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فالوا عن الكتاب 





«سيخيّر تأثير الشيطان نظرتك لدوافم سلوكياتنا بالطريقة التي تمارسها وللابد. وبخاصة 
طافة اللثرّ الكامنة في الانسان. هذا كتاب مربك. لكنه ضروريٌ على نحو استثتائيك 
(مالكوم جلادويل. الكاتب والمؤلف المعروف) 


«كتاب بالم الاهمية... يجب على جميع السياسيين والتقّاد الاجتماعيين فراءته» 
(التايمز اللندنية هذ »12) 


«كتاب مؤثر... وَجُميّل ,اضافة اذات قيمة استثتائية لأدبيات علم نفس العنف أو (الشّاء 
(محلة يروسيكت الأمر يكية اععركه! موء466:1 156) 


اكتاب أكون يككوي وممتار دو كوانه كينتظ روا كن جا هو انمد هخ الأدأكة اللخاضة 
لمرتكبى الشر ويدضعهم نحو التفكُر في مسؤوليتنا الجماعيّة عن أمراض العالم؛. ويسعى 
إلى تحقيق ذلك من خلال عرضه لبحث مكثف هي علم النفس الاجتماعي قدّمه بطريقة 
واضحة وجدّابة في معظم الوقت. ونتسم بحماس أخلافي جا». 

(مجلة بلبشرز ويكلي «اناعء اا و طعناطاط) 









«الكتاب يضم كت موسّمًا... يحمم فيه زيمباردو بين رواية كاملهة لقئصة تحجربة سحن 
ستانفورد وبين تحليل الديناميكيات الاجتماعية التي أثرت كيما وقم في سجن أبو غريب 


هي العراق». 
(بوكليِت اكنلامم8) 






«زيمباردو احتجز اللشرّ ا في مُخجر. والدروس التي خرج بها من تجربته تكشظف لنا الجائب 
المظلم في طبيعة كل منًّا. ولكنها تملؤنا بالامل ,إن اعتبرنا بها... تاثير الشيطان يمرا 


كما قرأ الروايةك 
(انتوني براتكانس؛ أستاذ علم النفى الفخري؛ جامعة كاليفورنيا) 


المحتويات 





العوضوع الصفحة 
تمهيد ل 0 9 
تصدير المؤلف للترجمة العربية ا 11 
المقدمة تكد طنط لسو بان ننه جنوك سيوك 55056 و قا 
الفصل الأول: سيكولوجيا الشر: تحولات الشخصة وَفْقًا للوضع القائم مأ اا ا 
الفصل الثاني: يوم الأحد وفجأة الاعتقالات 00 لوه 
الفصل الثالث : فلتبدأ طقوس الإذلال الخاصة بيوم الأحد 00000 هلو 
الفصل الرابع: اثنين تمرّد المجناء ...... م 9ب-000 0 0 000 
الفصل الخامس: اضطرابات يوم الثلاثاء: زوّار ومشاغيون 0 0 اا 00 
الفصل المادس: يوم الأربعاء يخرج عن اللسيطرة ا ا ا ا 
الفصل الابع: سلطة الإفراج المشروط م اكد 
الفصل الثامن: خميى مواجهة الحقيقة اف اناس جار متوالله واو وا الو ل 111 
الفصل التاسع : تحوّل الجمعة إلى الواد ا ااا ااا اا را 
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الفصل الحادي عشر: تجربة سجن سنانفورد الأخلاقيات والامتدادات وم 1177 
الفصل الثاني عشر: استقراء الدينايكيات الاجتماعية: السلطة والتوافق والطاعة 0 
الفصل الثالث عشر: فحص الديناميكيات الاجتماعية: سلب الذائية» نزع الإنانية, وشر 
التقفاعس لت تو سما 000 00 ااا 
القصل الرابع عشر: الاعتداءات والتعذيب في أبو غريب: فهم أهواله وتشخيصها 217 
الفصل الخامن عشر: محاكمة النظام : تورط القيادة ل ل 210 
الفصل المادس عشر: مقاومة المؤئرات الموققية وتكريم الطولة 9101 
تعريف بالمؤلف والمترجم اب و اح مار سلطا اما سد اام 9300 


لم يكن من الهل نقل المعنى المتضمن فى عنران الكتاب الأصلى (:1نعناءآ 
661).» فقد صاغه المؤلف على الطريقة المعهودة كُ سك المصطلحات داخل الحقول 
العلمية» ولإيضاح ذلك لا بد أن نثير هنا إلى بعض الأمثلة التي صيفت فيها المصطلحات 
على هذه الشاكلة (بالاقتران مع كلمة 5261 تأثير)؛. وهي كثيرة جداًء فمنها مثلاًء ما يمى 
«تأثير فلورنس نايتنجال» (اععء عادو متاطوالط؟ ععمعءماط عط1) والذي يعني حالة يثعر فيها 
الطبيب بمشاعر رومانية تجاه مريضه؛ وتستمر هذه الحالة طالما كان المريض بحاجة 
لرعاية وتتلاشى بمجرد أن يتعافى المريضص. وأيضاً «تأثير الهالة» (اءع]» و21ط) ويشير هذا 
المصطلح إلى حالة التأثر المفرط بشخص آخر بسبب المبالغة في الإعجاب به. وكذلك 
«تأثير بارنوم» (اعع58 مناوءة8 عط1) وهو يشير إلى ظاهرة نفسية شائعة تظهر عندما يُقدم 
للافراد وصفٌ لشخصياتهم. ويقال لهم أنها معدّة لهم خصيصا؛ فيتوهمون صدقهاء بينما 
هي في الواقع لست كذلك؛ بل هي أوصاف عامة ومبهمة وتصدق على معظم الناسء 
ويظهر هذا التأثير في قراءة الابراج؛ والتنجيمء وتحليل الكتابة والتوقيع.؛ وبعض 
الاختبارات الشخصبية الالكترونية. ومن الأمثلة أيضاً اتأثير بجماليون؟» اءعء هوناهمعبرط 
و«تاثير رينجلمان» 7600 ماع81 156 ) و"تأثير الفراشة؟ (اءمء بزقععاان8 )ل وفي 
الفيزياء «تأثير تندال» (اععلء (ادومز1). و«تأثير جان ‏ تيلر ٠١‏ (اءعزك +6ااء7-هطهة). . إلخ . 


اتن الآن ل(اءع86 +عاأءعسا): تأثير نك ولوسيفر هو اسم الشبٍ لان - في 





(/)ف»مدا) لوسيفر: أصل الاسم يعود إلى سفر إشعياء )١5/١1(‏ حيث جاءت الكلمة المبرية ١0700«‏ [هليل] الني 
ترجمت فى الفولجانا اللائينبة إلى «+6داه بمعنى الذي بأتي بالنور. نص فر إشمباء لا علافة له بذكر 
الشبطان. لكن أفم هذا المعنى في الأدبيات النصرانة منذ زمن الآباء. لا يؤمن اليهود بلك اسمه الوسيفر»» 
ولكن جاء في مفر أخنوخ الثاني أن الشبطان كان رئيس الملاتكة؛ ولمًا عصى الله وتحداه سقط عن مرتبة 


(1١) 


الملاتكية. وتحوّل إلى إغواء الناس. 


الثقافة الممبحبة ‏ حين كان من الملانكةء فقد كان عابداً صالحاء ثم انقلب شبطانا مريداً 
لما عصى وكفر؛ فالاسم 'لوسيفر' يشير به المؤلف إلى التحول من الخير إلى الشرء من 
لوسيمر حامل النور إلى الشيطان الفاسق . 

و'تأئبر وسبفر ١‏ مصطلح سكّه المؤلف ليدل على نظريته في تفسير التحوّل نحو 
ارتكاب الشر. وبرغم الدلالات غير المتصودة فى مفردة «الشبطانه باللتبة للقارئ العربي. 
ل سيما مع ارتباط الشيطان في العنوان بالتحزل من الخير إلى الشرّء مما قد يوهم البعض 
أن الكتاب بثير بشكل أو بآخر لدور «الشيطان» الإغوائي كما نفهمه في ثقافتنا الإسلامية. 
إلا أننا رأينا الابمقاء على تر جمة العنوان (تاثير الشيطان)؛ لكونه متداولاً في المصادر 
العربية. ولعدم ملاءمة الخبارات الترجمية الأخرى في رأينا. وسيظهر جلياً للقارئ أن 
الكتاب ‏ برغم عنوانه ذي الإيحاءات اللاهوتية ‏ لا يتناول أبة مؤثرات غيبية في التحول 
لفعل الشْر"''. ويسد في تاسيس أطروحته على حجج «إمبريقية*. يمكن إخضاعها للقياس». 
والفحص المادي. اتاقا مع الأساس الابتمولوجي المعتمد في الأكاديميا الغربية . 

© << هه 

نتباين وجهات أنظار الباحثين فى تفير الظواهر الاجتماعية واللسياسية المختلفة. 
وتمثل الأطروحة الموقفية د والأطروحة النزوعية (١60ؤزهم0أ5هم015)‏ أشهر 
الأطروحات في الحقول الاجتماعية. وبمكن تعريف "النزوعية» بأنها وجهة نظر واسعة تضم 
كل المقاربات التي تولي شخصيةة الفرد وميوله ومعتقدانه وقيمه الأولوية في تفسير الظواهر 
الاجتماعية. أما الأطروحة «الموقفية» فتضع الأولوية للبيئة» وللموقف والظروف والمياقات 
المحيطة بالنردء ونرى أن الموقف الذي يواجهه الفرد يؤثر في سلوكه تأئيرًا يفوق تأثير 
مماته الشخصية إلى حدٍ أكبر مما يظته معظم الناس. وهذه الأطروحة "الموقفية» هي ما 
بتناه أكثر الباحثين في علم النفس الاجتماعي. ويأتي فيليِب زيمباردو ‏ مؤلف هذا الكتاب ‏ 
بوصنه أشهر «الموقفين». وكتابه تأثير الشبطان مكرّس بالكامل للاحتجاج لهذه الأطروحة؛ 
بل يصفه بعض الباحئين بأنة أبرز أنصار #الحتمية الموقفية؟ (موونهتومعاءل ١أقوهأ3نااأ9)‏ . 

أصحاب النظرة «النزوعية» يحتجون لوجهة نظرهم بعمق أثر المات الشخصية 
والنزعات الداخلية للإنان؛ ففي نظرهم لا يولد الإنان «صفحة ببضاء»؛ بل يأتي للعالم 
محملا ببئية فطرية مابقة وبحمولة جينية وتركبية داخلية محددة. يقولون: ولذلك نرى ان 
الأفراد المختلفين ييتجيبون للموقف الخارجي الواحد بطرائق مختلفة. مما يدل على أن 
المؤثر ليس الموفف؛ بل طبيعة التلقي والتفاعل الشخصي مع الخارج. أما أصحاب النظرة 


)١(‏ كما بقصر مفهرم الشرً' في دراسته على الأذى السادي والتني الموجّه مد الآخرين, 


١١ 


«الموقفية» فتجد أبرز حججهم في هذا الكتاب. وبعض الأبحاث الاجتماعية الحديثة تحاول 
تجاوز هذه النظرة الثنائية إلى رؤية تفصيلية؛ فتقدّم التفسير «الموقفي» في حالات معينة» 
والتفسير ب«النوازع» الشخصية في حالات أخرى؛ كالظواهر التي تتم على انفراد وبعيداً عن 
ضغوط الجماعة. ويشير لهذه النظرة المزدوجة أحد الباحثين الاجتماعين بالقول: 

«أن هناك قدرًا كبيرًا من الأدلة ‏ يأتي معظمها من علم النفس الاجتماعي ‏ على أن 

بعض المواقف تستدعي سلوكيات معيارية ومحددة. كما أن هناك قدرًا كبيرًا من 

الأدلة - يأتي معظمها من علم النفس المعرفي ‏ على أن لنزعاتنا [الشخصية] أهمية 

خاصة في ظروف أخرى5. 

> © 
يناقش كتاب تأثير الشيطان موضوعين أساسيين: الأول: يتعلق بتجربة سجن متانفورد 
(588)» والتي قام بها المؤلف في مطلع البعينات. وهي تجربة محاكاة لدراسة تأثير 
الجن على الجناء والحراس. وقد حظيت هذه التجربة بشهرة واسعة منذ ذلك الحين» 
وأضحت تجربة أيقونية بامتياز في مجالها. وفي هذا الكتاب ‏ وعلى مدى عدة فصول 
يسرد المؤلف بالتفاصيل المهبة ما حدث في هذه التجربة» والدروس التي استخلصها 
منها. ومن أبرزها ضخامة تأثير «الموقف» والظروف ا ل الإنان» 
ودفعه للوقوع في غواية الشرء وأن الموقف والسياقات تؤثر في التحول أكثر من أية عناصر 
ذاتية أو فردية أو مزاجية أخرى؛ فكل إنان معرض بقرة للانخراط في ارتكاب الجريمة 
حين يكون واقعاً تحت تأثير «الموقف» الضاغط . 
وقد وجّه بعض النقاد العديد من الملاحظات بشأن تجربة مجن ستانفورد؛ فرأى 

بعضهم أن نتائج الدراسة غامضة ولا ات تتمتم بالوضوح التام؛ بل بعضهم شكك في استحقاق 
أن تمى بال«تجربة»؛ وذلك يعود جزئيًا إلى أنها لم نستكمل مهمتهاء كما ميتضح 
للقارئ. كما أن الدراسة ‏ بحب هؤلاء النقاد ‏ لم تقم باستقصاء أثر عوامل معيئة في 
الموقف في سلوك المبحوئين (الجناء والحراس في التجربة)؛ وهذا يطرح عدة تساؤلات: 
ماذا لو لم يكن الحراس يرتدون الزي الرسمي؟ ماذا لو أن الأدوار جرى عكها لاحمّاء 
أو أن فريق العاملين تغيّر بالكامل؟ ماذا لو تغيّر الموقع الذي جرت فيه التجربة (مكان غير 
ستانفورد)؟ ماذا لو أن الحارس الذي سمي «جون واين؛ مبتكر أساليب التحكم السادية لم 
يكن موجودًا؟ هل أدّت قيادته دورًا حاسمًا في نتائج التجربة؟ إلخ. وبناة على ذلك؛ فهل 
النتيجة المستخلصة هي أن وضع أي شخص في دور معين يقوده لأن يلك على هذه 
الشاكلة. أم أن الدرس الأساسي الذي نستخلصه هو أن غياب السلطة الواضحة بحد ذاته 
يقود الناس إلى اللوك على هذا النحو؟ 


١ 


الموضوع الثاني: يتعلق بالجرائم التي ارنكبت في سجن أبو غريب من قبل جنود 
الاحتلال الأمريكي. والمؤلف يرى أن ما حدث في أبو غريب يؤكد نتائج تجربة سجن 
ستانفورد بخصوص «تأثير الموقف؟ في التحول لارتكاب الشرّء وقد شارك المؤلف فعلياً 
في الدفاع عن أحد الجنود الأمريكيين المشاركين في جرائم التعذيب في أبو غريب» والذي 
خضع للمحاكمة بعد تسريب صرر التعذيب البشعة» ومع إقرار المؤلف بالجريمة إلا أنه 
يرى ضرورة أخذ السياق والموقف والظروف المحتفة بحالة الجنود بعين الاعتبارء مما يعني 
تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم» وتوسيع دائرة المؤولة لتشمل تراتبية الجهاز العسكري 
التي قادت الجنود لارتكاب الجرائم بطرق مختلفة ‏ يشرحها المؤلف بالتفصيل -» ولكن 
القضاء حينها لم يقبل حجة المؤلف. 

وقد تعرضت هذه المقارنة بين ما حدث فى أبو غريب وتجربة سجن ستانفورد للنقد 
أيضًا؛ فد رأى البعض أن المقارنة تفتفر للدقة رجو حزمة فروق جوهرية» منها أن سجناء 
سجن ستانفورد لم تطلب منهم سلطة عليا إخضاع الجناءء. وهتلبين» المستجوبين 
لاستخراج معلومات استخباراتية؛ ولم يلتقط سجناء ستانفورد صورًا تذكارية وهم يعذبون 
ضحاياهمء ولم يكن الجناء قي تجربة زيمباردو أعداءً «حقيقين»*. ولم تنوافر فروق 
عنصرية بين الجناء والحراس. وغير ذلك من الفروى الهامة والتي تجعل المقارنة قليلة 
الجدوى في نظر هؤلاء التقاد. 

وأياً ما يكن؛ فهذه الانتقادات وغيرها لا تغيّر من حقيقة الأصالة والأهمية التي تتمتع 
بها دراسة زيمباردوء ولا تقلل من قونها الإقناعية. بِيْدَ أنه كان من الضروري اطلاع القارئ 
على لمحة من هذا الجدل الذي أثير حول الدراسة. 

لد رنب 

هذاء ونرجو أن ياهم هذا الكتاب في تقديم إضافة نوعية للمكتبة العربية» وأن يلبي 
رغبة الباحثين بالاطلاع على إحدى أهم الأطروحات الحديئثة في علم النفس الاجتماعي؛ 
كما نأمل أن تاعد أفكاره في تطوير النقاشات والرؤى المطروحة حيال «الشرٌ» العنيف 
الذي ترزح تحته بلدانا العربية. 

والحمد لله رب العالمين 


مركز تكوين للدرامات والأبحاث 
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تصدير المؤلف للترجمة العربية 


أرحب بقرّاء كتابي تأثير الشبطان العرب ليشاركوني في رحلة نتكشف فيها أولاً 
الجانب المظلم لنطبيعة الإنسانية» ستقابل الشر في مختلف صوره؛ بشرٌ أشرار ومواقف 
شريرة وأنظمة شريرة. وبعد أن نجبل النظر فى الأقئعة المختلفة التى يشر خلفها الشر فى 
حباتناء وبعد أن نبحث في شر الفعل وشر التقاعس عن الفعل على حدٍ سواء سدختم 
رحلتنا بالجانب المشرق للطبيعة الإنانية» وسنكتشف معًا ما يعيه للإنسان العادي أن 

إن واحدة من الأسئلة التي لطالما أوقعتني في الحيرة منذ طفولتي هي كبف أمكن 
حدوث الهولوكوست في مجتمع مثقف ومتحضر كما كان عليه الحال في ألمانيا في 
ثلائينيات القرن الحالي؟ ويبقى الؤال ننه قائمًا بالنسبة لأحفاد مرتكبي هذا الشرور؛ بل 
وللواد الأعظم من المواطنين المذنبين بتهمة التقاعس الذين عرفوا بالشر الموجود في 
أوساطهم ثم لم يكترثوا له وأشاحوا ‏ ببساطة ‏ بعيدًا بأبصارهم» جاعلين من المذبحة التي 
قضى فيها ملابين البهود في جميع أقطار أوروبا أمرًا غير ذي بال. 

ككبتٌ تأثير الشيطان منطلقًا من هم مثابه ولكنه أكبر: ما الذي يجعل البشر العاديين» 
بل والصالحين يرتكبون أفعالا شريرة؟ بالتأكيد كان محور تركيزي هو محاولة فهم جريمة 
إبادة يهود أوروبا بفعل آلة القنل الشامل التي صنعها هتلرء لكنني كنت مهتما بذات القدر 
بالأمثلة الكثيرة التى تتجاوز حدود ألمائياء والمشابهة في الوحشية من جميع أنحاء العالم: 
متالين (هزناة51) والرئيس ماو (8430 30م312ة6): المعروفين كليهما بإبداع «أنظمة إبادة» 
قضت على أكثر من عشرين مليون إنسان. حزب الخمير الحمر في كمبوديا عذّب وقتل 
مليونين من أبناء وطنه» وفي رواندا مؤخرًا أعلنت حكومة الهوتو أن المواطتين الروائديين 
المنتمين لقبيلة التوتنسي يتحقون الموت؛ فهم ليسوا إلا «صراصير». تسلح الرجال 
بالمناجل والناء بالهراوات وقتلوا بشكل ممنهج 400,٠٠٠‏ من جيرانهم في ثمانية أشهر 
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قحسي باسلحة «الدمار الشامل؟ البدائية خاصتهم. في البوسئة. ودارفور»ء وفي الكونغو 
غدت الحياة مريعة بسبب الصراعات العرقبة التي تتضمن التعذيب والتشويه والاغتصابات 
الجماعية للنساء والفتيات الصغيرات. 

درستٌُ بشكل مباشر حالة أشخاص شاركوا في التعذيب وفي فرق القتل لصالح 
الحكومة العسكرية البرازيلية منذ نهاية الستينيات وحتى السبعينيات. كانوا جميعًا رجال شرطة 
مدنية «"يؤدون الواجب» ويحمون الأمن الوطني من «الأعداء؛ الاشتراكيين والشيوعيين» هؤلاء 
الأعداء كانوا ثلّة من الطلبة ومن أساتذة الجامعة مثلي. كان الحكم في كثير من بلاد أمريكا 
اللاتينية والجنوبية في يد أنظمة قمعية وفاشية. وكذلك كان الحال فى اليونان فى حقبة 
الاضطهاد العالمي للديمقراطية. وفي بعض الأحيان كانت حكومة الولايات المتحدة تدعم 
بعض هذه الديكتاتوريات الهمجية. خاصة وقت هوسها بحربها الباردة ضد الشيوعية 
السوفيبتية. قام مواطنون أمريكيون كثر في وقت مبكر من القرن العشرين بتعذيب وانتهاك بل 
وإعدام وحرق الود أحياءً بتهمة ارتكاب جريمة ما ضد أبيض ما. 

يقوم الافتراض الأساسي لهذا الكتاب على أثنا جميمًا أخطأنا في محاولة فهم 
السلوك الإناني المعقد بتليط أدواتنا التحليلية على المات الشخصيةة للفرد الفاعل الذي 
ارتكب صورًا متنوعة من هذه الشرور؛ فنحن بهذا نتجاهل أو نقلل من أهمية المؤثرات 
الظرفية الخارجية في صناعة السلوك الإننساني وتشكيله والتحكم فيه. يتوفر للممئلين على 
مسرح الحياة ‏ في أغلب الأحيان ‏ جمهور وممثلين مشاركين وملابس ومعدات وأدوار 
محددة لتأديتهاء وعادةً ما يؤدون الدور وفقًا لنص معدٌ مسبقًا ملتزمين بقواعد اجتماعية 
اشر وغ ريه فى انانب والشية : للاعراه ل تمكو من نيح كيني لمانا قاد 
الممثل بقول أو فعل شيء ما مالم نفهم بيئة المسرح وكافة خصائص اللسياق اللوكي الذي 
يحكم أداءه بطرق يمكن توقعها . 

بغك.نالك .حك :أن تال من يصنم الظروف التي تعد هي الخصائص الأكثر أهمبة 
في السياق اللوكي؟ معرفة مدير المسرح والمخرج لا تقل أهمية عن فهم طباع الممثلين 
الرئيسيين» وهنا تبرز الأنظمة في الصورة. المؤثرات النظامية في السلوك هي بمثابة القرة 
الاساسية التي تصنع الأوضاع الاجتماعية وتبررها وتحافظ على وجودهاء إنها نتاج اجتماع 
القوى السياسية والدينية والقانونية لتصنع جميعها وعاءً جيدًا أو سيئًا توضع فيه التفاحات 
بشكل منفرد لتخرج منه بعد ذلك صالحة أو فاسدة بحسب الخصائص الظرفية لتلك 
الأوعية. 

حتى نرجع لموضوعي الأساسي عن تحول البشر العاديين الذين عاشوا في ألمانيا في 
الثلاثينيات والأربعينيات إلى ارتكاب الشرور أو عدم الاكتراث للمأساة الإنانية التي 
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عاشها جيرانهم اليهود؛ فيجب في رأبي أن نكت عن البحث في جينات وبنية شخصية 
هؤلاء الناسء وأن نكفت عن التركيز على ميولهم وطباعهم. وبدلاً من هذا علينا أن ننظر 
في الظروف الخارجية في تلك الحقبة». وخاصة اللياقات السلوكية التي تحرّك فيها هؤلاء 
وفقًا لروح عصرهم. الأكثر أهمية أن نكون على وعي بالأساليب الكثيرة التي سيطر بها 
الرايخ الثالث [الحزب النازي) على كل أنظمة التعليم والاتمال والدين والاعمال 
والقضاءء وكذلك على الإرادة السياسية للمنظومة الحاكمة. تشمل هذه اليطرة الهرمية 
الأساس الإيدبولوجي للفاشية النازية واهتمامها بجعل شعبها يشعرون بأنهم ضحايا قوى 
عالمية متآمرة عليهم. وبالأخص اليهود الذين صُوّررا وكأنما يتنزفون طاقة وعافية الأمة 
الألمانية الصاعدة ببطء. الأنظمة تصنم ظروف ومواقف. وهذه بدورها تصنع ردود فعل 
ملوكية فردية. وكون معدلات المبول اللطوية مرتفعة لدى الألمان في هذه الحقية أو لا؛ 
هو أمرٌ غير مرتبط بفهمنا لأسباب الهولوكوست. ما يعنينا أكثر هو فهم كيف انحرفت جميع 
أنظمة السطرة الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية لتصنم خرافة التفوق الجيني النازي 
وتتقيهاء. وكذلك خرافة ضرورة غَرُو العالم وإيادة الهود عرقًا. 

عندما كنب في آخر مرحلة من درامتي الثانوية كان الطالب الذي يجلس إلى جانبي 
خزكًا يهودياء وكان دائم التاؤل عما إذا كان حدوث الهولوكوست ممكنًا في أمريكا في 
الخمسينيات» وكان الجميع يؤكدون له استحالة هذا لآن الأمريكيون شعب محبٌ للسلام 
ويخافون اللهء وأن فظائم الهولوكومت إنما وقعت بسبب العقلية النازية والطاعة العمياء 
لهنلرء الرّعيم. لاحقًا بعدما كَبّر هذا الولد ليصبح الأستاذ ستائلي ميلغرام (/ءاوة)5 
«معانة). صاغ مخاوفه قائلاً: «هل يمكن أن تقتل شخصًا لا تعرفه صعفًا باستخدام 
المدمة الكهربائية فقط لأن هتلر طلب منك القيام بهذا؟5: مجددًا قيل له بأنه من المستحيل 
أن يقوم الشعب الأمريكي الطب بهذا؛ لأنهم شعب ملتزم بالقانون وحرّ الفكرء لكنه أثبت 
خطأ المشككين. في دراسته الكلاسيكية؛ التي سنصفها بنفصيل كامل في أحد فصول كتابنا 
هذاء قام أغلبية المواطنين الأمريكيين العاديين بالفعل بصعق شخص غريب يصدمة كافية 
لمعله ؟ بل إن أحد الاستتتاجات الثانوية لدراسته دللت على سهولة توفير معسكرات اعتقال 
يقوم عليها عدد كافٍ من الحراس الأمريكيين الذين سيطيعون أوامر السلطة طاعة عمياء. 
قدم بحث ميلغرام مفهوم التأثير الموقفي بوصفه قادرًا على تحطيم حرية الإرادة وتشويه 
الاختيار العقلانى عند أغلب الناس عندما يوجدون في بيئة سلوكية جديدة. 

يوسم بحثى من نطاق التأثير الموقفي لينجاوز تأثبر الُلطة إلى تأثير المؤنةء وذلك 
يسبب إدراكى أن أغلا يقضي معظم حباته في بيئات مؤسسية؛ الأسرة أو المدرسة أو الدين 
أو العمل أو الجيش وغيرها. نحن في البداية مجرد مؤدين لأدوار متنوعة في جميع هذه 
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البينات. وهذه الأدوار إما تكون مندة لنا أو نختارها بأنفسناء لكن مع مرور الوقت نصبح 
نحن والدور الذي نلعبه شيئًا واحدًا. تندمج الشخصية بالهوية لنصبح مُمَئَلِين جدد نسير وثقًا 
لنصوص ربما كانت أبعد ما تكون عن طبيعتنا أثناء وجودنا خارج هذه البيئات. في 
مساحات كبيرة من فصول كتابنا تأثير الشيطان, نُفْصَّل كيف أن الشباب الصالح الذين 
أبلدت لهم اأدؤارهم بوصفهم حراس حكن سرعان نا تحولوا إلى سادبية؟' 
سجنائهم. أقوم بهذا بهدف جعل القارئ يفهم معنى «الشر الخلّاق» في الفعل. وكيف أن 
الكلمات وبعض القيود الظرفية فحسب كانت قادرة على تحويل الشباب الجامعي المعانفى 
إلى أسرى مطيعين طاعة عمياء؛ تعرض كثير منهم لانهيار عاطفي في أقل من أمبوع . 

سنتناول في عدد من الفصول أوجه الشبه بين تجربة سجن ستانفورد (588) وجرائم 
التعذيب التي ارتكبها حراس السجن الأمريكيون في حق الجناء العراقيين في أبو غريب 
في 4١٠1م.‏ كنت شاهد دفاع خبير لأحد هؤلاء الحراس مما أتاح لي الحصول على ما 
يكفي من معلومات لتحديد ما إذا كانت التفاحات هي الفاسدة أم الأوعية التي حفظت فيها 
تلك التفاحات. أقوم ببيان كيف خلقت أحوال اللسجن ظروفا مستحيلة لهؤلاء الجنود 
الشبان. كان الوضع في أغلب جوانبه النفسية يشبه ما حدث في دراسة السجن التي 
أجريتهاء لكنه كان أسوأ بأضعاف مضاعفة. بعد ذلك سأستمر في توضيح أن عبء التورط 
في هذه الأفعال الشريرة يمتد ليتجاوز حراس الجن أصحاب الرتب المنخفضة هؤلاء 
ويشمل صعودًا كل من يعلوهم في سلسلة القيادة العسكرية وصولاً إلى قمة السللة حيث 
إدارة جورج بوش (طونا8 ./لا 060186) المدنية . 


اا #2 
فى تعلايت 


يقودنا هذا التحليل إلى الاستنتاج الصمعب» وهو أن الحياة في دولة ديمقراطية 
ليست ضمانًا كافيًا لحمايتنا من الهيمنة الديكتاتورية للقيادة المنتخبة. استخدم الرئيس 
بوش نهديد الإرهاب النووي لإخافة أغلب الأمريكيين واستدراجهم ليشعروا يأنهم مهددون 
للغاية إلى الحدّ الذي أصبحوا معه مستعدين لمنحه كامل الصلاحيات بوصفه قائدًا ممدانيًا 
للجيش في حربه «ضد الإرهاب". بهذا الدعم من القاعدة الانتخابية أعلن بوش وإدارته 
الحرب على صدام حسين ‏ الذي كان في السابق حليقًا للولايات المتحدة في حربها على 
إيران -. الحرب التي قتلت الملايين من العراقيين والآلاف من الجنود الأمريكيين وكيّدت 
دافعي الضرائب تريليونات من الدولارات ثم اتضح الآن أنها كانت بأكملها مبنية على 
أكاذيب؛ ويعد منوات من المعارك غير المجدية أصبح الوضع أكثر سوءًاء لم يتحسن 
عما كان عليه في وجود الديكتاتور فى سدة الحكم. مُكْرَهًا أحثٌ على الحذر من 


)١(‏ السادية نمي التلنذ المَرَضِيٍ بإيلام الآخرين وإبذاءهم. (المحرر). 
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الأباطرة الذين برئدون زي أنصار الديمقراطية وهم في حفيقتهم دعاة سلطة. 

هذ الخط من النفكبر يقودني إلى تعريفي السلوكي المركزي للشر: الاستخدام 
والإساءة المتعمدين لللطة في إيذاء الآخرين وإيلامهم وتدميرهم والسيطرة عليهم. معنى 
هذا أن على المواطنين في جميع الديمقراطيات الحذر من قياداتهم المنتخبة التي تبحث 
على الدوام عن المزيد من النفوذء وأن يتخذوا الإجراءات المناسبة لمنع هذا النفوذ من 
التوسع م الإساءة والتجاور ثم الضعف ونهايه اللطة. 

كفيري من المحبين للحرية حول العالم رحَبِتُ بالثورة التي قادها الطلبة أثناء الربيع 
العربي ضد النظام الامتبدادي في القاهرة في (يناير ١501م).‏ لكن ما الذي حل بتلك 
اللحظة المتخمة بسعادة الحرية عندما ظهرت اللسلطة العكرية لتملا الفراغ الذي تركته 
اللطة الامة الائدة؟ 

وقد شاهدنا حدثا آخر يدو أقل أهمية حيث حاولت الحكومة التركية إزالة المساحة 
الخضراء في وسط استانبول تحت سياسة إعادة الترميم. لكن فجأة ساء الموقف بشدة 
واندلعت الثورة! من المهم أن نلاحظ أن تلك الأحداث أظهرت الغضب المكبوت الهاجم 
في نفوس الملايين من أبناء الشعب الذين تبيّنوا فجأة أن اتحاد الجموع المقهورة في حد 
ذائه يُمنْل قوةء وذلك عندما تحركوا ممًا ليعلنوا صوت الحرية الحقيقية. وقد أصبح هذا 
الوعي الواسع بالحرية بُعرف باسم «روح متنزه غيزي»؛ ومن ثم انتشر يري من الطلاب 
وأصحاب اليافات البيضاء إلى أصحاب الياقات الزرق والمزارعين والطيقة العاملة بشكم 
عام . اتحد الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية والخلفيات بأجنداتهم ١‏ لمختلفة تمامًا 
على هذا النضال فى كل أرجاء البلد طيلة الوقت. ومن الصعب أن تتمر هذه الطاقة 
الأولى للثورة ضد الظلم لأن على الناس العودة إلى حياتهم العادية ومواصلة أدوارهم في 
الحياة. 

وفمًا لطرحي الذي مأطوّره في الفصل الأخير من هذا الكتاب يجب أن نعدٌ هؤلاء 
الثوار من الأبطال؛ هم أناس عاديون وقفوا ورفعوا صوتهم وتحركوا متحدين جميع 
الظروف التى واجهتهم وهم على دراية كاملة بتكلقة ما يقومون به وبالمخاطر التي ستعترض 
طريقهم. لكن على الرغم من هذا واصلوا نضالهم بالة. يجب أن نحتفي بهم وأن نقندي 
بهم كأبطال كل يوم (لا كأبطال الأساطير القديمة). 

الآن حان وقت مرافقتك إلى قلب الظلام؛ إلى أن تخرج بعد انتهائك من قراءة 
الكتاب بتقدير أكبر لنور الخير في الإنسان وللتعاطف الذي يجعل البعض منا أبطالاً 


يواجهون القوى الي تحول آخرين مثلنا إلى اوغاد. 
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أتمنى أن تنير رحلتنا ممًا بصيرتك وضميرك وفهمك للشجاعة الأخلاقية» كما أتمنى 
أن تكرر على نفسك سؤال: ماذا كنت سافعل في هذا الموقف؟ وأرجو أن تكون الإجابة: 
سأحول تعاطفي إلى فعل بطولي لمساعدة الآخرين الذين هم في حاجة للمساعدة في حين 
أحاول في الوقت نفسه أن أجعل المؤسسات التي أعيش فيهاء أسرتي ومدرستي وعملي 
وبلدي ترقى إلى الأفضل في كل بوم أعيشه. 


الدككتور فيليب زيمباردو 
(.ططط ,ملممطوتج منائطع .عط) 


المقدمة 


وددثٌ لو قلت أن كتابة هذا العمل كان جهدًا بذلته باستمتاع» لم يكن الأمر كذلك 
ولو للحظة واحدة طوال عامين استغرقهما إتمامه. قبل كل شيء كانت إعادة الاستماع 
لتسجيلات تجربة سجن متانفورد (5888) وقراءة تفريغاتها النصية مرارًا وتكرارًا أمرًا مؤلمًا؛ 
فقد بهنت - بتعاقب الأيام ‏ ذكرياتي عن الشرّ الخلاق الذي تورط فيه الحراس» وعن مدى 
معاناة العديد من السجناء. وعن مدى سلبيتي في اللماح تلك الاعتداءات بالاستمرار طيلة 
تلك المدة؛ إنه شر التقاعس . 

نيت أيضًا أن كتابة الجزء الأول من هذا الكتاب قد بدأت في الحقيقة منذ ثلاثين 
منة مضت بالتعاقد مع ناشر آخرء لكني توقفت بعد مدة قصيرة بسبب عدم استعدادي لعيش 
التجربة مجددًا لقرب عهدي منها. أنا سعيد لعدم إصراري على الاستمرار في الكتابة 
حينها؛ فالوقت المناسب هو الآن. أنا الآن أكثر حكمة وأقدر على إضافة أبعاد ديد 
على هذه المهمة المعقدة بغية إثرائها. أضف إلى ذلك أن أوجه التشابه بين اعتداءات سجن 
أو غريب وأحداث تجربة سجن ستائفورد أضفت على الأخيرة مصداقية تمكنها من إلقاء 
الفوء على الديناميكيات النفية التي أسهمت في خلق تلك الاعتداءات المروعة في ذلك 
الجن الحقيقي» أن رمي 

الحائل الثاني الذي استنزفني عاطفياً وحال بيني وبين الكتابة هو كوني أصبحت معنا 
بشكل شخصي وبدرجة د بالتحقيق في الانتهاكات وعمليات التعذيب التي جرت في 
سجن أبو غربب؛ فيوصفي شاهدًا خبيرًا لأحد حراس السجن العسكري؛ تحولتٌ إلى 
صحفي استقصائي أكثر من كوني مختصًا في علم النفس الاجتماعي؛ عملت على كثشف 
كل ما استطعت كثفه مما يخص هذا الشاب. بدءًا من إجراء لقاءات مكثفة معه وحوارات 
ومراسلات مع أفراد عائلته؛ وضولا إلى الاستعلام عن سوابقه في الإصلاحية والجيش»ء 
مرورًا بإجراء حوارات مع بعض أفراد الجيش الذين خدموا في تلك الزنزانة. 
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بدأتُ أشعر بما يعنيه أن تكون مكانه في الرصيف (81): في نوبة ليلية تمد من 
الساعة الرابعة مساءً إلى الرابعة صباحًا مدة أربعين ليلة بلا انقطاع. 

كشاهد خبير في المحاكمة يحاول عرض المؤثرات والضغوط الظرفية''' التي أدَّتَ 
إلى الانتهاكات التي ارتكبها هذا الشاب تحديدًا؛ أتيح لي كامل الاطلاع على مئات الصور 
الرقمية المسجلة لهذه الانحرافات؛ كانت مهمة بشعة. كما كُدّمَت لي كافة التقارير التي 
كانت متاحة وقتها والتي أعدتها لجان التحقيق المختلفة؛ مدنية وعسكرية. ولمًا علمثُ 
بتعذر حيازتي لملاحظات تفصيلية أثناء المحاكمة اضطررت إلى حفظ أكبر قدر ممكن من 
التفاصيل الحاممة والاستنتاجات. أضيف هذا التحدي لقدرتي العقلية إلى الإجهاد النفسي 
المررّع الذي بدا علي عقب صدور حكم قاس على الرقيب إبفان تشيب فريدريك ( 1:28 
مذ© عاءظضعلع5), ثم أصبحت المستشار النفسي غير الرسمي له ولزوجته مارثا (3ظا813)؛ 
وبمرور الوقت أصبحت العم فل (انئط8 عاءملا). 

كان إحباطي وغضبي مضاعفين لعدم ترحيب الجيش بأيْ مما فصّلت فيه القول من 
الظروف التي أسهمت بشكل مباشر في سلوك الرقيب فريديرك العدواني» والتي كان من 
شأنها أن تخفف من ذلك الحكم المشدّد بالسجن! رفض كل من النائب العام والقاضي 
النظر فى أية فكرة تتعلق بكون الضغوط الظرفية قادرة على التأثير فى سلوك الفردء كان 
تنورس هو الخو الفرداني المعتاد الذي بتشاركه معظم الناس في ثقافتناء وهو أن الخطأ 
«نزوعي»”'' بشكل كامل» يعني ذلك أن الرقيب تشيب فريدريك اتخذ قرارًا بالتورّط في 
الشرّ وهو في كامل عقله وحريته؛ وفاقم من إحباطي أن الكثير من التقارير الاستقصائية 
«المستقلة؛ ألفت باللوم في شأن هذه الاعتداءات على تقاعس كبار القادة وغيابهم عن 
المتابعة على الأرضء تلك التقارير - المؤول عنها القادة وبعض كبار المسؤولين الابقين 
فى الحكومة ‏ أظهرت أن تلل القيادة العسكرية والمدنية شكل :وعاءً قاسدًا» تحول فيه 
مدويشن الفضى العالين إل انفاعناك اسلا 

لو كنبُ كتبتُ هذا الكتاب بعد إنهاء تجربة سجن ستانفورد بِمُدَّةَ قصيرة لكنت اكتفيت 
بالتفصيل في مدى فوة الضغوط الظرفية» وفي كونها أقدر مما نتصّور أو نعترف على تشكبل 
سلوكنا في سياقات متنوعة؛ لكنني كنت سأفقد الصورة الكاملة ذاهلاً عن القوة الأكبر التي 
تخلق الشر من قلب الخيرء إنها قوة النظام ومجموع القوى الفعالة التي تصنع الموقف. من 
)١(‏ (تمه) انمهناتانة) الضفغرط والترى الظرفية: قدرة المرئف والمتغيرات الزماتة والمكانية على الأثير في لوك 

النرد. (المترجم). 


(؟) (ممنانوصنة:4) النزوع: اللوك النائج عن الطباع والميول والنزعات الأساسية للإنان. وفي هذا الكتاب ستدل 
منه الكلمات بمختلف تصريفاتها على الاإمطلاح الني ذانه. (المترجم). 
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المتفهم أن نفوق قوة الموقف قوة الفرد في سياقات محددة؛ وهو مفهوم تؤيده أدلة كثيرة 
في علم النفس الاجتماعي واستشهدتٌ بهذه الأدلة في العديد من الفصولء. لكن مع ذلك 
لم يهم أغلب علماء النفس بالروافد الأكثر عمقًا لهذه القوة الفعّالة التي تلازم منظومة 
السيامة والاقتصاد والدين والتاريخ والثقافة» والتي تصنع المواقف وتشرعن وجودها أو 

بتطلب الفهم الكامل لديناميكيات السلوك الإنسانى التعرف على امتداد وحدود قدرة 
كل من الفرد والموقف والنظام. إن تغيير أو منم ملرك غيز مرغوب فيه يقدم عليه فرد أو 
مجموعة يتطلب فهم نقاط القوة والفعف, والقيم التي تصحب في موقف معين؛ يعدها 
نحتاج إلى التعرف على المؤثرات الظرفية المتشابكة والفاعلة في بيئة ملوكية معينة بشكل 
أوسع . إن تعديل هذه المؤثرات أو تعلم كيفية تجنبها يمكن أن يكون أكبر أثرًا في الحدّ من 
ردود الفعل الفردية غير المرغوب فيها مقارئة بالإجراءات الإصلاحية التي تركز فقط على 
تبديل المشاركين في الموقف. مما يعني تبني نموذج المحسهة العامة رزلا من النموذج 
العلاجي العادي في معالجة المرضى والأخطاءء لكن ما لم نتزد من المعرفة بالقدرات 
الحقيقية للنظام الملتحف دومًا بالسرية؛ وما لم نفهم جيدًا مجموع قوانينه وقواعده 
التنظيمية؛ سيبقى تغيير اللوك مؤقنًا وسببقى تغيير الموقف مجرد وهم. أكرر التأكيد 
بإلحاح طيلة هذا الكتاب على أن محاولة فهم دور الموقف والنظام في توجيه أي ملوك 
فردي لا تعذر الفرد أو تعفيه من مؤوليته في التورط في أفعال شريرة» غير أخلاقية» وغير 
قانونية . 

عند تأمل كوني قضيتُ الكثير من مسيرني المهنية في دراسة علم نفى الشر والعنف 
والتغييب والعدوان والتخريب والتعذيب والإرهاب!؛ فيجب أن آخذ في الاعتبار أيضًا دور 
القوى والمؤثرات الظرفية التي قامت بنشكيلي؛ فنشأتي في حي فقبر في جنوب برونكى في 
مدينة نيويورك» جعلت نظرتي للحياة ولأولوياتي تشبه الغيتو. تتلخص حياة الغيتوهات 
المدنية في تطوير الاسترانيجيات اللازمة للتعامل مع مخاطر الشارع. يعني ذلك أن تعرف 
من يملك القوة التي يمكن استخدامها إما ضدك أو لصالحك؛ من علبك اجتنابه» ومن 
علك تملّقهء تخلق ذلك أن تفكٌ شيفرات الإشارات المعقدة التي تلدها المواقف والتي 
تنبئك متى تراهن ومتى تضاعف الرهان؛ يعني ذلك صناعة النزامات متبادلة؛ كما يعني 
معرفة المطلوب في سبيل الانتقال من التبعية إلى القيادة. 

في تلك الفترةء قبل ظهور الهيروين والكوكايين في برونكىء كانت حياة الغيتو نتمثل 
في بشر بلا أملاك. في أطفال كان أثمن ما يملكونه هو أطفال آخرون يثشاركونهم اللهو في 
غنات الألعنات والتكتولوجيا. بعض هؤلاء الأطفال كان إما ضحية للعنف أو مرتكبًا لى 


لكا 


بعض الاطفال الذين ظننت أنهم صالحين انتهى بهم الأمر إلى القيام بأشياء سيئة حقّاء ثمة 
أحيان يكرن الدافع فيها وراء هذه الأفعال واضحًّاء دونك والد دوني على سبيل المثال. 
كان يعاقبه على أي خطأ بظن أنه ارتكبه بتجريده من جميع ملابسه وجعله يجثو على ركب 
فوق حبات الأرز في المغطسء هذا «الوالد المُعذْبه كان رجلاً جذابًا في أوقاتٍ أخرى, 
خاصة بالقرب من النساء القاطنات في نفس البناية؛ فانتهى المطاف ب«دوني» الممحظم 
كمراهي صغيرٍ بعد هذه التجربة في السجن. طفل آخر هنالك كان يفرغ إحباطه في سلخ 
القطط وهي حيّة . 

كان علينا ‏ كإجراء من إجراءات الانضمام إلى العصابة ‏ أن نسرقء. أو أن نتعارك 
مع طفل آخرء أو أن نقوم ببعض الأفعال الجريئة مثل ترويع الفتيات والأطفال اليهود في 
طريقهم إلى الكنيسء. ٠‏ لم تكن هذه الأعمال شريرةً أو سيئةٌ في نظرنا؛ كانت مجرد طاعة 
لأوامر قائد المجموعة وامثالاً لقوانين العصابة. 

بالنسبة لنا نحن الأطفال؛ كانت المّوة النظامية تتمثل في حراس العقارات ضخام 
الجنث الفظاظ الغلاظ الذين كانوا يلقون بنا على أعتاب البيوت. وملاك العقارات عديمى 
الرحمة الذين لم يترددوا في تشريد أسرٍ كاملةٍ باستدعائهم اللطات لدف بهم وسستتيائق 
في الشارع إذا لم يفلحوا في تديد الإيجارء ما زلت حتى الآن أشعر بالأسف كلما ذكرت 
الإحراج العام الذي كانوا يتعرضون لهء لكن أسوأ أعدائنا كانوا رجال الشرطة الذين كانوا 
يباغتوننا أثناء لعبنا البيسبول في الشوارع بمضارب هي في الواقم عصي مكانسء» وكرات 
سبالدينج المطاطية. كانوا يصادرون عصينا بدون تقديم أية أسباب ويجبروننا على التوقف 
عن اللعب في الشارع» والذي - وبسبب غياب الملاعب عن حيّنا حتى مافة ميل كان 
كل ما نملك. وكراتٌ مطاطيةٌ وردية اللون لا يمكن أن تمثل خطرًا على أحد! أذكر مر 
أخفينا فيها العصى التى نستخدمها في اللعبٍ عندما وصل رجال الشرطة؛ لكنهم اقتادوني 
جاتبًا منفردين بي لإفشاء سرّ مكانهاء وعندما رفضت قال أحد الضباط أنه سوف يعتقلني» 
وأثناء دفعه بي إلى داخل سيارة الدورية ارتطم رأسي بالباب» من وقتها لم أعد أثى بالكبار 
الذين يرتدون الزي الرسمي مطلمقًا إلا إذا أثبتوا العكن. 

مع ظروف نشأة كهذه. وفي غياب تام لإشراف الوالدين؛ لأن الآباء والابناء في نلك 
الفترة ة لم يجتمعوا في في الشوارع قطى ا د يأتي فضولي حيال الطبيعة 
الانانية. وحيال جانبها الأكثر ظلمة بشكل خاص . لذا؛ كان تأثير الشيطان كامنا طيلة 
منواتٍ فى داخلي» منذ أيام اللعب في صندوق الرمال في الغيتو وحتى مرحله تدريبي 
الرسمئ فى غلم القن وقادني ذلك كله إلى طرح أسئلة كبيرة سعيت إلى الإجابة عنها 
متوسلاً بالأدلة التجريية. 
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بنية هذا الكتاب غير معنادة إلى حدٌ ماء تبدأ بفصل افتتاحيّ مختصر عن تحوّل 
شخصية الإنسانء تحوّل الأخيار والملائكة إلى أشرار وشياطين. يثير هذا سؤالاً مركزيًا 
عن مدى معرفتنا يأنفناء ومدى إصابتنا في توقم ما قد نفعله أو لا نفعله في مواقف لم 
نتعرض لها من قبل. هل يمكنء؛ كما حدث مع ملاك الرب المفضل 'لوسيفر»» أن تقودنا 
الغواية إلى ارتكاب ما لا يخطر لنا على بال ضد آخرين؟ 

تتكثف الفصول عن تفاصيل الدراسة الموسعة لتجربة سجن ستانفورد حيث يلعب 
المتطوعون من طلبة الجامعة أدوارًا موزعة عشوائيًا بين سجناء وحراس في سجن مقلد 
انتهى به الأمر ليصبح حقيقيًا تمامًا. التريب الزمني للنصول مقدم في صفغهة سينمائية كرواية 
شخصيةٍ تروى في الزمن الحاضر بأقل قدر من التفسيرات. وفي ختام هذه الدراسة ‏ والتي 
كان لا بد من إيقافها قبل تمامها ‏ سنبدأ في النظر فيما تعلمناه منها . 

إحدى الاستنتاجات الرئيسية من تجربة سجن ستانفورد هى أن هذه المجموعة من 
المتغيرات الظرفية البسيطة الشائعة قد تهيمن على رغبة الفرد في المقاومة. يصبح لهذا 
الاستنتاج ثقل أكبر عبر سلسلة من الفصول المنوطة بتفير هذه الظاهرة من خلال مجموعة 
من الأبحاث الاجتماعية. نرى كيف أن مجموعة مخنلفة من المتطوعين في التجربة؛ سواء 
أطلبة كلياتِ أخرى كانوا أو مواطنين عاديين!؛ أطاعواء وامتثلوا؛ بل وغُرّر بهم بهولةٍ 
لفعل أشياء ما ظنوا يومًا أن يأتوا بمثلها حال كونهم في منأئ عن تلك المؤثرات الظرفية . 
نعرض بشكل موجزٍ مجموعة من الإجراءات النفية القادرة على استدراج بشر صالحين 
لفعل الشرء ومن بينها سلب الذاتية” 3 اوالأميع لللطة؛ واللبية في مواجهة المخاطرء 
والبرير للذات». والعقلنة. اللاأئتة”؟ ' هي إحدى الإجراءات الأساسية في تحويل الأفراد 
العاديين إلى عدم المبالاة بالشر أو بممارسته بوحشية؛ هي مثل مرض المياه البيضاء الذي 
يصيب العين» تشوش على الإنسان تفكيره وتغذي الإحاس بأن الآخر أقل إنسانية. تجعل 
عضن النان يصنعون من الآخرين أعداء ممتحقين للبلاء والعذاب والهلكة. 

بهذه المجموعة من الأدوات التحليلية في حوزتنا؛ نتحول إلى التفكير في الأسباب 
التي أدت إلى تلك الانتهاكات في سجن أبو غريب في العراق على يد من #يحرسه'!؛ 
الشرطة العكرية الأمريكية. إن ادّعاء كون تلك الأفعال غير الأخلاقية عملاً ساديًا ارتكبته 
1 من الجنود المنحر فين أو من نميهم التفاحات الفاسدة محجوج بفحص أوجه التشابه 





)1١(‏ (ممناص0اءةدمة»4) لب الذاتية - الإإمعبة : الانقياد لأفراد الجضع نٍ أفعالهم دلو لاسر يله السرم 

(5) (وهناهنمدوسط4) اللاأننة / الحيرنة: أن نتوقف عن النظر إلى جماعة معينة من البثر على أتهم بشرّ مثلك. 
ولكن كححيوانات مجرداً إياهم بالكامل من أية صفاتٍ إتائة؛. ومن أهم الآليات التي تحفْرَ هذا التلوك تسمبة 
جماعةٍ من الناس يأمماء حوانات من قبل (صراصير١‏ خراف... إلخ). (المترجم) . 


وف 


بين المؤثرات الظرفية والعمليات النفسية التي جرت في هذا السجن ومثيلتها في سجن 
ستانمورد. نفنحص المكان والشخص والموقف بعمى لنمل إلى استنتاجاتٍ عن القوى النى 
تسببت في خلق تلك السلوكيات العدوانية الني أظهرتها «الصور التذكارية» الشنيعة الى 
التقطها الجنود أثناء تعذيبهم سجناءهم. 

بعد ذلك. أترقى صعودًا في سللة التفيرات من الفرد إلى الموقف ثم إلى النظام. 
وبالاعتماد على كثير من تقارير التحقيقات في تلك التجاوزات وكثير من الأدلة الأخرى 
حقوقية المصدر وقانونيته؛ أقف موقف المدعي العام لأطالب مساكية النظام؛ وباستخدام 
نظامنا القانوني القاصر الذي يطالب بمحاكمة الأفراد على الجرائم لا الظروف ولا 
الأنظمة؛؟ أوجه اتنهامي لمجموعةٍ من كبار ضباط الجيش وأوسع طرحي المتعلق بتورط 
الْمَيادةَ في الجريمة ليشمل القيادة المدنية في إدارة جورج بوش. سيقرر القارئ كمحلف ما 
إذا كانت الأدلة تؤيد التهم الموجهة لهؤلاء أم لا. 

تبلغ تلك الرحلة القاسية إلى قلب الظلام وعقله نهايتها في الفصل الأخيره حيث 
نعود القهقرى لتلقّى بعض الأخبار السارة عن الطبيعة الإنانية؛ وعما يمكئنا فعله بوصفنا 
أفرادًا لمواجهة المؤثرات الظرفية وقدرة النظام. في كل الأبحاث المذكورة وفي أمثلتنا 
الواقعية وجد دومًا من قاوموا الغواية ولم يخضعوا لهاء لم يكن سبب نجاتهم من السقوط 
صلاح فطري ظهر داخلهم بطريقةٍ محريةٍ غامضة؛ بل كان السبب على الأرجح معرفتهم 
الحدسية بالتكتيكات الذهنية والاجتماعية للمقاومة. أقدّم بشكل موجز بعض هذه 
الاسترائيجيات والأساليب بهدف ماعدة أي شخص على أن يكون أكثر ندر عل مشاومة 
التأثير الاجتماعي اليء؛ هذه النصائح مبنيةٌ على مزيج من خبراتي الشخصية وحكمة 
زملائي من متخصصي علم النفس الاجتماعي أصحاب الخبرة في مجالات التأثير والإقناع؛ 
مدعومة وموسهة في كتيب متاح على موقم هذا الكتاب (0مع6.اءع]معمع)أعنا|. باحدا) . 

أخيرًاء عندما تتلم الغالبية ويتمرّد القلّة؛ يمكن اعتبار أولئك المتمردين أبطالاً 
قاوموا المؤثرات القوية التي تدقع إلى الامتثال والانصياع والطاعة. نفكر في الأبطال على 
أنهم استثنائيون» لا يمتون بصلةٍ لنا نحن المَانِينَ العاديين بأفعالهم الجريئة أو تضحياتهم 
التى تمتد أبد الدهر. هؤلاء المميزين موجودون ولكنهم صف مختلفٌ من الأبطال؛. من 
القلة القادرة على تقديم مثل تلك التضحيات» سلالة فريدة. حياتهم ‏ مثلاً - وقفث لخدمة 
الإنانية؛ في حين نجد أن أغلب الذين نصنفهم كأبطال هم أبطال اللحظة والموقف الذين 
يتصرفون بحم عند سماعهم نداء الواجب. لذلك؟ فإن تأئير الشيطان هو رحلة نحو نهابة 
مشرقة. نهايةٍ تحتفي بالبطل العادي الذي يعيش في كل منا. وعلى النقيفى من فكرة «عادية 
الشرً" التى تفترض أن البشر العاديين مسؤولون عن أقذر الأفعال الإجرامية وعن انحطاط 
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رفاقهم؛ أقدم أنا فكرة «عاديّة البطولة»؛ التي ع وسام البطولة لكل رجل وكل ا 
يليون نذاء الإنسانية» وعندما يحين وقت الفعل ويدق النافوس ؛ ميعلمون د يدق من 
أجلهم. يبدو نداءً للتمسك بأفضل ما في الطبيعة الإنسانية؛ يتعالى على الضغط القاسي 
للموقف والنظام كأعمق تأكيد على شرف الإنانية في مواجهة الشر. 


وتقدير : 


لم يكن إتمام هذا العمل ممكنًا دون يد العون الني مدها لي كثرٌ منذ بدء هذه الرحلة 
الطويلة وحتى متهاهاء مذ أن كان مجرد فكرة وحنى تمامه واستوائه على سوقه. 


البحث التجريبي : 

بدأ كل شيءٍ بتخطيط وتنفيذ وتحليل التجربة التي قمنا بها في جامعة ستانفورد 
(0ه5)30]0)» في أغطس عام ١141م‏ كان السبب المباشر لهذا البحث مشروع طالب في 
المرحلة الأولى من الدراسة الجامعية عن علم نفى الجن رأسه ديفيد جافي (22010 
©136). والذي أصبح لاحقًا مديرًا لتجربتناء تجربة سجن ستانفورد. 

في التحضير قبل الشروع في التجربة ومن أجل فهم أفضل لعفلبة السجين والفريق 
الإصلاحي وكذلك لما يتعلق بأية خصائص دقيقة ذات أهمية في الطبيعة النفسية لأي 
تجربة سجن!؛ قمت بتدريس فصل صيفي في جامعة متانفورد يغظي هذه الموضوعات. 
كان أندرو كارلو بريكوت (اأمعوع8 وأعد© بعرقفدم) الأستاذ الذي زاملني» وقد أفرج 
عنه مؤخرًا إفراججًا مشروطًا بعد سلسلهٍ من الاحتجازات الطويلة في سجون كاليقورنيا. 
عمل كارلو (2010©) متشارًا باررًا ورئينًا نثيظًا اللجنة الإفراج المشروط» (اانال4ه 
عامعجظ رإاأعمطاتاة) . 

ويليام كورتيسباتكس (واة8 كناءن© 35ذااة/لا) وكريج هاني (81206 216:©). طالبان 
من طلبة الدراسات العليا اشتركا بشكل كامل في كافة مراحل إخراج هذا المشروع البحثي 
غير المألوف. استفاد كريج من هذه التجربة ليبدأ مسيرة مهنية ناجحةً في علم النفس 
والقانون» وأصبح 5 مقدمة المناصرين لحقرق الجناءء كما ألف بالاشتراك معي عددًا 
من المقالات والفصول التي عالجت الكثير من الموضوعات المتعلقة بمؤسسة السجن. 
أشكر كلا منهما على إسهاماته في هذه الدراسة وعلى نتائجها الفكرية والعملية. بالإضافة 
إلى ذلك أتوجه بشكري إلى جميع طلبة الجامعة الذين تطوعوا لهذه التجربة والتي ما زال 
بعضهم غير قادر على نسيانها مهما تعاقت عليها الأيام» وأعتذر لهم مجددًا ‏ كما أذكر في 
النص - على أي ألم لحق بهم أثناء هذا البحث وبعذه. 

فا 


بحث ثانوي : 

قام بمهمة تجميع تسجيلات الفيديو المؤرشفة لتجربة الجن في صيغة (07/58) والتي 
يمكن أخذ التفريغ النصي منها شين برويك (ءأنا/8 5630) وسكوت طومون (5600 
173 ©6©”©» وهما طالبان استثنائيان في جامعة ستانفورد. ساعد شين وسكوت في جمع 
حزْمةٍ واسعةٍ من المواد الأساسية المتعلقة بمختلف جوانب الدراسة بالإضافة إلى إبراز أهم 
أحداث هذه المواد. 

ساعدت تانيا زيمباردو (218563600 3لا130) وماريسا ألين (معااله 8431553) في المهمة 
التالية بالمثاركة في تنظيم وتجميع مواد أساسبةٍ مومعةٍ من لقطات الميديا وملحوظاتي 
وتصنيف المقالات. قام فريقٌ من طلبة آخرين بجامعة ستانفوردء بالأخص كيران أوكونور 
(:0'600086 مدمءغذ[»1) ومات إسترادا (250203 84304). بفحص المراجع بخبرةء وقام مات 
أيضًا بتحويل الحوار الذي دار مع الرقيب تشيب فريدريك (50600 مذط0) إلى نص 
مفهوم . 

أقدر كل الاستدراكات التى تلقينها عن فصول مختلفةٍ فى المُسَوّدتين الأولى والثانية 
من الزملاء والطلبة كذلك». ا بينهم آدم بريكين ريدج ممم ع8 ) وستَيفين 
بينلكى (868816 معامء)5), توم بلاس (81355 1078). روز ماك ديرموت (©6وه8 
“00100 وجيسون ويفر (62060/لا 163508). وأقدم شكرًا خاصًا لكل من أنثوني 
براتكانيس (262]13815 '[401808) وسيندي وانج (7/308ا 01401) على مساعدتهما في ذلك 
القم من الفصل الأخير الذي يتناول مقاومة التأثير غير المرغوب فيه. وكذلك لزينو فرانكو 
(معمدء مموع2) لإسهامه في الرؤية الجديدة حول سيكولوجة البطولة. 

استفدت في فهمي للموقف العسكري في سجن أبو غريب وبعض مسارح الحرب 
الأاخرى من حصافة ضابط الصف مارسي دروري (266«697 84366) والعقيد لاري جيمس 
(13065 بمع3آ)» وهو أيضًا مختص علم نفس عكري.». أمدني داج برازويل (هناه1آ 
ااعبوعة,8) بامتمرار بمصادر مفيدةٍ على شبكة الإنترنت بخصوص معلوماتٍ حول مجموعة 
من المواضيع التي أعالجها في فصل هذا الكتاب اللذين يتناولان سجن أبو غريب. جاري 
مايرز (605ا143 بم62)؛ المستشار القانوني للرقيب فريدريك. أسهم في هذه الحالة لا 
لمدة ليست بالقصيرة ودون مقابل فحسب؛ ولكنه أمدنى أيضًا بكل المصادر والمعلومات 
التي لزمتني لفهم مثل هذا الوضع المعقّد. وقدم ادم وسار (00:ةطم21 محل0ش) تحليلات 
متبصرةٍ عن الطبيعة الجنية «للصور التذكارية» التي انتشرت من أجل «المرح واللعب؛ على 
الرصيف (81) في الوردية المسائية. 

نصيبٌ كبيرٌ من التقدير والامتنان لبوب جونسون (1088508 5ه8) مختص علم النفس 
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وشريكي في كتابنا التمهيدي عن علم النفس (5ام2000© 0,6©). قرأ بوب النص كاملاً وقدم 
افتراحاتٍ قيمة للغاية بفغرض تحنه. كما فعلت ساشا لوبومي رسكي (لإكاومتصروطناا 2ط5ة5) 
التي ماعدت في تليق إضافة بوب (88508و[ 6ه8) مع تلك التى قدمتها روز زيمباردو 
(21:563600 ع5ه18). وروز (203:00أج »وه2) هى أستاذةٌ متميزةٌ فى الأدب الإنجليزي وقد 
حرصت على التأكد من أداء كل جملةٍ في هذا الكتاب دورها في إيصال رمالتي إلى القراء 
جميعًا. أشكرهم جميعًا على مباشرة هذا العمل الروتيني بحب وأريحية. 

الشكر أيضًا للمحرر ويل ميرفي (لإاطامءن84 ١األ/لا)‏ من دار (عدناه1]؟ «ه83200) للسشر 
على تحريره شديد الدقة وهو فِنّ يفتقده الكثير من المحررين - وعلى محارلته الشجاعة 
لتقليم النص وقصّره على الموضوعات الرئية. كذلك قد عملت لين أندرسون (8هلانآ 
20 على نحو رائع وبذكاء كبير بصفتها محرّرة النسخة» والتى أضاقت مع فينينت 
لا سكالا (56212 12 امععمالا) إلى رمالتي التناسق والوضوح. وكان جون بروكمان (088ل 
0خعاء20) هو الملاك الحارس لهذا الكتاب ودعايته. 

أخيرًا وبعد الكتابة لساعات طويلة كل يوم وليلة قَرْبٍ الانتهاءء» يعد جبري هوبر 
(,عطنلط بمىء1) معالج الماج من شركة هيلينج وينجز للمساج بان فر ني كو (همنا62]]آ 
غ538 كعم /لا) جدي المنهك للجولة التاليةء وأيضًا ان مولنجورث (88م 
طاءه ددعم ناأه11) من (2م5 562 13دنات)2 طيلة مدة عملي في مخيني في المزرعة المطلة على 
البحر . 

ولكل من ساعدني من العائلة والأصدقاء والزملاء والطلبة الذين مكنوني من تحويل 
أفكاري إلى كلماتٍ ثم إلى نص مكتوب ثم إلى هذا الكتاب». فضلا تقبلوا خالص شكري. 


تحياتي 33 
فل زيمباردو (45عمهطمة2 انطط) 


يفا 


الفصل الأول 
سيكولوجيا الشر: تحولات الشخصية وَفَقَّا للوضع القائم 


«العقل هو صانع مصيره. يمكنه أن يجمل من الجحيم عن ومن الجنة جحيما». 


جون ميلنون: المردوس المفمّود 
(هماانلا مطها .اكما عكزلدعوط ) 





لم أأه ا -لامقممه 6 معطعوع © .الا عط 1 2006 ' :لال انصضا ماءمت)”” ىر ععلاعوط .0 .14( 
بجرمع «مراععمءدم حر _صسععكمء داداوة, //4م 


َلْعم النظر في هذه الصورة الاسثنائهة للحظة. الاآن اغلق عينيك وحاول استدعاءها 


في ذاكرتك . 
هل تبصر ملائكة بيضاء تتراقص حول الجنان المعجّمة؟ أم أن ما تراه هو صورة 


ن3> 


في هذه الخدعة البصرية للفنان موريتس كورنيليس إيشر (560©66© .© .84)!؛ يمكن قبول 
كلا الرؤيتين بنفى الدرجة. بمجرد أن نعي الائتلاف بين الخير والشر لن تعود قادرًا على 
رؤية أحدهما دون الآخر. 

لن أسمح لك فيما يلي من سطور بالعودة إلى ذلك الفصل المريح بين جانبك الخبّر 
الذي لا يُخطئ وجانبهم الشرير الأثيم. :هل أنا قادر على فعل الشر؟» هذا هو السؤال 
الذي أريد منك أن تطرحه على نفسك مرارًا وتكرارًا طوال رحلتنا التي سنسبر فيها أغوار 
عوالم غريبة. 

ثمة حقائق نفسية ثلاث تظهرها صورة إشيرء الأولى: هي أن العالم مليء بالخير 
والشر؛ كذلك كان. وما يزال. وسيظل دائمًا. الثانية: هي أن الحد الفاصل بين الخير 
والشر حدٌ قابلٌ للاختراق وضبابي. والأخيرة: هي أن بإمكان الملائكة التحول إلى 
شياطين. وبإمكان الشياطين ‏ وربما كان هذا أصمب في التخيل ‏ أن تتحول إلى ملائكة. 

ربما تذكرك هذه الصورة بأكثر التحولات من الخير إلى الشر جذرية» تحوّل لوسيفر 
(:نءداط) إلى الشيطان. لوسيفر «حامل النور»؛ والذي كان ملاك الرب المفضل حتى تجرأ 
على تحدي سلطته؛ فألتي في الجحيم مع جماعته من الملائكة العصاة. يقول الشيطان. 
خصيم الرب في فردوس ميلتون المفقوده متباهيًا: «اليادة في الجحيم أفضل من الخدمة 
في الجنة6 . 

في الجحيم صار الشيطان لوسيفر كذابًا دعبا فارعًا يستخدم المفاخر والرماح 
والأبواق والشعارات» مثلما يفعل بعض الزعماء القوميّين في أيامنا هذه. في المجلس 
الشيطاني في الجحيم حيث يجتمع كبار الشياطين! أكد الشيطان الأكبر على أنه لن يقدر 
على استعادة الجنة عبر أية مواجهة مباشرة'''؛ لكن رجل لوسيفر المحنك. بعل زبوب 
(مسدعجاءء8)'"؟. خرج بأكثر الحلول شرًا عندما اقترح أن يكون انتقامهم من الرب عن 
طريق إفساد أعظم مخلوقاته. وعلى الرغم من نجاح الشيطان في إغواء ادم وحواء 
واستدراجهما إلى عصيان الرب!؛ إلا أن الرب أعلن أنه سيغفر لهما في الوقت الملائم. 
وإلى أن يحين هذا الوقت؛ ميمح للثيطان بالسعي في تحقيق هذا الذي كرّس له نفهء 
وتجنيد الحرة لاستدراج البشر نحو ارتكاب الشرور. بعد ذلك. سيصبح وسطاء الشيطان 
هدفًا للمفتشين الذين يريدون تخليص العالم من الشرهء لكن أساليبهم المروعة في تحقيق 
هذه الغاية ستصنع صورة جديدة من الشر الممنهج التي لم يعرف العالم لها مثيلا من قبل. 





 )1١(‏ امجول0 :ارلا سعلط) كعطونا .لا .ما .لىك .معمء" «مزهاط لمه عصممع عمامامصدد :14/16 ململ هأ .نوما ممتفمموع بوماانلة وذل 
١١. 24-9.‏ ,2 عامه8 عأ ععمعع1ره© عأومصءط 5'مماو5 1ه ومأام كعم :54 .م ١١‏ عامم8 مز عاوناو (1667/1957 بيع" كذ 


(؟) متثار الشيطان في قصيدة جون ميكون. الفردوس المفمقودء ترجمة حا عيود. (المترجم). 
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كانت خطيئة إبليس هي ما امار كر العصور الوسطى لعفم :دنا 
لدانتي (#عنطوعاه عادو0) فإن الخطيئة التي 5 تنبت من هذا الأصل (الجشم) هي الشقك: 
ام «خطيثة الذئب»؛ الحالةٌ الروحيةً المنمثلة في تكوّن ثقب أسودٍ داخلي بالغ العمق 
في النفس فلا يكفيها أبدًا أي قدر من اللسلطة أو المال. بالنبة لمن يعانون من هذا 
المرض الذي يصيب البشر المعرضين للفناء؛ فإن قيمة الأشياء تكمن في استحواذهم عليها 
وامتئثارهم بها. في جحيم دانتي يساق المذنبون بهذه الخطيئة إلى الدائرة التاسعة ويُجمَدون 
في بحيرة الجليد؛ ولأنهم لم يكترئوا لشيءٍ في الحياة سوى لذواتهم؛ كانت العقوبة هي 
الاحتجاز في ذات جليدية إلى الأبد. إن الذي يحققه الشيطان وأتباعه بجعل الناس 
منغمسين في أنفسهم هو صرفهم عن الحب الذي يوحد - جميع المخلوقات الحية في تناغم . 
تمحق خطايا الذئب البركة من حياة الإنان وتوهمه أن نفه هى مصدر الخير الوحيد 
كيوده تجدل جما عمد الحا ١‏ حتيد العفو الدرن قدو روخ دق تمه فى الداددة 
التاسعة من الجحيم في سجن اختاروه لأنفسهم يجتمم فيه الحارس والجان ممعًا في واقم 
مغرق في الأنانية . 
ففى بحث أكاديمى عن أصل الثيطانء قَدَمَت المؤرخة إلين باجيلز أطروحة مثيرة عن 
وجه اعتبار الشيطان انعكانًا للإنانية من الناحية السيكولوجية: 
«ما يدهشنا في الشبطان هو الطريقة التي يعكس بها سمات تتجاوز ما نُعرّفه في 
الغالب على أنه إنساني. يذكرنا الشيطان بأمور تفوق الطمع. والحسدء والشهوانية؛ 
والغضب التى نعتبرها أسوأ دوافعناء ويذكرنا كذلك بما هو أكثر من الوحشية التي 
تُنْصِق بالإنان الشبه بالحيوانات (“البهائم؟). . . فالشر إذن في أبشع صوره يتمثل 
في ذلك المخلوق الغيبي الذي نُعْرّفْهِ على أنه النقيض الشيطاني الشرير للرب الذي 
وصفه مارتن بوبر (معطدظ8 منامدك1) بكونه «الآخر الكامل»:”'' . 
نخاف من الشر لكننا مفتونون به. نحيك الخرافات عن مؤامرات شيطانية ويبلغ بنا 
تصديقنا لهذه الأكاذيب التي صنعناها بأنفسنا حدّ تحريك الجيوش ضدها. نرفض «الآخره 





)١(‏ (كقم)الامنكت) الجثم : : ومعناه الِخل» الطمع١ ٠‏ الرغبة العارمة في جمم الثروة واللطة يلا نهاية. معد معنى الجشم و 
رغبة الفرد في أن يتحوذ لنفه على كل شيء :آخره. على سبيل المثال؛ الشهوانية والاغتصاب من صور 
الجدم. ٠‏ لأنها سلوكيات تشهد استخدام شخص آخر كوسيلة لإشباع رغبة ذاتية؛ القتل من أجل الربح هو من 
الجثم كذلك»٠‏ هو نقيض العطاء الذي يعني وؤية الذاث كجزء من حلقة من الحبء لكل نرد فيها قيمة فى نفه 
لكنه مرتبط أيضاً بالذوات الأاخرى. »اصنم للآخرين ما تحب أن بصع لنفك» هذا تير ضميف للمطاء. 
التمير اللاتني #أعبطأ ؤنا؟0 .3007 )> 1١00135‏ هو الأتفل» «أيتما يوجد العطاه والحب. يوجد الرب»*. 

)32س( نفع م ,(1995 .عدهلط صعلمه2 تيار 7 بنكل) مورمك كره مزهاء0 +75 ,واعوده مونواع 


١ 


ونعتبره شاذا وخطيرًا لمجرد كونه مجهولاً بالنسبة لناء لكننا مع ذلك نشعر بالمتعة عندما 
نتأمل الاعتداءات الجنية وانتهاكات القوانين الأخلاقية التى يرتكبها هؤلاء الذين لا 
يشبهوننا. يختم أستاذ الدراسات الدينية دافيد فرانكفورتر بحثه «تجيد الشر» بالتركيز على 
كيفية البناء الاجتماعى لذلك الآخر الشرير: 

«عملية تكوين صورة الآخر في المجتمع على إنه همجي آكل للحوم البشر. .. 

شيطان» ساحرء مصاص دماءء. أو مزيج من هذا كله؛ نتخدم ميكرونا نابا من 

الرموز التي تقلب المعنى والصورة؛ كتلك الحكايات التي نتناقلها عن شعوب تعيش 

في مناطق نائية منعزلة تمرح بهمجية ومجون وتوحش. في الوقت نفسه فإن مزيج 

الرعب والمتعة الذي يثيره التفكير في هؤلاء الأغيار والذي غذّى وحشية المستعمرين 

والمبشرين والجيوش عند دخولهم أراضي هؤلاء «الأغيار»؛ تؤثر فينا بلا شك على 

متوى الخيال الفرديى أيضًاء”'' . 

تحولات: ملانكة؛» شياطين.ء وبقيتنا مجرد كائنات فانية 
تأثير الشيطان هو محاولتي لفهم كيفية تحول البشر العاديين أو الأخيار إلى القيام 
بأفعال سيئة أو حتى شريرة؛. سنعالج الؤال الأساسي «ما الذي يجعل الناس يخطئون؟». 
لكن بدلاً من الاستعانة بالثنائية الدينية التقليدية للخير والشرهء الطبيعة المُصلحة ضد الطبيعة 
المفدةء مننظر إلى بشر حقيقيين منشغلين بمهام حياتهم اليومية؛ منهمكين في مؤونهم'؛ 
منغمسين في بوتقة الطبيعة الإنانية الموّارة. مسعى إلى فهم طبعة التحولات الطارئة 
عليهم عند مواجهتهم للفغوط الظرفية. 
فلنبدأ بتعريف الشرء تعريفي هو تعريف بسيط سيكولوجي الطابع: يقوم الشر على 

تعمد التصرف بطرق تؤذيء» أو تعتدي علىء أو تحقرء أو تلب الإنسانية عن الآخر 
البريء أو تدمره» ويموم أيضًا على استفلال الفرد لصلاحياته وسلطاته النظامية في تكجيم 
الآخرين على ذلك أو في الماح لهم بالقيام به نيابة عنه. باختصار؛ هو «معرفة الأفضل 
مع القيام الات 16 





6. مماعمممظ :ذلظ! ,مماعمحك2) برمه اكالم ذأ ععنافال ©)50100 همه ١رعوءام ئدهت عأرموعط له مم8 تاممموعما انع عان ممع‎ )١( 
ممم ,(2006 رمم بررنمء ألا‎ 9 


(؟) بعض الكتب التي تقدم وجهات نظر سيكولوجية أخرى عن الشرّ تشمل: 
اماءه5 +78 .ععاانكة .0 .م :(19927 مممءه عا عبان لا سعاح)ءعمءاوتلا مه برناعبء©) مدنلا علأدما نانع .؟عادتعوسدة8 86 
#اموء6 بررالقا :انياطع فك لوه إه معوءء3 736 .ععممع56 .84 :(2004 ,كعم 00 و)اننات أعاءه لا بن806) ان جه لمم6 إن برووله1"زه 4 
0 16 ١اناع‏ إه 5م80 ©7856 ,يداك .ع :(2004 للا عاءه لا بدعل() عابط مءلاه © +ذ مواامع لصه مموناى عمقت .واددهي ديد 
بانع وماسصمءم8 .+ع ااولثا .ل :(1989 ,كعع2 بإانصعانونا عول امه ها إعاءه لا بنعى1) مموواوالا نورين هؤرن يمه ملنهوممن إه كاكاق 
.(2002 .كهم8 رائمعنا نولا لنوكه0 تعاءهلا بدعل١)‏ ع(||ة)[ كعداط ههه ملزهممء6 اله © عاروء8 برمه مال 0 +11 


يضف 


ما الذي يفغل السلوك الإناني؟ ما الذي يحدد فكر الإنسان وفعله؟ ما الذي يجعل 
البعض منا يتبنى حياة أخلاقية صالحة, بينما ينزلق آخرون بسهولة في اللاأخلاقية 
والجريمة؟ هل معتقداتنا عن الطبيعة الإنسانية مبنية بشكل أساسي على افتراض أن 
المحددات الداخلية هي التي ترنقي بنا في معارج الصلاح أو تهوي بنا في دركات الفساد؟ 
دان نولي المحددات الخارجية من أفكارنا ومثاعرنا وأفعالا الاهتمام الكافي؟ إلى أي 
مدى ترانا مخلوقات الموقف. اللحظة؛ أو الفوضى؟ وهل هناك فعل قام به شخصٌ ما تثق 
تمامًا أنك لن تضطر أبدَا إلى القيام بمثله؟ 

اغلبنا ينَحَفَى خلف تحيّزات أنانية تولّد الوهم بأننا مميزون» تلك الدروع الواقية 
الخادمة للذات''' تتيح لكل منا أن يؤمن بكون قدرته على مواجهة أي اختبار لاستقامة 
النفى؛ هي في مستوى أعلى من العادي. كثيرًا ما نصبو إلى المعالي ونلحظها بعبن قوتنا 
ومنعتنا في حين يجب أن ننظر كذلك أسفل منا حتى نرى المنحدر الزلق تحت أقدامنا. 
نشيع هذه التحيّزات الانانية في المجتمعات التي نرعى التوجهات نحو الحرية والاستقلالية» 
مثل الثقافات الأوروبية والأمريكية, بينما تفل فى المجتمعات ذات التوجهات الجماعاتية, 
مثل آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط”''. 1 

في رحلئنا التى سنتكثشف فيها الخير والشرء أريد منك التفكير في ثلاث مائل؛ ما 
2320000 نقاط قوتك ونقاط ضعفك؟ وهل معرفتك هذه نتيجة تقييم سلوكك 
في مواقف اعتيادية». أم كانت نتيجة مواجهة مواقف جديدة تمامًا تتحدى عاداتك القديمة؟ 
فى نفى الإطار؛ ما مدى معرفتك بمن تتعامل معهم يوميًا؟ عائلتك. أصدقاؤك. زملاء 
العمل أو حبك؟ 

إحدى أطروحات هذا الكتاب هي أن معرقتنا بأنفنا تتبلور بشكل أساسي من تجارب 
محدودة نَمْر بها فى مواقف متكررة تحذها قواعد وقوانين وسياسات وضغوط ثابتة على نحو 
يُحْيم من التمزر قارقة المحتمل صدورها عناء نذهب إلى المدرسة أو العمل؛ إلى عطلة أو 
إلى حفلة. ندفع الفواتير والضرائب يومًا ونتغافل عنها عامّاء لكن ما الذي قد يحدث إن 





)١(‏ (تعدنطعم نمز امه) تحيزات خادمة للذات: ميل الإنان إلى إرجاع الففل في الاحداث الإيجابية لشخصبنه 
وسماته وقدراته. وإلقاء اللوم في الاحداث السلية على عوامل خارجية. (المترجم). 

(؟) هناك عدد متزايد من الأعمال التي تظهر في مجال علم النفس الثقافي نقارن ببن الفرارق اللركية والقيمية في 
المجتمعات التي يمكن وصفها بأنها متقلة وفردانية التوجه وتلك الاكثر تكاتفاً وجماعية. يمكن أن بدأ في 
فهم كنة تائير نلك الفرارق في مفهرم الذات من: 
"".مماعة أو ممناعسعارمم 7156 مز بإزانى6 630 أدناانءماعه5 :لإعمعوة أه داأعله 4" ,دصدبردا )لب مطما]ا5 0م32 وساءدكة اعنو )ا 


عدا ععورومم'] م ومعوعءء 07 اومن ااسع-دده© ,قمومع8 ١ل‏ لم مدحع8 باونلا /" ل ,٠دما/ومةاه1(‏ مبأارمم« ترك معاعهرلءلة ما 
((200 ,كوعع2 واكةءطعلظ )ه بعنوأنزولا :مامءمنا) .إاء5 زه 


وف 


وجدنا في بيئة غير مألوفة على الإطلاق فلا تعود عاداتنا القديمة مجدية؛ كأن تبدأ وظيفة 
جديدة. أو تذهب إلى أول موعد غرامي عد نادعق جمعك به موقع إلكتروني للتعارف. أو 

تنضم إلى أخوية"'. أو تعتقلك الشرطة؛. أو تُندعى للجيش. أو ننضم إلى طائفة؛ أو 
تتطوع في تجربة؟ قد لا تعمل ذاتك القديمة بالطريقة التى نتوقعها عندما تتغير القواعد 
الأاساتئة: ْ 

عبر رحلنا أريدك أن تطرح باستمرار سؤال «أنا أيضًا؟' كلما قابلنا صورة جديدة من 
صور الشر. سوف نتفحص القتل الجماعي في روانداء الانتحار الجماعي وقتل أتباع «معبد 
الشعبة في غابات غياناء مجررة ماي لاي (121ا84) في فيتنام؛ فظائم معسكرات 
الاعتقال النازية؛ التعذيب من قبل الشرطة العسكرية والمدنية في كل أرجاء العالمء 
والاعتداءات الجنسية للقساوسة الكائوليك؛. وسنبحث عن الخيوط الني تربط جميع 
اللوكيات المشينة والاحتيالية التي اقترفها مديرون تنفيذيون فى شركتي إنرون (86600) 
وورلدكوم (00ع-91/014)؛ وأخيرًا؛ سنرى كيف أن بعض هذه الخيوط عر أيضًا حول 
الاعتداءات على مسجناء أبو غريب في العراق. والمكتشفة مؤخرًا. سنجد واحدًا من أهم 
تلك الخيوط عبر مجموعة من الأبحاث في علم النفس الاجتماعي التجريبي؛ خاصة 
الدراسة التى تعرف بامم تجربة سجن ستائفورد (528). 


تبعث فكرة وجود هرَّةٍ لا يمكن وصلها تفصل بين الأخيار والأشرار ببساطة لسببين 
على الأقل: الأول أنها تخلق منطقًا ثنائيًا حيث الشرٌ ركنٌ أساسيّ فيه. يتصور معظمنا الشر 
على أنه كان» فطرةٌ ملازمة لبعض الناس دون غيرهم؛ ؛ ثم تنتج البذور الفاسدة ثمارًا فاسدة 
في النهاية مع تكشّف الأقدار. . تنعرف الشو بالإشارة إلى الطفاة السيئين حقًّا في عصرنا 
أمثال 00 0 نوك 6 (يمص إامط8), وإيدي أمبن (منهه 1ل1). -0- " 
ا الأكثر اعتدالا ار كا مثل 0 الراك ا مهربي تجارة 
الجنسء» ومرتكبي جرائم الاحتيال ضد كيار الن. وأولثئك الذين يقضي تنمّرهم على 
النشأة الويّة لأطفالنا. 
يخفل تبني ثنائية الخير والشر «الأخيار» بمنأئ عن أصابع الاتهام بالمؤولية؛ 





أغل الاحيان يكوند لهم شعار 


0 (بننمءعده») أخوية: جماعات تتحد على معتقدات وأهداف ديدة وعلمائية. في‎ )1١( 


أو تميمة وطقوس على الاعضاء ٠‏ الجدد أن يخضمرا لها من اجل فبرلهم في الاخويةء ومن أشهر واكبر 
الاخويات في العالم الباؤون الاحرار المعروفون ياسم «الماسونية». (المترجم). 
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يتحررون من النظر في دورهم المحتمل في خلق أو دعم أو الحفاظ على أو إبقاء أو حتى 
الاستسلام للظروف الني تسهم في خرق القانون». الجريمة؛ التخريب؛ التبب في الألم. 
التنمرء الاغتصابء. التعذيب. الإرهاب. والعنف. هذه طبعة العالم؛ وليس هناك الكثير 
مما يمكن فعله لتغييره. بالتأكيد لِى عن طريقي. 

أحد المفاهيم البديلة يتناول فعل الشر بشكل تدريجي على أساس أننا جميعًا 
قادرون على ذلك بحب الظروف المحيطة؛ يمكن للإنان آنه لحظة أن يكتب سمة 
خاصة (لنقل الذكاء. أو الفخرء أو الأمانة؛ أو الشر) ييه تزيد أو تقل؛. ومن الممكن 
أن ننتقل إلى الجانب الصالح الخيّر أو الآخر الفاسد الشرير من الطبيعة الإتاتية على 
حدٍ سواء. تثبت هذه المقاربة التدرّجية إمكان اكتاب المات عبر التجربة أو التدريب 
المكثف أو حتى بفعل تدخل خارجي؛ كأن نتاح لذلك فرصة مميزة. باختصارء بإمكاتنا 
أن نتعلم كيف نصير أخيارًا أو أشرارًا بغض النظر عن موروثنا الجبني أو شخصينا أو 
تاريخ عائتنا”"' . 


أفهام بديلة: نزوعية؛ وظرّفية» ونظامية 

بالتوازي مع ثنائية اللوك الأصبل واللوك المكتب في الإنان؛ نجد التباين بين 
دوافعم اللوكين التزوعي والظرفي . عند مواجهة سلوك غير معتاد. أو حدث غير متوقع. أو 
شذوذ غبر مفهوم. فما هي الطريقة التي نسعى بها إلى فهمه؟ النهج التقليدي عو تحديد 
المات الشخصية الفطرية التي تقود إلى الفعل. مثل البئية الجينية. والمات الشخصيةء 
والشخصية ذائهاء والإرادة الحرة. وبعضي النوازع الأخرى. في حالة اللوك العنيف 
منبحث عن ميول ساديّة. أما في حالة العمل البطولي فتركز بحثنا على جينات مُعدَةٍ سلما 
لحملا على الإيثار. 

تعصف بمجتمعات الضواحي في الولايات المتحدة حوادثٌ إطلاق نار كثيرة يقوم 
فيها طلبة المدارس الثانوية بقئل وإصابة أعداد كبيرة من التلاميذ والمدرسين”'". فى 
إنكلترء قام طفلان ني العاشرة من عمرهما بخطف ججمى بلجر (عععان8 عنم 13) 7 





عوعم6 بإلتقء نتملا لنماح0 تعاب لا سعذ!) عزانا «رهانزمعنع ها ورذاأفاتمءتقع إه نقاعاء0 “لالط اواتمعديع +73 .ممصاعن ومون5 
)2000 


(؟) من الاعمال البناءة في التعامل مع العنف المدرسي عمل زميلي في علم النقى إللوت ارونون إليرث أروتون 
(ومنهوءه امرااع) بمكن ان يوفرها علم الفس الاجتماعي لبقدم خارطة طريل لغبير المناخ الاجتماعي للمدارس 

بحيث يحل التماطف والتعاون مكان الثنافس والرفضض: 
(2000 .هلل يانه / بنى!) #ماط ءات © «+4[1 موقنه م0 وماطعوء 71 :16ه!! ٠١‏ عا «رلصطدنا . ومودممم ع 
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العامين من المركز التجاري وقتله بكل وحشية ودم بارد. في فقلطين والعراق؛ شباب 
ونساء صغار يتحولون إلى انتحاريين. قام الكثبر من الناس في أغلب الدول الأوروبية أثناء 
الحرب العالمية بحماية اليهود من الاعتقال على يد النازيين على الرغم من معرفتهم أنهم 
حال افتضاح أمرهم سينعرضون وعائلاتهم للفتل. كذلك كان #فاضحو الفساد؛ معرضين 
للمخاطر بكشفهم ما يقع من ظلم «الكبار» وأفعالهم الخاطئة في العديد من البلادء لماذا؟ 

الرؤية التقليدية (الشائعة بين من نشؤوا على ثقافات تُؤكد على الفردانية) هي النظر في 
دواخلهم بحثا عن إجابات؛ بحنًا عن المرض أو عن البطولة. الطب النفسي الحديث 
نزوعي التوجهء ومثله علم النفى السريري وعلم نفى الشخصية والتقييم. تعتمد أغلب 
مؤمساننا على هذه الرؤية؛ ويشمل ذلك مؤسسات الفانون والطب والدين»؛ تفترض وجود 
الذنب والمرض والخطيئة عند الطرف المُدان أو الشخص المريض أو العاصيء تبدأ 
محاولتها للفهم بطرح عدد من أمثئلة الهمن؟*: من المسؤول؟ من المتبب؟ من الملوم؟ 
على من تعود المنفعة؟ 

يميل علماء النفس الاجتماعيون (أمثالي) في محاولتهم فهم الدوافع التي تقف خلف 
سلوك غير معتاد؛ إلى تجنب الاندفاع خلف المقاربات النزوعية للأحكامء يفضلون بدأ 
بحثهم عن المعنى بفرض مؤال «أي؟؟ أي: الظروف يمكن أن تسهم في ردود فعل 
معينة؟ أية بيئة يمكن أن تهم في خلق سلوك ما؟ كيف كان الموقف من وجهة نظر 
الفاعلين؟ يتاءل علماء النفس الاجتماعيون عن المدى الذي يمكن معه إرجاع أفعال 
الفرد إلى عوامل خارجة عنه مثل المتغيرات الظرقية والعمليات البيئية الخاصة بمحيط 

المقارنة بين المقاربة النزوعية في الطب النفسي وأختها الظرفية هي كالمقارنة بين 
نموذج الرعاية الطبية للمرضى ونموذج الصحة العامة؛ فنموذج الرعاية الطبية يبحث عن 
مصدر المرض أو الإعائة عند الشخص المصاب, بينما يفترض الباحثون في الصحة العامة 
أن البيئة هي التي تأتي بنواقل المرض. هي التي تخلق الظروف - المواقف التي ترعى 
المرض. في بعض الأحيان ‏ وبغض النظر عن محاولات تحين الحالة الصحية للفره - 
يكون المريض هو المنتج النهائي لمببات المرض الموجودة في البيئة» والتي إن لم 
تُواجه؛ ستستمر في الإضرار بآخرين. على سبيل المثال. وفق المقاربة النزوعية سنقدم 
للطفل الذي يظهر ضعفًا في قدرته على التعلم علاجات طبية وسلوكية مختلفة لمساعدنه 
على تجاوز إعاقته؛ في حين أن سبب المشكلة فى بعض الحالات وخاصة بين الفقراء هو 
استنشاق الرصاص الموجود في الدهانات المتقشرة من حوائط منازلهم؛ وهو الأمر الذي 
يزداد سوءًا حالة الفقر الشديد؛ فهكذا تكون المقاربة الظرفية. هذه المنظورات البديلة لت 


* 


مجرد اختلافات في التحليلات التصوريةء لكنها تؤدي إلى طرق شديدة الاختلاف في 
معالجة المشكلات الشخصية والاججتماعية. 

تتعاظم أهمية مثل هذه التحليلات لشملنا جميمًا بوصفنا علماء نفس تعتمد على 
الحدس؛ نمضي حياتنا اليومية محاولين اكتشاف الأسباب التى تجعل الناس يفعلون ما 
يفعلون وكيف يمكن تغييرهم إلى الأففل. لكن فى الثقافة الفردانية يندر وجود ذلك 
الشخص الذي لم يصب بداء التحبّز للنوازع؛ الذي يدأ دائما بالنظر إلى الدوافعم واللسمات 
والجينات والأمراض الشخصية؛ تأغلبنا عند محاولة فهم دوافم سلوك الآخرين؛ يميل إلى 
المبالغة في تفدير أهمية النزعات والتقليل من أهمية الظروف. 

في الفصل التالي سأقدم مجموعة من الأدلة التي ستعدّل من كفة الرؤية النزوعية 
للعالم. سنوسع بؤرة التركيز لثمل الكيفية التي يمكن أن تتحول بها شخصةة الإنان 
بانغماسه في مواقف قادرة على إطلاق عنان ضغوط ظرقية قوية التأثير. عادة ما يكون 
الإنان والموقف في حالة تفاعل ديناميكي؛ ربما اعتقدت أنك صاحب شخصية ثابتة حتى 
مع تغيّر الزمن والمكان. لكن هذا على الأرجح ‏ غير صحيح. عندما تعمل بمفردك لن 
تكون الشخص نفه الذي يعمل في مجموعة؛ لن تكون في موقف رومائي الشخص نفسه 
في موقف آخر تربوي. ولن تكون بين أصدقائك المقربين كما تكون في قلب زحام لا 
تعرف فيه أحداًء ولن تكون عند سفرك للخارج أنت نفك حال وجودك في وطنك. 


مطرقة السحرة ومحاكم التفتيش 
(مدععوء2 ١1/12‏ ,«سسموعقء 8121 دنعلا 86) 


نجد أولى المصادر التي سججلت لنا الاستخدام الموسم للمنهج النزوعي في فهم الشر 
وتخليص العالم من تأثيره الفاتك في نص أصبح بمثابة الكتاب المقدس لمحاكم التفتيش؛ 
(صتنصةء842!»6 ذنءا|ة10)»: أو «مطرقة المضرةة” : كان نكًا يُلِزْم قضاة محاكم التفتيش 
بقراءته ويبدأ بأحجية واجبة الحل؛ كيف يمكن للشر أن يوجد في عالم يحكمه إله كامل 
الخير والقوة؟ إحدى الإجابات أن الرب سمح به اختبارًا لأرواح البشر؛ فمن يخضع 
لغوايته يذهب إلى الجحيم؛ ومن يقاومها بُدعى إلى الجنة. لكن الرب قد حدٌ من تأثير 





 )١(‏ إر“ممسجولة “ومطاالاا +ط7'') ممومء عوك امه «عممو )| إه «سجمءكءاها١ة‏ ه31 756 .'عووعم5 ذماول همه عهدى] ذعممما 
(1486/948 ,)ع00 نعاعهل دع!!) 15ص ناك مناوماومنك! .ع8 برط لمأقاكمت) موق تعاذلك 
كبه الرههيان الدرميتيكان الالمان. موجز مهم موجود على الإنترنت بتعليق ستبفاني در باري (دك أأوهدامع51 
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الشيطان في البشر بسبب إغوائه لآدم وحواء؛ فكان الحل الذي لجأ إليه الشيطان هو توسيط 
من ينوب عنه في تنفيذ مساعيه الشريرة؛ أولنك هم السحرة» وسيلة اتصاله غير المباشرة مع 
البشر والدذين سيتولون مهمة إفادهم. 

كان المقترح لتفليل الشر في البلاد الكاثوليكية هو العثور على الحرة وإيادتهم. 
وكان المطلوب هو إيجاد وسيلةٍ تمييزهم وجعلهم يعترفون بالهرطقة ومن ثم القضاء عليهم. 
كانت آلية التعرف على الساحر وتدميره (المعروفة في زمئنا الحاضر باسم حُطة تعريف 
السحرة (300ءعمع2 2]155ء115م104 طعاز/لا) وتختصر ب(192/لا) بسيطة ومباشرة» وتتلخص في 
بث الجواسيس لإيجاد المشتبه بممارستهم الحره ثم اختبارهم كسحرة وإجبارهم على 
الاعتراف باستخدام مختلف وسائل التعذيب» يلي ذلك قتل من يفشل في الاختبار. 

ومع أن غايتي ليت منصبّة على ذكر تفاصيل ما أصبح في النهاية نظامًا مصممًا 
بعناية للإرهاب الجماعي وتعذيب وإبادة الآلاف من اللبشر الذين لا يُعرّف شيء عنهم؛ إلا 
أن هذا الاختزال المخلّ للمائل المعقّدة المتعلقة بالشرّ كان الشرارة التى اشعلت نيران 
محاكم التفتيش؛ فتحويل «الحرة؛ ليصبحوا الفئة التي يبغضها المزاج العام أعطى حل 
سهلاً لمشكلة الثّر المججتمعي؛ وهو تدمير أكبر عدد ممكن من وكلاء الشيطان الذين يمكن 
إيجادهم وتعذيبهم وغليهم بالزيت وحرقهم على العامود. 

بما أن الكنية وحلفاءها في الدولة كانت دار من قبل الرجال فليس من المستغرب 
إِذّا كون المتهمات هن النساء بممارسة السحر أكبر من نظرائهن من الرجال”''. كان المشتبه 
بهم غالبًا من المهمشين أو كانوا مصدرًا للخطر بطريقة أو بأخرىء أرامل ريماء أو فقراء؛ 
أو بوجوه دميمة أو مشوهينء وكانوا في بعض الأحيان من ذوي الاعتداد الشديد بأنفهم 
أو من ذوي النفوذ. كان التناقض المروّع الذي وقعت فيه محاكم التفتيش هو أن تلك 
الرغبة المُتَّقِدَة ‏ الصادقة غالبًا ‏ في محاربة الشر قد وَلّدت شرًا أكبر من أي شيء شهدته 
الإنانية من قبل» كما كانت سببًّا في استخدام الدولة والكنيسة لوسائل تعذيب لا يمكن أن 
تمت للكمال الإنماني بصلة. تلك الطبيعة المذهلة للعقل البشري القادر على خلق أعظم 
الأعمال في الفن والعلم والفلسفة؛ انحرفت لتتورط في أفعال #مبدعة في التوحش» صَممت 
خصيصًا لسحق الإرادة» وما زالت وسائل عمل محاكم التفتيش تتخدم في السجون حول 


(1) بجب أن نيب هذه الأعمال المشزومة الني كانت تتاج المُخْيْلة اللاهونية [المبحية) لذلك العصر إلى موووث 
المُنف ضد المرأة. تقول المؤرخة أن بارتسر أن آثار الاستخدام المنهجي والقبول الوامع لمنف الرجل 7 
المرأة كان بسبب تبني هذا الفكر من قبل سلطات ذكررية في الكتبة والدولة والني بدات «بجئون الساحراث” 
في كتاب: 


ليله 
(995! ,كمتااهم © )عجمواا تمعدككمم؟ وجذ) راص لط لاا موعممعنظع زه برمونئ 84 سعلة 4 :مومع ءاثلا 03 نكن تيا 
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العالم وفي مراكز التحقيق العسكرية والمدنية؛ حيث أمسى التعذيب إجراءً اعتياديًا (كما 
منرى لاحقا في زيارئنا لسجن أبو غريب). 


منظومات السلطة تمارس سيطرة شاملة من أعلى لأسفل 
بدأتُ أدرك مدى قوة الأنظمة عندما بدأت أعي كيف تترجم المؤسات أيديولوجيتها 
- ولتكن القضاء على أسباب الشر مثلاً - إلى إجراءات فاعلة مثل اصطياد الحرة من قبل 
محاكم التفتيش. بكلمات أخرى! اتسعت يؤرة نركيزي بشكل كبير ببب زيادة إدراكي 
لأهمية الأساليب المتبعة في صناعة الضغوط الظرفية وتشكيلها من قبل عوامل أعلى؛ أي 
أنظمة السلطة. لو أردنا فهم الأنماط اللوكية المُركَبة فيجب أن نأخذ هذه الأنظمة أيضًا 
في عين الاعتبارء لا النوازع والظروف فحب. 
عادةَ ما يمى السلوك المنحرف غير القانونى أو غير الأخلاقى للعاملين فى الخدمة 
العامة مئل رجال الشرطة أو ضباط المؤسسات الاصلاحية أو الجددة بأخطاء #ثلة من 
التفاحات الفاسدة». وهو ما يعني ضميًا أنهم استثناء نادر ينبغي وضعه في أحد جانبي الحاجز 
المنيع الفاصل بين الخير والشر؛ في حين تقبع الأغلبية من التفاحات الصالحة في الجانب 
الآخرء لكن من الذي يقوم بهذا الفصل؟ في الغالب حماة النظام. أولئك الذين يريدون تحبيد 
المشكلة بغية تشتيت الانتباه وصرف اللوم بعيدًا عن المتربعين على قمة هرم اللطةء والذين 
ربما كانوا المتبين فى صناعة ظروف عمل متردية أو في غياب الرقابة والإشراف. مجددًا 
فإن منطق #التفاحة الفاسدة» القائم على المقاربة النزوعية للموقف يتجاهل الوعاء الفاسد 
والضغوط الظرفية التي يصنعهاء والتي من شأنها أن تفسد ما بداخله. يركز تحليل الأنظمة 
على صُنَا الوعاء. على أولئك الذين يملكون اللطة الني تُمكنهم من تصميمه. 
هم «نخبة اللطةف. صناع الوعاءء والعاملون من خلف الستارء الذين يصممون 
الأوضاع المعيشية للبقية المجبرين على قضاء أوقاتهم في البيئات المؤمسية التي صنعها 
هؤلاء. أنار عالم الاجتماع تشارلز رايت ميلز ثقب السلطة الأسود هذا: 
«تقرم نخبة اللطة على ثلة ممن تسمح لهم مناصبهم بتجاوز البيئة الاعتيادية للرجال 
والنساء العاديين؛ هم يشغلون مواقع اتخاذ قرارات خطيرة التبعات» لكن شغلهم 
لهذه المناصب المحورية يفوق في أهميته اتخاذهم لهذه القرارات من عدمه؛ ففشلهم 
في الفعل وفي صنع القرار أكثر خطورة في حد ذاته من نوعية القرارات التي 
يتخذونياء: ذلك لأنهم في موضع قيادة التنظيمات والمؤسسات الكبرى للمججتمع 
الحديثء. يحكمون شركات كبيرة» يحركون آلة الدولة ويطالبون بامتيازاتهاء يديرون 
المؤسة العسكرية» ويشغلون مواقع قيادة استراتيجية للبنية المجتمعية التي نتركز فيها 
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الآن وسائل النفوذ المؤثرة والثروة والشهرة التي يتمتعون بهاه”". 
مع تلافي مصالح سماسرة السلطة يبدؤون في صياغة واقعنا بطرق تنبأ بها جورج 
أورويل في روايته 1484م. تركيبة (الجيش ‏ الشركات ‏ الدين) هي النظام النهائي الكبير 
الذي يحكم الكثبر من مصادر دخل الأمريكين ومتوى معيشتهم في وقتنا الحاضر. 
«الوقت الذي تقترن فيه السلطة بالخوف المزمن 
هو الوقت الذي ينيفي أن تُطلق فيه صفارات الإنداره 
إريك هوفر 
60 معكره2 ع1 دزالا )0 عأوا5 عأقووأككة© 56آ1) +ع10] عا 
”رمعم ع1" عامع 0 


القدرة على صناعة «العدو» 

لا يقوم أصحاب النفوذ والسلطة عادةٌ بتننيذ الأعمال القذرة بأنفسهم. لكن ‏ كسادة 
المافيا ‏ يتركون الأعمال الكبيرة لمرؤوسيهم. تخلق الأنظمة هرميات للسيطرة بخط نفوذ 
واتصال نازل» ونادرًا بالعكى . عندما يرغب أحد أفراد نخبة اللطة فى تدمير دولة عدو ما؛ 
فإنه يلجأ إلى خبراء الدعاية ليصنعوا خطة كراهية؛ ما كلاوج اعد مرا ملعك نا 
يكرهون مواطني مجتمع آخر إلى الحد الذي يجعلهم راغبين في الانفصال عنهم أو في نعذيهم 
بل وفي قتلهم؟ يتطلب الأمر "مخيّلة عدائية» وبناءً نفسيًا مدمبّا بعمق في عقولهم عن طريق 
الدعاية التي تحوّل هذا الآخر إلى «العدو". هذه الصورة هي أكبر دافم للجندي الذي يذخر 
سلاحه الناري أول ما يذْخّره بالكراهية والخوف. صورة العدّو المخيف الذي يُهَدْد سعادة 
الفرد ويهدّد الأمن القومي للمجتمع» تدفع الآباء والأمهات إلى الرْجّ بأبنائهم في أتون الحرب 
ودعم الحكومات في إعادة ترتيب الأولويات وتحويل أبسط الأدوات إلى آلات للقتل. 

كل هذا يتم إنجازه بالكلمات والصورء وبتصرف في أحد الأقوال المأئورة نقول: 
«قد تكسر العصى والحجارة عظامك؛ لكن التسميات يمكن أن تقتلك في يعض الأحبان'. 
تبدأ العملية بتنميط الآخرء تجريده من إنسانيته (حَيْوَتنه)؛ فالآخر لا قيمة لهء الآخر بالغ 
القوة. الآخر شيطاني؛ الآخر مطلق التوحشء الآخر خطر رئيس يُهدّد قيمنا ومعتقدانا 
الغالية» ومع تصاعد الرّهاب العام واقتراب خطر العدو يتصرف العقلانون بلا عقل ويذعن 
أصحاب التفكير المستقل ويتصرف المالمون كما لو كانوا مُحاربين. نجد صورًا درامية 
للعدو على الملصقات وفي التلفاز وعلى أغلفة المجلات وفي الأفلام والإنترنت» حيث 
تغرس عميقاً مشاعر الخوف والكراهية في أعماق الدماغ. 


: با 6 
)1غ( 34 .م (1956 ,كوعم6 براتلكم نولا 0,ه)02 عاره 7 بن )١(‏ ,عمالع بمبرمم م1 ,وأاتكة اله" 
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وصف الفيلوف الاجتماعي سام كين ببراعة كيف تُصنع هذه الصور العدائية قعليًا 
وتروج من قبل كل أمَةَ مقبلةٍ على الحرب. ويكثف القوى التحويلية «لهذه الصور للعدوة'') 
على نفسية الإنان. أما التبرير للقضاء على تلك التهديدات فيأتى لاحمّاء ولا يزيد على 
كونه مجرد تفسيرات مقترحة بفرض التوئيق الرسمي» وليس بغرض التحليل النقدي للدمار 

أكثر الأمثلة تطرفا لهذه المخيلة العدائية حين تعمل هو ما قاد إلى القتل الجماعي 
بالطبع ٠‏ تخطيط شعب من الشعوب لإبادة كل من يُصوّر على أنه عدو له. تنعرف بعض 
الوسائل التي وظفتها آله هتلر الدّعائيهُ لتحويل اليهود جيرانًا وزملاة عمل بل وأصدقاء إلى 
أعداء مُحتقّرين للدولة يستحمون «الحل النهائى”'"'. مُهْد لتلك العمليهُ فى كتب المدارس 
الابندائية باستخدام الصور والنصوص التي صوّرت كل اليهود على أنهم من الخمّة بمكان 

أريد هنا أن أمرّ باختصار على مثال قريب لواقعة قثل جماعي صاحبها استخدام 
الاغتصاب كلاح لا إنساني؛ ثم سأعرض كيف يمكن درامة أحد مكونات هذه العملية 
النمسةه المعمّلةء وهو مكوّن سلب الإنائية ‏ الحَيوّتة» في بحث تجريبي محكم يعزل 
الخصائص الأماسية من أجل تحليل منهجي. 

جرائم ضد الإنسانيهة: قتل جماعي, اغتصاب» وإرهاب 

عَلَّمنا الأدب الممند لثلاثة آلاف عام أن لا أحد يعجز عن الشرّ أفرادًا كان أو دولة. 
فول ري هومير (:14086) لحرب طروادة؛ قال أجاميمنون قائد القوات اليونانية لرجاله قبل 
أن يكشكيكوا مع عدوهم: «لن نعرله واحدا من اهل طروادة على قد الحاة. ولا ححى 
الأطفال فى أرحام أمهاتهم» يجب محو هذا الشعب ياكمله سن الوجود. ..».اتثت هذه 
الكلمات الثريرة من مواطن نيل ينتمي لإحدى أكثر الدول تحضرًا في ذلك الزمان.» موطن 
النلفة والقانون والدراما الكلاميكية. 

نعيش «عصر القتل الجماعي»». قتل أكثر من 50 مليونا من البشر قتلا ممنهيّجا بأوامر 
حكومية نفذها جنود ومديون رحبوا بمثل هذه الأوامر. بدءً!ا من سنة 1116م ذبح الأتراك 





)١(‏ بإسهه لش ععمرولم عاعولا سعل!) (.ء لععتذاحع) «مذاومتهونها +اتنقولط عطا مه موااءءال8 «برنوءوع عا إه ومعه؟ .وعء كا هود 
١986/2004.‏ 


انظر ايضغاً أسطرائة 806 القرية التي أنتجها بيل جيرمي (:مه,ءل /:8) ومام كبن (60! 0د5). مزيد من 
المعلرمات على «مع.ن 0 نة. بنصاين 
(1) مصطلح التخدمه قيادات الحزب النازي» ويمني إبادة اليهود. (المحرر). 
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العثمانيون ١,5‏ ملبون من الأرمن. وفى منتصف القرن العثرين قام النازيون بإبادة 1١‏ ملبون 
بهردي و” مليون من اسويخ الحرب اللخ لين ومليوني بولندي ومئات الألاف من الشعوب 
'غبر المرغوب بهاء. كما قتلت إمبراطورية ستالين السوفيتية ٠١‏ مليون روسيء وأسفرت 
سياسات حكومة ماو زيدونج (ع26000 9430) عن عدد أكبر يصل إلى 7١‏ مليون من مواطني 
الدولة. قتل نظام حزب الخمير الحمر في كمبوديا ١,7‏ مليونا من مواطني شعبه. وانهم 
حزب البعث الذي رأسه صدام حسين بقثل ٠٠١,٠٠١‏ من الأكراد في العراق؛ واكتسح 
القتلى الجماعي السودان سنة 5١٠٠م.‏ في مقاطعة دارفورء الأمر الذي تجاهله العالم 
هام 
لاحظ أن نفس الكلمات تفريبًا التي استخدمها أجاميمنون منذ ثلاثة آلاف عام مضت 
مزالت تستخدم في زمننا الحاضر. في دولة رواندا الأفريقية تورطت جماعة الهوتو 
الحاكمة في عمليات إبادة جيرانهم الابقين؛ أفلية التوتي . تتذكر إحدى الضحايا ما قاله 
أحد الذين شاركوا فى تعذيبها: «ستقتل كل التوتى. وسيكون على أطفال الهوتو يومًا ما 
أن بساءلوا عن شكل أطفال الوق 1 
الاغتصاب في روائدا 

عرف شعب التوتي المالم في أفريقيا الرسطى أن سلاح الدمار الشامل يمكن أن 
يكون مجرد سكين بسيطة تستخدم في قتلهم بفعالية. اكتسح الذبح الممنهج للتونسي من فْبَلٍ 
جبرانهم الابقين الهوتو الدولة بأمرها في شهور قليلة في ربيع 1994م عندما قامت فرق 
الموت بفتل آلاف الأبرياء من الرجال والناء والأطفال بمناجلّ وهراوات مُظمّمة بسامير. 
قذر تفرير للأمم المتحدة المتلى بما يتراوح ما بين ٠٠0,٠٠٠‏ والمليون من أهل رواندا قتلوا 
خلال ثلاثة أشهر. مما يجعلها أكثر المذابح ضراوة في التاريخ الموثق. لقد أبيد ثلالة 
أرباع شعب التونسي 

كان الهوئو يذبحون أصدقاءهم السابقين وجيرانهم بالأمر المباشر. قال أحد قتلة 
ع ا ال ا «أسوأ ما لوو عي اعندنا 


الور ل ار حتى الموت أطفال المنزل المجاور 0 كانوا 1 إليها بعين 





)0 5(-26 .2006 بمددهه1 .عاطوهمومع6 امعمزرولم ")هورم إن جموو زهو عا همه ملكو هين" بكومطاك .للا 
رانظلر أيضاً التحليلات المنضّلة عن التئل الجماعي في فصل: 
-ممعن نا عع تكدداة وماتائلطة موع 100166 كذفاط مصعاجع" للنومق 1١١‏ .)8 لوق ,اولصو ءامو روه 0 ع .مدفاند 26 
437-173 :ل2005 ,عمل برمفق) 10 امن مماجوطم8 بمعإمالا لاعه «مادده 48 ١‏ 
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ملؤها الذهول؛ فلطالما كانوا جيرانا وأصدقاء. قالت: أن أحد أعضاء الحكومة أخبرها بأن 
التوتسي هم أعداؤهم وأعطوها عصاة وأعطوا زوجها منجلاً لمواجهة هذا التهديد. برّرت 
جريمتها بكونها أسدت «معروثًاء لهؤلاء الأطفال الذين كانوا سيصبحون أيتامًا بانسين؛ 
فابويهم قد قتلا بالفعل. 

حتى وقت قريب لم يكن هناك كبير إقرار بالاستخدام الممنهج للاغتصاب ضد 
الروانديات كأسلوب للإرهاب والتحطيم المعنوي. وَفْقَا لبعض الآراء فقد بدأ الأمر حين 
اغتصب احد فادة الهوتوء. العمدة سيلفيستر كاكومبيبي (أطنطصسءة0 ععاوع»[ز5) ابنة صديقه 
السابق ثم نركها لرجال آخرين يغتصبونهاء وقد صرّحت مؤخرًا بأنه قال لها: 'لن نهدر 
عليك الرصاصات؛ سوف نغتصبك. وسيكون ذلك أكثر سوءًا بالنسبة لك5. 

على العكس من اغتصاب النساء الصينيات من قبل الجنود اليابانيين في نانكينج 
(سنتعرض له لاحقا)ء حيث تم التشويش على نفاصيل هذا الكابوس بفعل التلكؤ في 
الإبلاغ عما جرى وممائعة الصيئئّين لإعادة إحياء التجربة بمشاركتها مع أغراب!؛ لديا الكثير 
من المعلومات حول الديناميكيات النفسية لاغتصاب الناء الروانديات”"' . 

عندما دافع مواطنو قرية بوتار عن حدودها في مواجهة الهونو؛ أوندت الحكومة 
المؤقتة مبعوئًا خاضًا للتعامل مع ما اعتبرته تمردّاء كانت الوزيرة الوطنية لشؤون المرأة 
والأمرة وابنة بوتار المحببة التي نشأت في المنطقة باولين نيراماسومركر (©ةتاناةم 
معاناطن35 مرق زنل2) الناشطة الاجتماعية اللابقة من بنات الهوتو والتي كانت تحاضر حول 
تمكين النساءء كانت الأمل الوحيد لهذه القرية» الأمل الذي سرعان ما انطفأ. أشرفت 
باولين (»منذانا2د) على خدعة رهيبة؛ فقد وعدت الناس بأن الصليب الأحمر سيوقفر الطعام 
والمأوى فق إستاد محلي. في حين كانت عصابات الهوتو الملحة (ع0م3ط3معام] عط)) 
بانتظار الخصومء وقد قاموا في نهاية المطاف بقتل هؤلاء الأبرياء الباحئين عن الحماية. 
كانوا مسلحين ببنادق وقنابل بدوية تُلقى ومط الحثود الذاهلة عن هذا كله؛ ومن أسعفه 
الحظ ونجا؛ فالتقطيع بالمناجل في انتظاره. 

أعطت باولين أوامرها: "ينبغي اغتصاب الناء قبل قتلهن»»؛ وأمرت مجموعة أخرى 
من هذه العصابات بإحراق سبعين من النساء والبنات أحياءً وقد كن تحت حراستهم؛ كما 
أعطتهم بنزِيئًا من سيارتها ليقوموا بذلك؛ ومجدذا دعت الرجال إلى اغتصاب الضحايا قبل 





)١(‏ بعضى الروايات المؤمنة عن استخدام الاغتصاب كلاح ترهيب تدور حول امرأة واحدة سميت باسم «وزيرة 
الاغتصاب» من قيل المحقق بتر لانديمان (مفووع0هملءعاء2) في تفريره الشامل الذي نشر في: 
11١‏ 82-6 .وم .كا ععطصعاوعة ,+ماتهوهكة ه71 ره 1 8/60 (جميع الاقاسات مأخرذة من هذا التقرير). 
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قتلهن. قال أحد الشباب الصغار بأنهم لم بستطيعوا اغتصابهن «لاننا كنا مشغولين بالقتل 
طوال اليوم وَمُنْهَكينَء قمنا بتفريغ زجاجات البنزين فحسب وبعثرناها بين النساء. ثم 
أضرمنا النار؟. 

امرأة صغيرة اسمها روز (2056)؛ اغتصبها ابن باولين»؛ شالوم (5821605)» الذي 
أعلن أن والدته منحته «تصريحًا» باغتصاب المرأة التوتسية» كانت التوتسية الوحيدة التي 
سمح لها بالبقاء على قيد الحياة لترفع تقريرًا إلى الرب كشاهدة على المذبحة؛ وقد أجبرت 
بعدها على مشاهدة أمها تغتصب وعشرين من أقاربها يذبحون. 

قذر تفرير للأمم المتحدة عدد النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب في تلك الفترة 
القصيرة من الرعب بمائتي ألف. قتلت كثيرات منهن بعد ذلك. «طعن بعضهن بالرماح 
والبنادق والزجاجات أو جذوع أشجار الموز. شوّهت الأعضاء التناسلية باستخدام المناجل 
والماء المغلي والأحماض الكاوية؛ وقظعت أثداء النساء» (ص©86) «لجعل الأمر أكثر 
موتءّاء كانت أغلب الاغتصابات يقوم بها الرجال بالتتابع؛ وفي كثير من الأحيان كانت 
تصاحبها صور أخرى من التعذيب الجديء وغالبًا ما كانت تقدم كعرض عام لمضاعفة 
الرعب والإذلال» (ص84). كما إن الاغتصابات الجماعية كانت طريقة لدعم الروابط 
الاجتماعية بين قتلة الهوتو. تلك الصداقات المتينة الناثئة كانت نتيجة المشاركة في 
مجموعات الرجال الموكلة بالاغتصاب على الأغلب. 

لم يكن من حدود لانعدام إنانيتهم» "امرأة رواندية في الخامسة والأربعين من 
عمرها اغتصبها أمام زوجها ابنها ذو الاثني عشر عامًا تحت تهديد فأس وضعت على عنقه 
يمك بها أحد أعضاء جماعة ال«التراهاموي»» بينما أجبر أبناؤهم الخمة الآخرون على 
الإبقاء على فخذيها منفرجين» (ص5١١).,‏ وقد ازدادت الأمور سوءًا فى رواندا بتفثشي 
الإيدز بين ضحايا الاغتصاب. :باستخدام المرض والوباء كوسيلة للرعب الشامل وكوسيلة 
حرب بيولوجية؛ فأنت تبيد من سين لون مُخْلَّدًا الموت عبر الأجيال": ورَفقًا لتشارلز 
مشر وزير (50602165 3:165©): أسساذ التاريخ في جامعة جون جاي للعدالة الجنائية في 
يويورك (ص6١١)‏ (عءناذيك أهمنصق0 أه عوعااه2© نزول عطه[) . 

لا أدري كيف يمكن أن نبدأ حتى في محاولة فهم المؤثرات التي عملت على جعل 
باولين نوعًا جديدًا من المجرمينء امرأة واحدة ضد ناء عدوات؟ يمكن أن يقدم لنا 
الجمع بين التاريخ وعلم النفس الاجتماعي إطارًا مبيًا على الفروقات في النفوذ والمكانة؛ 
أولاء كان يحركها الشعور العام بدنو منزلة نساء الهوتو مقارنة ان وغرور ناء 
التوتسي؛ فقد كُنَ أطول قامة وأفتح بشرة ويملكن ملامح قوقازية. مما جعلهن مرغوبات 
بصورة أكبر من قبل رجال الهوتو. 
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خلق المستعمرون البلجيكيون والألمان في بدايات القرن العثرين فصلاً عرفيًا تعفيًا 
بين أبناء شعب كان يتزاوج ويتحدث لغة واحدة ويعتنق ديئًا واحدًا لعدة قرون. أجبر كل 
الروانديين على حمل بطاقات هُوِيّة توضح ما إن كانوا من الأغلبية الهوتو أم من الأقلية 
التوتسي؛ مع هزايا تعليم أعلى ومناصب إدارية يحظى بها التوتني. وهو ما كان سييًا آخر 
لرغبة باولين المكبوتة في الانتقام. صحيح أيضًا أنها كانت شخصية انتهازية في إدارةٍ يسيطر 
عليها الرجال؛ تريد إثبات ولائها وطاعتها وحماسها الوطني لادتها بالتخطيط لهذه الجرائم 
التي لم ترتكبها امرأة ضد عدو من قبلء كما أن التشجيع على القتل الجماعي وعلى 
اغتصاب نساء التوتسي أصبح أكثر سهولة من ذي قبل بسبب النظر إليهم على أنهم مجرد 
صور تجريدية» لا أنهم بشرء ولتسمتهم بما يجردهم من إنسانينهم (يُخَيرِنَهُم): «الصراصير» 
التي يجب (إبادتها". لدينا هنا توثيق حى لمخيلة عدائية تلون وجوه الأعداء بألوان الكراهية 
ثم تدمر اللوحة. 
في حين يعد تشجيع أحدهم لمثل هذه الجرائم الوحشية عامدًا أمرًا ممتحيل التمور؛ 
تذكرنا نيكول بيرجيفين («للاعع:8 عامء1/() محامية ياولين خلال محاكمتها بتهمة ارتكاب 
جرائم فقتل جماعي قائلة : 
«عندما ترافم في محاكمات جرائم قتلء بتبين لك أننا جميعاً موضع اشتباهء لن تفكر 
في تورطك في مثل هذا الفعل على أنه شيءٌ خيالي كالحلم؛ بل ندرك أن كل 
شخص هو محل اثتباه؛ يمكن لهذا أن يحدث ليء أو لابنتي» أو لك» (ص0١17).‏ 
يبرز الرأي المعتبر لأليون دي فورج (وع8:ه© 1265 ووؤذلم) من منظمة مراقية حقوق 
الإنان (141837) والتى حققت في العديد من الجرائم الهمجية إحدى أهم أطروحات هذا 
الكتاب بوضوحء حيث تُجبرنا على رؤية انعكاسنا في مرآة تلك الفظائع : 
«هذا اللوك كامن داخل أي مناء هذه الاعتبارات المُبَّسَطة للقتل الجماعي تمح 
بمسافة بيننا وبين مرتكبي جرائم القلء هم أشرار جذا إلى حدٌ استحالة أن نشبههم 
أو نفعل فعلتهم. الكن إذا أخذنا في الاعبار الضغط الرهيب الذي عمل تحته هؤلاء 
الناس عندها قد نعيد بتلقائية التأكيد على إنسانيتهم؛ ؛ فيصبح هذا نذير خطرء أنت 
مجبر على النظر في الموقف ثم التاؤلء "ما كنت سأفعل أنا؟»» ولا تكون الإجابة 
مشجعة في بعض الأحيانة. (ص75١)‏ 
حاور الصحفي الفرنسي حجان هاتفيلد عشرة من أعضاء ميليشيات الهوتو المجونين 
الآن لذبحهم آلاقًا من المدنيين التونسي ل" شهادات هؤلاء الأشخاص العاديين» 





000( .(2005 ,سمأ 360 كناها5 ,تصق اوه لا بدعل<) ,علمهم5 ولموعا جضن وءءااا 786 :موعوم5 عاءجطء هلل .لاءكماولا مدعل 
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وأغلبهم مزارعون أو نشطاء في الكنيية أو معلمون سابقون؟ تثير القشعريرة من حيث 
تصويرها القاسي لهذه الوحشية التي يصعب تخيلها على أنها أمر واقع؛ تجبرنا كلماتهم 
على مواجهة ما لا يخطر لنا ببال مرة تلو الأخرى. الجنى البشري قادر على هجر إنسانيته 
تمامًا راحلاً إلى أيديولوجيا مجنونة اتباعًا لأوامر سلطات دوغمائية بتدمير كل ما يمونه 
«العدو»؛ ثم تجاوز هذه الأوامر إلى اقتراف شر أكبر. دعنا نتفكر في بعض هذه الاعتبارات 
التي فارن بينها ترومان كابوت (©عاهم2© 25صدم1) في كتابى دماء باردة (8/009 0/4©). 

#بدأت أشعر أن الأمر لا يعنينى حيث أنن كنت: كتير القتل» أريد أن أوضح أنني لم 

امسق قن احد قل عن أول سح كلم وكن الأخيرة 

«كنا ننفذ الأوامرء كنا نصطفت خلف حماس الجميعء» نتجمع في فرق داخل ملاعب 

كرة القدم ئم نذهب للصيد كأرواح متآلفةه. 

«أي شخص كان يتردد في القنل لشعوره بالحزن كان عليه بالتأكيد أن يراقب كلماتهء 

ألا يتفوه بشيء عن سبب تحفظه خشية أن يتهم بالتواطؤة. 

«فتلنا كل شخص تتبعناه يتخفى وسط نبت البردي» لم يكن لدينا سببٌ للا ختيارء 

لتوقع أو خثية أي شخص بعينه. كنا نقظع المعارف والجيران» كنا مجرد الات 

تقطيع . 

«جيراننا الترتسي» كنا نعرف أنهم لم برتكبوا أي خطأء لكننا اعتقدنا أنهم جميعهم 

مؤولون عن مشكلائنا المستمرة؛ لم نعد ننظر إليهم فردًا فردّاء لم نعد نتعرف 

عليهم كما لطالما فعلناء ليس حتى باعتبارنا زملاء. أصبحوا خطرًا أكبر من كل ما 

قد اختبرناه مجتمعين, الأكثر أهمية من طريقتنا في النظر إلى كبفية سير الأمور في 

مجتمعنا هي الكيفية التي فكرنا بها وقتلنا بها في الوقت نفسه». 

«توقفنا عن رؤية التوتي باعتبارهم بشرا عندما كنا نمسك بهم في المتنقعات» 

أقصد رؤيتهم كأشخاص مثلناء يثاركوننا نفس الأفكار والمشاعرهء كان الصيد 

وحشيّاء وكان الصيادون متوحشين» وكانت الفرية متوحشة,ء لقد هيمنت الوحشية 

على العمل ؟. 

أحد ردود الفعل المحرّكة بشكل خاص لعمليات القتل والاغتصاب الوحشية تلك؛ 

والتي تعبر عن موضوع سوف نعود إليهء يصدر عن واحدة من ناء التوتسي الناجيات» 
بيرئي (عطام86) : 

#من قبل؛ كنا نعرف أن الإنان يمكن أن يقتل إنانًا آخر لأن الأمر يحدث طرال 

الوقت. الآن صرت أعرف أن حتى من شاركك طعامك أو بات فى منزلك يمكن أن 

يقتلك بلا أدنى مشكلة؛ أقرب الجيران يمكن أن يقتلك بأسنانه» هذا ما تعلّمته منذ 
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عمليات الإبادة؛» فما عادت عينيّ ترى العالم على النحو الذي اعتادته قبلاً». 
كنب الفريق روميو دالاير في كتابه «مصافحة الشيطان» شهادة قوية حول تجربته 
باعتباره قائد فوات بعثة الأمم المتحدة للإغائة''» وعلى الرغم من تمكنه من إنقاذ أرواح 
آلاف من البشر بإبداعه الطولي؛ فإن هذا القائد العسكري قد أفجعه عجزه عن طلب 
ماعدة أكبر من الأمم المتحدة لمنع الكثير من الفظائع الأخرىء وقد انتهى إلى حالة 
شديدة من «كرب ما بعد الصدمة» كتتيجة نفسية لهذه المذبحة”'"' . 


اغتصابات نانكينج: الصين 
مفهوم الاغتصاب مرعب من حيث البيانات الإحصائية ومع ذلك يمكن تخيله 
بسهولة. حتى إننا ستخدم المصطلح بصورةٍ مجازيةٍ في وصف جرائم حرب أخرى يكاد 
يتحيل تخيلهاء قام الجنود اليابانيون بذبح ما يتراوح بين 5٠١,٠٠١‏ إلى 560,٠٠٠‏ من 
المدنيين الصينيين في أشهر دموية قليلة منة 19719م» تلك الأرقام تمثل أعدادًا من القتلى 
تفوق أرقام ضحايا القنبلة الذرية في اليابان وجميع القتلى في أغلب الدول الأوروبية أثناء 
الحرب العالمية الثانية. 
بعيدًا عن الأرقام الضخمة للصينيين الذين دُبحوا؛ من المهم أن نتعرّف على وسائل 
«الشرّ الخلاق» التي ابتكرها أولئك الذين نورّطوا في تعذيبهم ليجعلوا من الموت مرغوبًا 
أكثر من ملاقاة مثل هذا العذاب. كشفت تحقيقات الكاتب إريس تشائج حول هذا الرعب 
عن أن الصينيين كانوا يُستَخدمون للتدريب على الطعن بالحراب وفي مابقات قطع 
الرؤوسء اغنُصب من النوة عدد يقدر بعشرين إلى ثمانين ألف امرأة؛ بل ذهب كثير من 
الجنود إلى ما هو أبعد من الاغتصاب ونزعوا أحئاء النساءء وقطعوا أئداءهن» وسمروهن 
على الحوائط أحياءً. كان الآباء يُجبرون على اغتصاب بناتهم» والأبناء على اغتصاب 


أمهاتهم على مرأى من بقبة أفراد الأسرة""". 
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الحرب توّلد الوحشية والسلوك الهمجي تجاه أئ شخصض بعد عدوًا باعتباره الآخر 
المَحَيْوَّنَء والمشّيظن. كان اغتصاب نانكنج مريعًا وفقًا للتفصيل المصور للتجاوزات 
المروّعة التي ذهب إليها الجنود في إذلالهم وإبادتهم المدنيين الأبرياء» «أعداء غير 
مسلحين". لكنها كانت على كل حادثة منفردة وليِست مجرد جزء آخر من النسيج التاريخي 
لمثل هذه الأعمال الوحشية ضد المدنيين؛ ربما نراها حالة شاذة. كانت القوات البريطائية 
تعدم وتغتصب المدنيين أثناء حرب الاستقلال الأمريكية؛. واغتصب الجيش الأحمر 
السوفييتي عددًا يقدّر بمائة ألف من نساء برلين قرب نهاية الحرب العالمية الثانية في الفترة 
ما بين ١945‏ و14958م. بالإضافة إلى اغتصاب وقتل أكثر من 06١‏ مدني في مذبحة ماي 
لاي سنة 194748١م؛‏ سرّب البنتاجون مؤخرًا أدلة تصف 5٠١‏ حادثة لجرائم أمريكية ضد 
المدنيين في فيتنام وكمبوديا”'' . 


اللاأنسنة وعدم الالتزام الأخلاقى داخل المختبر 

من الممكن افتراض أن أغلب الناس وفي معظم الأوقات هم كائنات أخلاقية» لكن 
تخيل أن هذه الفضائل الأخلاقية هي مثل ناقل الرعات الذي يمكن دفعه في بعض 
الأحيان إلى وضع اللاتعشيق (:3مع ا2كاناءم). حينها تُعظل الأخلاق. إذا تصادف وجود 
السيارة على منحدر فإنها متتحرك وقائدها بتارع نحو الأسفل. إِذَا فطبيعة الظروف هي 
التي تحدد التتائج» لا مهارة السائق ونواياه قفحسب. أعتقد أن هذا التشبيه السيط يمك 
بأحد المفاصل الرئيسية لنظرية التعطيل الأخلاقي التي طورها زميلي في ستانفورد ألبرت 
باندوراء سنرجم إلى نظريته في واحد من الفصول القادمة؛ وهو ما سيساعدنا على تفسير 
الأسباب التي قد تؤدي بالصالحين إلى القيام بأفعال سيئة. هنا أريد أن أتحول إلى البحث 
التجريبي الذي قام به باندورا وماعدهء والذي يوضح مدى سهولة التحرر من الالتزام 
الأخلاقي باستخدام أسلوب حيونة ‏ لاأتنة الضحية المحتملة'”'"2. في تجربة أنيقة تظهر قوة 
الأسلوت المذكور آنفاً» ثبت أن كلسة واحدة يمكن أن ريد من شذة العدك تبجاه 
المستهدف. لنر كيف جرت التجربة. 

تخيل أنك طالب جامعي تطوع لإجراء دراسة حول «حل مشاكل المجموعة» بصفتك 
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اعتقد المثاركون أن الطلبة المذعى وجودهم في الغرفة المجاورة يتعرضون للمعن فملياً عندما يضغطون على 
الزر؛ لم نتعرض «الحيوانات» الخيالية للمعق أو أي شخص آخر. 
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عضو من فريق مكون من ثلائة من طلاب كليتك. مهمتك هي مساعدة طلبة جامعة أخرى 
على تحمين مهاراتهم في حل مشكلات المجموعة. وذلك عن طريق معاقبتهم على 
أخطائهم بتوجيه صدمات كهربائية يمكن زيادة شدتها مع تكرار المحاولات» بعد تدوين 
أسمائكم وأمماء طلبة المجموعات الأخرى يترك المساعد المكان ليعلن بدأ النجربة» 
ستكون هناك عشرة محاولات يمكتك أن تحدد فيها ممتوى الصدمة الكهربائية الموجهة 
لمجموعة الطلبة الأخرى في الغرفة المجاورة. 

تسمع #بالصدفة» ‏ وأنت لا تدري أن هذا جزء من سيناريو التجربة ‏ الماعد عبر 
جهاز الاتصال الداخلي يشتكي للقائم بالتجربة من أن الطلبة الآخرين «يبدون كالحيوانات». 
أنت لا ندري أيضًا أن هناك حالتين تم فيهما اختيار الطالبين القائمين على التجربة عثوائيًا 
مثلما تم اختيارك. حيث يصف المساعد الطلبة الآخرين بكونهم «شبان لطفاء؟ في واحدة. 
ولا يذكرهم على الإطلاق في الأخرى. 

هل تُحدِث هذه المسميات البيطة أي تأثير؟ لا يبدو الأمر كذلك فى البداية. فى 
المحاولة الأولى يستجيب الجميع بنفس الطريقة بتوجيه سدماك متفيقة الشره تمن هذا 
في المحاولة الثانية. لكن سرعان ما يظهر أثر ما سمعته كل مجموعة عن الآخرين 
المجهولين فإن كنت لا تعرف شيئًا عنهم فستوجه لهم جرعات متوسطة تصل إلى المستوى 
[5]» وإذا كنت تعتبرهم «شبانا لطفاء» فستعاملهم بطريقة أكثر إنانية بإعطائهم جرعات 
مخفضة جدًا بالكاد تصل إلى المستوى [17]: لكن نَخْيّْلهِم «كحيوانات» سيطفئ أي شعور 
لديك بالتعاطف معهم. وعندما يخطئون فتبدأ بصعقهم بجرعات متزايدة الشدة مقارنة 
بالحالتين الباقيتين. حيث تصعد بئبات لتصل إلى الممتوى [8]. 

فكر ملبًا للحظة في الإجراءات النفسية التي تمكنت عبرها تسميات بسيطة من 
استخراج أسوأ ما في عقلك؛ ممعت شخصضا لا تعرفه بشكل شخصي, لم تلقه قطاء يخبر 
مؤولاً ما أن الطلبة الآخرين يبدون «كالحيوانات»: وهذا الاصطلاح الوصفي وحده كاف 
ف اتقبير بيتك العقلية تجاه هؤلاء الآخرين.» يُبعِد عنك صور شيان الجامعة الطيبين الذين 
يشبهونك بالتأكيد أكثر مما يختلفون عنك. هذا التَهَيّؤْ العقلي''' الجديد له تأثير قوي على 
سلوكك. عملات العقلنة بعد انتهاء التجربة والتي حاول الطلبة من خلالها تبرير اندفاعهم 
لتوجيه صدمات عالية الشدة لطلبة #بيت الحيوانات؟» في عملية «تلقينهم درسًا جِيدَاء كانت 
مذهلة بذات القدر. هذا المئال عن استخدام بحث تجريبي محكم لفحص العمليات النفية 
الخفية التي تبدأ بالعمل في كثير من حالات العنف في العالم الحقيقي هو أمر سنتوسمع فيه 


0 . 0 3 ل ئ 
(1) (ال لدادءس) تهيز عقلي أر تهبز ذهني: في علم النفى هو تأثر الفرد مر يسبب ردة فمل مُعيّنة. (المترجم). 
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في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر عندما نبدأ فى النظر فى الأساليب التى استخدمها 
علماء السلركيات فن بحت الحراتي:التكتلق السعرلوجة المر. ْ 

«قدرتنا على تفميل أو تعطيل معاييرنا الأخلاقية.. يمكن أن تساعدنا في تفسير الكيفية 

التي أصبح بها الناس متوحشين بصورة همجية في لحظة. ورحيمين في اللحظة التي تليهاء 

ألبير باندورا!") 


صور مريعة للاعتداءات في سجن أبو غريب 

كان الحافز الرئيسي لكتابة هذا الكتاب هو الحاجة إلى فهم أنضل لكيفية وأسباب 
حدوث تلك الاعتداءات الجدية والنفية التى مورست ضد السجناء من قبل الشرطة 
العسكرية الأمريكية في سجن أبو غربيةبالعراقه مع اتععار الأذلة التصورة نهد 
الاعتداءات حول العالم في مايو 4٠١٠5م.‏ رأينا جميعًا للمرة الأولى في التاريخ المسجل 
صورًا حية لشبان وشابات أمريكيين صغار متورطين في صور من التعذيب لا يمكن تخيلها 
ضد المدنيين الذين كانت حراستهم منوطةً بهم. التقطت صور من يقومون بالتعذيب ومن 
يقع عليهم التعذيب في عرض موسع من الانحرافات المجلة والتي صورها الجنود أنفهم 
أثناء مغامراتهم الطائشة؛ ما هو سبب تجيلهم أدلة مصورة لهذه الأفعال غير المشروعة 
التي إن وجدت فبالتأكيد ستوقعهم في المشاكل؟ في تلك «الصور التذكارية»: التي تشبه 
الصور التي يلتقطها الصبادون المزهوون مع الوحوش التي قاموا باصطيادها. في العام 
السابق» رأينا رجالاً وناءً يبتسمون أثناء اعتدائهم على كائنات حيوانية أدنى منهم. صور 
لكمات وصفع وركل للمعتقلين والقفز على أقدامهم». إجبارهم وهم عراة معصوبو العيون 
على التكوم فوق بعضهم البعض فيما يشبه الهرم؛ إجبارهم عراة على وضع ملابس نسائية 
داخلية على رؤوسهم.؛ إجبار الجناء الذكور على الاستمناء؛ أو استثارة السجناء الآخرين 
أو تصويرهم بالفيديو مع مجندات يضحكن أو يقمن بتشجيع ذلك» تعليق الجناء في 
العرارض الخثبية لفترات طويلة؛. جر الجين حول المكان بوئاق حول عنقهء واستخدام 
هجمات كلاب غير مكممة لإخافة السجناء. 

تلك الصورة الأيقونية التي انطلقت من تلك الزنزانة إلى شوارع العراق وكل مكان في 
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العالم» كانت صورة «الرجل المثلث»؛ معتقل مغطى الوجه يقف على صندوق خشبي في 
وضع مجهد وذراعاه ممدودتان من تحت غطاء قماشي كشف عن وجود أسلاك كهربائية 
موصلة بأصابعه وقد قيل له أنه سيتعرض لصعقة كهربائية إذا ما خارت قواه وسقط من على 
الصندوق, لا يهمنا أن الأسلاك كانت موصولة بالهواء لكن يهمنا كونه صدّق الكذبة وعانى 
بالتأكيد من ضغط عصبي كبير. كانت هناك صور صادمة أكثر فضّلت حكومة الولايات 
المتحدة عدم الكشف عنها يسبب الضرر الكبير الذي كانت ستلحقه بمصلاقية الجيشس 
الأمريكي وصورته الأخلاقية وقيادة الرئيس بوش. رأيت المنات من تلك الصورء وهي 
مريعة بالفعل . 

حزنتُ بشدة لمشاهدة مثل تلك المعاناة» حزنتٌ لاستعراض الغرور بهذا الشكلء. 
بهذا القدر من اللامبالاة تجاه إذلال السجناء الذين لا حول لهم ولا قوة. ذُمِلْتُ أيضًا 
عندما علمت بأن أحد هؤلاء المعتدين. امرأة مجنّدة بلغت للتو الحادية والعشرين من 
عمرها؛ وصفت الاعتداء بأنه «مجرد مرح ولعب». 

صدمتٌُ ولكن لم أتفاجأ. تاءل الإعلام و«رجل الشارع» أن كيف يمكن أن يقوم سبعة 
من الرجال والنساءء والذين وصفهم قادتهم في الجيش بأنهم «جنود فاسدون» أو #قلة من 
التفاحات الفاسدة»» بارتكاب هذه الأفعال الدنيئة. بدلا من هذا فكرت في نوعية الظروف 
التى وُجِدَت في ذلك الجن والتي أدت إلى إخلال التوازن وقادت الجنود الصالحين إلى 
اتحؤل الكل هذا الوه حصن 'نكونة على يتنه فإن تقديمتحليلات للظروف الشيخيطة بمكل 
هذه الجرائم لا يعفيهم من المسؤولة أو يجعلها مقبولة أخلافيًا. لكنني كنت في حاجة لإيجاد 
المعنى فى قلب هذا الجنونء أردت أن أفهم كيف استطاع هؤلاء البشر اليافعون أن يقدموا 
في هذه الفترة القصيرة على مثل هذه الأفعال التي لا تخطر على بال. 


اوجه التشابه بين سجن ابو غريب وسجن ستانفورد 


السبب الذي جعلني مصدومًا ولكن غير متفاجئ من صور الاعتداءات في أبو غريب». 
«متجر الرعب الصغير»» هو أنني قد رأيت شيئًا ممائلاً فيما مضى قبل ثلاثين عقدًا من 
الزمن. حينها شهدت عن قرب أمورًا ممائلة أثناء حدوثها في مشروع دوي بنفسي ١»‏ ومن 
تصميمى الخاصء» شاهدتٌ سجناء عراياء مقيدين ورؤوسهم مغطاة بحقائب توق ورقية. 
ران يدهون ظهور السجناء أثناء ممارسة تمارين الضغطء. وآخرين يتحرشون بالجناء 
جنسياء وسجناء يعانون من ضغط نفي شديد. بعض الصور من تجربتي كان يمكن عمليًا 
استبدالها بصور الحراس والجناء في هذا الجن البعيد في العراق. سجن أبو غريب سمئ 
الممعة. 


اه 


أدوار الحراس والسجناء في نجربة السجن التخبلي التي أجريت في جامعة ستانفوره 
في صيف سنة 1171م عاودت الظهور في ذلك السجن الحقيقي في العراق سنة ١٠1م.‏ 
لم يكن الأمر فقط أني شاهدت أحداث ممائلة؛ بل كنت مؤولاً بشكل مباشر عن صناعة 
المواقف والظروف التي سمحت بظهور مثل هذه الاعتداءات. وبصفتي الباحث الرئبسى 
للمشروع صممت التجربة بحيث يقوم طلبة جامعيون عادبون أصحاء واذكباء وفمًا لتوزيع 
اراي بأدوار الحراس والجناء في سجن مُقلّد حيث كان عليهم العبش والعمل لامابيع 
عديدة. انا وشركائي في البحث من الطلية؛ كريج هانيى. وكيرت بانكس» وديفيد جافي. 
أردنا أن نفهم بعضي الدينابكيات الفاعلة في علم نفس السجن. 

كيف يمكن للناس العاديين أن يتكيفوا مع مثل هذا الإطار المؤسسي؟ كيف يمكن 
لفوارق اللطة بين الحراس واللجناء أن تؤثر في تفاعلاتهم اليومية؟ إذا وضعت أناسًا 
صالحين في مكان فاسد سيئء. هل سينتصر الناس أم سيفدهم المكان؟ هل سيغيب العنف 
المرضي المتفشي في معظم الجون الحقيقية عن سجن مليء بشباب طيبين ينتمون للطبفة 
المتوسطة؟ كانت هذه بعض التضايا الاستكثافية التي منقوم بفحصها فيما بدأناه بدراسة 
بسيطة حول حياة السجن . 

استكشاف الجانب المظلم للطبيعهة الإنسانية 

ستكون رحلتنا ممًا هي رحلة قد يقول عنها الشاعر ميلتون أنها تقود إلى "الظلام 
المرئي». ستأخذنا إلى أماكن انتعش فيها الشر بكل تعريفاته. سنلتقي جموعًا من الناس 
ارتكبوا أفعالاً شديدة السوء بحق آخرين غالبًا بدافع القضية العليا أو الأيديولوجيا الافضل 
أو الواجب الأخلافي. ميتم تحذيرك من الشياطين طيلة الطريق. لكن ستحبطك تفاهتهم 
وتشانههم فنع أقرب جيرانك. إن تأذن لي باعتباري دليلك في هذه المغامرة؛ سوف أدعوك 
إلى وضع ننسك مكانهم والنظر بعيونهم حتى ترى الشر رؤية قريبة وشخصية. في بعض 
الأحيان سيكون المثهد شديد القبحء لكن بفحص أسباب مثل هذا الشر وامتيعابها 
ستمحلك القدرة على تغييرها واحتوائها بل وقلبها عبر قرارات حكيمة وأعمال جماعيه 
فتكرة: 

قر قاعة جوردان بجامعة ستاننورد هو المكان الخلفي الذي ساستخدمه من أجل 
مساعدتك في فهم ما يعنيه أن تكون حارساً أو مشرفا على سجين. على الرغم من اشنهار 
الحث ببب بعض المقاطع الصوتية؛ وبعض منشوراتنا البحثية لكن القصة 7 
أنداا:صاروق الأحداث بترنيبها بصيغة المتكلم وفي الزمن الحاضرء وسأعيد - 3 
أحداث الايام والليالي بتابع زمني» وبعد أن تأخذ في الاعبار كل ما نضمتته تجربا 0ل 


ىه 


ستانفورد أخلاقيًا ونظريًا وعمليًا؛ سوف نوّسع أسس الدراسة السيكولوجية للشرّ باستكشاف 
نطاقات من أبحاث تجريبية وميدانية أجراها علماء نفس توضح قوة تأثير الضغوط الظرفية 
على سلوك الفرد. سوف نعاين ببعض التفصيل الامتثال والطاعة؛ سلب الذاتية» اللا أنسنة» 
التعطيل الأخلاقي. وشر التقاعس. 

#البشر ليسوا سجناء القدرء لكنهم سجناء عقولهم فحب»». كما يقول الرئيس 
فراتكلين روزفلت. اجون هي مجاز يعبر عن قيود تُضرب على الحرية؛ حرفيًا ورمزيًا. 
تحولت تجربة سجن ستانفورد من كونها مجرد مجن رمزي في اليداية إلى سجن حقيقي 
تمامًا في عفول سجنائه وحرامه. ما هي إِذَا الجون الأخرى التي نفرضها على أنفنا 
والتي تقيّد حرياتنا الأسامية؟ الاضطرابات العصبة. احتقار الذاتء. الخجلء الأحكام 
المبقة. الشعور بالخزيء الخوف المبالغ فيه من الإرهاب. هذه هي بعض الأوهام التي 
تحول بيننا وبين الحرية والسعادة؛ وتعمينا عن احترام العالم المحيط بنا بشكل كامل”' . 

مع وضع هذه المعرفة في الاعتبارء يعود سجن أبو غريب لجذب اتباهناء لكن دعونا 
الآن نذهمب لما هو أبعد من عناوين الأخبار والصور التي عرضت في التلفاز حتى نصل إلى 
معرفه أكمل لما يعنيه أن تكون حارسًا أو سجينًا فى هذا الجن ابيع وقت حدوث هذه 
الاعتداءات. من بعد محاكم التفتيش يفرض التعذيب نفه على بحثنا بحلته الجديدة» 
مسآخذك إلى قلب المحاكمة العسكرية لأحد رجال الشرطة العسكرية هؤلاء. وسنشهد معًا 
يعض التداعيات اللبية لأفعال الجنود. سوف تحر طوال الطريق كل ما تعرفه عن 
المكونات الثلائية [الفردء والموقف. والنظام] لفهمنا النفي الاجتماعي؛. ومنركز بشكل 
خاص على الفاعلين في مواقف معينة صنعتها وحافظت على وجودها قوى النظام. سنضع 
بنية قيادة جيش الولايات المتحدة قيد الاختبارء وكذلك مؤولي إدارة السي أي إي وبعض 
كبار القادة في الحكومة لمسؤولتهم المشتركة في خلق نظام مختل فرخ التعذيب والاعتداء 
في أبو غريب. 

سيقدم الجزء الأول من الفصل الأخير بعض الإرشادات العامة حول كيفية مقاومة 
التأثير الاجتماعي غير المرغوب فيهء وكيفية بناء القدرة على مقاومة غواية محترفي التأثير. 
نريد أن نعرف كيف نقاوم تكتيكات التحكم بالعقول التي تستخدم في جعلنا تنازل عن 


)١(‏ مزخراً بدأت في الاطلاع على نلك الموضوعات في خطاب قولي لجائزة (لمصدم 97 ممؤالا ممناةلصمع اعدوير) 
التي حصلت عليها في 5 اكرير 60. 6م6٠‏ في يوم ملاد فاكلااف هايل (اعدهلط عواء هلا ) الرنى الابق لجمهورية 
التشبك وقائدها الثوري البطل. انظر: 
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لفن 


حريتنا في الاختيار لصالح استبداد الامتثال والانصياع والطاعة والمخاوف التي تشككنا في 
ذواتناء وعلى الرغم من تحذيري من قوة الظروف يبقى إيماني قويا بقدرة البشر على 
التصرف بوعي كامل ونقد عالٍ عندما يحاول الوكلاء المدرّبون توجيه ملوكياتهم عن عمد. 
إن فهم كيفية عمل التأثير الاجتماعي وإدراك أننا جميمًا معرضون للخضوع لمؤثراته الدقيقة 
النافذة؛ يجعلنا نتحول إلى مكرلكة أصحاب وعى وذكاء لا يتأثرون يسهولة باللطة 
والديناميكيات الجماعية والنداءات الإقناعية وانقر يتات الانصياع. 
أريد أن أختم بنقيض الؤال الذي انطلقنا منهء بدلاً من أن تسأل نفك عما إذا 
كنت قادرًا على فعل الشرء أريد منك أن تأل نفسك ما إذا كنت قادرًا على أن تصبح 
بطلا . أطروحتي الأخيرة تقدّم مفهوم «عاديّة البطولة». أؤمن أن أيّا منا قادر على أن يكون 
بطلاً محتملاً ينتظر الظرف المناسب ليتخذ الفرار بمساعدة الآخرين على الرغم من 
المخاطرة الشخصية والتضحية؛ لكن علينا أن نقطع مسافة طويلة قبل أن نصل إلى هذه 
النهايه العيدة؛ فلنتمض إذا! 
ْ فَالت السّلطة للعالم: «أنت ملكي» 
فأبقاها العالم سجينة على عرشها 
قال الحب للمالم: «انا ملكك» 
فأعطاه العالم الحرية في بيته 


رابيندرات طاغور. الطيور الضالة!١)‏ 
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الفصل الثاني 
يوم الأحد وفجأة الاعتقالات 


لم درك هذه المجموعة من الشبان الذين لم يلق بعضهم بعضًا قبلاً أن أجراس كنية 
بالو ألتو (10ه 0ادط) كانت تدق من أجلهم. وأن حياتهم على وثك أن تشهد تحولاً غير 
متوقم بالمرة. 

في صباح يوم الأحدء. ١4‏ أغطن ١19م؛‏ وفي تمام اللاعة 4:38. كانت درجة 
الحرارة حوالى سبعين فهرنهايت 7١11[‏ درجة مثوية] ومعدلات الرطوية فى الجو منخفضه للغاية . 
نه المدنف كانت الرؤية واضحة والماء لازو روي ماف نحن :كوكناه ذاه جدود لو 
صيفئ مثالئ في بالو ألتوء كاليفورنيا. لم تكن الغرفة التجارية لتحظى بأفضل من هذا اليوم 
لنجاح سير الأعمال. لا تهاون في هذه الجنة الغربية تجاه أي خلل أو نثوزه لا يسمح حتى 
بأبسط الأشياء مثل بعض الركام في الشارع أو نمو الأعشاب في حديقة منزل أحد الجيران. 

هذه هي الجنة التي يتحقق على أرضها الحلم الأمريكي حيث نهاية المدى. 

يُقدّر تعداد مكان بالو ألتو بحوالي ٠١‏ ألف نمة. لكن ما يميّزها بشكل رئيي هو 
وجود أحد عشر ألف طالب يقيمون ويدرسون على بعد مبل واحد من منطقة بالم درايف 
(©860 مراة5) المكتظة بالمئات من أشجار النخيل الممتدة على طول المدخل المؤدي إلى 
جامعة ستانفورد. ستانفورد هي أقرب ما تكون إلى مدينة صغيرة مترامية الأطراف تغطي 
ماحة تصل إلى ثمانية آلاف فدان. لها شرطنتها الخاصة وإدارة مكافحة حرائق خاصة بهاء 
ومكتب بريد خاص أيضًا. 

على بعد ساعة بالسيارة جهة الشمال تقع سان فرنيكوء بالو ألتو ‏ على النقيض 
منها - أكثر أمانًا ونظافة وهدوءاء وغالبية سكانها من البيض. يعيش أغلب الود على طول 
طريق ٠١١‏ السريع الذي يمتد عبر الطرف الغربي للمدينة؛ وبالمقارنة مع المباني اللكنية 
المتهالكة متعددة الشقى التي اعغدتيا»'فإن "نوات شرق الو ألو المصَمَمَة بحيث تكفي عائلة 
أو عائلتين تشبه إلى حدٌ كبير ضاحية قريبة من مدرستي الثانوية كان مدرّسي يحلم بالانتقال 
إليها إذا تمكن من جمع المال الكافي من خلال عمله المائي على سيارة أجرة. 


بدأت المشاكل مؤخرًا في التفاقم في كل مكان حول هذه الواحة الهادئة. في أوكلاند 
مثلا يروج حزب الفهود الود (22,9 ,عطاود8 “اء3ا8) لمجد السود (ع260 عا36ا8) مدعومًا 
من لوبي من أصحاب النفوذ من السود بغرض مقاومة الممارسات العنصرية #بكل الوسائل 
الضرورية». تنحول الجون إلى مراكز لتجنيد نوع جديد من السجناء السيامين ممن مصدر 
إلهامهم هو جورج جاكون (مهدياء3[ عع:مة) الذي وفك أن يحاكم مع «إخوة سجن 
سوليناد؛ (5,»#طاه:8 5016030) بدعوى قتل أحد حراس السجن. من ناحية أخرى تحرز 
حركة تحرير النساء نجاحًا سريمًا وهي الحركة التي كرست نفها لوضع نهاية لاعار المرأة 
مواطنة من الدرجة الثانية في المجتمع ولتوفير فُرَص جديدة لهاء كما نُمثْل الحرب غير 
المرحب بها الدائرة في فيتنام عبنًا ثقيلاً بسبب أعداد الفتلى التي تزداد يوميّاء وزادت تلك 
المأساة سوءًا عندما رَذَّت إدارة نيكون (0و«أل() وكيينجر (591086ز1) على النشطاء 
المعارضين للحرب بزيادة النفجيرات. «التكوين الصناعى العسكري؟ هو عدو هذا الجيل 
الجديد الذي يشكك بشكل معلن في قِيّم العنف والاستغلال والانتهازية لذلك التكوين. 
وبالنسبة لأي شخص يرغب في العيش في عصر ديناميكي» فإن روح العصر هذه لا مثيل 
لها ولم يشهده أي تاريخ قريب. 


الشر الجماعيء الخير الجماعي 


من منطلقى شغفي بالفارق بين الشعور بالتهميش الذي عثته في مدينة نيويورك 
وإحساسي بهْوِيّتي الشخصية والمجتمعية الذي ملأني في بالو ألو؛ قرّرت إجراء تجربة 
ميدانية بيطة بهدف اختبار حقيقة هذا الفرق. أصبحت مهتمًا بالتأثير المضاد للمجتمه”"" 
الذي بسبه التهميشي عندما يشعر الناس أنهم في مأمن من أن يتعرف إليهم أحد حال كونهم 
في ظروف تشجع العنف. واعتمادًا على مفهوم رواية أمير الذباب (5عزا عط ]ه 10,4آ) عن 
الأقنعة التي تتسبب في إخراج نزعات عدائية؛ أجريتٌ بحنًا أظهر أن المشاركين الذين 
فقدوا الإحاس بذاتيتهم ‏ فرديتهم كانوا أقدر على إلحاق الألم بالآخرين من أولنك 


0)»0 


الواعين بها . 


)١(‏ (ادذ>موناه2) مضاد للمجتمع: رافقض لقواين وقواعد المجتمم بطريقة تبب الإزعاج للمحبطين به. (المترجم). 
(؟) اوجزت الِحث الابق عن نظرية سلب الذاتية في الفصل الذي كته سلة ٠1917م:‏ 
-ووءطء/8 969/ '".5و3 © 300 .عكانمج 1 ,ل6ألون26601::10) 5نسىع/ ,عل 0 0م31 ,ممككظ ,لمن دنا ك1 أل5ا ع تمطح وقوه كا 12" 


217 .م8 ,(990) ,ككءع2 رأأكمعلازونا تطاكةءطعل؟ :مامعونا) عمأبعء1 .© لمن لاممعم [١‏ للا له ,دمناوداامول8 مه وسأدموصرك م4 
10 


يمكن أن نجد متالاً أحدث عن التخريب في: 
-عامة .ع .ل .دءأان جلها 5/ال5/6 ع0 ء/متاءلء3 مز "امع معج مهمع عناك 00د مرك ,لإوعع مانا" بولنوطامتج .© 
(2005 اميد ممناتهم :وتائع8) كانه 
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بناءً على هذا أردت أن أرى كيف سيستجيب مواطنو بالو ألتو الصالحون للدعوة إلى 
إغرائهم بالتخريب. صممت دراسة ميدانية باستخدام كاميرا خفية» وكان ترك سيارتين على 
قارعة الطريق جزءًا من التجربةء واحدة في بالو ألتو والأخرى على بعد ثلاثة آللاف ميل في 
برونكس بغرض المقارنة. وضعت سيارات جميلة في الطريق المؤدي إلى الحرم الجماعي 
لجامعتي نيويورك ببرونكس وجامعة متانفورد» كما رفعنا أغطية المحركات وأزلنا اللوحات 
المعدنية. وهي جميعها إشارات لاستدراج المواطنين للتحول إلى مخربين. وقد تابع فريقي 
الأحداث في برونكس وصورّرها فوتوغرافيًا بينما سجلها في بالو ألتو بالفيديو من مواقع 


)١(-.. 308‏ 
مراقة مخفهة 5 


لم نكن قد جهزنا بعد معدات التسجيل في برونكس حتى ظهر أول المخربين وبدؤوا 
بتجريد السيارة من محتوياتهاء يوجّه الأب صارخًا أوامره للأم بإفراغ حقية السيارة الخلفية 
وللابن بتفقد صندوق التابلوه؛ في حين يستخرج هو بطارية السيارة. يتوقف المارّة مشاة 
وسائقين للب سيارتنا البائة من جميم محتوياتها ذات القيمة قبل أن تبدأ مابقة التخريب 
والتي تلنها جوقة من المخربين الدذين استكملوا عملية سلب وتحطيم سيارة نيويورك التي لا 
حول لها ولا قوة. 

نقلت مجلة التايم هذه القصة الحزينة عما يتسبب به التهميش تحت عنوان «يوميات 
سيارة مهجورة»”'2 في غضون أيام قلائل سججلنا ثلاثا وعشرين عملية تخريب للسيارات 
تعيسة الحظ التى وضعناها في برونكس . تبين لنا أن المخربين مواطنون عاديون؛ بل كانوا 
جميمًا من البيض ويرتدون ملابس جيدة؛ ربما في ظروف أخرى كانوا هم أنفسهم 
سيطالبون الشرطة يتوفير حماية أكبر وبعدم التساهل مع المجرمين؛ وإذا أجرينا استطلاع 
رأي حول ضرورة زيادة تفعيل القانون والنظام في الشارع كانوا #سيوافقون بالتأكيد». وعلى 
عكس المتوقم لم نرصد سوى واقعة واحدة قام بها أطفال يتمتعون بالتخريب. والمفاجأة 
الأكبر هى أن كل هذا التخريب حدث في وضع النهارء مما أغنانا عن الفيلم الذي صورناه 
باستخدام الأشعة تحت الحمراء. فهذا الشعور الداخلي بالتهميش ليس في حاجة إلى 
الظلام لكي يظهر . 

لكن ما مصير سيارتنا المهجورة في بالو ألتو والتي جعلناها معرضة للانتهاك بشكل 


واضح؟ بعد أسبوع كامل لم نرصد وافعة اعتداء واحدة! مر الناس بها رجالا وركانا 





)١(‏ قاد طالب الدراسات الملا سكرت فريزر (ممعهء* ١1ه»5)‏ فريق بر ونكس (:مم,/8) البحني ١‏ وفاد نظيره إبي إيبسن 
(م»ومطدوع مذمع ). فريق بالر ألتر (0ا4ه مادم) . 


0( 8 ,ععطواء0 ,ع7 .عانطمممانة لوددلعتطة 30 )ه وقاط 


/اه 


ونظروا إلبهاء لكنها لم تتعرض حتى للّمس؛ حسنّاء ليس تمامّاء أمطرت الماء يومًا فقام 
رجل خلوق بإغلاق غطاء محركها طيبةً منه (نعوذ بالله أن يبتل المحرك!). عندما قدت 
السيارة بعيدًا عائدًا إلى حرم ستانفورد الجامعي قام ثلائة من الجيران بإبلاغ الشرطة عن 
حادث سرقة محتمل تتعرض له سيارة مهجورة'''. هذا هو تعريفي الإجرائي اللمجتمع'. 
أناس يهتمون بما يكفي لجعلهم يأخذون زمام المبادرة عند وقوع حدث غير مألوف أو غير 
قانوني في نواحيهم. أؤمن يأن هذا اللوك الاجتماعي نابع من توقعهم لايثار متبادل؛ 
سيتصرف الآخرون على نفس التحو من أجل حماية أملاكهم أو معارفهم. 

الرسالة التي أردنا إيصالها من هذه التجربة اللبيطة هي أن الظروف التي تجعلنا نشعر 
ناتنثا مجاهيل لا يعرفنا أحد ولا يكترث لشأننا أحد يمكن أن تغذي سلوكيات مضادة 
للمجتمع وأنانية. سلط بحثي السابق الضوء تجاه قدرة عملية حجب هوية الفرد على إطلاق 
العنان لتصرفات عنيفة ضد الآخرين في المواقف التي سمح بانتهاك ما يتعارف على كونه 
من التابوهات. وَسَّعَت تجربة السيارة المهجورة من هذا المفهوم لثمل كون بيئة التهميش - 
الحجب مؤشرًا على خرق العقد الاجتماعي. 

من اللافت أن هذه التجربة أصبحت الدليل التجريبي الوحيد المستخدم لدعم «نظرية 
النوافذ المُحطّمةء في علم الجريمة» وهي النظرية التي تفترض أن الفوضى العامة تعد 
محمرًا ظرفيًا للجريمة (مع وجود المُجرمين بالطبع)'"". أية بيئة تسدل ستار الحجب 
والتهميش على الناس تُضيِف من شعورهم بمحاسبة الذات وبالمسؤولية المدنية عن 
أفعالهم» وهو ما نراه في كثير من البيئات المؤسسية كالمدارس والوظائف وفى الجيش وفي 
السجون. يقول أنصار نظرية النوافذ المحطمة أن تخفيف معالم الفوضى الظاهرة وإزالة 
السيارات المهجورة من الشوارع ومسح الجرافيتي وإصلاح النوافذ المحطمة؛ يمكن أن 
يقلل من الجرائم والاضطرابات في الشوارع. هناك أدلة على أن هذه المعايير الاستباقية 
تعمل بشكل فعال في بعض المدن مثل نيويورك؛ ولكن لا تعمل على نفس النحو في مدن 
أخرى. 

تزدهر روح المجتمع في أماكن مثل بالو ألتو حيث يهتم الناس بالجودة المادية 
والاجتماعية لحياتهم كما يمتلكون الموارد اللازمة لتحسينهما. يوجد هنا إحاس بالعدالة 


)١(‏ كان علينا الحصول على موافقة الشرطة المحلية لنجري تلك الدرامة المبدانية. فلذلك أبلغوني بتخوف الجيران 
من محاولة سرقة سيارة مهجورة ‏ من قبلي -. 
(1) نظرية النرافذ المكررة لقليل الجريمة عن طريق استعادة النظام في الحى الكنى قدمها لارل مرة: 


طععهالة .راطنمدلط عنممانا 706 *راع)و5 لممطرمطهوعلة همه ععناه"ر عن" ,ومتائعكز ا عوبوء© لمه ممداءعللا .0 وعكذا 
و22 .جم .1982 


مهم 


والثقة يضادٌ مشاعر الظلم والسوداوية التي تُفسِد الناس في أماكن أخرى. هنا على سبيل 
المئال؛ يثق الناس في قدرة الشرطة على التحكم بالجريمة وتحجيم الشرء وهم مُحقّون في 
هذا؛ لأن رجال الشرطة هنا يتلقون تدريبًا جيدًا كما أنهم ودودون وأمناء. تسير الشرطة 
«كما يقول الكتاب». مما يجعلهم يتصرفون بعدل» حتى ‏ إن نسي الناسء» ونادرًا ما 
بفعلون - أن رجال الشرطة هم مجرد موظفين يرتدون زيًا رسميًا أزرق اللون وربما تعرضوا 
لنسريح إذا أفلت المدينة. لكن في مرات نادرة قد يسمح حتى أمثلهم لإحسامه بالشلطة 
أن يتغلب على إنسانيته. وهو أمر لا يحدث عادةً في أماكن مثل بالو ألتوء لكنه حدث على 
نحو مثير للفضول وشكل محور القصة التي جعلت تجربة سجن ستانفورد تبدأ بانفجار كبير. 


مواجهات بين «النخبة الأكاديمية واهل البلدة» في ستانفورد وغيرها 

كانت الليئة الوحيدة في سجل الخدمات والمواطنة لخيرة بالو ألتو هي فقدهم لثباتهم 
وهدوثهم في مواجهات خاضوها مع متطرفين من طلبة ستانفورد أثناء الاحتجاج الذي 
نظموه سنه ١191م‏ بسبب تورط الولايات المتحدة في الحرب ضد الصين الهندية. عندما 
بدأ هؤلاء الطلبة في تحطيم» مباني الجامعة ساعَذْتُ في تنظيم بضعة آلاف من الطلاب في 
أنشطة إعمار مناهضة للحرب لأبلغ رمالة مفادها أن العنف والتخريب لم يتبيا سوى في 
إثارة آراء سلبية في الإعلام ولم يكن لهما أي تأثير على مسار الحرب»ء خلافًا لأساليبنا 
الداعمة للللام والتى يمكن أن تحقق هذا''“. بكل أسف أصيب رئيس الجامعة الجديد 
كينيث بيتسر (#عااط طاعممع1) بالهلع وفقد السيطرة مما دفعه لطلب تدخل الشرطة. وكما 
هو متوقع في هذه المواجهات في كل أرجاء أمريكا؛ فََدَ العديد من رجال الشرطة اتزانهم 
المهنى وضربوا الشبان الذين كانت حمايتهم من قبل واجبا من واجباتهم. كانت قوات 
الشرطة أكثر عنفًا في المواجهات التي وقعت في جامعة ويكينون (وأكومءوثل/لا 
لإانومع/انولا) أكتوبر 1ق وجامعة كينت الحكومية (لإالواءءااولا 316 1م6ا) في أوهايو 
مايو ٠191مء‏ وجامعة جاكسون (0ز01065لا 51206 5059ا12) في مبيبي أيضًا في مايو 
م. أطلقت النيران على طلبة الجامعة مما أوفع بينهم جرحى وقتلى على يد الشرطة 
المحلية والحرس الوطني الذين كانوا في أوقات أخرى هم القائمين على حماية الطلاب. 


)١(‏ ماعدت في تطوير برنامج لتدريب النشطاء الناهضين للحرب لاخلق دعمًا للمرشحين الداعين لللام من قبل 
المواطين في الانتخابات المقبلة؛ وكان ذلك باستخدام امتراتيجيات لنقية اجنماعية وتكتيكات إقناع واتصياع. 
رضمعتٌ ربرب أيلون (عددماءنلء ذه8) ٠»‏ أسساذي الاق في جامعة يال (ماه"ا ).» تلك الافكار معًا في كتبب 
تنفيذي : 


؟ه) لإاءاعمك؟ طعناا ,عمطاعمة عمط) ىءءء+ادناهك/ا عمل أعنجواطا 4 :عقوء2 عمل عع 7أككهامه© .و0 قطم اج .6 .2 0م32 ووواعطم .2 .م8 
.(1970 ,ككناكو! أوكم5 كه لإلناك امعكومامدع روص عق 
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(انظر: الهامش”'" للتفاصيل). 





)0غ( 


حدئت أولى تلك المواجهات المنيفة بين الشرطة والطلبة في الحرم الجامعي في جامعة ويكنسين (مابصصن"ا 
زااء مع اندلا ) في اكتوبر 17م عندما تظاهر الطلبة ضد تعيين داو كيميكال (امءنصمق «م8)» صانم قابل الابالم 
الشهيرة الني كانت تحرق الأرض والمدنين في فيتنام. هناك أيضًا تسرع رئى الجامعة واعتمد على شرطة المدينة 
لاحتواء مظاهرات الطلبة؛ فقاموا بدلا من ذلك بتهيجهم بقنايل الفاز المبل للدموع وضربهم بالعصي وكل أنواع 
الاذى. أذكر على وجه الخصرص صوررة لمجمرعة من افراد الشرطة يضربون طالبًا كان يزحف على الأرض 
بمفرده. وكان أغلبهم يخفي هويته خلف فناع الغاز أو يخلع اللنرة التي تعرّف به. وضنة الكارئة هي الشكر 
ممزوجا باللطة. كان دافم هذه الحادئة هو نحرك الطلبة في جميم أنحاء الولايات المتحدة. كان أغليهم طللة 
غير مبين ولم بششركوا في أبة انشطة مشابهة من قبل على العكس من نظرائهم الاوروبيين الذين هاجرا حرا 
في تحدٌ للقيود الني وضعتها حكرمانهم على حل العليم المجاني وبعض الشكاوى الأخرى من الظلم . 

في أحد أيام مابو ١197م‏ في جامعة كينت ( نمزملا /0)860 بدأ الطلبة في الاحتجاج على تصعيد حرب 
فننام التي شلها الرئين ريتشاره تبكون وهنري كا ينجر. قام يعض الطلبة بإحراق مركز تدريب ضباط 
الاحتياط. أصدرت الاوامر إلى ألف من جنود الحرس الوطني باحتلال الحرم الجامعي. وأطلتوا قتابل الغاز 
على الطلية. حاكم أوهايره جيمس رودز ( :8:04 .»دص 2) قال في التلفغاز: «سنزيل المشكلة. لن نعالج 
العرض"*. مهدت تلك العبارة المزمفة الطريق أمام ردود فعل عتبفة من قبل الحرس تجاه الطلة الذين صممرا 
المشكلة التي يجب (إزالتهاه؛ دون أي تفارض أو تفاهم . 

عندما قامت مجموعة من الطلبة غير الملحين بالتجمع في يوم ) مايو والتحرك تجاه مجمرعة من سبعين حارس 
ملحين بحراب على رؤوس بنادقهم. ارتمد أحد الحراس وأطلق الثار علهم مباشرة. وفي غمفة عبن كانت 
هناك ردة فعل مفاجئة من يقبة الحرس الذين استكملوا إطلاق انار على الطلبة. فى ثلاث ثواني؛ أطلقت سيعة 
وستون طلقة! قثل أربعة من الطلبة وأصيب ثمانة كالت إعاناتك بعشيم خطيزة. ين ين الفدن أشخاص لم 
يكونوا حتى في مشهد المواجهة؛ء كانوا في طريقهم إلى دروسهم لكنهم كانوا في مرمى اليران؛ مثل مائثرا شوير 
(,#«ءزء5 هوممى)ء التي تلت من مافة 1٠١‏ قدم. ربيل شر ودير (ع40ه560 /81) والذي كان للمفارقة أحد طلبة 
كلية ضباط الاحتباط وقد أصبب هو الآخر بعبار تاري؛ لم يكن يحتج. لكنه مجرد ضحية «الأضرار الجانبية؟. 

فال احد الجنود لاحمّاء ٠كان‏ عقلي يخبرني بأننا لا نفمل الشيء الصحيح. لكنني أطلقت النار على شخص 
فقط'», لم يدن أي شخص في عملات القتل تلك. ظهرت في صورة أبقونة لذلك الحدث ثابة تصرخ ني 
رعب فوق جثمان طالب قتبل مما حرك المشاعر المناهضة للحرب أكثر في الولابات المتحدة. 

وقعت حادئة اقل شهرة من مذبحة جامعة كينت بمدها بمثر أيام فقط في جامعة جاكرن ني مبِبي' حبث 
قتل ثلاثة من الطلبة وجرح اننا عثر بمثات من الطلقات التي انهمرت على الطلة الود من قبل الحرس الوطي 
الذي احتل الحرم الجامعي . 

على التقيضى من تلك المواجهات المميئة كانت أغلب الانشطة أثناء الإضراب الطلابي الواسع منة 1976م 
سلمية إلى حد كبير على الرغم من وجود بعض حالات الاضطراب والعنف. في العديد من الحالات كانت 
سلطات الولايات تأخذ احتباطاتها لتفادي العنف. في كاليفورنياء أغلن المحافظ رونالد ريجان (دا/ممه8 
«مود8) ثمائية وعشرين مقرًا جامعيًا وأنظمة جامعة الولاية لمدة اربعة أيام. رس الحرس الوطني إلى الحرم 
الجامعي لجامعات [كتاكي (الاعدامع»!؛ ساوث كارولينا دوناه,ه طعده5؛ إلينوي ؤأهوذاة في أوربانا ٠‏ وويكتون 
في ماديون 00:ة4ة)0). كانت هناك بعض المواجهات في ببركلي !086,4 في جاممة ماريلاند ره :ةم ممادلا 
#دوارمه/8 ١‏ وأماكن أخرى. في كلبة فريسنو +6مالم© معدم كاليفررنياء دمّرت الفنابل مركز كمبيوتر بلغت نكلفة 
إنشائه مليرن دولار. 


من مجلة نيويورك تايمرز ؟ مايوء. ١91٠‏ (صكء 8): 
بالأمى تصاعدت المشاعر المناهضة للحرب داخل مقر الحرم الجامعي في أكثر من 
صورةء وكانت تطورات الأوضاع في كامبوديا هي القضية الأساسية وكانت الاحداث 
التاله: 
جعل العمدة ميرفين ماندل وحدتين للحرس الوطنى على أهبة الاستعداد وذلك على 
خلفية اشباك الطلبة في جامعة ماريلاند مع الشرطة على إثر هجوم متبادل وكرٌ وفر 
على مقرات جهاز تدريب ضباط الاحتياط (©.8.0.7)؛ داخل حرم الجامعة. 
صوّت حوالي 5٠١‏ من طلبة جامعة برينستون وأعضاء هيئتها لصالح الإضراب حتى 
ظهر يوم الاثنين على الأقل؛. وذلك عقب انتهاء اجتماع حضروه جميمًا انتهرا فيه إلى 
مقاطعة الأنشطة الاجتماعية. . . تطور إضراب الطلبة فى جامعة ستانفورد لتحوّل إلى 
معركة إلقاء حجارة في الحرم الجامعي «كاليفورنياء مما دفع الشرطة لاستخدام الغاز 
المسيل للدموع من أجل تفرقة المتظاهرين. 
وقد وصف أحد التقارير الآنية من ستانفورد متوى العنف بأنه غير مسبوق في هذا الحرم 
الجامعي الهادئ. اسْتُدْعِيّت الشرطة إلى داخل الحرم الجامعي ثلاث عشرة مرة على الأقل 
ونفّذت عمليات اعتقال تزيد على الأربعين. حدثت أكثر الاحتجاجات خطورة فى 79 و٠7‏ 
إبريل من سنة 1937م على خلنية الأخبار المتداولة عن غَرْو الولايات المتحدة لكمبوديا . في 
هاتين الليلتين اللتين وصفهما الرئبس بيسر بأنهما «مأماويّتان» اسْنَدْعِيَت الشرطة من أماكن 
بعيدة بعد سان فرنيسكوء كما شهدتا إلقاء الحجارة واستخدام الغاز الميل للدموع لأرل 
مرة داخل الحرم الجامعي؛ وأصيب حوالي خمسة وستين شخصًا من بينهم رجال شرطة . 

ظهرت المشاعر العدائية بين الممجتمّع الجامعي في متانفورد من ناحية؛ وشرطة بيالو 
ألتو وجماعة «الصقوره المتشددة من سككان المدينة من ناحية أخرى. كان صراعًا غريبّاء لم 
تكن مشاعر الحب والكراهية هذه التي جاشت بين المجتمع الأكاديمي وأهل البلدة موجودة 
بين سكان نيو هافن وطلبة جامعة يال عندما كنت طالب دراسات عليا هناك 

كان رئيس الشرطة الجديده النقيب جيمس زيرتشر الذي نُصَب في فبراير الاوام. 

متحمسًا لإزالة أية عداوة مترسبة من الأيام التي مزقتها أحداث الشغب في عهد مابقهء 
ولهذا قبل طلبي بالتعارن في برنامج يهدف إلى «إزالة الاستقطاب» بين شرطة المدينة وطلبة 
ستانفورد”'؟. نظم رجال شرطة صغار المن يحسنون التحدث بلباقة رحلات للطلبة إلى 


أمامهم في اجتماع للحث على التوصل إلى توية. 
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مرفق إدارة الشرطة الجديد الميهرء وبادلهم الطلبة بدعوتهم لمشاركتهم الوجبات التي 
تقدمها المدينة الجامعية وحضور المحاضرات» ومن ناحيتي قدّمت اقتراحًا إضافيًا بأن 
يشاركنا البحث بعض أفراد الشرطة الجدد. كانت دلالة أخرى على أن العقلاء قادرون على 
الوصول إلى حلول معقولة حتى للمشكلات الاجتماعية التي تبدو مستعصية على الحل. 
لكن في هذا السياق أسهمت بذاجة في خلق جيب جديد من جيوب الشرّ في بالو ألتو. 

وافقني القائد زيرتشر على أن دراسة كيفية تأقلم الفرد مع دوره الجديد كشرطي 
ودراسة ما يحدث خلال عملية تحويل المبتدئ إلى «شرطي جيد؟ هو أمر مثير للاهتمام. 
«فكرة عظيمة». هذا كان ردّيء. لكنها كانت تحتاج إلى إمكانيات كبيرة لم أكن أمتلكهاء 
كانت لدي منحة صغيرة بغرض دراسة ما يحدث في عملية تكوين حارس السجن» فهو دور 
أصغر من حيث المهام المكلف بها الحارس ومن حيث الماحة التى يعمل فيها. ماذا عن 
بناء سجن صغير يصبح فيه بعض رجال الشرطة الجدد حراسًا مُرْيفين ويصبح الطلبة مجناء 
مُزِيّفين كذلك؟ رحب القائد بهذه الفكرة؛ فبالإضافة إلى ما قد أتعلمه أنا من هذه التجربة 
رأى القائد أن هذا قد يكون تدريبًا جيدًا لعض رجاله. ولذلك وافق على إشراك بعض 
المستجدين منهم في تجربة السجن المزيف. كنت سعيذا لمعرفتي أنني بهذه الخطوة أستطيع 
أن أطلب منه أن يقوم أفراد الشرطة بعمليات اعتقال مزيفة للطلبة الذين سيصبحون مجناء 
عا فزيعه 

أخلف الرنيى وعده باستخدام رجاله كحراس سجن مزيفين قبل أن نصبح مستعدين 
لبدء التجربة بأيام قليلة؛ وبرّر ذلك بعدم وجود إمكانية لاستبدال غيرهم بهم في الأسبوعين 
المقبلين» لكنه كان متحمسًا وتطوع لتقديم الماعدة بأية طريقة أخرى ممكنة. 

اقترحت عليه أن الطريقة الأمثل لبَدْء الدراسة بأكبر قدر من الواقعية والحذاقة هي أن 
ينفذ ضباطه عملات اعتقال للطلبة الذين ميصبحون بعدها سجناء مزيفين. لن يأخذ الأمر 
أكثر من ساعات قليلة من وقت راحتهم صباح يوم أحدء وبالتأكيد سيكون للب المتطوعين 
حريتهم على حين غرّة كما لو كانت اعتقالات حقيقية أثر كبيرٌ في نجاح البحث بدلاً من أن 
يأتوا إلى ستانفورد بإرادتهم ويتخلوا عن حريتهم طواعية كجزء من التجربة. قبل القائد هذا 
على مضض ووعدني بأن الرقيب المنوطة به الخدمة سيُكلّف فريقًا واحدًا لهذا الغرض 
صباح يوم الأحد. 


كارثة: المهمة على وشك أن تحبط من قبل أن تبدا 
كان الخطأ الذي وقعتٌ فيه هو عدم حصولي على هذا التأكيد مكتوباء يحتاج الواقع 
إلى وثائى مكتوبة (إذا لم تصوّر أو تُسججل صوتيًا). عندما تيقنت من هذه الحقيقة يوم 
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السبت واتصلت بالفسم للحصول على تأكيد مكتوب؛ كان القائد زيرتشير في إجازة بالفعل 
لمدة أسبوع . وكان هذا نذير سوء. 

بوم الأحد. وكما نوقعتُ. لم يكن لدى الرقيب أية نية لإلزام إدارة شرطة بالو ألنو 
باعتقال جماعي مفاجئ لمجموعة الطلبة على خلفية انتهاكات مزعومة للقانون الجنائي» 
بالتأكيد ليس بدون نصريح مكتوب من القائد. لم يكن هناك من سبيل لجعل هذا الرجل 
عتيق الطراز يشترك في أبة تجربة يجريها شخص مثلي وصفه نائب رئيسه» سير أجنيوء بأنه 
«مزهر بعقله عديم الفائدة». بالتأكيد هناك أشياء يمكن أن يقوم بها ضباطه أكثر أهمية من 
لعب «شرطي - حرامي» كجزء من تجربة غبيّة ما؛؟ فمن وجهة نظره تعني التجارب النفسية 
الندخل في شؤون الآخرين وإماطة اللثام عن أشياء تخصهم. لعله ظن أن علماء النفس 
يتطيعون قراءة عقول الأشخاص بمجرد النظر في عيونهم فلهذا كان ينجنب النظر إليّ حين 
قال: «أعتذر عن هذا يا بروفيسورء كنت أود ماعدتك لكن القواعد هى القواعد؛ فليس 
من صلاحياتي إعادة تعيين الأفراد في مهمة جديدة بدون تصريح رسمي». ١‏ 

قبل أن يتدرك بقوله: هعد يوم الاثنين». سيكون الرئيس هنا»؛ شعرت أن هذه 
الدراسة المعدّة جيداً سوف تنتهي قن أن تبدأ. كل شيء كان جاهرًّاء أعددنا سجننا 
المزيف بعناية شديدة في قبو قم علم النفس في ستانفورده واختار الحراس زَيهم الرسمي 
وكانوا ينتظرون استقبال أول السجناء بشفغفه. كما قمنا بالفعل بشراء وجبة الغداء 
المخصّصة لليوم الأولء كافة ملابس السجناء حاكتها يدويًا ابنة مساعدتي» وزودنا المنشآتث 
بآلات التصوير وزرعنا الميكروفونات في زنازين السجناء» قمنا أيضا بإخطار إدارة الصحة 
بالجامعة والإدارة الفانونية وقم مكافحة الحرائق وشرطة الحرم الجامعي؛ وانتههينا كذلك 
من ترئيبات استنجار الأسرة» عمل كبير تم إنجازه من أجل تغطية اللوجستيات الضخمة 
المطلوبة للتعامل مع ما لا يقل عن دزينتين من المتطوعين لمدة أسبوعين» نصفهم يعيش في 
سجننا طوال الليل والنهار بينما يعمل الآخرون وفقًا لنوبات عمل تمتد ثماني ساعات. لم 
يسبق لى أبدًا أن قمت بتجربة استمرت لأكثر من ساعة بالنسبة للمتطوع والجلة؛ وبعد كل 
ما قمنا به يمكن لكلمة «لا» يقولها أحدهم أن تقضي على كل شيء. 

ولأنني تعلّمت أن الحذر هو الجزء الأفضل في المعرفة العلمية وأن وضع الخطط البديلة 
هو أفضل سمات الشاب الحكيم الآني من برونكس! فقد توقعت هذا السيناريو بمجرد علمي 
أن النقيب زيتشير ايتعد عن المشهده ولهذا الغرض نجحت في إفناع مخرج من تليفزيون سان 
فرنسيسكو من محطة (/180170) بتصوير الاعتقالات المفاجئة لتصبح أحد العناوين البارزة في 
النشرة المسائية. اعتمدت على فوة الإعلام في تخفيف الممانعة الرسمية وعلى غواية 
الاستعراض التليفزيوني لضم الضباط الذين نفذوا الاعتقال أمام الكاميرا إلى صفي: 
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«من المؤسف أننا لن نتمكن من إمضاء اليوم على النحو الذي يتوقعه منا القائد. 
لدينا مصور تليفزيوني هنا من القناة الرابعة مستعدٌ لتصوير الاعتقاللات لعرضها الليلة 
في النشرة المائية؛ قد تكون هذه دعاية جيدة للإدارة أمام الجمهور لكن ربما لن 
يغضب القائد كثيرًا من ممانعتك ليرنا وفقًا للخطة». 
«اسمعء لم أقل بأني ضدهاء كل ما في الأمر هو أني غير وائق من قبول رجالنا 
لهذه الخطة؛ فلا يمكننا بباطة أن نقطعهم عن عملهم. أنت تعرف هذاء. 
يا للعجب؛ اسمك في نشرة الأخبار 
«لماذا لا نترك الأمر للضباط الموجودين هنا معنا ليقرروا بأنفهم؟ فإن لم يمانعوا 
الظهور على شائة التلفاز أثناء قيامهم باعتقالات روئينية سنتمر بالطريقة التي كان 
القائد ليوافق عليها». 
«ليس بالأمر الكبير أيها الرقيب8؛ قال الضابط الصغير جو مباراكو وهو منهمك في 
تصفيف شعره الأسود المموج بينما كان ينظر إلى المُصَوّر وكاميرته الضخمة الف ك غلى 
كتفه. «إنه صباح أحد ثقيل» ويبدو الأمر مشوقا". 
«حسناء لا بد أن الرئيس يعلم ما يفعله؛ لا أريد أن أكون سبب المشكلة طالما أن 
كل شيء مُعدٌ بالفعل. لكن اسمعء يجب أن تكون متعدًا للرد على أية مكالمات وإنهاء 
التجربة برعة إذا احتجت إليك». 
قاطعت حديئثهما: 'أيها السادة الفباطء هل يمكنكم تهجئة أسمائكم للمذيع حنى 
يتمكن من نطقها بشكل صحيح أثناء عرض تقرير الأخبار الليلة؟؛ كنت بحاجة للتأكد من 
تعاونهم معنا حتى اعتقال كافة السجناء ومرورهم بإجراءات الاحتجاز الرسمية هنا في المقر 
الرئيسي مهما حدث في بالو ألتو. 
«هي بالتأكيد تجربة مُهمَةَ حتى تحظى بتغطية تلفزيونية» أليس كذلك يا بروفيور؟' 
سأل الضابط بوب (805) وهو يعدذل من ربطة عنقه ويتحس مدسه بتلقائية . 
«أعتقد أن هذا ما يظنه العاملون بمحطة التلفازه» رددت عليه بحذر يسبب إدراكي 
لضعف موقفي . 
«ما الخطب في الاعتقالات المفاجئة على يد الشرطةء إنها بالأحرى تجربة غير 
مألوفة يمكن أن تكون مهمة التبعات. وريما هذا هو البب الذي جعل القائد يتيبح 
لنا مثل هذه الفرصة. ها هي أسماء التسعة المشتبه بهم الواجب اعتقالهم؛ سأقود 
ميارني خلف سيارة فريقكم بصحبة كريج هاني ماعدي طالب الدراسات العليا. 
قودوا ببطء حتى يتسنى للمصور تسجيل كافة تحركاتكم» يجب أن نعتقل متطوَعًا 
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واحدًا كل مرة وقوموا بإجراءاتكم المعتادة. اقرّؤوا عليهم قواعد ميراندا”'' وقوموا 
بتمتيشهم وتقييدهم بنفس الطريقة المتبعة مع أي مشتبه به قد يمثل خطرًا. بالنسبة 
لاول خمة ستكون التهمة هي المرقة وانتهاك المادة 404 من القانون الجنائي؛ ثم 
لتكن السرقة نحت تهديد السلاح هي التهمة الموجهة للأربعة الباقين وفقًا للقِسْم 
١‏ من القانون؛ ثم عودوا بهم إلى المقر الرئيسي من أجل القيد وأخذ البصمات 
وملء بطاقات التعريف الجنائية وأي إجراء اعتيادي بالنبة لكمة. 

«بعد ذلك ضعوا كل واحد في غرفة احتجاز ريثما تعتقلون المشتبه به التالي في 
القائمة» ثم سننقل السجين من مقركم إلى السجن الذي قمنا بصنعه. الإجراء الوحيد 
غير المعتاد المطلوب منكم هو تعصيب عيني كل سجين أثناء وضعه في غرفة الحجز 
بواحدة من هذه العصًابات؛ فلا نرغب فى أن يرانا أي سجين أو أن يعرف وجهته 
أثاء نقله + سينفد كرريع عطلية التقل مم مساعدئ الآخر كيرت تاكن ومعهين كادي 
أحد حراسنا». 


يدو الأمر جذا يا بروقيورء بإمكانى أن أتذير هذا أنا وبوب» لا مشكلةه. 


ناتي الآن إلى القصة الأساسية”") 


نترك مكتب الرقيب وننزل الدرجات لفحص غرفة التسجيل» جو وبوب وكريج 


والمُصَوّر وبيل وأنا. كل شيء جديد؛ كانت هذه الوحدة جديدة تمامّاء وقد أنشعت للتو 
داخل تجمع المباني الإدارية لبالو ألتو على مافة قريبة من السجن القديم لكن لا تشبهه في 


سىن 


1 فمبنى الجن القديم قفد أصبح متهالكًا تماماء لا ببب كثرة استخنامه ولكن 


5 أردت الإبقاء على مشاركة الضباط والمصور في الإجراءات من أول عملية اعتقال 
إلى آخرها بغية الحفاظ على تقليدية العمليات إلى أقصى قدر ممكن. كنت قد أوجزت 


بعض 


المعلرمات لمرامل التليفزيرن في وقت مابق حول الغاية من الدراسة ولكن قفعلت 





(00) 
(0 


(داناعن8 ملدد941): الحقرق التي نُلقبها الشرطة الأمريكية على أي مشبه به عند اعتقاله. (المترجم). 

رصف التجهيز لاعتقالات يوم الأحد من قبل شرطة بالو التو لِى مببًا على وثئائق مجلة لما حدث في هذا 
الرنت. ولكن على ذاكرني مع نية خلق قصة متقة. يجمع تصويري للإجراءات التجريية مع المنطق النظري ما 
فرته سابفًا لتقب زيرشر وأخبرت به معد محطة (/#80) لاحظى بتعاونه في تصوبر عمليات النوتيف؛ وما 
قلته للممرر تل وصوننا إلى قم الشرطة. كذلك ما اتذكر أني فلته لفابط الترقّف في هذا الصباح. إنها 
محاولة لتوصيل معلومات مديدة الاهمية للقارئ بدون إهدار وفت في التفصيل. كان الدافم الأساسي لهذه 
التجربة ميا على اساس نظري» رهو فحص التأثير النسبي للنزعات المزاجية أو العرامل الشخصة مقايل 
الفغوط الظرفية من اجل نهم التحولات اللوكية التي تحدث داخل سياقات سلوكية جديفة. سبتضح هذا في 
الفمل التالي. 
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ذلك بشكل سريع لأن تركيزي كان منصبًا على تجاوز المعارضة المتوقعة من الضابط 
الرقيب المسؤول وقتئذ. تبينتُ ضرورة أن أوضح لهم جميعًا بعض التفاصيل الإجرائية لهذه 
الدراسة وكذلك بعض الأسباب الدافعة إلى القيام بمثل هذه التجربة» قد يساعد هذا على 
خلق الإحساس بروح الفريق وإظهار اهتمامي بالإجابة على أسئلتهم . 
«هل يعرف هؤلاء الفتية أنهم سيُعتقلون؟ هل نخبرهم أن هذا جزء من التجربة أم ماذا 
نفعل؟؟. 
«جوء لقد تطوعوا جميعًا لدراسةٍ عن حياة السجنء. وجاؤوا بناءً على الإعلان الذي 
وضعناه في الجرائد بحا عن طلبة جامعيين يرغبون في تقاضي خمسة عشر دولار 
يوميًا للمشاركة في تجربة تستمر مدة أسبوعين عن علم نفس السجن» و...5. 
اأتريد أن تقول أن هؤلاء الفتية سيتقاضون خمة عشر دولارًا يوميًًا نظير لا شيء 
سوى بقائهم داخل غرفة الاحتجاز لمدة أسبوعين؟ ربما نتطوع أنا وجو لهذا البدره 
يدو مالا سهل الجني». 
«ربما تكون أموالاً سهلة الجني وربما إن ظهر لنا ما يثير الاهتمام ‏ أعدنا التجربة مرة 
أخرى مستعينين بعض الضباط ليقوموا بدور الحراس والسجناء, هذا ما قلته لريك١.‏ 
«حناء يمكتك الاعتماد علينا حال قيامك بهذاه. 
دكما سبى وقلتء الطلبة التعة الذين توشكون على اعتقالهم كانوا جزْءًا من 
مجموعة كبيرة يصل عددها إلى مائة شاب استجابوا لإعلاناتنا فى بالو ألتو تايمز 
وكذلك ستانفورد دايلي. استبعدنا غريبي الأطوار ومن لهم سوايق جنائية من أي 
نوعء. وكذلك من لديه مشاكل طبية أو عقلية. وبعد تقييم نفي يستمر لمدة ساعة 
وكذلك لقاءات مُرَكّرَة قام بها ماعداي كريج هاني وكيرت بانكس؛ اخترنا أريعة 
وعشرين من هؤلاء المتطوعين ليكونوا موضوع بحثنا». 
«حاصل ضرب أربعة وعشرين في خمة عثر دولارًا في أربعة عشر يومّاء هذه 
أموال كثيرة ستدفعهاء لن تكون من مالك الخاصء أليى كذلك يا دكتور؟». 
«المبلغ يصل إلى »5604٠‏ لكن الدراسة يدعمها مكتب الأبحاث البحرية (/ه 086 
طع:دء285 230:31) لدراسة السلوكيات المضادة للمجتممء ولذا لن يكون على دفم 
الرواتب نقدًا بنفسي؟. 
«هل أراد جميع الطلاب المشاركين أن يكونوا حراسًا؟». 
«حناء في الحقيقة لاء لم يرغب أي منهم في أن يكون حارسّاء على العكس؛ 
جميعهم فضلوا دور السجين». 
«كيف هذا؟ أرى أن دور حارس السجن أكثر مرحًا وأقل إزعاجاء على الأقل بالنسبة 
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ا ا لاعس تسيل جار 8 ل1 لدعمل سسحس ‏ لملة. إزيعة وعحرين صساحه 
هي لا شيء. الأفضل هو الدقع للحراس أثناء قيامهم بنويات عملهم المعتادة». 
«هذا صحيحء ينوي الحراس العمل نوبات تمتد لثماني ماعات منقسمين إلى ثلاثة 
أطقم حراسة»؛ كل فريق منهم مكون من ثلائة حراس يعملون على مدار الساعة 
لتغطية تسعة سجناء؛ لكن سبب تفضيل هؤلاء الطلبة لدور السجناء هو إمكانية أن 
يصبحوا سجناء يومًا ما على خلفية التهرب من التجنيد أو القيادة تحت تأثير الكحول 
مثلاء أو الاعتقال على خلفية التظاهر للمطالبة بحقوق مدنية أو التظاهر ضد 
الحرب. أغلبهم قالوا أنهم لم يتخيلوا أنفهم أبدًا في دور حارس الجن.ء فلم 
يرتادوا الجامعة لينتهي بهم الأمر حراس سجون.ء وعلى الرغم من أنهم جميعًا 
شاركوا في المقام الأول من أجل المال؛ إلا أن بعضهم توقم أن يتعلم أيضًا أشياء 
ريما تفيده من خلال تعامله مع وضع اللسجن الجديد هذا». 

كيف اخترت الحراس؟ أراهن أنك اخترت ضخام البنيةه. 

«لا يا جوء كان توزيع جميع المتطوعين على الدورين عشوائيّاء أقرعنا بينهم 
باستخدام العملة المعدنية؛ إذا وقعت العملة على الصورة كان حارمّاء وإذا وقعت 
على الكتابة كان مجيئًا. أخبرنا الحراس أمس أن قرعتهم أصابت الصورة» أتوا إلى 
سجننا الصغير في قبو قم علم النفس بجامعة ستانفورد لمساعدتنا في وضع 
اللمسات النهائية حتى يشعر كل منهم أنه في مكانهء اختار كل منهم زيًا من متجر 
بواقى متلزمات الجيش» والان يتظرون بداية المهمة». 

«هل تلقوا أي تدريب من أي نوع ليكونوا حراسًا؟». 

«تمنيتٌ أن يكون لدينا الوقت الكافي لهذا لكن كل ما فعلناه هو إعطاؤهم توجيهًا 
موجرًا بالأمس ولم يتلقوا أي تدريب خاص حول كيفية تأدية مهمتهم الجديدة. 
الشيء ع الأساسي بالنية لهم هو الحفاظ على القانون والنظام وعدم استخدام العنف 
ضدالجناءء وكذلك عدم الماح لهم بالهروب. . حاولت أيضًا أن أعلمهم بنوعية 
النفسية التي نريد خلقها في السجناء؛ نريد اللجناء الذين لا حول لهم ولا قوة». 
«قيل للفتيان الذين ستقومون باعتقالهم أن ينتظروا في المنزل أو في المهجع أو في 
أي منزل قريب حال سكنهم في أماكن بعيدة وأننا سنتواصل معهم هذا الصباح». 
«وهذا ما سيحدث قريبّاء أليى كذلك؛ جو؟ سنريهم شيئًا حقيقيًا تمامًا». 

«في الحقيقة» هناك بعض الأشياء غير الواضحة بالنسبة لي'. 

«طبعّاء قل يا جو وأنت أيضا يا بيل» إذا كان هناك ما تريد معرفته لنقله لاحمًا لمن 


سبنتجون عرض الليلة الذي ستظهر فيه. 
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«سؤالي يا دكتور هو: ما هو الهدف من المرور بكل تلك المصاعب المصاحبة 
لإعداد سجن خاص في ستانفورد واعتقال هؤلاء الطلبة ودفم كل تلك الأموال بينما 
نحن بالفعل لدينا من السجون ما يكفي وكذلك من المجرمين؟ لماذا لا نكتفي 
بمراقبة ما يحدث في سجن البلدة أو ما يجري في سانت كوينتين؟ ألن يكون هذا 
كانيًا لكي تحصل على المعلومات التي تريد عن الحرس والمساجين في سجن 
حقيقَى؟5 

أصاب جو صلب الموضوع؛ فوجدتني وقد عدثٌ على الفور لممارسة دوري كأمستاذ 

جامعي شغوف بمحاضرة المتمعين الفضوليين فقلت له: 

«ما أهتم به حقيقة هو اكتشاف معنى أن تكون سجيئًا أو حارس سجن من الناحية 
السيكولوجية» ما هي التغيرات التي يمر بها الشخص أثناء الَكيّف مع دوره الجديد؟ 
هل من الممكن أن يكتب هوية جديدة مختلفة عن شخصيته المعتادة في وقت قصير 
يمتد لأسابيع قليلة فحب؟» ْ 
«همناك دراسات حول حياة الجن الفعلية قام بها علماء اجتماع وعلماء جريمةء 
لكنهم يعانون من بعض المعوقات الحقيقية. لم يحصل هؤلاء اللاحثون أبدًا على 
كامل الحرية في مراقبة كل مجريات الحياة في اللسجنء غالبًا ما يكون نطاق ما 
يرصدونه محدودًا وتكون قدرتهم على الوصول إلى السجناء محدودة وقدرتهم على 
الوصول إلى الحراس أكثر محدودية بعد. هنالك صنفان فقط من البشر يشفلون 
السجون؛ طاقم العمل واللسجناءء أما الباحثين فجميعهم يعاملون بوصفهم غرباء ينظر 
لهم جميع عاملي السجن بشيء من الارتياب إن لم يكن انعدام الثقة. لا يُظلعون إلا 
على ما يُسمح لهم برؤيته في جولات منظمة يندر أن تجاوز الطح من حياة 
السجن. نريد أن ننظر بعمق أكبر في بنية علاقة السجين ‏ السجان عن طريق إعادة 
خلق البيئة النفسية للسجن مع الوجود في مكان يمح لنا برصد وتسجيل وتوثيق 
كامل عمللية تمكين عمّلية السجين والحارس». 

قال بيل مقاطعا: 
«نعم» أرى أن كلامك منطقي. لكن الاختلاف الواضح بين سجنك في ستانفورد 
والسجون الحقيقية يكمن في نوعية السجناء والحراس الذين تبدأ معهم. في سجن 
حقيقي؛ نتعامل مع جنائيين وشباب عنيف لا يتردد في خرق القانون أو مهاجمة 
الحراسء وعليك أن تأتي بحراس شديدي الصرامة من أجل إبقائهم تحت السيطرة» 
حراس مستعدين لدق الرؤوس إذا امتلزم الأمرهء أما أولاد ستانفورد اللطاف فلا 
يملكون وضاعة ولا قوة ولا قوة الحراس أو الجناء الحقيقين». 
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فال بوب: 
«دعني ألقي قنبلة» كيف نتوقع من فتيان صغار في الجامعة يعرفون أنهم سيتقاضون 
خمة عشر دولارًا ألا يكتفوا بالراحة لأسبوعين والاستمتاع واللعب على حابك يا 
دكتور؟١.‏ 
«أولأء يجب أن أذكر أن المتطوعين ليوا جميمًا من طلبة ستانفورد» وإنما قليل 
منهم فقط. الباقون يأتون من كل أنحاء البلدة بل ومن كندا أيضّاء فكما تعلم يأتي 
الكثير من الشباب إلى منطقة الخليج وقت الصيف. وقد قمنا بتعيين من كانوا يُنْهُون 
الدورة الدراسية الصيفية في ستانفورد أو بيركلي» لكنك مح في أن مجن بلدية 
ستانفورد لن تسكنه النوعية المعتادة من السجناءء خرجنا عن المألوف وقمنا باختيار 
الشباب الأصحاء العاديين الذين يُنَدُوّن سلوكًا طبيعيًا في جميع النواحي النفسية التي 
اختبرناها. وفي وجود كريج وطالب درامات عليا 7 هو كيرت بانكسى؛ اخترت 
عيّنتنا الأخيرة بحرص شديد من بين كل أولئك الذين عقدنا معهم اللقاءات». 
كان كريج الذي كان ينتظر بفارغ الصبر إشارة من مشرفه ليحصل على كلمة جانبية 
متأهبًا لإضافة الطرح الأساسي: 
«عندما نرصد بعض الأحداث فى سجن حقيفى». على سيل المثال حادئة طعن بين 
سجناء أو ام أخد التدرائى يضرت بض بها لا نتمكن من تحديد قدر مؤولية 
كلاً من الشخص أو الظرف الخاص . بالتأكيد هناك من بين الجناء من هو مصاب 
بعلة العنف الاجتماعيء وهناك بعض الحراس الساديين» لكن هل شخصياتهم هي 
المسؤولة عن كل أو حنى معظم ما يجري في السجن؟ أشك في هذاء علينا أن 
تأخذ الموقف في الاعتبار». 
جعلني طرح كريج البليغ ابتسم ابتسامة عريضة. فمّد كان لدي نفس الشك؛ لكن أكده 
لي ما تقدم به كربج إلى الضباط بشكل مرتّب للغاية» بنبثُ على ما فاله بأفضل أسلوب 
أنِعه عند إلقائي لمحاضرات قصيرة: 
«المنطق هو ما يلي: سنسعى في بحثنا إلى التفريق بين ما يصدر عن الناس حال 
وجودهم في : فى السجنء وبين ما يحدثه السجن من تغيرات في الموجودين فيه» وعن 
ريق الانتقاء الاستبافي اخترنا شبانا متعلمًا من الطبقة المتوسطة. مجموعة متجانسه 
من الطللاب المتشابهين فيما بينهم من عدة جوانب» وبتوزيعهم عشوائيًا على الدورين 
سك 00 50 إلى حدّ إمكان تبديل الأدوار بينهم؛ فالجناء 


للضم اخرا 
س أكثر تسلطًا وبحنًا عن 


السلطة. حتى هذه اللحظة ؛ الحراس والسجناء ء متشابهون» لم يرغب أي منهم في أن 
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يكون حارسًا ولم يرتكب أحد منهم أية جريمة يمكن أن تبرر وجوده في السجن أو 
معاقته. هل سيتمر غياب القوارق بين هؤلاء الفتية مدة أسبوعين؟ هل سيغير الدور 
الذي سيؤدونه من شخصياتهم؟ هل منشاهد أية تحولات في سماتهم الشخصة؟ هذا 
ما نعى لاكتشافه». 

أضاف كريح : 
«هناك منظور آخرء وهو أنك تفع أشخاصًا صالحين في وضع فاسد لترى لمن 
ستكون الغللةه 
«شكرًا كريح. لقد أعجبي هذا الرأي» 

قال المصور بل متحما: 
«أعتقد أن المخرج سَيُحب هذا في عرض الليلة لإحداث نوع من التشويق. لم يكن 
لدى المحطة مُمِدَ إذاعة متاح هذا الصباح. فكان علي أن أقوم بتجهير الزوايا 
المناسبة لتسجيل عملية الاعتقال إلى جانب عملي كمصور. بروفيسورهء الوقت يمر 
وأنا جاهزء هل يمكن أن ندأ الآن؟» 
«بالطبع بيلء لكنني لم أجب بعد على سؤالك الأول عن التجربة يا جوه. 
«وما كان الؤال؟» 
«إذا ما كان الجناء على علم بأنهم سيعتقلون كجزء من التجربة» والجواب هو لاء 
كل ما قلتاه لهم هو أن يتأهبوا لبدء التجربة هذا الصباحء من الممكن أن يظنوا أن 
الاعتقال هو جزء من البحث حيث أنهم لم يرتكبون أيَا من الجرائم التي سيتهمون 
بهاء وإذا سألك أي منهم عن التجرية فاجعل إجابتك مبهمة قلا تقل نعم أو لاء 
ربما تكتفي بقول أنك تؤدي واجبك وكأن الاعتقال حقيقي وتجاهل أية أسثلة أو 
اعتراضاتة. 

لم يتمكن كريج من كنم إضافته: 
«أي مثل أي شيء آخر سيمرون به خلال التجربة؛ يمزج الواقع بالوهم؛ والادعاء 
بالمصداتية». 

كان كلامًا مُمَمَقًا نوعًا ماء ولكن يستحق أن يقال بكل تأكيدء وقبل أن يُطلق جر 
سارينة الإنذار الموجودة أعلى سيارة الشرطة البيضاء وجدته يضع نظارته الشمية الفضيه 
العاكة للضوءء ذلك النوع الذي كان يرتديه الحارس في فيلم لوك الشجاع لدت اهه 
»غاناط) والذي يجعل من رؤية عينيك أمرًا متعذرًا. ابسمت ابتامة عريفة وكذلك فعل 
كريج لأن خُرّاسنا في الجن سيرتدون نفس النظارات التي تحجب الشخصية كجزء من 
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محاولتنا خلق حالة من سلب الذاتية. ها قد بدأ الفن والحياة والحث العلمي بالتمازج 
معا. ' 





اعتمّال الشرطة لأحد المشاركين في التجرية 


هناك شرطي يقرع جرس الباب! 

«أمي. أمي. هناك شرطي على الباب وسوف يعتقل هابي (عأططن!8)» صرخت الفتاة 
الصغيرة ايئة اليد ويتلو (1011000/لا). 

لم تمع السيدة دكتر ويتلو (00ها))ذ/لا 6 الرسالة يبشكل جيدء. لكن صراخ نينا 
أكد لها وجود مشكلة تستدعي تدخل الأب. #من فضلك يلي أيالك أن ينظر فى الأمره. 
كانت اليدة وبثلو منهمكة في مألة ضميرهاء نقد كانت لديها العديد من الشكوك حيال 
التغيرات الطارئة على خدمات الكتة التي عادت منها لتوها. كانت كثيرة التفكير في هابي 
مؤخرّاء فقد كانت نه نفها لحياة يقتمر نيا 0 فتاها الوسيم أجعد الثهر أَرْرق 
الءيئ.ون لزيارتهم على مرثين سنويا . كات #ضلي سر من أجل أن خف غلواء العاطفة 
المَنَّمَدهُ بين هابي وفتأته ني ثانوية بالو ألتو وهي إحدى مزايا ذهابه إلى الجامعة. ف هالبعيد 
عن العين بعيد عن القلب". ذيما يتعلق بالرجال فينبغي الحصول على -سيرة عملية جيدة 
قبل خطط الزواج المت رءةء هذا ما كانت تقوله له باستمرار. 

العيب الوحيد الذي كانت تجذه في هذا الفتى الجدير بالحب هو تماديه في بعض 
الأحيان. خاصة عندما يكون مع أصدقائه. في الشهر الماضي مثلاً قاموا بتلوين البلاط في 
سطح المدرسة الثانوية كنوع من المقالب» وفي مرة أخرى قاموا بنزع إشارات الطريق 
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ووضعيا في اتجاهات معاكة. «هابىء إنه أمر سخيف وغير ناضج». وقد تعرض نقسك 
للمتاعب بسببه*. 
«أمي. والدي لين في المنزل. لقد ذهب إلى تدريب الجولف مع السيد ماردسين. 
والشرطة تعتقل هابي الآن فى الأسنفل». 
*هابي ويتلو. أنت مطلوب على خلفية انتهاكك للقانون الجنائي رقم 104 بسرقة مقر 
سكن. مآخذك إلى مفر الشرطة الرئيى من أجل تجيل قيدك كجينء وقبل أن 
أضع الأصناد في يدبك يجب اطلاعك على حقوقك كمواطن». 
كان جو منتبهًا لوجود كاميرا التلفاز التي تسججل تلك الاعتقالات التفليدية للاجيال 
القادمة. وكان شرطيا مثالا يتصرف على نحو هادئ مثل شخصية جو فريداي فى ملل 
0م21 ). 
«دعني أوضح بعض الحقائق. لديك حق البقاء صامئًا ولست مطاليًا بالإجابة عن أية 
أسئلة. أي شيء ستقوله يمكن أن يتخدم ضدك في المحكمة؛ لديك حى استشارة 
محام قبل الإجابة عن أية أسئلة؛ ومن الممكن أن بحضر المحامي أثناء 
المدعي العام محاميًا لتمثلك خلال كافة الإجراءات. هل استوعبت حقوقك؟ 
حناء أما وقد عرفت حتوقك فأخذك الآن إلى قم الشرطة المركزي من أجل 
تسجيل الاعتقال على خلفية الجريمة المتهم بها. الآن تعال معي بهدوء إلى سيارة 
صُعفت اليدة ويتلو لرؤية صغيرها يخضع للتفيثى الذاتي -- والدفم تجاه سيارة 
الشرطة مثله مثل المجرمين الذين تشاهدهم في نشرة الأخبار. ت رباطة جأئها 
ونوج 2 إلى الضابط ومأله بوفار: «قيم كل هذا يا حضرهة 0 
«أعرف حضرة الضابطء أخبرته ألا بنتزع إشارات الطريق وألا يلك ملك أولاد 





أمرة جينينجز». 
«أميء أنت لا تفهمين هذا جزء من.. .؟. 
«حضرة الضابط». هابي ولد طيب؛ سيعدني أنا ووالده أن ندفع تكاليف استدال أي 
شيء قد أخذ من مكانهء كان مجرد مزاح ولم يكن ينوي أي سوء؟. 
تجمّع الآن حشد قليل من الجيران على مسافة تحترم خصوصية جيرانهم» ما جاء ب“ 
هو مشهد تتعرض فيه سلامة شخص وأمه للتهديد. . بذلت اليدة ويتلو مجهودًا في تجاهلهم 
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حتى لا يشتتها هذا عن مهمنها الأساسية في تملق رجل الشرطة ليكون أكثر لطفًا مع 
ولدها. :لو كان جورج هنا كان سيعرف كيف يتعامل مع الموقف». (هذا ما جال 
بخاطرها) «هذا ما يحدث عندما يأتي الجولف قبل الرب يوم الأحد'. 

قال جو أثناء توجهه مع المشتبه به تجاه سبارة الشرطة: #حسنًا؛ فلنتحرك» لدينا 
جدول مزدحم وما زالت أمامنا اعتقالات كثيرة لنتمها هذا الصباح". 

'أمي؛ أبي يعرف كل شيء. سليه فقد وقّم على الموافقة؛ كل شيء على ما يرام لا 
تقلقيء هو مجرد جزء من. .» 

اججتذب صوت سارينة دورية الشرطة وأضواؤها المزيد من الجيران الفضوليين لمواساة 
اليدة ويتلو التي يبدو ابنها ولدًا لطيمًا. 

لأول مرة يغيب عن هابي الشعور بالارتياح بعد أن رأى توتّر أمّهء وشعر بالذنب 
لجلوسه وحيدًا مقيدًا في المقعد الخلفي ليارة الشرطة خلف الستارة الشبكية التي تفصل 
ننه وبين الخرظي» ذا افوا هونا تهون مذي كود فسدر د1م بللا با كان وجول كن 
خاطره حين تورّدت وجنتاه فجأة بسبب شعوره بالخزي عندما أشار جاره #يالمر» عه 
متعجبًا مع ابته. هما الذي يحدث في هذا العالم؟ الآن ابن ويتلو هو من يرتكب الجرائم» 

وفي قسم الشّرطة استكملت إجراءات التسجيل بالطريقة المعنادة بسبب تعاون المثتبه 
به. اهتم الضابط بوب بإنهاء إجراءات قيد هابي ينما كان جو يناقثنا حول سير عملية 
الاعتقال. أعتقد أنها أخذت وقنًا طويلاً إلى حد ما إذا أخذنا في الاعتبار أنه ما زالت 
أمامنا ثمانية اعتقالات أخرى لتنفيذها. مع ذلك كان المصور برغب في أن تسير العملية 
بصورة أكثر بطنًا بحيث يتمكن من الحصول على لقطات أفضلء» فكل ما يحتاجه هو تصوير 
جيد لعدد قليل من الاعتقالات حتى ينقل الحدث. اتفما على تخطيط الاعتقال التالي حتى 
نحصل على لقطات جيدة» لكن لن نهتم بجودة التصوير بعدهاء ستأتي التجربة في المقام 
الأول وسنلزم أنفسنا بتسريع عملية الاعتقال. ويتلو وحده استفرق منا ثلاثين دقيقة؛ هذا 
المعدل سيجعلنا نُمضي معظم الوم في الاعتقالات فقط . 

كنب مدركًا أن تعاون الشرطة مرتبط بوجود التغطية الإعلامية ولهذا كنت متخوفًا من 
عزوفهم عن إتمام بقية الاعتقالات بمجرد انتهاء التصوير. على أهمية مراقبة هذا الجزء من 
الدراسة؛ إلا أنني كنت أعلم أن نجاحه ليس بيدي. من الوارد ألا تسير كثير من الأشياء 
كما حُطط لهاء وهو أمرٌ توقعته وعملتٌ على تجنيهء ولكن هناك دائمًا بلا شك أحداث 
مفاجئة يمكن أن تطيح بأفضل الخطط. فعالم الواة قم''' أو «الميدان؟ كما يسمه علماء 





)١(‏ أي خارج الأجواء التجريية المُحكمة داخل المعمل أو المختبر. (المترجم). 
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الاجتساع يشهد العديد من المتغيرات العصبّة على اللسيطرة. تبقى التجارب المعملية مريحة 
لامور عذدةٌء منيا أن المَائم بالتجربة مسؤول عن كل شىء ٠»‏ العملية برمتها مججكئة لأقصى 
درجة. والخاضع للتجربه موجود في مكان بيطر عله الباحث. وكلها موز صبيهة 
بانتحذيرات الموجودة في كتيب تعليمات الاستجواب الخاص بالشرطة: ١لا‏ تستجوب 
مثتبها بهم أو شهودًا داخل المنزل أبدًا؛ بل اذهب بهم إلى القم حيث يمكنك الاعتماد 
على جدة الوضع بالنبة لهم وانتهاز فرصة غياب أي دعم من المعارف. كما أنك لن نقلن 
حيال أيه مقاطعة أثناء الاستجواب'. 
حاولتٌ بلطف أن أححتٌ الشرطي على الإسراع لكن بيل استمر في التدخل وطلب 
تصوير لقطات أخرى من عدة زواياء وضع جو (106) العصابة على عيني هابي. استوفينا 
اليانات المطلوبة لملا النموذج (11-6©) الخاصة باتعريف والتحقيق الجنائي (]0 620ب8 
دهنامعناكعام1 300 ممنادء86نامء12 اقوندت2) وملاناه بكافة المعلومات المطلوبة وبصمات 
الأصابع, وبقيت الصورة الفوتوغرافية التنى ستضاف إلى الملف الجتائى والتى ستلتقطها 
باستخدام كاميرا التصوير الفوري الموجودة في سجننا توفيرا للوقت بعدما يرندي جميع 
الجناء زيهم الجديد. 
مرّ هابي بعملية التسجيل دون أن يبدي أي تعليق أو تأثر بعد أن أحبط جْرْ أول 
محاولاته للمزاح بقوله: «من نظن نفسك؟ أحد الحُكماء أو شيء من هذا القبيل؟». هو 
الآن جالى في زنزانة اعتقال صغيرة في القم المركزي معصوب العينين؛ وحيذا يائنّاء 
يأل ننه عن البب الذي دثفعه إلى التورط فى هذه الفوضى وعما إذا كان الأمر يستحتى. 
لكن هدَأ من روعه علمه بأنه ستطيع الاعتماد على أبيه وعمه المحامي العام لنها العقد إذا 
«أويُنكه أويُنك!».. الخنازير هنا 
جرى سيناريو الاعتقال التالي في شقة صغيرة في بالو ألتو. 
«داج (نده8). استيقظء اللعنةء إنها الشرطةء دقيقة واحدة من فضلك. سيأني 
حالاء هلا ارتديت مروالك؟0. 
«ماذا تقصدين بالشرطة؟ ماذا يريدون منا؟ اسمعي يا سوزي. لا تتصرفي بعصبية» 
تصرفي بهدوءء. لم نرتكب أي شيء يمكنهم إثباته. دعينى أتحدث إلى الخنازير؛ 
أعرف حقوقي؛ فلِى للفاشين أن ينرضوا علينا أوامرهم». 
شعر الضابط بوب أنه أمام شخص مشاغب؛ فاستخدم أسلوبه المقنم الودود: 
«هل أنت اليد داج كارلون؟ة 
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«نعم» ماذا في ذلك؟ 

اأسفء ولكنك مشتبه به في قضية خرق القانون الجنائي رقم 24109 قضية سرقة. 

وساخذك إلى القسم الكائن في مركز المدينة من أجل التسجيل» لديك الحق بالتزام 

الصمتء ولديك . . .». 

#توقفء أعرف حقوقي. لم أحصل على شهادتي الجامعية عبنّاء أين أمر 

الاعتقال؟2. 

بينما كان بوب يفكر في كيفية التعامل مع الموقف بلباقة؛ سمع داج قرع أجراس 

الكنية القريية. «إنه يوم الأحد!ه. لد ني أنه يوم الأحد! قال لنفسه: 

«مألعب دور السجين إِذّاء هذه هي اللعبة هاه؟ نعم أَنضّل هذا؛ فلم أذهب إلى 

الجامعة لكي أصبح خنزيرًا (يقصد شرطيًا). لكن من الوارد أن تعتقلني الشرطة يومًا 

ما مثلما كاد يحدث لي العام الماضي أثناء مشاركتي في المظاهرات المناهضة 

للحرب بكاليفورنياء وكما قلت لمن عمد معى اللقاءء هانى؟ أعتقد أن هذا كان 

اسمهء لا أريد هذا من أجل المال ولا التشرن ؛ لأن الفكرة برمتها تدو سخيفةء 

ولا أظن أنها ستنجح. لكن أحب أن أعرف كيف بأتدبّر الأمر حال اضطهادي 

كسجين سيامسي؟. 

«لا أتمالك نفي من الضحك عندما أفكر في سؤالهم الخيف اما هو تقييمك 

لإمكانية استمرارك في تجربة الجن لمدة أسبوعين» من ٠‏ إلى .0932١١‏ بالنسبة 

لي مائة بالمائة؛ بلا تردد. فهو مجرد سجن مُقلد وليس بسجن حقيقي» وإن لم 

يعجبني الحال فأقطم التجربة وأغادر. أتاءل ما كان رد فعلهم حيال إجابتي عن 

مؤالهم: اما الذي تحب أن تكونه بعد عشر سنوات من الآن؟»؛ العمل المثالي 

بالنسبة لي والذي أتمنى أن يشكل جزءً! مهمًا في مستقبل العالم هو الثورة». 

«من أنا؟ ما هو الشيء المميز فىّ؟» ما رأيهم في إجابتي المباشرة: من منظور ديني 

أنا ملحدء ومن منظور «غرفي» أنا متعصبء. من منظور سياسي أنا اشتراكي» من 

ناحية صحتى العقلية فأنا سوي» ومن الناحية الاجتماعية فأنا منت الصلة عما 

حولي. منزوع الإنانية؛ ولا أبكي كثيرًا». 

أثناء جلوسه بنفسية ملؤها التحدي في المقعد الخلفي ليارة الدورية خلال رحلته 

السريعة إلى مقر القم؛ كان داج يُفَكر في اضطهاد الفقراء والحاجة إلى استرجاع الكلطة 
من حكام هذه اللد العسكر الرأسماليين. #من الجيد أن تكون سجينا». د ما كان يجول 
فى خاطرهء «كل الأفكار الثورية المثيرة خرجت من قلب الجن». شعر وكأن رابطة دم من 
نوع ما كانت تجمعه بعضو #أخوية موليداده جورج جاكونء. أعجب برسائله؛ وكان يُدرِك 
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أن انتصار الثورة يكمّن في اتحاد جميع المضطهدين؛ وربما كانت هذه التجربة الصغيرة هي 
خطوته الأولى في طريق تدريب عقله وجسده على الصراع القادم مع الحكم الفاشي 
لأمريكا. 

تجامل ضابط التسجيل تعليقات داج الوقحة أثناء تسججيله لبياناتٍ من قبيل الطول 
والوزن وأخذ بصمات الأصابع بكفاءة تامة؛ كان منهمكا تمامًا في عمله. حرك جو (56[) 
ويجهرلة نام كل اصع من أسابم :باغ ابدسل على اتضل بطي "على الرخم مين بعد داع 
جعل يده اكثر تصلبًا. كان داج متعجبًا شيئًا ما من مدى قوة الخنزيرء او لعله كان منهكا 
لعدم تناوله وجبة الإفطار حتى ذلك الوقت. ومن قلب هذه الإجراءات الكثيبة بدأت تلوح 
له بعض الشكوك: :من المحتمل أن نكون تلك الجرذان الواشية في ستانفورد قد سلمتني 
إلى الشرطة فعليًا؛ أي: أحمق كنت؟ لقد أعطيتهم الكثير من المعلومات الشخصية عني 
وبإمكانهم استخدامها ضدي». 

«كوبر!؛ داج مناديًا بصوته المرتفع «أخبرني مرة أخرى» ما هي تهمتي؟» 

«تهمتك هي السرقة وربما حكم عليك باللسجن لعامين من أول جلة». 

مستعد للاعتقال سيدي 

حدث السيناريو التالي في المكان المحدد لاعتقال توم تومسون (08كمهه18 100) 
وهو الرواق الخاص بمنزل ماعدتي روزان. كان توم أشبه بثور صغيرء طوله 5,8 قدنًا 
ووزنه ١7١‏ رطلاً من العضلات الصلبة» تعلو رأسه قَّصَّةَ شعر عسكرية؛ إن كان هنالك 
شخص لا يعرف الماح فهو هذا الجندي ذو الثمانية عشر ربيعًا. عندما مألناه أثناء اللقاء 
الذي عقدناه معه :ما الذي تود فعله بعد عشر منوات من الآن؟؛ كانت إجابته مفاجأة: «لا 
يهمني أين مأعمل أو ماذا سأفعل. المهم هو أن تييع نوعية العمل بالتنظيم والكفاءة 
الإنتاجية في القطاعات غير المنظمة وغير الفعالة من حكومتنا». 

خطط الزواج: «أخطط للزواج عندما أستقر ماديّاة. 

أية علاجات أو عقارات أو مهدثات أو سوابق جنائية؟ الم أرتكب أية جريمة قطء ما 
زلتُ أتذكر عندما كنت في عمر الخامسة أو السادمة ورأيت والدي يأخذ قطعة حلرى 
يأكلها في المتجر أثناء اتسوق وكنت أشعر بالخزي بسبب هذا الفعل». 

كان توم تومسون ينام في المقعد الخلفي لسيارته حتى يوفر ثمن الإيجار. كان مكنا 
غير مريح وغير مناسب مطلقا للمذاكرة. ومؤخرًا كان عليه: «أن أقنّل عنكبونًا لدغني 
مرتين؛ مرة في عيني وأخرى في شفتي»؛ لكنه أكمل دورة دراسية صيفية لبدعم رصبا* 
الجامعي» وكان يعمل لخمس وأربعين ساعة أسبوعيًا في وظائف متنوعة ويأكل بوافي 
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الطعام من مطعم الطلبة ليوفر المال الكافي لمصروفات الفصل الدراسى المقبل. وبسبب 
عناده وبخلهء خطط توم لإنهاء دراسته قبل ميعادها الطبيعي بستة أشهر. كانت عضلات 
جسده أخذة في التضخم بسبب التدرّب بجدية في ساعات فراغه الطويلة لابتعاده التام عن 
المواعدة والأصدقاء المقربين. 

كانت المشاركة ‏ مدفوعة الأجر ‏ في دراسة عن السجن وظيفة مثالية بالنسبة لتوم» 
خاصة بعد انتهاء الدراسة وفوات موسم الوظائف الصيفية في وقتٍ كان فيه بأمسى الحاجة 
إلى المال. ثلاث وجبات في اليوم وسرير حقيقي وربما حمام ساخن كانت بمثابة الفوز 
بجائزة اليانصيب الكبرى بالنسبة لهء كان يتخيل الأسبوعين المقبلين كإجازة مدفوعة الأجر 
أكثر من كونها أي شيء آخر. 

بسبب وقوفه في 40٠‏ شارع كينجلي لم يقم بتدرييات رفع الأثقال لفترة طويلة حيث 
كان بنتظر بدء دوره في التجربة قبل أن تعتقله سيارة الدورية من أمام شاحتته الصغيرة. كان 
هاني يقف على ممسافة منه بسيارته الفيات مم المصور الجريء الذي كان يصور لقطات 
خارجية لآخر عملية اعتقال. بعدها سيكون أغلب التصوير داخليًا من مقر قم الشرطة ثم 
من سجننا المزيف. كان بيل متلهفًا للعودة إلى محطة (18010) ببعض اللقطات المصورة 
حتى تعرض في نشرة ليلة الأحد والتي غالبًا ما تكون خالية من الإثارة. 

«أنا توم تورمون سيدي. أنا متعد للاعتقال بدون أية مقاومة». 

كان بوب متشككًا هذه المرة» ربما يكون مجنونًا لديه ما يريد استعراضه من دروس 
الكاراتيه التى تلقّاهاء قام بتصفيده مباشرة من قبل أن يقرأ عليه حقوقه, ثم فنّشه بحثا عن 
أية أملحة مُخْبّأة بنحرٌ أكبر مما كان مع الآخرين» كان لديه شعور ساخر تجاه من يبدون 
ذلك النوع من الاستسلام؛ وكان ذلك غرورًا شديدًا وثقة مبالنًا فيها من شخص يتعرض 
للاعتقال. وغالبًا ما يعني هذا اللوك وجود مصيدة من نوع ما؛ فربما يحمل مسدسًا أو 
5-7 لاختلاق تهمة مزيفة تبرر اعتقاله أو أي شيء آخر غير معتاد. الست طبيئًا نفسياء 
كن هناك شيء غير معتاد حيال هذا الشاب تومسون». ب اد المناورات العسكريةء أو 
قينا مجندًا في صنوف الأعداء». هذا ما قاله لي جو لاحما. 

لحسن الحظ لم تُرتكب أية جرائم في بالو ألتو هذا الأحدء ولا وجود لقطط عالقة 
وق الاشسان تتكن إن تمسع بيت وجرا عن امتكيال عملات" الأعفال التي روات كنا 
بع بدايات الظهيرة كنا قد سجلنا جميع السجناء وأخذناهم إلى السجن؛ وكان الحراس 
لمتلهفون بانتظارهم لبدء العمل . سيترك هؤلاء الشبان جنة بالو ألتو المشمسة لينزلوا 
لدرجات الإسمنتية للقبو المحوّل في قم علم النفس في قاعة جوردان» شارع سيراء وهو 
لأمر الذي ميمي بالنبة للبعض بمثابة النزول إلى قعر الجحيم. 


كا 


الفصل الثالث 
فلتبدأ طقوس الإذلال الخاصة بيوم الأحد 


أئناء مرافقة السجناء معصوبي العينين إلى الأسفل عبر درجات قاعة جوردان ووصولاً 
إلى مقر سجننا الصغير يأمرهم حراسنا بخلم ملابهم والوقوف عراة وقد مدوا أذرعهم 
باتجاه الحائط مع إبقاء مافة بين القدمين. 

يتمر وقوفهم بهذه الوضعية المتعبة فترة طويلة من الرّمن والحراس يتجاهلونهم 
لانشغالهم بإتمام بعض الإجراءات الاعتيادية كتجميع مقتيات النزلاء لوظعها في 
الأمانات وإعداد أماكن الحراس وترتيب الأسرّة داخل الزنازين الثلاثة. يُرَئْنَ جد كل 
سجين قبل إعطائه ملابس السجن ببودرة يُمَال إنها تزيل القمل خشية تلويث سجننا. 
وبدون أي توجيه منّا بدأ بعض حرّامنا في الخرية من الأعضاء التناسلية لللجناء. . 
مألة ذكورية! 

يُعطى كُلْ واحد منهم زيًّا وهم على هذا الحال وأعينهم ما زالت معصوية» ليس 
بالشيء الفاخرء مجرد ثوب أبيض مائل للصفرة يشبه فتانًا من القطن عليه أرقام 
تعريف السجناء من جهه الصدر والظهرء كانت مجموعة ارقام استريناها من متجر 
مستلزمات الكشافة؛ ونستخدم كذلك الجوارب النسائية لتغطية رؤوس أصحاب الشعر 
الطويل من الجناء كبديل عن تقليد حلق رؤوس المُسنْجِدَين المتبع في الجيش وبعض 
اللجونء كما أن حلق الرأس هو علامة على إزالة الخصوصية. وحجب الذاتية بين 
مجموعة الجناء. وأخيرًاء يرتدي كل سجين زوجًا من سدادات الأذن المطاطية؛ ثم 
نُحكم سللة حول كاحله لكي يبقى على ذكُر من كونه سجينا؛ حتى في نومه سئُذكره 
الملسلة دائمًا عندما تضرب قدمه حال تقلبه بوضعه الجديدء. كما لا يسمح للجناء 
بارتداء ملايبنس داخلية. 

بعد تجهيز السجناء بشكل كامل يُزيل الحراس العصابات من على عيونهم ليتمكنوا 
من مثشاهدة هيثته-م الجديدة في المراة الممندة إلى الحائط. تلتقط صور لجميع الجتناء 
باستخدام كاميرا الت ير الفوري حتى نضع الصورة في ملف القبد الرسمي الذي تحل فيه 


3, 


أرقام التعريف محل «الأسماءه؛ ومن هنا تبدأ إهانة المُجناء كما يحدث في العديد من 
المؤسسات بالطريقة ذاتهاء بدءًا من معسكرات الجيش إلى اللسجون والمستشفيات 
والوظائف المتدنية. 


يصيح الحارس أرنيت (8060) في أول مظاهر استعراض النفوذ: هلا تحرك رأسك. 
لا تحرك فمك. لا تحرك يديك. لا تحرك قدميك؛ لا تحرّك شيئاء من الآن الزم الممت 
والزم مكانك»”''. يبدأ بالفعل هو وزميلاه اللذان يشاركاته نوبة الحراسة هذهء ج. لاندري 
(13000 .1) وماركوس (5ناا8136) في التلويح بهراوات الشرطة مهددين أثناء قيامهم بخلع 
ملابس السجناء وتجهيزهم. يصطف أول أربعة سجناء وثقرأ عليهم القواعد الأساسية الي 
صاغها الحراس مع آمر الجن أثناء التأهيل الذي تلقّوه بالأمن. يصيح أرنيت: هلا أحب 
أن يصحّح آمر الجن ما أقوم به. ولهذا سأجعلكم تتمنون ألا يحدث هذاء الآن اتصتوا 
إلى القواعد جيدًا. عليكم أن تخاطبوا الجناء بأرقامهم. بالأرقام فحبء. وأن تنادوا 
الحراس باسم اليد الضابط الإصلاحي». 

مع دخول المزيد من الجناء إلى الاحة بأجادهم المُغطاة بالمسحوق مرتدين 
ملابس السجن! يقوم الحراس بضمهم إلى زملائهم الواقفين قبالة الحائط من أجل التلقين. 
يحاول الحراس التصرّف بجديّة. «بعضكم أيها الجناء يعرف القواعد بالفعل. لكن البعض 
الآخر ما زال لا يدري كيف يتصرف داخل الجنء ولذلك يجب أن تقوموا بتعليمهم؟. 
قرأ كل قاعدة على حدة بجدية وتمهل وحزم. يتحرك الجناء متباطئين يجرون أقدامهم 
وهم يتأملون هذا العالم الجديد الغريب. «قف منتصبًا يا 04الا. ضعرا أيديكم إلى 
جانبكم أيها السجناء». 


بدأ أرنيت في اختبار حفظ السجناء للقواعد؛ إنه شخص لحوح ومتعب ويعمل جاهذا 
للحفاظ على نبرته حادة» وعلى أسلويه عكريًا ا بدو طريقته فى الحديث طريقة 


)١(‏ مالم نشر إلى خلاف ذلك فجميع النثائات التي دارت بين الجناء والحراس مقتبة من تفريغ نصي حرفي 
للنطات فدير مُجّلك أثاء التجربة. عدلنا أسماء الجناء والحراس لإخفاء هرياتهم الحميقية. جميم مواد 
تجربة سجن متانفورد المثار إليها في هذا الكتاب. وكافة اللبيانات والتحليلات الأصلية؛. محفوظة في مجلات 
إمتذ0 .قماية ببرهداههعيروم ممعمعهم )د بومادذاز). امستبرع أيضًا بمواد أخرى في المتقبل وستحفظ في الجلات 
يامم أرراق زيصاردو (5»ودط 06000م21). ورميِخصص أول أقامها لتجربة سجن متاتقورد. معلومات الاتمال 
بالجلات موجودة على [0:ه».دها63م605-303.وهاءدن.سي|] . كانت تجربة سجن متاتفورد مادة نثائى موك 
في وسائل الإعلام؛ واختار بعض المشاركين الكلف عن هوباتهم. لكن هذه هي المرة الأرلى التي أكتب فبها 
عن التجربة بهذا التفصيل للجمهررء لذلك قررت تقيير أمماء جميع الجناء رالحراس لإخناء عوياتهم 
الحققية. 


شخص بيؤدي عمله بمهنية دون وجود شيء شخصي بينه وبين أي من السجناءء لكن 
السجناء لا يتعاملون مع الأمر بجدية مطلقّاء فهم يقهقهرن ويضحكون ولا ياخذونه على 
محمل الجد. ما زالوا يجدون صعوبة في تأدية أدوارهم كسجناء حتى هذه اللحظة . 





حارس من تجربة سجن ستانغورد يرتدي الرَ الموحد 
«أوقفوا الفحك»! ج. لاندري آمرًا السجناء؛ كان ممتلئ الجسم أشقر الشعر طويله 
ومشعثه. كما أنه أقصر بحوالي ست بوصات من أرنيت طويل القامة نحيف الجد؛ ذي 
الملامح النسرية والشعر البني المموج والشفتين المنطبفتين. 
فجأة يدخل آمر السجن ديفيد جافي. يقول أرنيت: 'ثفرا في وضع أنتباه ووجوهكم 
إلى الحائط استعدادًا لقراءة القواعد كاملة». جافي وهو في الحقيقة أحد طلبتي في 
ستانفورد؛ صغير النبةء يصل طوله تقريبًا إلى خمسة أقدام وخمة بوصات. لكنه يبدو 
الآن أطول قامة من المعناد لوقوفه منتصبًا بشدة مرفوع الرأس وكتفيه مشدودين إلى الخلف. 
كان يعيش شخصية آمر الجن بالفعل , 
كنت أتابع الأحداث من خلف شباك صغير مُعْطَى بقطعة قماش خلف الجرّء الذي 
بخفي كاميرا التصوير وجهاز أمبكس (62م850) للتجيل الصوتي» وثمة ماحة صغيرة 
للرؤية في الطرف الجنوبي للساحة. من خلف قطعة القماش هذه سيقوم كيرت بانكس 
وأعضاء آخرون من فريقنا الحثى بتسجيل سلسلة انتقائية من الأحداث على مدار الأسبوعين 


م١‎ 


المقبلين. مثل أوفات تناول الوجبات وعد السجناء وزيارات الآباء والأصدقاء وزيارة 
فبى السجنء, وأية مشاكل فد تحدث,. ذلك أننا لا نملك الدعم المالي الذي يسمح لنا 
بالتسجيل على مدار الساعة بلا توقفء. لذا نفعل ذلك بحكمة. هذه المساحة هي ذاتها الى 
يمكن للباحثين والمراقين الآخرين أن تابعوا منها ما يجري بدون أية مقاطعات وبدون أن 
يدرك أحد منى نشاهد ومتى نصور. لا يسمكننا مرافبة وتصوير أي أحداث إلا تلك الني 
تجري أمامنا في الساحة. وعلى الرغم من عدم تمكننا من مشاهدة ما يحدث داخل الزنازين 
إلا أننا نستطيع سماع الأحاديث التي تدور داخلهاء فقد زرعناها بأجهزة صوتية تمح لنا 
بالتجى على الجناء الذين لا يعلمون بوجود هذه الأجهزة مخبّأة ومخفيّة داخل لوحات 
الإضاءة. تفيدنا هذه المعلومات في التعرف على ما يدور في أذهانهم وما يشعرون به حال 
انفرادهم بأنفهمء. وما هي الأمور التي يشاركون بعضهم إياها في الحديث» وقد تفيدنا 
أيضًا في تحديد أي السجناء قد يحتاج إلى مزيد انتباه بسبب تفاقم توتره. 
أذهلتني خطابيّة آمر السجن ديفيد جافي. وأذهلتني أكثر رؤيته مرتديًا معطمًا وربطة 
عق قهذه: لا زثاء الكت ميعافة فى حعة اليدر عل يلنه جات عازه الكدر يتفي :از 
يندمج أكثر في دورهء أخبرته بأن عله هده المرّة أن فلم لق ليده المجموعة الجديدة من 
الجناء بصفته آمر السجن لكنه متردد قليلاء فهو ليس من النوع الاستعراضي؛ هو هادئ 
لم يشارك جافي في خطط التجهيز المكثئف بسبب وجوده خارج المديتة؛: فلم يصل 
إلا البارحة بالتزامن مع بدأ تأهيل الحراس. شعر جافي أنه بعيد قليلاً عن الأحداث خاصة 
وأن كريج وكيرت كانا في مرحلة الدراسات العليا بيئما هو ما زال في مرحلة الدراسة 
التجافعية . زيما شر أيضًا بالتوتر لأنه الأصغر حجمًا بين مجموعة لا يقل طول الواحد 
منهم عن منة أقدام. لكنه شد عوده. ودخل بِمَوّة وجدية. 
«كما تعرفون أنا آمر سجنكم. لسبب أو لآخر فقد أظهرتم جميعاً عدم قدرتكم على 
الاندماج مع العالم الخارجيء وتفتقدون بطريقة ما الشعور بالمؤولية الذي يملكه 
مواطنو هذا البلد العظيم الصالحون. ستاعدكم. باعتارنا فريق العمل الإصلاحي 
لهذا السجنء. على تعلم مؤولياتكم تجاه هذه الدولة كمواطنين. لقد استمعتم إلى 
القواعد. وقريبًا سنعلق نسخة منها داخل كل زنزانة. نتوقع منكم حفظها والقدرة 
على سردها بالترتيب. إذا اتبعتم هذه القواعد جميعها وحافظتم على نظافة أياديكم 
ونبتم عن جرائمكم ونطقت بذلك سلوكياتكم؛ ففنقضي وقنًا جيدًا ممًا. أتمنى ألا 
تتستدعي الحاجة الإكثار من رؤيتكم'. 
كان ارتجالاً مذهلاً» تبعه أمر الحارس ماركوس الذي تحدث للمرة الأولى: «الآن 


"م 


وجهوا شكركم إلى آمر اأسجن على خطاية الطيب.؟. وفي صوت واحد وججّه الجناء 
شكرهم غير الصادق إلى آمر السجن. 





سجناء تجربة سجن ستائفورد مصطفين لعملية الاخصاء 


قواعد الحباة الجديدة 
حان وفّت إضقاء بدن الرسهية على الموقف عر إلماء مجموغة القواعد التي متحكم 
سلوكه الجناء على مدار الأسبوعين المقبلين. عمل جافي بشكل مكثف وبمشاركة جميع 
الحراس على إنهاء تلك القواعد بالأمس عند انتهاء تدريب الحواس”''. 





)١(‏ كانت القراعذ الي استخدمت في التجرية امندادًا لتلك الني طورها جاني وزملاؤء الطلية لمشروعهم الخاص 
بعلم النقس الاجتماعي في دورثي عن الفعل؟ في الربيع الماضي؛ حيث صععمرا سجنا رهميًا في مهجعهم. 
ومن أجل الدور: اختار الطلبة من مجموعة من عثر مثاريع نجريية انترحتها عليهم؛ يبحث كل متها جوائب 
من الأفراد داخل المؤزمات مثل العجائز في دور المسين؛ أولثك الذين بنضمون إلى طوائف دينية. والتكيف 
7 أدوار حراس رمجناء. قاختار جافي وقراية الاثني عثر طالبًا آخربن موضوع السجن. وكجزء من البحث 
مممرا جنا وهميًا وأداروه في مهجعهم في عطلة نهاية الأسوع. وكانت له نتائج فوية حنتنا على إجراء 
التجربة الرسمة الحالية. 
في الجن الوهمي الذي اداره هؤلاء الطلبة قدمت لهم بعضي النصائح لكن لم اعرف ما قاموا به حتى قدمرا 
مشررعهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع؛ ذهلت من ثوة مشاعرهم التي عبروا عنها علانية أمام جمع كبير من 
اامالية الشار كين فى المحاضرة؛ فب إخاط» نخزي» وارتياك تجاه ملركياثهم وسلركيات أصدفائهم نن 
أدوارهم الجديدة. ثم انعت هذا بإجراء استجواب لهم جميمًا حنى بات واضحًا أن الظرف كان عيمًاء لكن 
بب.اخبار الطلة بأنفهم لهذا المرضرع؛ فلم يكن من الراضح ما إذا كان هناك شيء غير معناد بخصوصهم - 


كنذا 


تحدّث الحارس أرنيت مع آمر الجن جافيء وقررا أن يتلو الأول القواعد كاملة 
على الملاء كانت هذه أولى خطواته نحو اليطرة على نوبة النهارء بدأ قراءة القواعد 
بوضوح., القواعد البعة عشر هي: 

-١‏ يلتزم السجناء الصمت أثناء فترات الراحةء وبعد إطفاء الإضاءة؛ وأثناء تناول 
الوجبات». وأثناء وجودهم في ماحة السمجن. 

" - يلتزم السجناء ببناول الطعام في الأوقات المخصصة للأكل؛ وفي الأوقات 
المخصصة للأكل فحب. 

" - يلتزم السجناء بالمشاركة في كل أنشطة الجن. 

4 - يلتزم السجناء بالمحافظة على نظافة الزئزانات. يجب أن ترتب الأسِرّة وأن تبقى 
الممتلكات الشخصية نظيفة ومرتبة وأن تبقى الأرضية نظيفة . 

© يلتزم الجناء بعدم نقل. أو تشويه أو إفاد الحوائطء أو الأسقف. أو النوافذء 
أو الأبواب. أو أي من ممتلكات اللسجن. 

5 يلتزم السجناء بعدم تشغيل ضوء الزنزانة أبدًا. 

- يلتزم السجناء بمناداة بعضهم بالأرقام فقط . 

١‏ - يلتزم اللجناء بمناداة أفراد الحراسة بإضافة لقب «اليد الضابط الإصلاحي'"» 
وامر الجن باسم «السيد الرثيس الضابط الإصلاحية. 

4 يلتزم المجناء بعدم الإشارة إلى وضعهم على أنه «تجربة» أو #محاكاة». هم 
سجناء حتى يفرج عنهم . 

«قرأنا نصف القواعد تقريبًا. أتمنى أن تكونوا منتبهين لأنكم ملزمون بحفظها كلهاء 
وسوف نختبركم في أوقات مفاجئة» 

هكذا قال الحارس مطلقًا تحذيرًا جديدًا. 

٠‏ - ميمح للجناء بخمى دقائق في المرحاض. لن يسمح لأي سجين بالعودة 
إلى المرحاض قبل ماعة من كل فترة مقررة لاستخدامه؛ استخدام المرحاض تحت سيطرة 
الحراس. 

١‏ التدخين من الامتيازات. سيمح بالتدخين بعد الوجبات أو وفقًا لتقدير 


أو بخصوص مناخ السجن الذي قلدوه. لا يمكن أن تفصل بين المات الشخصية والعرامل الظرفية إلا تجرية 
محكمة بتوزيع عنوائي للأدوار؛ وكان هذا هو أحد دوافم تصميم التجرية التي نفذناها في الصيف. 
كان تقرير جافي النهائي عن درامة المجموعة في ١١1 ١65‏ مايرء ١141م‏ يمنوان سجن ممقلد لعاذادهلا 
060 » «تقرير غير منشورء جاممة متانترردء ريع الاوامظ. 


4م 


الحراس. لا يحق للسجناء التدخين داخل الزنازين؛ أي انتهاك لقواعد التدخين سيؤدي إلى 
الحرمان من هذا الامتياز نهائيًا . 

١١‏ -المراسلات البريدية من الامتيازات. أية خطابات خارجة من السجن أو داخلة 
إليه ستخضع للرقاية والفحص . 

١‏ - الزيارات من الامتيازات. يجب على السجين الذي يسمح له بزيارة أن يقابل 
زائره عند باب الساحة. سيشرف الحراس على الزيارات» ويحق للحارس إنهاء الزيارة وفمًا 
لتقديره . 

4 - يلتزم السجناء في كل الزنازين بالوفوف عند مرور آمر السجن أو مراقب السجن 
أو أي زوار آخرين لتفقد سير العمل. سبنتظر السجناء الأوامر سواء بالجلوس مجددًا أو 
بمواصلة النشاطات. 

6 - يلتزم السجناء بطاعة كل الأوامر التي يصدرها الحراس في جميع الأوقات. 
يلغي أمرٌ الحارس أي أمر مكتوب. يلغي أمرٌ آمر السجن أوامر الحراس والأوامر 
المكتوبة» وتعدّ أوامر رئيس الجن أوامر عليا. 

5 يلتزم السجناء بإبلاغ الحراس عن أية انتهاكات للقواعد. 

«القاعدة الأخيرة» ولكنها الأهم. قاعدة يجب عليكم تذكرها دائمًا وهمي القاعدة رقم 
سبعة عشر»»؛ يضيف أرنيت بلهجة تحذيرية تنذر بسوء: 

7 يمكن أن يؤدي الإخفاق في الالتزام بأي من القواعد المذكورة أعلاه إلى 
العقّاب. 

يقرر الحارس ج. لاندري في وقت لاحق من النوبة أنه يريد بعض الحركة وإعادة 
قراءة القواعد مع وضع بصمته عليها: «الجناء هم جزء من مجتمع إصلاحي» ومن أجل 
الحفاظ على سلامة عمل هذا المجتمع؛ يجب على الجناء طاعة الأوامر». 

أرمأ جافى برأسه موافقًا؛ كان بالفعل ينظر إلى هذا المكان على أنه مجتمع سجن 
يستطيع المتعتلون فيه سواء من واضعي القراعد كانوا أو من الملتزمين بها أن يعيشوا سويًا 
في تناغم . 

الإحصاء الأول في هذا المكان الغريب 

وفقًا للخطة التى وضعها الحراس أثناء اجتماعهم التجهيزي في اليوم السابق؛ استمر 
الحارس ج. لاندري في عملية تعزيز سلطة الحراس بتوجيهه تعليمات الإحصاء للسجناء: 
٠حناء.‏ حتى تعتادوا على أرقامكم يجب أن نجعلكم تقومون بالعد من اليسار إلى اليمين» 
وبسرعة». صاح السجناء بأرقامهم التي كانت عبارة عن مجموعة جُجزافية من الأعداد 
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المكرّنة من أربعة أو ثلاثة أرقام مكتوبة على صدر ثوب السجن . 2كان هذا جيذاء لكن 
أحب أن أراهم في وضع الانتباه». وقف السجناء في وضع الانتباه بشيء من التململ. 
(أنتم بطيؤون في الوقوف منتصبين؛ اجعلهم يؤدون عشرة تدريبات ضغط». (سرعان ما 
أصبحت تمارين الضغط أماسيّة في أساليب العقاب التي يتخدمها الحراس). 

ل#هل ألمح ابتسامة؟5. سأل جافي. «أرى ابتسامتكم من هناء لا يوجد ما يدعو 
للمرح. هذا عمل جاد ورطتم أنفكم فيهه. سرعان ما يغادر جافي الاحة إلى المنطقة 
الخلفية ليحدثنا عن أدائه في المشهد الافنتاحي. وبشبه إجماع امتدحناه أنا وكريج وكيرت 
وقلنا: «أحست جيفه. كان هذا رائمًا!». 

في البداية كان الإحصاء كما في كل الجون ضرورة إدارية للتأكد من وجود جمبع 
الجناء وعدم هروب أي منهم أو بقائه في زنزانته مريضًا في حاجة إلى رعاية» أمَا في 
حالتنا هذه فقد كانت الغاية الثانية له هي أن يعتاد الجناء على هويتهم الرقمية الجديدة, 
نريد من كل منهم أن يبدأ في رؤية نفه والآخرين على أنهم مجرد أرقامء لا بشرًا بأسماء. 
الأمر المذهل هو الكيفيّة التي تحوّلت بها طبيعة إجراءات الإحصاء من تحفيظ روتيني 
وقراءة هوية السجناء يغرض التأكد من وجودهم؛ إلى منتدى مفتوح يستعرض فيه الحراس 
سلطتهم المطلقة. 

مع اندماج مجموعتي الطلبة المشاركين في البحث والذين كان تبادل أدوارهم ممكناً 
وبشدة في البداية؛ بدأت عمليات الإحصاء لمر عامًا لكيفية تمايز شخصيات 
الحراس والجناء على حدّ الواء. أخيرًا؛ أرسل السجناء إلى الزنزانات ليحصلوا على 
وقت كاف لحفظ القواعد والتعرف على شركاء الزنزانة. صممنا الزنازين بحيث تؤكد على 
بيئة حجب الهوية التي فرضناها على كل ظروف الحياة داخل هذا السجن. هذه الزنازين 
هي في الأصل مكاتب صغيرة أعدنا تصميمها تمتد على مساحة عشر أقدام في اثني عشر 
قدمًا لكل منها. اسبدلنا بآنات الكش ثلانة اشر نصطية إلى حاتت يدفها كما جردنا 
المكاتب من جميع الأثاث عدا الزنزانة (؟) التي كان فيها حوض وصنبور قمنا بإغلاقه؛ 
ولكن بإمكان الحراس فتحه لمكافأة الجناء الصالحين الذين سيقيمون في هذه الزنرانة. 
امتبدلنا بأبواب المكاتب أبوابًا سوداء مجهزة خصيصًا بصف من القضبان المعدنية أسفل 
نافذة تتوسط البابء وكتبت أرقام الزنازين بوضوح على الأبواب. 

تعغل الزنازين الحائط أيمن الاحة وفقًا لما يظهر لنا من موقعنا خلف شاثة المراقة 
التى تطل على اتجاه واحد. الاحة هي ممر طويل ضيق بعرض تسعة أقدام وطول ثمائية 
وثلاثين قدماء لا توجد نوافذء ومصابيح النيون هي مصدر الضوء الوحيد. المدخل - 
والمخرج ‏ موجود في الطرف الشمالي للممر المقابل لموقع المراقة. وببب وجود مخرج 
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واحد احتفظنا بعدد من مطافئ الحريق بأمر من لجنة التجارب البشرية بجامعة متانفورد 
(ع 009101 5اعءرطن5 !] إانى)ء نازولا 503810:0). والتى سبق وراجعت بحثنا ووافقت 
عليه. (مع ذلك فإن مطافئ الحريق يمكن استخدامها أيضًا كأسلحة). 

بالأمى على الحراس لوحات على حوائط الاحة كتب على واحدة منها: «سجن 
بلدية ستانفوردة. وعلى الثانية علامة دالة على منع التدخين بدون تصريح. وأخرى تشير 
محذرة إلى مكان العزل الانفرادي. «الحفرة». كانت زنرزانة الاحتجاز الانفرادي عبارة عن 
خرانة حائط صغيرة كانت تستخدم للتخزين في الجهة المثابلة للزنازين» ولم تترك صناديق 
الملفات والاوراق الموجودة فيها إلا ماحة لا تزيد عن ياردة واحدة مربعة. فى هذه 
المساحة الضيقة سيقف الجناء أو يجلون أو يترفصون في ظلام تام مدة من اا 
يقررها الحراس». سيسمعون كل ما يجري في الساحة. وسيمعون كذلك طرق أي شخص 
على أبواب الحفرة. 

السجناء موجودون في زنزاناتهم التي وَزعوا عليها توزيعًا عشوائيًا: الزنزانة )١(‏ 
مخصصة لأرقام .21٠4 2510١‏ و534! الزنزانة (؟) مخععة للأرقام 2419 2٠١‏ 
و4717؛ بينما تتضيف الزنزانة (*) أرقام 7097. 477553. و34837. من ناحية يشبه هذا 
حال أسرى الحرب؛ حيث يؤمر عدد من الأعداء ويوضعون فى وحدة عسكرية أكثر من كونها 
سجنًا مدنيّاء ويكوّن بها الجناء الجدد الصداقات»: وبدخلرته : يفرج عنهم بلكل متمر. 

إجمالاً فإن سجننا أكثر إنانية بكثير من أغلب معسكرات أسرى الحرب». وهو بكل 
تأكيد أكثر راحة ونظافةً وتنظيمًا مقارنة بقوة سجن ابو غريب (الذي جعله صدام بععًا 
لغاية التعذيب والقتل قبل أن يتفوّق عليه في ذلك الجنود الأمريكيون لاحنًا). وعلى الرغم 
من الراحة النبية المتوفرة فيه فإن هذا الجن قد تحوّل إلى موقم اعتداءات أنذرت مبكرًا 
بما سيقع من انتهاكات في سجن أبو غريب والتي ارتكبها احتياط الشرطة العسكرية بعد 
منوات من ذلك التاريخ . 

التكيّف على الأدوار 

أخذ الحراس وقنًا للاعتياد على أدوارهم الجديدة. عرفنا من تقارير تبادل النويات 
التي يكتبها الحراس بعد انتهاء كل نوبة أن الحارس فاندي لم يشعر بالارتياح. ليس وائمًا 
مما يتطلبه الأمر منه ليكون حارسًا جيدَاء كان يتمنى الحصول على بعض التدريب لكنه يرى 
أن المبالغة فى حسن معاملة السجناء ليست بالأمر المحيح. كتب الحارس جيوف 
لاندري. الشنيق الاأصغر للحارس جون لاندريء أنه يشعر بالذنب أثناء ممارسات إهانة 
وإذلال السجناء بإبقائهم عراة لفترات طويلة في أوضاع غير مربحة؛ كان يشعر بالاسف 
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لعدم تدخله لإيقاف بعض الأمور التي استهجنهاء لكنه بدلا من الاعتراض يترك الساحة قدر 
المستطاع لثلا يستمر في مقاساة هذه المماحكات المزعجة بين الحراس والسجناء. 
الحارس أرئيت» طالب دراسات عليا في علم الاجتماعء وهو أصغر منًا من الباقين 
بنوات قليلة كان يشكّك فى النتيجة المرجوة من عملية تهيئة الجناء؛ ويعتقد أن مترى 
الأمن سيء في نوبته وأن الاين الآخرين مهذبون للغاية» فقد تمكن بعد لفاءاته القليلة مع 
الجناء في يومه الأول من تحديد مثيري الشفب من بينهم وتحديد المالمين» كما لفت 
النظر إلى شيء لم نلاحظه أثناء مراقيتنا ولكن انتبه إليه الضابط جو أثناء اعتفاله توم 
تومون؛ فقد كان لديه تخوف تجاه الجين رقم 50917. 

لا يحب أرنيت حقيقة كون الجين ٠١97‏ توم #مطيعًا أكثر مما يتبغي» في «التزامه 
التام بكافة الأوامر والقواعدة"'“2. (وبالفعل. سبطلق بقية الجناء على زميلهم رقم 5١97‏ 
لقب «الرقيبه للخرية من أسلوبه العكري في التزام الأوامرء لقد قام تبني قيم صارمة 
يمكن أن تصطدم مع قيم الحراس وكواها يتف أن تزانه اناه مراسلعا قذما» تذكر أنه 
شيء لاحظه من قبل الضابظ الذي قام باعتقال نوم). 

وعلى النقيض فإن رقم 8١4‏ يعتير أن الموقف بأسره «ممتع ”كن وأبدى استمتاعه 
بعمليات الإحصاء الأولى؛ فهي #مجرد مزحة»» وفد شعر بأن بعض الحراس يأخذونها على 
هذا النحو أيضًا. أما الجن رك 60 فيرى أن الباقين جميعًا يخضعون لنفى المعاملة 
المهينة التي يتعرض لها لكنه مم ذلك يرفض أن يأخذ أيّا من هذا على محمل الجدهء ما يشغل 
باله أكثر هو الجوع الشديد الذي يقرصه ببب تناوله إفطارًا لا يد الرمق! وكان بانتظار 
وجبة الغداء التي لم نأتِ أبذا؛ فافترض أنه عفاب آخر فرضه الحراس. أغلبٍ الجناء في 
الحقيقة قد تصرفوا بصورة لاثقة ولكننا نسينا الغداء لأن الاعتتاللات أخذت منا وقنّا طويلاً 
وكان أمامنا الكثير من الأمور لننجزهاء من بينها أن أحد الطلبة الذين وقع عليهم الاختبار 
لأداء دور الحارس قد قرر أن يُلغي عقده في آخر لحظة؛ لكن لحن الحظ حصلا على بديل 
من مجموع المتقدمين الذين احتفظنا بهم لنوبة الليل؛ إنه الحارس بوردان (28لعنا8). 


بدء نوبة الليل 
وصل حراس نوبة الليل قبل ميعادها حيث تبدأ فى الساعة الادسة ماءً وذلك 
لرتدوا أزياءعهم الجديدة. ويجربوا النظارات ١‏ لشمحة المذ لمضية العاكةء» ود يجهزوا أنفسهم 
)١(‏ تقارير حراس التوبات. 
(6) تقيم نهاني مجل لللسجين. 
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بالصفارات والأصفاد والهراوات» ثم قاموا بتسجيل حضورهم في مكتب الحراس الموجود 
في الأسفل على بعد خطوات قليلة من مدخل الساحة في ممر بستضيف أيضًا مكتبي آمر 
السجن ورئيس السجن. حيث توجد لوحة على باب مكتب كل منهم. يتبادل حراس نوبة 
النهار التحية مع زملائهم ويخبرونهم بأن كل شيء على ما يرام؛ لكن يضيفون أن يعض 
السجناء لم يندمجوا تمامًا في البرنامج بعد. ولذا تجدر مراقبنهم والضغط عليهم من أجل 
ضبطهم. قال أحد الحراس الجدد متفاخرًا: «سنقوم بهذا على أكمل وجه؛ء ستراهم 
منضبطين عند عودتك غذا». 
الكافيتريات على طاولة مجهزة في الاحة''“. لدينا مكان لتة أفراد فقطء وحالما ينتهون 
يأتي الثلائة الباقون ليأكلوا ما تبقى. حاول الجين رقم 21115 مباشرةً أن يقنم الآخرين 
بالإضراب جالسين احتجاجًا على الأوضاع «غير المقبولة» للسجن. ولكنهم يشعرون جميمًا 
بجوع شديد وعليهم أن يتدبروا أمرهم الآن. 8717 هو الشاب الحكيم داج كارلسونء 
الأناركي الذي كلم الضباط الذين قاموا باعتقاله بقحة وغلظة. 

مر السجناء بالتزام الممت مع عودتهم إلى الزنازين؛ لكن الرقمين 419 و1315 لم 
ينصاعا للأمرء تحدثئا وضحكا بصوت عال دون أن يحل بهم عفاب حتى الآن. إلى هذه 
اللحظة والسجين 0704 الأطول قامة صامتء ولكن غلبه إدمانه للتبغ وطالب بإعادة 
سجائره! فقيل له أن عليه أن يكون سجينا صالحًا حتى يفوز بامتياز التدخين؛ فاعترض على 
هذا القانون باعتباره يخرق القواعد ولكن بلا طائل. وفمًا لقوانين التجربة يمكن لأي سجين 
أن يترك المكان في أي وفت. لكن يدو أن الجناء نوا هذا وسط سخطهم على الوضعء 
كان بإمكائهم التهديد بالرحيل كوسيلة لتحمين أوضاعهم أو حم هذا الجدل» لكنهم لم 
يفعلوا لأنهم اندمجوا في أدوارهم بعمق وبطء. 

كانت آخر مهام آمر الجن جافي الرسمية في اليوم الأول هي إعلام السجناء بأيام 
كنت لهم لزيارته. أخذ يشرح إجراءات كتابة الخطاب» ويعطي كل من يرغب في هذا 
الأمر قلمًا وورقة عليها شعار سجن بلدية ستانفوردهء وظرف قد ألصى عليه طابعم. وكان 





)١(‏ جدول وجبات الاسبوع الاول: يوم الأحد: لحم مطهو. يوم الاثنين: فاصوليا حارة. يوم الثلاثاء: شطيرة 
الدجاج. برم الأربعاء: ديك رومي آلا كينج. يوم الخميس: شطيرة الثرة مع ترائج الباكرن. يوم الجممة: 
سباجيتى بكرات اللحم المفروم. الاقطار: 6 أرئصات من العصيرءه حيوب قمح أر يض ملوقء وتفاحة. 
الغداء: شريحتين من الحَرٌ مم واحدة من الأطعمة الاردة اتالية: ثقائق. لحم خترزير مدخنء نقائق الككد. 

تناحة؛ قطعة يبكويته. لبن أو مماه. 
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عليهم إعادة كل ما تلموه بعد انتهاء المدة الوجيزة المخصصة للكتابة. وقد تم إعلامهم 
بأن من صلاحيات الحراس رفض كتابة أي فرد للخطاب إذا لم يلتزم بالقواعد أو فشل فى 
نطق رقم تعريفه في السجن أو لأي سبب آخر يراه الحراس. بمجرد الانتهاء من كتابة 
الخطابات وتسليمها للحراس أمر السجناء بالخروج من الزنازين لأول إحصاء ليلي؛ وبكل 
تأكيد يقرأ فريق العمل جميع الخطابات لدواع أمنية؛ ويحتفظون بنسخ منها في ملفاتنا قبل 
إرسالها. أصبحت الزيارات وكتابة الخطابات لاحمًا هي الأداة التي يتخدمها الحراس 
بفعالية لإحكام سيطرتهم على السجناء. 


المعنى الجديد للإاحصاء 


على حد علمي فإن لعملية الإحصاء وظيفتين: اعتياد السجناء على أرقامهم. والتأكد 
من وجود جميع اللجناء مع بداية كل نوبة حراسةء. كما يتخدم الإحصاء في كثير من 
اللسجون كوسيلة لمعاقبة السجناء. وعلى الرغم من أن الإحصاء الأول بدأ بنيّةَ صالحة إلا 
أن عمليات الإحصاء الليلية ومثيلتها النهارية ستتحول مع مرور الوقت إلى تجارب مريعة. 

#شحسمًا يا شياب. سنجريى الآن إحصاءً صغيرًا! ستحظى بالكثير من المرحف فالها 
الحارس هيلمان (11611538) وابتسامة عريضة تعلو وجههء. وسرعان ما أضاف الحارس 
جيوف لاندري #بقدر ما يحسن أداؤكم؛ ننتهي من الأمر بصورة أسرع8. يخرج السجناء 
المنهكون إلى اللساحة في صمت ولا ينظرون إلى بعضهم. كان يومًا طويلاً بالفعل؛ ومن 
يدري ما يُحْبَأْ لهم قبل أن يتمكنوا من الحصول على قط جيد من النوم. 

يمك جيوف لاندري بزمام الأمور: «استديروا وضعوا أيديكم على الحائط! الكلام 
ممنوعء أتريدون الاستمرار في هذا طيلة الليل؟ لن نتوقف حتى تنجروا هذا الأمر بصورة 
صحيحة » والآن ابدؤوا العد كل على حدة1. قال هيلمان ويفا «أريدكم أن تؤدوا هذا 
بسرعة» وبصوت مرتفع». ينفذ الجناء الأمر. «لم أممع جيدّاء منعيدها مرة أخرى لقد 
كان هذا شديد البُطء يا شباب» لنكرره مرة أخرى8». «هذا جيد». يتدخل لاندري قائلا : 
«سنعيدها مرة أخرى». لكن بعد قيام عدد قليل فقط بترديد أرقامهم يصيح هيلمان ا 
مرتفعًاء وواضحًاه. «لنرى إن كنتم قادرين على العد بالعكس ؛ فلبدا من الطرف 0 

تنه بعض ١‏ لجناء لوجود صراع سيطرة بين هيلمان ولاندري ١‏ لصغير. بدأ السجين 
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تنافن لاندري وهيلمان على حاب راحة السجناء. قال فيلمان بتبرة غاضبة للمرة الأولى: 
«هاي. هل أخبرتك أن الضحك جائز. 819؟ ربما لم تنصت إليّ ججذاف ثم وقف أمام 
السجين مباشرة ودفعه إلى الخلف بهراوته. لبأتي لاندري ويدفع زميله بعيدًا ويأمر السجين 
بنأدية تمرين الضغط عشربن مرّةء وهو ما ينقّذه الجبن دون أي تعليق على ما بجري. 

رجع هيلمان إلى منتصف الاحة: "الآنء غَتوها». ومع بدأ الجناء العْدَ مرةً أخرى 
فاطعهم: «ألم أقل «غتوها»؟ ربما كانت تلك الجوارب ضيقة على رؤوسكم إلى الحدّ الذي 
يجعلكم عاجزين عن سماع ما أقول». يصبح هيلمان أكثر إبداعًا في أساليب السيطرة 
والخطاب. يتحول إلى السجين ٠١717‏ بسبب نشاز غنائه ويطلب منه أن يؤدي تمرين القفز 
عشرين مرةء ثم بعدما انتهى بادره هيلمان: «هلا قمت بعشرة إضافية من أجلي؟ لكن بدون 
أن تصدر الللة المعلقة فى قدمك أي صوت». كانت أوامر تعسّفية لكن الحراس كانوا 
مستمتعين بإصدار الأوامر تاخباز الجاء على تنفيذها. 

على الرغم من كون غناء الجاء أمرًا طريماء إلا أن الحارسين يتحدثان فيما بينهما 
فائلين: دلا أجد أي شيء طريف في هذا الأمر». وقالا بتذمر: «هذا مروّعء سبئ للغاية'. 
«الآن مرة أخرى». قال لهم هيلمان: «أرغب في سماعكم تغنونهاء أريدها عذبة». يستمر 
الحراس فى إجبار السجناء على تأدية تمارين الفغط إما ببب التباطؤ أو لخثونة 
الموت. ْ 

ومع دخول الحارس البديل بوردان بصحبة آمر السجن؛ يتحول الثنائي المتجانس 
هيلمان ولاندري مباشرة إلى جعل السجناء برددون أرقامهم التعريفية» لا الأرقام بحسب 
ترتيب وقوفهم في الصف كما كانوا يفعلون. وبالطبع لم يكن لهذا أي معنى رسمي . بعد 
ذلك يضر هيلمان على عدم الماح لهم بالنظر إلى أرقامهم التعريفية أثناء العدٌ؛ إذ ينبغي 
أن يكونوا قد استظهروها الآن. وإذا أخطأ أي سجين في رقمه فسيعاقب الجميم بائتي 
عشر تدريب ضغط. مع استمرار الصراع الدائر بينه وبين لاندري على احتلال موقع 
الصدارة؛ يزداد هيلمان استدادًا: لا يعجبني العد التنازلي الذي تقومون بهء أريد عدا 
تصاعدياء قم بعشر تمارين ضغط أخرى من أجلي هل ستفعل؛ 0181؟4. نرى بوضوح 
ارتفاع متوى انصياع الجناء للأوامره وهو الأمر الذي يدفع الحراس للتمادي فيما 
يطلبونه منهم. قال هيلمان: «حناء كان هذا عظيمّاء لماذا لا تغنونها هذه المرة؟ أنتم 
لا تحسنون الخناء يا رجالء لم يبِدُ هذا رقيقًا بالنسبة لي». ١لا‏ أعتقد أنهم بستمتعون بما 
يفعلون. اجعلوها ناعمة ورقيقة» اجعلوها تطرب الآذان» يقول لاندري. استمر 19م 
و0481 فى السخرية من الوضع في حين يمتثلان بشكل يثير الاستغراب لأوامر الحراس 
بتأدية تمارين القفز كعفوبة . 

4١ 


اندمج الحارس الجديد بوردان في الأجواء بسرعة تفوق زميليه السابقين؛ لكنه حصل 
على تدريب عملي بمشاهدة زميليه يتفاخران بما يقومان به. «أوه» لقد كان أداءً جميلاًا 
الآن. هذاما أريده منك ١740ء‏ تعالَ إلى هنا وغنٌ وحدكء أخبرنا ما رفمك!» يتمادى 
بوردان أكثر من زميليه ليبدأ يجذب السجناء خارج الصف من أجل الغناء المنفرد أمام 
الياقين. 

أصبح السجين ستو 4194 معروفاء فقد جعلوه يغني منفردًا مرارًا وتكرارٌاء لكن لم 
يقل أحد أن غناءه «رقيقٌ بما يكفي». لم يحدث هذا أبدًا. تبادل الحراس المزاح: «بالتأكيد 
لا يبدو صوته رقيقًا!». «لاء لا يبدو رقيقًا على الإطلاقه. «عشرة مرات أخرى». أعجب 
هيلمان ياندماج بوردان الذي بدأ يتصرف كما لو كان حارسًا حقيقيّاء لكنه غير مستعد لترك 
السيطرة له أو للاندري. طلب هيلمان من كل سجين أن يُردد رقم السجين الذي يليه في 
المف. وكلما فشل أحدهم في هذا وهو ما حدث مع أغلبهم ‏ قاموا جميعاً بتأدية تمرين 
الضغط مجدذا. 

.» تبدو منهكًا فملاً. ألا يمكتك أن تاتى بأفضل من هذا؟ خمسة إضافية». 
أتى هيلمان بخطة مبتكرة حتى يُعلم جيري 0187 ا حك لأ يناء: #أولا تأتي بتمرين 
الفغط خمس مرات. ثم تقفز أربع قفزات» ثم تأتي بثمائية تمرينات ضغط ثم بست قفزات 
حتى تتذكر هذا الرقم. 40447. إنه يزداد إبداعًا في تصميم عقوبات جديدة» وهو أول 
علامات الثرّ الخلاق. 

انحب لاندري بعيدًا عن الاحةء يبدو أنه تخلى عن القيادة لهيلمان؛ وبينما هو 
على هذه الحال كان بوردان يتحرك في كل مكان من الساحةء لكن لا على سيل التنافس 
مع هيلمان؛ بل على سبيل الدعم إما بإضافة أوامر جديدة إلى أوامره أو بالتأكد من تنفيذ 
أوامره بدقة. لكن لاندري لم يكتف بعد فعاد وأمر بإحصاء جديد. لم يعجبه الإحصاء 
الأول؛ أمر السجناء التسعة المنهكين بالعد في مجموعات من اثنين» ثم ثلاثة؛ ثم أعلى 
فأعلى. بالتأكيد هو ليس في إبداع هيلمان؛. لكنه قادر على المنافسة. تشوش 45487 مما 
جعله يؤدي تمارين ضغط أكثرء أوقفه هيلمان قائلاً: «كان على أن أجملك تزدي تمارين 
الضغط سبع مرات» لكن أعرف أنك لت شديد الذكاء» تعال وخذ بطانيتك». حاول 
لاندري المواصلة: "انتظرء انظرء توقفء يداك إلى الحائط». لكن هيلمان لم ينصت لهء 
وبأسلوب شديد التسلط تجاهل أمر لاندري الأخير وأمر السجناء بالانصراف وأخذ 
العلاةانتة والأعظية وحمي الأسده حتى إشما خرن قم أغلى هتلباق الذي املح محزولاً 
عن المفاتيح أبواب الزنازين. 
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اولى علامات التمرد 

في نهاية اللنوبة وعند مغادرته الساحة صاح هيلمان بالسجناء: «حسنا أيها الادة.» هل 
استمتعتم بالإحصاء الذي قمنا به؟*. لاا يا سيدي!4. ٠من‏ قال هذا؟*؛ اعترف السجين 
م معللاً ذلك بأنه تُمَى على ألا يكذب. هرع جميع الحراس إلى الزنزانة رقم (؟). 
واتوا بالسجين اله الذي رفع قبضته المحكمة محيًا التحية الي تميّز الاصوليين المنشقين 
وهو يصيح: #السلطة للشعب!4. ثم ألقي في «الحفرة» ليصبح أول نزلائها. أبدى الحراس 
اتفاقهم على مبدأ واحد؛ لن ييمحوا بأي انشقاق. كرر لاندري سؤال هيلمان الابق 
للجناء: «حناء هل استمتعتم بالإحصاء؟0. «نعم مسيدي68. «سيدي. ماذا؟ انعم ميدي 
الضايط الإصلاحي». «نعم؛ هذا أقرب للصيفغة الصحيحة». ولعدم وجود من ينوي تحدي 
سلطتهم بشكل صريح ومعلن! نزل الفرسان الثلاثة إلى الساحة في تشكيل أشبه ما يكون 
بالعروض العسكرية» وقبل الذهاب إلى مقر الحراس دخل هيلمان إلى الزنزانة (؟) ليُذكر 
النزلاء: «أريد هذه الأسرّة مُرتبة كما لو كانت شطيرة تُفاح»» لاحقّاء ذكر السجين 4847 
أنه شعر بالاكتئاب عندما اقتيد السجين 4875 إلى الحفرة» وشعر أيضًا بالذنب لأنه لم 
يفعل شيئاً لماعدته. لكنه برر موقفه بأنه لم يرغب في التضحية براحته أو بإلقائه في 
الحبى الانفرادي» كما ذكّر نفه بأنها «مجرد تجربة»!') 

قبل إطفاء الأنوار بحلول الساعة العاشرة ماءً سمح للجناء بالذهاب إلى دورة 
المياه للمرة الأخيرة هذه الليلة. يتطلب الذهاب إليها تصريحًاء ويُدخلون واحدًا أو اثنين 
في المرة الواحدة؛ تُعضب أعينهم ويُخرجون من بوابة السجن ثم يسير بهم الحراس حول 
الممر بشكل دائري مرورًا بغرفة غلايات التدفتة المزعجة بغرض التشويش عليهم؛ فلا 
يتمكنون من تحديد مكانها أو تحديد مكانهم. بعد ذلك ستُختصر هذه الإجراءات غير 
الفعالة بسب اعتياد السجناء على المرور من هذا الطريق الذي كان يشمل استخدام المصعد 
في بعض الأحيان لزيادة اتشويش . 

فى البداية» يقول الجين توم 56097 أنه يحتاج إلى وقت أطول من المخصص له. 
فهر لا 0 التبول بسبب توتره» ومع رفض الحراس اتحد الجناء على رأي واد 
وأصروا على منحه الوقت الكافي. قال 0518١‏ بتبرة تحذ: «إنها مألة تأكيد أن هناك أمورًا 
نحتاجها»”'2. تلك الأحداث اللبسيطة مجتمعة يمكن أن تشكل هوية جماعية للسجناء وهو 
أمر يفوق مجرد وجودهم كمجموعة من الأفراد الذين يحاول كل منهم أن يتعايش بمفرده. 





(1) مذكرات الجين. 
زفق مذكرات اللسجين. 


م 


يشهعر السجين المتمرد داج 8317 أن الحراس يُمثلون الدور و 
المراحء لكنهم «يتمادون؛. ميواصل جيودد فى تنظيم الجناء الانى اين حى تخون م د 
ا 1 ول" 1 0 . 4 , قال * ١‏ الاش كي 
أكبر. وعلى النفيض فإن مجيننا جميل الشعرء هابي 7530. قان: مع مرور ايوه. نمليت 
لو كنت :خخار ست ., ولم يكن مماجنًا أنه لم يوجد بب: الحراس من تمتى أن يلون سج . 
سجين متمرد آخرهء :41١4‏ عرض مشكلته فى رمالته لعائلته. وط 
لزيارته؛ وذيّل الرمالة بقوله: «كل اللطة للاخوة المغطيدين. النصر قادم لا محالة. ان 


ا 


لا أمزح. أنا سعيد هنا قدر ما يسع الحية من 1 ا آمر الجد وحراس نوه 
الليل أثناء لعب الورق في مقرهم على خطة لأول إحعاء في نوية العباح. خغة نبب 
اق 


الع اد 


نوات - 
عرد ثم ج2 اصداني 


توترًا للجناء. بعد وقت قصير من بداية النوية ميتئف الحراس بقارت من 
لإيقاظ الجناء باسة ستتحخدام صفثارات مزعجهة. سياد هذا حراس اسموبة الجلينة عرى 
التماهى مع أدوارهم برعهة. ويتلق يوم الجاء في الرقت نتله. أعنيدن: اند 
وههلمان بهذه الخطة. وينما هم متمرون في اللعب كانوا ينامثون كيف يمك ان يعصحوا 
حراسًا أففل غي الليلة التاليه. كان هيلمان ينظر إلى الأمر برمته عرى أنه امرج ولعباء. 
وقد قرّر أن يبدو وغدًا من الآن فعاعدًا. «أن ينعب دورًا أكثر استينادًاء؛ كما يحنث فى 
الأخويات السرية أه و الأفلام عن الجون. مثل فيلم ن" وك الل لشنجاء) 2. 


كان بوردان فى وضم حاس بح زميليه. بدأ جرف اندرى بشوة لك: مه حلة ل 


5 03 

الليل أذعن لحلول هيلمان الخلاقة واستلم أخيرًا لثوة أسلوبه. لاحقًا. ميتحول لاندري 

إلى دور «الحارس الصالح» وسيعامل الجناء , بود ول: بشاء كه فى اهاتمم. لمعل أخذ تذاك 
- ا له ه* - - ٠. ١ ٠.‏ سم 


ضّتت لاندري؛ سيتمكنئان مقا م كبح سطوة هيلماد. لحن اذا أخد بوردات حعثفث 0 
في مذكراته أ: أنه شعر 55 عد لح بلح اه لور ماه 
والتي تدعوه إلى الذهاب إلى مغر العمل بأقصى سرعة. 


الهيئة العسكرية التي اتخذها جعلته يبدو سخيفًا خامة مع الشى ر المتنادٌ على وجهه. 
كان تناقضًا جعله يخشى سخرية السجناء منه فتعمد ألا يادلب , النظرات وألا يعم والا 
يحمل الأمر على كونه مجرد لعبة. لم يكن حاله شُبِيهًا بحال لمان . اندر ني اللذين بد 
عليهما الثقة في الأداء. كان ينظر إليهما على أنهما «أعفاء نظا كاعر انف 





)١(‏ مذكرات اللسجين. 
(7) رمالة الجين المؤرئفة. 
(9؟) ماقاله الحارس فى لثاء محطة 986.. 


ل 0ه 0 5000 
الذي اديع بوي اقب لوقام 
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وصولهما قبله بساعات قليلة. بالنسبة له فإن الشيء الأكثر إمناعًا هو حدله للهراوة التي تعحليه 
إحساسًا بالقرة والأمن لدى تهديده باستخدامهاء والتى كان يمرّها على قضبان أبواب الزنازين 
أو يقرع بها على باب «الحفرة» أو يضرب بها ان وصارت جميعها إشاراته الروتينية 
بعد ذلك؛ جعله فاصل غناء الراب في نهاية نوبته أكثر قربا من صورته القديمة وأكثر تنائيًا عن 
صورة الحارس الذي أسكرته اللطة؛ مع ذلك فقد ألقى لاندري خطابًا حماسيًا حول ضرورة 
العمل جميعا كفريق من أجل اللبطرة على الجناء وعدم الماح بأي تمرّد. 


إطلاق الصافرات فى الساعة :٠١‏ ؟ صباحًا 

تبدأ نوبة الصباح في تمام الاعة :7٠١‏ ؟ صء وتنتهى فى تمام الساعة ٠١‏ صص. 
أعضاء النوبة هم أندري سيروس (605© :8006). وشاب آخر طويل الشعر واللحية. 
وانضم إلِد كارل فاندي (لإلمهلا اءن»ا) . هل تذكرون فاندي الذي ساعد حراس نوبة النهار 
في نقل السجناء من سجن البلدة إلى سجننا؟ من أجل ذلك بدأ عمله منهكًا. كان شعره 
طويلا ناعمًا كشهر بوردان. الحارس الثالث». مايك فارنيش (7اؤونمءهلا ©6ز14)؛. تشبه بنيته 
في قوتها بنية لاعب الهجوم في كرة القدم الأمريكية. ولكنه أقصر قامة من زميليه. عندما 
أخبرهم آمر الجن بأنهم سيعلون بدء نوبتهم بإيقاظ السجناء بصورة مفاجتة؛ اغتبط ثلائتهم 
لبدئهم النوبة بكثير من الإثارة. 

ينما يغظ الجناء في نوم عميق وكان بعضهم يئخر في زنزانته المظلمة؛ إذ 
بصفارات عاليه تثلى الصمت فجأة مصحوية بصراخ الحراس: «فقومواء تحركواة» ا" تيتظوا 
واخرجوا إلى هنا من أجل الإحصاء!ق #حسئاء أيتها الجيلاات النائمات» الآن حان وقت 
التأكد من إتقانكم لعملية الإحصاء». اصطف اللسجناء مترنحين أمام الحائط وبدؤوا في العدّ 
بلا تركيز بينما يختلق الحراس الثلائة أماليب مختلفة وجديدة للعذ. استمر الإحصاء 
وتدريبات الضغط والقفز لمدة ساعة مُنهكة. وأخيرًا أمر السجناء بالذهاب إلى النوم حتى 
وقت الاستيفاظ بعد ساعات قليلة. ذكر بعض السجناء أنهم شعروا بأولى علامات التشوش 
والمفاجأة والإارهاق والغضبء وأقرٌ آخرون لاحقا بأنهم فكروا في الانسحاب ها هنا. 

أصبح الحارس سيروس الذي لم يكن مرتاحًا في زيْه أول الأمر معجيًا بتأثير ارتداء 
نظارة شممية فضية عاكسة» فهي تجعله يبدو #من أصحاب السلطة».؛ لكن الصافرة التي 
يتردد صداها عبر الغرفه المظلمة ترعبه قليلا. يشعر سيروس بأنه أكثر رقة من أن يكون 

6 200) - : 1 1 2 

حارمًا جيدّاء لذلك حاول تحوبل رغبته في الضحك إلى «ابتسامة سادية» ". بدأ يتخلى 
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عن فكرة رفضه للتجربة وهنّأ آمر الجن على أساليبه الاديّة التي كان يقترحها والهادفة 
لتحسين عملة الإحصاء. أقرَّ فارنيش لاحمًا بعلمه أن التحول إلى حارس صارم سيكون 
مرهقًا بالنسبة لهء ولذلك كان يراقب الآخرين ليستلهم منهم كيفية التصرف في هذا الوضع 
غير المألوف كما يفعل غالبيتنا عندما نجد أنفنا فى موقف غريب. كان يشعر بأن المهمة 
الأساسية للحراس هي خلق ظروف ثنسي السجناء مرنانين القديمة وتجعلهم ينون هويات 


جديدة . 
بعض الملحوظات والمخاوف المبدنية 


أثارت ملحوظاتي هذه المرة عددًا من الأمئلة التي ستصبح مدار اهتمامي في القابل 
من الأيام: هل ستتمر الوحشية الاستبدادية للحراس في الازديادء أم أنها متصل إلى نقطة 
ترازن؟ هل نتوقم منهم أن يتراجعوا إذا ما عادوا إلى منازلهم واسترجعوا ما فعلوه هنا؟ هل 
يشعرون بالخجل إزاء تجاوزاتهم ومن ثم يعمدون إلى التصرف بطية أكثر؟ هل من الممكن 
أن يتصاعد العنف اللفظي ليتحول إلى إيذاء جدي؟ الملل الذي ينتابهم جرّاء طول ساعات 
النوبة والتي تصل إلى ثماني ساعات قد دفم الحراس بالفعل إلى اتخاذ الجناء وسيلة 
للتسلية؛ كيف سيتصرفون مع هذا الملل باستمرار التجربة؟ وبالنسية للجناء؛ كيف 
سيتصرفون مع ملل العيش كسجناء على مدار الساعة؟ هل سيتمكنون من الحفاظ على أية 
كرامة أو حفوق بالتوحّد في مواقفهمء أم أنهم سيتركون أنفهم خاضعين تمامًا لما يطلبه 
منهم الحراس؟ كم سيمضي من الوقت قبل أن يقرر أحد السجناء أنه قد اكتفى فيترك 
التجربة» وهل سيدفع هذا الآخرين إلى الاقتداء به؟ رأينا شدة اختلاف الأساليب بين نوبني 
النهار والليل؛ فكيف سيكون شكل نوبة النهار؟ 

كان واضحًا أن هؤلاء الطلبة احتاجوا بعض الوقت لبتقمصوا أدوارهم الجديدة والذي 
فعلوه بكثير من التردد وبعض الارتباك, ما زال إحساسهم بكونها تجربة عن حياة السمجن 
أقوى من إحاسهم بكونها سجنا حقيفيّاء وريما لا يتمكنون أبدًا من تجاوز ذلك الحاجز 
النفسي الذي يمنعهم من الإحساس بأنهم مجونون بالفعل في مكان لا يملكون فيه قرار 
المغادرة بإرادتهم» كيف يمكننا انتظار مثل هذه النتيجة في مكان يرون فيه بوضوح أنها 
مجرد تجربة على الرغم من الواقعية الشديدة لاعتقالات الشرطة؟ 

في توجيهي للحراس يوم السبت حاولت حثهم على النظر إلى هذا المكان كجن 
حقيقي من حيث محاكاته لطريقة عمل السجون الحقيقية». وحاولت أن أشرح لهم حالة 
التهيؤ الوجداني الذي يُميْرَ العلاقة بين الحراس والسجناء في السجون الحقيقية؛, والتي 
علمت عنها من خلال حديثي مع متشاري المتخصص في الجون,. المعتقل الابق كارلو 
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بريسكوت» ومن الدورة الصيفية التي أتممناها لتوّنا عن علم ننس السجن. تخوفت من 
كوني قد أعطيتهم الكثير من التوجيهات بما يجعلهم منفذين بدلاً من اندماجهم التدريجي 
في أدوارهم الجديدة والذي سيتم عبر الخبرات التى سيكتسبونها من خلال أدائهم للمهمة. 
حتى الآنه كان واضحًا أن الحراس متباينون في تصرفاتهم ولا يتحركون وفق مخطط معد 
ملماء دعونا نراجع ما حدث في عملية تأهيل الحراس. 


تأهيل الحراس يوم السبت 

التقى فريقنا خلال تجهيزنا للتجربة مع اثني عشر من الحراس لمناقشة أهدافها 
وإعلامهم بالواجبات واقتراح وساتل لإبقاء السجناء نحت السيطرة دون استخدام أية 
عقوبات جدية. وزعنا تعة حراس عثشوائيًا على ثلاث نوبات» والثلاثة الآخرين أبقيناهم 
للدعم أو لإراحة الأساسيين أو لحالاات الطوارئ. بعد أن قدمت لهم نظرة عامة عن سبب 
اهمتمامنا بدراسة حاة السجن» شرح امر الجن ديميد جافي بعض أعمال وواجبات 
معلومات تفصيلية عما ينبغي أن تكون عليه اعتقالات يوم الأحد وإدخال الجناء الجدد في 

أخبرتهم خلال مراجعة أهداف التجربة أ أعتتّد أن جميع السجون هي مجازات 
مادية تعبر عن فقد الحرية الذي نشعر به جميمًا بطرق مختلفة ولأسباب مختلفة» باعتبارتا 
علماء في علم النفس الاجتماعي نريد أن نفهم الحواجز النفسية التي تصنعها الجون بين 
اللكرن بالطبع كانت هناك حدود لما يمكننا فعله في هذه التجربة باستخدام سجن مزيف1. 
فمن ناحية يعرف الجناء أنهم موجودون هنا لمدة قصيرة نبيًا تصل لأسبوعين» بخلاف 
النوات الطويلة التي يقضيها معظم الجناء الحقيقيون. ومن ناحية أخرى كانوا يعرفون أن 
هناك حدودًا لما قد يُفعل بهم بخلاف السجن الحقيفي حيث يتعرض السجناء للضرب 
والصعق والاغتصاب؛ بل والقتل فى بعض الاحيان. أوضحت لهم أن التعدي «جديًاء 
على السجناء بأية صورة ممنوع. 

أورضحت كذلك أننا ‏ وعلى الرغم من العوائق ‏ أردنا أن نخلق مناخًا نفيًا يحاكي 
بعض الخصائص الأساسية للعديد من الجون» والتي علمت عنها مؤخرًا. 

قلت: لا يمكننا الاعتداء عليهم جديا أو تعذيبهم»: #بإمكاننا صناعة حالة من 
الملل» أن نخلق شعورًا بالإحباط؛ يمكن أن نزرع فيهم الخوف إلى حدّ ماء وأن نخلق 
استبدادًا يحكم حياتهم ويخضعهم ليطرتنا بشكل كامل. صر النظام كم روانا وجاني. 
لن تكون لهم أبة خصوصية على الإطلاق وسيخضعون لمراقبة مستمرة» لن يأتوا بأي شيء 
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لا يمكننا ملاحظته؛ ولن تكون لهم أية حرية في التصرّف. ولن يكونوا قادرين على فعل أر 
قول ما لا نسمح به. سنسلبهم استقلاليتهم بطرق عديدة» مثلاً. سيرتدون زيّا موحدّاء ولن 
نادَوًا بأسمائهم أبدّاء ستكون لهم أرقام. وسينادون فقط بأرقامهم. بشكل عام يجب أن 
يخلق هذا فيهم الإحساس بالعجزرء لدينا اللطة المطلقة في هذا الموقف وهم لا يملكون 
شيئًا. سؤال الدراسة هو: ما الذي سيفعلونه لمحاولة كسب اللطة» لاستعادة بعض 
الاستقلالية. لاكساب بعض الحرية» واكتاب بعض الخصوصية؟ هل سيتعاون السجناء 
ضدنا أثناء تحركهم بحرية خارج السجن لاستعادة بعض مما يمتلكون في هذه اللحظة؟:”"". 

أوضحتٌ للحراس المبتدئين أن اللسجناء على الأرجح سينظرون إلى كل هذا على أنه 
«مرح ولعب». لكن الأمر عائد لنا جميعًا كطاقم عمل اللسجن في إنتاج الحالة النفسية 
المطلوية للجناء طوال مدة الدراسة؛ علينا أن نجعلهم يشعرون وكأنهم في السجنء لا 
يجب أن نأتي مطلقًا على ذكر كونهم في تجربة. بعد الإجابة على العديد من أسثئلة الحراس 
المتقبليين شرحت لهم باختصار كيفية الاختيار من بين النوبات الثلائة وفمًا لتفضيلاتهم 
على أن يكونوا في مجموعات من ذثلاثة أفراد؛ ثم أوضحت أن نوبة الليل المزهود فيها 
ظاهريًا ستكون الأسهل؛ لأن السجناء نائمون نصف ألوقت على الأقل. «نبيًّا سيكون 
أمامكم القليل لتقوموا بهء لكن يجب ألا تنامواء عليكم أن تكونوا متيقظين تحبا أن 
يخططوا لشيء»؛ وعلى الرغم من افتراضي أن نوبة الليل لن تشهد الكثير من العملء إلا 
أن ما اتضح بعد ذلك هو أن تلك النوبة شهدت القدر الأكبر منه» وشهدت كذلك المعاملة 
الأكثر قسوة تجاه اللسجناء. 


من الضروري أن أذكر مرة أخرى أن تركيزي المبدئي كان منصبًا بصورة أكبر على 
الجناء وتكيّفهم مع الظرف المشابه للجن أكثر من تركيزي على الحرّاس الذين كإنوا 
مجونون. كان هذا فيما أظن بسبب خلفيتي الاجتماعية المتواضعة والتي جعلتي أقرب 
للسجناء مني للحراس» وقد ساهم في تشكيلها بلا شك تواصلي الشخصي المكثف مع 
بريكوت والجناء الابقين الذين تعرفت عليهم مؤخراء لذلك كان حديثي التأهلى مع 
الحراس يركز على جعلهم يسترعبون الوضع عن طريق شرح بعض العمليات الظرفية 
والنفية التي تحدث في سجن نمطي. تبين مع مرور الوقت أن سلوك الحراس لا بقل 
أهمية عن سلوك السجناء؛ يل ربما فاقه. هل كنا لنصل إلى نفس النتيجة بدون هذا التاهيل 
وبالاكتفاء بترك الياق السلوكي والأدوار يعملان عملهما؟ كما سترون» على الرغم من 


 )١(‏ تفريغ نصي حرفي للقطة فيدير للتاء الحراس . انظر فيلم (امعسفعمعع ممومط لصمكمقا5 156 تعوقه اعنن9) 
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هذه الإرشادات المتحيزة لم يبذل الحراس في بادئ الأمر الجهد المطلوب لصنع المواتف 
والسلوكيات المطلوية لخلق التهيؤ اللبى عند السجناء؛ تطا.ب الأمر بعض الوقت ححتى 
يخضعوا للضغوط الظرفية ولأدوارهم اَن يقؤمون بها بطرق ».تاءفء 6م تدريجيًا إلى ارتكاب 
انتهاكات في حقّ الجناء. وهو الشرّ الذي كنب في النهاية مسؤولاً عن صناعته في سجن 
بلدية ستاتفورد. 

من زاوية أخرى.؛ قيل لهؤلاء الحراس الذين لم يتلقوا أي تدريب رسمي أن عليهم 
في المقام الأول المحافظة على القانون و!:ظام؛ وألا يمحوا !!-جناء بالهروب» وألا 
يستخدموا العنف الجسدي مع الجناء +مالةًا. وأعطوا توجيوًا عامًا حول الجوانب السابية 
لعلم نفس السجن. كانت الإجراءات تشبه أنظمة إدخال الحراس في الخدمة الإصلاحية 
بتدريب محدودء حيث يمح لهم باستخدام القوة أيّا ما كانت في حالات الخطر فد.ي. 
تمثل مجموعة القواعد التي أعطاها أمر السجن والحراس للجناء إضافة إلى :هليماتي 
التوجيهية للحراس؛ إسهامات النظام في خلق مجموعة من الظروف الني يمكن أن تتحدى 
القيم والسلوكيات والنوازع الشخصةة التي أتى بها هؤلاء المشاركون في التجربة إلى هذا 
الوضع الفريد. قريبًا منرى كيف سينتهي الصراع بين قوة الظرف وقوة النفس. 


فو الخيارةة 1٠١‏ صو يام الزئزائة )١(‏ 
أرنيت؛ ماركوس؛ لاندري (جون) 661 جلو 
1ءلاه: يول 

77604 : شابي 
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توبة الليل: 1م اص الزئزانة (؟) 


هيلمانء بورداآن؛ لاندري (جيوف) 64 بقارت 
١3٠١7‏ ويتسشن 
7 11: داج 
الزنزانة (7) 
و توم ا الرقيب؟ 


]0 جيري 
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الفصل الرا ابع 


اثنين تمرّد السحناء 


الاثنين» الائنين» سيكون يومًا كثيبًا ومُرهقًا لنا جميعًاء خاصة بعد اليوم الأول 
الطويل والليلة التي بدت وكأنما ستتمر أبد الدهرء وها هي الصافرة المزعجة تنطلق 
مجددًا لتستفز السجناء وتوقظهم على الفور في تمام السادسة صياحًا؛ فيخرجون من 
الزنازين متثاقلين بعيونٍ يملؤها العمش. يعدلون جوارب الرؤوس والقمصان». ويحلون عمد 
السلامل في أرجلهمء وجوههم في غاية العبوس. أخبرنا 0704 لاحقًا بأنه كان محبظا من 
فكرة بده هذا اليوم الجديد عالمًا أنه سبِمّر «بذات المواقف القذرة مرة أخرى؛ وربما 
أسوأه”' . 


يرفم الحارس سيروس الرؤوس المطأطئة؛ خاصة للجين ٠١77‏ الذي يبدو كأنما 
يمشي نائمّاء وأثناء انهماكه في تعديل وضعية وقوف السجناء المتراخين يقوم بدفع أكتافهم 
إلى الخلف حتى يقفوا منتصبي القامة. يشبه أمأ تجهّز أطفالها الكالى لأول يوم من العام 
الدراسى الجديد. لكنه أكثر عنما بقليل. حان الآن وقت اتعلم المزيد.من القواغد وأداء 
المزيد ّ التدرييبات قبل تقديم الإفطار» أمسك فاندي زمام المادرة: وحنل سنستمر في 
تعليمكم هذه القواعد حتى تحفظوها عن ظهر قلب:'") 


. كانت طاقته معدية وجعلت سيروس 





)١(‏ الاقباسات الموجودة في هذا الفصل وفي الفصول الأخرى عن نجرية سجن سنانفورد قادمة من مصادر بيانات 
متنوعة أحاول نحديدها عندما تكون فرية الصلة بالموضوع. من بين تلك البانات الأرشيفية نجد التفريغ النصي 
الحرفي للقطات فبديو صُورت في أوقات مختلفة من التجربة! تقارير حراس النوبات التي كان يعض الحراس 
يكتبها في نهاية كل توبة! اللقاءات النهائية التي عفدت في نهاية الدراسة؟ تقارير التقييم النهائية الي كتبت 
بعدما عاد المشاركون إلى منازلهم ثم عردتهم في الغالب في غضرن أمابيع قلبلة؛ المذكرات التي أرسل لنا 
بعض منها فى أوقات مختلفة بعد إنهاء الدراة١‏ لمّاءات مجلة صوتًا؛ لقاءات في برنامج في محطة 1/86 
)97/0 بوهامم هم ) الذي أذبع في نوفمبر١191م؛‏ مشاهدات شخصية؛ وكذلك ذكربات أخرى كتبها أنا وكريج 
هاني. وكريتنا ماسلاش في فصل منثوو. هذا الافتباس من التقيم النهاني. 

() مالم نص على خلاف ذلك». فإن حوارات الحراس والجاء هذه مأخرذة من تفريغ نصي للقطات فيدير 
صُورت أثناء التجربة. 
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يمعي ذهابًا وإيابًا أمام صف السجاء مُلْوّحًَا بهراوته بلا توقف. يفقّد سيروس صبره بسرعة 
عندما يفشلون في ترديد القواعد برعة كافية ويصيح فيهم: «هياء هيا!»؛ يضرب بهراوته 
على كفه المنبمطة مصدرًا صرنًا يُنذر بالعدوانية التي يكبحها. 

بدأ فاندي بقراءة قواعد استخدام دورة المياه لعدة دقائق وكررها عِدَّةَ مرات حتى 
يصل بالجناء إلى متوى الأداء الذى يريد؛ فأعاد عليهم التعليمات المتعلقة بكيفية ومدة 
الاستخدام والتزام الممت أثناء ذلك. «يظن 81١94‏ أن الأمر مضحكء. ربما لدينا شيءٌ مميرٌ 
من أجل 4 . يقف الحارس فارنيش بعيدًا ولا يشارك فعليًا فيما يجري. يتبادل فاندي 
وسيروس الأدوار. والسجين 414 بستمر في التبسم بل ويضحك من سخف الموقفء. 
«ليسى هناك ما يضحك يا 2819. 

يتناوب الحارسان ماركوس وسيروس على قراءة القواعد على الجناء. قال 
روسل ارونو هذه بصوتٍ أعلى! يلتزم اللسجناء بإبلاغ الحراس عن أية انتهاكات 
للقواعده. أجبر السجناء على غناء القواعد. وكان واضحًا أنهم حفظوها كلها عن ظهر 
قلب بعدما أكثروا من ترديدها جذا. يأتى الآن دور القواعد الخاصة بترتيب الأسِرّة وفق 
النظام العكريء قال فاندي: «من الآن فصاعدًا متلفُون مناشفكم وتضعونها بترتيب على 
طرف الرير. بترتيب. لا تلقوا بها كيفما اتفق. فهمتم؟' 

بدأ الجين 419 يسيئ التصرف. فقد امتنع عن تأدية التمارين ورقض المواصلة» 
توقف الآخرون أيضًا إلى أن ينضم إليهم زميلهم. طلب منه الحارس أن يعود إلى استكمال 
التمارين وهو ما أذعن له من أجل رفاقه. أمره فاندي: «مبادرة لطيفة يا 4818 الآن خذ 
مكانك في الحفرة». وهو ما امتثل له 81١9‏ ولكن بعجرفة لا تخلو من المقاومة. 

بتحركه بشكل منتظم وسريع جيئةً وذهابًا أمام السجناء؛ بدأ الحارس طويل القامة 
كارل فاندي يُعجب بإحامه بالسيطرة. 

دحنًا؛ أي نوع من الأيام هذا؟؛ يسمع همهمات. 

#ارفعوا صوتكم. هل أنتم سعداء؟». 

«نعم» سيدي الضابط الإصلاحي». 

حاول فارنيش المشاركة في الأحداث والتظارف» سأل: «هل نحن جميمًا سعداء؟ لم 
أسمع صوتيكما». 

«نعم سيدي الضابط الإصلاحي». 

للضي أي نوع من الأيام هو هذا2. 

يوم جيد ميدي الضابط الإصلاحي'. 


«لاء إنه يوم رائم!". 

«نعم ميدي الضابط الإصلاحي». 

بدؤوا بالتنغيم: «إنه يوم رائع مبدي الضابط الإصلاحي". 

662 . أي نوع من الأيام هو هذاه. 

'إنه يوم جبد». 

فاندي: «خطأء إنه يوم رائع!. 

«أجل سيدي١‏ إنه يوم رائع؟. 

«وأنت يا لا (٠١#‏ ؟». 

أضفى ٠١77‏ على إجابته نبرة مفعمة بالحيويّة والسخرية: 9إنه يوم رائع». 

فاندي: 'أعتقد أنكم ستكونون بخير. حسنّاء الآن عودوا إلى زنازينكم ورتبوها في 
ظرف ثلاث دقائقء. ثم قفوا أمام الأسِرَّة*. ثم أصدر توجيهاته لفارنيش حول كيفية تفتيش 
الزنازين؛ وبعد ثلاث دقائق دخل الحراس الزنزانات في حين يقف السجناء أمام الأسِرة 
مثلما يحدث في التفيش العكري. 


بدء التمرد 

لا شك في أن الإحباط بدأ يتلل إلى السجناء بسبب اضطرارهم لتحمل ما يفعله يهم 
الحراس. علاوة على ذلك هم جياع وما يزالون منهكين يسبب عدم حصولهم على القط 
الكافي من الراحة في الليلة السابقة» لكن هم متمرون مع ذلك في تأدية العرض ويبلون 
بلاء حسًا في ترتيب أسِرّتهم » لكنه ليس حسنا بما يكفي لإرضاء فاندي. 

«أتسمي هذا ترتيبًا يا 8717؟ هذا عبثء أعد ترتيبه بطريقة صحيحة». ثم نَرْعَ 
البطانيات والملاءات وألقاها على الأرض مما جعل 27١١5‏ يثب نحوه دون تفكير وينفجر 
في وجهه صارخا: ١لا‏ يمكنك فعل هذاء لقد انتهيت من تريه للتو!». 

مأخودًا بهول الصدمة؛ دفع فاندي اللسجين وضربه في صدره بقبضة يده وهو يصرخ 
طالبًا الدعم: "أيها الحراس» حالة طوارئ في الزنزانة (؟)!». 

حاصر الحراس الجين 8077 وألقوه في الحفرة بعنف حيث انضم إلى 4١4‏ الذي 
كان يجلى هناك بهدوء. بدأ المتمردان في التخطيط لثورتهم من داخل هذا المعتقل الفيّق 
المظلم. لكنهم فوتوا فرصة دخول دورة المياه التي اقتيد إليها الآخرون أزواججاء وسرعان 
ما أصبحت مقاومتهما الحاجة إلى التبول مصدر ألم لهما مما جعلهما يؤجلان بدء 
المشاكن» لك لمن لوقت طويز: > فن الكر للأعتماء "ان الحارين سيروض انيريا لاحمًا 
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بأنه كان يجد صعوبة في الثبات على شخصية الحارس عندما ينفرد بالسجناء أثناء افتيادهم 
من وإلى دورة المياه؛ وذلك بسبب غياب الخصائص الشكلية لبيئة السجن والتي يعتمد 
عليها في مثل ذلك. وذكر ‏ وكذلك أغلب الحراس - أنهم بدؤوا يتصرفون بصورة أكثر 
قوة وتطلبًا أثناء اقتيادهم السجناء إلى دورة المياه لكبح ميلهم إلى التساهل أثناء وجودهم 
خارج موقع السجنء وكان الأصعب من ذلك بعد هو تمثيل دور الحارس القاسي عند 
الانفراد بالسجين واحدًا لواحد. كان ثمة شعور بالخزي أيضًا أن يختزل دور بالغين مثلهم 
في توصيل السجناء إلى دورة المياه”" . 

فوّت ثنائي الحفرة المتمرد وجبة الإفطار التي قدمت طازجة في الموعد المحدد في 
نمام الثامنة صباحًا في الساحة. يتناول البعض وجبتهم وهم جلوس على الأرض في حين 
يتناولها آخرون وقوفًا. انتهكوا قاعدة «ممنوع الكلام» بسبب مناقشتهم أمر الإضراب عن 
الطعام لإظهار توحّد اللسجناء. كما اتفقوا على البدء بالمطالبة بالكثير من الأشياء بهدف 
اختبار مدى قوتهم؛ كاستعادة نظاراتهم الطبية وأدويتهم وكتبهم وكذلك عدم تأدية التمارين. 
أصبح الجناء الذين كانوا يلتزمون الصمث فيما سبى ومن ضمنهم الجين 510١‏ 
الأمريكي الوحيد من أصل أآسيوي؛ أكثر حماسة الآن في ظل الدعم المعلن من بافي 
الزملاء . 

بعد الإفطار اختبر كل من 5608 و0487 الخطة برفض أمر العودة إلى الزنزاتة مما 
أجبر الحراس على دفعهم إلى الزنازين. في العادة كان عصيان كهذا سيقذف بهما في 
الحفرة» لكن الحفرة كانت مكتظة باثنين هما أقصى طاقتها الامتيعابية. وسط هذا الضجيج 
المتصاعد كنت مذهولاً لماع الجناء في الزنزائة (5) يتطوعون لتنظيف الأطباق» كان 
هذا متماشيًا مع اللوك المتعاون لزميلهم في الزنزانة توم 797» لكنه كان متناقضًا مع 
سلوك بقية زملائهم الذين يخططون للتمردء ربما كانوا يأملون في تهدئة الأجواء وتخفيف 
حِدَّةَ التوتر المتصاعد. 

خلاف الاسثناء الملفت للانتباه لأولئك في الزنزانة (7)؟ كان بققية السجناء يفلتون 
من زمام السيطرة. قرر ثلاثي النوبة الصباحية أن السجناء بالتأكيد يرون الحراس على قدر 
من اللين وهو ما يدفعهم إلى مئل هذا الشغبء ومن ثم قرروا أن وقت استخدام الشذة قد 
حان. أولاً: ثبتوا فترة عمل صباحية للسجناء» وكان مقررًا عليهم اليوم تنظيف الجدران 
والأرضيات. ثم وفي أول ضربة انتقام جماعي مببتكرة؛ أخذوا بطانيات سجناء الزنزائتين 
)١(‏ و(؟) وحملوها إلى خارج المبى وقاموا بجرها بين الشجيرات حتى امتلات بالأشواك 


)١(‏ تقرير حراس اللوبة. 
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الصغيرة؛ وكان على السجناء قضاء حوالي ساعة أو أكثر فى تنقية اليطانيات من هذه 
الشوائب ليتمكئوا من استخدامها إلا إن لم يمانعوا أن تخزهم الأشواك الحادة. حِنّ جنون 
السجين 0704 وبدأ يصرخ مستنكرًا هذه الغباوة عديمة المعنى لكن هذا هو مربط الفرس؛ 
فلك الأفعال الغبية والاستبدادية التي لا معنى لها هى الخلطة الرئيسية لسلطة الحراس. 
يريد الحراس معاقية المتمردين وفرض حالة من الامتغال لا تُقابّل بأي اعتراض من أي 
نوع. أعاد 4“ التفكير في الأمر بعد أن كان رافضًا فى البداية وقدر أن هذا سيجعله 
يحظى بثقة الحارس سيروس ومن ثم سيحظى منه بسيجارة» فبدأ فى تخليص بطانيته مما 
تعلق بها من مئات ومئات الأشواك. ترتبط هذه الأفعال كلها بالأوامر والتحكم والسلطةء 
من يمتلكها ومن يريدها . 

قال الحارس سيروس: اليس ثمة إلا الأفضل في هذا السجنء ألا توافقونتي 
جميمًا؟' 

صدرت من الجناء همهمات تعلن الموافقة. 

رد أحد سجناء الزنزانة (7): «الأفضل بحقء ميدي الضابط الإصلاحي». 

إلا أن 8316 الذي أطلق سراحه من الحفرة لو وأعيد إلى الزنزانة (؟)؟ كان لديه 
رأي مختلف: «أوه؛ نبا لك. سيدي الضابط الإصلاحي». أمر 4517 بإغلاق فمه القذر. 

كانت هذه أول بذاءة يُتلفظ بها في هذا المكان» توقعثٌ أن يرد الحراس بالكثير من 
الباب كتأكيد على دورهم السلطوي لكنهم لم يفعلوا 0 ولم يكنت داج 8717 عن 
إطلاق الشتائم من حوله. 

قال الحارس سيروس : «كان إحساسًا غريبًا أن تكون في موقم القيادة» شعرت بأنني 
أريد أن أصرخ فيهم قائلاً أن الجميع سواء؛ بدلا من ذلك جعلت السجناء يصرخون في 
وجوه بعضهم البعض: «أنتم مجموعة من الحمقى! 28 لم أاصدق نفسي عندما رددوها مرات 
5-07 ة, 

أضاف فاندي: «وجدت نفسي أتقمص شخصية الحارسء لم أعتذر عن هذاء في 
الحقيفة أصبحت أكثر تلطّاء كان الجناء يزدادون تمردًا وأردت معاقبتهم على خرق 
النظام»'" . 

أنت ثاني أمارات التمرد من مجموعة صغيرة من السجناء؛ ستو 414 وبول 00/٠4‏ 
وللمرة الأولى 608١لاء‏ هابي المطيع سابقّاء حيث قاموا بالاحتجاج يصوت عالٍ على 





(؟) مذكرات الحارس. 


أوضاعهم المعيشية غير المقبولة ونزعوا أرقام الهوية من على صدورهم؛ فاستجاب الحراس 
على الفور بتجريدهم من ملابسهم تمامًا إلى حين استبدال الأرقام. رجمع الحراس إلى 
مقرهم وقد اهتز شعورهم بالتفوق؛ وخبّم على الساحة صمت غريب أثناء انتظارهم بشفف 
انتهاء أولى نوبات عملهم بالغة الطول. 
مرحبًا بالتمردء نوبة النهار 

عندما وصل أفراد نوبة النهار وارتدوا ملابس العمل قبل بدء نوبتهم في الساعة 
العاشرة صياحًا؛ اكتشفوا أن الأمور ليست تحت السيطرة كما كانت عليه أمس وقت 
مغادرتهم. فمّد اعتصم سجناء الزئزائة )١(‏ داخلها وهم يرفضون الخروج. تدخل الحارس 
أرنيت سريعًا وطلب من حراس نوبة الصباح البقاء حتى تُحل هذه المشكلة؛ كانت نبرته 
تدل على تحميله إياهم مؤولية خروج الأمور عن اليطرة بطريقة أو بأخرى. 

بول 01١4‏ هو قائد الثورة الذي جمعم رفاقه في الرْنْرَانة )١(‏ هابي 5908لا وجلين 
١‏ لتفقوا على أن وقت الردّ على خرق العقد الأصلي الذي عقدوه مع السُلطة (أنا) قد 
حان» دفعوا بالأسِرَّة تجاه باب الزنزانة ومدوا فتحة الباب باستخدام البطانيات وأطفؤوا 
الأنوار.ء ولعدم نمكن الحراس من فتح الباب صبوا جام غضبهم على أفراد الزئزانة (؟) 
التي تضم أكبر مثيري الشغبء داج 4117 ومعه ستو 81١4‏ أقدم سجناء الحفرة وريتش 
0٠١0‏ ففي هجمة مضادة مفاجئة اندفم الحراس داخل الزنزانة وقاموا بسحب الأمِرّة 
الكشلاثة وجرها بالقوة إلى الاحة بينما يقاوم 81١7‏ بشراسة.ء كانت تلك الزئزانة طافحة 
بالصراخ والشد والجذب وصولا إلى الساحة. 

«قفوا قبالة الحائط!4. 

«أعطني الأصفاد!». 

«خذرا كل شيءء هاتوا كل شيء!». 

صرخ فيهم 819: 'لاء لاء لا! هذه مجرد تجربة! دعوني وشأني! اللعنة؛ اتركوني» 
أيها الملاعين! لن تأخذوا أسرّتنا اللعينة!» 

قال :487١7‏ «محاكاة قذرة. إنها تجربة محاكاة لعينة. لت بجنّاء واللعنة على 
دكتور زيمبارجو (همعةطم21)! 

عقب أرنيت بصوت واضح الهدوء: «عندما يبدأ سجناء الزنزانة )١(‏ في التصرف 
بشكل لائق ستعود إليكم أسِرّتكم» بإمكانكم التأثير فيهم بأية وسيلة ترون وعلى النحو الذي 
يجعلهم يحنون التصرف». 


«هذه أسرّتناء ويجب ألا تأخذوها يلح أحد السجناء بنبرة أكثر هدوءًا». 
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باضطراب تام وصوت حزين قال :871١7‏ «لقد أخذوا ملابسناء وأخذوا أسرّتنا! هذا 
لا يصدق! لقد أخذوا ملابسناء وأخذوا أسرّتناء لا يفعلون هذا فى سجن حقيقى!. فردّ 
عليه أحد السجناء: «بل يفعلون"”''؛ فانفجر الحراس ضاحكين . دفع ]لله نس سنن 
قضبان باب الزنزانة وبسط كفيه منْوّسَلاً وعلامات الذهول تعلو وجهه ونبرة غريبة تمازج 
صوته؛ أمره الحارس ج. لاندري بإدخال يديه بعيداً عن اللاب» لكن سيروس كان أكثر 
مباشرة وضرب بهراوته القضبان فحب 115 يديه بسرعة هذه المرة لتقي محق أصابعه؛ 
فضحك الحراس . 

انتقل الحراس الآن إلى الزنزانة '' في حين يصرخ الجينان 8117 و77١٠‏ لحث 
زملائهم في الزنزانة (5) على الاعتصام داخلها: «ضعوا أسرّتكم أمام الباب!6؛ «واحد رأسيًا 
والآخر أفقيًا! لا تدعوهم يدخلون! ميأخذون أبِرّتكم!» «لقد أخذوا أسرّتنا! اللعنة!». 

بالغ ٠١07‏ وطالبهم بالمقاومة العنيفة: #حاربوهم! قاوموهم بعنف! حان وقت الثورة 
العنيفة!؟. 

عاد الحارس لاندري مسلحًا بمطفأة حريق وأطلق دفعات من ثانى أكد الكريون 
الحارق للجلد داخل الزنزانة (؟) مما أجبر الجناء على التراجع للخلف؛. #اخرسوا وابقوا 
بعيدًا عن الباب!» (من المفارقات أنها مطفأة الحريق ذاتها التي أصرّت لجنة التجارب 
البشرية على وجودها تحسبًا لحالات الطوارئ!)» لكن وأثناء جر الأسِرّة من الزنزانة (7) 
إلى الممرء شعر متمردو الزنزانة (1) بالخذلان. 

«زنزانة (*). ما الذي يحدث؟ قلنا لكم أن تتحصنوا خلف الباب!». 

«أي نوع من التضامن هو هذا؟ أكان "الرقيب؟؟ أيها الرقيب 25١097‏ إن كان هذا 
خطؤك فلا بأس؛ لأننا جميعاً نعلم أنك غير معقول». 





)١(‏ هذا الرد من الجين 811١75‏ هو واحد من أهم أحداث الدراسة بأسرها. من أجل إنجاح المحاكاة. كان على 
الجميع الموافقة على التصرّف كما لو كنا في مجنء لا أننا في تجربة محاكاةٍ للسجن. بمعنى أن ثمّة رقابة 
ذائية عامة صنعت تواففًا ضمبًا على وضع كافة الأحداث في إطار جريانها في سجن حقيقي لا في إطار كونها 
تجربة؛ فالجميع يدركون أنها مجرد تجربة لكن الجمبع بتصرفون كما لو كانت سجنا حتيفيًا. خرق 8111 هذا 
الإطار عندما صاح قائلاً بأنه لِى سجنًا وأنها مجرد محاكاة. وضرب عندها مثالا محددًا ولكنه غربب؛ مفيرًا 
سبب كون هذا الجن جنا تجرييبًا بقرله أن الجن الحقيقي لا يأخذون فيه الملابس والأسرّة من السجتاءء 
لود صمت مفاجئ ومط الفوضى الني اكتنفت تلك اللحظة حين رد عليه سجين آخر متحديًا ياطةء هيبل 
بفعلرن». وبذا أعبد تنيت قاعدة الرقابة النائية؛ راستمر الحراس والجناء وفريق العمل ضمن حدرد وضعوها 
لأنفهم تعيرًا عن تلك الحقيقة الواضحة؛ انظر الكتاب الذي صدر مؤخرا: 


-305/لا ممكوصمط؟ تقح ,أممصاء8) )اعد عل وواموعمة همه ومتكدة7معع :بروماوطءنروط امنعدد ه) ممناونهه! م4 ,ععالتلة علط 
(2006 ,طاره9 


١١و‎ 


الكن أفراد الزنزانة .)١(‏ حافظوا على أسرتكم في هذا الوضع. لا تدعوهم 
يدخلرد». 

تن للحراس أن متة منهم يتطيعون إخماد تمرد الجناء هله المرة. لكن في 
0 سيراجهون هذا بثلاثة أفراد فقط مقابل تسعة سجناء مما فد يتسبب بالمتاعب. 

١‏ داعي للقلق. فقد استخدم أرنيت التكتيك الننسي المعروف ب «فرّق فق تسدة بجعل 
الحظرة لل : نزانة (5). ومنح أفرادها مميزات خاصة مثل غل الملابس وتنظيف الأسنان 
وإعادة الأسِرّة وهتلإزماتها وتوحيل المياه بالزنزانة 

أعل: الحارس أرنيت بعوت مرتفع أز خحن تصرف أفراد الزنزانة (7) سبب في أن 
«عدم إفساد 0 وستعاد إليهم عندما يعود النظام إلى زنزانه .4)١(‏ 

ل الحراس استمالة (الجاء الصسالحين) لإقنات اع الآخرين بالتمرف بشكل جيد. 
قال أحد 5-0 لالت ) متعجبًا: «حننًا. لو عرفنا ما الخطأ الذي ارتكبوه 
لأخبرناهم!4. رد فاندي: «لتم بحاجة لمعرفة الخطاء تتطيعون إخبارهم بأن يحنرا 
لفن ف :قحتسي 

مات 2251١5‏ (إلزانة .)١(‏ نحن معكم. ثلاثتناه. ثم أرمل تهديدًا مبهمًا إلى 
الحراسن لوا ةا إلى الحبي الاتفرادي مرتديا منشئة فحب: «المؤسف 
هو اعتقادكم أننا لعبنا بكل أوراقنا!؟. 

ثم وقد فرغما الآن من هذه المهمة؛: أخذ الحراس وتنا متقطعًا قصير الأمد للتدخين 
والتخطيط اعولي أمر اعتصيام أفراد الزئزانة .)١(‏ 

عندما رفغس ريتش ٠١77‏ الخروج من الزنزانة (؟)؛ أخرجه ثلاثة حراس بالقوة 

وألفوا به أرضا وقيدوا قدميه وجروه مهما إلى الاحة. بدأ هو والمتمرد 4117 يتبادلان 

العباح فيما بين الحفرة والساحة متحدثين عن أوضاعهم مستجدين دعم باقي الجناء 
لمواصلة التمرد. يحاول بعضضي الحراس أن ينسحوا مكانًا فى خزانة الساحة لإيجاد حثرة 
أخاى يعون ٠١77‏ قيهاء. وفي حين ينقلون الصناديق لإيجاد ماحة إضافية؛! قامرا 
بإدخاله إلى زنزانته جرًا على الأرض مرة أخرى وقدماه متيدتان. 

اجتمع الحارسان أرنيت ولاندري واتفقا على طريقة بيطة لإعادة بعض النظام إلى 
هذه الفنوضى. اتنثا على بده الإحماء. الإحصاء يضفي النظام على الفوضى. حتى مع 
وجود أربعة سجناء فقط في الصف يقفون فى وضع الانتباه؛ بدأ الحراس بجعلهم يرددوك 
أرقامهم . 

«رفمي هر د55؟ سيدي الششابط الإصلاحىه. 

"رقمي هو 5045. ميدي الشابط الإصلاحي». 


١٠١م‎ 


بدأ العد من أول الصف إلى آخره المكون من ثلاثة مجناء (صالحين) من الزنزانة 
(؟) ومعهم 5908 عاربًا إلا من منشفة حول خصرهء وكان لافنا قيام 8717 بترديد رقمه 
من داخل الحفرة لكن بطريقة ساخرة. 

يجرٌ الحراس الآن ٠١71‏ من قدميه إلى الحفرة واضعين إياه في ركن بعيد في خخزانة 
الغرفة الني أصبحت حفرة ثانية مؤقتة؛ وفي الوقت نفسه استمر 87177 في الصراخ مناديًا 
رئيس السجن: ٠هايء.‏ زيمباردوء تعال إلى هنا!». قررت ألا أتدخل الآن لأشاهد 
المواجهة ومحاولة استعادة القانون والنظام. 

ذكر الجناء بعض التعليقات المهمة في مذكراتهم (التي أتمّوها بعد انتهاء الدراسة). 

تحدث بول 07/١04‏ عن التأثيرات الأولى للتشوش الزمنى الذي بدأ يؤثر على تفكير 
الجميع : «بعد أن قمنا بتحصين أنفسنا هذا الصباح غفوت قليلاً. ما زلت مرهقًا بسبب قلة 
النوم ليلة أمس. عندما استيفظت كنت أحسب نهار اليوم التالي قد حل لكن في الحقيقة 
حتى وقت الغداء لم يحن!»» لقد غفا مرة أخرى في الظهيرة؛ واعتقد عندما استيقظ أن 
الليل قد خيمء لكنها كانت الخامة ماءً فقط. أثر التشوش الزمني على 5801١‏ أيضًا 
الذي شعر بجوع شديد وكان غاضبًا لأن العشاء لم يقدم بعد. كان يظن أنها التاسعة أو 
العاشرة مساءً لكن الساعة في الحقيقة لم تبلغ الخامة مساءً. 

وعلى الرغم من أن الحراس لاحقًا تمكنوا من قمع التمرد واستخدموه لتبرير المزيد 
من التلط والسيطرة على من أصبحوا الآن «سجناء خطرين»؛ إلا أن شعور العديد من 
الجناء كان إيجابيًا لما رأوه من امتلاكهم الشجاعة لتحدّي النظام. كتب 5487 أن «الروح 
المعنوية مرتفعة للغاية» الشباب مُتَّحِدُونَ ومستعدون لإحالة المكان إلى جحيم. لقد رتبنا 
ل«تمرد الأحزمة الرجالية الواقية». لا مزيد من اليكات. لا تدريات قفزء لا تلاعب بنا». 
أضاف بأنه كان مقيدًا بما يتفق زملاؤه في «الزئزانة الصالحة؛ على دعمه فيهء لو كان في 
الزنزانة )١(‏ أو (1) لفعل مثلهم وتمرد بعنف. كان أصغر سجنائنا وأضعفهم بنية؛ جلين 
١‏ الطالب الأمريكي الآسيوي يمرّ بلحظات كشف روحي أثناء التمرد: «اقترحت 
تحريك الأسِرّة باتجاه الباب لإبقاء الحراس في الخارج؛ وعلى الرغم من هدوثئي في العادة 
لكننى لا أحب أن بك ان إلىّ بهذه الطريقة. كانت المساعدة في تنظيم التمرد 
والمشاركة فيه أمرًا مهما بالنبة لي. بدأت في بناء ذاتي من هناك. شعرثُ بأن هذا هو 
الجزء الأفضل في تجربتي كلهاء كان نوعًا من إثبات نفي بعدما جعلتني عملية الاعتصام 


أكثر معرفة ات . 





)1( مذكرات الجين. 


هروب بعد الغداء ربما 

مع استمرار الزنزانة )١(‏ في الاعتصام واحتجاز بعض المتمردين في الحبس 
الانغرادي؛ د وجبة الفداء لعلف أعد الحراس وجهة غذاء مميرة ل«الزيزانة 020( 
الصالحة» ليتناولوها أمام زملائهم الأقل صلاحًاء لكنهم فاجؤونا مرة اخرى ورفضوا تناول 
الوجبة. حاول الحراس إقناعيم بتدذوق الوجبة اللذيذة؛ لكنهم لم يوافموا على التصرف 
كخونة؛ *كقثران واشية'» على الرغم من شعورهم بالجرع الشديد بعد إفطار الشوفان 
وعشاءهم الفقير بالأمى. ماد الساحة صمت غريب في الساعة الال لكن رجال الزنزانة 
(*) كانوا متعاونين تمامًا أثناء فترات العمل التي تضمنت أحيانا المزيد من تخليص 
بطانياتهم مما علق بها من أشواك. غرضت على السجين ريتش ٠١717‏ فرصة مغادرة 
الانفرادية والانضمام إلى فريق العمل ولكنه رفضء أصبح ينغّل الهدوء النسبي في العتمة. 
تنصٌ القواعد على أن أقصى مدة يقضييا الجين في الحفرة هي ماعة واحدةء لكنيا 
امندت الآن لتصل إلى ساعتين للجين 2٠١7‏ وأيضظًا ؟4151. 

فى تلك الأثناء فى الزتزانة (١)؟‏ بدأ اثنان من الجناء ينفذان يهدوء أول مراحل 
خطة الهروب الجديدة. ٠بيتخدم‏ بول 3 أظافره التي يطليا لعزف الججتار في حل 
براغي غطاء منفذ الطاقة الكهربائية. بمجرد أن يتم هذا سبتخدمون الغطاء كمنك لفتح 
قفل اللباب. سيتظاهر أحدهم بالمرضء وأثناء مرافمة الحارس له إلى دورة المياه سيفتح 
الباب الرئيي للقاعة ثم سيطلق صافرة كإشارة لزميله فى الزنزانة لينطلى خارجًا؛ 
سيصرعون الحارس ويفرون إلى الحرية! يمكن للجناء ‏ كما يحدث في الجون الحتيقية ‏ 
أن يظهروا إبداعًا لافنا في صنع الأسلحة من أي شيء تقريبًا وتصميم خطط هروب مبتكرة. 
الرفت والقمع هما أبوا ابتكارات التمرد. لكن لوء الحظ وأثناء قيام الحارس جولن 
لاندري بجولته الروتينية؛ أدار مقبض الباب في الزنزانة )١(‏ ليقط على الأرض محدثا دويًا 
عاليا. سادت حالة من الذعرء «التجدة!» صاح لاندرى. «محاولة هروب!»ء هرع أرتكك 
وماركوس إلى الداجل وأغلقا الباب» وأحضرا الأصفاد لتكبيل من كانوا على وشك 
الهروب معا على أرض زنزانتهم. بالطبع» كان 8611 واحدًا من مثيرى الشغب فأعيد إلى 
الحفرة مرة أخرى . 

إحصاء لطيف لتهدئة الجموع الغاضبة 
مرت عدة ساعات عصيبة مذ بدأت نوبة النهار. حان وقت تهدثئة هذه الوحوش البربة 


قبل تفاقم العا دل «اللسلوك الجيد سيكافأ. واللوك اليىئى لن يكافأ». أصبح هذا 
الموت الهادئ الآمر معروفاء إنه صوت أرنيت. انضم مو ولاندري إلى فرقة الخرات 
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مجددا لحملا على عاتقهما عبء إتمام إحصاء آخرء تولى أرنيت المسؤولية وقد بدا كما 
لو كان قائد نوبة النهار. «أيديكم نحو الحائط. هذا الحائط هنا. الآن دعونا ترى مادى 
استظهار كل منكم لرقمه. كما في الابق. فولوا أرقامكم. بدءًا من هذا الطرف». 

بدأ الرفيب بسرعة وصوت عالٍ استجاب له السجناء الآخرون بدرجات مختلفة. كان 
60 و108١/‏ سريعين ومطيعين؛ لم نمع جيم 41776 بوضوحء شاب ضخم يصل طوله 
إلى ستة أقدام. من شأنه أن يسبب الكثير من المتاعب للحراس إذا ما قرر الاشتباك معهم 
جديًا. على النقيضء كان جلين 7801١‏ وستو 819 أكثر بطنًا وممائعة لمبدأ الطاعة 
العمياء على الدوام. جعلهم أرنيت يرددون أرقامهم بطرق مبتكرة وهو ممتعض وقد فرض 
أسلوبه في التحكم والسيطرة. يقوم كل ثلاثة أفراد بالعدّ أو يعدّون بشكل معكوسء أو بأية 
طريقة أخرى يخترعها تزيد من صعوبة العدّ بلا أدنى ضرورة. يستعرض أرنيت أيضًا إبداعه 
لجميع المتابعين كما فعل الحارس هيلمان؛ لكن لا يبدو على أرنيت أنه مستمتع بأدائه قدر 
استمتاع قائد النوبة الأخرى. بالنبة له هو عمل يجب أن يُؤدَى بكفاءة. 

اقترح لاندري أن بُغْني السجناء أرقامهم. سال أرنيت: «هل حظي الأمر بشعبية 
بالأمى؟ هل أحبّ الناس الغناء؟:. قال لاندري: «اعتقد أنهم أحبوه في الليلة الماضية». 
لكن أجاب عدد قلبل من الجناء بالنفي» قال أرنيت: أوه. حسنّاء عليكم تعلم فعل 
الأشياء التي لا تحبون؛ فهذا جزءٌ من عملة الاندماج في المجتمع». 

قال 8١4‏ متذمرًا: هلا يُنادى الناس في الشوارع بالأرقام»؛ فردٌ عليه أرنيت: ٠لا‏ 
يجب على الناس في الشوارع أن يحصلوا على الارقام؛ أما أنتم فعليكم الحصول على 
أرقام ببب وضعكم هنا!». 

أعطى لاندري تعليمات محددة عن كيفية الغناء: تصاعديًا كما السلم الموسيتي. مثل 
«دو ري مي». امتثل كل الجناء وغنوا تصاعديًا بأففل ما يستطيعون. ثم تنازليّاء باستثناء 
41م الذي لم يؤد بأي نَعُم نهانًا. 41949 لا يعرف كيف يغتي ١‏ دعونا نسمع مرة أخرى؟. 
بدأ 816 يشرح سبب عدم قدرته على الغناء» لكن أرنيت يوضح الغرض من هذا التدريب 
قائلاً : «أنا لم أسألك لم للا تستطيع الغناء» فمهمتك هي تعلّم الغناء». انتقد أرنيت الجناء 
نعي نوه أدائهم. لكن السجناء المنهكين كانوا يمهمَهون ويضحكون عندما يرتكبون 
الأخطاء . 

على العكس من زملاء نوبته بدا الحارس جون ماركوس غائبّاء كان نادر المشاركة 
في الأنشطة الرئيية فى الاحةء بدلاً من هذا كان بتطوع لاداء المهام البعيدة عن المكان 
ملعلل الطعام من مظعم الجامقة : توحي لغة جده بأنه لا ينتحل دور الحارس 
المسيطر؛ كان متراخبًا متهدل الكتفين منخفض الرأس. طلبتٌ من آمر السجن جافي أن 
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يحذئه بخصوص مدى فعاليته في الوظيفة التي يتقاضى أجرًا نظير القيام بهاء فأخذه آمر 
السجن إلى مكتبه وقام بتأنيبه . 

#يجب على جميع الحرّاس الالتزام بصورة (الحارس القاسي). يعتمد نجاح هذه 
التجربة على سلوك الحراس الذي يجب أن يجعل منها تجربة واقعية قدر المستطاع؟». فقال 
ماركوس متحليًا : «علمني خيرات الحياة الواقعية أن اللوك الخشن العنيف غير مثمره. 
أصبح جافى دفاعيًا : #ليست غاية هذه الدراسة إصلاح الجناء» ولكن فهم الكيفية التى 
تغير بها الجون الناس عندما يمروث بموافقف يواجهون فها حراسًا شديدي القوة». 

#لكن هذا الظرف يؤثر فينا أيضًاء مجرد ارتداء زي الحارس هذا ثقيل علىَ*. هنا 
يحاول جافي أن يطمئنه: «أنا مقدر لموقفك. لكثنا نريد منك أن تتصرف بطريقة معينة؛ في 
الوقت الحالي نريد منك أن تلعب دور الحارس القاسي» نريدك أن تتصرف كما تتخيّل أن 
«الخنازير»"'' ستفمل. نحاول إعداد الحارس النمطي» ونمطك الخاص فيه شيءٌ من 
اللين؟. 

وحماء لأحاول أن أتكيف شيا ما». 

«جيدء أعرف أن بإمكاننا الاعتماد عليك”' . 


في تلك الأثناء كان 8717 و77١٠‏ ما يزالان في السجن الانفرادي» لكنهما بدا الآن 
في التذمر بصوت مرتفع من انتهاك القواعدء لا أحد يعبرهم أي انتباه. قال كل منهما 
منفردًا أنه يريد أن يعرض على طبيب. قال 8117 أنه يشعر بالمرض» يشعر بشىء غريب» 
وذكر أنه يشعر بوجود الجورب على رأسه وهو يعرف يقينًا أنه غير موجودء لاحمًا يقد 
طلبه برؤية آمر السجن . 

في تمام الساعة الرابعة أعيدت الأسِرّة إلى الزنزائة (5) الصالحة في حين أصبح انتباه 
الحراس مركرًا على أعضاء الزنزانة )١(‏ التي ما زالت في حالة تمرد. قيل لحراس نوبة 
الليل أن يأتوا مبكراء وبالتعاون مع حراس نوبة النهار اقتحموا الزنزانة وأطلقوا مطافئ 
الحريق عند فتحة الباب ليُبقوا السجناء بعيدّاء ثم جرّدوا السجناء الثلائة من ملابسهم 
وأخذوا الأسِرّة وهددوهم بالحرمان من العشاء إذا ما بدرت منهم أية علامات عصيان 
أخرى. ولأنهم كانوا يتضورون جوعًا بالفعل لتضييع وجبة الغذاء؛ دخل الجناء في حالة 
من البؤس والصمت التام. 


)2 يقمد رجال الشرطة. (المترجم). 
(؟) لقاء مسجز مم الجيبن. 
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لجنة شكاوى السحناء الشابعة لسءحن باا.ية ستانفورد 

تبيّن لي أن الموقف قد يصبح أكثر توترًا؛ فجعلت آمر السجن يعلن في المذياع أنه 
على السجناء اخثيار ثلاثة منهم لالجنة شكاوى السجناء التابعة لجن بلدية ستائفورد؟ 
المكونة حديثا والذين سيلتقون برئيس الجن زيماردو بمجرد أن بتفقوا على الشكاوى التي 
بريدون منافشتها ومعالجتها. علمنا لاحمًا من رسالة بول 0704 التي بعث بها لفتاته أنه كان 
فخورًا لاختيار رفاقه له رئِسًا للجنةء كان بيانًا مثيرًا للاهتمام إذ يرينا كيف ني السجناء 
رقعة حيائهم الممتدة واستغرقوا في عبش اللحظة . 

أخبرتني (لجنة الشكاوى) المكونة من الأعضاء المنتخبين بول 01١5‏ وجيم 4778 
وريتش ٠١7‏ بأن العقد قد رق بعدة طرقء. ضمت قائمتهم المجهزة ما يلي: الحراس 
بقومون بالاعتداء الجدي واللفظيّ» المفايقات تصل لمستوى غير ضروري؛. الطعام غير 
كاف؛ يريدون استعادة الهم ونظاراتهم وإعادة الأفراص والأدوية المختلفة» يريدول أكثر 
5 زيارة لبلية واحدة: ويريد بعصهم خدمات دبنية: ثم جادلوا عين كون تلك الظروف 





لجنة شكاوى سجن ستانفورد مع رئيس السجن د. زيمباردو 


اندمجتٌ من خلف نظارتي الشمسية الفضية العاكة بشكل تلقائي في دور رئيس 
السجنء: بدأت بقول أنني واثق من قدرتنا على حل 5 علانات يطريك ودية ترضي جميع 
الأطرافء وبيئت أن (لجنه الشكاوى) هي خطوة لين في هذا الاتجاهء وأنني أرحب 
بالعمل معهم بشكل مباشر طالما بمُثلرن رغبة الآخرين. 
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«لكن يجب أن تتفهموا أن أغلب الاشتباكات والعنف الجددي كان بسبب سلوككم 
السيء؛ أنتم تسببتم بهذا لأنفسكم عندما أفسدتم الجدول الزمني المخطط للعمل 
واثرئم حالة من الذعر بين الحراس المبتدئين في هذا النوع من العمل. لقد سلبوكم 
الكثير من الامتيازات بدلاً من الاعتداء جديًا على السجناء المتمردين'. 
أومأ أعضاء لجنة الشكاوى بالموافقة. 
«أعدكم بأننى سأذهب بهذه القائمة إلى فريق العمل الليلة» وسوف أصحح أكبر 
قدر ممكن من الأوضاع السلبية؛ وأبادر بتنفيذ بعض الأشياء الإيجابية التي 
اقترحتموهاء وكذلك سأدعو قسيس الجن غداء وأمنحكم لليلة زيارة ثانية هذا 
الأسبوع كبداية». 
قال رئيى اللجنة بول 51/04: «هذا عظيم. شكرًا لك4. وأومأ الآخرون بالموافقة 
على أن ثمة تقدمًا باتجاه سجن أكثر تحضرًا. 
ثم قمنا وتصافحناء وتركوا المكان وهم يشعرون بالرضى. أتمنى أن يطلبوا من 
رفاقهم تهدئة الأمور حتى نتجتب المواجهات. 


السجين 8015 بدأ بالانهيار 


داج 8111 ليس في مراج يسمح له بالتعاون. لم يقتنم برسالة حن النية التي حملها 
شباب لجنة الشكاوىء. مزيد من التمرد جعله يقضي فترات أطول فى الحفرة ويداه مقيدتان 
على الناواغ “قال أنه يشر بالترطن وطلب رؤية آم السجن :«اقابله آمر الجن جا لالحنا 
في مكتبه وامتمع إلى شكوى السجين من اللوك الاستبدادي السادي» للحراس. أخبره 
جافي بأن سلوكه هو الذي يُسبّب ردود الفعل هذه. إن أصبح أكثر يَغَاوَنًا فسيحرص جافي 
على أن يخفف الحراس من قوتهم معه. قال 451١5‏ أن هذا يجب أن يحدث سريمًا وإلا 
فإنه يريد الخروج من هذا المكان. كان جافي مهتمًا أيضًا بشكايته الصحية وسأله عمًا إذا 
كان يرغب بالعرض على طبيب وهو ما رفضه 81١5‏ في الوقت الراهن, ثم يُقتاد إلى 
زنزانته التي ينادي منها على رفيقه ريتش ٠١737‏ الذي كان بدوره ما زال جالمًا في الحبس 
الانفرادي متذمرًا ببب الأوضاع غير المحتملة وبسبب رغبته فى العرّض على الطبيب 
كذلك. 


وعلى الرغم من أن الارتياح كان باديًا على وجهه أثناء حواره مع أمر الجن إلا 0 
السجين 2115 بدأ يصرخ في غضب مصرًا على رؤية «اللعين دكتور زيمباردوء أيها 
المشرف»6. وافقت على رؤيته مباشرة. 
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مستشار السجن لدينا يسخر من السجين المزيّف 

في تلك الظهيرة كنت قد رتّبت لأول زيارة للسجن لممستشاري كارلو بريسكوت الذي 
ساعدني في تصميم التجربة بما يجعلها تحاكي ظروف الاعتفال في سجن حقيقي. أطلق 
سراح كارلو مؤخرا من سجن سان كويتتين دك أمضى سبعة ع عام مناكء إضافةً إلى 
الوفت الذي أمضاه في سجني فولوم (ورمكاهم) وفاكافيل (|ا1/362) بتهم ارتكاب جرائم 
سطو ملح في الأغلب. التقيته قبل شهور قليلة أثناء إحدى مشروعات الدورة الدراسية 
التي نظمها طلبتي في علم النفس الاجتماعي فيما يخص موضوع الأفراد في البيئات 
المؤسسية. دعي كارلو من قبل أحد الطلبة ليُريهم واقع حياة السجون من الداخل. 

لم يكن قد مر على إطلاق سراح كارلو سوى أربعة أشهر وكان ممتلئًا بالغضب على 
منظومة السجن الظالمة. أدان الرأسمالية الأمريكية والعنصرية والرجل الاسود الذي يعمل 
مع الحكومة ضد أخوته وأيّد الحروب وأكثرء لكن كانت لديه رؤية واضحة حول التفاعلات 
الاجتماعية. وكان بليعًا أيضًا بصورة استثنائية» وله صوت عميق جهوريء؛ وقدرة على 
استرسالٍ في السرد لا ينتهي . أعدة بشدة بآراء هذا الرجل؛ خاصة وأننا في نفس العمر 
تقريبّاء أنا في الثامنة والثلائين وهو في الأربعين» وكلانا نشأ في غيتو الساحل الشرقي أو 
العربي» الكن فى حين كنت اذهب إلن الجاع كان كازلو رذعب إلى الجن أمسيننا 
أصدقاء برعة. أصبحت موضع ثفته والمستمع الصور إلى أحاديئه الطويلة ومستشاره 
النفي؛ بل ومُمئّله في النفاوض على الوظائف وإلقاء المحاضرات. كانت وظيفته الأولى 
هي مشاركتي في التدريس في دورة صيفية في جامعة ستانفورد عن علم نفس السجن . لم 
يكتفٍ كارلو بنقل أكثر التفاصيل خصوصية من تجاربه الشخصية في السجن للطلبة؛ بل رتب 
لحضور معتقلين سابقين رجالاً ونساءً ليشاركوا تجاريهم أيضًا. أتينا كذلك بحراس السجن 
ومحاميه وآخرين من ذوي الخبرة بنظام السجن الأمريكي. تلك التجربة مع الترجيه المكثف 
من كارلو ساعدت على إكساب تجربتنا الصغيرة نوعًا من إدراك للموقف غير مسبوق في أي 
بحث مثشابه في علم الاجتماع. 

كانت الساعة حوالى الابعة مساء عندما كنا أنا وكارلو نشاهد إحدى عمليات 
الإحصاء عبر الشاشة التى تسبل أهم أحداث اليوم؛ رجعنا بعد ذلك إلى مكتبي في السجن 
لمناقشة كيفية سير الامور وكيف ستتولى أمر زيارة الغد الليلية» لكن فجأة دخل علي آمر 
السجن جافى ليبلغنى بأن 8717 مضطرب بشدة ويريد الخروج ويصر على رؤيتي. جافي 
ليس واثقا تماًا ما إذا كان 87177 يتصنم هذا حتى يتمكن من المغادرة فيتسبب لنا 
بالمناعب أم أنه كان مريضًا بالفعلء وكان يُصِرٌ على أن تحديد ذلك يرجع لي لا له. 

قلت موجهًا كلامى لجافي : «بالتأكيدء أحضره إلى هنا كي يتنى لي تقييم المشكلة" . 
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دخل المكتب شاب عابس عنيد غاضب ومضطربء اما هي المشكلة أيها الشاب؟». 
«لا أستطيع التحمل أكثر من هذاء الحراس يضايقونني ويتنمرون علي»؛ يضعونني في 
الحفرة طوال الوقتء و...4. 
«حسّاء وفقًا لما رأيته وقد رأيت كل شيء!؛ ذف بيجت كل هذا لننك؛. فأنت 
السجين الأكثر تمردًا وعصيانا في السجن بأسره». 
«لم أعد أهتم لهذاء لقد انتهكتم جميعًا بنود العقدء لم أتوقع أن ألقى مثل هذه 
اللتعاملة » أنف: .330 
«توقف هناء أيها المخنث!؟ صاح كارلو في 871١7‏ بلهجة هجومية عنيفة: 
دما الذي لا يمكنك تحمله؟ تدريبات الضغط؟ القفز؟ أن يُطلق عليك الحراس ألقابًا 
ساخرة ويصرخوا في وجهك؟ أهذا ما تسميه مضايقة؟ لا تقاطعني! أتبكي لوجودك 
فى الغرفة الصغيرة كناعات قليلة؟ دعنى أعود بك لرشدك أيها الولد الأبيضء. أنت 
7 تصمد يومًا واحدًا في ور ان ارك سوف نَنْتَمُ جميمًا رائحة خوفك 
وضعفك. سيضربك الحراس على أمْ رأمسك» وقبل أن يزجوا بك في غرفة الحبس 
الانفرادي الحقيقية الإسمتية التي احتملتُ بقائي فيها ذات مرة لأسابيع ؛ سيلقون بك 
إلينا نحن الجناءء بين الكارى أو رؤساء العصابات القذرة الذين كانوا سيثترونك 
مقابل علبين أو ريما ثلاثة من الجائرء وستنزف من مؤخرتك. وستكون هذه بداية 
تحولك إلى مُحَنّْثْه. 
تجمّد 4717 في مكانه من عنف خطاب كارلوء يجب أن أنقذه إذ بإمكانى الإحساس 
أن كارلو على وشك الانفجارء فقد أعادت له رؤية سجننا المُقلد سنوات من الألم التي لم 
يمر على انتهائها إلا شهور قليلة. 
#كارلوء أشكرك على تزويدنا بهذا التصوير الواقعي» لكنني أحتاج إلى معرفة بعض 
الأمور من هذا السجين قبل أن نستطيع المنابعة بالشكل الملائم. 2871١7‏ أنت تعرف أنني 
أملك صلاحية منع الحراس من مضايقتك إذا اخترت الاستمرار والتعاون. هل تحتاج 
المال؟ بقية المال الذي ستخسره إذا انسحبت مبكرًا؟ة. 
انعم بالتأكيد. لحر ا 
«حتاء هذا هو عرضي لكء لن يتعرض لك الحراس مجددًا على أن تتمر 


)١(‏ لى معنى «المقده واضحًا في هذه الحالة. انظر معلرمات موقم دراسة اللسجن على جده.مجعدهوةهم .نميه من أجل 
المواد التجريية التالية: وصن اللبحث المقدم للمشاركين؛ وصيغة القبول التي وقعرا عليها؛ والتنديم لدى لجنه 
التجارب الغربة في متانثورد. 


وتتقاضى أجرك كاملاًء وعليك في المقابل من وقت لآخر أن تبدي تعاونك معناء أن 
تشاركني بين الفينة والأخرى ببعض المعلومات التي قد تساعدني في إدارة السجن». 

«لت وائقًا من هذا...1. 

«اسممء فكر في عر ضي » وإذا قررت بعد ذلك وبعد عشاء جيد ‏ أنك ما زَلت 
ترغب في المغادرة؛ فلا بأس ومتتقاضى أجرك نظير الأيام التي أمضيتها معناء أما إذا 
اخترت الاستمرار وتقاضي كامل أجرك وألا يتعرض لك أحد وأن تتعاون معي؟؛ فوف 
تلقي بمشاكل أول يوم خلف ظهورنا ونبدأ من جديدء موافق؟5. 

قريماء لكن..». 

المع سسعسرًا لزع الآغا كرك عرصي وقزر لجسا بعلة اللالة؛ ماقو »1 

فى حين يجيب 81١5‏ بهدوء قائلاً #حسنًاء وهو كذلك» اقتدته خارجًا إلى مكتب آمر 
السجن المجاور لمكتبي ليعود به إلى الساحة. أخبرت جافي أنه يحتاج بعض الوقت ليقرر 
ما إذا كان يرغب بالبقاء»ء وسوف برد علنا لاحمًا في هذا اليوم. 

لقد ابتكرت هذه الصفقة الفاوستية للتوء لقد تصرفتٌ كمدير سجن شريرء لا كأستاذ 
طيّب القلب كما أحب أن أرى نفسي . لم أرغب بصفتي رئيسًا للسجن في ذهاب 817١17‏ 
لأن ذلك قد يؤثر بشكل سلبي على بقية السجناء» ولاعتقادي بأننا نستطيع أن نجعله أكثر 
تعاونًا إذا ما جعلنا الحراس يتراجعون عن سلوكهم العدواني تجاهه. لكنني وفي الوقت 
نفسه دعوت 811١5‏ قائد التمرد ليصبح #واشباةء مخيرّل يشاركني المعلرمات مقابل 
الحصول على امتيازات خاصة. الواشي في قانون الجناء هو أكثر أشكال الحياة الحيوانية 
وضاعةًء وغالبًا ما تبقيه اللطات في عزلة لأنه قد يتعرض للقتل إذا ما انكشف دوره. 
ذهبت مع كارلو لاحمقًا إلى مطعم ريكي (لااءن8)؛ أردت الرمي بهذه الصورة القبيحة خلف 
ظهري لبعض الوقت لأستمتع بحكايات كارلو الجديدة مع طبق من اللازانيا . 


السجين يخبر الجميع ان ليس بإمكان أحد أن يغادر 
كان الحارسان أرنيت وجون لاندري في الساحة يقومان بصمف الجناء أمام الحائط 
بسبب تخلفه عن زملائه الذين يصيحون بصوت واحد: «أشكرك سيدي الضابط الإصلاحي 
يفتح باب السجن مصدرًا يونا مزعجاء يصوب السجناء انظارهم باتجاه البهو 
ليجدوا 8717 عائدًا من اجتماعه مم إدارة السجن وكان قد أخبرهم قبل أن يلتقي بي أنه 
لقاء الوداع, كان قد قرر إنهاء تجربته ولم يعد بإمكانهم فعل أي شيء لشيه عن هذا القرار. 
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شى داج 8717 طريقه عبر صف الأصدقاء ليصل إلى الزنزانة (7) ملقيًا بنفسه على سريره. 

قال أرنيت: 4487179 تعال هنا قف أمام الحائط». 

«با لك». رد بعنف . 

#أمام الحائط يا ؟١4851.‏ 

دنا لك!» رد 4117. 

أرنيت: 'فلياعده أحدكم». 

«ألديك مفتاح الأصفاد سبدي؟:! لاندري يأل أرنيت. 

يصيح 871١5‏ من داخل الزنزانة: إن كان على البقاء هنا فلن أستجيب لهرائكم؛. 

بينما يمشي متباطنًا باتجاه الاحة ونصف السجناء مصطفون على جانتبي الزنرانة ؟؛ 
إذ بداح 8117 يعلن لهم حفيقة جديدة مرعبة: «أعني. تعرفونء. حمًا. أقصدء لم أتمكن 
من الخروج! طوال هذا الوقت كنت أتحدث إلى أطباء ومحامين و...'. 

كان صونه مضطربًا ولم يكن ما يقصده واضحًاء كان باقي السجناء يضحكون منه. 
صدم 8115 زملاءه برفضه الأمر بالوقوف أمام الحائط. واصل التذمر بصوته المرتفم: «لم 
أنمكن من الخروج! لم يتركوني أخرج! لا يمكنكم الخروج من هنا!». 

تحولت قهقهات الجناء إلى ضحك عصبي؛ تجاهل الحراس 8115 واستمروا في 
البحث عن مفاتيح الأصفاد مفترضين أنهم سيقيدونه ويعيدون الْرَجّ به في الحفرة إن استمر 
في هذا. 

أنحن اتحتاء يتالة: «أتعني أنك لم تتمكن من إلغاء العقد؟». 

مجين آخر يستفسر ابيأاس: «أيمكنني إلغاء عقدي؟*. 

قال أرنيت بصرامة: ١لا‏ كلام في الصف. سيكون 4111 معكم جميمًا لاحفًا 
لتتحدثوا معهه. كان هذا الإعلان الذي صدر عن واحد من أقوى قياداتهم بمثابة ضربة 
موجعة لثبات ومقاومة الجناء. كتب جلين 710١‏ عن تأثير ما قاله 8117: «فال لا 
يمكنكم الخروج؛ يشعرك هذا بأنك سجين حقيقي» ربما كنت سجين تجربة زيمباردو وربما 
كان يدفع لك مقابل وجودك في هذا المكان؛ لكن, اللعنة. أنت سجين؛ سجين حقًاء!". 

بدأ يتخيل أسوأ السيناريوهات: «فكرة أننا قد بعنا حياتنا لمدة أسبوعينء جذا 
وروحًحاء كانت مرعبة بشكل استثنائي؛ الشعور بأننا الآن مجناء كان حقيقيّاء لن نتمكن من 
الهروب إلا بعد فعل عنيف متبوع بعواقب لا يمكن التنبؤ بهاء هل ستاتي شرطة بالو ألتر 


)١(‏ مذكرات الجين. 
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لتلقي القبض علينا مرة أخرى؟ هل سيدفعون لنا؟ كيف شأاسترة حافظه نقودي؟78 . 


ريتش 1١77‏ الذي تسبب للحرس بالمتاعب طيلة اليوم؛ صدمه الواقم الجديد هو 
الآخر. ذكر لاحمًا: «قيل لي أنه ليس بإمكاني الانسحابء, شعرت هنا أنه سجن حقّاء لا 

كان واضحًا لي أن 4115 أوقم نفه في أكثر من مشكلة» أراد أن يكون الشاب 
القاسي قائد التمرد ولكن دون أن يتحمّل إساءة الحراسء أراد أن ييتمر ويتقاضى المال 
الذي يحتاجه ولكن لم يرد أن يكون بمثابة مصدر للمعلومات». كان على الأغلب يخطط 
قدرته على النجاح في خداعي. كان عليه أن يرففى عرضى بمقايضة بعض من الراحة بكونه 
الواشي الرسميء لكنه لم يفعل. لو كان أصرّ في تلك اللحظة على إطلاق مراحه كنت 
مأضطر للموافقة. ربما أخجله استهزاء كارلو به فرغب عن الظهور كالمتام أمامه. 
كانت كل هذه خدعًا عقلية محتملة أنهاها بتأكيده للآخرين على أن رفض إطلاق مراحه 
كان قرارنا الرسميء ملقيًا باللوم على النظام. 
مقاده أنهم قد فقدوا حرية الانسحاب وقتما يطالون به. ففدوا القدرة على الذهاب وقتما 
يريدون» تحولت تجربة سجن ستانفورد في تلك اللحظة لتصبح (سجن ستانفورد). لا 
محاولة التمرد الطريقة التي ينظر بها الحراس إلى السجناء فجعلت منهم مصدر خطر؛ غير 
تأكيد السجين على أن الرحيل ليس ممكنا شعور جميع الجناء المزيفين حيال وضعهم 
الجديد بصفتهم سجناء قد عدموا الحول والقوة. 

ها قد عدناء حان وقت نوبهة الليل 

حان موعد نوبة الليل مرةً أخرى كما لو أن الأمور لم تكن سيئة بما يكفي للجناء. 
كان هيلمان وبوردان يمشيان في الاحة منتظرين خروج حراس ثوبة النهار. كانا يلوحان 
بهراوتيهما ويصرخان في الزنزائة (؟)» كانا يؤكدان على بقاء الجناء بعيدًا عن الباب 
ويشيران إلى الزنزانة بمطفأة الحريق سائلين السجناء عما إذا كانوا يريدون المزيد من رش 
اني أكيد الكربون البارد في وجوههم. 





)٠١(‏ مذكرات الجين. 
)3( مذكرات الجن. 
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مأل أحد السجناء الحارس جيوف «سيدي الضابط الإصلاحي» لدي طلب. إنه عبد 
ميلاد أحدهم الليلة. هل يمكننا أن نغني (عيد ميلاد سعيد؟)*, وقبل أن يجيب لاندري رد 
هيلمان من الخلف: «موف نغنى (عيد ميلاد سعيد) وقت الإحصاءء الآن وقت العشا 
ثلا نه في الدفعة الواحدة». الجناء جالون الآن حول مائدة موضوعة فى منتصف الساحة 
لتناول عشاءهم الغتير. غير مسموح بالكلام. 
مع إعادة مشاهدة تسجيلات هذه النوبة رأيت بوردان يدخل بأحد الجناء عبر 
المدخل الرئيسي. اللسجين الذي حاول الهروب يقف في وضع انتياه بالردهة تمامًا خلف 
مائدة العشاء وعيناه معصوبتان. مال لاندري السجين عن كينة إزالته للقفل الموجود على 
الاب لكنه يرفض الإجابة. عندما أزيحت العصابة عن عين الهارب هدده جيوف قائلاً: (إذا 
رأينا يديك تقتربان من هذا الغفل يا 81١7‏ فنجهّز لك عنما بحن بالنعل». كان داج 
>5 هومن جرّب خطة الهروب! دفعه لاندري مرة أخرى داخل زنزانته لييبدأ صارحًا 
بالتلفظ بالبذاءات وبموت أعلى من ذي قبلء واندفع سيل من اللعنات من فمه ليفرق 
الساحة. قال له هيلمان بكثير من الفجر: «لعبنك قديمة يا 2871١7‏ قديمة جذا ولم تعد 
ممتعة على الإطلاق؟. 
هرع الحراس إلى مائدة العشاء لمنم 0181 من تبادل الحديث مع زملائه الممنوعين 
من التواصل. صاح جيوف لاندري في الجين 5187: «هايء. هاي! لا نتطيم حرمانك 
من العثاء لكن بإمكاننا أخذ ما تبقى. لقد حصلت على شيء منه. قال لنا آمر السجن أننا 
لا نملك حرمانكم من الوجبات لكنك حصلت على وجبتك بالفعل. على الأقل جزء منهاء 
لذلك يمكننا أخذ ما تبقىى. ثم أصدر حكمًا عامًا للجميع: ٠يبدو‏ أنكم نسيتم الامتيازات 
التي نتطيع منحكم إياهاء. يلمح إلى وقت الزيارة غذاء والتي يمكن إلغاؤها بالطبع إن 
حدلت أية مشكلة تستدعي منع الدخول والخروج من المكان. قال بعض السجناء أنهم لم 
ينوا زيارات الاعة السابعة من يوم الثلاثاء وأنهم يتطلعون إليها. 
أصر جيوف لاندري على أن يعيد 85١75‏ ارتداء الجورب الذي خلعه أثناء العشاء: 
«لا نريدك أن تسقط شيئًا من رأسك في طعامك فتمرض». 
كان رد 8717 غريبّاء كما لو أنه فقد الاتصال بالواقع: «لا استطيع وضعه على 
رأسي. إند شديد الضيىء سأاصاب بصداع. . ماذا؟ أعرف أنه أمر غريب يخم + لهذا أسعى 
إلى الخروج من هنا... يستمرون في الرفض قائلين لا لن تصاب بصداعء لكنني أعرف 
أنني ماصاب يصداع؟. 
بحين الآن دور ريتش 1١7‏ للتحول إلى القنوط والذهول عما يجري من حوله؛ 
عيناه جامدتان ويتحدث ببطه. يتمر بالعال ممددًا على أرضية زنزانته؛ ور فلن رن 
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المشرف. (التقيته بعد عودتي من العشاء وأعطيته نقائلا للسعال وأخبرته أنه يستطيع ال حيل 
إن كان عاجرًا عن المواصلة؛ ولكن الأمور ستتحسن إذا لم يهدر الكثير هن وقته وححنهاده 
على التمردء أبلغني بأنه يشعر بتحسن وأنه سيبذل أففل ها لديه). 

حوّل الحراس انتباههم تجاه بول 0704 الذي يصبح الأن أكثر حزمًا كانما ليحل 
محل قائد التمرد السابق داج ؟١41.‏ قال لاندري: ١لا‏ تبدو سعيدًا جداً يا 40194. في 
حين كان هيلمان يمر بهراوته على قضبان الباب محدثًا صونًا مزعسّا. أضاف بوردان: 
«أتظن أنهم سيحبون هذا (يقصد صوت الهراوة على التضبان) بعد أن تطنا الانوارء الليلة 
ربما؟؟. 

حاول 5,١4‏ ممازحة الحراس لكنهم لم يضحكوا على الرغم من ضحك بعضص 
الجناء. قال لاندري: «أوهء هذا جيدء. جيد حثًا. استمرء نحن مستمتعون الأن. لم 
أممع مزاح الأطفال هذا منذ عشر منوات». 

وقف الحراس في صف واحد محدقين في 881١5‏ الذي كان يأكل ببطه وحده. ثم 
شكلوا جبهة واحدة حيث وقفوا جميعًا بيد على الوسط والأخرى تلوح بالهراوة في تهديد 
واضح : «لدينا مجموعة من المقاومين الثوريين هنا!» يتقول جيوف لاندري متعجبًا! 

تحرك 871١5‏ برعة كبيرة نحو الحائط الخلفي ونزع القماشة الداكنة التي تخني 
كاميرا التصويرء أمك به الحراس وجروه إلى الحفرة مرة أخرى. قال ماخرًا: «اسفايا 
شباب!1. 

يرد عليه أحدهم: «آسف هاء سوف نحضر لك شينًا عما قليل يجعلك تأمسف بحى». 

عندما بدأ كل من هيلمان وبوردان باللرق على باب الحفرة بهراوتيهما صرخ 871١5‏ 
وقال أن هذا يصمُ أذنه ويزيد من سوه صداعه. 

يعرخ داج: «اللعنة. لا تفعل هذا يا رجلء إنه يؤذي أذن!؟. 

بوردان: «ربما ستفكر في هذا قبل أن تقدم على ما من شانه أن يلقي بك في الحفرة 
مستقبلا يا 58517. 

«كلاء بإمكانك أن تغرب عن وجهي يا رفيقي! فسوف أحطم الاب في المرة 
القادمة» أنا أعني ما أقول؟ (كان يهدّد بتحطيم باب زنزانته؛ أو باب الدخول. أو ربما 
يقصد الحائط حيث كاميرا المراقبة). 

سأل أحد السجناء ما إذا كانوا سيشاهدون فيلما الليلة كما كانوا يتوقعون عندما 
وُصفت لهم تفاصيل الجن في البداية؛ فرد عليه أحد الحراس قائلاً: «لا أعرف إن كان 


هذا سيحدث من الأساس». 
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ناقش الحراس بشكل معلن عواقب إنلاف ممتلكات السجن. أخذ هيلمان نسخة من 
القواعد التنظيمية للسجن وقرأ بصوت مرتفع الفاعدة الخاصة بإتلاف ممتلكات السجن وهر 
مسد إلى إطار ياب الزنزانة )١(‏ ملوحًا بهراوته؛ كان يتنفس ثقة وسيطرة لحظة تلو أخرى. 

بدلاً من مشاهدة الأفلام سيقرر عليهم أن يعملوا أو أن يقضوا بعض الوقت في 
الامترخاء. 

«حناء انتيهوا من فضلكم.ء لدينا بعض المتعة للجميع اليوم. الزنزانة (0)5 أنتم 
في راحة واستجمام. يمكنكم فعل ما يحلو لكم لأنكم غسلتم أطبافكم وأديتم واجبائكم 
بشكل جيد. الزنزانة (1)» ما زال عليكم إنياء القليل من الأعمال بعد. والزنزانة ,)1١(‏ 
لدينا العديد من البطانيات لتنزعوا منها الأشواك. حناء اجلبهم إلى هنا أيها الفابط. 
دعهم يرونء ميكون هذا العمل كاقيًا للزنزانة )١(‏ إن أرادوا بطانية خالية من الأشواك 
لنوم». 

أعطى لاندري هيلمان بعض البطانيات الممتلثة بمجموعة جديدة من الأشواك. «أوف 
ألِى هذا جميلاً؟' ثم واصل قائلاً: «فقط انظروا إلى هذه البطانية سيداتي مادتيء انظروا 
إلى البطانية! ألليت قطعة فنية فريدة؟ أريدكم أن تنزعوا جميع الأشواك من هنه البطانيات 
لأن هذا ما لديكم للنوم». قال أحد الجناء: «سننام على الأرض». فرد عليه لاندري 
باطة: «اقعل ما يحلو لك. افعل ما يحلو لك6ه. 

كانت متابعة مراوحة جبوف لاندري بين دوري الحارس القاسى والحارس الطيب 
مثيرة للاحتمام. لم بتخل بعدُ عن القيادة لهيلمان الذي يصبح أسلوبه في السيطرة مصدر 
إلهام له بعض الأحيان؛ في حين يبدو أكثر قدرة على التعاطف مم السجناء من هيلمان. 
(في لقاء لاحق وصف الجين المتأمّل جيم 45755 الحارس هيلمان بأنه واحد من الحراس 
الأشرار مطلثًا عليه لقب: «جون واين (6مزة/لا 008()». ووصف الأخوين لاندري بأنهما 
«حارسان صالحان»». واتفق معظم السجناء الآخرين على أن جيوف لاندري كان حارسًا 
صالحًا أكثر منه حارسًا سيئًا). 

أل أحد سجناء الزنزانة (7) عما إذا كان بإمكانهم الحصول على بعض الكتب 
للقراءة» اقترح هيلمان إعطاءهم جميعًا نختين من القواعد كمادة للقراءة قبل النوم. الآن 
حان وقت إحصاء آخرء قال هيلمان: «حساء لن يكون هناك تحامنٌ اللبلة؛ أتذكرون؟ 
عونا نذا من عند 7١97‏ ثم نواصل بحيث نستمر في التدريب». 

انضم بوردان إلى الجوقة وجعل يمشي أمام السجناء مباشرة ويقول: لم نعلمكم العا 
بهذه الطريقة. أعلى. أوضحء وأسرع! غ+6هلام أنت بطيء بما يكفى لجعلك تبدأ بتدريب 
القفز ماشرة»؟. 
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تصبح العقوبات التي يفرضها الحراس اعتباطية» لم يعد هناك من سبب محدد لمعاقبة 
الجناء. لكن 07١7‏ لم يعد يهتم؛ ردّ قائلاً : «لن أفعل». 

أجبره بوردان على ذلك فنزل بجسده لكن ليس بالقدر الكافي على ما يبدوء «إلى 
الأسفل يا رجلء» إلى الأسفل!" دافعًا إياه بالضغط على ظهره بهراوته. 

ولا تدفعني يا رجل». 

قال بنبرة ساخرة : «ماذا تقصد بلا تدفعتى؟». 

دما قلته! لا تدفعنى»0 ١‏ 

«أكمل تدريبات الضغط!4., قال بلهجة آمرة. «الآن عد إلى الصف»". 

أصبح بوردان أكثر تعبيرًا عن نفه واندماجًا مما كان عليه قبلاً. لكن ما زال هيلمان 
ذكر القطبع المسيطرء وفي الأوقات التي يندمج فيها الثنائي بوردان وهيلمان ينسحب جيوف 
لاندري تلقائيًا إلى الخلفية أو يختفى عن الاحة تمامًا. 

حتى 7097. السجين الأفضل» «الرقيب». أجبر على أداء ندريبات الضغط والقفز 
بلا سبب واضح. قال هيلمان: :أوهء هذا جميل! انظر كيف يؤدي تلك التدريبات؟ إنه 
مفعم بالطاقة الليلة»؛ ثم تحول إلى :51٠0١‏ «أتبتم؟ ما الذي يجعلك تبتسم؟؟» يتقححم 
ماعده بوردان الحوار قائلا: «أتبتم ١٠٠94؟‏ أتعتقد أن الأمر مفحك؟ أترغب بالنوم 
اللِلة؟6. 

عقّب هبلمان مؤكدًا على كلامه: «لا أريد رؤية أحد يبتسم! هذه ليست غرفة تبديل 
الثياب؛ إذا رأيت أحدًا يضحك سأجعلكم جمميعًا تواصلون القفز لمدة طويلة!». 

تتطلّبٍ مراقبة السجناء التخفيف من قوة البيئة المحيطة بهم» ألقى هيلمان مزحة على 
بوردان بغرض التخفيف عن السجناء المتجهمين: «حضرة الضابط؛ هل سمعت تلك النكتة 
عن كلب لا أرجل له؟ يخرج به مالكه كل ليلة ليجره على الأرض»؛. ضحك هو وبوردان 
ولكن لاحظا أن السجناء لم يضحكواء أنّبه بوردان قائلاً: "لم تعجبهم مزحتك أيها 
الضابط؟. 

«هل أعجتك نكتتي يا 245 

أجاب جيري 5187 بصدق: «الا*. 

"تعال إلى هنا وقم بعشر تمارين ضغط لعدم إعجابك بمزاحي؛ وخمسة أخرى 
للضحك بإجمالي خمسة عشر». 

هيلمان ناجح تمامًا فيما يقوم به حيث جعل كل المجناء يواجهون الحائط؛ ثم عندما 
امتداروا كان قد اتخذ هيئة مضحكة وأمر السجناء #بعدغ الصحكه» لكن بعضهم فعل وأجبر 
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بعدها على أداء تدريبات الضغط أو القرفصاء. قال 5410١‏ أنه لا يعتقد الأمر مفحكاء 
ا عليه هو الآخر أن يؤدي تدريبات الضغط لصراحته. بعدها يأنتي وقت غناء الأرقام, 
سال هيلمان الرقيب 7١97‏ إذا كان ما سمعه يشه الغناء. 

َلمَد بدى لي كالغناء؛ سيدي الضابط الإصلاحي». 

جعله هيلمان يؤدي تدريبات الضغط لعدم اتفاقه معه. وعلى غير المتوقع قال 
الرقيب: «هل يمكنني تأدية المزيد سيدي؟2. 

#يمكنك أن تقوم بعشرة أخرى إن كنت راغبًا في هذاء. 

ثم تحداه الرقيب مرة أخرى بإصرار أكبر: «هل يمكنني المواصلة حتى القوط؟'. 

انعم» أيّا يكن». هيلمان وبوردان حائران في كيفية الاستجابة لهذا التهكم. أما بتية 
السجناء فكانوا يتبادلون النظرات في قلق لإدراكهم أن تصرفات الرقيب قد تسبب في وضع 
معيار جديد للعقاب سيفرض عليهم لاحقاء إنه يتحول إلى مزحة مزعجة بالنسبة إليهم 

عندما طلِب من الجناء بعد ذلك أن يرددوا أرقامهم بطريقة مُعمّدة قال بوردان 
بسخرية: "من المفترض ألا يجد فتيان بهذا المتوى من التعليم هذا القدر من الصعوبة!». 
كان يشير بطريقةٍ ما إلى السخرية التقليدية الشائعة من شباب الجامعة باعتبارهم (مثثمين 
مغرورين عديمي الفائدة) حتى وإن كان هو نفه طالبًا جامعيًا بالطبع. 

سئل الجناء عما إذا كانوا بحاجة بطانياتهم وأسرّتهمء أجابوا جميعًا بالإيجاب. 
«وماذا بعد؟ هل فعلتم شيئنًا لتستحقوا الحصول عليها يا شباب؟4*. يأل هيلمان. قال 
أحدهم: القد أزلنا ذيول الثعالب”'' من بطانياتنا»» أمرهم ألا يتخدموا كلمة «ذيرل 
النعالب؟ مطلقًاء وأن يتبدلوا بها كلمة «أشواك5؛ ها هو مثالٌ بيط عن السُلطة حين تحدد 
كيفية استخدام اللغة والتي بدورها تخلق واقعًا محددّاء قال بوردان أن السجين الذي يطلق 
عليها اسم «أشواك» يتطيع الحصول على الوسائد والبطانيات. عاد هيلمان بالوسائد 
والبطانيات تحت ذراعه ثم وزعها على الجميم عدا السجين 51704؛ سأله عن سبب 
استغراقه وقنًا طويلاً في إنهاء عمله: «أتشعر بحاجتك إلى الوسادة؟ لماذا علت أن أعطيك 
الوسادة وأنت لا ترغب في العمل؟. «لقد نلت مني!» أجاب 07١4‏ وقد شعر برغبة في 
المزاح . 

«سأسألك مرة أخرى. ما الذي يجعلني أعطيك الوسادة؟». 

«لأني أطلب منك ذلك سيدي الضابط الإصلاحي». 





)1١(‏ (كانه»«م) ذيول التعالب: وهي طريقة عامية أخرى لقرل حشائشى. (المترجم). 
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قال هيلمان: «لكنك لم تبدأ العمل إلا بعد عشرة دفائق من الجميع». وأضاف: 
«احرص في المتقبل على إنهاء عملك في الوفت المحددة؛ وعلى الرغم من سوء التصرف 
هذا إلا أن هيلمان تاهل أخيرًا وأعطاه الوسادة. وحتى لا يتقدم عليه هيلمان. قال بوردان 
للجين 3704: «أشكره بلطف». 

اشكرًا لك». 

«فلها ثانيه ٠.‏ فل بوركت سيدي الضابط الإصلاحيف. بدت سخريته واضحة. 

نجح هيلمان في عزل 37١4‏ عن رفاقه من الثوّار بجعله ينوسل من أجل وسادةء 
مصلحة شخصية بسيطة تغللبت على وحدة السجناء. 


عيد ميلاد سعيد 0٠7١:‏ 

ذكر السجين جيري 08487 الحراس بطلله غناء «عيد ميلاد معيده للجين 4٠لاهء‏ 
كان طلبًا غريبًا في هذا التوقيت نظرًا لكون السجناء في حالة إرهاق شديد وكون الحراس 
على وشك السماح لهم بالعودة إلى الزنزانات ليخلدوا إلى النوم. ربما كان هذا قياسًا 
لمدى اتصالهم بالطقوس العادية للعالم الخارجيء أو ربما كانت طريقة بسيطة لجعل هذا 
الوضع الذي يأخذ سريعًا منحئ غير طبيعي؛ يصبح طيعيًا شيئًا ما. 

قال بوردات دنا هيلمان: «لدينا طلبٌ من السجين 6187 يا حضرة الضابطء يريد 
أن يغني أغنية عيد ميلاد سعيد». انزعج هيلمان عندما عرف أن الأغنية ستكون للسجين 
64 : («إنه عيد ميلادك؛. ولم تعمل!؟. 

رد السجين بأنه لا يجب أن يعمل في يوم ذكرى ميلاده. مرّ الحراس على صف 
الجناء وطلبوا إلى كل منهم أن يقول بصوت عالٍ ما إذا كان يريد أن يغني أغنية عيد 
الميلاد أم لاء واتفق الجميع على أنه من الواجب أن يغنوا أغنية عيد الميلاد للسجين 
64 الليلة. ا السجين هابي 4 بمقيادة الآخرين في غناء «عيد ميلاد سعيد»؛ كان 
الصوت الوحيد المبهج الذي تردد في هذا المكان طوال النهار والليل. في أول مرة غنوا 
فيها تداخلت الأصوات بيب عدم اتفافهم على تسمية صاحب عيد الميلاد في الأغنية؛ 
فغناها االلعض «عيد ميلاد سعيد يا رفيق؛ والأخرون قالوا «عيد ميلاد سعيد يا 4810٠١4‏ 
وبمجرد أن حدث هذا صرخ فيهم هيلمان وبوردان. 

ذكّرهم يوردان: «هذا السيد اسمه 2617١4‏ الآن أعيدوا من البداية». 

هنَأ هيلمان 77١١4‏ على غنائه: القّد أعطبتهم إيقاعًا متأرجحًا ثم الترمت أنت إيقاعًا 
متقيمًاء. كان يتحدث عن موسيقى الإيقاع القصير مستعرضًا بعض معرفته بالموسيقى» لكنه 
طلب إليهم بعد ذلك أن يفنوا الأغنية مجددًا بالاسلوب المألوف وقد فعلواء لكن أداءهم 
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لم يكن جِيدًا بما يكفي. لذلك فيل لهم: «دعونا نضفي بعض الحماس! عيد يلاد أحدهم 
لا يكون إلا مرة كل عام". تحزؤلت مبادرة السجين لكسر الروتين ونشر بعض المشاعر 
الإيجابية فيما بنهم إلى مناسبة جديدة للتدريب على السيطرة والإخضاع. 


الانهيار الأخير وإطلاق سراح 4715 

عددا غير معلوم من المرات» انفجر قائلاً : «أقصدء بحى الرب» إنني أحترق من الداخل! 
ألا ترى؟». 

يصيح الجين بثدة معبرًا عن غضبه ومعاناته في زيارته الثانة لآهمر السجن جافى : 
«أريد الخروج! هذا الأمر برمته فاشل تمامًا! لا أستطيع الصمود لليلة أخرى! لا أستطبع 
التحمل أكثر من هذا! أريد محاييًاا هل لدي الحق فى طلب محامي؟ اتصلوا بأمي!». 

حاول تذكير نفسه بأنها مجرد تجربة» استمر في الهذيان: «أنتم تعبئون برأسي يا 
رجل» رأسي! هذه تجربة؛ ذلك العقد ليس استعبادًا! لا تملكون حن العبث برآسي!». 

هدد بأنه سيفعل أي شيء ليخرج من هذا المكان. حتى لو وصل الأمر إلى قطع 
شرابينه: «سأفعل أي شيء لأخرج! ساحطم كاميرات التصويرء وسوف أؤذي الحراس!». 

بذل امر السجن أقصى ما في وسعه لتهدئته لكن 8717 لم يتجب على الإطلاق؛ 
كان صوت صياحه يزداد ارتفاعًا بلا توقف. أكد جافي للسجين 7 أنه بمجرد أن يتمكن 
من الاتصال بأحد المستثارين النفسيين فينظر فى طللبه بجديّة. 

بعد فترة قصيرة عاد كريج هاني من عشاء متأخرء وبعد أن استمع إلى تسجيل جاني 
الدرامي التقى بالسجين 411١75‏ لبقرر ما إذا كان ينبغي إطلاق سراحه مباشرة بفعل إجهاد 
عاطفي حاد. في تلك الأثناء لم نكن متأكدين من مصداقية ردود فعل 41175 فربما كان 
يدَّعي ذلك قحسب. بالرجوع إلى تاريخه وجدنا أنه كان من أهم النشطاء المناهضين 
وثلائين ساعة فقط؟ 

كان 851١7‏ مشوشًا بالفعل حمبما كثف لاحقًا: «لم أتمكن من تحديد ما إذا كانت 
تجربة السجن قد أرعبتني بالفعل» أم أنني افتعلت ردود الفعل هذه [عن عمد]». 

كان كريج هائي مجبرًا على خوض صراع حسم الأمر بمفرده بينما كنت أتناول 
عشائي خارجًاء وهو الأمر الذي عبّر عنه بوضوح تام في تحليله اللاحق قائلا : 

«على الرغم من أننا ربما وجدناه قرارًا سهلاً إذا ما عدنا قليلاً إلى الوراء؛ إلا أنه 
كان قرارًا كبيرًا وقتئذ. كنت فى السنة الثانية من دراستى العليا وقد بذلنا الكثير من 
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الوفت والجهد والمال لهذا المشروعء وكنت أعرف أن إطلاق السراح المبكر لأحد 
المشاركين فد بؤثر بشكل سلبي على التجربة التي صممناها ونفذناها بعناية؛ لم 
بتوقع أي منا مئل هذا الحدث بوصفنا القائمين على التجربة» وبالطبع لم نكن لدينا 
أية خطة طوارئ لتغطية الأمر. من ناحية أخرى كان واضحًا أن هذا الكاب قد 
أرْ عجته تجربته القصيرة في سجن سنانفورد إلى درجة لم يتوق أي منا أن تصدر عن 
أي من السجناء حتى بعد قضائهم مدة الأسبوعين». لذلك قررت إطلاق سراح 8717 
مرجحًا القرار الأخلافي - الإنساني على مصلحة التجربة»”''. 
اتصل كريج بصديقة 8111 التي أتت بسرعة لتصحيه وتستلم جميع متعلقاته. وحرص 
كريج على نذكيرهما بإمكانية التوجه إلى مركز الرعاية الصحية للطلبة في الصباح حال استمر 
هذا الاضطراب لوجود اتفاق مع المركز بخصوص تولي أمر مثل هذه الحالات. 
لحن الحظ اتخذ كريج القرار الصحيح بناء على اعتبارات إنسانية وقانونية؛ وبسبب 
التأثير اللبي المحتمل على الحراس والسجناء إذا ما استمر 4717 سجيئًا وهو على هذه 
الحالة من الاضطراب» غير أن كريج عندما أخبرني وزميله كيرت بقراره إطلاق سراح 
7 كا متشككيّن واعتقدنا أنه دع بعملية تمثيل متقنة. لكننا ويعد نقاش طويل لجميع 
الأدلة اتفقنا على أنه اتخذ القرار الصحيح.؛ وكان عليئا بعد ذلك تفسير رد الفعل العنيف 
الذي حدث فجأة وفي بداية الرحلة التي يفترض أن تستمر أسبوعين» ومع أن اختبارات 
الشخصية لم نظهر أثرًا لأي اضطراب عقلي؛ أتقنعنا أنفنا بأن الاضطراب العاطفي الذي 
تعرض له 4717 كان بسبب حساسيته المفرطة وردٌ فعله المبالغ فيه تجاه ظروف سجننا 
المُقلّد. فكرنا جميعًا كريج وكيرت وأنا في أننا لا بد قد وقعنا في خلل ما أثناء عملية 
الاختيار مما جعل شخصا مُحَطّماء ينزلق من عملية الفرز وقد تجاهلنا احتمالية كون 
الضغوط الظرفية الفاعلة في هذا السجن مما يفوق قدرته على الاحتمال. 
فككر معى للحظة فى معنى حكمنا هذاء كنا وسط دراسة صّممت لإثبات تَفوّق 
الضخوطات الظرفية على الميول الشخصية؛ لكننا مع ذلك قمنا بعزو انهياره إلى طباعه 
وميوله وتجاهلنا شذة الظروف. 
بالعودة إلى الوراء كان كريج موقُّقًا في التعير عن الخطأ الذي وقعنا فيه قائلاً: «لم 
ندرك هذه المفارقة الواضحة إلا في وقت لاحق» فقد فسّرنا أول تبلور حقيقي غير متوقع 
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وغير اعتيادي لمدى قوة الضغوط الظرفية باللجوء إلى نوعية التفكير التي أجرينا هذه 
الدراسة لنقدها ودحضها ابتدائ''' . 

ٍ استمرت حيرتنا حول الدوافم الخفية للسجين .581١١‏ من ناحية تساءلناء. هل كان 
فعلا خارجا عن السيطرة ويعاني من ردود فعل عصبية عنيفة مما يجعلنا بالطبع ملزمين 
بإطلاق سراحه؟ أم أنه بدأ يدّعي "الجنون؛ مدركًا أنه إن أتقن أداء الدور فنطلق سراحى؟ 
ومن المحتمل أن يكون قد مر بحالة جنون مؤقت رغمًا عنه بيب مبالغته في التمثيل. فى 
قري لالع زان اكليم سيد التو رلة لشير رووق فلم تجوز انك يحفلة : 1 

#لقد تركت المكان وقتما كان علي أن أبقى» كان هذا سيئًا للغاية؛ لن تكون الثورة 

ممتعة هكذاء وعلى أن أراها حين تبدأ. كان على البقاء لأن إدراك الفاشيين أن 

القيادات [الثورية] ستفرٌ حالما تزداد قساوة الموتف وأنهم مجرد مخادعين؛ يمب 

في مصلحتهمء وكان علي أن أحارب في سبيل الحق. دون تفكير في مصالحي 

الخو 

بعد فترة قصيرة من إطلاق سراح داج سمع أحد الحراس اللجتاء في الزنرانة (5؟) 

يتحدئون عن خطة داج للعودة في الوم التالي مع مجموعة من رفاقه لتحطيم المسجن وتحرير 
الجناء. اعتقدت إنها مجرد إشاعة غير محتملة إلى أن قال أحد الحراس أنه شاهد 84115 
يحوم حول مدخل قسم علم النفس في صباح اليوم التالى لخروجه. أمرثٌ الحراس أن 
يقبضوا عليه ويعيدوه إلى الجن حيث أطلق سراحه لادعاءات كاذية؛ فهو لين مريضاء 
كان يخدعنا. فهمت الآن أنني يجب أن أستعد لهجوم شامل على سجني؛ كيف سأتجب 
حدوث مواجهة عنيفة؟ ما الذي يمكننا فعله للحفاظ على سير عمل الجنء والأهم من 





)1( المصدر نشهء ص؟9؟١.‏ 
(1) اللقاءات الختامية مع السجتاء. 
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الفصل الخامس 


اضطرابات يوم الثلاثاء: زوار ومشاغبون 


هيئة سجنائئنا مزرية وأعينهم يملؤها العمشء كما أن رائحة سجننا الصغير بدأت 
بالتغيّر كما لو كانت رائحة دورة مياه الرجال فى محطة تقطار الأنفاق فى مدينة نيويورك. 
يبدو أن بعض الحراس جملوا من زيار دور النجاء انعنانا لا كز كثيرًا ولا يمنح بعد 
إطفاء الأنوار مطلقًا مما أجبر الجناء على التبوّل والبرّز في دلاء موجودة داخل الزنازين» 
ولا يمح لهم بتفريغها إلا في الصباح. انهالت علينا الشكاوى الغاضبة من السجناءء من 
الواضح أن انهيار 8717 بالأمى تنبب في خلق حالة من الخط بينهم فبدؤوا يتحدثون 
عن عدم قدرتهم على تحمّل المزيد وفمًا لما رصدناه من خلال أجهزة التَنَضَّت التي زرعناها 
داخل الزنازين. 

مجبرون نحن على إضفاء بعض الألوان الزاهية على لوحتنا هذه بغرض تجميلها أمام 
أولياء الأمور والأصدقاء ورفيقات اللجناء الذين يُحتمل أن يزورونا الليلة. إن كنتُ أب 
ووجدت ابني في حالة من الإعياء والتوتر بعد مرور ثلائة أيام ققط فلن أتركه بالتأكيد في 
مكان كهذا. اضطررت لتأجيل التفكير في كيفية التعامل مع هذا التحدّي المنتظر لأتفرغ 
للمشكلة الأخرى الأكثر خطورة؛ أي الاختراق المزعوم من قبل المحتبجين الذين قد يأتي 
بهم 8717 في أية لحظةء ربما اليومء وربما بالتزامن مع ساعات الزيارة حيث نكون 
مُهددين بشكل أكبر. 
نحن بالكاد في بداية نوبة الصباح في تمام الساعة الثانية صباحًا ومن الواضح أن حراس 
نوبة الليل لم يغادرواء الحراس التة في الساحة الآن بعد انتهاء اجتماعهم الذي عقدوه 
في غرفتهم لمناقئة الحاجة إلى قواعد أكثر صرامة بغية فرض السيطرة على السجناء ومنعهم 
من أي تمرد جديد. 

رؤيتهم ممًا بيت بوضوح أن البنبة الجدية كانت عاملاً مهما في تحديد من سيتولى 
زمام قيادة النوبة؛ فالقادة كانوا الأطول قامة بين الحراس» هيلمان قائد نوبة الليل» فاندي 
سيتولى القيادة في نوبة الصباح؛ وأرنيت قائد نوبة النهارء في حين كان الحراس الأقصر 
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قامة بوردان وسبروس من الأتباع المخلصين لقادة نوياتهم. كلاهما شديد التسلط وشرس 
النبرات وقت الصباح في وجوه السجناء. وكانا بلا شك الأكثر احتكاكًا بالسجناء. يقومان 
المتمردين إلى الحبس الانفرادي؛ بل وتصانا ثقارير تفيد بأنهما في بعض الأحيان كانا 
يجعلان الجاء ينعثرون أثناء نزولهم الدرجات في طريقهم إلى دورة المياه أو يدئعائهم 
تجاه المبؤلة الجدارية لدى الاختلاء بهم في المرحاض» يبدو أيضًا أنهما يحبان هراواتهما 
حيبت يبغيائها داثئما بالك ب من ممتيربعهاء: ويضرياد. بها على المَهُءءَانَ والأبواتب 3 على 
الطاولة ليعلنا عن حضورهما. قد يقول بعفى المحللين أنهما يستخدمان سلاحبهما 
للتعوبض عن بنيدهها الضنياة؛ لكن أيّا تكن الآلية النفية الفاعلة في هذا اللوك؛ فمن 
الواضح أنهما يصبحان من الحُرّاس الأكثر حقارة. 





صورة حخيْة من ساحة ...دن ستاءةورد 


أما ماركوس وفارئيش 0 القامات القصيرة أرِضا؛ تقد كانا يتصرفات 
بطريقة انحابية نسييًا وكانا اشن عونا وأقل نشاظًا من الباقين» طلت من آمر السجن 
أن بجءان»ا أكثر صرامة. كان الأخوان لاندرى نايا مثيرًا للاهتمام» جيوف لاندري كان 
أطول قليلاً من هيلهان ونافه على اليطرة في نوبة الليل لكنه لم يقدر على مجاراته في 
التدريبات المببكرة التي ما زال #جون واين؛ الصغير يختلقها باستمرارء بدلاً من ذلك تجده 
يوجه الأوامر الجناء ويمارس بعض التحكم ثم يخرج ويختفي عن المثهدء ويكرر هذا 
مرات كثيرة في حالة من التذبذب لم يرصد مثاها عند أي حارس آخر. لم رمك هراوته 


1 


هذه اللبلة. ولاحمًا أزال نظارته الشمسية العاكسة للضوء وهو أمر ممنوع منعًا بانّا وفقًا 
لبروتوكولاات تجربتناء في حين كان أخوه جون الأقصر منه قامة قاسيًا مع السجناء لكنه 
كان ملنزمًا تمامًا بقراعدناء لم يكن مُفْرظًا في عدوانبته مثل أرنيت لكنه عادةً ما يدعم القائد 
بقوة في أوامره التعفيّة. 

منوسط أطوال السجناء متقارب ويتراوح بين خمة أقدام وثماني بوصات إلى خمسة 
أقدام وعشر بوصات باسطناء جلين 5101 الأقصر قامة بين الجميع حيث يبلغ طوله حوالي 
خمة أقدام وبوصتين. وطويل القامة بول 0104 الذي يبلغ طوله تقريبًا ستة أقدام 
وبوصتين. ومن اللافت للنظر أن 0704 (الأطول قامة) قد بدأ يأخذ موقع القيادة بين 
السجناء. يبدو أكثر ثقَه مؤخرًا كما يبدو مصرًا على تمردهء وقد لاحظ زملاؤه هذا التغيّر 
عليه وهو الأآمر الذي انعكس على اختيارهم له كمتحدث رسمي في لجنة شكاوى سجن 
بلدية متانفورد التي سبى وتفاوضت معي على مللة من الامتيازات والحقوق. 


قواعد جديدة؛ لكن الإحصاء القديم يستمر 

غدت الاحة ممتلئة بيب وجود إحصاء جديد في اللساعة 70:7 صباحًا؛ فثمة مستة 
حراس وسبعة سجناء مصطفين أمام الحائط؛ وعلى الرغم من عدم وجود سبب ييتدعي 
بقاء حراس نوبة الليل إلا أنهم قرروا البقاء من تلقاء أنفسهم. ربما أرادوا مشاهدة كيفية 
تأدية حراس نوبة النهار عملهم. لم يعد 4715 موجودًا وهناك فرد آخر ناقص. يُخرج 
فاندي السجين الناعس غير المتعاون 8١9‏ من الزنزانة (9) ليكمل الصف. يوبخ الحراس 
بعض الجناء لعدم ارتدائهم جوارب الرؤوس مذكرينهم بأنها جزء أساسي من زي السجن. 

فاندي: ها نحن الآنء حان وقت الإحصاءء. كيف تجدون الأمر؟». 

رد أحد السجناء: «جيد ميدي الضابط الأصلاحي'. 

«ماذا عن بقيتكم؟؟. 

الرقيب: «رائم سيدي الضابط الإصلاحي!2. 

«دعونا تمعها منكم جميعًاء هياء بإمكانكم أن تؤدوها بطريقة أفضل! أعلى!» 

«جيدء ميدي الضابط الإصلاحي!'. 

«أعلى!». 


«أى وقت هذا؟4. 
: 5 ش )200 
رذ سجين واحد بصوت واهن: «وقت الأحصاء سيدي الضابط الإصلاحي» 7 





)2001 ما لم نتص على خلاف هذا فإن جميع حوارات الحراس والجناء ماخوذة من تفريغ نصي حرفي للقطات 
يدير سجلاها أثاء التجربة. 


١١ 


السجناء مصطفون أمام الحائط وأياديهم ممدودة وأرجلهم منفرجة؛ كانوا يعدون بخمول 
لعدم حصولهم على فسط كاف من النوم والوقت لا يزال بكرًا. 

كان بوردان شديد الصرامة على الرغم من انتهاء نوبة عمله؛ كان يروح ويجيء غاضًا 
صارخًا بالأوامر فى أرجاء المكان ملوحًا بهراوته الكبيرة وقام يجذب أحد السجناء خارج 
الصف عشوائيًا ثم صاح في وجهه: «حنًا أيها الشاب» ستؤدي بعض تدريبات الضغط من 
أجلى!» 

يتحدث فارنيش للمرة الأولى: «حناء دعونا نسمع أرقامكم بدءًا من اليمين؛ الآن!» 

ثم يتدخل جيوف لاندري في المشهد: «انتظروا دقيقة» هذا الشاب هناك؛ 158آلاء 
في المكان ويداه في جيبيه وكأنه زائر غير معني بالأمر أكثر من كونه حارس سجن. ما 
الذي يُبقي جميع خرادل نويه الذن في لمكاو يلد ليله طويلة؟ من المفترض أن يكرنوا في 
طريقهم إلى النوم الآن؛ فوجودهم يبب ارتباكًا حول من يُفترض به إصدار الأوامر. استمر 
الجمع تقض الأسالت التي كانت ذكية في السابق لتصبح الآن مملة. كل ائثنين» أو بأرقام 
التعريف. أو بشكل معكوسء أو بتنويعات غنائية. قرّر هيلمان أنه غير مهتم لما يجري؛ لم 
يقل شيئّاء مكث يراقب برهة ثم خرج بهدوء. يجب أن يرددوا القواعد القديمة مع غنائهاء 
ومع استمرار ذلك كان فاندي يحث السجناء على رفع الصوت وزيادة السرعة والورضوحء 
والجتاء المجهّدون يمتثلون لهذه الأوامر وأصواتهم نتداخل في نشاز» حان وقت نعلم 
بعض القواعد الجديدة. وهكذا أضاف الحراس قواعد جديدة من تلقاء أنفسهم : 

«يلتزم السجناء بالمشاركة في كافة أنشطة السجنء, وهذا يشمل عمليات الإحصاء!» 

#يجب تركقه الأضرة وبقاء المستلزمات الشخصية نظيفة ومرتبة!» 

«يجب أن تبقى الأرضية نظيفة!» 

«يلتزم السجناء بالحفاظ على الحوائط والأسقف والنوافذ والأبواب وكافة ممتلكات 

جهّز فارنيش تدريبًا يحمل فيه الجناء على تكرار القواعد باستمرار حتى يتأكد من 
استيعابهم لها بشكل كامل من حيث موضوعها أو أسلوب صياغتهاء وإذا فعلوا ذلك بتململ 
فسيجعلهم يكررون القواعد مرات ومرات بتنويعات جديدة تُنهك عقولهم. 

فارنيش : «يلتزم الجناء بعدم تشغيل ضوء الزنزانة أبدًا!» 

المجناء: «يلترم الجناء بعدم تشغيل ضوء الزنزانة أبدًا!» 


يفن 


فاندي: «متى يجب على السجناء تشغيل ضوء الزنازين؟4 

السجناء (في صوت موحد الآن): هلا يحدث أيدّاه 

الإرهاق بادٍ عليهم لكنهم يستجيبون بصوت أكثر وضوحًا وارتفاعًا مقارنة بليلة أمس. 
تحوّل فارئيش بصورة مفاجئة إلى قائد؛ فهو يقود عملية قراءة القواعدء ويصرَ على أن يتقنها 
الجناءء يبط نفوذه ويختال عليهم» وقد أعلن عن قاعدة جديدة كان واضحًا أنها صيغت 
خصّيصًا لاستفزاز يول 04 ملدمن التيكوتين. 

فارنيش : «التدخين من الامتيازات». 

السجناء : «التدخين من الامتيازات». 

هما هو التدخين؟؛ 

«امتيازه 

#ماذا؟» 

«امتياز» 

لاميمح بالتدخين بعد الوجبات فقط أو بتصريح من الحارسه 

فارنيش: «لا تعجببي هذه النغمة؛ فلنعلٌ بالطبقة». 

يمحل الجناء للأوامر ويعيدون الكلمات بطبقة صوتية أعلى . 

«أقترح أن تبدؤوا الغناء من طبقة منخفضة حتى تتمكنوا من الصعود إلى طبقات 
صوتية أعلى؟. 

يريد من السجناء أن يُغنوا بشكل تصاعدي» ويوضح لهم فاندي الكيفية. 

فارئيش: هذا جميل!» 

يقرأ عليهم فارنيش القواعد الجدبدة من ورقة يمسكها بيد في حين يمك بيده 
الأخرى الهراوة» ويتحس بقية الحراس كذلك هراواتهم باستثناء جيوف لاندري الذي 
أصبح وجوده المستمر غير منطقي على الإطلاق. أثناء قيادة فارنيش السجناء في عملية 
ترديد القواعد يتحرك قاندي وسيروس وبوردان دخولا وخروجًا من الرزنازين وبين السجناء 
وحولهم بحنًا عن مفتاح الأصفاد الناقص أو عن أية أسلحة أو أي شيء مريب. 

جذب سيروس السجين «الرقيب» عنوة من الصف وجعله يقف ويداه ممدودتان تجاه 
الحائط المقابل وساقاه منفرجتان» ثم قام بتعصيب عينيه وتقييده بالأصفاد ثم أمره أن يحمل 
دلو المفَلاات واقتاده بعدها ليفرغه في المرحاض خارج السجن. 

بدأ السجناء يصيحون واحدًا تلو الآخر: «رئيس السجن!» إجابة على مؤال فارنيش: 
«من هو صاحب الأوامر العُليا؟8. كان دوري في النوبة الصباحية تسجيل الأحداث المهمة 
حتى يستريح كل من كريج وكيرت قليلاً. بدا غريبًا سماع هذا التأكيد على أن أوامري 


يفيل 


«أوامر علياء. من مبادئي الأساسية في حياتي الأخرى خارج السجن عدم توجيه أية أوامر 
حيث أكتفي بتقديم افتراحات أو تلميحات عمًا أريده أو أحتاجه. 

كان فارنيش يصيح فيهم مُجبرًا إياهم على غناء كلمة "العقاب» جاعلا منها الكلمة 
الأخيرة في القاعدة الخاصة بما سيحدث حال عدم طاعة باقي القواعدء عليهم أن يغنوا 
تلك الكلمة المخيفة بأعلى صوت مرارًا وتكرارًا ليشعروا بالسخرية والمهانة 

استمر هذا لحوالي أربعين دقيقة؛ السجناء متعبون وقد تخشبت أقدامهم وظهررهم 
تؤلمهم. وعلى الرغم من هذا لم يشتكِ واحد منهم. أمر بوردان السجناء بالدوران إلى 
الخلف كفتيش الزي. 

ثم سأل فاندي السجين ٠١77‏ عن سيب عدم ارتدائه لجورب الرأس 

«أخذه مني أحد الحراس سيدي» 

فاندي: ١لا‏ أدري أي ضابط إصلاحي أخذه منك! أتريد القول أن الضباط 
الافلاصيون. له تعرقون ما يجري ؟ة ١‏ 

«لاء أنا لا أقول هذا سيدي الضابط الإصلاحي» 

فاندي : 1 أنت من أضعت غطاء رأسكة 

ا “نعمء فعلت. سيدي الضابط الإصلاحي» 

فاندي: #خمة عشر تدريب ضغطه 

«أتريدني أن أقوم بالعد؟» 

أعلن فاندي أن السجين 51٠0١‏ يشستكي لأنه يشعر بالإعياء. 

أجاب فارنيش: لا نحب الجناء المرضىء لم لا تؤدي عشرين تدريب قرفصاء 
الآن لكي تتحسن حالتك؟4. ثم اتهم 580١‏ بأنه طفل بكاء وأخذ منه وسادته. 

«دحتاء أولئك الذين يضعون أغطية رؤوسهم؛ عودوا إلى غرفكم. أما الآخرون 
فقفوا هناك. يمكتكم الجلوس على أسِرَّتَكُمء لكن لا تتلقوا؛ بل رتبوا الأسِرّة حتى أراها 
ملساء مستوية؟. 

ثم أمر فارنيش السجاء الثلائة مكشوفي الرؤوس بالبدء في تدريبات الضغط وفمَر من 
على الطاولة التي كان يجلى عليها وهو يضرب بهراوته في نوع من التأكيد ثم وقف أمام 
السجناء أثناء تأديتهم طقوس العقاب صارخًا: «أسفلء» أعلى!». توقف بول 4١لا‏ محتجا 
لعدم قدرته على تحمل المزيد. تساهل قارنئيش وسمح للسجناء بالوقوف أمام الحائط . 

«حتاء قفوا جميمًا إلى جانب أسِرّتكم ريثئما تعثرون على ثلالة جوارب تضعونها 
على رؤوسكمء وإن لم تفعلوا فعليكم بالمناشف بدلا». 


كين 


أى نوع من الأيام هداايا 419؟: 

ابوم رائم سبدي الضابط الإصلاحى» 

«حناء رتبوا الأسرّة بدون أبة ثنيات على الإطلاتى ثم اجلوا عليهاء 

في هذا الوقت كان الحراس الآخرين قد غادروا المكان جميعهم ولم يبق إلا حراس 
الاستبدادية بهدوء ثم أخبر السجناء أن بإمكانهم الاستلقاء إن أرادواء ففعلوا ذلك على 
الفور وسرعان ما غطظّوا في نوم عميق. 

بعد قرابة ساعهة مر آمر السجن متأنقًا مرتديًا مقمل من الصوف وربطة عنى., يدو 
كانها قاد طو لا كل يومء أو ريبما كان يقف منتصبًا أكثر مما رأيته عليه آخر مرة. 

نادى بصوت مر تمع : #انتامء انتاهء عندما يصبح الجناء في كامل جاهزيتهم ينبغي 
علبيم الاصطفاف في الساحة من أجل التفتيش". 

ذهب الحراس إلى الزنزانتين (؟) و(7) وأمروا اللسجناء بالنهوض والخروج إلى 
الاحةء قُطعت القبلولة الوجيزة مجددًا وخرج أفراد الزنزانتين (7) و(7) مرة أخرى. وجد 
ستو 414 جورب رأمسه وارتدى ريتش ٠١77‏ منشفته على شكل عمامة في حين يرتدي يول 
4 مشفته على شكل قبعة المعطف الصغيرة مسترخية على خصل شعره الطويل الأسود. 

سأل فارنيش الرقيب: «كيف كان نومك؟4 

«كان نومًا رائعًا سيدي الضابط الإصلاحي». 

لم يبلغ 2704 هذا الحد واكتفى يقوله: «جيدة.ء أداره فارنيش تجاه الحائط أثناء 
فراءة حارس آخر لإحدى القواعد الأمامية: 

«يلتزم الجناء بمناداة أفراد الحراسة بإضافة لقب (اليد الضابط الإصلاحى)». 

أدى تدريات الضغط لكذيته الفائرةء «(ججيدة» اللي أوحت يعدم الاحترام. 

ملى أمر الجن بتؤدة أمام صف السجتناء وكأنه قائد عكري يتفقد جنوده: «#يدو 
أن لدى هذا الجين مشكلة مع شعره وكذلك مع رقم هويتهف يجب أن تُحلّ مشكلة رقم 
طالبًا من الحراس اتخاذ الإجراءات الإصلاحية المناسبة. «شعر هذا السجين ظاهر من 
نحت منشفته»» كما أصرّ على إعادة حياكة أرقام التعريف أو استبدال أرقام مكتوبة بقلم 
ملوّن بها. 

اغذا يوم الزيارات؛ يعني هذا أن الزوّار يجب أن يروا الهيئة الرائعة لسجنائناء أليس 
كذلك؟ ويعني هذا أن السجين 41١4‏ يجب أن يتعلم كيفية ارتداء جورب الرأس» اقترح 


كوا 


مستقبلاً أن يتعلم كل من 740١‏ و4١07‏ كيفية ارتداء المناشف على رؤوسهم كما يفعل 
السجين 737 ,.٠١‏ الآن عودوا إلى الزنازين». 
خلد جميع السجناء للنوم حتى حان موعد إيقاظهم لتناول وجبة الاإفطار. إنه يرم 
جديدء وها قد بدأت نوبة النهار. بدأ إحصاء جديد وبطريقة مشجعي الفرق الرياضية هذه 
"قل خمسة. . قُل سبعة. . قُل صفر. . قل أربعة! ماذا يكون؟ خمسة سبعة صفر أربعة» 
عاد إليهم أرنيت وجول لاندري وماركوس بهذا البلاء الجديد. كل سجين يتقدم خطوة أمام 
الصف ويهتف برقم تعريفه بهذه الطريقة ثم يعود إلى المف وبتقدم التالي. وهكذا. . 
الحدود الفاصلة بين الهوية الشخصية والدور الجديد 
تصبح قابلة للاختراق 
بعد أقل من ثلاثة أيام في هذا الوضم الغريب ذهب بعض الطلة القائمين بأدوار 
حراس السجن إلى ما هو أبعد من الأداء التمثيلى. لقد تقمصوا العدوانية والمشاعر الليية 
والهيئة الوجدانية لحراس السجن الحقيقيين وفمًا لما ظهر في تقارير النوبات والمذكرات 
والتأمللات الشخصية. 
كان سيروس فخورًا بطريقة عمل الحراس البوم حيث قال: «كُنَا أكثر تنظيمّاء وحققنا 
نتائح رائعة مع السجناء»ء لكنه ما زال قلقًا من خطر محتمل: «لدي تخوف من هدوء قد 
يكون خادعًاء ربما التخطيط للهروب جار على قدم وساق»''. 
أبدى فارئيش ممائعة لأداء دور الحارس في البداية وهو الأمر الذي كان ظاهرًا إلى 
الحد الذي دفعني لاطلب من آمر الجن تقويمه. «لم أجبر نفسي على التعامل مع هذا 
الأمر بجدية كاملة إلا ثاني أيام العمل» كان على كبت أية مشاعر داخلى تجاه السجتاء. 
كان علي أن أفقد تعاطفي واحترامي لأي منهم. بدأت أعاملهم بأقصى قدر ممكن من 
البرود والقوة اللفظية. لم أسمح لنفسي بإظهار أية مشاعر ريما أحبّوا أن بدو على مثل 
الغضب أو اليأس6. أصبح أسدّ انتماءً لمجموعة الحراس» "رأيت فى الحراس مجموعة 
لطيفة من الشباب أوكلت إليهم مهمة حفظ النظام وسط أشخاص لا يستحقون الثقة أو 
التعاطف! أعني السجناءة. ذكر أيضًا أن قسوة الحراس بلغت ذروتها فى إحصاء الاعة 
الثائة والتصف ضاحًا وأن الأمر راق”'؟, 


)١(‏ تقرير حارس اللوبة. 
(١؟)‏ لماه مع محطة (ع8ل8). برتامج (عملمممهء ٠.)‏ منة ١01/ا19.‏ 


ضهن 


لم يكن فاندي الذي بدأ يشارك فارنيش القيادة أثناء نوبة الصباح في نشاطه المعتاد 
في ذلك اليوم. كان مُتعبًا للغاية وقد أنهكته قلة ساعات نومه؛ لكنه كان سعيدا برؤية 
السجناء متماهين تمامًا مع أدوارهم : اهم لا يرونها تجربة؛ إنه أمر حقيقي وهم يجاهدون 
للحفاظ على كرامتهم» لكننا حاضرون دائمًا لنريهم من صاحب الكلمة في هذا المكان». 

ذكر أنه كان يشعر بتعاظم إحساسه بالزعامة وأنه كان ينسى أنها مجرد تجربة»؛ كان 
كل ما يريده هو: #معاقية أولنك الذين ل يطيعون الأوامر حتى يتعظ باقي المجناء ويحوا 
التمرف؟. 

ضياع شخصية''' السجناء وسلبهم إناتيتهم بدآ يؤثئران فيه كذلك: «كنت أزداد 
غضبًّاء لكنني لم أتوقف مع الأسباب الكامنة خلف هذا اللوك كثيرًاء لم أكن لأدعه يؤثر 
في فدات أتوارى أكثر خلف دوري الذي أؤديف كانت هذه هى الطريقة الوحيدة لتجنب 
الأذية» كنت غير قادر بالفعل على فهم ما يجري من حولي لكنني لم أفكر أبدًا في 
الاأنحاب؟. 

أصبح لوم الفحايا على ظروفهم المؤسفة نتيجة فشلنا في توفير مكان ملائم 
للاستحمام ومستلزمات النظافة الشخصيةة أمرًا مُعتَادًا بين الحراس» نرى لوم الضحية هذا 
في تذمر فاندي قائلاً: ١لقد‏ نعبت من رؤية اللسجناء مرتدين خرًا بالية؛ سيئي الرائحة» 
وكذلك السجن عفن الرائحة:”'' . 

حراسة أمن مؤسستي 

بدوري كرئيس للسجن أصبح تركيزي منصبًا على أهم قضية نواجه رئيس أية مؤسسةء 
ماذا أفعل لضمان سلامة وأمن المؤسسة الممؤول عنها؟ نححيت شخصيتي كباحث جانبًا 
مقدّمًا عليها شخصيتي كريس للسجن بسبب الخطر الذي يُهدد سجننا من شائعات الهجوم 
المزمع تنفيذه. كيف بأتعامل هنا والآن مع الاختراق الوشيك من قبل رفاق 8717؟ 

في اجتماع فريق العمل الذي يعقد في الصباح راجعنا العديد من الخيارات واتفقنا 
على نقل التجربة إلى سجن البلدة القديم الذي أصبح مهجورًا بعد إتمام بناء قم الشرطة 
المركزي الجديد؛ ذلك الذى اقتدنا الجناء إليه لتقييد ياناتهم بعد عملية الاعتقال يوم 
الأحد الماضى. تذكرت أن الضابط المسؤول سألنا ذلك الصباح عن أسباب عدم 





)1١(‏ (ممموناووممعمعل) ضباع أو اتِدّد الشخصية: اضطراب يثعر فيه الشخص أن إحساسه وأفكاره ورغباته غريية 
(1) مذكرات الحارس. 
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استخدامنا السجن القديم خاصة وأنه فارغ وبه زنازين كبيرة؛ لو كنت فكرت في هذا مُسبمًا 
كنت مأجعله مكان التجرية بالتأكيد» لكننا كُنَا قد زرعنا أجهزة التنضصّت وأبرمنا اتفاقنا مع 
الجامعة فيما يخص خدمة تقديم الوجبات وأمورًا لوجستية أخرى سيكون تدبرها أسهل 
بوجودنا في مبنى قم علم النفيء. هذا البديل الجديد كان كل ما نحتاج إليه. 

ميتولى كيرت بانكس أثناء انشغالي بترتيبات المكان الجديد مزؤولية اجتماع لجنة 
شكاوى السجناء الثاني. وسوف يشرف كريج هاني على تجهيزات فترة الزيارة؛ وسيتابع 
ديفيد جافي سير الأعمال اليومية المعتادة لفباطه الإصلاحيين. 

كنب سعيدًا بإمكانية أن ألتقى بالضابط برعة., التقينا في السجن القديم في وسط 
البلدة بشارع رامونا. شرحت له المأزق الذي نحن فيه ورغبتنا في 5-6 حدوث صدامات 
جسدية شبيهة بتلك التي وقعت في العام الماضي بين الطلبة ورجال الشرطة في مقر 
الجامعة. وحئثته على التعاون. تفقدنا الموقع ممًا كما لو كنت مشتر محتمل» كان مكانا 
مثاليًا لإنمام ما بقى من الدراسة بل وسيضفي أجواء السجن الحقيقية على التجربة. 

عدنا إلى مقر الشرطة لاستكمال بعض الأوراق الرسمية وتقديم طلب بكون السجن 
جاهرًا للاستخدام بحلول الساعة التاسعة من هذه الليلة (بعد انتهاء الزيارات»)» وعدت أيضًا 
بأننا مبقي السجن نظيمًا على مدار الأيام العشرة القادمة. سيعمل الجناء على هذاء 
وسأتحمل أنا كلفة أية أضرار قد تحدث. ثم تصافحنا بقوة وشكرته بحرارة على إنقاذ 
الموقف. يا للراحة! كان الأمر أيير مما تخّلت. 

ننفت الصعداء بعد ضربة الحظ هذه وكنت فخورًا بسرعة بديهتي. كافأت نفسي 
بكوب من الإسبرسّو والكانولي واستمتعت بأشعة الشمس في هذا المقهى المفتوح في يوم 
صيفي منعش آخرء ما نزال بالو ألنو جنّة من الجنان. لم يتغير شية منذ يوم الأحد. 

بعد فترة قصيرة من شرح خطط الانتقال لفريق العمل جاءت مكالمة محبطة من قسم 
الشرطة: هلا انتقال!4. مدير البلدة متخوفٌ من الملاحقة القضائية إذا ما تعرض أحدهم 
للأذى أثناء وجوده في ممتلكات تعود للبلدة وأثيرت أيضًا قضية الاعتقال المزيف. توسلت 
إلى الضابط حتى يمح لي بمحاولة إقناع مدير البلدة بأن مخاوفه لا أساس لهاء حثثته 
على التعاون المؤمسي وذكّرته بعلاقتي برئيسه زيرتشره وأكدتٌ على أن احتمالية تعرض 
أحدهم للأذى ستكون أكبر إذا ما تعرضت وحدتنا غير المؤمئّة بما يكفى للاختراق» «من 
فضلكء هل يمكننا حل هذه المسألة؟4. رد على: #أعتذر حقّاء لكن الإجابة هي لا؛ 
يؤسفني أن أخذلك. لكنه عمل». خسرت فكرتي الذكية بخصوص نقل المُّجناء والذي كان 
صائبًا تمامّاء كما يدو أنني بدأت أضطرب. 


ما الذي قد يظنه هذا الضابط بأستاذ علم نفس يعتقد نفه رئيس سجن تملزه 
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المخارف بخصوص هجوم محتمل على #سجنهة؟ #مجنون» ربما؟ «بالغ الجنون؟». على 
الأرجحء أو ربما يراني «عالم نفس مختل نفيّاه. 

«أتدري؟6: قلت لنفسيء «من يكترث لرأيه؟ يجب أن أتحرك فالوقت يداهمنا. 
منتخلى عن هذه الخطة وننتقل لأخرى : أولا ندسّ مُخبرًا بين السجناء حتى نحصل على 
معلومات أفضل حول أحداث الشغب الوشيكة؛ ثم نحبط العملية بادعاء انتهاء الدراسة 
عندما يقتحم المشاغبون المكان. سنفكك الزنازين بحيث يبدو المشهد وكأن الجميع عادوا 
إلى منازلهم. وسأخبرهم بأننا قررنا عدم استكمال البحثء لذا لا داعي للأعمال البطولية» 
فقط عودوا من حيث أتيتم؟. 

بعد ذهابهم سيصصبح لدينا وقبٌّ كاف لتعزيز أمن السجن وإيجاد خيارات أفضل . 
انتهاء ساعات الزيارة؛ هذا إن افترضنا أن الاختراق لن يحدث أثناء الزيارة نفهاء ثم 
منعيدهم لاحمًا في نفس الليلة ونعرّز أمن السجن بحيث يغدو أكثر مقاومة للهجمات. بدأ 
الي المسؤول عن المكان لدينا بالعمل على تعزيز حماية أبواب المداخل ووضع كاميرات 
مراقبة في الخارج ودعم أمن الجن بطرق أخرى. يبدو أنها مُحطة بديلة جيدة؛ أليس 
كذلك؟ 

واضح أنني كنت مهووسًا بالهجوم المتخيّل على «سجني". 

دس مخبر 

نرغب في الحصول على معلومات أكثر دقة عن الهجوم الوشيك لذلك قررت دس 
واس في الجن. ادعبّت إيجاد بديل لللسجين الذي أطلمنا سراحه؛ ديفيد ج. (.0 لننوط) ؛ 
أحد طلابي الذي كان يملك العقلية التحليلية التي نحتاجها. بالتأكيد متسهل لحيته الكثيفة 
المشعئة ومظهره غير المرتب من قبول الجاء له باعتباره واحذًا منهم» لقد ساعد سابقًا فى 
تسجيل لقطات الفيديو أثناء المراحل الأولى من الدراسة للتخفيف عن كيرت» فهو على 
معرفة بالمكان وبما يجري فيه. وافق ديفيد على المشاركة لأيام قليلة وعلى تزويدنا بأية 
معلومات يتخلصها من شأنها أن تساعدناء ستقتاده بعدها إلى واحد من مكاتب فريق 
العمل تحت أية ذريعة ليدلى بما عنده. 

سرعان ما اكتشف ديفيد عقيدة الحراس الجديدة التي عبر عنها واحد منهم بوضوح: 
«لن يحظى السجناء الصالحون بالاهتمام؛ ولن ينعم المثاغبون بالراحةه. غالبية السجناء 
بدؤوا يؤمنون بعدم جدوى نزاعهم المستمر مع الحراس أثناء أداء دورهم» بدؤوا يتقبّلون 
مصيرهم ويتعايشون يومًا بعد يوم مع كل ما يُفعّل بهم لأن «فكرة قضاء أسبوعين من 
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المشاحنات حول النوم والوجبات والاسِرّة والبطانيات كانت تفوق الاحتمال». لكن ديفيد 
لاحظ مِزَْاجَا جديدًا لم يكن موجودًا في الابق» «الأجواء هنا مثقلة بالارتياب؟؛ وتنحدث 
لاحمًا عن شائعات عن الفر ورت 7 

لم يعارض أحد إقحام ديفيد في التجربة» كان يشعر أن الحراس يعرفون أنه مختلف 
عن الباقين لكنهم غير متأكدين من طبيعة وجوده هناء هم لا يعرفون هويته وبساطة يعاملونه 
مثل الآخرين!؛ بطريقة سيئة. سرعان ما أتعب نظام دورة المياه ديفيد: «كان علي أن أتغوط 
في خمس دقائق. وأن أتول مرتديًا حقيبة توق في رأسي وأحدهم يخبرني أين 
المرحاض. لم أنجح في هذاء في الحقيقة لم أتمكن من التبؤّل في المكان المخصص 
لذلك. كان على التوجه ناحية المرحاض وإغلاق الباب» والتأكد من أن أحدهم لن يقفز 
فوقي !0" . 

أصبح صديقًا لريتش ٠١7‏ حيث زامله في الزنرّانة (؟) وسرعان ما تقاربا. في 
غضون ساعات تغيّر حال جاسوسنا الموثوق ديفيد؛ وقد ارتدى الثوب القديم للسجين داج 
7. كتب ديفيد: لاشعرت بالذنب لسعى للوشاية بهؤلاء الفتية الرائعين» وشعرت بالراحة 
عندما لم جد ما يتعكق أن انقله عنه :120 لكن أحما :م :تكن هناك أية معلومات تكن 
أن ينقلها لنا؟ 

قال السجين ٠١*37‏ لديفيد أن الجناء لا يتطيعون المغادرة وفتما يشاؤون؛ ونصحه 
ألا يتمرد مثلما فعل هو في أول إحصاء. فلن هذا بأفضل ما يمكن أن يفعلوه لأنفهم 
الآن. باح له ٠١717‏ بسرهء طريق التخطيط للهروب هو أن «يظهر السجناء التعاون مع 
الحراس حتى ثثال من نقطة ضعفهم». 

أخبرنا ديفيد لاحمًا أن 57 لم يخطط مطلقًا للهجوم! ولكننا كنا قد أضعنا الكثير 
من الوقت والجهد في التحضير لإحباط هذا الهجوم. قال: «بالتأكيد كان بعض هؤلاء 
الفتية يحلمون بعودة صديقهم أثناء ساعات الزيارة ليخرجهم أو بالهروب أثناء فترات 
الاستحمام؛ لكن كان واضحًا أن كل هذا مجرد حلم". كان أملاً يمون به أنفهم حتى 
كراعن البواضلة 7 . 


بالتدريج أدركنا أن ديفيد قد خرق عقده الشفهى معنا والذى يقضى بأداء دور الواشي 


)١(‏ مذكرات السجين. 
(؟) اللقاء الأخير المججل للواشي مم الدكتور زيمباردر. 
(5) مذكرات السجين. 
(14) مذكرات اللسجين. 
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المشاحنات حول النوم والوجبات والأسِرّة والبطانيات كانت تفوق الاحتمال». لكن ديفيد 
لاحظ مِرْاجًا جديدًا لم يكن موجودًا في السابق, «الأجواء هنا مثقلة بالارتيابة» وتحدث 
لاحمًا عن شائعات عن الهروب""''. 

لم يعارض أحد إقحام ديفيد فى التجربة» كان يشعر أن الحراس يعرفون أنه مختلف 
عن الباقين لكنهم غير متأكدين من طبيعة وجوده هتاه هم له يعرفون هوينه وباطة يعاملونه 
ف حمس دقائق. وأن أتبول مرتديًا حقيبة توق في رأسي وأحدهم يخبرني أين 
المرحاض. لم أنجح في هذاء في الحقيقة لم أتمكن من البوّل في المكان المخصص 
لذلك. كان على التوجه ناحية المرحاض وإغلاق الباب؛. والتأكد من أن أحدهم لن يقفز 
فوقي !202 . 

أصبح صديفًا لريتش ٠١7‏ حيث زامله في الزنزانة (؟) وسرعان ما تقاربا. في 
غضون ماعات تغيّر حال جاسوسنا الموئوق ديفيد وقد ارتدى الثوب القديم للسجين داج 
8117 كب ديفد: اشعرت بالذب لعبي للوشاية بيؤلاء المته الرائعين» وشعرت بالراحة 
عندما لم أجد ما يتحق أن أنقله عنهمة'”". لكن أحمقًا لم تكن هناك أية معلومات تتحق 
أن ينقلها لا؟ 

قال الجين ٠١737‏ لديفيد أن اللجناء لا يتطيعون المغادرة وقتما يثاؤون» ونصحه 
ألا يتمرد مثلما فعل هو في أول إحصاءء فليى هذا بأفضل ما يمكن أن يفعلوه لأنفهم 
الآن. باح له ٠١77‏ بسرهء طريق التخطيط للهروب هو أن «يظهر الجناء التعاون مع 
الحراس حتى تثال من نقطة ضعفهم». 

أخبرنا ديفيد لاحمًا أن 8717 لم يخطط مطلقًا للهجوم! ولكننا كنا قد أضعنا الكثير 
من الوقت والجهد في التحضير لإحاط هذا الهجوم. قال: «بالتأكد كان يعض هؤلاء 
الفتية يحلمون بعودة صديقهم أثناء ساعات الزيارة ليخرجهم أو بالهروب أثناء فترات 
الاستحمام. لكن كان واضحًا أن كل هذا مجرد حلمكء كان أملا يمتون به أنفهم حتى 
يتمكتوا مع المؤاضل29 

بالتدريج أدركنا أن ديفيد قد خرق عقده الشفهي معنا والذي يقضي بأداء دور الواشي 


)١(‏ مذكرات الجين. 
(؟) اللقاء الأخير المججِل للواشي مم الدكتور زيمباردو. 
(*) مذكرات الجين. 
(4) مذكرات الجين. 
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في هذا الظرف الطارئ. ومن ثم. عندما سَرقَ أحدهم مفاتيح الاصفاد في وقت لاحق من 
هذا البوم» قال لنا ديفيد أن لا علم لديه على الإطلاق بمكان وجودهاء كان يكذب. 
عرفت ذلك من خلال تقارير مذكراته في نهاية التجربة: «كنت أعرف مكان مفتاح الأصفادء 
لكن لم أقل سينا إلا بعد أن صار الأمر برمته غير ذي أهمية. ربما كنت مأشيء لكثني لن 
أخون هؤلاء الفتية على مرأئ منهم ومسمع». 

هذا التحول المفاجئ المذهل إلى حالة السجين كان أكثر وضوحًا في بعض تقارير 
ديفيد الأخرى. شعر خلال اليومين اللذين قضاهما في السجن أنه لم يكن مختلمًا عن 
الآخرين: :بامتثناء أنني كفت اعرف موعد خروجيء؛ لكن حتى ثقني في ذلك كانت تتضاءل 
بسبب اعتمادي على أشخاص ميأتون من الخارج ليخرجوني؛ أصبحت أكره هذا الوضع 
بالفعل». وبعد انقضاء يومه الأول في سجن بلدية ستانفورد قال لنا ديفيد الواشي: "نمت 
هذه الللة يملؤني الشعور بالقذارة والذنب» والخوف»6. 

بت الشكاوى 

جاءت اللجنة نفسها والأشخاص أنفهم الذين التقيتهم سابقًا ومعهم قائمة طويلة من 
الشكاوى إلى كيرت بانكى أثناء تفاوضي مع شرطة البلدة. الجناء الثلاثة أنفسهم برئثاسة 
.مامه ومعه كل من 15560 و7307*١٠‏ الذين انتخبهم ١‏ لسجناء ٠‏ جميعهم. استمع كيرت بإنصات 
إلى شكاويهم وكان من بينها: الظروف غير الصحة يبب المقيود المفروضة على استخدام 
المرحاض؛ لا مياه نظيفة لغل الأيدي قبل الوجباتء لا أماكن مخصصة للاستحمام. 
الخوف من الأمراض المعدية» أصفاد اليد وكذلك أصفاد القدم ضيّقة للغاية بما يسبب 
تورّمات وسحَبّات”'"2» أرادوا كذلك خدمة دينية يوم الأحدء وطلبوا بالإضافة إلى ذلك 
خيار نقل الللة من قدم إلى الأخرى. وفرصًا لأداء التمارين الرياضية» ووقنًا للراحة» 
والحصول على ملابس نظيفة؛ والماح للسجناء بالتواصل بين الزنازين» وراتبًا إضافيًا 
لعملهم يوم الأحدء بشكل عام طالبوا بفرصة لفعل شيءٍ أكثر فائدة من مجرد المكث هنا أو 
مناك. 

أنصت كيرت باهتمام كما يفعل دائمًا لكن بدون إبداء أية مشاعر. ويليام كيرت 
بانكس (8265 )مناه 11135/لا) أمريكي من أصل أفريقي في أواخر العثرينات من عمرهء أب 
لطفلين. طالب في النة الثانية من دراسته العلياء قخور بدخوله اعظم أقام علم النقس 
في العالمء كان طالبًا مجتهذا ومتموقا مثل جميع الطلبة الذين عملت معهم. لا وقت لديه 
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للهو أو التجاوزات أو الضعف أو الأعذار أو الحمافات. احتفظ كيرت بمشاعره لنفه 
مستترًا وراء واجهة صلة. 

ربما فسّر جيم 4550 الذي كان صاحب طبع متحفظ هو الآخر جمود كيرت بأنه عدم 
رضىء لذا بادر بالقول: «ليت هذه شكاوى بقدر ما هي اقتراحاته. شكرهم كيرت 
بكباسة على اقتراحاتهم ووعد بنقلها إلى رؤمائه من أجل النظر فيها. أتاءل ما إذا لاحظوا 
أنه لم يدون أي من شكاويهم وأنهم لم يفلحوا في إعطائه قائمة مكتوبة بهذه الشكاوى. 

من الأهمية بمكان في النظام الذي صتعناه أن نعطي إيحاءً بالديمقراطية في هذه البيئة 
اللطويّة؛ فاحتجاجات الجماهير نتطلب إحداث تغييرات في الأنظمة» فإن قوبلت بحكمة 
منعنا العصيان والتمرّدء وإن كان النظام حياديًا حيالها فإن العصيان يُحبجم والتمرّد يُنحَى. 
إن فرصة تحقيق اللجنة لأي من أهدافها ضثيلهةٌ للغاية ما لم ينالوا أية ضمانات بالتعامل 
الجدي والمؤول مع متطلباتهم. لقد فشلت لجنة الشكاوى في مهمتها الرئيسية في صنع 
ثغرة في بنيان هذا النظامء لكنهم خرجوا مم ذلك بحال جيدة لمجرد الاعتراض علنا 
وحيازة شيء من اللطة ‏ وإن في أدنى متوياتها ‏ ممثلة في الإعلان عن شكاواهم. 


السجناء يتواصلون مع العالم الخارجي 

كانت أولى رسائل السجناء عبارة عن دعوات للزوار المحتملين؛ بعضهم فد يأتي 
الليلة في هذا اليوم الثالث للتجربة. الجولة الثانية من الخطابات ستكون للزوار المدعوين 
لليلة الزيارة الثانية أو لأيّ من الأصدقاء أو أفراد العائلة المقيمين في نواح أبعد الأمر الذي 
يزيد من صعوبة قدومهم للزيارة. بعدما انتهى الجناء من كتابة الدعوات وفقًا للصيفة 
الرسمية جمعها الحراس بغية إرسالها وبالطبع. وكما هو موضح في القواعد. روجعت كافة 
الخطابات لدواع أمنية. النماذج التالية تقدم لنا فكرةٌ عمًا كان يثعر به الجناء حيث كانت 
هناك على الأقلّ حالة واحدة ملت لنا مفاجأة كبيرة. 

اقترح الأمريكي الخالصء الوسيم هابي 708/. على فتاته أن تأتي له ب: «بعض 
ملصقات الحائط والصور المبهجة لكسر ملل الجلوس على السرير والتحديق في حوائط فارغة". 

عبر الشاب الصلب صاحب الشارب الكثيف ريتش ٠١7‏ عن غضبه لصديقه: "لم 
يعد الأمر مجرد عملء أنا مُحظّم لأنني لا أستطيع الخروج من هناه. 

متو 414 » الذي كانت شكاويه في ازدياد. أرسل رسائل مثوشة إلى صديقه: 
«الطعام هنا جيد ووفير كما في اليوم الثالث لرحلة إبينزر الثانية إلى تايلاند. لا توجد الكثير 
من الأحداث المثيرة هناء أخلد للنوم بشكل أساسيء أهتف برقمى. وأتعرض للمضايقات» 
سيكون الخروج من هنا أمرًا عظيمًا». ْ 


السجين الأسيوي الأمريكي ضثيل البنية» جلين ١5401؛‏ عبَّر بوضوح عن ازدرائه لهذا 
المكان: «أقضي وفنا مريعًاء أرجوك قم بتفجير قاعة جوردان كتكتيك مضلل. أنا ورفافي 
محبطون للغاية» ننوي الهروب بمجرد ما تسنح لنا الفرصة» لكنني أقمت أولا على سحق 
بعض الرؤوس في طريقي للخروج من هناه. ثم أضاف ملحوظة محيّرة: «كن حذرًا ولا 
تدع الحمقى يعرفون أنك حقبقي. .08 حقيقي؟ 

أتت المفاجأة من رسالة مدمن النيكوتين بول 8017١4‏ القائد الجديد للجناء. في 
هذه الرسالة قام 01٠١4‏ بفعل أحمق بالنبة لرجل يتقلد الدور الثوري» لقد أخبر فتاته - في 
خطاب غير مؤمّن ‏ أنه ينوي كتاية قصة حول تجربته هذه لجريدة محلية مغمورة عندما 
بخرجء. فقد اكتشف أن مكتب الأبحاث البحرية التابع لوزارة الدفاع يدعم البحث"'". 
وبالنتيجة فقد خرج بمؤامرة مفادها أننا نعى إلى إيجاد أفضل الطرق لسجن الطلبة 
المعارضين لحرب فيتنام! من الواضح أنه ليس بالثوريّ الخبير إذ ليس من الذكاء في شيء 
أن يفصح عن خططه في خطاب سنظلع عليه على الأرجح. 

لم يعرف الكثير عن كوني أستادًا راديكاليًا وناشظا ضد حرب فيتنام منذ 19377م» 
حيث نظمت واحدًا من أوائل اللقاءات المفتوحة مع الطلبة والتي استمرّت طوال الليل في 
جامعة نيويورك؛ كما نظمت مسيرة ضخمة في حفل التخرج بجامعة يوبورك احتجاجا على 
منح الجامعة لوزير الدفاع روبرت مكتامارا درجة فخرية» وفي النة الأخيرة في ستانفورد 
نظمت آلاف الطلبة في تحديات يَنّاءة ضد الحرب المتمرة؛ كنت مُفعمًا بروح الياسة لا 
بردح الثورة الطائشة. 

بدأ خطابه على هذا النحو: "لقد رتبت مم جريدة (رراءاىء8 عطا 0م 56م ع1 
830) [جريدة راديكالية مستقلة] لنشر القصة عند خررجي»»؛ ثم تباهى بوضعه الجديد في 
مجتمعنا المغير في السجن: «جمعت اليوم لجنة الشكاوى التي أرأسهاء غدًا سوف أنظم 
اتحادًا ائتمانيًا لجمع رواتبنا». ثم واصل مينا كيف يتفيد من هذه التجربة: «أتعلم الكثير 
عن التكتيكات الثورية لمقاومة الاعتقال. لا يحقق الحراس شيئًا يُذكر لأنهم غير قادرين 
على خفض معنوياتى العالية» أغلبا هنا غير عادي ولا أعتقد أن أيّا منا سينهار قبل انتهاء 
هذا الأمر. قليل 0 بدؤوا يرضخون. لكنهم لن يؤثروا في بقيتنا4» كما ذيل خطابه بتوقيع 
كير #سجينك؛ 14١ا46.‏ 


فررتُ ألا أطلع الحراس على هذا حتى لا يعتدوا عليه بشكل انتقامي. لكن أزعجتنو 
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فكرة اتهام بحثي بأنه أداة لآلة الحرب التي تديرها الدولة. خاصة وأني بذلت جهذًا كبيرًا 
في تشجيع الطلبة على التمرّد الإيجابي. هذه المنحة كانت في الأساس لدعم الأبحاث 
التجريبية والنظرية عن تأثير الحجب والأوضاع التي تهدر فيها الذاتية والعنف المتبادل, 
وعندما خطرت لي فكرة تجربة السجن تمكنت من الحصول على موافقة الوكالة المائحة 
لزيادة الدعم المالى حتى يشمل هذا البحث أيضًا بدون أية مصروفات إضافية بعد ذلك. 
يثير غضبي أن ينشر بول وربما رفاقه في بيركلي هذا الزيف عني. 

مواءً كان مدفوعاً بتفلباته المزاجية أو بحاجته الماسة للنيكونين أو برغبته في خلق 
مادة مثيرة لكشفه الصحفى؛ فإن 5704 قد خلق لنا جميعا المزيد من الصعوبات الوم 
وهو اليوم الذي كانت لدينا فيه بالنعل أمور كثيرة لننجزها. تمكن بمساعدة زملائه في 
الزنزانة )١(‏ من ثني قضبان الباب ليقضي بعض الوقت في الحفرةء وأثناء وجوده في الحثرة 
رقس الحائط الناصل بين الغرفتين لخدم محطمًا إياه عر من وجبة الغداء ويقضي وقنًا 
إضافيًا في الحبس الانفرادي. استمر في سلوكه غير المتعاون أثناء العثاء وكان مستاءًا 
بوضوح لعدم وجود من يأتي لزيارته. لحسن الحظ فقد تحن سلوكه كما لاحظنا عنب 
لقائه بعد العشاء بآمر الجن الذي وبخه بشدة. 


الاستعداد للزوار: حفلة النفاق التنكرية 

تمنيت أن يأني كارلو من أوكلاند ليعمل معي على كيفية الاستعداد لجحافل الآباء 
القادمة للزيارة. لكن كما العادة؛ كانت سيارته معطلة وفي الصيانة على أمل أن يحضر في 
اليوم التالي وفق الخطة المرسومة بوصفه رئيس لجنة الإفراج المشروط. بعد نقاش طوبل 
على الهاتف وُضعت الخطة؛ سنقوم بما تقوم به جميع الجون عند مَقُدم زوار غير مرخب 
بهم مستعدين لتدوين الانتهاكات ومواجهة النظام بمطالب تهدف إلى تحسين الأوضاع؛ 
فيغظى مؤولو السجن بقع الدم بالمناديل» ويُخنون الاججساد بإبعاد مثيري الشغب عن 
العيرن» ويجعلون المنظر يدو جمياا . 

قدم كارلو نصيحة حكيمة بخصوص ما يمكن فعله في الوقت القصير المتاح بحجث 
نخلق أمام أولياء الأمور مظهرًا يشي بفعالية النظام وحسن نيته حيث يرعى أبناءهم طبلة 
وجودهم تحت مؤوليته. أوضح لنا أننا يجب أن نُمَيِ أولياء الأمور البيض المنتمين للطبقة 
المتوسطة هؤلاء بأننا نقوم يعمل صالح متوسلين بهذه الدرامة»؛ وأن نجعلهم ‏ كما فعلتا 
بأبنائهم من قبل - يمتثلون لاحتياجات اللطة. ضحك كارلو وهو يقول: «أنتم معشر 
البيض بالتأكيد تُجِبُونَ فكرة الخضوع للإنسان». سيعرفون أنهم يقومون بالشيء الصحيح 
عندما يفعلون ما يفعله الجميع من حولهم"؟. 


ل 


بدأ العمل الرئيسي: ينظف الجناء الأرضيات والزنازين؛ أزيلت لافتة الحفرة. 
واستخدمنا مُظَيْرًا برائحة الكينا لإخفاء رائحة البول. هذب الجناء لحاهم واغتلوا 
وتجمّلوا قدر المستطاعء وأخفيت جوارب الرؤوس والمناشف. أخيراء أخبر آمر السجن 
الجميع أن أية شكوى ستؤدي إلى إلغاء الزيارة. طلبنا من حراس نوبة النهار العمل لوقت 
إضافي حتى التاسعة مساءً للتعامل مع الرْوّار من جهة. وللماعدة حال حدوث ذلك 
الشغب المتوقع من جهة أخرى. ولمزيد اطمئنان طلبِتٌ حضور جميع أفراد الدعم 
الاحياطي أيضًا. 

ثم قدمنا لجتائنا أفضل وجبة ساخنة حصلوا عليها مذ دخلوا الجن. شطيرة دجاج 
تلاها طبَا تحلية للنهمين منهم.» صدحت الموسيقى بلطف في أرجاء المكان أثناء تناولهم 
الطعام. قدم حراس توبة النهار العشاء في حين كان حراس نوبة الليل يراقيون»؛ وغاب 
الفحك والقرقرة اللذان عادة ما يصاحبان أوقات تناول الوجبات. كان المناخ العام 
متحضرًا ومنظمًا بشكل غريب. 

يجلس هيلمان على رأس المنضدة مائلاً قليلاً إلى الخلف. لكن ما زال يلوح 
بهراوته: «لم تحظ بوجبة جيدة كهنه من قبل يا 35097, ألِن كذلك؟» 

رد 7097: «لاايا ميدي الضابط الإصلاحي* 

لم تقدم لك أمك طبفًا ثان"'' من قبل» هل فعلت؟؛ 

يرد الرقيب بخضوع: «لاء لم تفعل يا سيدي الضابط الإصلاحي» 

«أترى كم المكان جيذ هنا يا 5091؟» 

«نعمء أفعل سيدي الضابط الإصلاحي». التقط هيلمان بعض الطعام من طيق الرقيب 
قاقد معيرنا بن ساحتي كس الأحرادهيدهنا: 

فى تلك الأثئناء وفي الممر الخارجي أمام البوابة الرئيسية للسجن كنا ننتكمل 
الجيدات النيائية لاستقال الزوار الذين نخثى من إثارتهم المثاكل. عند الحائط المقايل 
لمكاتبنا أنا والحراس وآمر الجن وضعنا عددًا من الكرامي القابلة للطيَ ليجلس عليها 
الزوّار بانتظار دورهم في الدخول. أثناء نزولهم إلى القبو مفعمين بالمشاعر الإيجاية حيال 
ما بدا لهم تجربة فريدة وممتعة؛ قصدنا وبشكل ممنهج أن نجعل سلوكهم محكومًا بالظرف 
كما خططناء يجب أن يفهموا أنهم زَوَارَنا الذين منحناهم امتباز زيارة ابنائهم وإخوتهم 


وأحيائهم . 





)١(‏ في بعض عادات تتديم الرجبات في الغرب يقدم الطعام على مراحل؛ طبن أرلء؛ طبق ثانٍء ثم الحلرى. 


وأخيرًا المشروبات. (المترجم). 
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رحبت عاملة الاستقبال الجذابة سوزي فيلييس بالزائرين بحرارة» كانت تجلس خلف 
مكتب وضعت عليه جانًا ورود حمراء عطرة . سوزي هي أيضًا واحدة من طالباتي؛ مجازة 
في علم النفسء وهي إحدى عضوات فريق مشجعات ستائفوردء اختيرت لمظهرها الجميل 
وفدراتها الرياضية. كانت تقيّد بيانات كل زائر وتكتب وقت الوصول وترتيبه؛ واسم ورقم 
السجين المطلوب زيارته. ثم تُعلمهم بالأجراءات الرايب اتاعها هذه الليلة. أولاً, 
سيلتقي كل زائر أو مجموعه بآمر الجن لتزويدهم ب ببعض التوجيهات» ثم يمكنهم بعدها 
الدخول إلى السجن حين ينتهي السجين من تناول عشائه., وفي طريق الخروج سيلتقون 
بر ئيس السجن لمناقشة أية مخاوف لديهم أو لمعرفة انطباعهم. وافموا على هذه النروط ثم 
جلسوا أثناء الانتظار يتمعون إلى الموسيقى الميعوئة عبر جهاز الاتصال الداخلى. 

اعتذرت سوزي عن طول مدة الانتظارء لكن من الواضح أن الجناء قد أخذوا وقنًا 
الول الحياا لي ارك العشاء لاستمتاعهم بكميّة الحلوى المضاعفة التي قدّمت لهم 
اليوم. لكن لم يعجب هذا , بعض الزوار الذين كانتت لديهم أمور أخرى ينجزونها وقد بدأ 
ينفد صبرهم عن رؤية سجنائهم وهذا المكان غير المعتاد. 

بعد التشاور مع امر السجن أخبرثتٌ عاملة الاستقبال زوّارنا أن السجناء أخذوا وقنًا 
أطول من المعتاد في إنهاء طعامهم مما سيضطرهم إلى تقليص وقت الزيارة إلى عشرة دقائق 
والسماح بزائرين فمط لكل سجين . تذمر الزوار» إنهم منزعجون من عدم اكتراث أولادهم 
وأصدقائهم بهم وتاءلوا: «لماذا اثنان فقط؟». 

ردت موزي بأن المكان في الداخل ضيق للغاية وأن ثمَّ قانونُ للحرائق يقضي بتحديد 
عدد الأفراد المسموح بهء ثم أضافت: «ألم يخبركم ابنكم أو صديقكم عن العدد المسموح 
به من الزوار حين دعوتكم للزيارة؟؛ 

«اللعنة! لا لم يفعل؛ 

«أعتذر عن هذاء أعتقد أنه كان سهرًا منه؛ لكنكم الآن تعرفون كيف ستسير الأمرر 
فى الزيارة التالة؟. 

حاول الزوار تجاوز الموقف وتناقشوا فيما بينهم عن هذه الدراسة المثيرة للاهتمام'١‏ 
اشتكى البعض من القواعد التعسفية لكن كان واضحًا أنهم يمْتَئِلُونَ بسهولة كما يجب أن 
يفعل الزوار الصالحون. أعددنا المكان بحيث يصذقون أن ما يرونه في هذا المكان الجمبل 

هو الوضع المعتاد. ويشككون في ما قد يلقى على مسامعهم من أولادهم واجدةا”' 
الأنانيين عديمي الإاحاس بالمسؤوللية والذين سيتذمرون على الأرجح. وبذلك أصبحوا 
مشاركين بغير قصد منهم في إعداد مرحيه | لمجن . 
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زيارات كاشفة وموضوعيّة 

كان والدا السجين 8١5‏ أول الداخلين إلى الاحة. كانا ينظران حولهما بفضول إلى 
أن لاحظا أن ابنهما جالس في نهاية الطاولة الموضوعة فى منتصف الممر. 

بال الات الحارس: هل بإمكاني مصافحته بالبد؟» 

أجابه وقد فاجأه السؤال: «بالتأكيد. لم لا؟» 

ثم صافحت الأم ابنها! مصافحة فحب دون العناق التلقائي بين الأبوين وابنهما؟ 

(هذا التراصل غير المريح مع أدنى قدر من الاتصال الجسدي هو ما يحدث في 
السجون شديدة الحراسة. لكننا لم نضم مثل هذا الشرط مطلقًا لزيارة سجتنا؛ بل كان 
تلاغبنا بتوقعات الزوار قبيل بدء الزيارة هو السبب في حيرتهم بخصوص السلوكيات 
الواجب اتباعها في هذا المكان الغريب» وعندما ينتابك الشك حيال ما يجب فعله فانتٍ 
بالحد الأدنى) . ْ 

كان بوردان يقف مع السجين ووالديه ثم أتى هيلمان متعمدًا اقتحام خصوصية 4١94‏ 
مع عائلته في هيئة توحي بالتهديد؛ في حين تظاهر هذا الثلائي العائلي بتجاهله مستكملين 
حوارهم العادي. لكن كان 4١94‏ يعلم أنه لا يملك أية فرصة لينبس ببنت شفة عن السجن 
وإلا فسيعانى لاحمقًا. قلّص والداه وقت زيارتهما إلى خمس دقائق فقط حتى يتمكن أخوه 
والقاي بفاركتي يما من وقت الزيارة المحدود ثم تصافحوا مرة أخرى وتادلوا 
التحية . 

قال ستو 819 محدثًا إخوته: انعم الأمور جيدة هنا إلى حدٌ كبيرة. 

كانا وأصدقاء الجناء الآخرين يتصرفون بطريقة مختلفة عن أوياء الأمرر مشدودي 
الأعصاب. كانوا أكثر تحررًا واستمتاعًا ولم يخضعوا لرهية الموقف مثل أولياء الأمورء 
لكن الحراس كانوا يحومون حول الجميع. 

واصل 48 #نلحظى ببعض الحوارات الجيدة مع الضباط الإصلاحيين»: ويصف 
«عقاب الحفرة» وهو يشير نحوها لكن بوردان قاطعه قائلا: ”لا مزيد من الحديث عن 
الحفرة يا 448169. 

مألته أخته عن الرقم الموجود على ثوبه وأرادت معرفة الأنشطة التي يقومون بها على 
مدار اليومء أجاب 814 عن أسئلتها ووصف أيضًا أثر اعتقال الشرطة فيه؛ لكن ما إن بدأ 
بالحديث عن المشاكل التي بينه وبين حارس نوبة الليل حتى أسكته بوردان يبرود. 

4 ايوفظونا في ساعة مبكرة. . بعض الحراس طيبون فعلاء ضباط إصلاحيون 
على أعلى مستوى. لا يعندون علينا جديّاء لديهم هراوات لكن.  .‏ 
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مأله أخوه عما سيفعل إذا استطاع الخروج من هذا المكان؛ فأجاب 48 كما يجيب 
أي سجين صالح: هلا استطيع أن أكون في الخارج. أنا في هذا المكان الرائع؛ 

أنهى بوردان الزيارة بعد خمس دقائق تمامًاء كان سيروس جالًا إلى الطاولة طوال 
الرقت وفارنيش يقف خلفهاء فاق الحراسٌ الزوارَ عددًا! ثم انقلب وجه 41١4‏ عابمًا وهر 
يوذع ضيوفه المبتسمين. 

جاء والدا ريتش ٠١717‏ وبسرعة جلس بوردان إلى الطاولة محدّفًا فيهم بتجهّم 
(لاحظت للمرة الأولى أن بوردان يشبه في حاله هذا تثشي جيفارا). 

: «يوم أمس كان غريبًا نوعًا ماء اليوم قمنا بتنظيف هذه الحوائط ونظفنا 
الزنازين التي هناك.. إحاسنا بالزمن معدوم» لم نخرج لنرى نور الشمس". 

سأله والده عما إذا كانوا سيمكثون في الداخل طيلة مدة الأسبوعين؛ لم يكن الابن 
متأكدًا لكنه يتصور أن الأمور ستير على هذا النحوء بدت هذه الزيارة جيدة» كان النقاش 
حوياء لكن الأم أبدت قلقها من مظهر ابنهاء. كان جون لاندري يمشي ببطءٍ ليتحدث مع 
بوردان في حين يقف كلاهما بالقرب حتى يتمكنا من سماع ما يدور بين الزوار والسجناء. 
لم يذكر ٠١*17‏ أن الحراس أخذوا سريره ولذا فهو ينام على الأرض. 

قال ا*١٠‏ صادقًا: «أشكركما على المجيء'. ردّت الأم: «أنا سعيدة لأنني 
أتيت... مأراك قريبّاء بعد غدء بالأكيده, لكنها عادت إليه بعد أن طلب منها ٠١77‏ أن 
نتصل مع أحدهم نيابه عنه . 

ثم شجعته قائلة : «الآنء كن صالحًا والتزم بالقواعد». 

أرشدها الوالد برفق إلى الخارج حتى لا يأخذا من وقت الباقين ويحرماهم الاستمتاع 
بامتياز الزيارة. 

مدّ جميع الحراس أعناقهم حين لمحوا رفيقة هابي 4 الجنابة أثناء دخولها 
الساحة» كانت تحمل صندوقًا من الكعك اقتسمته معهم في لفتة ذكية منهاء تناولها الحراس 
في نهم مصدرين أصوانًا تعبر عن سعادتهم بما حصلوا عليه وسمحوا للسجين 508 بتناول 
كعكة واحدة أثناء نقاشه الحيوي مع محبوبته» كانا يحاولان جاهدين تناسي أنفاس الحراس 
التي تلامس عنقيهما وبوردان الذي يحوم حولهما طيلة الوقت ويضرب بعصاه على الطاولة 
حي فاسع 

كانت الموسيقى التي يبثها جهاز الاتصال الداخلي هي أغنية فريق رولينج ستوثز 
(وعمه5 ع2ذااه8) الناجحةء #الوقت معي» (©510 نالا مه 15 ع110). لم ينتبه أحد لهذه 
المفارقة حيث كان الزوار يدخلون ويخرجون في لقاءات قصيرة للغاية . 
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الأم تعرف أكثرء. لكن انا والأب قمنا بتشتيتها 

شكرثُ جميع الزوار على اقتطاعهم من أوقاتهم المزدحمة بالمشاغل لهذه الزيارة. 
حاولت أن أكون ودودًا قدر المستطاع مثل آمر السجن» وأضفتٌ بأنني أتمنى أن يقدروا ما 
منحققه بدراسة حياة السجن بأسلوب واقعي قدر المستطاع ضمن حدود التجربة؛ أجبت عن 
أسئلتهم حول الزيارات المستقبلية وإرسال الهداياء واستجبت لإلحاحهم في أحاديثهم 
الجانبية التي يطلبون مني فيها أن أولي ابنهم اهتمامًا خاصضّاء كان كل شيء بير كما هو 
مرب لهء بقي القلبل من الزوار قبل تحويل كامل تركيزي للتهديد المتوقع لسجنناء وبينما 
أفكر في لعبتي التالية فوجئتٌ بأم السجين !٠١7‏ لم أكن مستعدًا للتعامل مع قلقها الشديد. 

بمجرد دخولها هي والأب إلى مكتبي قالت بصوت مرتعش: ١لا‏ أقصد إثارة أية 
ناض متلاق): لك كلقة شان كي فلل آرء نوكا إل هذه الشركة عزن قل اد 

إنذار! من الممكن أن ثثير هذه المرأة المتاعب فى السجن! وهى محقةء كان مظهر 
٠‏ مريعاء لم يكن منهكا جديا تبن كه كان نا أيضًا. كا مق موري رزكان 
من بين أسوأ الفتية حالا في المكان كله. 

«ما هي مشكلة ابنك بالتحديد؟؟ 

كان رد فعلي مباشرًا وتلقائيًا؛ كالذي يصدر عن أي مؤول حين تعرضه لتحدٍ يؤثر 
على منظومة عملهء ومثل كل مرتكبي التجاوزات داخل المؤسسات أرجعت مشكلة ابنها 
إلى طباعه. كما لو كانت مشكلته هو. 

لم يخدعها هذا التكتيك وواصلت حديثها قائلة أنه يدو شاحبّاء لم ينم طوال الليل» 


هل يعاني من اضطرابات النوم؟» 
«لاء لقد قال أن الحراس يوقظونهم من أجل شيء يسمى بالإحصاء» 
«نعم. بالطبع؛ الإحصاء. عند بدأ عمل كل نوبة يجب أن يتأكد الحراس من وجود 
الجميع. لذلك يمومون بعذهم وفمًا لأرقامهم». 

١لكن‏ في منتصف اليل؟؟ 

«يعمل حراسنا فى نوبات تمتد ثمانية ساعات». وحيث أن واحدة من المجموعات تبدأ 
عملها في الساعة الثانية صباحًا كان عليهم أن يوقظوا السجناء ليتأكدوا من وجود الجميع 
ومن أن أحدهم لم يهربء, هل أصبح الأمر معقولاً لديك الآن؟» 

«نعم. لكتني لست متأكدة من أن. ..» 

لا تزال مُصِرّة على إثارة المتاعب» لذلك انتقلت إلى تكتيك أقوى وأشركتٌ الأب 
نظرت إليه مباشرة في عينيه واضمًا كبرياءه كرجل على المحك . 
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امعذرةً سيدي ١‏ ألا نظن أن ابنك يتطيع التحمل؟؛ 
#بالتأكيد يستطيع. فهو قائد حقيقي. كما تعلم. . هو قائد.. ٠.‏ 
كنت شبه مستمع لكلماته لكنني فهمت ما يريد من خلال النبرة والإيماءات. قلت 
موافمًا: «أنا معك. يبدو لي أن ولدك لديه من القوة ما يكفي لتحمل مثل هذا الموفف 
الصعب؛. ثم عدت إلى الأم حتى أطمئنها: #كوني مطمئنة بأنني سأتابع ابنك بنفسي. 
أشكركم على المجيء. أتمنى أن أراكما قريبًا مجددًا». 
شد الوالد على يدي في مصافحة رجولية وغمزتٌ له بدوري لأطمئئه أنني الزعيم 
الذي يقف في صفهء وفي صمت أقررنا بأننا «سنتحمل مبالغة السيدة»؛ يا لوضاعتناء ونفعل 
ذلك كله بتلقائية ذكورية. 
وكملحق لحلقة التملق هذه تلقبت خطابًا رقيقًا من اللسيدة ي. في الليلة ذاتهاء كل ما 
رَصَدَنُهُ وشَعرّت به حيال تجريتنا كان دقيمًا تمامًا: 
«زرنا أنا وزوجي ابننا #في مجن بلدية ستانفورد». بدا لي حقيقيًا تمامّاء لم أتوقع 
شيئًا بمثل هذه القسوة وكذلك ولدي عندما تطوع للتجربة. أنا واثقة من هذا. ترك 
ففى داخلى شعورًا كثيبًا عندما رأيته» رأيته فى حالةٍ مزرية» وكانت شكواه الرئيسة أنه 
و الشمس منذ وقت طويل. مألته ما إذا ندم على التطوع؛ فأجاب بأن هذا كان 
حاله في البدايةء لكنه مرّ بحالات مزاجية مختلفة وأصبح أكنن ابخبلاها:. ستكون 
هذه أصعب أموال سيتقاضاها في حياته» أنا متأكدة». 
والدة /ا”١٠‏ 


ملحوظة : نتمنى أن يحقق هذا المشروع نجاحًا كييرًا. 

على الرغم من أنني أستيق الأحداث لكن يجب أن أذكر هنا أن ابنها ريتش ٠١77‏ - 
وهو أحد أشد أفراد عصابة المنمردين ‏ قد أطلق سراحه بعد أيام قليلة لمعاناته من ردود 
أفعال نفسية حادة وشديدة» لقد شعرت والدته بأن ثمة تغيرًا يطرأ عليه. 


تمويه المكان لخداع المشاغبين 
ما إن غادرّنا آخر زائر حتى تنفسنا جميعًا الصعداء لكون المشاغبين لم يقتحموا حفلنا 
في وقت نحن أضعف ما تكون فيهء لكن التهديد لم ينته! كان علينا الآن التحول إلى خطة 
مكافحة التمردء كانت خطتنا تعتمد على تفكيك بعض الحراس لمحتويات السجن للإيحاء 
بأن ثمة ارتباكًا هناء وسيقيد حراس آخرون أقدام السجناء مما ويفظون رؤوسهم بحقائب 
الوق الورقية» ثم سيقتادونهم في المصعد من القبو إلى غرفة التخزين الكبيرة الموجو 
في الطابق الاين والافنة: من القرو» :عن يقيدم السائر ون الددوة سيره أكون الا 
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مهناك بمغردي وسأخبرهم أن التجربة انتهتء أنهيناها مبكرًا وأرسلنا الجميع إلى بيوتيم. 
وبذا يكونون قد تأخروا في تحريرهم المزعوم. وبعد تنحصيم المكان ثم المغادرة؛ متعيد 
الجناء إلى الأسفل وقد أنيح لنا المزيد من الوقت لمضاعفة أمن السجن؛ بل إننا قد فكرنا 
في اطريقة لنمسك ب8205 ونعيده إلى الجن مرة أخرى إن وجد بين المتامرين أن نداجة 
قد أطلق بناءًَ على ادّعاءات كاذبة. 

تصوروا المشهد. أنا جالس وحدي في ممر خالٍ كان يُعرف سابغًا باسم ١الساحة).‏ 
وبقايا سجن ستانفورد مبعشرة في الأرجاء بصورة فوضوية. أبواب الزنازين منزوعة. 
اللافتات على الأرض. والياب الأمامي مفتوح على مصراعيهء أنا متحمس للبدء على الفور 
فيما أدعوه خطتنا الميكافيليّة اللامعة لإحباط المؤامرة. بدلا من المشاغبين ظهر أحد 
زملائي في قم علم النفسء صديق قديم وباحث شديد الجدية وكان زميل الغرفة أثناء 
دراستى العليا. سألني جوردون عما يجري هناء رأى هو وزوجته مجموعة الجناء في 
الطابق الخامى وشعروا بالأسف لحالهم. خرجوا واشتروا لهم مندونًا من حلوى الفيؤكات 
لأن حالهم جميعًا بدا مزريًا. 

وصفت لهم الِحث بأخصر وأعجل ما يمكن وأنا أرتقب الاتقتحام المغاجئ. ثم 
مألني ذلك العالم المتطفل سؤالاً سهلاً: «قل ليء» ما هو المتغير المتقل في دراستك؟0. 
كان على الإجابة بأن المتغيّر هو نوزيع العينة المُخبرة من الطلبة المتطوعين على أدوار 
الحراس واللجتاء والذي كان عشوايًا بالطبع ؛ لكن بدلاً من ذلك وجدتني أغضب . 

لدي هنا اقتحام وشيك ك وأمن رجالي واستقرار سجني على حافة الخطر؛ باتني 
لمساجلتي هذا الأكاديمي صاحب القلب الجريح. الليبرالي». الأكاديمي. الأمناذ المغرور 
عديم النائدة الذي لم ينغل باله إلا أسخف الأشياء كالمتغير المستقل! قلت لنفي أن 
النيء التالي الذي سيألي عنه هو ما إذا شاركت في برنامج إعادة تأهيل! هذا الأحمقء 
تخلمت منه بدهاء ثم عدت إلى انتظار الهجوم المتوقع» انتظرت وانتظرت. . 

أدركت أخيرًا أن الأمر كله كان عبارة عن شائعة لا أماس لها من الصحةء لقد أتفقنا 
الكثير من الوقت والجهد في التخطيط لإحباط الهجوم المزعومء وبحماقة ذهيت أستجدي 
الدعم من الشرطةء ونظفنا غرفة التخزين القذرة في الأعلى؛ وفككنا الجن. ونقلنا 
السجناء. والأهم من . ذلك كله أننا أهدرنا وقنًّا ثميئًا. كانت أكبر خطايانا بصنمنا باحثين 
هي أننا لم نجمع أية بيانات منهجية طيلة اليوم؛ وكل هذا يسببيء يسبب رجل ؛ يفترض أنه 
خبير بترويج الشائعات وما تحدئه من تشتيت ولطالما قام بتدريس هذه الظاهرة. من الممكن 
ان نتحوّل نحن المحكومون بالنناء إلى حمقىء. خاصة عندما تيطر المشاعر على العقلانية 
الهادئة. 
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أعدنا بعث السجن من جديد وأعدنا نقل الجناء من ذلك المخزن الحارٌ عديم 
النوافذ حيث تركناهم لثلاث ساعات من الجنون. أي إحراج هذا الذي عرضت ننفسي له. 
كنت وكريج وكيرت وديف نتحاشى النظر إلى بعضنا بقية الأهية. واتفقنا ضمنًا على إبقاء 
الأمر بيننا وعدم الإعلان عن (حماقة الدكتور زي). 


تصرفنا بحماقة» لكن من سيدقع الثمن؟ 

كان واضحًا أننا جميعًا شهرنا بإحباط كبير وانتابنا توتر تسبب به ما يدعى 
بالتنافر المعرفي''"2. ذلك اننا صدقنا أكذوبة من الأكاذيب بسهولة تامة والزمنا أنفنا بالكير 
من الأعمال التي لا داعي لها دون وجود مبرر كاني"''. جربنا أيضًا «التفكير الجمعي؛؛ 
فبمجرد ات ورف الفائد صدقث إحدى الثائعات؛ قبلها الجميع كما لو كانت 0 لم 
يحاول أحدهم لعب دور «محامي الشيطان» في المرافعة عن وجهة نظر مغايرة؛ هذه الشخصية 
التى تحتاجها كل مجموعة لتجنب قرارات غبية أو حتى مدمرة كهذه. ذكرنا هذا بقرار الرئيس 
جون كينيدي الكارئي بغزو كوبا وفثله الذريع في خليج الخنازير"" . 

كان جليًا لي أيضًا أننا نفقد موضوعيتنا العلمية الضرورية لإنمام أي بحث بدون 
تحيّزء كنت في طريقي لاتحول إلى رئيس سجن بدلاً من كوني باحثًا أول. كان علي أن 
أرى هذا بوضوح بعد لقائي الاب بالسيدة ي وزوجهاء هذا دون ذكر سورات دن من 
ضابط الشرطة. على كل علماء الننس هم في النهاية بشر يخضعون لنفس العمليات 
الديناميكية التي يدرسونها على المستوى المهني. 

خيم شعورنا العام بالإحباط والخزي على ساحة الجن في صمت. باسترجاع ما 
حدث كان علينا الإقرار يخطثنا ومواصلة العملء لكن الإقرار بالخطأ من أصعب الاشباء 
التي يمكن لأي إنسان أن يقوم بهاء فقط قلها «لقد اخطاث. . أنا آسف». بدلاً من ذلك 
ظللنا نبحث بلا وعي عن كبش فداء لبرئ أننناء وما كان علينا أن نذهب بعيدًا؛ فالمكان 
يعجّ بالسجناء الذين سيدفعون ثمن فشلنا وإحساسنا بالعار. 





)١(‏ (ععودومكدال عخناتصوم) النافر المعرفي: حالة من الانتزعاج يقاسيها الفرد لوجود تمارفات ببِن ملركه ونيمه 
ومعتقدانه. (المراجمة). 


(') انظر: 
(1957 كودع" جاتمعكنونا لعملهواك :8) الموكوى5) عمسصئفط0 نوصح رم مرمممة 1 .عهمنات] مهما 

(1969 ,ااستمكدعه؟! ,تاذ ناا جعاجومعات) سمالسامال إن أمصصحن متميمع) 236 .> ملحتطاتة .© مانام 
(؟) انطظر: 


بدعلا) الوالتسييت ) أن ,عفن ) .تازه ) إن عاعافسا أمنتبرامفاسوظ 4 نعم غنقلة صنرايمة .محماذ ومعا نجه دتمقلا ددطا 
روجو معدم ممع :انوا 
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الفصل السادس 
يوم الأربعاء يخرج عن السيطرة 


أتطلّع رابع أيام التجربة إلى قضاء وقت أكثر هدوة! بعد يوم الثلاثاء المُتخم 
بالمشكلات. برنامج عملنا هذا اليوم مليء بالأحداث المُهمّْة التي من شأنها أن تحتوي 
التقلبات الكثيرة التي عصفت بالمكان. سيزورنا هذا الصباح قََبِى سبق له العمل في أحد 
الجون يطلعني على رأيه بمدى واقعية المحاكاة التى صنعناهاء وعن طبيعة الحياة فى 
السجون الحفيقية التي يجب أن نضع معايير تقيم أدائنا وفقاً لهاء كان يقوم بهذا على حل 
ردّ الجميل الذي أمديته له فى الماضي عندما زودته بعض المراجع من أجل ورقة بحثية 
كان يكتبها عن السجون كانت مطلوبة في إحدى الدورات الدراسية الصيفية. وعلى الرغم 
من إعداد زيارته من قبل بدأ دراستنا إلا أنها الآن ستؤدي مهمة مزدوجة؛ حيث ستلبّي 
كذلك مطلب لجنة الشكاوى بوجود خدمة كنسية. بعدها ستتميّد لجنة الإفراج المشروط 
لأول مرة لتلتقي بالسجناء الذين تقدموا بطلبات الإفراج. ميرأس اللجنة متشارنا كارلو 
بريسكوت. أشعر بالفضول لرؤية كيفية تعامله مع انقلاب دوره من سجين في السابق طالب 
مراراً بالإفراج عنه ورفضت عمطالباته؛ ليصح الآن رثا للجنة الإفراج المشروط . 

ربما سيساعد الوعد بتكرار ليلة الزيارة بعد العشاء في التخفيف من حذة توئر بعض 
الجناء. أسعى كذلك إلى إيجاد سجين بديل برقم 417 ليحل محل مثير الشغب داج 
7 قائمة أعمال اليوم مزدحمة للغاية» لكنه مع ذلك يوم عمل جيد لرئيس سجن بلدية 


ستانمورد وفريقه . 
الأب مكديرموت (842600040) رجل ضخم يصل طوله إلى حوالي ستة أقدام 


الرياضية. كما أن انحسار شعره عن جهنته يوفر ماحة كافية لإبراز ابتامته العريضة وانفه 
الجميل وبثرته المتوردة. كانت وقفته متقيمة وجلته معتدلة كما أن حس دعابته جيد. 
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مكديرموت هو قس كائوليكي أيرلندي في أواخر أربعينياته وقد سبق له العمل كمستشار 
ديني في سجن الساحل الشرقي”"'2. ياقة قميصه المنشّاة وثوبه الأسود المكوي بعنابة 
يجعلانه يثبه قاوبة الأفلام الذين يتسمون بالمرح والحزم. أبهرتني قدرته على التل 
بشخصيهة الكامن والانفكاك عنها بمرونة عالة, فقتارة هو الباحث الجاد وئارة ثانة هو الهس 
المهتم وأخرى هو الشخص الذي يتواصل معك بأسلوب مِهَني وعمليء. لككه دائما ما يعود 
إلى دوره الرئيي ١كقيس؟.‏ 

في مكتبي بصفتي رئيس اللسجن راجعنا قائمة طويلة من المراجع مضافًا إليها بعض 
التعليقات من أجل تقرير يعمل عليه عن العنف بين الأشخاص . كان سعيذا بالوقت الطويل 
الذي أعطته إياه وكذلك بقائمة المراجع فلذلك مأل: ٠هل‏ من شيء يمكنني ماعدتك به؟. 

فكان ردي: #كل ما أرغب أن تقوم به هو أن تتحدث إلى أكبر عدد من الطلبة 
المتطوعين في التجربة بحب ما يتوفر لك من وقتء. وبعد ذلك أرغب في الاستماع إلى 
تقيمك لمدى واقعية تجربة السجن من وجهة نظرك على أساس ما ستمعه منهم وما ستراه». 

الأب: «بالتأكيد. يسعدني رد الجميلء. سأقارن وقفمًا لخبرتي مع الجناء الذين 
عملت معهم فى مؤسة واشنطن الإصلاحية التي عملت بها لسنوات عديدة». 

أنا: «عظيمء أقدر ماعدتك بشدة». 

قد حان الآن وقت تادل الأدوارء #دعا أمر الجن السجناء الراغبين في التحدث مع 
قبي إلى التجيل لهذا الغرض» بعضهم يريد التكلم معك والبعض الآخر يريد أن تعفد 
الجلة الدينية هنا في نهاية الأسبوع؛ واحد فقطء السجين 448194 يشعر بأنه مريض ويريد 
النوم. لهذا لن يتحدث إليك*. 

رد الأب مكديرموت : « حا فلنزهب.» يبدو الأمر مثيراة. 

وضع أمر الجن مقهعدين أمام الحائط بين الرتزاجين فم و( واحد من أجل 
القفيس والآخر من أجل السجين الذي سيكلمه. أتيت بمقعد آخر لأجلى إلى جانب 
القسيى وجافي يقف إلى جانبي» يبدو جادًا للغاية حيث يصطحب بنفسه كل سجين من 
زنزانته للقاء القس. بدا بوضوح أن جافي كان متمتعًا بواقعية هذا اليناريو المزيّف فثمة 
قِسيس حقيقي يقوم بدوره الرعائي مع سجنائنا المزيفين. لدي تخرّف من شكاوى اله 
المُحتملة ومن الكيفية التي سيحاول بها الأب الصالح حلّها. طلبت من جافي التأكد من ان 
)00( جمميع الحواراث الدائرة بين الحراس واللجناء وفريق العمل الف عن جرد تي بط عر قن ين الع 
المصررة في هذا الوقت؛ مدعومة بالملحوظات الماخرذة مجل مذكرائي. بدلنا اسم القبى لإخفاء هوي' 
لكن كل شيء آخر فيما يخصه ويخص الحوارات مع الجناء كان على أدق قدر ممكن. 
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كيرت بانكس يسجل هذه اللحظات بالفيديو مع تقريب الصورة بأكبر قدر ممكن» لكن 
الجودة المنخفضة للكاميرا التي نستخدمها لا تتيح لنا تفريب الصورة بالطريقة التي أريد. 

اغلب الحوارات بين اليس والسجناء كانت تأخذ نفس الصيغة: 

يقدم القسيس نفه: «أنا الأب مكديرموت يا بْنّيء وأنت؟» 

ويرد السجين: «أنا 7 يا سيدي'ء أو «أنا 164لا يا أبي"» قليل منهم عرفوا 
أنفسهم بأممائهم» والبقبّة أجابوا بأرقامهم بدلا من الأسماي. وقد استرعى انتبامي أن 
القبس لم يبد أية ردة فعل في كلتا الحالين» أنا في غاية التعجّب. التكيف مع دور 
الجين كان بادي الوضوح: 

اما هى تهمتك؟6 

«سرقة» أو هسطو ملح؟ أو «اقتحام منزل؛ أو «انتهاك القانون 4409. كانت تلك هي 
الردود المعتادة. 

أضاف البعض: «أنا بريء». أو «كنت متهمًا بكذاء لكني لم أرتكب هذه الجريمة يا 
سيدي». 

ثم يرد القيس: #سعيد برؤيتك أيها الشاب8؛ أو يذكر اسم السجين الأول؛ كان 
بأل عن مكان سكنه وعن عائلته وعمن قاموا بزيارته. 

يأل الأب مكديرموت أحد الجناء: هما سبب وجود الللة حول قدمك؟»6 

فرد عليه: «أعتمد أنها لمنعنا من التحرك بأريحية». 

كما سَأل القسيس بعض السجناء عن كيفية معاملتهم وما يشعرون به وما إذا كانت 
لديهم أية شكاوى وما إذا كان يتطيع تقديم أية ماعدة»ء ثم ذهب قسينا إلى أبعد مما 
تصورت بأمئلة بسيطة عن جوانب قانونية تخص الاحتجاز: 

سأل أحدّ السجناء: «هل ثمة من يدفم لك كفالة؟»: وسأل السجين 4756 بجدية: 
«ما هو شعور محاميك حيال قضبتك؟» 

ومن أجل التنوع سأل آخرين: «هل أخبرت عائلتك بالتهم الموجهة إليك»؛ أو «هل 
رأيت المدعي العام أم ليس بعد؟» 

فجأة أصيحنا جميعًا في «عالم السحر؛ء حتى الأب مكديرموت نفه اندمج بشدة في 
دور قسيس السجن. من الواضح أن سجننا خلق موقمًا شديد الواقعية وقد أحكم حول 
الفيس قبضته تمامًا كما حدث مع السجناء والحراس ومعي شخصيا . 

#لم يُسمّح لنا باستخدام الهاتف ولم نُقدّم للمحاكمة؛ لم يذكر لنا أحد شيئًا عن ميعاد 
محاكمةٌ سيدي». 
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قال القيس: «حسًاء على أحدهم أن يتولى قضيتك. أقصد.ء بإمكانك البدء من 
هناء لكن ما الفارق الذي ستحدئه مُكاتّبة رئيس قضاة المحكمة الجنائية؟ سيأخذ الرد وقنًا 
طويلاً للغاية» ما تحتاجه هو أن تطلب إلى عائلتك الاتصال بأي محام لأنك لا تملك أى 
عون في وضعك هذا». 1 | 

قال السجين ريتش ٠١77‏ بأنه يخطط : «لأن أرافم عن نفي» سأصبح محاميًا فريا 
بمجرد أن أنهي دراستي في كلية القانون في غضون سنوات قليلة». 

ابتم القيى بشيء من الخرية: «في رأبي الخاص! فالمحامي الذي يرافع عن 
نفه في قضيته الخاصة يتورط عاطفيًا أكثر من اللازم. تعرف المقولة القديمة (كل من يمثل 
نفه لديه حماقة المحامي)». 

أخبرت ٠١77‏ أن وقته قد انتهى ثم أشرتٌ إلى آمر الجن ليأتي بالجين التالي. 
لأنه من العدل أن أقضي مدة عقوبة الجريمة المزعومة التي حكم على فيهاه. سأل الأب 
مكديرموت: «هل هناك آخرون مثله أم أنه حالة خاصة؟6, رددت عليه: «هو حالة خاصة 
أيها الأب٠.‏ من الصعب أن تجد من يُعجب بالرقيب؛ حتى القِس نفه عامله بطريقة 
رممية. 

استغل الجين بول 07١84‏ هذه الفرصة ببراعة ليحصل على سيجارة من القسبى مع 
علمه بأن التدخين ممنوع؛ وفي حين يشعل السيجارة ويأخذ نفسًا عميمقًا نظر إلى وعلى 
وجهه ابتامة المنتصرء ولسان حاله يقول «لت منك». استغل رئيس لجنة الشكاوى هذه 
المهلة أحن استغلال حيث لا روتين سجن. توقعت أن يطلب ميجارة أخرى للبدخنها 
لاحمًا كما لاحظت أن الحارس أرنيت سجل هذه الإهانة وعرفت أنه سيجعل السجين يدفع 
تمن اتلك الستجارة المتحالفة وكمن تحاذقه: 

يزداد توتري مع استمرار اللقاءات واحذًا بعد الآخر فى صورة حوارات قصيرة حيث 
بعض الشكاوى عن سوء المعاملة أو الحديث عن انتهاك القواعد. 

سجين واحد فقط لم يقبل هذا السيتاريو. 0147, بمعنى أنه رفض التصرف وكأنه 
سجين حقيقي يحتاج إلى مساعدة من القّس لاستعادة حريته. هو الوحيد الذي يصف 
الموقف برمته بكونه «تجربة»؛ تجربة تخرج عن السيطرة. كان جيري 0447 هو الأكثر 
تعقلاً بين الجميع والأخفت ظهورّاء لاحظت أنه ما زال في الظل حتى هذه اللحظة» قلما 
يُستدعى من قبل الحراس لأي سبب من الأسباب في أية نوية من النوبات ونادرًا ما يلاحظه 


أحد في أي إحصاء أو تمرد أو اضطرابات؛ هذا هو الحال حتى الآن؛ سأرقبه من الآن 


فصاعدا. 
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الفيس. لكن صدمته التكلفة الكبيرة. #حسنًا؛ فلنفترض أن محاميك طلب خممائة دولار 
كعربون الآنء هل تملك هذا المبلغ؟ إذا لم تكن تملكه فسيضطر والداك إلى دفم هذا 
المبلغ وزيادة» وفوريًاة. 
قبل السجين هابي 648 ,> عرض القسيس ومساعدته وأعطاه اسم أمه ورقم هاتفها 
بحيث ترتب له مساعدة قانونية» قال: إن قريبًا له يعمل فى مكتب المدعي العام وقد يكون 
مستعذا ليطلى سراحه. وعده الأب مكديرموت بمتابعة حالته بتاء على طليه. ابتهج هابي 
كما لو أن سانتا كلوز أهداه سيارة جديدة» كانت الأمور تزداد غراية. 
قبل الذهاب وبعد أن تحدث بجدية مع سبعة من سجنائنا ؛ مأل الة لقسيس عن المسجين 
الممتنع الذي قد يكون في حاجة لمساعدته؛ فطلبت من الحارس أرنيت أن يحت 41١4‏ 
على الحديث إلى القيس لدقائق قليلة؛ فقد يثعره هذا بتحسن. 
ساد جو من الهدوء. وأثناء استعناد 81١94‏ للمّائه مع المستشار الكنسى؛ صارحنى 
الأب مكديرموت قائلاً : 
اجميعهم سُذْجء لا يعرفون شيئًا عن طبيعة السجون وما صُنعت لهء هذا هو النموذج 
المعتاد للأشخاص المُتَعلّمِينَ الذين أصادفهم, هذه هي النوعية التي قد تحتاجها 
لتغيير منظومة عمل السجونء هؤلاء هم قادة الغد وأصحاب الأصوات الانتخابية 
اليوم؛ هم من سشّكُلون وجه التعليم في المجتمع؛ هم لا يملكون القدر الكافي من 
المعرفة عن السجون وعن كيفية تأثيرها في الشخصء لكنك تقوم بعمل جيد في هذا 
المكان» سيتعلمون8ة. 
أعطانى كلامه دفعة من الثقة وكأنه أسداني الموعظة الدينية لهذا اليوم» لكنني ما زلت 
مرتبعًا. 
بدا السجين 414 فى حالة مزرية» هذا أقل ما يقال» دوائر سوداء تحت عينيه» شعره 
مشعث قد اتخذ من جميع الجهات وجهة له إلا الأسفل. قام ستيو 814 هذا الصباح بفعل 
في كل مكان؛ فألقى فى الحفرة واضطر زملاؤه إلى تنظيف هذه الفوضى التي خلّفهاء كما 
أنه دخل فى حالة اكتئاب بعد زيارة والديه ليلة أمس. ذكر أحد زملائه للحارس أنه وعلى 
الرغم من شعور والديه بأنهم قضوا وقتا جيدًا معًا إلا أن شعوره هو كان مختلفا. لم 
يستمعا إلى شكاويه ولم يهتما بحالته التي حاول أن يشرحها لهماء لكنهما كانا يتحدثان 
ويسهبان فى الحديث عن مسرحية لعينة كانا قد شاهداها للّو. 
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القس: «كنت أتاءل ما إن كنت حدئت والديك بشأن إمكانية تعبين محام لك». 

4 'يعرفان أنني مجونء وقد حدئتهما عما أفعله هنا وعن الأرقام والقواعر 
والمشاجرات». 

القس: ١كيف‏ تشعر الآن؟ه 

6 الدي صداع شديد وأحتاج طببًاء. 

تدخلت محاولاً معرفة أسباب صداعه. سألته ما إذا كان صداعًا نصفيًا طبيعبًا أو 
بسبب الإرهاق الشديد أو الجوع. أو ارتفاع الحرارة أو التوترء أو الإماك أو مشاكل فى 
الرؤية. 

8 «أشعر بأنني منهك ومضطرب». 

ثم انهار وبدأ في البكاءء دموع غزيرة وأنفاس حارة متهدجةهء ناوله القس بهدوء 
منديلا ليجفف دموعه. 

«مهلك الآنء لا يمكن أن يكون الأمر بهذا الوءء منذ متى وأنت في هذا المكان؟؛ 

#ثلاثة أيام فقط!؟. 

«يجب أن تكون أقل انفعالية». 

أردت تهدئة 4168. عرضت عليه أن يأخذ وقنًا متقطمًا فى غرفة الاستراحة بعيدًا عن 
الساحة. خلف القم الذي نضع فيه أجهزة اتجيل» طليت إليه أن يرتاح وأخبرته أني 
سآتي له بطعام جيدء. ثم سنرى بعدها ما إن كان الصداع قد زال يحلول الظهيرة وإلا 
فأذهب به إلى العيادة الطبية الخاصة بالطلية؛ ثم أنهيت حديثي معه يوعد منه ألا يحاول 
الهروب لأنني سأذهب به إلى منطقة لا حراسة فيهاء ثم سألته إن كان مريضًا فعلاً إلى هذا 
الحد بحيث يطلق سراحه الآن» لكنه أصر على أنه يريد الامتمرار وواقق على ألا يقرم 
بنيء من الألاعيب. 

قال القيس ل5١4:‏ ريما يكون ما تعانيه ببب رائحة المكانء الهواء ها ثقيل' 
وهناك رائحة بفيضة تحتاج بعض الوفت حتى تعتاد عيها. على الرغم من هذا فهي موجودة 
ومؤذيةء ربما كان الأمر قاسيًا لكن هذه الرائحة التنة تعطيك إحساسًا بالسجون الحقيقيه. 
[يثمٌ القِس مكديرموت رائحة البول والبراز التي اعتدنا عليها في مسجتنا ولا نلاحظها إلا 
إذا لفت أحدهم انتباهنا] عليك أن تحتفظ باتزانك» العديد من السجناء يتعلمون كيف 
يتجاوزون الأمره. 

أثناء خروجنا من الاحة مرورًا بالقاعة الموصلة إلى مكتبي أخبرني القيى أن 
دوامكع تعمل #التعون الجففة: خافتة واتة يلا عط على اسمن الأعراض النداة 
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لمتلازمة "التهمة الاولى»”''. وهو شخص مرتبك بشدة. مفرط التهيّج والغضب والاكتئاب 
والانفعال» وأكد لي أن ردود الفعل هذه تتبدل بعد أسبوع أو نحوه لان ذلك السلوك 
المخنث لن يساعد السجين على التعايش مم الحياة داخل اللسجن؛ وأضاف بأن حالة 819 
أكثر واقعية من استعداده للاعتراف. واتفقنا على أنه يحتاج إلى إرشاد نفسي. لاحظت أن 
8 غير قادر على الاعتراف بعجزه عن تحمل المكان وبرغبته في الخروج على الرغم من 
أن شفتيه نرتجفان ويديه ترتعئان وعينيه تذرفان الدموع. أعتقد أنه عاجز عن تقبل كونه 
مصابا بالهلم وأن رجولته مهددة. لذلك يريدناء يريد مني باتحديد. أن نلح عله بالمغادرة 
لكي يحفظ ماء وجهه. أضاف الأب مكديرموت مفكرًا فيما قلته للتو: #ربما كان الاأمر 
كذلك. هذا احتمال مثير؟. 

وأثناء توديعي له قلت عَرَضًا أن الاب الصالح لن يتصل بوالدتي السجين فعلاً: أليس 
كذلك؟. #بالطبع سأفعل. هذا واجبي". 

«بالتأكيد. يا لغبائي؛ إنه واجبك. هذا صحيح». (هذا ما ينقصني! التعامل مع والدي 
أحد الجناء ومحاميه فقط لأن القس قطع وعدا عليه أن يفي به كما القس الحقيقي على 
الرغم من معرفته بأن هذا السجن ليس حقيقيًا وبأنهم ليِسوا سجناء حقيقيين» لكن اللعنةء 
على العرض أن يستمر). 

أبرزث زيارة القيس الخلط المتزايد بين الواقع والوهم. بين لعب الدور والهوية 
الفعلية. إنه قف حقيقي في العالم الحقيقي وله خبرات شخصية في سجون حقيقية. وعلى 
الرغم من إدراكه التام لزيف سجنا؛ إلا أنه أدى دوره المفترض بجدية تامة ليسهم في 
تحويل عرضنا إلى واقع. لقد جلس منتصبًا مئبّمًا يديه بطريقة محددة وبؤدي الإشارات 
كذلك. يميل إلى الأمام إذا أراد إعطاء نصيحة» ويومئ برأسه موافقة للسجين» يربّت على 
أكتافهم. ويعبس في وجوههم إن تلفظوا بالحماقات. نبرة صوته وإيقاع الكلام ذكرتني 
بطفولتي في مدارس الأحد في كنية القديس أنلم (واعكمث ١ذزند5)‏ الكائوليكية؛. ريما لو 
أَرْسْلَتَهُ لجنة اختبارات الممثلين الرئيسية لم نكن لنحظى بمثل هذا الأداء؛ وفي الحقيقة 
وعلى الرغم من أنه كان يقوم بعمل القماوسة المعتاد؛ إلا أضئ شعرت بأننا نشاهد إعدادًا 
غريبًا لفيلم ما وقد أعجبتني طريقة تأدية البطل لدوره. إن كان هناك من شيء يُذكر فإن 
زثارة الفسن ولت تجريتنا إلى مجن أكثر واقعية من ذي قبل» خاصة بالنسية للسجناء 
الذين ما يزالون مهافت على إنرا كي للأمر على أنه «مجرد تجربة». جعل القس من 





)١(‏ (عمورومبرط-عفمع00.ساع) وهي الأعراض اللممية التي تظهر على الشخص عند تعرضه للإهانة للاول مرة على 
بد غرباء في ظل ظروف فهرية مثل الخدمة العكرية؛ أو في حالة الاعتقال لأول مرة. (المترجم). 
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رسالته وسيلة جديدة؛ هل سيصبح سيناريو قصحنا الآن في يد فرانز كافكا أو لويجي 
يرانديللو؟ 
وفى هذه اللحظة. سمعنا دويًا آتيّا من الساحة»ء السجناء يصرخونء كانوا يهتنرن 
بصوت عالٍ حول شيء يخص56١41.‏ 
أرنيت: «قام 414 بشيء سيء. قولوها عشر مرات بصوت مرتفع*. 
الجناء: «قام 214 بشيء سيء؟ (مرارًا وتكرارًا). 
أرنيت: «ماذا الذي سيحدث للجين 819 بيب الشيء اليئ الذي قام به أيها 
اللسجين ١0١980؟4.‏ 
:4١‏ سيخضم السجين 81١94‏ للعتاب». 
أرنيت: (ما الذي سيحدث للجين 2١9‏ يا /1*١٠؟0.‏ 
00 : هلت متأكدًا سيدي الضابط الإصلاحي*. 
أرنيِت: هيعاقب بأوامر عليا يا .257141-0١‏ 
يكرر١‏ 710 الأنشودة بينما يرفع ٠١1‏ صونه أكثر: «سيخضعم الجين 8١9‏ للعتاب 
ميدي الضابط الإصلاحي». 
سثل ٠١*07‏ وياقي الجناء واحذًا تلو الآخر الؤال نفه وكانت ردودهم جميعا 
متطابقة. كأفراد أولا ثم كمجموعة. 
أرنيت: «دعونا نمعها خمى مرات لنتأكد من أنكم متتذكرون هذا. ببب الفعل 
الئ الذي قام به 8164 فزنزاناتكم عبارة عن فوضى؛ فتمعيها عشرة مرات١.‏ 
كان السجناء ينشدون الجملة مرارّاء لكن ٠١737‏ الذي يخطط لأن يكون محابيًا توفف 
عن المشاركة؛ فأشار إليه الحارس جون لاندري بهراوته مهددًا حتى يشارك في الأداء. 
أوقف أرنيت الإنشاد يتفر عما يجري تأخبره لاندري بعصيان .1٠١71‏ 
قال السجين ٠١77‏ متحديًا أرنيت: «لدي مؤال ميدي الضابط الإصلاحي» هل 
يُنترض بنا ألا تكذب مطلقا؟ه 
رد أرنيت بأسلوبه بالغ الرسمية والثقة: «لنا مهتمين بأسثئلتك الآنء لقد حددنا 
المهمة؛ فلتممء ٠ببب‏ ما فعله الجين /1١9‏ زنزانتي في فوضى (عشر مرات)؟. 
صاح الجناء بالعبارة لكنهم فقدوا الاتاق فلذلك أعادوها إحدى عشرة مرة. 
أرنيت: «كم مرة ظلب إليكم ترديدها سيد 01٠81؟2.‏ 
+١‏ ه#عشرة مرات». 


أرنيت: كم مرة ردّدتموها سيد 8101؟» 


للملا 


: ه#عشرة مرات سيدي الضابط الإصلاحي؟. 

أرنيت: «خطأء لقد رددئموها جميعًا إحدى عشرة مرة. كرروها مرة أخرىء كرروها 
بصورة صحيحة. كرروها عشرة مرات كما أمرتكم: #بسبب ما اقترف السجين 4١9‏ زنزانتي 
في فوضىء عشرة مرات؟. 

صرخوا بها بدفه عشرة مرات يالضط . 

أرليت : «فليلزم كل وضعيته». 

بلا تردد نزل الجميع إلى الأرض ليؤدوا تدريبات الضغط . 

«أسفل. أعلى. أسفلء. أعلى 0485. لا نرقصء إنها تدريبات ضغطكء أبقوا 
ظهوركم مستقيمة. أسفلء أعلى. أسفلء؛ أعلىء أمفل» ابقوا في الأسفلء انقلبوا على 
ظهوركم لرفع أقدامكم". 

أرنيت: «ست بوصات هي أهم ما في الأمرريا شبابء ارفعوا أرجلكم مقدار ست 
بورصات؛ وستبقون كذلك حتى يرفع الجميع أقدامه قدر ست بوصات». 

سيقيسى الحارس لاندري المسافة ليقرر ما إذا كانت أقدام جميع الجناء مرفوعة قدر 
مت بوصات. 

أرنيت: «الآن رددوا جميعًا عثرة مرات ««لن أرتككت خطأ 48 سيدي الضابط 
الإصلاحي!». الآن رددوا بأعلى صوت,ء لن أرتكب أية أخطاء سيدي الضابط 
الإصلاحي!». 

امتثل الجميع في تناغم تام» رفض اللجين ٠١77‏ الصباح لكنه استمر في الأداء في 
الوقت الذي كان فيه الرقب يستمتع بفرصة الصياح طاعة لللطة؛ ثم غنى الجميع يصورة 
مهذبة تلبية لأمر القائد الأخير: «نشكرك بشدة على هذا الإحصاء الجميل» سيدي الضابط 
الإصلاحي». 

حدّئتُ نفي بأن هذا التناغم الكامل بين اللجناء من شأنه أن يثير حسد أي مايسترو 
أو قائد من فادة فرق شباب هتلر. بالإضافة إلى ذلك انظر إلى الشوط الذي قطعوه؛ بل 
الذي قطعناه منذ الإحصاء الهزلي الذي جرى يوم الأحد. 


أنت لست 415, حان وقت الذهاب إلى المنزل يا ستيوارت 
عندما أدركت أن 8١5‏ ربما كان يتمع الآن لكل هذا من مكانه في غرفة الاستراحة 
الموجودة على الجانب الآخر من هذا القسم الصغير من القاعة؛ هرعتٌ لتفقدّه؛ فوجدته 
محدوديا وفي حالة هستيرية مزرية» احتضتته وجا ولا تهدئته وأكدت له أنه سيكون بخير 
بمجرد أن يترك المكان ويعود إلى المنزل» لكن لدهشتي رفض الذهاب معي للطبيب ثم 
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للمنزل. "لاء لا يمكنني الذهاب» يجب أن أعود إلى هناك*؛ أصرّ بدموع منهمرة. لا 
يمكنه المغادرة وقد للك فنا المجناء لقب «اللسجين السيى؛ وقد جلب عليه إفاد زنزانه 
هذا القدر من المضايقات. وعلى الرغم من حالة الكرب الواضحة عليه ما يزال مستعدًا 
للعودة إلى السجن لائبات أنه ليس بالشخص الى كما يقولون. 

"اسمعني جِبدَاء أنت الآن لحك 5 ايل انك حقو انك وأنا الدكور زيمباردر, 
أنا عالم نفس ولت مدير سجنء. وهذا ليس سجنا حقيفيًا بل مجرد تجربة» وهؤلاء النية 
هم مجرد ظلاب مثلك. لذا قد حان وقت العودة إلى المنزل يا ستبوارت». تعال معى 
الآن؛؟ فلنذمب». 

توقف متيوارت عن النشيج وجفف دموعدء ثم وفف ونظر إلي مباشرة في عيني. 
بدا كما لو كان طفلاً صغيرًا استيفظ لتوهٍ من كابوس ووالده يطمئنه بأن الوحش الذي رآه 
ليس حقيقيًا وأن كل شيء سيكون على ما يرام بمجرد أن يقتنم أن لا شيء مما راآء 
حقبقي. احساء ستوء دعنا نذهب». (تمكنت من افتحام أوهامد. لكن وهمي أنا ما زال 
كائما). 





؛ستيوارت, أحد سجناء تجربة سجن ستانفورد يماني من انهيار عاطفي 
وأنا في طريقي للحصول على ملابس متو المدئية تمهيدًا لإخراجه من الخدمة تذكرت 
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فوضى 4815 بدات مبكرًا 

سجلت نقارير أمر السجن أن 81١4‏ رفضيى الاستيقاظ فى الساعة السادسة وعشرة دقائق 
صباحاء ذف في الحفرة ثم سمح له بنصف م.دة استخدام المرحاض التي حصل عليها 
الأخرون. الجميع؛ بها فيهم 814 حضر الإحصاء الذي استمر لخمة عشر دقيقة في تمام 
الساعة السابعة والنصف صباحًا ورددوا أرقامهم بترتيب صحيح تارة ومعكوس أخرى» لكن 
8 رفضى المشاركة أثناء فترة التدريبات؛ فأتى أحد الحراس بعقاب جماعي حيث جعْل 
جويع السجناء يقفون وأياديهم ممدودة إلى أن يمنثل 4819. 

لم يخضع 8١9‏ وخارت قوى السجناء الأخرين حتى سقطت أياديهم إلى جانبهم مما 
جعل الحراس يلقون به مجدذا في الحفرة حيث تناول إفطاره في الظلام لكنه رفض أكل 
البيضة؛ ثم أخرجوه ليعمل حيث طلبوا إليه تنليف المراحيض بيدين عاريتين وتحريك 
الصناديق إلى الأمام والخلف مرارًا وتكرارًا بلا نهاية وبلا سبب مع باقي السجناء. عندما 
عاد إلى زئزانته حبس 21١9‏ نفسه في الداخل ورفخس استخراج الحثائش من البطانية التي 
ألقيت في زنزانته. فكان أن أجبر الحراس زميليه في الزنزانة 4770 والبديل 8717 على 
أداء ممل إضافي إلى أن يذعن؛ فنقلا الصناديق مرارًا من خزانة إلى أخرى لكنه لم 
يخضم! بل طلب زيارة طبيب» لقا بدؤوا يشعرون بالغفب بسبب عصانه الذي أرهقهم . 

ذكرت تقارير النوبة التي كتبها الحارس سيروس أن: «أحد السجناء حبس نفه في 
رتزاتفه اعدنا هرارتنا وحاولما إخرزاجه لك لم بكرع و جعلنا جنيع الحناء يتفون أناء 
الحائط وأياديهم ممدودة» لككه ظلل متلقيًا في زنزانته يضحك» لم يخطر ببالي أنه سيفعل 
هذاء استسلمناء وكرفنا بقية السجناه لهذاء لكنني اكتفيت بالابتسام وواصلت عملي». 

سججل الحارس فارنيش في تقريره الأهمية النفسية لسلوك هذا السجين: «لامبالاة 
49 الواضحة تجاه معاناة زملائه أغضبتهم». ثم واصل تقريره متذمرًا من غياب الإرشادات 
الخاصة بكيفية التعاءل مع السجناءء «شعرت بأنني غير متأكد :من مقدار العنف المسموح به 
في الحتينة؛ وقد أزعجني هذا حيث أنني شعرت بأن الحدود المسموح بها في هذه الحالة 
نكو واي 

سجل فاندي رد فعل ممختلف: «واصلثُ الاندماج أكثر مما فعلت في الأيام الالفة 
استمتعت بإزعاج السجناء في الاعة الثانية والنصف صاحاء فقد لبت إثارة مشاعر الحنق 





)١(‏ سترى ردة الفعل نفسها في الفصل الرابع عشر حبث ستصدر عن حارس مجن حقيقي هو الرقيب فريدريك 
تسيب (لزاذا') عاعاءلتذ1) في مجن أبر غريب» إذ سبششكي من لقص الترجيهات الخاصة بما يمح بفمله مع 
المجناء. 


لد 


يننا وبين الجناء نزعاتي السادية». كانت هذه عبارة لافتة لا أشك أنه ما كان ليقولها قبل 
أربعة أيام عندما بدأت التجرية. 
أضاف الحارس الصارم أرنيت في نقريره: «الوفت الوحيد الذي شعرت فيه بأنني غير 
تادر على أذاء :ذورى على التحو الأمكل كان مم 818 و/1759 عندما كانوا يمرون ببعض 
المصاعب فى بعض الأوقات» ففي تلك الفترات لم أكن معهما على الدرجة من الصرامة 
التي يجب أن أكون عليها»”"". 
لاحمًا أخبرني ستو: «كان القمع الحقيقي في تجربة الجن بشكل أساسي هو كونك 
تحت رحمة آخرين يجتهدون في زيادة صعوبة الأمور ومرارتها قدر الإمكان»ء. وواصل 
قائلاً: «بباطة لا أستطيع احتمال إساءة آخرين إلى أصبحت شديد النقمة على الحراس 
الفاشيّينء وشديد الحب للرّحَماء منهمء كنت سعيدا بتمرد بعض الجناء وغاضبًا يسبب 
الامتثال والطاعة المطلقة لآخرين. تأثئر إحاسى بالوقت بشدة حيث بدت كل لحظة عذاب 
أطول مما كانت لتكون عليه حال استمتاعي بوتي . أسوأ ما فى هذه التجربة هو الاكتئاب 
الثام:الذى امتحود علن بيك التضايقات البعيرة وحقيقة أنهالم يكن هناك من سبيل 
للخروج.؛ أفضل ما في الأمر كان تحريري أخيرًا»”' . 


خيانة من قبل جاسوسنا الخاص 


هل تذكرون ديفيد الذي أخذ مكان 411١‏ ليكون جاسوسنا في السجن؟ للاسفء لم 
يقدم لنا أية معلومات مفيدة بسبب تعاطفه مع قضية السجناء وتحوله إلى صفوفهم في غمضة 
عبن نقريبًا. أطلقت سراحه ذلك الصباح بغية استجوابه والحصول على تقييمه لما بجري. 
في لقائه مع آمر السجن ومعي عر مخبرنا الذي خذّلنا عن احتقاره للحراس وإحباطه لعجزه 
لي ا قال إن أحد الحراس أمره صباح ذلك اليوم بملء وعاء 
لنهرة 1 ماعن من لارة المياه لكن حارسًا آخر قام بإفراغ الوعاء وجعله يملاه بماء يارد 
07 ار لقد كره هذا الإزلال غير المبرره حدئنا كذلك عن اضطراب 
ا الذي دق به إلى الشعور باستطالة بعض الأحداث وقِضّر أخرىء ومما 

به بالارتباك إيقا اللبل, لأجل عمليات: إحصناء له دو ونقل لنا 


وكأنما كان الضباب يلف كل شيء . 
الحراس وتصرفائهم الغبية». 
سستتتتتت ‏ -000. 

للق تقرير الحارس لنهاية نوبة الحرامة . 


ظه عدة مرات فى 
كذلك إحامه بالإجهاد الذهنى وكأنما 

«١يزعجك‏ تعّف 
في دوره الجديد كمخبر تحول إلى 


سجين ثوري! أخبرنا عن خطته لتحفيز زملائه على التحرك. «قررت اليوم أن أكون سجينًا 
سيئاء أردت بث روح المقاومة بين الجناء؛ فعقوبة جعل الآخرين يقومون بأعمال إضافية 
حال رفض أي سجين العمل أو رفضه الخروج من زنزانته تنجح فقط إن قبل الآخرون 
بهذاء حاولت أن أحثهم على الممانعة لكن الجميع كانوا مستعدين لفعل ما يُملى عليهم 
حتى إن كان عملاً مهيا مثل نقل المحتويات من خزانة إلى أخرى وإعادتها أو تنظيف 
المراحيض بايد عارية؟. 
كما قال ديفيد أنه لا يوجد بين السجناء من هو غاضب منى أو من آمر السجن الذي 
كان في الغالب مجرد صوت مُشوّش عبر المذياعء لكنه والآخرين كانوا غاضبين من 
الحراس. قال لأحدهم هذا الصباح: «سيدي الضابط الإصلاحيء هل تعتقد أنك بعد 
انتهاء هذا العمل ستحظى بالوقت الكافي لتعود إنسانا مرة أخرى؟؛ وهو ما جعله يُلقَى في 
الحفرة بالطبع . 
في العقاب الجماعي الذي وقع عليهم بسبب خطأ 4١9‏ حيث أمروا بإيقاء أياديهم 
ممدودة؛ أحزنه فشله في حنّهم على رفض العقوبة. لقد سقطت أياديهم لاحمّاء ولكن من 
التعب لا عصيانًاء إحباط ديفيد بسبب فثله في القيام بعمل مؤثر كان واضحًا في تقريره 
لنا: 
«كان التواصل يتأثر بشدة عندما يصرخ الجميع بصوت مرتفعء لا يمكنك إيقاف 
هذا. فكنت أثناء فترات الممت أحاول الحديث مع زملاء الزنزانة» لكن 4١9‏ 
كان دائمًا فى الحفرة» والفتى الآخر 47760 جيم هو شخص ممل ليس ممن ترغب 
في التحدث إليهم. وكما تعلم الكلام أثناء الوجبات ممنوع وهي الفترة المناسبة 
للحديث عن عدم الاستسلام للحراس. الأمر شبيه بطاقة تبقى بداخلك ولا تتحول 
أبدًا إلى فعل منظمء أحبطني أحد الفتية حين قال لي: «أريد الإفراج» كت عن 
إزعاجي» إن كنت تريدهم أن يحقوا عُنقك!؛ فهذا جيدء لكني لا أرغب أن يُفعل 
بى هذا!ءو" . 
لم يعطنا ديفيد #معلومات يمكن التصرف على أسامها؛ مثل خطط هروب أو مكان 
إخفاء مفاتيح الأصفادء إلا أن أفكاره الشخصية جعلتنا نرى بوضوح وجود قوة شديدة تؤثر 
على عقول السجناء بحيث تمنع أي فعل جماعي احتجاجي ضد فمعهم؛ بدؤوا يركزون في 
دراخلهم فأصبح كل منهم يفكر بأنانية فيما يمكن أن يفعله للنجاة أو للحصول على إفراج 





4 اللفاء الأخير المفجل للجاسوس مع الدكتور زيمباردو. 


حل 


رخبوا بالسجين الجديد 
لسد العجز فى عدد السجناء أثينا بيديل . سجبن جديد برقم 411. سيلعب هزا 
القادم الجديد ينا دورًا دراك فاه أويا في الفيديو في زاوية الاحةه. وما ل 
الجن بحقيبة تورّى موضوعة على رأسه وبمجرد دخوله جاده الحارس ارنيت من ملابه 
بحرص. إنه نحبل حنًا. «جلد على عظم؛ كما كانت تقول أمي. بإمكانك أن نعد جمع 
أضلاعه من مافة عشرة أقدام. يبدو مثيرًا للشفقة. ولم يكن فد بدأ بعد في إدراك م 
سيحدث له. 
زدة أرجة ودر المهر ف النعلي فرق ج913 بالكامل »فى ارك ابام الح 
كان الحراس يعملون برعة كبيرة لأنهم كانوا مضطرين لتولي أمر عدد كبير من السجناء. 
الآن ومع وجود منسع من الوقث حول أرنيت الأمر إلى طقوس تطهير خاصة. ألبس 41١‏ 
مسترته من رأسه. لم وضع الأغلال حول كاحله. وأله جوربًا جديدًا في رأسه. وها نحن 
ذا! الجين الجديد جاهز الآن. بخلاف الأخري: الذين تأقلموا تدريجيا مع التصاعد 
اليومي لتعف وعدائية سلوك الحراس ؛ ذفِم ب١١؛‏ إلى قلب هذا الجنون من اللحظة 
الأولى بلا أية فرصة للنكيّف مع ما يجري. 
«صدمني إجراءات الاعتثال؛ كج احتياط لم أحت من قبل الشرطة كما 
حدث مع الأخرين. اتصلت بي السكرنارية للحصول على أوراقي والمجيء إلى 
ردهة قم علم النفس قيل الظهيرة. “كحم سيدا حا لحصولى على الرظيفة: 
ذا لشموال على النرصة: [تذمررا الامحؤلاء ابكار شن جمدل ن عن تان 
لعملهم مدة أسبوعين]. أثناء الانتظار أتي أحد الحراس ويعد أن أخيرته ياسمي 
قيدني مباشرة لم وضع حقيبة على رأسي وقادني أسفل الدرجات. وكان علي 
الوتوف لفئرة ويداي ممدوتان على الحائط». 1 تكن لدي أدنى فكرة عما يجري: 
أظني قبلت بهذا البؤسر | 1 لكن الأمر أموأ ب> حرعه توقعت. لم أتوقع أن أدخل ثم 
أجرّد من ملاابي مباشرة وارش. بودرة التطهير وأضرب على قدمي بهراوة. فررت 
أن أبتعد ذهًا عن الحراس قدر المتطاغ بينما أشاهد بقية السجناء يتومون بهنه 
الألاعيب. قلت لغسي أني معنا بد 0 لكن مع مرور 
الوقة: محف امنا و هنا. كانت أسبابي في البداية هى الحصول على 
ا على حبين غرة. تحول 1١١‏ إلى سجين. تسجين ناقة رمضغطرب 
عدت" . 





)١(‏ محطة (©6هلة). برنامج (عداموهمهه). سنة 11031م. 


افحل 


أغنية «الهبة الجميلة,7", على انغام السخرية 

وصل السجين في الوقت المناسب تمامًا ليمع أرنيت وهو يملي على السجناء 
الخطاب الذي رن به إلى زوارهم المتوقعين في يوم الزيارة التالي؛ كانوا يكتبون أثناء 
فراءة الحارس للنص باستخدام قرطاسية قُدمت لهم من الجن.ء ثم طلب إليهم قراءة أجزاء 
منه بصوت مرتفع» خطاب موخد يقول: 

أمي الحبية 

أقضي وتنا رائعّاء الطعام رائع ونقوم بالكثير من ألعاب التلية. يعاملني الضباط 
معاملة طيبة للغاية؛ جميعهم أشخاص رائعون. ستحينهم يا أمي. لا داعي للزيارة؛ أنا في 
أعالي الجنان» (ثم ضع اسمك هناء أيّا كان). 


المخلص لك 
ابتك المحب 


جمع الحارس ماركوس جميع الخطابات لإرسالهاء وبالطيم بعد مراجعتها لمنع 
تسريب معلومات أو شكاوى تحريضية. رضخ الجناء لهذا الهراء لأن الزيارات أصبحت 
باللبة لهم أمرًا في غاية الأهمية بعذ أيام من دول رؤية الأهل والأصدقاء. عليهم الحقاظ 
على صلتهم بالعالم الآخر كتأكيد على أن هذا القبو لِن كل العالم. 

بدأت مشكلة جديدة تخص قفل باب الزنزانة .)١(‏ استمر الفتى المتحاذق 4٠/اه‏ 
الذي قام بلا استحياء بطلب سيجارة من القسيس في وقت سابق من هذا اليوم؛ في فتح 
الباب ليريهم أنه يمتلك حرية الخروج وقتما شاء. بكل سهولة وسلاسة قام الحارس أرنيت 
بربط حبل حول القضبان ومذه عبر الحائط ليريط بطرفه الآخر باب الزنزانة (؟): قعل هذا 
بطريقة احترافية رائعة وكأنه فتى كثشافة يعى للحصول على شارة رابط العقد. وكان يصفر 
بموسيقى الدانوب الأزرق" وهو يلف الحبل حول قضان واحدة من الرَنرَانتين وصولاً إلى 
الأخرى ليحول دون فتحهما من الداخل» صفير أرنيت جميل» ثم ظهر جون لاندري 
وباسمتخدام هراوته لف عمدة الحبل» ثم ابتم الحارسان تأكيذا على اننا أديا عملهما 
بشكل جيد. لن يتمكر: أحد من الدخول أو الخروج من هائين الزئزانتين إلا بعد أن يصلح 
الحراس القفل المعيب الذي قام 0704 بكسره على الأرجح 

«لا سجائر لك يا 017١4‏ طوال فترة إغلاق باب الزنزانة» وعندما تخرج سنضعك في 


الحبس الانفرادي'. 





)١(‏ أغتية (هم,ن وماتدمم) أغنبة دينة مبحية: وكلماتها المنقرلة في النص لبت دقيقة ولذلك تبدو ترجمتها غريبة 


1١6ال/‎ 


صرخ ريتنش ٠١77‏ مهددًا من داخل الزنزانة (؟): «أمتلك سلاحًاا». 

تحداه أرنيت: لا تملك أية أسلحةء يمكثنا فتح هذه الزنزانة في أي وقت نريده. 

نادى أحدهم : «الديه إيرة!". 

“ليس هذا بالشيء الذي يجدر به إبقاءه معه. سنصادرها ثم سنعاقبه». دق لاندرى 
بهراوته بقوة على أبواب الزنازين جميعها ليُذكٌرهم بأنه صاحب الكلمة هناء ثم دق أرنيت 
بهراوته على قضان الزنزانة (؟) مصدرًا صونًا أعلى وقد كاد يسحق يد أحد اللسجاء الذى 
محبها في الوقت المناسب تمامّاء ثم وكما حدث في تمرد صباح اليوم الثاني؛ بدأ جون 
لاندري في رش ثاني أكيد الكربون الحارق للجلد عبر مطفأة الحريق داخل الزنزانة (5), 
ودفع ماركوس ولاندري بهراواتهما عبر قضبان الزنزانة لإبقاء الجناء بعيذاء لكن أحد 
سجناء الرئرائة 20)»0 تمكن من الاستحواذ على واحدة من الهرواتان» بدؤوا جمعا بالسخرية 
من الحراس. بدأت فوضى جديدة الآن على إثر امتلاك السجناء أسلحة. 

حافظ أرنيت على سلوكه الهادئ, وبعد فترة من النقاش قرر الحراس أخذ قفل أحد 
رجالء إنه طريق باتجاه واحد فى النهاية؛ كل ما هنالك هو كم سيطول». 

لاحمًا انتصر الحراس مرة أخرى حيث تمكنوا من الدخول إلى الزنزانتين ونقل الفتى 
السيئْ ع0 إلى الحبس الانفرادي. لم يتركوا عنما للصمدفة هذه المرةء فيذوا يذيه وقدميه 
باستخدام شريط كهربائي أخذوه من أبواب الزنارين» قبل أن يلقوا به ف الحفرة. 

تسيب التمرد فى منع وجبهة الغداء عن جميع السجناءء كان أمرًا فك للفاية بالليه 
للسجين 417» الشاب الجديدهء ذلك أنه لم يتناول للإفطار إلا فنجانًا من القهوة وقطعة 
بكويتء كان جائعًا ولم يفعل شيئًا إلا مشاهدة هذه الأحداث الغريبة التي تتكشف أمامه 
بذهول؛. سيكون من الرائع أن يأكل شيئًا دافئّاء هكذا كان يفكر. بدلاً من الغداء اصطف 
جميع السجناء قبالة الحائط. أخرج بول 0704 من الحبس الانفرادي ولكنه بقي مقيذا ملف 
على أرض الساحة لا حول له ولا قوةء كان يُقدّم كدرس لكل من تول له نقه بالتفكبر 
فى التمرد. 
أمر الحارس ماركوس الجميع بالغناء وهم يؤدولن تدريبيات القفز بأغية رادها د 

لق 

مط لالز 2010) . 

قال لهم أرتنك ايها أنكم تحنون الغناء يا شباب» سنغني أغنية «الهبة الجميلة'؟' 
ثم قال : اسنؤدي مقطعا واحذاء لْن أضع إيماني بالله قيل اختبار؟. أثناء لزوم بقية السجناء 





)١(‏ أغنة للأطفال الصفار. (المترجم). 


١ "4 


وضعية أداء تدريبات الضغط على الأرض؛ اختير 111 لأول ظهور عام له: «فلتبدأ أنت»ء 
يجدر بك نذكر الكلمات يا .4١5‏ «الأعطبة الباهرة! كم هو رائع ذلك الصوت. ليخلص 
منكعًا مثلي. كنت يومًا أعمى. لكني الآن أرى. لأول مرة منذ الرب!؛ أنا حر؟. 

رفض أرنيت نصويب بول 9704 لعبارة «لأول مرة منذ الرب» من مكانه وهو مقيد 
على الأرض ورد عليه: «هكذا ستؤدونهاء ربما لا تكون صحيحة هكذا لكن ستؤدونها 
هكذاك. ثم لسبب غير مفهوم غيّر البيت الأخير إلى: «منذ أول مرة رأيت فيها الرب؛؟ أنا 
حرظ. 

بيدأ أرنيت الذي كان يُدرك أنه يجيد الأمر بتصفير أغنية «الهبة الجميلة*: ثم قام 
بتصفيرها بلحن رائع مرة أخرى؛ فصمّى له الجناء في لفتة جميلة وتلقائية تقديرًا لموهبته 
على الرغم من بغضهم له بسبب موقفه منهم وقوته المُتعمدة عليهم. بدأ السجناء يرددون 
الاغنة أثناء جلوس كل من ماركوس ولاندري مستندين إلى الطاولة لكنهم كانوا ينشرزون؛ 
نأغضب هذا أرنيت وقال: هل التقطنا هذه المجموعة من الشارع السادس من جيتو سان 
فرانيكو أم ماذا؟ دعونا نمهها مرة أخرى». حاول المشاغي بول 0/١4‏ تصويب 
الكلمات مرة أخرى. لكن أرنيت استغل الموقف ليقول بوضوح: «بالطبع هناك اختلاف؛ 
فأنتم تؤدون نخة الجن لأغنية #الهبة الجميلة*. ولا يهم إذا كانت خاطئة لأن الحراس 
دائما على حىء. قّفايا 116. الاقون جميعًا في وضع تدريب الضغطهءه وبينما يؤدون 
التدرييات مستغني «الهية الجمميلة» كما أملتها عليك». 

بعد ساعات قليلة فقط من سجنه نقل أرنيت اللجين الجديد 1١5‏ إلى دور مركزي 
حبث عزله عن بقية الجناء وأجبره على القيام بعمل أحمق. مجل الفيديو لحظات محزنة 
للغاية يغنى فيها سجين هزيل البية بصوت مرتفع أغنية عن التحرر الروحي. كتفاه المرخيتان 
وعيناه المصوبتان إلى أسفل تشير بوضوح إلى انزعاج كبير» وكان الأمر يزداد سوءً! عندما 
يصححون له ويجعلونه يكرر الأغنية في حين يُجِير الآأخرون على الاستمرار في أداء 
تدريبات الضغط. . . أعلى. أسفلء أعلى. أسفل» و.. المفارقة هي أن يؤمر بأداء أغنية 
عن التحرر الروحي في مناخ قمعي يؤدي فيه زملاؤه الجناء على وقع غنائه تدريبات 
الفغط. لكن هذا لم يؤثر في 117 الذي قطع على نفه وعدًا بألا يمح لأرنيت أو لاي 
حارس آخر بتحطيم معنوياته. 

لم يكن سبب اختيار أرنيت له واضحًاء ربما كانت مجرد طريقة لوضعه تحت الضغط 
بصورة أسرع؛ وربما هناك شيء حيال مظهر 411 الرث والهزيل يستفز الحارس الشديد 
العناية بالتفاصيل والحن الهندام على الدوام. 


«الآن. ولكون> ه فى مزاج جيد؛ سيغلو 3575 (02ط عنامرز 0109 ,بنره ,ج160 ) 
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والباقون على ظهورهم وأقدامهم مرفوعة في الهواء؛ أريد غناءً عاليًا يسمعه ريتشارد نكون 
[الرئيس الأمريكي حينها] الذي يحبه الجين 07١4‏ حيئما كان. الاقدام إلى أعلى! اعلى! 
فلأسمعيا عدة مرات. خصوصًا ذلك الطر الأخير «الحياة ليست سوى حلم؟'. 

يأل الجين هابى 75258 ما إذا كان بإمكانهم أن يغنوا «حياة السجن ليست سرى 
حلم». يصرخ السمجناء الآن بأعلى صوتهم مرددين كلمات هذه الأغنية وصدورهم تخفق مع 
كل كلمةء تزداد الحياة غرابة في هذا المكان. 


عودة مصور التليفزيون 

في وقتٍ ما بعد الظهيرة سيزورنا مصور التلفاز من محطة سان فرانئيكو المحلية 
(800). لقد أرسل لتصوير ملحق موجز ليوم الأحد والذي أثار بعض الاهتمام في 
الفناة. ألزمته بالتصوير من خلف نافذة المراقبة خاصتنا وأن يتحدث إلى وإلى آمر السجن 
فقط عن تقذم الدراسة؛ لم أرغب بأي تدخل خارجي من شأنه أن يفد الديناميكية 
المتصاعدة بين الجناء والحراس. لم أتمكن من مشاهدة التغطية التليفزيونية التى قام بها 
في تلك الليلة لأننا جميعًا شغلنا بالكثير من الأمور الطارئة التى استحوذت على كامل 
اتناهتا وأمون :اأشرى شنا سنا 7 


الوداع يا نوبه النهار» مرحبًا بنوبة المساء 
أرنيت لللسجناء: «حان وقت الاستعداد لأشغال يوم الأحده على الرغم من أنه يوم 
الأربعاء ما يزال. «إلى الجميعء قنوا في دائرة وأمسكوا بأيدي بعضكم كما في الطقوس 
الدبنية ثم قولوا: #مرحبًا 411. أنا رفيقك .051١٠4‏ سيرحب كل منكم برفيقه الجديد 
بالطريقة ذاتها؟. 





)١(‏ معلومة ثانوبة. رآني محامي السجين السباسي الأسود الاصولي المشهور جورج جاكون (ومتامد! ع/6) 
أتحدث عن فضايا حيونة ‏ تزع إنانية المجناء وقوة الحراس. وصلني خطاب منه مساء البت (١5؟‏ ا 
١م9م)‏ يدعرني نه لأن أكون مشاهدًا خيرًا لسركله الذي كان سبحاكم فريبًا في دعرى قتل أحد الحراس في 
فضية إخوة سوليداد. أرادني أن ألتني بموكله الذي كان في محبه بالقرب من سجن مان كويتين في العزل 
الانفرادي؛ والذي كان اسمه للمنارقة «مركز التأهيل الأقصى» (ربما يتعيرون من رواية جورج أورويل /1958). 
تآمرت علي الاحداث بوم السبت لكمنعني من قبول دعونه؛ فقد قئل جاكون على إثر هروب مزعوم. لكني 
الشركت بمد ذلك في محاكمات أخ ٍ رى. واجهت إحدى المحاكمات الندرالة مركز التاهيل كمكان 0 
وحثية غير مألوفة»*. إضافةٌ إلى ذلك كنت شاهنًا خبيرًا أيمًا في المحاكمة التي عرفت بعد ذلك باسم مؤامرة 
(مجناء مان كويتين اللنة) على التتل والتي عفقدت في دار قضاء مارين كارنتي (معناه مه لاونم 589 0 
بتصميمها النخم الذي قام به فرانك لويد رايت (لاع6١‏ لازهلا اممع) ليقدم نتائضًا مفحكًا مع تصميم مركر 


التأهيل الأقصى هذا. 


استمروا في الترحيب بزميلهم قيما بدا احتفالية في غاية الرقة» وقد فوجئت بتفكير 
أرنيت في إدراج مثل هذا النشاط الاجتماعي اللطيف. لكنه عاد وأفد كل شىء بجعل 
الجميع يمقفزون على قدم واحدة وهم يدورون ويغنون «حلقة حول الزهرة 0هناهءة مهنه) 
لاده8 »6ط1» و1١41‏ يقف في مركز تلك الدائرة البائسة. 
وقبل انتهاء العمل قام أرنيت بإحصاء إضافي تولى فيه جون لاندري إملاء الكيفية 
التي سيتم بها الغناء» إنه أول إحصاء للسجين 615 وكان يهز رأسه غير مصدقي درجه 
امتثال الآخرين لجميع الأوامر في تناغم لافتء واستمر أرنيت فى معاملته المهينة حتى آخر 
دفيقه في نوبته . 
«لقد مللت من هذاء عودوا إلى أقفاصكم. نظفوا زنازينكم كي لا يصاب الزوار حين 
يأتون بالغثيان من منظرهاكء ثم غادر وهو يصفر «الهبة الجميلة»؛. وكمشهد ختامى أضاف: 
«أراكم لاحمًا يا رفاق؛ أراكم غدًا يا جمهوري الحبيب٠.‏ 
أضاف لاندري جملتين: «أريدكم أن تشكروا الفباط الإصلاحيين على الوقت الذي 
أمضوه معكم اليوم»!؛ فمَالوا متثاقلين: «أشكرك سيدي الضابط الإصلاحي؟؛ لم يعجَب 
جون لاندري بهذا الشكر المقرف؛ فجعلهم يكررونه يصوت مرتفع وهو يمشي بخطوات 
لو كانوا «جون واين؟ وفريقه المتحمس. 
أخبرنا السجين 1١5‏ لاحمًا عن خوفه من الحراس: 
«كنت أخشى حراس كل نوبة» عرفت منذ اللبلة الأولى أنني ارتكبثٌ فعلةً حمقاء 
بتطوعي في هذه الدراسة. كانت أهم أولوياتي هي الخروج حالما تنح لي الفرصة. 
هذا ما تفعله فى السجن مهما بدت فرصتك ضثيلة؛ وكان هذا سجنًا حقيقيّاء لكن 
من يديره هو عالم تفس وليس حكومة الولاية. قابلت هذا التحدي بالإضراب عن 
الطعام. رفضت أكل أي شيء حتى أمرض فيضطرون إلى إطلاق سراح 411» هذه 
0 2 ( 
هي الخطة التي 7 تمتكتٌ بها مهما كانت العواقب»""". 
عند العشاء وعلى الرغم من الجوع الشديد الذي يشعر به؛ التزم 11١51‏ بخطته برفض 
تناول أي شسيء . 
هيلمان: :مرحبًا يا شباب» أتينا بنقائق لذيذة وساخنة لعشائكم الليلة». 
3_3 (عفويًا): لسن ل يا سيدي»ء أرفض أكل ا طعام تقدذمونه لي». 
هيلمان: «هذا انتهاك للقواعد ستعاقب عليه يما يناسبه؟ . 
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7 طلا يهم. لن آكل أية نفائق؟. 

عوقب 4١8‏ بالزج به في الحفرة للمرة الأولى من زيارات كثيرة متلاحقة فيما بعد. 
وأصر عليه بوردان أن يمك قطعة نقانق في كل يدء وبعد أن انتهى الجميع من تنارل 
عشائهم كان على 4١1‏ أن يجلس ويحدق في طعامه. طبق فيه قطعتين باردتين من النقائق. 
اغضب هذا الفعل المتمرد غير المتوقع حراس نوبة الليل وبالاخص هيلمان الذي ظنَّ أن 
كل شيء سيكون تحت السيطرة تمامًا وسيمضي بسلاسة بعدما حلت جميع مشاكل ليلة 
الأمس. لكن يأني هذا «كشوكة في الحلق» يبب المتاعب» وربما حفز آخرين على التمرد 
في وفت هم خاضعون فيه تمامًا ليطرة الحراس . 

هيلمان: ١لا‏ تريد أن تأكل قطعتى نقانق عفنتين؟ تريدني أن أفحمهما في مؤخرتك؟ 
أهذا ما تريد؟ أتريدني أن أقحمهما في مؤخرتك؟» 

ظل 1١7‏ هادنًا محدقًا بوجه جامد في طبق النقائق. 

أدرك هيلمان أنه وقت إعمال تكتيك فرّق تشُد: «الآن. اسمعني .4١7‏ إذا كنت لا 
ترغب في أكل النقانق. فهذا عصيان سيؤدي إلى حرمان الجميع من الزيارة الليلة» أسمعت 
هذا؟ه 

رد 4١3‏ ببتعجرف: «أسف لسماع هذاء يجب ألا يتحمل الأخرون عواقب أفعالي 
الشخصية». 

صرخ هبلمان: «هذه لت ردود فعل شخصية ولكن ردود فعل سجينء وأنا من 
يحدد العواقفب!؛ 

أتى بوردان بالجين هابي 508/ ليحاول إقناع 1١‏ بأكل النقانق. قال 048؟7: 
«فقط كل النقانق. حنا؟» أضاف بوردان: «أخبره لِمْ»؛ فواصل 7508 متوسلاً أن الجناء 
لن يحصلوا على ساعات الزيارة إن لم يأكل النقائق. 

«ألا تكترث لهذا؟ ألمجرد أن لا أصدقاء لديك. . . كُلْها من أجل السجناء؛ لا 
الحراس؛ حنا؟» وجّه بوردان ضربته القاضية بوضع 1١7‏ في مواجهة مع بقية السجناء. 

استمر 7508 في الحديث مع 1١١‏ برفق في محاولة لإقناعه بأكل النقائق لأن حيينه 
ماري ان على وشك زيارته قريبّاء وهو لا يريد أن يحرم من هذا الامتياز يسبب بضعة قطع 
نقائق رديئة. استمر بوردان في تقليد سلوك هيلمان من حيث الأسلوب والجوهر 
الاستبداديين: 4170» ما هي مشكلتك؟ أجبني يا فتى! نعم ما هي مشكلتك؟' 

بدأ 117 بالشرح وأنه في إضراب عن الطعام احتجابًا على سوء المعاملة وخرق 
العقد. 
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«ما علاقة هذا بالنقائق؟ أخبرني!». بوردان في حالة هيجان وهو يضرب بهراوته على 
المنفدة بعنف محدثا دويًا شديدًا يتردد فى أرجاء الساحة. 

«أجب سؤاليء لماذا لا تأكل التقانق؟» 

بصوت واهن بالكاد يمع يستمر 1١7‏ باحتجاجه اللمى على طريقة مهاتما غاندي. 
لم يمع بوردان عن المهاتما غاندي مطلمء وأصرٌ عن عست أكثر إقناعا: 
وستخبرني عن الرابط بين هذين الأمرين» فأنا لا أراه»» فكسر 1١5‏ حاجز الوهم مذكرًا كل 
أولتك الذين يمكتهم سماعه بأن الحراس ينتهكون قواعد العقد الذي وقعه عند التطوع لهذه 
«التجربة". (وقد أذهلي تجاهلهم جميعًا لهذا التذكير؛ والحراس الآن مستغرقون تمامًا في 
مسجنهم الوهمي). 

بمرخ بوردان: ١لا‏ يعنيني العقد اللعين؛ أنت هنا لأنك تستحق هذا يا 113» أنت هنا 
في المقام الأول لأنك خرقت القانون؛ هذه ليت حضانة؛ ما زلت لا أفهم سبب عدم أكلك 
لتلك النقانق اللعينة» هل توقعت أن تكون في حضانة 117؟ هل توقعت أن تمضي الوقت 
متكمًا تخرق القانون ثم ينتهي بك المطاف في حضانة؟؛ صاح قائلاً أن 417 لن يكون معيدًا 
عندما يضطر زملاء زنزانته إلى النوم على الأرض بلا أسِرّة الليلة» وبينما كان شكل بوردان 
يوحى بأنه على وشك توجيه لكمة للجين :١7‏ إذا به يتدير غاضبّاء وبدلاً من ذلك هوى 
تورارتة عق كتيده وبليجة أمزة قال اند : عمد إلى الحفرة». الآن 1١7‏ يعرف طريقه . 

ضرب بوردان بقبضته باب الحفرة محدثًا دويًا يصم الآذان ويتردد صداه داخل تلك 
الغرفة المظلمة. «الآن على كل منكم أن يتوجه بالشكر إلى 1١7‏ لحرمانكم من الزيارة 
بالغرب على باب الحفرة مع قول «شكرًا لك؛". 

ففعل جميع اللجناء ذلك باستمتاع ما عدا جيري 0187 الذي فعل ذلك كارمًا. 
هابي 4 كان غاضبًا بشدة من هذا التحول غير المتوقع لما كان ينتظره. 

وللتأكيد على الأمر أتى هيلمان بالسجين 411 من الحفرة وهو ما يزال ممسكنا 
بقطعتي النقانق ثم بدأ إحصاءً تعذيببًا مرة أخرى أداره وحده ولم يمح لوردان بأية فرصة 
للمشاركة؛. والحارس الصالح لاندري في نطاق الرؤية. 

هذه فرصة هيلمان لكر أية احتمالية تضامن يقوم بها المجناء ولإحباط ظهور 4١1‏ 
كبطل متمرد: «ستعانون جميعكم الآن بببٍ رفضص هذا السجين فعل شيء بيط كأن يتناول 
عشاءه دون أي سبب مقنعء كان الأمر سيختلف لو كان نباتيّاء قولوا له في وجهه رأيكم 
فيه». قال البعض: لا تكن غبيّاة؛ وآخرون اتهموه بأنه يتصرف كالأطفال. 

لم يكت «جون واين» بهذاء «أخبروه أنه مخنث». 

أطاعه البعض منهمء لكن ليس الرقيب. رفض الرقيب ‏ باعتبارها مسألة مبدأ ‏ 
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استخدام أية ألفاظ بذيئة؛ والأن مع اثنين من السجناء يعصيان أمر هيلمان في الوقت نفس؛ 
حول هباءان غضبه نحو الرقيب واساء إليه بلا شفقة صارحًا فيه بأقذع الشتائم؛ وأصر عليه 
أن ينادي 1١7‏ ب«ابن الزنى». 

استهر الإحصاء القاسي لأكثر من ساعة بلا هوادة؛ ولم يتوقف إلا عندما أصبح 
الزوار أمام الأبواب. نزلتٌ إلى الساحة وأوضحت للحراس أن ساعات الزيارة لن ثلغى. 
لم يعجبهم التدخل في نطاق صلاحياتهم لكنهم وافقوا على مضض.ء. فما زال هناك وقت ما 
بعد انتهاه الزيارة لمواصلة كسر مقاومة السجناء. 


السجناء المطيعون سيحصلون على الزيارة 

ضمح لاثنين من أكثر المجناء طاعة. هابي 5908/ والرقيب 0.5١97‏ والذيّن كان لهما 
أقارب وأصدقاء في الجوار بالزيارة لوقت قصير هذا المساء. كانت سعادة 7108 بالفة 
عندما وصلت حبيبته الجميلة لزيارته.؛ حدئته عن أصدقائهم الآخرين» وأنصت لها باهتمام 
عسناءا رأسه إلى يديه. كان بوردان جالسًا على الطاولة بالقَرب منهما طيلة الوقت ويضرب 
بهراوته البيضاء بانتظام. (كان علينا إعادة الهراوات الوداء الكبيرة التي كنا استعرناها من 
إدارة الشرطة المحلية). كان واضحًا أن بوردان مأخوذ بجمالها وكان يكثر من التدخل في 
الحوار بأمئلة وتعليقات. 

أخبر هابي حبيبته ماري آن أنه من المهم «أن يحافظ الشخص على معنوياته؛ لين 
سينًا أن تتعاون». 

فالت حبيبته: «هل تتعاون؟» 

(ضاحكا): «نعم» يجعلونني أقوم بذلك». 

يتدخل بوردان: «حسناء لقد قاموا بمحاولة هروب بسيطة». 

الفتاة: القد سمعت بهذا'. 

4 "لم أستمتع ببقية اليوم على الإطلاق؛ لم يبق لدينا أي شيء؛ لا سريرء لا 
شي.8. أخبرها أنه تعيّن عليهم إزالة الحشائش من البطانيات المنسخة وكذلك القيام ببعض 
الأعمال القذرة الأخرىء لكن على الرغم من ذلك بقي متفائلاً مبتمًا ممكا يدها لعشرة 
دقائق كاملة هي مدة الزيارة؛ لم اصطحيبها بوردان إلى الخارج أثناء فووة السسين وحيذا 
إلى الزنزانة . 

كان الرقيب هو الجين الآخر الذي أتى من يزورهء فقد جاء والددء كان الرقبب 
يتباهى بحفظه كامل القواعد. «هناك سبع عشرة قاعدة. . . أحفظها كلها عن ظهر تلب؛ 
الناعدة الأكثر أهمية هي طاعة الحراس». 
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الأب: «هل يسمح لهم بأن يأمروك بأي شىء؟». 

الرفيِب: انعم. حساء تقريبًا أي شيء؟. ْ 

الأب: «وأي حى يملكونه لفعل هذا؟». كان يفرك جبهته في توتر واضح بسيب 
المأزق الذي وقع فيه ابنه؛ كان الزائر الثاني الذي بدا عليه الانزعاج الشديد. يبدو مثل أم 
السجين ريتش ٠١77‏ التي كانت محمّة في قلقهاء خاصة وأنه انهار في اليوم التالي؛ على 
الرغم من ذلك كان الرقيب ذا معدن أكثر صلابة. 

الرئيب: «هم مؤولون عن إدارة السجن». 

مأل الأب عن الحقوق المدنية فتدخل بوردان بنبرة شديدة القوة: هلا يملك أي 
حموق مذلنية؟. 

الأب: «حناء أعتقّد أن لديهم حقوق مدنية؛ ربما. . .2 (لم نتمكن من الاستماع 
إلى الحجة التي قدمها لبوردان الذي لم ببِدُ خائفًا من هذا المدني). 

بوردان: هلا يملك الناس في الجن أي حقوق مدنيةة. 

الأب (بانزعاج بالغ): «على أية حال. كم لدينا من الوقت لتحدث هنا؟». 

رد بوردان: وعشرة دقائقى فقَط». 

جادل الأب حول المدة المتاحة؛ لأن بوردان منحهم خمس دقائق إضافية. يريد 
الأب المزيد من الخصوصية.؛ فيرد بوردان بأن هذا لين مموحًا للزوار في هذا السجن». 
فازداد انزعاج الأب لكن ‏ وبصورة لافتة ‏ التزم هو أيضًا بالقواعد وقبل هذا التعدي على 
حفوقه من قبل شاب صغير يلعب دور حارس! 

طرح الأب أسئلة أكثر عن القواعد. تحدث الرقيب عن الإحصاءء عن «التدريبات». 
عن الأعمال الرتيبة؛ وعن إطفاء الأنوار. 

الأب: «هل هذا ما توقعته؟". 

الرقِب: ١لقد‏ توقعته أموأه. 

تعجب الأب غير مصدق: «أسوأ! لماذا أسوأ؟». 

أقحم بوردان نفه مرة أخرى في الحوار وأصبح انزعاج الأب من وجود بوردان غير 
المرغرب فيه واضحًاء أخبره الحارس أنه كان هناك تسعة سجناء ولكتهم الآن خمسةء 
سأل الأب عن اللبب. 

الرقيب: «أفرج عن اثنين والآخران تحت الرقابة المنددة»”'' . 





)١(‏ كانت لدينا جلة استماع للجنة إطلاق السراح يوم الأربماء المنصرم منتحدث عنها بتقفصيل كامل في الفصل ل 
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الآأب: «رقابة مشددة أين؟؛ 

هو لا يعرف بالفعل. سأل الأب عن سبب وجود رقابة مشددة. 

الرقيب: «كانت هناك مشاكل في الانضباط» بسبب نوازع الجيين؟. 

رد بوردان في الوقت نفسه: «لقد كانا سيئين للغاية». 

الاب: «هل تشعر أنك في سجن؟؛ 

الرقيب (ضاحكاء متجنبًا الإجابة المباشرة»: «حسنًاء لم يسبى لي الوجود في السجن 
من قبل» (ضحك الاب). 

أصبح الاب والابن بمفردهما عندما هرع بوردان خارجا بسبب صوت ضوضاء مرتفعة 
في الخارج . 

تحدثا أثناء غيابه عن حصول الرقيب على إفراج» وقد كان واثقًا من ذلك لانه أكثر 
الجناء إذعانًا حتى اللحظة» لكنه كان متخوفاً مع ذلك: «لا أعرف ما معابير الحصول 
على إفراج". 

«انتهى الوقت6» أعلن جيوف لاندري. وقف الأب والابن وكانا على وشك تبادل 
الأحضانء لكن بدلاً من ذلك تصافحا بطريقة رجولية» «أراك قريبًا». 


الهوموفوبيا" تطلٌ براسها القبيح 


بعد عودتي من عشثاء سريع في كافتيريا الطلبة وجدت مثير المتاعب 14٠١٠/٠ه‏ واقمًا في 
منتصف الساحة يحمل كرسيًا فوق رأسه. كرسي فوق رأسه؟! وهيلمان يصرخ في وجه 
الرقيب وبوردان يجاريه. يقف السجين الصالح جيري 0187 الذي كان شبه غائب غير مالٍ 
مقابل الحائط أثناء تأدية تدريبات الضغط». ومن الواضح أن 4١5‏ عاد إلى الحبس 
الانفرادي. سأل هيلمان السجين 51/44 عن سبب حمله الكرسي فوق رأسه ‏ وكان هو من 
أمره بحمله ليبدو كالقبعة ‏ فأجاب السجين بخنوع أنه يتبع الأوامرء كان يبدو مكتنبا وفد 
استنزفت شجاعته القديمة تمامًا ثم طلب إليه بوردان ألا يبدو كالأحمق وأن يضع الكرسي 
بعيداء ثم ضرب على باب الحفرة بهراوته؛ «هل تستمتم بوقتك يا 415؟؛ 


القادم. لكن وحبث أنه لم بفرج عن أي سجين فلست وائقًا مما كان الرقيب يشير إليه؛ فلبى هنالك إلا 
الجينين اللذين أفرج عنهما ببب الكرب الشديد الذي تعرضوا له. ريما أخبر الحراس بقية الجناء بأنهما 5 
أفرج عنهما لمنحهم شيئًا من الأمل. لا بد أن «الحراسة المشددة» تعني أنهم في الحفرة. 

)١(‏ (منطوطممصهط) اصل مفردة (دنطهم) تعني الرهاب. ومعنى الممطلح: الرهاب / الخوف من 
واصحابه؛ وهو يستعمل من قَبْل الشواذٌ وانصارهم والمتماطفين معهم لردٌ أي ممارسة نقدية موجهة لهم د 
لتطبيع هذه الفواحشى المحرمة. (المحرر). 


العذوذ الجدني 
سما 


ين 


حان الوقت لياخذ هيلمان دور مخرج مسرحية الليلة؛ لقد أزاح بوردان حرفيًا. (لا 
أثر للحارس الصالح جيوف لاندري في الساحة بعد الزيارة). 

«بينما تبقي يديك معلقتين في الهواء أمامك 4 لم لا تؤدي دور فرانكنشتاين؟ 
ويمكنك يا ٠١97‏ أن نؤدي دور عروس فرانكتثتاين؛. قف هنا». 

«أنت اذهب إلى هناك مخاطًا الرقيب. 

مأل الرقيب ما إذا كان ملزمًا بالتمثيل. 

«بالطبع أنت ملزم بالتمثيل؛ ستكون عروس فرانكنشتاين؛ 50908 ستكون 
فرانكنشتاين» أريدك أن تمشي هنا مثية فرانكنشتاين» وأن تقول أنك تحب .55١9‏ 

بمجرد أن بدأ 7704 يمشي تجاه عرومه أوتفه بوردان. 

«هذه ليت مشية فرانكنشتاين» لم نطلب منك أن تمشي مثيتك5. 

سحب هيلمان السجين هابي 7768 من ذراعه بعنف شديد ثم جذيه إلى الخلف. 
وجعله يمشي مشية فرانكتثتاين بصورة صحيحة. 

4ه'الا: «احبك يا .15١97‏ 

يصيح بوردان: «اقتربا! اقتربا!ه 

4 الآن على بعد بوصات قليلة من الرقيب: «أحبك يا 205097. 

دفعهما هيلمان ويديه على ظهريهما حتى تلاما. 

مرة أخرى يقول هابي فرانكنشتاين 7708: «أحبك يا 450947., عنّف هيلمان الرفيب 
لأنه ابتسم. «لم أطلب منك أن تبتسمء هذا ليس مضحكاء انرّل وأدٌ عشر تدرييات 
ضغط!؟. 

بينما كانت يدا السجين 77508 ممدودتين أمامه وهو عائذ إلى الحائط انكشف ثوبه 
عن بعض عورته؛ أُمِر الرقيب أن يقول للجين الآخر جيري 0487 أنه يحبه؛ فامتثل على 

قال بوردان بسخرية: «حسًاء ألِس هذا جميلاً؟ ألِس جميلاً؟: 

بقف هيلمان الآن في وجه 0487. 

اهل تبتسم؟ ربما تحبه أنت أيضًا. هلا ذهبت إليه لتخبره بذلك؟» 

كذلك فعل جيري 54187 بدون أي تردد لكن قال بهدوء: يا 270917 أحبك». 

كان هيلمان ينقّل عنفه اللفظي من سجين لآخر . 

«اخفض ذراعيك يا 158لا هذا هو سبب رائحتك التتنة». 

"الآن جميعكم أيها السجناء المنتنون اهبطوا إلى الأرضء ستلعبون لعبة الوب». 


يفن 


بدؤوا باللعب ولكنهم عانوا بشدة بسبب سقوط نعالهم واتكشاف ثيابهم عن عوراتهم 
أثناء القفز فوق أجساد زملائهم المحنيّة إلى الأمام» لا يقدرون على تأدية هذا بطريتة 
صحيحة وقد بدا على بوردان عدم الارتياح لهذه اللعبة. ربما وجد الأمر شديد الانحراف 
من الناحية الجنية بالنبة إلى ميوله. بشّط هيلمان اللعبة فأمر 7٠١97‏ و4١07‏ فقط 
بمواصلة اللعب ممّاء وقد استمرا فى الوئب في الوقت الذي كان بوردان يصدر متذمرًا 
أصوانًا تعبر عن ضيقه. 1 

كان لهذه اللعبة ذات الإيحاءات الجتية المنحرفة تأثِرًا سيئًا على هيلمان. 

«هذه هى الوضعية التى يتخذها الكلابء أليس كذلك؟ ألا يفعلونها بهذه الطريقة؟ لم 
لا تفعلون مثل الكلاب؟* ‏ 

عندما اشتكى لنا السجين طويل القامة بول 07١4‏ من مضايقات الحراس؛ أراهن أنه 
بصفته رئيس لجنة شكاوى سجن بلدية ستانفورد لم يتصور مطلقًا أن تبلغ إهانات الحراس 
هذا المستوى من التدني. كان منزعبجا بوضوح وقال موجها حديثه إلى جون وين أن ما 
طله منه «فاحش قليالا2. 

اعتبر هيلمان الملحوظة كصفعة على وجهه: «أعتقد أن وجهك فاحش قليلاً أيضًاء لم 
لا تلعب في صمت؟؛ 

ظهر جوف لاندري في المثهد. وقف تماما خلف 07١5‏ وقد شاهد كل شيءء كان 
مهنمًا بشكل واضح بهذا التحول في الأحداث؛. لكنه أبقى يديه في جيبيه ليحافظ على حياده 
ويظهر اللامبالاة» لم يكن مرتديًا نظارته الشمسية المطلوبة لحجب هويته على الرغم من 
تأكيد آمر الجن عليه أن يفعل . 

قال هيلمان ساخرًا: «أعتذر عن إهانة الطبيعة الراقية لهذا السجين!» 

نجح بوردان في إنهاء اللعبة التى وجدها ماسخة مذ البداية: «لقد سثمت من هذه 
اللعبة» هذا سخيف». ثم عادوا إلى لعبتهم التقليدية. الإحصاء. 


الرقفيب يكشف عن هوية اخلاقية جديدة 
هيلمان يشعر بالملل؛ سار أمام صف السجناء المنهكين وفجأة استدار لصب جام 


غضبه على الرقيب: «لم أنت متملق؟*. 
دلا أعرف سيدية. 
لم تحاول أن تكون مطيعًا إلى أقصى حد؟» 
لم يخثه الرقيب وأكمل اللعبة: (إنها طبيعتر أن أكون مطيمًا سيدي الضابط 


ليل 


«أنت كذاب» كذاب نتن». 

«إن كان هذا ما تراه سيدي الضابط الإصلاحي»؟. 

أصبح هيلمان أكثر فحشّاء ربما كان مُستثارًا ببب الالعاب الجنسية التي أجبر 
الجناء على أدائها قبل قليل: «ماذا لو قلت لك أن تنزل وتضاجع الأرضء ماذا ستفعل 
حنها؟؟. 

«مأقول لك أني لا أعرف كيف أقوم بهذا سيدي الضايط الإصلاحي". 

«ماذا لو قلت لك أن تذهب إلى هناك وتلكم صديقك 57١4‏ في وجهه بكل قوتك؟ه 

ثبت الرقيب على موقفه: «أخشى أنني لن أتمكن من فعل هذا سيدي الضابط 
الإصلاحي؟. 

مخر منه هيلمان ثم استدار ليتحول ناحية ضحية جديدة» وأثناء فتح باب الحفرة 
تحدث بطريقة مذيعي الحفلات بصوت مرتفع: الدينا شيء للجميع هناء لم لا تلقرن نظرة 
على هذا الرجل؟ .4١7‏ لا تتحرك من مكانك!؟. 

من قلب العتمة حدق 4١١‏ فى السجناء والحراس المتجمهرين وينظرون جميعًا إليه 
وهو جفطلت يتظلنة هافن فق كل يذ 

بوردان: لم تمسك بقطعتي النقانق يا 15١4؟؛‏ 

فال هيلمان: «لم يأكل لا نفانق بعده. هو عادة ما يقط قواعد اللغة عندما تغلبه 
العاطفة» «وتعرفون معنى هذا بالنسبة لبقيتكم؟» 

رد السجناء بصيغة النفي: دلا بطانيات الليلة4. 

«هذا صحيح. لا بطانيات الليلة لكم جميعًا! تعالوا هنا كل على حدة لتقولوا شيئًا 
للسجين 5١7‏ علكم تقنعونه بأكل تلك النقانق؛ فلبدأ بك» 0187». 

اتجه السجين نحو الباب» نظر في عيني 1١7‏ وأخبره برفق: «كُل تلك النقانق إن 
شنت .111١6‏ 

بوردان معاتبًا: «تلك الطريقة المائعة لن تحمله على فعل أي شىء يا 04185, أعتقد 
أنك لا تريد بطانيتك الليلة» التالي» 04 أخبره». ١‏ 

في تناقض واضح مع اللسجين السابق؛ صاح 77١08‏ في وجه السجين المتمرد: «كُل 
تلك النقانق وإلا ركلت مؤخرتك!» 

أسعدت عدائية السجين بوردان ورسمت على وجهه ابتامة واسعةء «الآنء هذا ما 
نريد 40447 تعال إلى هنا وقم بهذا مرة أخرىء» قل له أنك ستركل مؤخرته إذا لم يأكل 
النقائق»؛ فامتثل الآن بخنوع. 2.7048 تعال إلى هنا وأخبره أنك ستركل مؤخرته؛. 
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قال الرقيب كلمة مؤثرة: «أنا آسف سيديء لن أستخدم كلمة بذيئة مع إنسان آخر». 

اما الذي تعترض عليه؟»ة 

«أعترض على الكلمة التى استخدمتها». 

حاول هيلمان إجباره على قول «مؤخرة»؛ لكن حبله لم تنجح 

«أية كلمة؟ ركل؟ لا تريد أن تقول «أركل»» أتلك هي الكلمة؟ ما الذي تتحدث عنه 
بحق الجحيم؟» 

حاول الرقيب توضيح موقفه لكن هيلمان قاطعه: «لقد أمرتك!»2. 

يشعر هيلمان بالإحباط بسبب رفض الرقيب اتباع أوامره» لأول مرة يبدي هذا 
الإنسان الآلي أنه يملك عظمًا صلا وروحًا. 

«الآن. اذهب إلى هناك وأخبره بما أمرتكة. 

استمر الرقيب في الاعتذار لكن بقي ثابنًا على موقفه «اسف سيدي الضابط 
الإصلاحي. لا أستطيع القيام بهذا». ْ 

«حساء لا تستطيع الحصول على سرير الليلة؛ أهذا ما تريد قوله؟» 

استمر الرقيب في الثبات على موقفه وقيمه: «أفضل النوم بلا سرير على أن أقول هذا 
ميدي الضابط الإصلاحي". 

ميلمان يغلي من الغضب.ء خطا برعة مبتعذا ا ين انتلك 
الرقيب كما لو كان سيصفعه أمام الجميع لعدم إذعانه للأوامر 

شير يوق لاتدرئ.بتكيرن الأخواء فغرض :خلا وسكل: #اذهب وقل له أنك 
متركله في النهاية إِذّاء. 

قال الرقيب: «نعم سيدي الضابط الإصلاحي»»؛ ثم توجه نحو :41١5‏ هكُل النقانق 
وإلا سأركلك في النهاية». 

مأله لاندري: «أتعني ما تقرل؟» 

#نعم.. لا سيدي الضابط الإصلاحي» أعتذر. لم أعن ما قلت6. 

سأله بوردان عن سبب كذبه. 

#فعلت ما أمرني به الضابط الإصلاحي سيدي». 

دافم هيلمان عن زميله الضابط: «لم يقل لك أن تكذب». 

يدرك بوردان أن للرقيب اليد العليا بتمسكه بمعياره الأخلاقي مما قد يؤثر في 
الآخرين» كان يقلب الموقف بدهاء: «لا يوجد هنا من يريدك أن تكذب 5094. لذا لم لا 


تتلقي على الأرض؟» 


.لما 


استلقى الرقيب على الارض على بطنه ويداه ممدودتان. 

«الآن قم بتدريب الفغط من وضعك هذا». 

انفم له هيلمان: 019١01؛‏ اذهب واجلى على ظهره». 

بعد تعليمات إضافية من هيلمان عن كيفية أداء تدريبات الضغط هذا الوضع! كان 
الرفيب قويًا بما يكفي ليؤدي المطلوب. 

«لا تساعدهء الآن ابدأ بالتدريب. 0187 اجلى على ظهره أنت أيضًا ووجهك للناحية 
الأخرى»؟» تردد قليلاً ؛ فبادره هيلمان: «نفذ الأمرء فوق ظهرهء الآن!»؛ فامثل في النهاية. 

تعاون الحراس في إجبار الرقيب على أداء تدرييات الفغط مع وجرد السجينين 
7 و14٠/5‏ فوق ظهره (فعلوا هذا بلا تردد)ء عانى الرقيب محاولا بكل كبريائه وعرة 
نفه إكمال دورة من تمارين الضغط. 

جاهد نفسه ليرفع جده عن الأرض ولكنه مقط بهذا الحمل البشري فوق ظهره؛ 
فانفجر الثنائي الشيطاني ضاحكين ساخرين من الرقيب. لم ينتهوا بعد من إهانته.» لكن 
مقاومة 1١7‏ العنيدة لأكل قطعتى النقانق كان لها التأثير الأكبر على هذين الحارسين. قال 
هيلمان: هلا أفهم مألة النقانق 73 .لا أفهم كيف يمكن أن نؤدي الإحصاء ونحظى 
بالكثير من الأوقات الممتعة. ثم ينهار كل شيء الليلة. لم كل هذا؟» 

بينما يبحث هيلمان عن إجابة بيطة كان بوردان يتحدث بهدوء إلى 41١7‏ حول تلك 
النقانق مجربًا تكتيكات ناعمة أخرى: هما هو طعمها؟ مممم؛ أعرف أنه سيعجبك بمجرد 
تذوقه؟. 

أعاد هيلمان مؤاله يصوت مرتفع لتأكد من أن الجميع فد ممعوه: «لم فمنا بعمليات 
إحصاء كثيرة جيدة ثم تحاول هدم كل ذلك الليلة؟ 

وأثناء توجه هيلمان إلى آخر الصف بحنثًا عن إجاباث واضحة. رد 7704: ولا 
أدري, أعتقد أننا مجرد أولاد ع سيدي الضابط الإصلاحي؟. 

أجاب الرقيب: «حفًا لا أدري ميدي الضابط الإصلاحي؛. 

استغل هيلمان الفرصة ليعود إلى الرفيب بعد انتصاره عليه قبل قليل: «مل أنت ابن 
زَنئى؟؟. 

«إذا كان هذا ما تراه ميدي الضابط الإصلاحي». 

"إذا كان الأمر على هذا النحو؟ أريدك أن تقولها بنقفك». 

بفي الرقيب ثابنًا: «أسف سيديء. أحتج على استخدام هذه اللغة سيدي. لا يمكتنى 
أن أتلفظ بهاه. 1 


امول 


تدخل بوردان: «قلت لنوّك أنك لا يمكن أن تتلفظ بمثل هذا تجاه إنسان آخر 
.,1١ 47‏ لكن الآن اللسؤال مختلف. ألا يمكنك أن تقولها نفسمك؟5. 

رد الرقيب: «أعدٌ نفسي إننانًا سيدى»: 

بوردان: «هل تعد نفك إنانًا آخره. 

الرقيب: «صدر عني القول بأنني لا أستطيع قول هذا لإنان آخرة. 

بوردان: «وهذا يشملك؟06. 

ردّ الرقيب بأسلوب منظم وموزون وبكلمات مصاغة بعناية وكأنه في مناظرة جامعية 
وفي هذا الموفف حيث هو المستهدف بالاعتداء فقال: «في البداية لم يكن ما قلته يشملني 
يا ميدي لأنني لم أفكر في توجيه هذه الكلمات لنفسيء» والسيب هو أنني يمكن أن 
أكون. .؛ تنهد وبدأ ينهارء جعل يهمهم. وبدا عليه التأثر الشديد. 

هيلمان: (إِذَا هذا يعني أنك قد تكون ابن زنىء أليس كذلك؟». 

الرقيب: هلا سيدي» 

هيلمان: «بلى. قد تكون!» 

الرقيب: «نعم, إذا كنت ترى هذا سبدي الضابط الإصلاحي». 

بوردان: #ربما كنت تتفوه بألفاظ شدينة البذاءة تجاه أمك. هذا ما كنت تفعله 67097. 

كان واضحًا على بوردان أنه يريد المشاركة في صنم الأحداثء» لكن هيلمان يرغب 
في الانفراد بإدارة اللعبة ولم يعجبه تدخل رفيقه. 

هيلمان: ما الذي قد تكونه؟ ما الذي قد تكونه؟ أتكون ابن زنى؟4. 

الرقيب: «نعم. سيدي الضابط الإصلاحي». 

هيلمان: و«حناء دعنا نمعها منك©. 

الرقبب: #آسف سيديء. لن أقول هذا». 

هيلمان: «لم بحق الجحيم لن تقولها؟». 

الرقيب: «لأنني لا أتفوه بألفاظ بذيئة يا سيدي». 

هيلمان: «حسناء لماذا قلت هذا على نفك؟ ماذا تكون؟0 

الرقيب: «أنا ما تريدني أن أكونه سيدي الضابط الإصلاحى». 

هلمان: ةحستاء إذا كان هذا ما تراه» إذا كنت ترى أنك ابن زنى» أتدري؛ لقد 
افك وجهة نظري. أنك ابن زنى؛ أنت من قلت هذاء لم لا تقولها إِذًا؟» 

الرقيب: «اسف سيدي. لن أقول هذاه. 


أحس هيلمان بأنه خسر مواجهة أخرى. فعاد إلى تككيك فرّق تند الذي أثبت نجاحه 


ديل 


مابقًا: «الآن يا شباب. تريدون الحصول على نوم جيد الليلة» أليس كذلك؟: 

قالوا جميعًا: «نعم سيدي!». 

هيلمان: «حسناء أعتقد أنكم ستضطرون للانتظار قليلاً لنترك 7٠١97‏ يفكر في كونه 
ابن زنى» ربما حيئظٍ سيخبر البقية أنه يعتقد أنه كذلك». 

(كان هذا صراعًا غير متوقعًا بين الحارس الأكثر استبدادًا وشراهةً للسلطة وبين سجين 
كان حتى الآن سجينا مطيعًا تمامّاء مطيعًا لدرجة أنهم يسخرون منه بسمبته «الرقيب؛ الذي 
لا يحبه أغلب الحراس والسجناء لأنهم يعتبرونه مجرد روبوت عسكري. لقد أثبت أن لديه 
وجها آخر مثيرًا للإعجاب؛ فهو رجل المبادئ). 

الرقيب: «أعتقد أنك مصيب تمامًا في اتهامك لى سيدي الضابط الإصلاحي». 

هيلمان: :أو أعرف هذا». ١ ١‏ 

الرقيب: «لكن لا يمكنني أن أنطق الكلمة سيدي الضابط الإصلاحى». 

هيلمان: 8تنطى بماذا؟4. ْ 

الرقِب: «لا أستطيم أن أنطق» بأي معنى لكلمة "ابن زنى»6. 

(أجراس ٠»‏ صفارات». أصوات مدافع» وموسيقى استعراض عسكري) 

صاح بوردان باستمتاع كبير: «لقد قالها!». 

هيلمان: «سبّوح قدّوس! هل قال هذا لتوه 4١617؟2.‏ 

4 انعم فعل سيدي الضابط الإصلاحي١.‏ 

هيلمان: «لدينا رابح هنا فيما أظن». 

بوردان: «ربما سيتمكن الشباب من الحصول على سرير الليلة»؛ من يدري؟». 

لم يكتف هيلمان بتحقيق انتصار جزئي» فكان عليه أن يثبت القوة التعسفية لأوامره: 
«لأنك تلفظت بلفظ فاحش 07 ستتنزل إلى الأرض وتؤدي عشر تدريبات ضغطة. 

الرقيب: «أشكرك سيدي الضابط الإصلاحي»» قالها وهو ينفذ تدريب الضغط بصورة 
رائعة على الرغم من إرهاقه الواضح. 

بوردان المنزعج من كون الرقيب متمكنًا ما يزال من تأدية تدريبات الضغط بهذه 
الكفاءة؛ قال له هازنًا: .5١978‏ أين تظن نفسك؟ مركز تدريب؟6. 

ثم تدخل جيوف لاندري الذي كان جالسًا طوال الاعة الفالتة: «قم بعشرة أخرى», 
ثم قال للمتابعين: «هل تعتقدون أن أداءه جيد؟» 

أجابوا «نعمء جيد». قام لاندري الفخم باستعراض غريب للسلطة ليبدو أمام 
السجناء وكأنه ما زال يملك بعضًا منها. 


ما 


«حسناء جميعكم مخطئون؛. 7١97‏ خمة أخرى". 
كان اعتبار الرقيب غير الشخصي لهذه المواجهة أمرًا مثيرًا للاهتمام : 
«أمرني الحارس بتسمية سجين آخر بهابن الزنى؛ وبإطلاق الكلمة ذاتها على نفسي. 
لا يمكنني فعل الأولى أبدّاء أما الثانية فيمكن أن تسفر عن تناقض منطقي يلغي 
صلاحية الأولى. بدأ بذات الطريقة التي اعتاد عليها في كل 'العقوبات» السابقة. 
ملمحًا في نبرة صوته إلى أن الآخرين يمكن أن يعاقبوا نتبجة لأفعالي؛ ولكي أتجنب 
تعريضهم للعقاب وأتجنب كذلك تنفيذ الأمر؛ خرجتٌ برد فعل يحل المعضلنين؛ 
الن أستخدم كلمة ابن زنا عن عمدهء مانحًا له ولنفسي مخرجاًء”". 
بدا الرقِب كرجل ذي مبادئ تحترم. لا المتملق ذي الطاعة العمياء كما لطالما بدا 
عليه في البداية؛ أخبرنا لاحمًا بشيء مئير عن العقلية التي تبناها كسجين في هذه الظروف: 
«عندما دخلتٌ إلى الجن عقدتٌ العزم على أن أستمر قدر استطاعتي محافظا على 
ذاتى كما أعرفهاء كانت فلفتى الخاصة بالجن هى ألا أتتبّب أو أزيد من تدهور 
تتخصيص و تاعسل زملاق عن لجان يوان تجتن (لندكك فى اواقة ذأى 
تحص حكن أفاان» ْ ْ 
القوة الرمزية للنقائق 
لماذا أصبحت قطعتا النقائق القذرتان بتلك الأهمية؟ تمثل النقائق بالنسبة للسجين 
7 تحذيًا لنظام شرير عن طريق فعل ما يمكنه فعله ولا يمكن أن يُجبر على تركه؛ ويفعله 
هذا أربك هيمنة الحراس. بالنبة للحراس فإن رفضض 4١5‏ أكل النقانق يمثل انتهاكا 
صارحًا للقاعدة القائلة بأن على الجناء أن يأكلوا فى الأوقات المخصصة للاكل فقط. 
رُضعت هذه القاعدة بحيث لا يطلب السجناء طعامًا خارج الأوقات الثلاثة المخصصة له 
لكن يُعاد تشكيل هذه القاعدة لتمكن الحراس من إجبار السجناء على أكل الطعام في أي 
وقت يُقدم فيه. رفْضٌ تناول الطعام هو عصيان لن يتهاونوا فيه لأن مثل هذا الرفض قد 
يقود لاحمًا إلى تحديات لسلطتهم من قبل الآخرين الذين كانوا حتى الآن يقايضون التمرد 
بالإذعان. 
كان على باقي السجناء أن يروا رفض 1١7‏ الخضوع عملاً بطوليّاء ربما كان هذا 
العمل ميوحًدهم حوله ليتخذوا موقفًا جماعبًا من تعّف الحراس المتمر والمتزايد» 
المشكلة الاستراتيجية هي أن 115 لم يشارك الآخرين خطته في البدابة يكسبهم في صن 


)١(‏ الفيم النهاني للسجين. 


184 


حبن يدركون أهمية تمردهء كان قراره بالإضراب عن الطعام قرارًا خاصّاء لذا لم يشاركه 
أفرانه. شرع الحراس في تصوير السجين 1١7‏ في أعين زملائه على «مثير المتاعب» الذي 
لن يؤدي نعنته إلا إلى إيقاع العقوبات بهم وحرمانهم امتيازاتهم متغلين هشائة وضعه 
الاجتماعي الجديد في السجن بوصفه حديث عهد به لم يعاني قدر ما عانى زملاؤه؛ 
وصوّروا كذلك إضرابه عن الطعام على أنه فعل أناني لأنه لم يعبأ باحتمالية منع الزيارة عن 
الجناء الآخرين» لكن كان على السجناء أن يروا أن الحراس هم من يصنعون هذا الربط 
المنعسف غير المنطقي بين أكله النقانق وحصولهم على امتياز الزيارة. 

بعد توليه أمر الرقيب عاد هيلمان إلى عدوه النحيف. السجين 2417 وأمره بالخروج 
من الحبى الانفرادي ونأدية خمة عشر تدريب ضغط: ١قم‏ بهذا من أجلى. وبرعة». 

نزل 41 إلى الأرض وبدأ في تأدية تدريبات الفغط. لكنه كان ضعيمًا للغاية 
ومثومًا حتى إنه ليصعب وصف ما -00-0 تدرييات ضغطهء كان بالكاد يرفم مؤخرته. 

لم يصدق هيلمان ما يراه: «ماذا يفعل؟» صاح بصوت مرتاب. 

قال بوردان: «١يحرك‏ مؤخرته؟. 

استيقظ لاندري من سبانه وأضاف: «لقد قلنا له أن يقوم يتدريبات الضغطه. 

صرخ هيلمان: «هل هذه تدريبات ضغط. 01876؟» 

أجاب الجين: «أعتقد هذاء سيدي الضابط الإصلاحية. 

«محال. تلك ليت بدريبات ضغط؛. 

وافقه جيري 0185: !إن كان هذا ما تراه فهي ليمت تدريبات ضغط سيدي الضابط 
الإصلاحي؟. 

تدخل بوردان: «إنه يهرّ مؤخرته؛ أليس كذلك 97١2؟8.‏ 

وافق الرقب بخنوع: «إذا كان هذا ما تراه سيدي الضابط الإصلاحي». 

بوردان: ما الذي يفعله؟؟. 

امثل 01871 وكال: (إنه يهز مؤخرته؛. 

جعل هيلمان الجين بول 07١5‏ يؤدي ندريب الضغط لكي يتعلم 115 منه. 

«أترى هذا ١١8؟‏ إنه لا يحرّك مؤخرتهء الآن قم بهذا بشكل صحيح!». 

حاول 4١١‏ تقليد 07054 لكنه لم يمتلك القوة الكافية لذلك. أضاف بوردان ملحوظته 
اللئيمة: «ألا تستطيع إبقاء جسدك مستقيمًا أثناء تأديتك لهذا 4117؟ تبدو مثل أفعوانية 
الملامي أو شيء من هذا القبيل». 

نادرًا ما يستخدم هيلمان الاعتداء الجسديء كان يفضل اللسيطرة اللفظية باستخدام 


١48ه‎ 


السخرية والألعاب الساديّة المبتكرة». كان مدركًا لمقدار الحرية المتاح له في دوره 
كحارس» بإمكانه أن يرتجل لكن يجب ألا يفقد تحكمه في نفسهء إلا أن تحديات تلك 
الليلة نالت منه؛ وقف إلى جانب 1١5‏ الذي كان متلقيًا على بطنه في وضعية تدريب 
الضغط. وأمره أن يؤدي التدريب ببطىء ثم وضع قدمه على ظهر 1١7‏ أثناء تأديته التدريب 
وكان يدفعه بقوة وهو ينزل» بدت على الجميم الدهشة يبب هذا الاعتداء» بعد بضعة 
تمارين رفع الحارس القاسي قدمه وأمر الجين بالعودة إلى الحفرة» ثم صفق الباب بعنف 
وأغلقه . 

أثناء مشاهدتي تذكرت بعض الرسومات التي تركها الجناء عن الحراس النازيين في 
معسكرات أوشفيتز وهم يفعلون نفس الشيء؛ الوقوف على ظهر السجين أثناء تأديته 
تذريبات الضغط . 


أحمق مستقيم»: يحسب نفسه أفضل أخلاقًا من الآخرين 

صاح بوردان في 1١7‏ عبر باب الحفرة: «إذا لم تأكل. لن تكون لديك طاقة كافية يا 
75 (شككت في أن بوردان بدأ يرق لمعاناة هذا الفتى الصغير). 

إنه وقت سيطرة الحارس هيلمان» قدم عظة بيطة: «أتمنى منكم أن تتعظواء ليس 
هناك من داع لعصيان الأوامرء فأنا لا أطلب منكم ما لا تتطيعون القيام به. لا سبب 
عندي لإهانة أي شخص . أنتم لتم هنا لأنكم مواطنون صالحون كما تعلمون. هراء اذعاء 
الفضيلة هذا يدفعني للتقيؤء وبإمكانكم التوقف عن هذا كله الآن». 

طلب من الرقيب تقيِيمًا لخطابه؛ فأجابه الرقييب: «أعتقد أنك قدمت خطبة جيدة 
سيدي الضابط الإصلاحي». 

اقترب هيلمان من وجهه وعاد إلى استهدافه: «هل تظن أنك أفضل أخلانًا مناء أيها 
التق الأحمق؟ه. 

أجاب الرقيب: إن أردت أن ترى الأمور على هذا التحو». 

«حناء فكر في هذاء أنت تظن أنك أحسن خلقًا من الآخرين أيها التقى الأحمق'. 

عدنا إلى تلك الحلقة التعيسة مرة أخرى» فرد الرقيب: «سأكون من تريدني أن أكون 
سيدي الغابط الإصلاحي؟. 

«لا أريدك أن تكونء أنت كذلك». 

«كما تثاء سيدي الضابط الإصلاحي؟. 

عاد هيلمان إلى التحرك بيأس بحنًا عن الموافقة. واتفق معه جميع الجناء. 

#إنه تقي أحمق» يظن نفسه أرقى أخلاقًا من الجميع». 


كرا 


«نقي أحمق؛ يظن نمه أرقى أخلاقًا من الجميع سيدي الضابط الإصلاحي». 

«نعم؛ تفي أحمق : يظن نفسه أرقى أخلاقًا من الجميع». 

قال هيلمان للرقيب ميتهبًا بأن هذا العالم الصغير على الأقل يرى الأمور بطريقته : 
«أمفء أربعة لواحد» أنت تخسر». 

رد الرقيب بأن ما يهم هو كيف ينظر هو إلى نفسه. 

«حتاء إذا كان لك رأي آخر فأعتقد أنك واقع في مشكلة حقيقية؛ لأنك بهذا بعيد 
عن الحقيقة؛ عن الواقعم, وحياتك ليمت سوى كذبة؛ هذا ما تفعله, لقد سئمت منك يا 
4704 . 

«دآسف مبدي الضابط الإصلاحي». 

«أنت ابن زنى تق أحمق يحب نفه أرقى من الآخرين» تدفعني إلى التقيؤة. 

«أعتذر لتسيبي في هذا الشعور لديك سيدي الضابط الإصلاحي». جعل بوردان 
الرقيب ينحني إلى الأمام ليلامى أصابع قدمه في وضع ثابت» حتى لا يضطر لرؤية وجهه 
مرة اخرى. 


قولوا شكرًا لك 117! 

الأمر الأخير الذي لا يزال على هيلمان تحفيقه في معركته ضد أولئك المحاربين هو 
سحق أي تعاطف يمكن أن يبديه السجناء لحالة 11١7‏ المؤسفة. 

«من سوء الحظ أننا يجب أن نعاني جميعًا لمجرد أن العض يفقد صوابه. لديكم 
صديق جيد هنا بينما يطرق على باب الحفرة ‏ سيعمل على عدم حصولكم على بطانيات 
الللهة؟. 

وضع هيلمان أزمته مع أزمة السجناء في سلة واحدة ضد عدوهم المشترك 4١1‏ الذي 
بوئك أن يؤذيهم بسبب إضرابه الأحمق عن الطعام. 

جعل بوردان وهيلمان الجناء الأربعة يصطفون وشجعاهم على توجيه الشكر لزميلهم 
السجين 1١7‏ الذي يقبع في الحفرة الضيقة المظلمة؛ ففعلوا ذلك واحدًا تلو الآخر. 

الماذا لا تشكرون 4١7‏ جميعًا على هذا؟» 

قالوا جميعًا: :#شكرًا لك يا .44١5‏ 

لم يقنع الثنائي الشرير بكل هذا؛ فأمرهم هيلمان قائلاً: «الآن اذهبوا إلى هناك» إلى 
جانب الباب؛ أريد منكم أن تشكروه؛ لكن بقبضتكم؛ على الباب». 


وقد فعلوا هذاء واحدًا بعد الآخر وقرعوا الباب وهم يصيحون: «شكرًا لك »!11١5‏ 


١ ام‎ 


بأصوات عالية رنانة تدوي فى الحفرة لتزيد من رعب 1١5‏ الجدير بالشفقة»؛ الجالس هنال 
وحيدًا. ١‏ 

بوردان: «هكذاء هذه الروح التي أريده. 

(من الصعب تحديد ما إذا كان باقي الجتاء يفعلون هذا بسبب غضبهم من 4١1‏ 
لتسبّبه في نعريضهم إلى معاناة لا حاجة لهم بها أم أنهم يمتثلون للأوامر قفحسب» أو لعلهم 
ينفون عن إحباطهم وغضبهم من اعتداءات الحراس المتمرة عليهم). 

أراهم هيلمان طريقة قرع الباب بقوة وكرر التجربة عدة مرات حتى يتأكد من 
استيعابهم لهاء كان الرقيب هو الأخير ولكن كانت المفاجأة أنه امتثل بخنوع. وعندما 
انتهى قام بوردان بجذب الرقيب من كتفيه بقوة ودفعه نحو الحائط» ثم أمر السجناء بالعودة 
إلى الزنازين وقال لريه هيلمان: «الجميع جاهزون لإطفاء الأنوارء حضرة الضابط». 

صفقة البطانيات المتسخهة 

هل تذكرون يلم (لوك الشجاع) القديم الذي استعرت منه فكرة ارتداء الحراس 
لنظاراتِ شُمهةوٍ عاكة لخلق الشمور بحجب الشخصية؟ فى هذه الليلة ارتجل الحارس 
هيلمان نضا يمكن أن ينافس أعمال أفضل المؤلفين في التعبير عن سلطة السجنء لقد أبدع 
مشهذا خريرا يجيد فيه قدرة:السلطة على خلق راقم قهرئ بوهم :فيه السجتاء بأنهم يمتلكرن 
سُلطة معاقبة زميلهم. 

خفت الأنوار. الجناء في زنازينهم. 117 في الحبس الانفرادي». خيّم على الساحة 
صمت غريب. انزلق هيلمان على الطاولة الموجودة بين الحفرة وموقع المراقبة الخاص بنا 
والذي نقوم بالتسجيل منه؛. مما ممح لنا بمشاهدة الأحداث التالية عن قرب. مال رئيس 
نوبة الليل بظهره إلى الحائط وقد جلس متربعًا فيما يشبه جلة بوذاء وأحد ذراعيه ببن 
قدميه والأخرى على الطاولة؛ كانت هيئة هيلمان لوحة فنيّة بعنوان «القوة حين تستكين'» 
حرك رأسه ببطء من جانب لآخرء لاحظنا طول فوٌدّيه. كان يلعق شفتيه الغليظتين وهو 
يختار كلماته بعناية ويطلقها بلهجة جنوبية خالصة. 

ابتكر الرجل خطة مكيافيللية جديدة» كان يضم شروط إخراج 233 من الحجس 
الانفرادي؛ لم يعد ترك السجين المشاغب في الحفرة ة طوال الليل قراره وحدهء بدلا من 
ذلك دعا الجميع إلى اتخاذ القرار: «هل يجب أن نفرج عن 7 الآنء أم نتركه ينتن في 
الحفرة طوال الليل؟» 

دخل جيوف لاندري في تلك اللحظة إلى الساحة بطوله البالغ ستة أقدام ووزنه البالغ 
6 رطلاء هو أضخم حراس السجن على الإطلاق. وكما هو معتاد. يمك بسيجارة في 
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بد واحدة ويده الأخرى في جيبه ولا يرتدي نظارته. مثى إلى مرك الأحداث». توقف»ء 
يبدو عليه التوترء ثم عبسء وبدا أنه على وشك التدخلء ولكنه لم يفعل شيئًا سوى متابعة 
«جون واين» وهو يواصل استعراضه. 

الدينا الآن عدة طرق لإنهاء الأمر اعتمادًا على ما تربدون؛ الآن؛ إذا لم تكن لدى 
71 رغبة في أكل النقانق ؛ فتعطوني بطانياتكم وثنامون على مراتك مكقوفة 4 أو يمكدكم 
الاحتفاظ ببطائياتكم مقابل استمرار 1١7‏ في الحفرة ليوم آخرء ماذا قررتم؟» 

أجاب 75108 مباشرة: «سأحتفظ ببطانيني سبدي الضابط الإصلاحي»؛ (يبدو أن هابي 
لبت به حاجة إلى .)11١7‏ 

«ماذا عنكم هاك؟؟. 

قال بول 0704 قائد التمرد الابق: «أحتفظ ببطانتى». 

«ماذا عن 014/85؟4. ١‏ 

أظهر 7 تعاطفه مع 4١١‏ البائس رافضًا الخضوع للضغط المجتمعي. وعرض 
تقديم بطانيته حتى لا يضطر 4١7‏ إلى البقاء في عزلته ليوم آخر. 

صرخ فيه بوردان: ولا نحتاج بطائتك!؟. 

«الآنء عليكم التوصل إلى قرار هنا يا شباب». 

منى بوردان واضمعًا يديه على وركيه ومبالعًا في التلويح بهراوته مختالاً فى صورة 
متلط صغير وقد ذرع جميم الزنزانات جيئة وذهابًا ثم تحول نحو الرقيب في زنزانته 
ومأله: «ما هو شعورك حيال ذلك؟». 

وللمفاجأة فقد تنازل الرقيب عن معياره الأخلاقي المرتفع والذي يبدو الآن مقتصرًا 
على عدم التلفظ بالفحشء. قال: «إذا كان الآخران يرغيان في الاحتفاظ ببطانياتهما 
فأحتفظ بطانيتي؟. كان هذا هو التصويت الأهم. 

بوردان متمجًا: «لديا ثلاثة ضد واحد». 

كرر هيلمان هذه الرمالة بوضوحء بحيث يمعها الجميع: «لدينا ثلاثة ضد واحد'ء 
وأناء نزوله من على الطاولة صاح الزعيم بالحفرة: 4178. ستيقى هناك لبعض الوقت» 
حاول أن تعتاد هذاء”'' . 





)١(‏ عندما أعيد ذلك المنهد الممجل مرة أخرى. اتبيّن فجاة أن هذا الحارس الذي يمثل نسخته الخاصة من الدور 
الذي أداء متروثر مارتين («1امه84 ,6٠ذامم51)‏ بر صفه آمر الجن القاسي في فلم (لرك النجاع عناننا موواط اموع) ؟؛ 
كان في الحفيفة يتحرك ويتمرف مثل الممثل باورز بوث (0:8م8 :80«6) وهو يؤدي دوره الشهير جيم جونز 
(عهمر سنل) في فيلم مآماة غانا (ردءوه25 مدور©).؛ وقد حدلت الماماة الوحشبة بعد سث سنوات فقط. قيلم ه 
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غادر هيلمان الساحة مُختالاء وتبعه المخلص بوردات»؛ ثم لحق بهم لاندري. نصر 
مؤزّر أحرزه الحراس في هذا الصراع المستمر بين قوتهم وبين المقاومة المنظمة للسجناء. 
كانت ليلة عصيبة بالتأكيد لأولتك الحراس» لكن يمكنهم الآن الاستمتاع بمذاق النصر 
الحلو في معركة القوة والذكاء هذه. 


- (لوك الشجاع) من بطولة دون بيرس (,معءم «مهم). بإخراج مسترارت روزيتيرج (ممهؤدعده8 5 واشترك 
معه بول نيومان (5تصتيعلة انوع) في دور لوك جاكرن (دمئناءول #تاننا). فيلم (مأماة غيانا برلمهه15 مم6 


من إنتاج عام ٠194م‏ وإخراج وبيلام جر اهام (جدهام,6 سهاالاناا) . 


١ 


الفصل السابع 


سلطة الإفراج المشروط 


كان سجن ستانفورد الذي صنعناه أشبه عمليًا ببجن بلدة تملؤه مجموعة من 
المراهفين المحتجزين لحين عرضهم على المحكمة بعد اعتقالات صباح يوم الأحد التي 
نفذنها شرطة بالو ألتو. من الواضح تمامًا أن موعد جلة المحاكمة لم يحدد بعد لأي من 
الشبان الذين يؤدون أدوار الُجناء والمفتقدين للتمثيل القانوني». لكن بناءً على نصيحة 
فين الجن الأب مكديرموت أوشكت والدة أحد الجناء على تعيين متشار قانوني 
لابنها. بعد اجتماع مطول مع آمر الجن ديفيد جافي و«المستشارين النفسيين" كريج هاني 
وكيرت بانكس قررنا تحديد جلة استماع أمام لجنة الإفراج المشروط على الرغم من أن 
هذا الإجراء لا يحدث عادةً في هذه المرحلة المبكرة من إجراءات القضاء الجنائي. 

سيوفر لنا هذا فرصة مراقبة كيفية تصرف كل مسجين حيال وجود فرصة غير متوقعة 
للخروج من السجن. يؤدي كل سجين دوره حتى هذه اللحظة وكأنما هو ممثل وحيد بين 
طاقم من الممثلين. عَفّْد الجلسة في غرفة بعيدة عن نطاق اللسجن سيكون بمثابة متنفس 
للجناء بعدًا عن المناخ القمعي الذي تفرضه الماحة الضيقة للقبو. ربما سيشعرون بحرية 
أكبر في التعبير عن مشاعرهم ومواقفهم في بيئة جديدة قد تضم بعض الأشخاص غير 
المرتبطين بشكل مباشر بشؤون الجن., كما أن هذا الإجراء سيضيف المزيد من الرسمية 
لتجربتنا. جلسة استماع لجنة الإفراج المشروط؛ وأيام الزيارة» وزيارة قسيس السجن» 
والزيارة المنتظرة من قبل المدعي العامء كل هذا يدعم مصداقية تجربة الجن. وأخيرًا 
أردثٌ متابعة كيفية تصرف مستشار السجن كارلو بريسكوت حين يثغل منصب رئيس لجنة 
الأفراج المشروط لسجن بلدية ستانفورد. كما سبق وذكرت؛ فشل كارلو في جلسات 
استماع لجان الإفراج المشروط في السبعة عشر عامًا الماضبة؛ ولم يفرج عنه إلا مؤخرًا 
بعدما قضى فترة كبيرة من العقوبة التي حكم عليه بها إثر إدانته بتهمة السطو المسلح. هل 
سيكون عطوفا ويقف مع مطالب السجناء باعتباره كان يومًا في موقفهم يتوسل للإفراج 


عنه؟ , 





سجناء تجرية سحِن سئاتمورد معطاة رؤوسهم ودديد.ين بالسلاسل 
في انتظار جلسة امدماع انجئة إطلاق السراح المشبرورط 


عُقِدت جلة استماع لجنة الإفراج المشروط في الدور الأول من قسم علم النفس 
داخل معملى. وهو عبارة عن غرفة كبيرة مفروشة بال --جاد ومزودة بكاميرات مخاة لاته.وير 
والمراقبة 3 خلف نافذة مصممة +-. لهذا الغرض. جاس أعضاء اللجنة الأريعة حول 
طاولة سدامية الشكل وجلى كارلو على رأس الطاولة إلى جانب كريج هاني وعلى الجاب 
الآخر جلس طالب دراسات عليا وسكرتيرة؛ كان أكا.هما قدر ضئيل من الءرفة المسبةة 
دراستنا ووافقا على مساعدتنا اليوم. سيؤدي كيرت بانكس دور الرقيب المسله'" ليموم 
استلام كل متقدم بطلب إفراج من الحتراس ثم تلمه» إلى سلطة لجنة الإفراج المشروط؛ 
سأقوم أنا بتجيل العملية من غرفة مجاورة. 
من بين السجناء الثمانية الموجودين صباح يوم الأربعاء؛ بعد الإفراج عن 4117 
عتبرت اللجنة أربعة منهم مُسْتّجِقَين للإفراج لحسن السلوك؛ مُنحت لهم فرصة طلب 
متماع لحالتهم؛ وكتبوا طلبات رسمية يشرحون فيها الأسباب التي تجعلهم يعتقدون أنهم 
ستحقون الإفراج المبكرء أما الباقين فسيحصل بعضهم على جلسة اسنماع في يوم آخر؛ 


(05تاد ا «تعوصة) رنب ملح: شخص بعبّن في الاجتماعات لحفظ النظام. (المترجم). 
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لكن أصرٌّ الحراس على أن السجين 1١‏ لن يحصل على مثل هذه الفرصة ببب إصراره 
على اننهاك المَاعدةٌ رقم 5 : «بلتزم السجناء بساول الطعام فى الأوقات المخصصة للاكلء 
وفي الأوقات المخصصة للاكل فحب». رٍ 


فرصة لاستعادة الحرية 

قام حراس نوبة النهار بصف السجناء الأربعة في الاحة بنفس الطريقة المعتادة كل 
لبلة وقت جولة المراحيض الأخيرة. القيد في قدم كل سجين موئق حول قدم السجين 
النالي؛ والرؤوس مغطاة يحقائب ورفية ضخمة حتى لا يدركوا كيفية وصولهم إلى 
مكان انعقاد لجنة الإفراج المثروط أو موقعه من المنى. أجلوا على مقعد فى الردهة 
خارج غرفة لجنة الإفراج» أزيلت القيود من أقدامهم. لكن بفيت أصفاد اليد والحقائب 
التي تغطي رؤوسهم إلى حين خروج كيرت بانكس من الغرفة لينادي على كل سجين 
برقمه. 

يقرأ الرقيب المسلح كيرت بيان النماس الإفراج الخاص بالسجين ويتلوه بيان 
اعتراض أي من الحراس على الإفراج إن وجدء يُقتاد كل مجين ليجلس إلى يمين 
كارلو الذي يتولى القيادة من هذه التقطة. بحب ترئيب الظهور دخل السجين جيم 
6ه ثم السجين جلين 2710١‏ ثم السجين ربتش 2٠١77‏ وأخيرًا السجين هابي 
4: وبعد أن يأخذ كل منهم وقته أمام اللجنة يعودون به إلى المقعد في الردهة. 
مفيدًا ومغطئ رأسه بالحقيبة إلى حين انتهاء جميم الجلسات وإعادة جميم السجناء إلى 
الجن في المبو. 

قبل دخول أول ال جناء وأثئناء تمفدي لجودة التصوير؟؛ بدأ المحترف القديم كارلو في 
تعليم أعضاء اللجنة المبتدئين بعض الحقائق الأماسية عن لجان الإفراج المشروط. (انظر 
الهامش”'' لقراءة خطبته الطويلة). قال كيرت باتكس بلهجوٍ امرةٍ وقد شعر أن كارلو يتعد 





)1١(‏ استهل كارلو بريكوت الوم بالخطة الثالة لأعضاء اللجنة: 
رت عن لجان إطلاق السراح المشروط رفضها للمرشحين المثاليين: شباب متعلمون يتابعون علاجات 
واستشارات نفيةء يرقضون هذا الكاب لانه فقيرء او لان جرائمه متكررة؛ أو لأن الحي الذي يأني منه لا 
يقدم له أي دعمء أو يأن والديه مترفيان» أو لأنه ١‏ يمتلك أبة مصادر دخل»٠‏ او لمجرد انهم لم يحبّرا وجههء 
أر لانه اطلق النار على إصبع شرطي. نم يانون إلى شاب بعد سجبئًا مثالا لم بثر أية مشكلة على الإطلاق . 
ل مثالى؛ فيرنئضرت هؤلاء مرين» ثلانا» أريعة» حمة ومته مرات. بطلق سراح شباب صغبر يبدو 
احتمال عودتهم إلى السجء كرّاء وبدو أن بينئة السجن أعادت تشكيلهم تمامًا وأربكتهم إلى حد عدم تذرتهم 
تذبر أمرهم فى الرقة والاحتبال بما بِعبو خارج السجن. الان» يدو هدا جونياء لكنه يفودنا إلى كرن 9< 
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لالقاء واحدة من خطبه الطويلة التى لطالما استمعنا لها في الدورة الدراسية الصيفية: «علن 
أن نتحرك بسرعة., الوقت ينفد منا». 


السجين 26 يلتمس البراءة 
ضخم وكوي. واجهه كارلو مباشرة بؤال: هما سبب وجودك في السجن؟ وكيف ترذ على 
0 : 5 0 )1 
ممت» ولكن التمس الحكم بكوني عير مدنيدة . 

كارلو يدّعى المفاجأة: «غير مذنب؟: يواصل: «معنى كلامك أن الضباط الذين قاموا 
باعتقالك لا يجيدون عملهم وأن هناك خطأ ما أو لّا؟ هل تريد القول أن من تدربوا على 
تنفيذ القانون ومن المحتمل أن تكون لديهم خبرة سنوات قد التقطوك أنت من بين جميع 
مسكان بالو ألتو وهم لا يعرفون عم يتحدثون أو أن عقولهم مشوشة حيال ما قمت به؟ 
بكلمات أخرى. هم كذابون. هل تريد قول أنهم يكذبون؟: 

6: «لا أقول أنهم كذابون, بالتأكيد كانت هناك أدلة قوية على كل شي 
وأحترم خبرتهم المهنية بلا شك.. لم أر أية أدلة؛. لكن أعتقد أن ما لديهم كان كاقيًا تمامًا 
ليقبضوا علي؛ (الجين يخضع للطة أعلى. يتضاءل إصراره الذي بدأ به أمام سلوك كارلر 
المتلط). 

كارلو بريكوت: «في هذه الحالة؛ فقد أنبتَ للتو أن كلامهم لم يأت من فراغ». 

16 : (احسنالء بالتأكيد كانت لديهم أسبابهم للقبضص على . 

بدأ بريسكوت بأمئلة عن خلفية الجين وخططه المستقبلية» ولكنه كان متلهفًا لمعرفة 
المزيد عن جريمته: «أية مؤسسات ترتادها وأية أنشطة تقوم بها في أوقات فراغك جعلتك 
في موافف تؤدي إلى اعتمالك؟ هذه نهمة خطيرة. . تعلم أنك قد تقتل شخصا أثناء التعدي 
عليه؟ ماذا فعلت تحديدًا؟ هل أطلقت النار أم طعنتهم بسكين أم. .؟». 

6: هلت وائقًا سيدي» قال الضابط وليام. . .» 


- الجن تجارة. بحتاج السجن إلى سجناء. من يدخلون إلى الجن ويجمعون شتات تفكيرهم لن يمردوا إلى 
السجن» هاك العديد من الأشياء التي يمكن أن يفعلوها. لكن من يدخلون باحكام متمددة. . عندما تقول لهم 
[باعتبارك لجنة إطلاق سراح مشروط): «لدي منسم من الوقت للمب» فإنك تقول. بانتيجة؛ إنه لا يجب على 
لجئة إطلافى السراح النظر في أكثر الظررف وضوحًاء؛ والني هي...'. 

0 مالم نذكر خلاف ذلك. فإن حوارات الحراس واللجناء هذه ونوا عد رن عو حرق للقطات‎ )١( 
أخذت أناء اتجرية؛ بما في ذلك جميم الاقباسات من جلات لجنة إطلاق السراح المغروطء‎ 
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بريكوت: #ماذا فعلت؟ هل أطلقت النار أم طعنتهم أم قمت بتفجيرهمء هل 
استخدمت إحدى هذه الأسلحة الثارية؟» 

حاول كريج هاني وأعضاء اللجنة الآخرين تخفيف التوتر بسؤال السجين عن كيفية 
تأقلمه مع الحياة في السجن . 

206 : «حسئاء أنا انطوائي بطبيعتي . . وقد فكرت في الأمر في أول أيامي في 
الجن وتوصلت إلى أن أفضل ما أقوم به هو أن اتصير ف 

أفنبك بريسكوت بخيط الحوار مرة أخرى: «أجب عن سؤالهء لا نريد الكثير من 
الهراء الفكري». سألك سؤالاً مباشرًاء الآن أجب عن سزؤاله!». 

قاطعه كريج بؤال عن الجوانب التأهيلية للسجن وهو ما أجاب عنه الجين قائلاً : 
«حسًاء نعمء لها بعض الإيجابيات» بالتأكيد تعلمت أن أكون مطيمًاء وأن أكون صلبًا نوعًا 
ما في الأوقات العصيبة؛ لكن الضباط الإصلاحيين يقومون بعملهم على أكمل وجه؛. 

بريسكوت: 'لن تستطيع لجنة الإفراج أن تمك بيدك في الخارج» قلت أنك تعلمتٌ 
أن تكون مطيعًا إلى حدٌ ماء تعلمت أن تكون متعاوناء لكن لن يكون هناك أحد يرعاك في 
الخارج؛ ستعتمد على نفك. أي نوع من المواطنين تعتقد أنك ستكونه وفقًا للتهم 
الموجهة إليك؟ أنظر في هذه التهم هناء تبدو قائمة ممتلثة!» بثقة وتحكم تام نظر كارلو في 
دفتر ورقي فارغ كما لو كان صحيفة سوابق السجين المتخمة بالاتهامات والملحوظات حول 
نوع وتاريخ الاعتقالات والإفراجات. واصل: «أتدري» أنت تقول أنك قادر على التعايش 
في الخارج بسبب اللوكيات التي تعلمتها هناء لكننا لن نستطيع أن نمسك بيدك في 
الخارج. .. ما الذي يجعلك تعتقد أنك ستنجح إن خرجت الآن؟؛ 

06: #وجدت ما أتطلع إليهء سأذهب إلى جامعة كاليفورنياء إلى بيركلي؛ وسوف 
أتخصص. أودَّ تجربة الفيزياء. أتطلع قدمًا إلى هذه التجربة». 

قاطعه بريسكوت وتحول إلى استجوابه عن معتقداته الدينية ثم عن سبب عدم استفادته 
من برامج السجن للعلاج الجماعي والعلاج المهني» بدا السجين مشوسًا تمامّاء قال بأنه 
كان سيشترك في هذه البرامج إذا أتيحت له الفرصة لكن شيئًا من ذلك لم يحدث. طلب 
كارلو من كيرت بانكى أن يؤكد له صدق ما قاله المجين لأنه ينك في ذلك. (بالتأكيد, 
يعرف أننا لا نملك هذه البرامج في تجربتناء لكن تلك هي الأسئلة التي اعتاد أن يسمعها 
من أعضاء لجان الإفراج التي مثل أمامها في الماضي). 

بعد أمئلة قليلة أخرى من أعضاء اللجنة طلب بريكوت من الضابط الإصلاحي أن 
يعيد السجين إلى زنزانته. وقف السجين وشكر أعضاء اللجنة ثم مد ذراعيه تلقائيًا وكفاه 
متقابلتان ريئما يُحكم الحارس قيدهء ثم اقتيد إلى الخارج وقد عطي رأسه مجددّاء 
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وجلِس في الردهة في صمت والسجين التالى في طريقه إلى لقاء اللجنة. 

بعد أن ذهب السجين قال بريسكوت كملاحظة للتسجيل: «حسناء هذا الشاب 
متحدث شديد النعومة. ..©. 

ذكرتني ملحوظاتي المكتوبة بأن «الجين 15590 بدا رابط الجأش إلى حدٌ كبير 
ومتحكمًا فق شين كان أحد سجنائنا المثاليين حتى اللحظة. بدا مثوشًا بيب استجواب 
بريسكوت العدواني حول الجريمة التي اعتقل بببهاء ودُفِم بسهولة إلى الإقرار بأنه ريما 
كان مذنبًا على الرغم من كون جريمته محض خيال؛ كان طوال جلة الاستماع مطيعًا 
ومتفمًا مم كل ما قيل. وهو اللوك الذي ربما ساهم في نجاحه النسبي وصموده داخل 


الجن؟. 
مثالٌ لامع انطفا 
التالى؛ أعلن كيرت أن الجين 710١‏ جاهز للمثول أمام اللجنة وقرأ تظلمه بصوت 
مر تفع : 


#أرغب في أن يُفرجٍ عني لأنني أريد نقل حياتي الجديدة إلى هذا العالم البائس» 
وأن أري الأرواح الضائعة أن الصلاح يكافأ يقلوب دافئة» أن الأثرياء المترفين لِوا 
بأغنى من أولكك المعدمين» وأن المجرم العادي يمكن أن يعاد تأهيله في أقل من 
أسبوعء وأن الله والإيمان وَالْأحُرَة مازالت تكننا جميعًا وفي الأعماق منا. 
أستحق الإفراج لأنني أعتقد أن ليس هناك من مأخذ على طوال مدة إقامتي» لفد 
تنمت بالراحة وأرى أنه من الأفضل أن أرتفي إلى أماكن أعلى وأكثر قدسية» 
ولأني نتاج ودود ليننا فبإمكاننا جميعًا أن نطمئن إلى أن إعادة تأهيلي الكاملة عملية 
متمرة لن تنقطع. فلبارككم الرب. 
المخلص لكم ,”10١‏ 
تذكروني من فضلكم كمثال لامع.. 
توصيات الحراس المضادة أبدت تناقضًا صارحًا 
«كان 5801 دائم الشغب؛ ليس هذا فحسبء هو إمّعة فارغ من أي شيء جيد ليطوره 
ويحاكي الأفعال اليئة بخضوع. أطالب بعدم الإفراج عنه» 
توقبع: الحارس أرنيت 
«لا أرى سيبًا يتحق 54١٠١‏ من أجله الإفراج. ولا يمكنني أن أجد أي صلة بين 


١‏ الذي أعرفه وبين الشخص الموصوف في طلب الإفراج هذاء 
توقيع: الحارس ماركوس 


دلا يتحق 5”10١‏ الإفراج وطله الهزلي يؤكد ذلك» 
توقيع: الحارس جون لاندري 

أدخل السجين 740١‏ بعدها وكانت الحقيبة ما تزال على رأسهء أراد كارلو إزالتها 
كى يتمكن من رؤية وجه ذلك «المتهور». أصيب هو وبقية أعضاء اللجنة بالدهمثة عند 
اكتشافهم أن 0740١‏ جلين (6168): هو أمريكي من أصل آسيويء كان الوحيد غير 
القوقازي من بين الجميع. كان جلين يتصرف بتمرد ووقاحة خلاقًا للمتوقع منه لكنه من 
الناحية الجدية كان متوافمًا تمامًا مع الصورة النمطية للآسيويين» قصير القامة؛ خمسة 
أقدام وبوصتين». ضثيل الحجم ولكن قوي البنية. لطيف الوجه وأسود الشهر لامعه. 

بدأ كريج بأله عن دوره في تمرّد السجناء الذي بدأ عندما اعتصم زملاؤه في قلب 
الزنزانة وماذا الذي فعله لإيقاف هذا؟ 

رد "10١‏ بفظاظة غير متوقعة: «لم أوقف الأمر؛ بل شجعته!4»؛ بعد أسئلة أخرى من 
بقية أعضاء اللجنة عن هذا الموقف استمر 780١‏ بنيرة ساخرة مختلفة تمامًا عن النبرة 
واضحة التواضع ل 179565 : «أعتقد أن الغاية من مؤستنا هي إعادة تأهيل السجناء لا 
استعداءهم. وقد شعرت أنه وتيجة لأفعالنا. .» 

لم يتمكن امر الجن جافي ‏ الجالس في جانب الغرفة لا إلى طاولة اللجنة - من 
مقاومة التدخل: «ربما لت مدركًا للمفهوم الصحيح لإعادة التأهيل»؛ نحن نعى إلى 
تدرييك على أن تكون عضوًا منتبّا في المجتمع» لا على تحصين نفك داخل زتزانة!4. 

اكتفى بريسكوت من هذا اللف والدوران وأعاد تأكيد دوره كرئيى للجنة: «اثنان على 
الأقل قالا بأنهما شاهداك تغادر موقم الجريمة». (اختلق هذا وقتها). ثم واصل كارلو: 
«أن تتحدى رؤية ثلاثلة أشخاص هو بمثابة القول بأن البشرية جمعاء مصابة بالعمى!» ألآن: 
«هل كتبت أن الرب والإيمان والأخوة ما زالت موجودة بقوة؟ هل من الأخوة أن تستولي 
على ممتلكات شخص آخر؟». 

ثم مضى كارلو ليلعب بورقة العرقية: «قلة قليلة منكم أيها الشرقيون تدخل 
السجون.. في الحقيقة هم مواطنون صالحون في الغالب.. وأنت كنت مثيرًا للمتاعب 
بامتمرارء وقد سخرت من السجن هناء تأتي إلينا وتحدئنا عن إعادة التأهيل وكأنما تعتقد 
أنك من يجدر به أن يدير السجن. تجلس هنا وتقاطع آمر الجن وكأنك تعتقد أن ما تقوله 
أنت هو أكثر أهمية من أي شيء قد يقوله هو. بصراحة لن أفرج عنك حتى لو كنت آخر 
سجين. أعتقد أنك الأقل حظًا في الحصول على الإفراج من بين جميع المتقدمين» ما 
فولك في هذا؟» 

فال :51٠١‏ «هذا رأيك سيدي». 
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رد كارلو بغضب: «رأبي له قيمة في هذا المكان!». 

سأله بريسكوت المزيد من الأسئلة دون أن يمنحه فرصة الإجابة عنهاء ثم خم بإدانة 
١‏ وصرفه: «لا أعتقد أننا في حاجة لمزيد من الوقت الآن» أرى أن سجله وسلوكه فى 
حضرة اللجنة يشبران بوضوح إلى موقفه. . لدينا جدول مواعيد؛ ولا أرى أي سبب يدعونا 
لمجرد مناقشة هذاء ما لدينا هنا هو متمرد يجيد كتابة الخطب»©. 

قبل المغادرة قال السجين أن لديه حساسية جلدية قد تتفاقم وأنها تقلقه» مأله 
بريسكوت ما إذا كان قد عرض نفه على طبيب أو أبلغ إدارة الجن بمرضه أو أقدم على 
أي فعل مفيد فيما يخص مثشكلته؛ وعندما أجاب السجين بالنفي! ذكره كارلو بأن هذه لجنة 
للإفراج المشروط وليست لجنة طبية» ثم قال محولاً الحديث إلى وجهة أخرى: «نحاول 
إيجاد أي سيب للإفراج عن أي شخص يأتي إلى هناء وبمجرد أن تدخل هذا السجن يغدو 
أمر حفاظك على سِجِلٌّ وسلوكِ نرى من خلالهما أنك ستضيف شيئًا ما إلى المجتمع أمرًا 
راجمًا إليك... أربدك أن تنظر في بعض ما كتبت بجدية؛ أنت رجل ذكي وتجيد اللغة إلى 
حذ كبيرء اعفد انلك ادن صل لابين تاك أجلء ربما تحوز فرصة تغبير نفك فى 
المستقبل». ْ 

تحول كارلو إلى الحارس وأشار له بأخذ الجين؛ رفم الفتى الذي بدأ يشعر ببعض 
الندم ذراعيه ببطء أثناء وضع الأصفاد ثم خرجء ريما أدرك أن ملوكه الفظ قد كلفه الكثير» 
وأنه لم يكن على مستوى جدية هذا الحدث وصرامة هذه اللجنة. 

تير ملحوظاتي إلى أن السجين 510١‏ بملك شخصية أكثر تركيبًا مما ظهر عليه في 
البداية» فقد كشف عن مزيج مثير من السمات. كان في الغالب جادًا ومهذبًا في تعامله مع 
الحراس في الجنء لكنه كتب في هذا الموقف خطابًا ساخرًا لطلب الإفراج» وأشار إلى 
إعادة تأهيل غير موجودة؛ كما تحدث عن روحانياته؛ ثم زعم أنه نموذج لللسجين المثالي. 
لم يبد أن الحراس يحبونه كما اتضح من توصياتهم بعدم الإفراج عنهء كان خطابه لطلب 
الإفراج على الجهة المقابلة تمامًا من ملوكهء سلوك الشاب الذي كان مائلاً أمامنا في 
الغرفة مهزورًا بل وخائًا من جدّة التجربة. «لا مزاح هناك» اللجنة وبالأخص بريسكوت» 
حاصرته بقوة ولم يحسن التعامل مع الهجوم بفاعلة. ومع استمرار جلة الاستماع أصبح 
أكثر انهزامية وأقل استجابة» أتاءل إن كان سيصمد لأسبوعين كاملين. 


متمرد يلين 
التالى هو الجين ريتش ,»٠١77‏ الذي كانت أمه قلقة عليه بشدة للة البارحة حين 
كازثة وزاك فس المروية» هو الستخصن ذانة الى عبن تققه فى الرنزانة (؟) هذا 
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المباح» وهو زائرٌ معتادٌ للحفرة أيضًا. بدا تظلم ٠١77‏ مثيرًا للاهتمام لكنه فقد الكثير من 

تأثره حين فرئ بسرعة وبنبرة جامدة من قبل كيرت بانكس : 
«أرغب في طلب الإفراج حتى أقفي آخر لحظات سنوات مراهقتي مع أصدقائي 
القدامى: سأتم عامي العشرين صباح يوم الاثنين. أعتقد أن فريق العمل 
الإصلاحي أقنعني بالكثير من نقاط ضعفي. تمردت يوم الاثنين ظانًا أنني أظلمء 
لكن أدركت أخيرًا ذلك المساء أنني لا أمتحق معاملة أفضلء منذ ذلك الوقت 
بذلت ما في وسعي لأكون متعاوناء والآن أعرف أن كل عضو من أعضاء الفريق 
الإصلاحي مهتم فمّط يما هو في صالحي أنا وبقية السجناء. وعلى الرغم من 
ازدرائي الكبير لفريق السجن ولتطلعاتهم؛ فهم يعاملونتي يطريقة جيدة. أحترم بشدة 
قدرتهم على إدارة الخد الآخر'''» وأؤمن أن إعادة تأهيلي وتحويلي إلى إنسان 


أفضل كان بسبب صلاحهم. 
المخلص/7"١٠.2.‏ 


قدّم ثلائة حراس توصية جماعية قرأها كيرت بصوت مرتفع : 
«صحيح أن ٠١77‏ بدأ في تحسين سلوكه بعد تجاوزه مرحلة التمرد؛ لكنني أعتقد أن 
ما زال لديه القليل ليعمل على تطويره قبل عرضه على الحياة العامة كشخص أعيد 
تأهيله تحت إشرافنا. أتفق مم تقدير الضباط الآخرين لللسجين 02٠١77‏ وأتفق أيضًا 
مع ٠١7‏ في كونه قد قطع شوظًا جيدًا في التحن لكنه لم يصل بعد إلى المستوى 
المطلوب وما زال أمامه طريق ليقطعه قبل الإفراج عنه. وهو يتحسن. لا أوصي 
بالآفراج عنه؟. 
عندما دخل ريتش ٠١77‏ إلى الغرفة كشف عن مريج من حيوية الشباب وبدايات 
اكتئاب. تحدث على الفور عن عيد ميلاده الذي كان السبب الوحيد الذي قدمه لطلب 
الإفراج» يبدو أنه حدث شديد الأهمبة بالنبة له وقد نسي أمره تمامًا عندما قام بالتسجيل 
في البداية. يرتبك تمامًا عندما يسأله آمر السجن سؤالاً لا يتمكن من الإجابة عنه دون أن 
يتورط في المتاعب أو يتراجم عن السبب الذي برر به طلب ترك المكان: «ألا تعتقد أن 
سجننا يتطيع أن يقدم لك حفل عيد ميلاد؟". 
استغل بريكوت الفرصة: «لقد كنت بين أفراد المجتمع لفترة» حتى في هذا السن. 
نت تعرف القوانين وبالتأكيد تعرف أن الجون مخصصة لمن يتجاوزون القوانين» وقد 
نمربت بكل هذا عرض الحائط بإقدامك على ما فعلت. بُنَىَء أعرف أنك تتغيرء هذا 





)١‏ إثارة إلى النص المبحى من ضربك على خدك فاعرضى له الآخر أيضًا. (المترجم). 
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موضح هناء وأعتقد شخصيًا أنك قد تحمنت بالفعل» لكن هناء وبخط بدك: «وعلى الرغم 
من ازدرائي الكبير لفريق السجن ولتطلعاتهم:. ازدرائي الكبير! لا يمكنك أن تزدري 

الآخرين 17 تزدري ممتلكاتهمء ما الذي قد يحدث حال ازدراء الجميع في هذه الامة 
ممتلكات الآخرين؟ ربما قتلت أحدهم إذا شعرت بالخوف». 

ينما كارلو متمر فى التظاهر بمراجعة سجل السجين في الكراسة التي ما زالت 
فارغة؛ إذ به يتوقف 5050 مهمة: «مكتوب في تقرير اعتقالك أنك «مشاكس» وأنهم 
اضطروا لإخضاعك بالقوة» وكان هناك احتمال في أن تتسيّبَ في الأذى أو أسوأ من ذلك 
لبعض الضباط الذين قاموا باعتقالكء أنا منْبهر بتطورك. وأعتقد أنك بدأت تدرك أن 
سلوكك كان غير ناضج ومجرد من أي اعتبار أو اكتراث بالآخرين؛ الناس بالسبة لك هم 
مجرد أدوات في حين تجعلهم يظنون أنهم غايات. لقد تلاعبت بالناس! يبدو أنك تلاعيت 
بالناس طوال حياتك». كل تقفاريرك تتحدث عن لامبالاتك بالنظام والقانون. هناك أوقات لا 
يبدو فيها أنك متحكم في سلوكياتك. ما الذي يجعلك نظن أنك ستكون مرشحًا جيدا 
للإفراج؟ ماذا بإمكانك أن تخبرنا؟ نحن نحاول ماعدتك». 

الجين ٠١77‏ غير متعد لهذا الهجوم على شخصه. غمغم بتفسيرات غير مترابطة 
عن كونه قادرًا على «الابتعادة عن موقف يمكن أن يدفعه للتصرف بعنف» وواصل قائلا بآن 
تجربة السجن هذه ساعدته: «حسناء لقد رأيت كيفية تعامل أشخاص مختلفين مع مواقف 
متنوعة وكيفية تصرفهم باحترام تجاه الآخرين من خلال الحديث مع عدد من زملاء 
الزنزانة» ومتابعة ردود أفعالهم على الموقف الواحدء والنوبات الثلاثة المختلقة للحراس» 
لاحظت أن ثمة اختلافات طفيفة بين الحراس في المواقف ذاتها». 

ثم بصورة مثيرة للفضول؛ بدأ /ا*١٠‏ الحديث عن «نقاط ضعفهة. عن دوره كعنصر 
نشط في تمرد السجناء يوم الائنين تحديدّاء لقد أصبح تام الإذعان ويلوم نفه على تحدي 
الحراس ولم ينتقدهم ولو مرة واحدة على سلوكهم المسيء ومضايقاتهم التي لا تنتهي. 
(كان أمامي نموذج مثالي عن التحكم في العقول. كان الأمر شبِيهًا تمامًا باعتراف الأسرى 
الأمريكيين علانية باستخدام الأسلحة الجرئومية في الحرب الكورية وبارتكابهم جرائم 
أخرى في حى من أسرهم من الصينيين الشيوعيين). 

على نحو غير متوقع قاطع بريسكوت هذا الكلام عن نقاط ضعف الجين بأل 
بثقة: «هل تتعاطى المخدرات؟ة 

قال :1١17‏ «لا». ثم سمح له بأن يكمل مع الاعتذار عن مقاطعته ليعود ويقاطعه 
مرة أخرى. لاحظ بريسكوت كدمة زرقاء مسودّة على ذراع اللسجين وسأل عما تتبب في 
مثل هذه الكدمة الكبيرة؛ وعلى الرغم من كونها نتيجةً لواحدة أو أكثر من المشاجرات 5 


١مل‎ 


وبين أحد الحراس؟ أنكر السجين دور الحارس في تقييده وجرّه إلى الحبس الانفرادي قائلاً 
أن الحارس كان معه كألطف ما يكون. لكنه هو من تسيْب لنفه فى مثل هذه الكدمة 
أعجب كارلو بسياسة 9إنه خطني؟ وقال «استمر في العمل الجيد. أتمعني؟» 
قال ٠١717‏ أنه سيقبل الإفراج عنه حتى إن كلفه ذلك التنازل عن مرتيه. (هذا كثير؛ 
أن يذل كل هذا الذي بذله ليخرج بعد كل ذلك بلا شيء!). طوال الجلسة كان يجيب عن 
أمئلة اللجنة باقتدارء لكن اكتئابه سيطر عليه وفقًا لما ذكره بريكوت في تعليقه يعد 
الجلة» لقد رصدت والدته حالته العقلية مباشرة عند زيارتها له كما فى شكواها لى عندما 
جاءت إلى مكتب رئيس اللسجن.ء بدا الأمر كما لو أنه يرغب في الاستمرار قدر ما يمكنه 
لقت رجولته. ربما امام والده, قدم لما إجابات لافتة عن أ ستلحنا حول ما استمقاده من 
تجربة السجن. لكن أغلبها كان سطحيًا وقد اصطنع لاسترضاء اللجنة. 
الفتى الوسيم يتعرض للسحق 
الأخير كان الجين الفتي الوسيم هابي 975048 الذي قفرأ كيرت تظلمه بشيء من 
المخرية : 
«أول سبب يجعلني أطلب الإفراج هو أن حبيبتي ستذهب في عطلة قريبًا وأرغب في 
قضاء بعض الوقت معها تبل أن تغادر؛ لأنها ستعود في الوقت الذي مأغادر فيه أتا 
للجامعة؛ إذا عدت بعد إمضاء أسبوعين كاملين هنا فلن يُقَدّر لي أن أراها لأكثر من 
نصف ساعةء كما أننا لن نتمكن من تبادل الحديث ونوديع بعضنا بأريحية هنا يسبب 
ملازمة الحراس لنا. سبب آخر هو أنكم رأيتم كيف أنصرّف وأنا أعرف يقيئًا أنني 
لن أتغيّرء بالتغيير أعنى خرق أي من القوانين الموضوعة لنا نحن الجناء. لذلك 
الهررب مع زمبا الابق 8775 لكن منذ ذلك الوقت واثناء مكثي في زنزانتي 
الفارغة مجردًا من ملابيى علمت أنني يجب ألا أعارض الضباط الإصلاحيين» فمن 
وقتها وأنا ملتزم تمامًا بالقواعد جميعهاء ستلاحظون أيضًا أنني في أفضل زنزانة في 
السجن». 
مرة أخرى تتعارض توصيات الحارس أرنيت مع خطاب الجين: 5085" هو شاب 
متمرد حصيف». كان هذا مجمل تقدير الحارس أرئيت الذي أعقبه باتهام ساخر: «يجب أن 
فى هنا حتى تنتهي مدة عقوبته أو حتى يتعفن» أيهما أبعد؛. 
أما الحارس ماركوس فهو أقل تعننًا: «أحب 508" فهو سجين جيدء لكن لا أشعر 
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أنه يستحق الإفراج أكثر من نقة السنحعا 4 <وانا واثق. هن أن تجربة السجن سيكون لها اثر 
صحي على شخصيتته الجامحة؛. 

كتب الحارس جون لاندري: «أحب 7508 أيضًا بقدر حبي للسجين 848775 [دانبد 
جاسوسنا]؛ لكن لا أعتقد أنه يجب أن يفرج عنهء لن أبالغ كما فعل أرئيت» لكن لا يجب 
ان يمرج عنه؟ . 

بمجرد رفم الحقيبة من على رأس السجين ارتمت على وجهه ابتسامة عريضة كانت 
كافية لاستفزاز كارلو ليهاجمه بعنف. 

«هذا الأمر برمته مضحك بالسبة لك. أنت "المتمرد الحصيف:.» تمامًا كما وصفك 
تقرير الحارس. هل أنت من نوعية الأشخاص الذين لا يهتمون بحياتهم؟» 

وما إن حاول الجين الإجابة عن الؤال حتى حوّل بريكوت مار الحوار أله 
عن تعليمه: «أخطط لبدء دراستي الجامعية في جامعة أوريجون». تحول بريسكوت إلى 
أعضاء اللجنة الآخرين: 8هذا 9 اندروة» التعلم هو خحارة بالنبة للبعض» بعض 
الناس لا يجب أن يُلزْموا بالتعليم الجامعي؛ ربما سيعدون أكثر لو عملوا ميكانيكيين أو 
باعة فى صيدللية4. ملوحًا بيده باحتقار فى وجه الجين: «حناء دعونا نواصل. ما الذي 
فعلته لتأني إلى هنا؟». 1 

الم أفعل اي شو ,يدي سحلت نقتي فى تجرية».. 

هددت تلك الواقعية بخلخلة الإجراءات؛ لكن ليس مع ربّان مثل بريكوت: #حنا 
أيها الشاب الحصيف. تعتقد أنك في تجربة؟*؛ عاد وأمك بدقة القيادة مدعيًا قراءة ملف 
السجين؛ ثم قرأ بريسكوت وكأنها حقيقة: «لقد ارتكبت جريمة سرقة». 

ثم التفت بريسكوت ناحية كيرت بانكس ليسأله عن طبيعة السرقة أكانت من الدرجة 
الأولى أم الثانية؛ فأومأ كيرت «الأولى». 

«الأولى» هاهء هذا ما حسبته». حان وقت تعليم هذا المتمرد الصغير بعض دروس 
الحياة بدا بتذكيره بمصير الجناء الذين يلقى القبض عليهم أثناء محاولتهم الهرب. «أنت 
5 الثامنة عشرة من عمرك. وانظر إلى ما فعلته بحياتك! تجلس أمامنا لتقول أنك متعه 
للتخلي عن أجرك مقابل الخروج من السجن. حيئما نظرت في هذا التقرير أرى الشي* 
ذاتهء ٠شاب‏ حصيف». «متحذلق4»: #مقاوم لأية صورة من صور اللطة!» ما الذي 
أفدك؟». 

بعد سؤاله عن عمل والديه وخلفيته الدينية وما إن كان منتظمًا في الكنبة أم 
غضب بريكوت من تصريح السجين بأنه لا ينتمي لطائفة ورد عليه: «أمر بهذه الأهمية لم 


تتخذ فيه قرارًا بعد؟؟. 


لا؟ 


وقف بريسكوت الغاضب واندفم خارجًا من الغرفة لبضعة دقائى قام أعضاء اللجتة 
خلالها بؤال السجين أسثلة عادية عما ينوي فعله في الأسبوع التالي حال عدم حصوله 
على الافراج ٠‏ 


التنازل عن الأجر مقابل الحرية 

هذه الهدنة وسط تلك الإجراءات المتوترة كانت كافية لأتين أهمية تأكيد السجيء 
0 على قبوله بالتنازل عن أجره مقابل الحصول على الإفراج» نريد أن نصوغ هذا 
كؤال حاسم نهائي يعرض على كل سجين. قلت لكارلو أن بسألهم: «هل تقبلون التنازل 
عن مستحقاتكم المالية التي جنيتموها كسجاء إذا أفرجنا عنكم؟ه. 

في البدء وضع كارلو صبغة أكثر حدة للسؤال: «كم من المال قد تدفعون لنا لتخرجوا 
من هنا؟»؛ قال السجين 75098 بشيء من الاضطراب أنه لن يدفم أية أموال ليطلق سراحه. 
أعاد كارلو صياغة السؤال وسأله ما إذا كان مسنعدًا للتنازل عن مستحقاته المالية التي 
اكتبها حتى الآن. «نعمء بالتأكيد يا سيدي. سأقبل بهذا». 

لم يبد السجين 4 كشلخص ألمعي أو 0 لذاته. ولم يبد عليه أيضًا أنه يأخذ 
ارك بأكمله على د الجدّ كباقي الجناء. هو اعبار سناء بالكاد 3 عامه 0 
اموي ا ره و اك اي 70 

بعد ذلك سيعود كل سجين إلى غرفة اللجنة ليجيب عن اللؤال الأخير نفسه حول 
التنازل عن الأجر مقابل الإفراج. قال المتمرد ٠١‏ صاحب عيد الميلاد أنه يقبل بالتنازل 
عن الأجر إذا ما أفرج عنهء وأجاب المتعاون 1956 بالإجابة ذاتهاء السجين 5101١‏ 
الآسيوي الأمريكي الجريء لا يريد الإفراج إذا عنى ذلك التنازل عن أجره؛ لأنه يحتاج 
المال بالفعل . 

بكلمات أخرىء ثلاثة من هؤلاء الفتية الأربعة يريدون الخروج بشدة إلى حد التنازل 
عن الأموال التي جنوها مقابل عمل بالغ الصعوبة بوصفهم سجناء على مدار اليوم. ما لفت 
انتباهي هو قوة الأسلوب البلاغي الذي صيغ به السؤال؛ فلنتذكر أن الدافع الأول لجميع 
المتطوعين ة فى التجربة تقريبًا كان دافعا ماليًا؛ أي: فرصة الحصول على خمة عشر دولارًا 
في اليوم لمدة أسبوعين في وقت لا يملكون فيه أية مصادر أخرى للدخل قبل بدأ الفصل 
الدرا سي سي الخريفى» لكن الآن وبعد كل هذه المعاناة بوصفهم سجناء وعلى الرغم من 
الاعتداءات الجدية والنفسية التى تحمّلوها وعمليات الإحصاء التي لا تنتهي وإيقاظهم 


ولف 


منتصف الليل». وتعسف بعض الحراس وممارساتهم الشريرة المبتكرة» وافتقاد الخصوصية, 
والوقت الذي قضوه في العزلة؛ والتعرية. والسلاسل» ورؤوسهم المغطاة بالحقائب 
الورقية» والطعام السيئ والأمرّة غير المجهزة كما ينبغي؛ على الرغم من ذلك كله تجد 
أغلبهم مستعدين لترك المكان بدون الحصول على المال ليخرجوا من هذا المكان. 

وما يشدٌ الانتباه بشكل أكبر هو أن المجناء أنفهم الذين قالوا بأن الحصمول على 
الأموال أفقل أهمية من الحصول على حربتهم؛ سلموا أنفهم بخضوع تام ومدّوا أياديهم 
لتوضم في القيد واستلموا لتغطية رؤوسهم بحقائب الوق الورقية» وقبلوا بوضع الأغلال 
في أقدامهم وتبعوا الحارس كقطيع من الغنم عائدين إلى قبو السجن البفيض. خلال جلسة 
الاستماع كانوا خارج السجن وفي حضرة بعض المدنيين ممن لم تكن لهم علاقة مباشرة 
بالقائمين على تعذيبهم في الأسفل» لماذا لم يقل واحد منهم: "#بما إنئي لست في حاجة 
إلى أموالكم فلديّ حقّ مغادرة التجربة وأطالب بإطلاق سراحي الآنه. كنا سنضطر لتنفيذ 
هذا الطلب والإفراج عنهم في لحظتها لكن لم يفعل ذلك أي منهم؛ بل لم نجد بعد اتهاء 
التجربة سجيئًا قال أنه فكر مجرد تفكير أن بإمكانه عدم مواصلة التجربة؛ والبب في هذا 
هو أنهم جميعًا ما عادوا يفكرون في الأمر على أنه مجرد تجربة؛ بل شعروا بأنهم 
محتجزين في سجن يديره علماء نفس. لا الولاية كما قال لنا .4١6‏ ما قبلوا القيام به هو 
التنازل عن مستحقات تأديتهم دور الجناء إذا ما «اخترنا نحن؟ الإفراج عنهم . كانت ملطة 
الإفراج أو الحبى في يد لجنة الإفراج المشروط فقط. وليست في أيديهم هم باتخاذهم 
القرار بالترقف عن كونهم سجناء. لو كانوا سجناء فعلبًا لكان حق إطلاق سراحهم في يد 
لجنة الإفراج المشروط فحبء أما إن كانوا (وهو ما كانوا عليه بالفعل) مجرد مرضوع 
لتجربة ما؛ فلهم حنى التوقف عن المواصلة في أي وقت. أصبح واضحًا أن ثمة تحولا 
ذهنيًا قد طرأ عليهم. تحوّل من «أنا متطوع في تجربة أتقاضى أجرًا ولي حقوق مدنية كاملة؛ 
إلى «الآن أنا سجين يائس تحت رحمة سُلطة ظالمة؛. 

أثناء تحليل الجلسات ناقثت اللجنة الحالات الفردية وردود الفعل العامة لهذه 
المجموعة الأولى من السجناءء كان هناك إجماع على أن جميم الجناء بدوا متوترين 
ومنفعلين ومستغرقين تمامًا في أدوارهم كسجناء. 

بشيء من الحاسية أطلعنا بريسكوت على قلقه بخصوص اللجين 23٠١7‏ لقد لمى 
بدقة اكتثابًا يضرب عميقًا هذا الفتى الذي كان مره زعيم تمرد لا يهاب شينًا: 'إنه مجرد 
شعور يقنحم نفك ببب الحياة مع أناس يقفزون من شرفات السجون ليلقوا حتفهم اد 
يقطعون أوردتهم. ها هنا شاب متماسك بما يكفي ليعرفنا بنفه. لكن كانت هناك فجواتث 
بين إجاباته. ثم أخر غات :وغل علا كان متمامكا وتدرقا اننا بعوة خزلة ماءزال 
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يتحدث عن #تجربة») لكنه في الوقفت نفسه مستعد للجلورس والتحدث عن والده. مستهد 
للتحدث عن مشاعرهء بدا مصطنعا بالنسبة لي؛ وأنا أعتمد على إحساسي الداخلى فحسب» 
أما المجين الثاني الشرفي [الأمريكي من أصل آسيوي]؛ فصخرة؛ كان بالنسبة لي مثل 
صخرة؟ . 

في المجمل! قدم بريسكوت التصيحة التالية : «أنضم لبقية المجموعة وأقترح أن نطلقى 
سراح اثنين من السجناء في أوقات مختلمة. بهذا سنجعل اليقية يفكرون فيما توحب عليهم 
فعله للحصول على الإفراج. كما أن إطلاق سراح بعض الجناء مبكرًا قد يعطي شيئًا من 
الأمل للبقية. ويحررهم شيئًا ما من شعورهم باليأس١.‏ 

أجمعت اللجنة على الإفراج عن الفتى الضخم جيم 8850 أولاً ثم رقم ثلاثة» ريتش 
0 لاحقاء وربما استبدال سجينين احتياطين بهماء لكن هناك تشورّش حيال الإفراج عن 
60 أو 508ل بعد ذلك أو الإبقاء عليهما. 


ما الذي شهدناه هنا؟ 
ثلائة مواضيع رئيسية خرجنا بها من أولى جلسات استماع لجنة الإفراجء أولاً: بدأ 
الحد الفاصل بين التجربة وبين الواقم ينطمسء. ثانيًا: ازدياد خضوع السجناء وجديتهم في 
تأدية الدور ببب التسلط المتزايد للحراس» وأخيرًاء هناك تحولات طرأت على شخصية 
رئيس لجنة الإفراج كارلو بريكوت ظهرت أثناء حديئه إلى الجناء. 


ه طمس الحد الفاصل بين التجربة والواقع : 

لو شَاهَدَتْ مجموعةٌ غير متحيّزة جلسة الاستماع هذه دون معرفة بما سبقها من 
أحداث؛ فتعتقد أنها تشاهد جلة استماع حقيقية للجنة إفراج مشروط في سجن محلي. 
ظهرَت قوة وواقعية العلاقة الجدلية بين المسجونين وبين حُماة المجتمع بطرق كثيرة من 
بينها الجدية العامة للموقف والصبغة الرسمية لطلبات الإفراج التي قدمها السجناء. 
والتحديات التي واجهتهم ممثلة في اعتراض الحراس على طلبات الإفراج والتوليفة المتنوعة 
لأعضاء اللجنة وطبيعة الأسئلة الشخصية والاتهامات التي وجّهت للسجناء؛. نتحدث 
باختصار عن الطبيعة الصارمة والفعالة للإجراءات. أساس هذا الحوار كان واضحًا فى 
أسئلة اللجنة وإجابات الجناء المتعلقة «بالنّهم الابقة» والأنشطة التأهيلية بحضور الدروس 
أو المشاركة في العلاج أو التدريب المهني والحصول على تمثيل قانوني»؛ وبمسار 
المحاكمة وخططهم المستقبلة للتحول إلى مواطنين صالحين. 

يصعب حال شهودك جلة الاستماع هذه أن تتخجيّل أن هؤلاء السجناء لم يقضوا في 
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المجن إلا أربعة أيام فقطء أو أن تتخيّل أن المدة المتبقية لهم كسجناء هي أسبوع واحد 
فحسبء لا أنها تمند شهورًا أو سنوات كما يُفهم من طريقة لجنة الإفراج المشروط المزيفة 
في إصدار أحكامها عليهم. لقد تحوّل أداء الدور إلى التماهي مع الدورء وتليس الممثلرن 
شخصيات وهويات أدوارهم التخيلية. 


ه خضوع السجناء وجديتهم: 

إلى هذه اللحظة وحتى أغلب الوقت المتيقي انغمس الجناء كرها ولكن بامتثال 
كامل في النهاية في أدوارهم المرمومة بعناية في سجنناء أصبحوا يشيرون إلى أنفسهم 
بأرقام التعريف ويجيبون مباشرة عن أي سؤال يوجه إلى هوياتهم الرقمية. يجيبون عن 
أمخف الأسئلة بجدية تامة؛ مثل الأسئلة عن طبيعة الجرائم التي ارتكبوها والجهود التي 
بذلوها في سبيل إعادة التأهيل. أصبحواء مع استئناءات قليلة. خاضعين تمامًا للطة لجنة 
الإفراج المشروط وكذلك لسيطرة الفباط الإصلاحبين والنظام بشكل عام. وحده الجين 
4 من امتلك من الجرأة ما يكفي ليشير إلى سبب وجوده هنا بأنه تطوع «لتجربة»؛ لكن 
سرعان ما رجع عن هذا التأكيد تحت وطأة هجوم بريسكوت اللفظي. 

الأجلوت التهكمي الذي كتبت به بعض طلبات الإفراج لا سيما خطاب السجين 
0١‏ الطالب الأمريكي من أصل آسيوي؛ تنبب في حكم سلبي من اللجنة يقضي بأن 
ملوكه غير المقبول لن يضمن له إخلاء سيله . بدا أن أغلب الجناء قبلوا بمقدمات الوضعء 
ما عادوا يعترضون أو يتمردون على ما يقال لهم أو يؤمرون به كما هو الحال في التمثبل 
المنهجي”'' حيث يواصل الممثلون أداء الدور حنى وهم بعيدون عن خشية المسرح أر 
الكاميراء بحيث يؤدي الدور في النهاية إلى تآكل هوياتهم الحقيقية. بالتأكيد سينزعج 
المجادلون عن القول بفطرية الكرامة الإنسانية عندما يرون خنوع السجناء المتمردين سايقاء 
أبطال الانتفاضة» الذين تضاءلوا ليصبحوا الآن منولين» لم يخرج أي بطل من هذا الجمع. 

كان علينا أن نفرج عن السجين الآسيوي الأمريكى المشاكس جلين 780١‏ بعد 
ماعات قليلة من تجربته العصيبة مع لجنة الإفراج المشروط عندما انتشر على جمده طفح 
جلدي كامل. وفرت له الخدمات الطية للطلبة العلاج الملائم ثم أرسل إلى منزله لتشير 
طبيبه الخاص . كان الطفح الجلدي هو طريقة جده الخاصة للحصول على إطلاق سراح 
كما كان الحال مع انهيار داج 4117 العاطفي. 
)١(‏ (جمنهه ددطاء80) التمثبل المنهجي: وهو فن التمثبل الذي يعتمد فيه الممئل على استحفار شخصك م 


الشخصة التي يؤديها بحيث لو أدى خمسة ممثلين نفس الدور قمن المتوقع أن يؤدوه يبخمى طرق مختلفه١‏ 


ينما كانت الأدوار في الماضي نُؤْدى بطربقة واحدةء وهذه هي الطريقة التقليدية فى اتمبل. (المنرجم). 


املف 


ه التحول الدرامي لرئيس لجنة الافراج المشروط : 

لقد عرفت كارلو بريسكوت لأكثر من ثلاثة أشهر قبل هذا الحدث وتعاملت معه شيه 
يومبًا سواء أوجهًا لوجه أو عبر الهاتف في مكالماتنا المطوّلة؛ وقد درّسنا معًا مساقًا امتد 
ستة أسابيع عن علم نفس السجن, لطالما رأيته فصيحًا ومنتقدًا قاسيًا لنظام السجون والذي 
كم عليه بأنه أداة فاشية لقمع ذوي البشرة الملونة. كان على دراية تامة بالطرق التي تغير 
بها السجون والأنظمة السلطوية الأخرى أولثئك الواقعين فى قبضتهاء سجناء وسجانين. 
كان كارلو في برنامجه على محطة (60]) الإذاعيّة المحلية مماء السبت يجعل مستمعيه 
مدركين لفشل تلك المؤمة المُهْمَلةَ المُكلفة التى تُهدر أموالهم على الاستمرار فى دعمها. 

أخبرني عن الكوابيس المزعجة التي كان يراها قبيل جلسات استماع لجان الإفراج 
النوية التي يحصل فيها السجين على دقائق قليلة يعرض فيها تظلمه على عدد من الأعضاء 
الذين لا يبدو عليهم أي اهتمام بما يقول لأنهم مشغولون بتفخص الملفات التي بين أيديهم 
أثناء عرض الجين لظلمهء تلك الملفات ربما لا تخصه من الأماس لكنها تخص السجين 
التالى في الصف وقراءتها الآن ستوفر عليهم بعض الوقت لاحمّاء وإذا يلت عن تهمتك 
أو عن أي شيء سلبي في صحيفة سوابقك فستعرف مباشرة أن الإفراج سيؤجل لنة أخرى 
على الأقل لأن الدفاع عن الماضي يحرمك من التطلع إلى أي شيء إيجابي في المستقبل. 
أنار كارلو بصيرتي حيال ذلك الغضب العارم الذي يتولد داخل أغلب السجناء الذين 
يحرمون من الإفراج لسنة إضافية ببب تلك اللامبالاة المتعتفة؛ كما كان الحال معه هو 
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)١(‏ حضرت عددا من جلات امتماع لجان إطلاق الراح المشروط في سجن فاكافيل (ممنامم عااندهءه) كجزء من 
مشروع المدعي العام برئاسة مكاتب القائرن بسان فرتي كر التابعة لبدني وسكي (رافةةاام/اا .ر51). صُمم 
المشروع لتقيم عمل لجان إطلاق الراح فبما يخص نظام الاحكام غير المحددة والذي تنوزع فيه لاحمًا في 
هنة كاليفر ريا الإصلاحبة (ومهناء»,مه إه اا«عاممامومء0 وأم«رو/نادت). بإمكان المقضاة في هذا النظام إصدار أحكام 
بمدة عقوبة غير محددة لتهمة معبنة كأن يقال ٠من‏ خمى إلى عشرة سنوات؛ بدلا من إصدار حكم محددء 
نتهي الأمر بالجناء إلى قضاء الحد الأخصى من المدة في الغالب» لا متوسط الصدة. 
كان محرْئًا لي أن أرى كل مجين وهو يحاول يائسًا أن يقنع اللجنة المكرئة من رجلين باستحفافه لإطلاق 
السراح المشروطء يفمل هذا في دنائق قليلة سمح له بها لتقديم التماسه. احد أعضاء اللجنة لم يكن يعير 
السجبن أي اهتمام لانه كان يفرأ ملف الجين النالي في المف الطويل الذي ينبغي تولي أمره كل يومء 
والآخر كان يحدق فى ملفه ربما للمرة الأولى. إذا رُفض الالتماس؛ كما يحدث في الغالب؛ ينعين على 
السجين انتظار عام آخر حتى بعود لبمئل أمام اللجنة. أشارت ملحوظائي إلى أن المحدد الأهم لاحتمالية 
أطلاق السراح هي الإطار الزمني الذي يعود إليه الزال الافنتاحي؛ فإن كان عن ماضي المجين؛ تفاصيل عن 
جرائمه وضحاياء. محاكمتهء أو أبة مشاكل في منظومة السجن؛ فلن يحصل على إطلاق سراح؛ لكن إذا سمل 
عما يقوم به الآن من أنشطة بنّاءة ليحصل على إطلاق سراح مبكر أو عن مخططاته المتقبلية بعد إطلاق - 


الحا 


لكن ما هي الدروس الأكثر عمقًا التي يجب تعلّمها من هذه المواقف؟ احترم 
السلطةء اكره الضعف. سيطر ولا تفاوض. كن أول من يضرب عندما يديرون الخد 
الآخرء قواعد النجاح تري عليهم لا علينا. اللطة تحكم, القواعد هي السلطة. 

تلك أيضًا هي الدروس التي تعلّمها أبناءً من آباء سيئين؛ تحوّل نصفهم إلى آباء سيئين 
كذلك يؤذون أولادهم وزوجاتهم ووالديهم؛ ربما يرى نصف هؤلاء أنفسهم من فئة 
المعتدين ويمارسون العنف. في حين يرى الآخرون أنفهم من فئة المعتدى عليهم 
ويرفضون العنف من باب التعاظف مع أولئك الذين تعرضوا للظلم والعدوان. لكن 
الأبحاث في مجال علم النفس لا تعيننا على التنبؤ بأي الأولاد سيصبح فيما بعد في فتام 
المعتدين ومن سيتحول إلى رحيم عطوف عندما يكبر. 


» فاصل قصير لاستعراض القوة بلا شفقة : 

ذكّرنى هذا بالعرض الذي نمّذته المعلمة جين إليوت التى تعمل بإحدى المدارس 
الابتدائية. علية هذه المعلمة تلاميذها إصدار الأحكام الميقة والتحيّر عن طريق الربط 
غير المنطقي بين لون العين والمستوى العالي أو المتدني». عندما حصل أصحاب العيون 
الزرقاء على امتياز المكانة الأعلى تبنوا على الفور دورًا تلطيًا على زملائهم من أصحاب 
العيون البّْنَيِةَ وبدؤوا يعتدون عليهم لفظيًا وجديّا. أضف إلى هذا أن مكانتهم الجديدة 
المكتبة أدت إلى الرفع من قدراتهم المعرفية؛ فعندما أصبحوا في القمة تحنّن أداؤهم 
الدراسي في الحساب والهجاء (وفمًَا للبيانات الإحصائية التى سجلتُّها والسيدة إلِرت في 
البيانات الأصلية للفصل)؛ كما تدهور أداء أصحاب العيون البنية «الأدنى مكانة» في 
الاختبارات بدرجة كبيرة» لكن أهم ما في هذا الذي نَمَّذَنْهُ مع أطفال الصف الثالث هؤلاء 
من مدرسة (81»0106) بولاية أيوا؛ هو انقلاب الوضم الذي أحدثته المعلمة في اليرم 
التالىي. أخبرت اليدة إليوت الفصل بأنها أخطأت. وأن العكس هو الصحيحء وأصحاب 
العيون البنية أفضل من أصحاب العيون الزرقاء في حقيقة الأمرء وهنا جاءت الفرصة لبظهر 
أصحابٌ العيون البنية الذين شعروا بالأثر السلبي للتحيز الذي مورس ضدهم بالأمس 
تعاطفقهم مع أولنك وقد صاروا الآن في القمة. وانعكت نتائج الاختبارات الجديدة فكان 
الأداء المتفوق لأصحاب الامتياز الجديد والأداء المتدني لمن حرموا منهء لكن ماذا عن 


الراح؛ تزداد احتمالية الإفراج عنه. من الممكن أن يكون ضابط اللجنة قد قرر ميقا نم صاغ بناء على ذلك 
مؤاله لا شعوريًا يحصل على أدلة أكبر عن سبب عدم استحقاق الجين لإطلاق السراح عندما يركز أكثر على 
جرائمه في الماضي. أما إن رأى بعض الإيجابية في ملفه فإن التركيز على المتقيل مبمنح الجبن دقائق قلبل 
إضاففة لهب في الحديث عن إمكانياته التي تدعر للتفاؤل. 


52-4 


س التعاطف؟ هل فهمت الطبقة الصاعدة الجديدة من ذوي العيون البنية معاناة 
ل والأقل حظًا الذين هم في المكانة الأدنى التي اختبروها بأنفهم قبل يوم؟ 

لم تتأخر الإجابة! قدّم أصحاب العيون البنية الكأس التي سبق ونُدَّمت لهم. 
اضطهدوا وآذوا أصحاب العيون الزرقاء بالمعل9"', ؛ يمتلئ التاريخ بأمثلة عديدة تخبرنا أن 
أولنك الذين نجوا من الاضطهاد الديني سرعان ما يصضطهدون أصحاب الديانات الأخرى 
حين يشعرون بالأمان في موقعهم الجديد من اللطة. 


عودة إلى كارلو صاحب العيون البنية 


كانت هذه رحلة جانبية طويلة شيئًا ما حول التغيّر الكبير الطارئ على سلوك زميلي 
عندما أصبح على رأس اللطة كرئيى للجنة الإفراج المشروط. في البداية وجدته يقدم 
أداء ارتجاليًا رائعًا ينافى معزوفات تشارلي باركر الفردية» لفد ألف في لحظتها وبثقة تامة 
ومن لا شيء تفاصيل عن جرائم السجناء التي اعتقلوا بببها وكذلك عن تاريخهم 
الجنائي. لكن ومع مرور الوقت بدا وكأنه يتقمص دوره السلطوي الجديد بصورة اتهامبة 
متزايدة الشدة. كان رئيس لجنة الأفراج المشروط لجن بلدية متانفورد؛؟ اللطة التي 
أصبح الجناء فجأة يخشونهاء ورفاقه يذعنون لها؛ فبمجرد أن ضمن منصبًا مميرًا يُمكنه 
من رؤية العالم من وجهة نظره كرئيى للجنة الإفراج المشروط؛ ني نوات الألم التي 
تحمّلها كجين من أصحاب العيون النيّة. خطاب كارلو لزملائه بعد نهاية الاجتماع أظهر 
مدى الألم والاشمئزاز الذي تسبب له به هذا التحوّل؛ اعترف لي في وقت لاحق من 
الوم نفه أثناء تناولنا العشاء بأنه شعر بالقرف مما تلفظ به وشعر به عند استغراقه في 
دوره الجديد. 

تتاءلت بيني وبين نفي ما إذا كان هذا الشعور سيثمر في الاجتماع التالي للجنة 
إطلاق السراح المشروط عندما يرأس اجتماع اللجنة يوم الخميس. هل ميظهر اهتمامًا 
ورحمة أكبر بالمجموعة الجديدة من السجناء الذين بلتمون منه الإفراج عنهم؟ أم أن الدور 
سبُعيد تشكيل شخصية الرجل؟ 





)١(‏ تجربة جان إليرت (,منااع ممه2) عن العيون الزرقاء ‏ العيون الية موجودة في: 
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لقاءات يوم الخميس مع اللجنة 

في اليوم التالي تقدم أربعة مجناء للجنة الإفراج المشروط المنعقدة بأعضاء جدد 
حضروا جميعهم سوى كارلوء وحيث اضطر كريج هائي لمغادرة البلدة بسبب ظروف 
عائلية طارئة فى فيلادلفيا؛ حلت محله كريستينا ماسلاش (8435365 850183©) عالمة 
الاجتماع التي كانت تتابع ما يجري بهدوء وبدون الكثير من المشاركة المباشِرة هذه 
المرّة. واكتملت اللجنة ذات الأعضاء الخمسة بسكرتيرة وطالبا دراسات علياء لكن بعد 
إلحاح الحراس وبالإضافة إلى طلبات الإفراج نظرت اللجنة في اتخاذ إجراءات تأديبية 
متنوعة في حق أكثر السجناء إثارة للمتاعب. استمر كيرت بانكس في دوره كرقيب 
ملحء كما جلس آمر المجن ديفيد جافى لمراقبة ما يجري والتعليق وقت الحاجة» ومرة 
أخرى أشاهد من خلف الشاشة التي تراقب الموقم وأسجل الأحداث حتى أقوم بتحليلها 
لاحمًا عبر منظومة التسجيل أمبيكس («6م80). ثمة اختلاف آخر عن جلة الأمس؛ 
فالسجناء لن يجلوا على نفس الطاولة مع اللجنة؛ ولكن سيجللون بشكل منفصل على 
من قل الشرطة” 

المضرب عن الطعام يضرب بقوة 

أول سجناء القائمة هو الجين 4١8‏ الذي كُبل في التجربة مؤخرًا وما يزال مضربًا 
عن الطعام. قرأ كيرت بانكس التهم السلوكية التي مجلها العديد من الحراس ضدهء كان 
الحارس أرقت على وجه الخصوص غاضمًا بسصشدة من 6م هو وبقية الحراس ليوا 
متأكدين من كيفية التصرف معه: «هو هنا منذ وقت قصيرء وهو متمرد بشكل كامل ويعرقل 
تنفيذ الأوامر وروتين العمل اليومي». 

اكد الجين على الفور أنهم على حقء وأنه لن يجادل في التهم الموجهة إليه؛ 
ويصرٌ على ضرورة تأمين تمثيل قانوني له قبل أن يوافق على تناول أي شيء يُقدم له في هذا 
الجن. طالب وجرت بتوضيح سبب مطالبته #بالدعم القانوني»» فرد اللسجين 4١١‏ 
بطريقة غرية : «أنا في اضر لأسباب عملية بحتة؛ ذلك أنني و عقَدًا ولستافن ل 
لطا مس اح يا م ارو 1 
إدارة السجن على الإفراج عنه. 

-32-5 الشاب 0 تفن ار 0 ديا رس ذكي وحازم 000 
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للتوقيع على إقرار الموافقة على المشاركة في البحث ‏ *''' كان ذا مسحة قانونية غريبة بالنبة 
لشخص ينطلق في العادة من مبادئ أيديولوجية. هناك شيء في مسلكه يمنع كل من يحتك 
به من التعاطف معه على الرغم من مظهره غير المهندم والهزيل. لا الحراسء» ولا ياقي 
الجناءء ولا هذه اللجنة. كان يبدو كمتشردي الشوارع الذين يجعلون المارّة يشعرون 
بالذنب أكثر مما يشعرون بالشفقة. 

عندما سأل بريسكوت عن التهم التي سجن 415 بسبيهاء رد السجين: هلا توجد 
تهمء لم نوجه لي أية تهمة. لم أعتقل من قبل شرطة بالو ألتوه. 

فسأل بريسكوت بغضب ها إذا كان 4١7‏ في السجن ببب خطأ ما إِذّاء «لقد كنت 
مشاركًا احتياطيًا». أصبح بريكوت مشوّشًا وأشد غضبًا الآنء تذكرت أنني لم أوضّح له 
الفارق بين 1١1‏ والآخرين من جهة دخوله السجن متأخرًا عن الباقين بصفته سجينًا 
اححياطا. 

«من أنت على أية حال». هل تدرس الفلفة؟*» أخذ بريكوت بعض الوقت ليشعل 
ميجارته وربما ليجهز لهجوم جديد: «أراك تتفلف مذ أن دخلت إلى هنا». 

عندما أوصى أحد أفراد مسكرتاريا اجتماع اليوم باللجوء إلى التدريبات الرياضية 
كإجراء تأديبي واحتج 1١5‏ بأنه أجبر على خوض الكثير من التدريبات الشاقّة؛ رد 
بريكوت باقتضاب: ه«يبدو شابًا قويّاء أعتقد أن التدريبات الرياضية مثاليه لهه. ثم نظر 
ناحية كيرت وجافي ليدرجا هذا الإجراء في قائمة المهام. 

أخيرًاء عندما وجّه له كارلو الؤال الملغوم عما إذا كان يقبل بالتنازل عن مستحقاته 
إذا ما أفرج عنه؛ قال بدون تردد: «نعمء بالطبع أقبل هذا؛ فلت أشعر أن الأموال تعض 
الوقت الذي أضيّعه هنا». 

سلم منه كارلو.ء #خذوه من هنا». فقام 4١1١‏ انام به من سبموه كما لو كانوا 
عرائس مرح. وقف بدون أية توجيهات ومد يديه ليقيد وعطي راسه ثم اقتاده الحارس إلى 
الخارج . 

من الغريب أنه لم يطلب من اللجنة أن تبدأ الآن في إجراءات إنهاء تطوعه ياعتباره 
متطوعًا ممتنمًا عن أداء دوره المطلوبء إن كان لا يريد المال قلم لم يقل بمنتهى 





)١(‏ (المجوم> 4ممم)» اعدعك) عند يرقم عله المتطوعون للتجارب يحتوي على معلرمات حول أهداف الدراسة» 
والمدة المتوقعة لاستمرارهاء الحق فى نرك التجرية أو الانحاب منهاء وما قد يحدث كتتيجة لترك التجربة أو 
الانحاب منهاء والاخطار والأضرار المترقمة. الاستفادة المتوقعة. والحوافز مثل الاجر أو المكافآت. 
والأشخاص أو الجيات التى يمكن الاتصال بها للحصمول على مزيد من المعلومات. (المترجم). 
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البساطة: «أنا منسحب من هذه التجربة؛ هاتوا ملابسي ومتعلقاتي الشخصية وسأخرج من 
هنا!". 

الاسم الأول لهذا السجين هو كلاي ولن يطوّعه أحد بسهولة» فهو ثابت على مبادئه 
ومتممسك بشدة بالاستراتيجية التي وضعهاء لكن على الرغم من ذلك فقد اندمج تمامًا فى 
هويته كسجين إلى حد أعماه عن إيصار مفتاح الحرية في يده وهو الآن بعيد بجسده عن 
منشأة السجن. لو كان أصرّ فقط أن تمنحه لجنة الإفراج المشروط حريته وتنهي تجربته 
هنا؛ لكنه يحمل تلك المنشأة في رأسه. 


المدمنون فريسة سهلة 

الجين التالى هو بول 207١84‏ بدأ مباشرة في الشكوى من عدم حصوله على حصة 
التدخين التي وعد بها مقابل سلوكه الجيد. شملت الهم اللوكية ضده كونه: «دائم التمرد 
مع نوبات مفاجأة من العنف والاكتئاب. يحرض بقية السجناء على العصيان وعدم التعارن 
بشكل متمر». 

عارض بريسكوت سلوكه الجيد المزعوم الذي لن يأتبه أبدًا بسيجارة مرة أخرى؛ رذ 
السجين بصوت واهن بالكاد يمع مما جعل أعضاء اللجنة يطلبون منه رفعه؛ وعندما قيل 
له أنه يسيء التصرف على الرغم من معرفته بأن سلوكه السيء سيؤدي لمعاقبة بقبة السجناء؛ 
همهم بكلام غير واضح وهو يحدق في وسط الطاولة. 

«لقد تناقشنا فى هذا الشأن... حسئاء إذا حدث شىء ما سوف نتعامل معه. . إذا 
قام شخص ما تعمل أئ شيء!؛ فأنني سأعاقب نيه قاط اجر أعضاء اللعنة لاله 
«هل سبق لك أن عوقبت بسبب أي سجين آخر؟؛ رد بول 51704 بنعمء وأنه قد عانى من 
أجل رفاقه. 

قال بريسكوت بصوت مرتفع ونبرة ساخرة: «أنت شهيد إذاء أليس كذلك؟:. 

رد عليه 0/١4‏ بصوت واهن مرة أخرى: «حساء أعتقد أننا جميمًا. ..» 

سأله بريسكوت: هبم تحدث نفسك؟ 5 فرد عليه ومن جديد لم يكن كلامه مفهوما. 

تذكروا أن 51704 هو أطول السجناء قامة وأنه تحدى العديد من الحراس علانية وكان 
شريكا في الكثير من محاولات الهروب والشائعات والاعتصامات» وهو أيضًا من كتب 
لحبيبته مفاخرًا باختياره رئينًا للجنة شكاوى السجناءء إضافة إلى ذلك فقّد كان هو السجين 

نفسه الذي تطوع للتجربة لأسباب كاذبة؛ فالسبب الحقيقي لا شتراكه في التجربة هر 
التجسس بغرض كشف هذا البحث في مقالات خطط لكتابتها العدد من المسسف الليرالبة 
«غير الرسمية4؛ لأنه افترض أن هذه التجربة ليت إلا مشروعًا مدعومًا من الحكومة لدراسة 
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فضل أساليب التعامل مع المنشقين السباسيين. أين ذهب كل ذلك التبجح؟ لم أصبح غير 
حماسك هكذا بصورة مفاجئة؟ 

امامنا في هذه الغرفة يجلس شاب بامت ومكتئب». كان السجين 4 ينظر دائما 
لى الأسفل ويهز رأسه عندما يجيب عن الأسئلة التي توجهها إليه اللجنة» ولا يقوم بأي 
نواصل بصري مباشر . 

«نعم؛ أقبل بالتنازل عن أية أموال جنيتها ليفرج عني الآن سيدي»؛ أجاب بأعلى 
صرت استطاع ان يتحدث به. (الآن هر الخامس من بين ستة سجناء أجابوا بنعم). 

اتعجب كيف للروح الحيوية والمتحمسة والثورية التي هي من أجمل سمات هذا 
الشاب؛ أن تختفي تمامًا فى هذا الوقت القصير؟ 

كمعلومة جانبية» عرفنا لاحمًا أن بول 0/٠4‏ قد استُّغرق تمامًا فى دوره كجين» 
وفي أولى خطط هروبه استخدم أظافره الطويلة القوية التي يتخدمها في العزف على 
الجيتار في فك امير غطاء مخرج الطاقة الكهربائية من الحائط؛ ثم استخدم الغطاء لفك 
مقبض باب الزنزانة. كما استخدم أظافره الصلبة هذه لحاب الأيام التي تمر من فترة 
اعتقاله بوضع علامات على الحائط بهذا الشكل (إث/ ثل/ أر/ خم/ . . .) وهكذا. 


سجين قوي محيّر 

طلب الإفراج التالى قدمه السجين جيري 71 .» كان محيّرًا أكثر من سابقيهء كان 
شخصًا متفائلاً قادرًا على التعامل مع أي شيء؛ كما كان قوي البنية على العكس من 
السجين 4١1‏ أو بعض السجناء الآخرين نحيفي الأجاد مثل جلين .840١‏ هناك شعور 
قويٌ بأنه سوف يتحمل الأسبوعين بلا شكوى. لكن هناك شيء من عدم الأمانة فيما يقول. 
وكان يُظهر القليل من الدعم لزملائه المكروبين. خلال دقائق قليلة هنا نجح 0181 في 
استعداء بريسكوت كما صنم باقي الجناءء أجاب مباشرة بأنه لن يقبل بالتئازل عن 
مستحقاته المالية مقابل الإفراج. 

كشي الخراسن أن 4ه لا يستحق النظر في طلب الإفراج: «لقد جعل من أمر 
الخطاب أضحوكة» ولعدم تعاونه بشكل عام». عندما سئل عن مبررات تصرفاته» رد 
السجين 5487: «أعرف أنه لم يكن خطابًا قانونًا. .. لم يد كذلك...». 

لم يتمكن الحارس أرنيت الذي كان يقف في صمت يراقب الإجراءات من منع نفسه 
من التدخل: «مل طلب منك الضباط الاصلاحيون أن تكتب الخطاب؟؟ رد 25 
بالإيجاب؛. أكمل الحارس: «وأنت تقول أن الضباط الإصلاحيين طلبوا منك أن تكتب 
خطابًا غير قانونى؟*» 


تراجم 7: تحسشساء ربما اخترت الكلمات الخاطئة. . .١.‏ 

لكن أرنيت لم يتراجم. قرأ التقرير على اللجنة: 0187 كان دائم التدهور... لقد 
أصبح مهرّجا». 

واجهه كارلو: (أتجد الأمر مضحكًا؟؟ 

رد 0487 مدافعاً عن نفه: «الجميع [في الغرفة] كان بيتمء لم أبتسم حتى ابتسموا 
جميعا؟. 

قال كارلو مهددًا: «يستطيع الباقون أن يبتموا؛ فجميعنا عائدون إلى المنزل الليلة», 
مع ذلك كان يحاول التخفيف من حدة أسلوبه الهجومي الذي استخدمه بالأمس ثم طرح 
بعض الأسئلة الاستفزازية: «لو كنت مكانىء. وأمامك الأدلة نفها التى أمامى. وكذلك 
تقارير الحراس» ماذا كنت متفعل» كتاكت بشضان» ما الذي تعتقد أنه الافضل لك؟» 

أجاب الجين يأسلوب فيه شيء من التهرب ولم يجب بشكل تام عن هذه الأمئلة 
الصعبة. وبعد بضعة أسئلة أخرى من باقي أفراد اللجنة صرفه بريسكوت المنزعج: «أظن 
أننا رأينا ما يكفي. وأظنا تعلم ما الذي يتعين فعلهء لا أرى من داع لإضاعة الوقت»6. كان 
الجين مندهنًا من صرفه بهذه الرعةء كان واضحًا عنده أنه قد ترك انطباعًا سيئًا عند من 
يُفترض به إقناعهم بتأييده. إن لم يكن من أجل الإفراج عنه هذه المرة؛ فللمرة التالية التي 
ستجتمع فيها اللجنة؛ لم يحسن التصرف هذه المرة. أمر كيرت الحارس بوضع الأصفاد في 
يده والحقيبة على رأسه ليجله على المقعد في الردهة وينتظر خروج الحالة التالية والآخيرة 
قبل إعادة الجناء إلى أسفل ليواصلوا حياة السجن. 


إجهاد الرقيب يطفو على السطح 

السجين الأخير الذي كان على اللجنة تقييمه هو الرقيب. الجين 50947؛ الذي 
وكما هو متوفع منه - جلس منتصبًا في المقعد المرتفع؛ صدره أمامه ورأسه إلى الخلف 
قليلاً؛ وذقنه إلى الداخل. وضعية عسكرية مثالية بكل تأكيد. طلب الإفراج حتى يستثمر 
وقته في "أمور أكثر إنتاجية»» ثم أشار إلى أنه #التزم بجميع القواعد منذ اليوم الأول؟؛ 
وبخلاف معظم زملائه فالجين 7 غير مستعد للتنازل عن مستحقاته المالية مقابل 
الإفراج. 

«إذا تنازلت عن الأموال التي جنيتها حتى الآن فستكون خسارتي في هذه الأيام 
الخمسة أكبر منها إن لم أفعل»؛ وأضاف أن المقابل المادي الفتفك بالكاد يعض الوت 
الذى قضاه. 

هاجمه بريكوت لتصتعه ولإعداده لكل شيء مسبقاء ولعدم تلقائيته ولتلاعت 
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بالكلمات للتعمية على حقيقة شعوره؛ فاعتذر الرقيب على هذا الانطباع لأنه دائمًا يعني ما 
بقول ويحاول أن يفصح بوضوح عن مقصده. هذا هذا الكلام من حدّة كارلو الذي أكد 
للرقبب أن اللجنة سوف تنظر في حالته بجدية» ثم أثنى على أدائه الجيد فى السجن. 

قبل إنهاء ء المقايلة ؛ سأل كارلو الرقيب عن سبب عدم طليه الإفراج ة ف المر: الأرلى 
وقد أتيح التقدم لجميع السجناء. شرح الرقيب موقفه: «كنت سأطلب الإفراج في المرة 
الأولى لولا اكتمال العدد المطلوب للمتقدمين»؛ لقد شعر بأن الجناء الآخرين كانوا أكثر 
معاناة منه في اللسجن. ولم يرغب أن يحل طلبه محل طلب أحدهم؛ فانتقده كارلو بلطف 
على هذا التبل البالم واعتبرها محاولة ساذجة للتأئير على حكم اللجنة؛ فظهرت على 
الرقِّب علامات الدهشة مما دلّل على أنه كان يقصد ما يقول وأنه لم يتعمّد إثارة إعجاب 
اللجنة أو أي أحد. 

من الواضح أن الأمر أثار فضول كارلو الذي حاول أن يعرف أكثر عن حياة الشاب 
الشخصية. سأله كارلو عن عائلته وحبيبته وعن أي نوع من الأفلام يعجبه وما إذا كان يمنح 
نفه بعض الوقت لشراء الآيى كريمء كل هذه الأشياء البيطة التي تشكل مجتمعة الهوية 
الفريدة لكل شخص . 

رد الرقيب نَأث ليت لديه حبيبة» ونادرًا ما يذهب لمشاهدة الأفلام وأنه يحب 
ل ا ل ا «كل ما يمكئني قوله هو أنني 
بعد ذهابي لمدرسة ستانفورد الصيفة والعيش في الجزء الخلفي من سيارتي؛ وجدت صعوبة 
في النوم في يومي الأول من الجن لآن ادرو كان لينًا للغاية عما اعتدته» كما أنني 
أتناول طعامًا هنا في السجن هو أفضل من الطعام الذي كنت أحصل عليه في الشهرين 
لأخيرين» وأنني قد صار عندي المزيد من الوقت للاسترخاء أكثر مما توفر لي في الشهرين 
لأخيرينء شكرًا لك سبدي». 

واو! لقد خرق هذا الشاب كل توقعاتناء شعوره بالفخر وجده القوي يخفيان حميمة 
ضانه الصيف جائعًا بلا سرير مع انتظامه في المدرسة الصيفية. لمد كانت فكرة كون 
ظروف المعيشية شديدة القوة في سجننا تمثل نمط حياة أفضل بالنسبة لأي طالب جامعي 
را صادمًا لنا جميعًا. 

من ناحية؛ فقد كان الرقيب شخضًا أحادي الأبعاد أكثر من البقية؛ كان أطوعهم على 
:طلاق. وعلى الرغم من ذلك فهو الأكثر منطقية وعقلانية واتساًا أخلاقيًا بين جميع 
سجناء. خطر لي أن المشكلة الوحيدة التي يعانيها هذا الشاب هي التزامه بمبادئ مجردة 
ل معرفة بكيفية التعايش بفاعلية مع الآخرين» أو كيف يطلب من الآخرين الدعم الذي 
متاجه سواء أماديًا كان أو شخصيًا أو عاطفيّاء يبدو محكوما بشدة بإصراره الداخلي 


نلا 


وضيلته العسكرية الخارجية حتى : ليمعب على أيا كان معرفة حقيقة مشاعره. ريما بنتهي به 
المطاف إلى عيش حياة أقسى من تلك التى سيعيشها بقية زملائه في المستقبل. 


الندم لا يجدي نفعًا 


أئناء استعداد اللجنة لإنهاء الجلسة؛ أعلن كيرت أن السجين 0187؛ الوقح من بين 
الثلائة؛ يرغب في تصريح إضافي أمام اللجنة؛ فأومأ كارلو بالموافقة. 

قال 0487 آسمًا أن الكلمات لم تسعفه في التعبير عن مراده لأنه لم يمتلك الفرصة 
الكافية للتفكيرء وأن حاله في تدهور أثناء وجوده في هذا السجن لأنه في اليداية توقع أن 
يؤخدذ إلى المحكمة والآن فقد الأمل في حصوله على حكم عادل. 

أشار الحارس أرنيت الذي كان جالسًا خلفه إلى حديث دار بينهما وقت الغداء من 
هذا اليوم قال فيه 0181 أن تراجعه هذا لا بد من أنه «بسبب الصحبة السيئة». 

ارتبك كارلو ويقية أعضاء اللجنة من هذا التحول. كيف يمكن لهذا التصريح أن يدعم 
قضيته؟ 

انزعج بريكوت بثدة من هذا الكلام وقال للسجين 08181 أنه إن كُدَّر للجنة تقديم 
توصيات: «فأحرص شخصيًا على أن تبقى هنا حتى آخر يومء لا شيء شخصيء, لكننا 
هنا لحماية المجتمع» ولا أعتقد أنك قادر على الخروج وأداء دور بنّاء يجعل منك إضافة 
حقيقية للمجتمم. ما حدث هو أنك بعد خروجك من هذا الباب أدركت أنك تحدثت إلنا 
كما لو كنا مجموعة من الحمقى. لكنك في الحقيقة كنت تتحدث إلى ضباط وشخصيات 
تملك سلطة هناء أنت لا تكيّف بشكل جيّد مع أصحاب الفوذء هل تفعل؟ كيف تعيش 
مع أهلك؟ ما أودٌ قوله هو أنك خرجت من هذا الباب وحصلت على مزيد من الوقت 
للتفكيرء ثم عدت لتحاول إقناعنا بتغيير انطباعنا عنك. هل تملك أدنى حد من الوعي 
الاجتماعي؟ بم تظن أنك مدين للمجتمع؟ أريد أن أسمع منك شيئًا حقيقيّاه. (عاد كارلو 
إلى طريقته في اليوم الأول!) 

فوجئ السجين بهذا الهجوم على شخصه. ومضى يستدرك: «لدي وظيفة تدريس 
جديدة. إنها وظيفة مهمةء أو هكذا أشعرة. 

لم يقتنع بريسكوت: افي الحقيقة. هذا يثير حولك المزيد من الشكوك؛ لا أعنفد 
تون أريد أن يعلم مثلك أولادي. ليى بلوكياتك هذه وعدم نضجك المشين وقلة 
لعاف السؤولية. لآ تستطيع تحيل أريعة اياعاقى "الجن بدون ستول إلى مدر 
إزعاج ثم تخبرني بأنك نريد أن تصبح معلْمًا؟ أن تقوم بعمل مميّز حمًا؟ إنها لفرصة عظب' 
أن تلتقي بأشخاص محترمين ويكون لديك ما تقوله لهم. لا أدري. لم تقنعني» للتو قرات 
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جلك لاول مرة ولم نُظهر لي أي شيء يستحق. أيها الضابط. خذه من هنا». 

٠ ٠ ع‎ . 4 

أعيد السجين إلى القبو مقيّدا ومغطىئ رأسه. على السجين تقديم عرض أفضل في 
جلة الامتماع التالية للجنة» هذا إن افترضنا حصوله على هذا الامياز مرة أخرى. 


عندما يصبح السجين المُفرج عنه رئيسًا للجنة الإفراج 
(كارلو بريسكوت) 
قبل أن نعود إلى ما كان يحدث في الأسفل في غيابنا أثناء الاجتماعين اللذين 

عقدتهما لجنة الإفراج المشروط. من المفيد أن نلاحظ تأثير أداء هذا الدور على الرئيس 
الصارم «لجلسة استماع هذه اللطة الرشيدة». بعد شهر عرض كارلو بريكوت بيانا 
شخصبًا لطيقًا عن تأثير هذه التجربة عليه: 

«كلما أتيت التجربة أغادر مع إحساس عميق بالاكتئاب. نعم لقد كانت عميقة إلى 

هذه الدرجة. لقّد توقفت التجربة عن كونها تجربة عندما بدأ الناس بالتفاعل مع عدة 

أمور صادقتهم في أثنائها. مثلاء لاحظت في السجن أن من يعتبرون أنفسهم حراسًا 

«عليهم» إلرام أنفهم بالتصرف بطريقة معينة» كان عليهم توصيل انطباعات معينة 

والالتزام بلوكيات معينةء والسجناء على الجانب الآخر كانت لديهم سلوكيات 

معبّنة وانطباعات معينة قاموا بتمثيلهاء نفس الثشيء حدث هنا». 

«لا يمكنني تصديق أنني أثناء تأديتي دور عضو اللجنة؛ رئيس اللجنة ‏ لجنة السلطة 

الرشيدة ‏ قد سمحت لى التجربة بالقول لأحد السجناء في وجه غروره وجرأته: ١لا‏ 

دغل القتر مو إلى السجوة لا :تاذزكء واد اننا جدود الوم فى هده النر افق 

ماذا فعلت؟1. 

١كانت‏ هذه المرحلة من الدراسة هي المرحلة التي تغيرت فيها توجهاته تمامّاء بدأ 

يتصرف معي كفردء بدأ يتحدث معي عن مشاعره الشخصية. رجل استغرقه الدور 

بكدة إلى .درجة أنه عاد إلى الغرقة مرة ثانية وكأنما كان يعتقد أن العودة للتحدث إلى 

اللطة الرشيدة قد يؤدي إلى الإفراج عنه بشكل أسرع". 

استمر كارلو في الإفصاح عما بداخله: 

١حسنًّاء‏ يجب أن أقر كسجين سابق أنني في كل مرة أتيت فيها إلى هنا فإن 

الاحتكاكات والشكوك والخصومة الواضحة بسبب اندماج الفية في أدوارهم أنشات 

في داخلي شعورًا عميمًا بالاكتناب. أقصد العودة إلى أجواء السجن. كان الأمر 

حمَيمَيًا للغاية. لا مجرد محاكاة». 

«كان [السجناء] يتفاعلون مع الموقف كبشرهء وإنْ بارتجال. لكن هذا التفاعل أصبح 


"1 


جزءًا لا يتجزأ مما كانوا يمرون به في ذلك الوقت» لقد أبان ذلك عن نوع التفكير 
الذي سيطر على السجين. في النهاية يدرك السجين تمامًا ما يحدث في العالم 
الخارجي. بناء جسر أو ميلاد أطفال. أحداث تجري دون تعلق بهء لأول مرة يشعر 
بالغربة التامة عن المجتمع وعن الإنانية ببب هذا الأمره. 
«أصبح زملاؤه في هذه المعاناة المُرّة رفاقه وكل شيء بالنسبة له طوال الوقت. 
باستثناء بعض الفترات العارضة مثل أوقات الزيارة أو الذهاب إلى جلسة استماع 
الإفراج المشروط. فلا سبب هنالك يحملك على الارتباط بالمكان الذي منه جنتء. 
أنت الآن هناء لا تملك سوى هذه اللحظة». 
... لم أفاجأ. ولم أكن مستمتعًا بثبوت صحة اعتقادي بأن «الناس يصصبحون الدور 
الذي يلعيون»؛. أصبح الحراس رمرًا للسلطة ولا يمكن تحديهم ولا قواعد أو حقوق 
يُجبرون على ضمانها للسجناء»ء يحدث هذا مع حراس الجنء» ويحدث مع طلاب 
جامعيين يؤدون دور حراس السجن. السجين» على الجانب الآخرء الذي تُركت له 
مهمة تحديد وضعه بحب قدرته على المقاومة ومدى نجاحه في مثم التجربة من 
الاستحواذ عليه ومواجهة عجزه كل يوم. يجب أن يربط الكراهية في داخله وفاعليته 
في المقاومة بواقعه؛ فمهما بدا في عين نفه شجاعًا وبطلاً؟ سيبقى مجرد رقم يمذه 
الحراس وسيبقى محكومًا بقواعد السجن"" . 
أعتقد أنه من الملائم أن ننهي هذه التأملات بمقال على ذات القدر من التبصر كتبه 
السجين السياسي جورج جاكسون قبل أن يكتب كارلو مقالته بفترة بسيطة. تذكروا أن محاميه 
أرادني أن أمثئل بصفتي شاهدًا خبيرًا في مرافعته في محاكمة أخوة سوليداد. لكن جاكون 
قتيل قبل أن أتمكن من القيام بهذه المهمة. كان ذلك بعد يوم واحد من انتهاء دراستنا . 
«من الغريب أن يجد إنان ما يضحكه هناء الجميع محبوس مدة أربع وعشرين 
ماعةء لا ماضيء لا مستقبل» لا هدف سوى الوجبة التالية. خائفون» مرتبكون 
وحائرون حيال عالم يعرفون أنهم لم يقوموا بصنعه» وأنهم لا يتطيعون تغييره؛ لذا 
قهم يصدرون هذه الأصوات العالبة حتى لا يتمكنوا من سماع ما تمليه عليهم 
عقرلهم. يضحكون ليطمئنوا أنفسهم ومن حولهم أنهم ليوا خائفين» مثل ذلك الذي 
يؤمن بالفأل حين يصفر ويغني عن الحظ اللسعيد فيما يتجوّل بين القبور»”"' . 


)١(‏ الاقباس الطريل مئن حديث كارلر (300©) في لقائه في برنامج (ههادمه,8©) في قناة (©8ل١)‏ الذي أنتجه لاري 
جو لدستين (داءاداه6 «رم/صلا)اء وجرى نجيله في متمبر ١191م0‏ وطبعته سكرتيرتي ووزان ساوروت (عووهدهة 
لامناة5)؛ لكن للاسف لم يذكر في البرنامج حبن أذيع في التهاية. 

)0( .0 119 .هع ,(1930 ,5عامه8 «تهامق8 تعانه / ع7 «مديلء 0ل مومدع6 [ه ورم اما ممما 336 نطاوم مم50 ١‏ ممتاعة 1 عو امع 
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الفصل الثامن 


خميس مواجهة الحقيقة 


كان السجن يوم الخميس مُثقلاً بالحزن؛ لكن طريقنا حتى انتهاء رحلتنا الاستكشافية 
ما زال طويلا . 

استيقظت وسط الليل على كابوس مزعج رأيتني فيه أدخل إلى المستشفى على إثر 
حادث سيّارة» كنت أجد صعوبة بالغة في التواصل مع الممرضة محاولاً إقناعها بضرورة 
عودني إلى عملي لكنها لم تفهم كلمة مما أقول كما لو كنت أتحدث إليها بلغة أجنبية؛ 
فجملت أصرخ ليخرجوني : «عليكم أن تخرجوني»؛ لكنها بدلا من ذلك قيّدنني ووضعت 
لاصمًا على فمي حتى تُسكتني. كان من نوعية «الأحلام الواقعية», تلك الني يدرك فيها 
الإنسان أثناء الحلم أنه يحلمء وقد خالجني شعور أن شيئًا ما في هذا الحلم يخصص 
الحرّاس”'2. هم سعداء لأن رئيس اللسجن «الليبرالي صاحب القلب الرقيق» قد تنحى عن 
طريقهم» لديهم الآن مطلق الحرية في التصرف مع 'سجنائهم الخطرين؛ بأية وسيلة يرونها 
مناسبة لحفظ القانون والنظام. 

كانت فكرة مرعبة بلا شك»ء تخيّلوا ما قد يحدث في ذلك القبو إذا تمككن الحراس 
من فعل ما يحلو لهم مع الجناء. تخبّلوا ما يمكنهم فعله حال علمهم بغياب الإشراف 
والرقابة عن ألعاب السيطرة والإخضاع السريّة التي يمارسونهاء ولا يوجد من يتدخل في 
١تجاربهم‏ الذهنية» الصغيرة التي تمليها عليهم البديهة وحس الدعابة. قفزت من على 
الأريكة القابلة للطى الموجودة في مكتبي واغتسلت وارتديت ملابسي بسرعة ثم عدت 
مباشرة إلى القبوء كنت سعيدًا بانتهاء الكابوس واستعادة حريّني. 

كان إحصاء الساعة الثانية والنصف صباحًا عاصفًا مرة أخرى. استيقظ الجناء 





)١(‏ أحلام البفظة هي حالة نصف وعي يمكن لمن يعيشها أن يراقب ويتحكم أيضًا في أحداث الحلم وهي تتكدف. 


أحد المراجم الجديدة المهمة حول هذه الظاهرة: 
5605 :20 ,وعلانه8) +/41 منولا! جز لصه كجوء,2 عه( ها ومندععله »4ل ملانا0 معنعده © 4 :ع 1م06 لعبدا .عع :»8 ما .5 
.(2004 .كت" عنم ] 
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السبعة المنهكون مرة أخرق على الصوت العالي للصفارات المزعجة والهراوات التي تفرع 
فضبان زنار .هسم العدرة الفارغة حعى يصطدوا أمام الحائط. يقرآ الحارس فاندي ٠ض‏ 
القواعد التي اختارها حتى يتأكد من مدى حفظ السجناء لها عن طريق تأدية عقويات متنوعز 
حال النسيان. 

أراد الحارس سيروس أن يجعل من التجربة شبمهة بالسجون العسكرية التي تدار بحرم 
وانضباط؛ فأمر السجناء بالمراوحة في المكان بشكل منتظم وكأنهم في الجيش. اتفن 
بشكل كامل وإلى إدراك أهمية ترتيب الأسِرَة باسلوب عسكري. أمر السجناء بتجريد الأبِرة 
تمامًا مما عايها واعادة ترتيبها بدقة». ثم بالوقوف كل أمام سريره للتمتيش. وكما هو الحال 
في أي مركز تدريب عسكري ج.د.؛ فشلوا جميعًا في التمتش وكان عايهم إعادة تجريد 
ال ساردة وإعادة تجهيزها ؛ ثم المثل مجدذا ثم إعادة الهملية التائهة حمى ملم الحراس من 
اللعبة. أضاف الحارس فارنيش +دا:ين اطدةين: «حسنا يا شباب» الآن وقد جهزنم 





احد سجناء تجربة ستائفورد وهو عار فى زنزانته رقم (7) 


امنا 


تفاقم العنف فى الساحة 
تصاعد العنف فجأة في إحصاء الساعة السابعة صباحًا الذي بدأ بهدوء. يشعر 


السجين بول 07١4‏ بالضيق والعصبيّة بسبب قلة النوم والترئص به في كل النوبات مما جعله 
يرد الصفعة. رفض الأمر بتأدية جلسة القرفصاء مما جعل الحارس سيروس يُضّر على تأدية 
جمع السُجناء لهذا التدريب دون توقف إلى أن ينضم إليهم بول لن يوقف هذا التدريب 
المؤلم إلا خضوعه. لكن بول 07١4‏ لم يبتلع هذا الطعم. 


في لماء مطول مع كيرت بانكس وصف بول ءاه موقفه في هذه الواقعة والعدائيه 


المترسخة فى داخله: 


٠كانت‏ عضلات فخذي منهكة بشدة وما كان يجب أن أعرّضها لتمارين إطالة» 
أخبرتهم بذلك لكن ردّهم على كان «اخ رسن وأدٌ التدريب!4؛ فقلت: :عليك اللعنة 
أيها الأحمق التافه» وأنا ما زلت متلقيًا على الأرضء واثناء نهوضي ليذهبوا بي 
إلى الخفرة دفعني سيروس باتجاه الحائط فاشتبكت معهء دفعنا بعضنا بقوة وارتفع 
صراخناء كانت لدئ رغبة عارمة في لكمه في وجهه ولكنني ممالمء ولا أظنه سلوكًا 
مناسمًا ليء ثم أنني جرحت قدمي وأصررت على الذهاب للطبيب لكن ألقي بي في 
الحفرة بدلا من ذلك. هددت بسحقه عند خروجي من الحفرة مما جعلهم يتركونتي 
في الداخل حتى تناول الجميع الإفطاره وعندما خرجت أخيرًا كنت أشتعل غضبًا 
وحاولت ضرب سيروس". 
«لقد احتاجوا إلى حارسين لمنعي منهء ثم أخذوني إلى غرفة منعزلة حيث تناولت 
إفطاري وحيدًاء وطليت بعدها الذهاب إلى الطبيب مجددًا ولم أدع الحراس 
يفحصون قدمي١‏ منذ متى يعر فون شيئًا عن ذلك؟1. 
«تناولت طعامى وحبدًا واعتذرت لفارئيش الذي كان أقلهم عدوانية تجامي. لكن 
الشاب الذي كنت أرغب فى ضريه فعليًا هو جون واين» ذاك القادم من أتالانتاء أنا 
بوذي ويصر على نعني بالشيوعي عامدًا لبستفزني» وينجح في هذا بالفعل. أصبحت 
الآن أعتقد أن المعاملة الحسنة التي نلقاها من بعض الحراس مثل الفخم لاندري 
[جيوف] ليست إلا طاعة لأوامر بمعامكنا على هذا النحوة'"' . 

ذكر الحارس جون لاندري في مذكراته اليومية أن 0704 كان الأكثر وقوعًا في 


المشاكل أو «على الأقل كان أكثر السجناء تعرضًا للعقوبة»: 


ب ات 2 0 


001) 


لقاء السجين الجر مع كيرت بانكن (وكلمة8 امن ) , 


5١ 


ابعل كل واقعة كان يبدو عليه [:65لاسه] الاكتئاب بوضوح ١‏ لكن روحه كانت مستمرة 
في الارتقاء. هو واحد من أقوى السجناء إرادة» رفض كذلك غسيل أطباق الغداء؛ 
فأوصيت لذلك بوجبات عشاء سيئة ليتناولها ومنعت عنه امتياز التدخين؛ هو مدخن 


4 


شره؟. 
تأملوا في الرؤية البديلة المتبصرة للحارس سيروس بخصوص هذه الواقعة الحاسمة 
وفي سيكولوجيا الاعتقال بشكل عام: 
«أحد الجناءء أقصد 457/١04‏ لم يكن متعاونًا على الإطلاق؛ لذلك قررت الزج به 
في الحفرة؛. لكن مع مرور الوقت اعتاد هذا الإجراءء تصرف بعدوانية ووجدتني 
مضطرًا للدفاع عن نفسي ليس لشخصيء لكن لكوني الحارس» كُرمْنْي بصفتي 
حارسًاء ردة فعله كانت تجاه الزي الرسمي وكأنما استبدلي بصورة» ولم يكن أمامي 
من خيار سوى الدفاع عن نفسي بصفتي حارسًا. تاءلت عن سيب تلكؤ بافي 
الحراس في نجدتيء كانوا جميعًا في حالة ذهول. 
تبين لي هنا أنني كنتُ سجينا مثلهم؛. كنب مجرد انعكاس لمشاعرهم» ربما امتلكوا 
خيارات أكثر لأفعالهم مما امتلكناه نحن. كلانا حراسًا وسجناء سحقتنا البيئة 
القمعية» لكنّا ‏ نحن الحراس - كنا تحت تأثير وهم الحرية. لم أتبيّن هذا لحظتهاء 
وإلا لكنت انسحبت. دخلتا جميعًا عبيدًا للمال» وسرعان ما أصبح السجناء عبيدا 
لناء وبقينا نحن عبيدًا للمال. أدركت لاحمقًا أننا جميعًا كنا عبيد شىء ما في هذه 
البيثة. التفكير في الأمر على أنه «مجرد تجربة» يعني أن لا مكروه يمكن أن يقع في 
العالم الواقعي» كان هذا وهم الحرية. عرفت أن بإمكاني الانسحابء لكنني لم 
أفعل لأني كنت عبدًا لشيءٍ ما هناك" . 
كان السجين جيم 4755 مقرًا بالطبيعة الاستعبادية لحاله: «أسوأ ما في هذه التجرية 
كان التنظيم البالغ للحياة هنا والطاعة الكاملة المفروضة علينا تجاه الحراس» كانت مهانة 
كوننا عبيدًا للحراس أسوأ ما في التجربة كلها»""'. 
لكن الحارس سيروس لم يدع إحساسه بالوقوع تحت سطوة دوره يعيقه عن ممارمة 
صلاحيات منصبهء قال: #استمتعت بمضايقتهم» ضايقني أن «الرقيب» م9١٠‏ كان مطيعا 
للغاية» جعلته ينظاف ويلمع حذائي سبع مرات وما اشنكى قط :9 , 
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كشف الحارس فاندي في خواطره عن النظرة اللاإنسانية للسجناء التى تسللت إلى 
رأسه: «بحلول يوم الخميس أصبح السجناء مذعنين للغاية فيما عدا شجار عابر دار بين 
الحارس سيروس والسجين 0704. كانت الواقعة عبارة عن حادث عنف بسيط لم أعجب 
به على أبة حال؛ كانوا كالخراف بالنسبة لي ولم أكترث لظروفهم على الإطلاق”" . 
في التقييم الأخير للحارس سيروس قدم رأيًا مختلمًا تجاه الإحساس المتنامي داخل 
الحراس بحيوانية السجناء : 
المة مرّات معدودة كُنت أنسى فيها أن السُجناء آدميون» لكنني كنت سريع الانتباه 
لنفسي لتعود لإدراك كونهم بشرّاء كنت أراهم بباطة كما لو كانوا سجناء يفقدون 
الصلة بإنانتهم,؛ حدث هذا في فترات وجيزة خاصة حين أوجّه لهم الأوامر. أشعر 
بالتعب والتقزز بعض الأحيان. في الحقيقة كانت هذه حالتي الذهنية أغلب الوقت. 
أقدمت كذلك على محاولة حقبقية مختبرًا إرادتي لأنزع عنهم إنسانيتهم فاسهّل الأمر 
علن الف 7 
اتفق فريق العمل بأكمله على أن أشدّ الحراس التزامًا بالتعليمات هو فارنيش» كان 
أحد أكبر الحراس سنّاء فى الرابعة والعشرينء هو وأرنيت تخرجا لَوّهما فهما لذلك أكثر 
نضبًا من بقية الحراس الذين كانت أعمارهم قدأ عة شر العامة ععزة بالتنية الحرؤسن»: 
وفاندى» وجون لاندري. 
كانت تقارير فارنيش اليومية هي الأكثر تفصيلاً وطولاً. وتشمل حوادث العصيان 
الفردية للسجناء. لكنه كان نادر التعليق على ما يفعله الحراس ولا تشير أي من تقاريره إلى 
وجود مؤثرات نفسية فاعلة لديه» لم يعاقب السجناء أبدًا إلا لمخالفة القواعد ولم يعاقبهم 
بشكل تعسّفيء أدى فارنيش دوره بتقمص كامل فكان يتحول إلى حارس سجن حقيقي أنى 
تواجد في هذا المكان. لم يكن متطرفًا في سلوكه ولا قاميًا مثل بعض زملاءه؛ أرنيت 
وهيلمان على سبيل المثال» كما إنه لم يسع إلى نيل حُبٌ اللسجناء مثل البعض الآخرء 
جيوف لاندري مثلةء كان يؤدي وظيفته بأعلى كفاءة ممكنة. أجد في المعلومات عنه بين 
بدي أنه يعتبر نفه مغرورًا بعض الأحيان مع لمة دوغمائية بسيطة. 
قال فارنيش: «في بعض الأوقات كان هناك ميل واضح لتوفير الجهود وعدم مضايقة 
السجناء قدر ما نستطيع». 
الطريقة التي تسيطر فيها الأدوار لا على مشاعر الشخص فحب؛ ولكن على عقله 
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وفف 


كذلك كانت واضحة بشكل لافت فى تحليلات فاريش لنفه بعد انتهاء الدراسة: 
«عندما بَدَأْت التجربة ظننت أننى سأتصرف على نحو يلائمهاء لكن مع مرور الوقت 
فوجئت بأن المشاعر التى أردت فرضها على نفي بدأت تسيطر علي؛ بدأت أشعر 
بأني حارس سجن فعلاً وكنت أحب نفسي غير قادر على هذا النوع من السلوك. 
كنت متفاجنًا بشدّة ‏ بل فَرَعًا - حين وجدت أن بإمكاني التصرف على نحو لم يخطر 
ببالي قطعًا أنني قد أُقدِم على مثله؛ وحين أقدمت عليه لم أشعر بالندم أو بالذنب. 
ولم يحدث أن انتابتنى هذه المشاعر إلا بعد انقضاء التجربة حين بدأت أتفكر فيما 
فعلته. وفي أن هذه اللوكيات بدأت تظهر علي وأدركت أنها كانت جزءًا كامنًا فى 
لم األاحظه قبلأ»”''. 
السجين 607١5:‏ ينال المزيد من التعذيب 
كان هجوم بول 517١4‏ على سيروس هو موضوع الحديث الرئيسي في غرفة الحراس 
أثناء تبادل اوبات في العاشرة صباحًا وحين بديل الملايس لبدء النوبة أو إنهائها, واتنفوا 
على أن 4 يحتاج انتباهًا وتقويمًا خاضًا إذ لا يمكن التهاون مع مهاجمة أحد أفراد 
الحراسة. 
لم يكن الجين 01١٠4‏ حاضرًا في إحصاء الاعة ١١:70‏ صااحًا لأنه كان مفيدًا إلى 
سريره في الزئزائة .)١(‏ أمر الحارس ارت الجميع بأداء تمرين الضغط سبعين مرة ببب 
عصيان 457/١4‏ وعلى الرغم من ضعف السجناء البدني وإنهاكهم الشديد بسيب قلة الغذاء 
والنوم؛ لكنهم قاموا بتأدية عدد ليس بقليل من تدريبات الضغط لا أستطيعه أنا مهما نلت 
قسطًا جبذا من النوم والراحةء كانوا يقاسون ظروف الرياضين رغمًا عنهم وبشكل مزرٍ. 
5 4 
لمواصلة المشهد الاخر من اليوم السابق اجبر السمجتاء على الغناء بوضوح وصوت 
عالٍ: وأو يا له من صباح جميل؟ والهبة الجميلةة. مع كورال #جدف. جدفء جدف 
بقاربك (20ه8 عناملا 801 ,/0ا20 ,2)18080. بعد فثرة قصيرة من انضمام بول 07١4‏ إلى 
زملاءه في غناء هذا الكورال واصل بول عصيانه الشفوي. ومجدذا ألتي به في الحفرة' 
عاود الكرّة ورقس الفاصل الخشبي الذي يفصل بين جزئى الحفرة صارخًا لاعنا؛ فجره 
الحراس خارجًا وفيّدوا يديه وقدميه ثم أعادوه إلى الزنزانة (؟) إلى حين الانتهاء من إصلاح 
الدمار الذي خلفه في الحفرة. الآن أصبح للحيس الانفرادي مان منفصلان لأي سجيين 
يحتاجان إلى التأديب فى الوقت نفسه. 


)١(‏ محطة (88). برنامج (هها00ه0). منة 14171م0 وكان فارئيش طالبًا في يكلة الانتصاد ني عامه الثالث: 


تفى 


تمكن بول 07١4‏ بطريقة ما وبنفس قدرة السجناء الحقيقيين على الابتكار من نزع 
مامير قفل زنزانته ثم أغلق الباب على نفه من الداخل وجعل يخر من الحُرّاسء ومرة 
أخرى اقتحم الحراس الزنزانة وأعادوه إلى الحفرة التي كانوا قد انتهوا من إصلاحهاء ثم 
ذهبوا به لاحقًا في اليوم نفه إلى لجنة الإفراج المشروط لجلة تأديبية. 
أخيرًا تمكنت تشغيبات 017/04 من زعزعة المظهر الصارم للحارس أرنيت والذي عمل 
على ترسيخه بعناية. يمتلك أرنيت من بين جميع الحراس الخبرة الأكبر تعلقًا بكونه 
حارسًا؛ فهو واحد من أكبرهم مناء طالب مُتَخَرْجٍ من قم علم الاجتماعء قام بالتدريس 
في ثلائة سجون للأحداث. وسبق اتهامه (ثم تمت تبرئته) «بالتجمع غير القانوني»؛ على 
سبيل الاحتجاج للمطالبة بحقوق مدئية. كان حارسًا لا يحركه أي تعاطف ناحية السجتاء 
دع تج مبلو كا فهنا احترافيًا طيلة وجوده في الاحةء كانت دقته في إيصال أوامره 
شفهيًا لا تقل عن دقة استخدامه لإشاراته الجدية المدروسة بعناية» واكتسب مكانة سُلطوية 
كبيرة - كما لو كان مذيعًا مخضرمًا فى التلفاز ‏ من خلال حركات رأسه ورقبته وأكتافه 
المو عله بوالمترابتة سم ]ارات يد ومعمطله. كته رتك يلات حاله وال إنقنان 
انطباع باندماجه المحدود مع ما يجري حولهء ويصعب تصوّر وجود ما يمكن أن يكذره 
بفدر ما يصعب تصور وجود من يمكن أن يتحداه: 
«عن نفسيء تفاجأت قليلاً من هدوئي طيلة الوقت. شعرت بالغضب لوهلة مرة 
واحدة نقط عندما فك 67١4‏ ممبض الباب ووكزني في معدتي بعصاي الخاصة (التي 
كنت قد وكزته بها للتو)ء في ما عدا ذلك كنت أشعر بالارتياح. لم أختبر مطلقًا أي 
إحاس بالطوة أو النشوة عند كبت الناس أو توجيه الأوامر لهم"”''. 
وظف أرنبت معرفته بعلم الاجتماع بما يعود علبه بالنفع في هذا السجن: 
كنت مدركًا من خلال اطلاعي وقراءاتي أن حالة الضبجّر وبعض الجوانب الأخرى 
لحياة السجون يُمكن أن تُستغل لجعل اسجناء يشعرون بالاضطراب عن طريق 
النتصرف حيالهم بوجومء أو بجعلهم يقومون بأعمال مملة» وكذلك بمعاقبة جميع 
السجناء بسيب سلوك مىء لبعضهم» أو بالتحقير من تنفيذهم المتقن لطلباتنا التافهة 
وفك أداء العمازين» ممت واعبًا لقؤة أؤلقك الذين يمسكوة بزماع النيطرة فى 
الأوساط الاجتماعية وحاولت زيادة شعور الجناء بالعّربة باستخدام تلك الأساليب 


استخدامًا محدودًا للغاية لأنى لم أرد أن أكون قاسيًاه'"' . 
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نقفق 


في معارضته للإفراج المبكر عن السجين 07١04‏ كتب الحارس أرنيت إلى اللجنة: 
«أجد صعوبة في تذكر قائمة مخالفات 0704 الآنء دائم التمرد مع نوبات مفاجاة من 
العنف والاكتئاب» ويحرضص بقية المجناء على العصيان وعدم التعارن بشكل ملمره يسيء 
السلوك حتى عند علمه بأن هذا سيؤدي إلى معاقبة بقية السجناء. على لجنة التأديب أن 
تعامله يقَسوةة. 

السجين 1137 يواحه النظام بإضراب عن الطعام 

لم يكن السجين 01/١5‏ هو مصدر القلق الوحيدء لقد مس جنون المكان الذي بدأنا 
نعتاد عليه منذ اليوم الأول. السجين الجديد 1١7‏ الذي وصل بالأمس ليحل محل أول 
ينكين يُفرج عنهه داج 248717 لم يصدق هذا الذي يحدث أمامه وأراد الانحاب مباشرة, 
لكن زملاءه فى الزئزانة أخبروه بالتصريح الكاذب الذي أكده كم بأن المغادرة لتحت 
ممكنةء «بأنهم' لن يمحوا لأحد بالرحيل قبل انقضاء المدة المحددة. تذكرت ذلك البيت 
الشهير من أغنية «فندق كاليفورنا»: «بإمكانك أن تطلب المغادرة وقتما شئتء ولكنك لن 

اختار اللجين 4١1‏ بدلاً من تحدي هذا الادعاء الكاذب أن يتهرب بسلبية؛ وكان 
مما صرح به لاحمًا قوله: «طوّرتُ خطتي. وتمسكت بالئغرة الموجودة في العقد الذي كُيب 
على عجلء ولكن ما الذي يمكنني فعله سوى تقديم التظلمات؟ بإمكاني التمرد مثل بول 
04 لكن بأساليب قانونية للخروج من هناء لم أكن أهتم كثيرًا بما تمليه عل مشاعري 
على الرغم من استرشادي بها لتحقيق هدفي. اخترت بدلاً من ذلك استنزاف ما تقوم علبه 
هذه التجربة بأن أكون عصيّاء برفض كل المكافآت وقبول جميع العقويات». (لا أتوقع أن 
73 كان على دراية بأنه استخدم الاستراتيجية ذاتها التى اتبعتها المجموعات العمالية 
المنظمة في صراعها ضد الإدارة «بالتمرد في إطار القواعد» والمعروفة رسميًا باسم «العمل 
بقدر المنصوص عليه؛ وذلك في كل شأن من شؤون العمل في سبيل الكشف عن الضعف 
الكامن في النظام)”"' . 

)3( «اعمل ونقًا للقراعد اده 0؛ «:0/ا» لتعريف مبدأي انظر: 
ا(ادد_ه؛_عامه يلم اقم ونه .دالكمنطف زو نم0 
كبامة. فإن العمل وفقًا للقراعد هر بديل يلجأ إليه العمال بدلاً من الإضراب العامء لان عمال الطوارئ مثل 
أفراد الشرطة وأفراد مكافحة الحريق سمصلرن مباشرة ويتبدلون حال دخولهم ني إضراب- ا 
في الولايات المتحدة هي إضراب الشرطة الشهير سنة 1414. فعزل حاكم ماماشوستس 11٠٠١‏ رجل لم 


ببب الإضراب وقال: ١لا‏ يح لأي شخص أن يضرب عن الأمن العام؛ في أي مكانء في أي وفثا١‏ ” 
نصريح يستخدم الآن على نطاق واسم. اكتسب الحاكم شعبية ساهمت في وصوله إلى منصب نائب الرئني '؟ 


"5 


فرر 7 أن يشرع في الصوم وذلك برفض الطعام الذي قدمه له الحراس.» بذا 
يلبهم إحدى وسائل سيطرتهم على السجناء. هزاله وجده الذى يكاد يخلو من 
العضلات ووزته البالغ ١‏ كيلوغرامًا مقابل طول يبلغ ١1/7‏ سم ع أعتقد لوهلة أنه 
قة 'فجاعة : 
أوْجْهٍ ما كان كلاي 1١1‏ أكثر السجناء تأثْرًا منذ يومه الأول فى سجن بلدية ستانفورد 
كما أخبرنا ني تحليله الشخصيء والعيد عن الشخصنة في الوقت ذاته : 
«بدأت أشعر بأنني أفمّد هويتي؛ ذلك الشخص الذي أدعوه كلاي؛ الشخص الذي 
وضعني في هذا المكان. والذي تطوع للدخول في هذا الجن؛ كان سجنا بالنبة لي 
وما يزال» ولا أنظر إليه على أنه مجرد تجربة أو محاكاة للسجون؛ بل هو سجن 
حقيقي يديره مجموعة من علماء النفى بدلاً من الولاية؛ بدأت أشعر بأن هويتي 
والشخص الذي كنته والذي قرر دخول الجن كان بعيدذا عني ثم في النهاية لم أعد 
ذلك الشخص. أصبحت .4١5‏ كانت هويتي هي رقمي وكان على 4١7‏ أن يُقرّر ماذا 
ميفعل. وهذا ما كان عندما اتخذت قرار الصوم. قررت الصوم لأن الطعام هو 
المكافأة الوحيدة التي يقدمها لك الحراس» لطالما هددوا بعدم تقديم الطعام لكنهم في 
الحقيقة كانوا ملزمين بتقديم الطعام» وهكذا توقفت عن الأكل وبهذا أصبح لي نوع 
سلطة على شيء» فقد وجدت أن هذا هو الشيء الوحيد الذي لن يتمكنوا من فرضه 
على؛ وفي نهاية المطاف سيعرضون أنفهم لمشكلات كيرة إن لم ينمكنوا من إرغامي 
على تناول الطعام. وبذا كنت أوجه لهم شيئًا من الإهانة بقدرتي على الصوم»”''. 
بدأ برفض وجبة الغداءء ذكر أرنيت أنه سمع 11١1‏ يخبر زملاءه في الزنزانة بأنه لن 
يتناول أي طعام قبل الحصول على التمثيل القانوني الذي طالب به قال: «على الأرجح 
ستخور فواي بعد اثنتي عشرة ساعة. فما الذي بإمكانهم فعله حينها؟ سيضطرون 





رثامة الولابات المتحدة. وكانت هناك حالة منة 1934م تورطت فيها شرطة أتالانتا ه«ماه:4 استخدمت فبها 
أخوية الشرطة (508 ,كنامم )ه :010 لدمعاتع) تكتيك إبطاء العمل الشبه تمامًا باملوب اعمل وققًا للقواعد. 
لم يكن نشطاء الهيبيز بنبض عليهم في هذا الوفت وكائت الثشرطة تعاملهم معاملة حنة؛ وهر ما لافى قبولاً 
واسمًا على الرغم من كوتها سبامة غير رسمية. بدأت أخرية الشرطة (608) في «الإبطاء؛ احتجابًا من أجل 
تحسين الرواتب وماعات العمل (بين امور أخرى) وذلك بإصدار عدد كير من المخالفات لافراد الهبببز 
ومنجاوزين آخرين؛ وهو ما زحم المنظومة الإداربة وجمل مواصلة العمل بكقاء: أمرًا متحيلاً. في هذا الوقت 
كان هناك خوف من انشار الجريمة. لكن تمث مفايضة الشرطة بعد ذلك على تحسين رواتبهم ووضعهم. انظر: 
لومهناقوت)1م] :1977 ,كاهم8 وماوولءعآ هاا .جماعمتدعا) ومواملا مءذاوط له معنم 17# تبرعدعومنوم] معناو س8 .كاعا .للا 


76 +774 لمت كك7 مولهمة تعاءهلا بد06١)‏ . كدوااه:امعع0 معزاوع م016 لمن عدهادلا مزاوع ,عوزاهط ]0 ذاعنط© )© ومأنواءمككم 
١944(‏ ععطمريعامع5 ,4 .مم قتاعااب8) (1971 ,زمم/2 تامملا 


00( اللتاء الختامى مع أ لجيرن: . 


يغف 


للاستلام». لم ير فيه أرنيت سوى سجين «متعجرف يتحدث بوقاحة»» فهو لا يجد أي نبل 
في هذا الإضراب عن الطعام. 1 

لدينا هنا سجين جديد يشرع في خطة عصبان جريئة ويتحدى سلطة الحراس بشكل 
مباشر. من الممكن أن يجعل منه تصرفه بطلا سلميًا يلتف حوله الجميع ليشفيقوا من 
غيبوبة الطاعة العمياء كما فعل مهاتما غاندي من قبل. وعلى النقيض منه كان واضحًا أن 
العنف المستعمل من قبل 07/04 لبس بناجع في مكان تميل فيه موازين القرى لصالح 
النظام. كنت آمل أن يلجأ 117 إلى خطة أخرى وأن يُثرِك السجناء معه في عصيان عام 
مستخدمين الإضراب عن الطعام كتكتيك بهدف تحسين المعاملة القاسية» لكنني كنت قلفًا 
من كونه متشرنقًا على نفه ما جعله غير واع بحاجته إلى إشراك زملاثه ليصنعوا مجموعة 
معارضة أكبر. 


انهيار سجينين آخرين 

يبدو أن المشكلات التى تسبب بها كل من 0/04 و6١11‏ كانت حجر الدوميئو الأول 
الذي بدأت بعده سائر الاحجار بالقوطء. كانت والدة السجين ريتش ٠١77‏ على حىء 
رأته في حالة سيئةء وأنا الآن أراه في حالة سيئة أيضًاء لقد أصبح أكثر اكتثابًا بعد مغادرة 
عائلته عقب انتهاء ساعات الزيارة؛ ربما كان يتمتى لو أُصرّوا على أخذه معهم لكنه بدلاً 
من قبول رأي والدته الدقيق بخصوص وضعه سيطر عليه اعتقاد أن رجولته على المحك!؛ 
فأراد إثبات قدرته على التحمّل كما يفعل «الرجال» لكنه لم يستطعء ومثل زميليه 8117 
و19 في الزئزانة (؟) التي بدأ منها التمرّد أصالة؛ ظهرت عليه أعراض توترٌ حادٍ إلى 
درجة اضطرتني إلى اصطحابه إلى غرفة هادئة خارج ساحة السجن حيث أخبرته أن من 
الأفضل أن يُفرَّجٍ عنه في الحال؛ كان سعيدًا ومتفاجنًا بهذه الأخبار الجيدة؛ وأثناء 
ماعدتي له في تغيير ملابسه كان لا يزال غير متزن» أخبرته بعدها أنه ميحصل على 
مستحقاته المالية كاملة وأننا سنتواصل معه قريبًا هو وبقية الطلبة لمناقئة نتائج الدرامة 
واستكمال بعض الامتيانات النهائية وإعطائهم مستحقاتهم . 

قال الجين ٠١77‏ لاحمًا أن أسوأ جزء من التجربة كان «الوقت الذي شعرت فب أن 
الحراس يُعبّرون عن مشاعرهم الحقيقية لا أنهم يمثلون فقط دور الحراس؛ فعلى سبيل 
المثال في مرّات كثيرة أثناء أداء التمارين كنا نبلغ حدًا نشعر معه بمعاناة حقيقيه؛ 
بعض الحرّاس بدا عليهم الاستمتاع الكبير بمعاناتنا»"' . 


)١(‏ امتطلاع رأي أداه السجين قبل التجرية. 


عندما أتى والدا السجين ٠3‏ لاصطحابه أثناء ساعات الزيارة اتضح أن تأثير نبا 
الإفراج عنه لم يكن جيدا على السجين 1550. والذي كان أكثر اضطرابًا مما قد يتوق أي 
مناء بذا «جيم الضخم» كما يحب أن يناديه أعضاء فريقنا البحثي شابًا وائقًا من نفسه نشير 
جميع اختبارات القبول التي خضع لها إلى أنه كان في المعدّلات الطبيعية لكافة المقاييس» 
لكن مع ذلك انهار تمامًا عصر هذا اليوم . 
«عندما حان موعد مثولي أمام لجنة إطلاق السراح امتلات على القور يأمل الحصول 
على إفراج؛ لكئني انهرت تمامًا عندما أفرجوا عن ريتش ٠١7‏ ولم يفرجوا عنيء 
كان وفع هذا الحدث علي شديدًا مما فاقم من يأسي وكان الانهيار هو النتيجة. 
تكلت أن مشاعري كانت أكثر حضورًا مما ظننتء وأدركت كم كانت حياتي رائعة» 
إذا كانت الجون الحقيقية تشبه هذا المكان بأي شكل من الأشكال؛ فللست أدري 
كف يمكنها أن تاعد أحدًاء"' . 
أعدت عليه نفس كلامي مم 0٠١77‏ أننا سنفرج عنه قريبًا لحن سلوكه وأن لا 
مشكلة إن غادر مبكرّاء شكرته على مشاركته واعتذرت له عن قروة التجربة» وأخيرًا دعوته 
إلى العودة قريبًا لنتبادل الآراء حولها. أردت أن يأني جميع الطلبة ممًا لمشاركة ردود 
أفعالهم وقد ابتعدوا قليلاً عن هذه التجربة غير العادية. جَمَع متعلقاته وغادر في هدوء 
بعدما أكّد لنا عدم حاجته إلى زيارة معالج نفسي في مركز الرعاية الصحية للطلبة. 
وجدنا ما يلى فى سجل أمر الجن: «كان رد فعل الجين 17760 سيئًا ما استدعى 
الاق امبر اله قن الدباعة 6 م م يسبب ردود الفعل الخطيرة الممائلة لتلك التي ظهرت 
من قبله على .م [ستو]ء و8717 [داج]4؛ أضاف السجل أيضًا حقيقة مثيرة عن عدم ذكر 
السجناء ولا الحراس إطلاق مراح السجين 47760؛ ذهب ونسيء رقد في ملام. من 
الواضح الآن وفي خضم هذا الاختبار العصيب لقوة التحمّل أن لا أحد يعبأ إلا 
بالحاضرين» لا بمن كان حاضرًاء البعيد عن العين بعيد عن القلب بكل تأكيد. 
خطابات من سجن ستانفورد 
ذكر الحارس ماركوس في تقريره: «أثناء كتابة السجتاء الخطابات التي ستُرسَل لاحقًا 
لذويهم والتي كانوا يعبّرون فيها عن مدى استمتاعهم بوقتهم هنا كما فعلوا في المرة 
السابقة؛ لم يتمكن السجين إ[جيري] من كتابة خطابه إلا بعد المحاولة العالثة». 
'ملوك السجين واحترامه للطة الحراس في اتحدار متمر بعد أن كان في الرْنزانة المميزة 


2000 
0( التقييم الختامى للسجين. 


الى 


() أول أيام التجربة؛ فمنذ إعادة توزيع الجناء على الزنازين بدأ 5887 بالتأثر بزملائه 
الجدد وأصبحت التعليقات اللاذعة سمة أساسية للوكه وخاصة أثناء الإحصاء. الهدن 
الوحيد لجميع تصرفاته هو التقليل من شأن سلطة السجن». 

قام أرنيت في تقريره بتحديد هذا اللسجين النموذجي مابمًا بوصفه معضلة جديدة: 
في انحدار متمر مذ قصل عن 455868 و98١5‏ في الزنزانة (5)». أصبح أشبه 
بالمهرج» يجب تقويم هذا اللوك غير المقبول قبل أن يُقدم على شيء خطير». 

جون لاندريء. الحارس الثالث في نوبة النهار كان هو الآخر منزعجًا حين «سخر 
7 من كتابة الخطابات والتي كانت علامة على عدم تعاونه بشكل عامء أفترح معاقبته 
بجعله يعيد كتابة الخطاب ١06‏ مرة». 


كريستينا تنضم إلى حفلة المجانين 

بعد أن أنهت لجنا إطلاق اسراح المشروط واللجنة التأديية مثاورات يوم الخميس؛ 
كان على كارلو العودة إلى المدينة لأمر طارئ» كنت سعيدًا أنى لن أدعوه إلى العشاءء؛ فتّد 
أرواظ حعوي ساعات الرارة#الجكرة المرك العلايية سارل السيماء شاد اشر ركان 
عل الاعتذار إلى اليدة ي والدة الجين ٠١707‏ على سلوكى الملّد تلك الليلة. وأردت 
كذلك عشاءً هادنًا هذه الليلة مع الوافدة الجديدة. كريستتينا ماسلاش. 

حصلت كريتينا مؤخرًا على درجة الدكتوراه في علم النفى الاجتماعي من 
متانفورد» وكاتت على وشك بدأ مسيرتها العملية كأستاذة ماعدة في بيركلي لتصبح واحدة 
من أوائل الناء اللاني وَظَفْن في كلبة علم النفس منذ عقود. كانت جوهرة في رقتهاء ذكية 
وهادنة ومتحفظة. نظرًا لاجتهادها والتزامها بالعمل بوصفها باحثة وأستاذة في علم النفس 
فقد سبى لها العمل معي ممساعدة في التدريس» وشريكة ميمة في أبحائي» وكذلك محررة 
غير رسميه لعدد من كتبي. 

أعتقد أني كنت مأقع في حبها حتى لو لم تكن بارعة الجمال؛ فبالسبة لشاب فقبر 
من حن برونكس؛ فتاة كاليفورنيا الأنيقة تلك حلم تحوّل إلى 101 لكنني كنت مضطرًا 
للحفاظ على مافة آمنة بيننا حتى لا تكون توصيتي بتعيينها متأثرة بعلاقنى الشخصية» أما 
الآن وقد حصلت على واحدة من أفضل الوظائف في البلاد بمجهودها الخاص؛ فتتطيم 
الاستمرار في علاقتنا بشكل علني. 

لم أحدثها كثيرًا عن دراسة السجن فقد كان مقررًا أنها ويعض الزملاء وطلبة 
الدرامات العليا الآخرين سيقومون بتقييم دقيق لفريق العمل والجناء والحراس في البوم 
التالي؛ يوم الجمعة؛ منتصف طريق مدة دراستنا الممتدة لأسبوعين» كان لدي شعور بأنها 


كرف 


لم تكن راضية عما رأت وسمعت عصر ذلك اليوم أثناء مشاورات لجنة التأديب» لم يكن 
ما أزعجني شيء قالته؛ لكن ما أزعجني أنها لم نقل شيئًا على الإطلاق. كنا ستناقش رأيها 
فى كارلو وفي هذا السبناربو أثناء عشاءنا المتأخر وكذلك كافة المعلومات التى أمَلتُّ أنها 
فد تحصّلت عليها من مقابلات يوم الجمعة. ١‏ 


وَفى القسّ بوعده 

قام القيى الذي يعرف أن هذا مجرد سجن صوري بإضافة المزيد من الواقعية إلى 
محاكاة الجن هذه وذلك بتأديته لدوره ذاك اليوم بجدية شديدة. والآن هو ملتزم بالوفاء 
بوعده بماعدة أي شخص يستعين به. اتصل الأب مكديرموت بوالدة هابي 7504 وأخبر 
اليدة ويتلو بحاجة ابنها إلى تمثيل قانوني إذا كان يريد الخروج من الجنء وبدلاً من أن 
تفول بباطة أنها ستعود بابنها إلى المنزل ليلة الزيارة التالية إذا كان يريد الخروج بشدة؛ 
نَقْذتَ البدة ويتلو ما ظُلِبٍ منهاء اتصلت بابن أخيها تيم الذي يعمل محاميًا في مكتب 
المدعي العام والذي اتصل بي بدورهء فاتفقنا على ترنيب موعد ليزورنا بصفة رسمية صباح 
يوم الجمعة ليضيف عنصرًا وافعيًا جديدًا لتجربتنا التي تنضج إلى درجة غير معقولة. 
مسرحيتنا الصغيرة تبدو وكأنما يكتبها الآن فرائز كافكا بوصفها نتمة سريالية لروايته 
«المحاكمة».؛ أو ربما كنسخة جديدة للويجي بيرائديللو (0ااع350ءة5 أهنندا) من «المتأخرة 
ماتيا باسكال' (اهءومط ٠نا/ه81‏ :50 /1) أو عمله الأكثر شهرة «ستة شخصيات تبحث عن 
مؤلف؟ (مءمطااب4 جه ره بأءعهء5 جا دومعاعم رودت <31) . 


بطل لا يُرى 

في بعض الأحيان نحتاج أن نبتعد بعض الوقت حتى نتبيّن الدروس المهمة للحياة. 
يمكن أن يُمَئْل كلاي 417 تجسيدًا لعبارة مارلون براندو الكلاسيكية «كنت أستطيع 
المنافسة» في فيلم ( )مم56 :1 © 5) 00) ليقول كلاي 1١17‏ بدلا من ذلك «كنت أستطيع 
أن أصبح بطلأ». لكن وفي لهيب الأحداث لم يكن في عبن الجمبع إلا مُشاغَبًاة يتسبب 
في المعاناة لزملائهء متمرد دون سبب واضح. 

تحتاج البطولة عادةً إلى تأييد اجتماعي» نحتفل بالأفعال البطولية التي يقوم بها 
النجعان. لكنا نحجم عن ذلك إن كنا سنشارك في دفع تكلفة أفعالهم تلك وخاصة عندما 
لا نفهم دوافعهم. ومن ثم فإن بذور المقاومة البطولية تنيت بشكل أفضل عندما يشترك 
جميع أعضاء المجتمع في قبول الألم والمعاناة من أجل قيم وأهداف مشتركة؛, رأينا مثال 


وف 


ذلك أيضًا شبكات من الناس من عدّة دول أوروبية نظمت مناطق هروب ومخابئ لليهرر 
لينجوا من الهولوكوست النازي» كما أن الإضراب عن الطعام كان وسيلة استخدمت فى 
تحقيق أهداف سياسية». حيث قام قادة الجيش الجمهوري الأيرلندي (188) بالصوم حتى 
الموت أثناء حبسهم في سجن بيلفاست لوئح كيش (طوعكا عمما أكدماءع8) , استخدموا هم 
وغيرهم من جيش التحرير القومي الأيرلندي (1.8ل12) الإضراب عن الطعام للفت الانتباه 
إلى وضعهم كسجناء سياسيين بدلا من توصيفهم بالمجرمين”'“. مؤخرًا أقدم العديد من 
المعتقلين في سجن جوانتانامو العكري التابع للولايات المتحدة في كوبا على إضراب 
ممتدٌ عن الطعام كوسيلة للاحتجاج على الأوضاع غير القانونية وغير الإنسانية لاعتقالهم 
وللفت نظر وسائل الإعلام إلى قضيتهم . 

بالتبة لكلاي .41١5‏ فعلى الرغم من امتلاكه خطة فعالة للمماومة على المتوى 
الشخصي؛ إلا إنه لم يمنح نفه الوقت الكافي لإشراك زملائه أو باقي الجناء فينضموا 
إليه؛ لو فعل هذا لتحولت خطته إلى مبدأ جماعي بدلا من إهمالها واعتبارها مشكلة 
شخصية., كانت متمثل تحديًا جماعيًا للمنظومة الشريرة بدلا من اعتبارها مجرد ميول شاذة. 
ربما لم يعرفه زملاؤه بما يكفي لكونه لم ينضم إلى المشهد إلا مؤخرّاء أو ريبما شعروا بأنه 
لم يدفع بعد ما دفعوه هم من معاناة في الأيام والليالي الصعبة الأولى. في جميع الأحوال 


)١(‏ ترجم المزرخة السياسية شبلا هرارد استخدام الإضراب عن الطعام كاداة سياسية إلى أول إضراب عن الطعام 
على الإطلاق قام به عضو اللبرلمان تيربتس ماكويني (نما»5ه/4 1)766662/ الذي مات يبب ذلك منة ١57ام‏ 
في بحنه عن وضعه السياسي بمفه سجينا. ذكر جيري أدامز (عمده4 نر,ءء0) (قائد حركة نحن وحدنا 660 مدأ5) 
ان ماكويني أثْر في غاندي بشكل مباشر (انظر مقدمة كتاب يوبي ساندز ع4مم5 برؤده8). ببن عامي 19177 
و1481١م‏ وجدت فثرات إضراب عن الطعام بين الجناء السباسيين الأب رلنديين»؛ أخرها كان أشهرها حيث مات 
عشر رجال ببب الإضراب وفيهم سبعة من الجبش الجمهوري الأيرلتدي ‏ ههكء أبرزهم أحد القادة بربي 
ماندز (تمعمة رؤفد8): وثلاثة أعضاء من جيش التحرير القومي الأبرلتدي (19018). أخرب السجناء الجمهررين 
(هالااهه!) في سجن لونج كيش #10 مم (سجن المتاهة) فى جنوب يلفاست. من بين أسالليب الاحتجاج 
الاخرى التي استخدمت أثناء الإفراب عن الطعام كان «احتجاج البطانات» حيث رففوا ارتداء ملابى الجن 
لأنها نرمز إلى معاملنهم كمجرمينء بدلا من هذا كانوا بلنحفون البطانيات لبقيهم دافتين ألثناء الإضراب عن 
الطعام . 
كتب بوبي ساندز سللة من الاشعار الملهمة نقضبة الشعوب المحتلة خاصة في إبران رفي قلطين في الشرق 
الارسط. كانت الأعلام الفلطينة كذلك ترفع إلى جانب الأعلام الأبرلندية ثلالية اللون في مدينة ديري '("84 
6 (ذات الاغلبية الكالوليكية ‏ القرمية ‏ الجمهررية) وكذلك في مناطق في ببلفاست. بعض المراجع ذات 
الصلة بالأمر: 
برن806 وا ل موه ,كسدقم بلع :(1997 ,قوااتهن843 همه ذاتت تمتاطنط) (19/4-192 لعماءء! 4حه وزو ر8 المدسولا داص 


اوء امهدء8 :من ,»1 لاهعد 266 ,وكام ,غ688 معوقه؟ دملا ١997(:‏ كسمم معتععكة تعاموح) ومواءط هدمل ييه 1 
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غرف 


ان «غريبًا» مثلما كان ديف (1206) مخبرناء بديل 484717. لكن سرعان ما انضم ديف إلى 
حزب الجناء واصطف معهم في قضيتهم ضد النظام الذي عينه ليكون جاسوسًا واشيّاء فى 
حين لم يكن الأمر كذلك بالنسبة ل417؛ فقد كان ذا شخصية انطوائية مغتربًا عن زملائه» 
كان معتادًا على تولي أموره وحيدّاء على العيش وحيدًا وفق طريقته المعقدة بعيدًا عن ميدان 
العلاقات المتبادلة» لكن كان لجموح شخصيته تأثير قوي على تفكير سجين واحد آخر على 
الأقل وإِنْ كان ذلك بعد انتهاء تجربة السجن. 
جيري 240481 السجين الذي وصفته لجنة إطلاق السراح المشروط بأنه «متحذلق» 
كان متأثرًا بشدة ببطولة 4١7‏ في مواجهة الاعتداء القاسى: «لقد انبهرت بعزيمة كلاي 
صوفية الطابع» وتمنيت لو كان موجودًا معنا منذ بداية التكرة كان سيؤثر بقوة على 
مُجريات الأمور». 
في آخر تأملاته» أضاف 0487: 
«كان مثيرًا أن الجميع عارض كلاي 1١7‏ الذي كان أول نموذج حقيقي لشخص 
صلب اتخذ قراره برفض أكل النقائق تمامًا. لو كان موجودًا منذ البداية لأصبح قدوة 
للجمبع؛ لقد قال كثر أنهم سيستخدمون القوة وسيضربون ويتحركون برعة إلى آخر 
تلك الأشياء. لكن في النهاية عندما جاء الشخص الذي امتلك القدر من الشجاعة 
ليقوم بهذا وقف الجميع في وجهه. فضّلوا القدر الضئيل من الراحة الذي امتلكوه 
على رؤية شخص يتمسك بمبادثه؛. 
واصل جيري 04181 حديثه عن عدم رضاه عن الصدام بين 1١1‏ و604 الا «بين هابي 
وكلاي حول النقانى والحبيبة»» لقد فهم المعنى الحقيقي لهذا الصدام بشكل أفضل بعدها 
لكه لم يدرك ذلك حينها وقد كان قادرًا على التدخل لإيقافها : 
«تبين لي أن الجميع كانوا متورطين في الأمرء وأنهم جميعًا كانوا يعانون ويتسببون 
بالمعاناة للآخرين. كان مؤسمًا رؤيتهم يمرون بهذاء خاصة أن [هابي] لم يدرك 
ذلك. لولا حبيبته لكان الخطأ خطأ «جون واين؛ لا كلايء» لكن هابي ابتلع الطعم 
وجعلهم يمزقونه إربا»”'"' . 
في تلك الأثناء ومع إعادته إلى الحبس الانفرادي بدأ كلاي 417 يكيف نفه متبعًا 
الأساليب البوذية على نحو جعل من سجيننا البوذي بول 07١4‏ فخورًا به عالمًا أنه كان 
يستخدم تكتيك زن البوذي في تصفية ذهنه. 
«كنت أؤدي تدريبات التأمل وتصفية الذهن بشكل مستمرء مثلاًء عندما أرفض وجبة 


ونيف 


العناء ويأتي الحارس بوردان بجميع السجناء لمحاولة إقناعي بأن الزيارات ستُلغى 
إذا لم أتناول طعامي إلى آخر هذا الهُراء الذي غلب على ظني أنه لن يحدث؛ لم 
أكن وائمًا لكن هذا ما قدّرته؛ أبدأ بالتحديق في قطرة الماء على قطعة النقانق 
اللامعة فى طبقى المعدنى. كنت أحدّق في تلك القطرة وأركز بعمق فلا يستطيع أحد 
بعدها أن يزعجنى»2 لمد مررت بتجربة دينيه في الحفرةة7" . 


وجد هذا الفتى الهزيل سلامه الداخلي في المقاومة اللمية بالتحكم فى جذه 


وتوجيه نفه بعيدًا عن الحراس . قدم كلاي 1١7‏ هذا التقرير المؤثر عن اعتقاده بأنه انتصر 


فى معركة الإرادة الشخصية في مواجهة القوة النظامية: 

«مجرّد رفضي الطعام أمام حارس نوبة الليل المسيطر جعلني سعيدًا للمرة الأولى منذ 
دخلت هذا المكان. أسعدنى إغضاب الحارس هيلمان؛ يل كنت أغتبط حين يلقون 
بى فى الحفرة طوال اللثرء كبك لجل بان استنزفت مصادر قوته (وبدأت في 
العدايا مد قرفت أرما الى ادرف عسودسة تن العرل"الاشرزادى كانت 
عزلة فخمةء إيقاع العقوبة بالآخرين كان آخر همّىء كفن تادر على حدود الموقف» 
وعرفت يقيئًا أن الزيارات لا يُمكن إلغاؤها؛ فجهّزت نفسي للبقاء في الحفرة حتى 
الصباح . في الحفرة كنت أبعد ما أكون عن كلايء كنت »41١7‏ قبلت بهذا بل 
ركنت فخورًا بكوني 417. فقد أصبِحَتْ للرقم هوية في داخلي لأن 11١‏ قد وجد 
طريقه ليستجيب للموقف» لم يعد هناك من داع للتشيّث بالرجولة المستمدة من اسمي 
القديم. في الحفرة؛ كان هناك خط ضوء يبلغ طوله حوالي الأربع بوصات يمتد من 
أعلى إلى أمفل عبر الشىّ الموجود بين بابي الحجرة. بعد حوالي ساعتي الثالثة هنا 
امتلات سكينة من تأملي هذه البقعة من الضوءء كانت أجمل ما فى السجن. لت 
متحيرّاء كانت الشيء الأكثر مالا بالفمل 4 أذهن :زات تشيدك يقد إخراخن 
حوالي الساعة ١١‏ م وعودتي إلى سريري شعرت بأنني انتصرت,. أن إرادتي ‏ حتى 
الآن ‏ كانت أقوى من الموقف ككلء ونمت جيدًا تلك الليلة». 


التابع يحمل روحًا داخله 


أخبرني كيرت بانكى أن الحارس الأقل امتحقاقًا للاحترام من بين الجميع هر 


بوردان لأنه متملق صغير» يتملق هيلمان ويعيش في كنف الشاب الضخم. لدي نفس 
شعوره على الرغم من أن للجناء وجهة نظر مختلفة؛ فهنالك آخرون أكثر خطورة على 


(0) 


اللقاء الختامي للجين وهو نفس مصدر الاقباس المطزّل. 


تاوف 


صحتيه العقنية وقابلتهم للبقاء . قال أحد أعضاء فريق العمل أنه سمع بوردان يتبجح بأنه 
0 وجة صديته ليلة انا, رحهء فنّد اعتاد ثلائتهم أن يلعبوا القمار معًا كلم ل أسبوعء وعلى 
الرغه من أنه لطائما كان منجذيا لأم الطنلين ذات الأعوام الثمانية والعشرين ؛ إلا إنه ل 
بمتلك مجاعة الإقدام قبل الآن. ربما إحاسه الجديد باللطة هم ما منحه الشجاعة 
لخناع صديثه التديمء إن كان ذلك صحيحًا فيو ميب آخر لبغض هذا الشاب. وجدنا بعد 
ذلك أن والدته كانت هاربة من ألمانيا النازية مما جعلنا نفيف بعدًا جديدًا فى تقييمنا لهذا 
اشاب ذي الشخصية المركبة. 
كانت تشارير تبادل النويات التي يكتبها بوردان تعطى على نحو مذهل صورة دقيقة 
عاق عن ملوك أعضاء فريو ق العما ل الإصلاحي: 
«لدينا أزمة ميطرةء [صيام ]1١١1‏ يؤثر يشكا ل علي على جاردا عا بج المكات. 
علمت سممات العذيد من الا رئام [من . الللافت أن يُميهم بالأرقام. نموذج صارخ 
على هدر ذاية الجتاء]» وأنوى استخدام هذه المعلومات فئ مضايقة الجناء وهم 
فى الجن». 
أشار أيضًا إلى ضعف الدعم الذي يلقاه هو والحراس من فريق العمل: «واجيتنا 
مشكلة حتيتية وقت وجبة العشاء فتوجيت أنظارنا إلى سلطة الجن لنرى كيف نعالج هذا 
التمرد: فثتد كا قلثين يبب عدم تناوله الطعام. 55 كانوا غائبين بشكل غريس»4. (نحن 
مذنبون لعدم توقيرنا الرقابة والتدريب). 
تحما فكرة بثّاء 51 فى الحفرة أكثر من هذاء الأمر خطير [لأن القواعد تحدد مدة البقاء 
فى الحثرة باعة]. دار جدال بينى وبين ديف وبعدها أعدت اللسجين الجديد إلى زنزانته». 
يغيف بوردان: «لكن بشىء من الغِلّ جعلته يأخذ التقائق معه إلى السرير»”"2. 
ونجد تأكيدًا لهذا الرأي فى الحارس بوردان عند الجين جيري 428487 الوحيد 
الذي كان مسعدًا للتنازل عن بطائيته من أجل كلاي :41١7‏ ٠كنت‏ منرزعجا من صياح جون 
وايز المتمرء فجاء بوردان إلى زنزانتي لعلمه بتعاطني مع كلاي وأخبرني أنه لن يستمر في 
الحفرة طيلة الليل. همس لى قائلاً: «سوف نخرجه حالما ينام الجميع»؛ ثم عاد للتظاهر 
بأنه الحارس القاسي. بدا وكأنما كان بحاجة لبعض التواصل القلبي الصادق وسط هذه 
العامنة 2 
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رف 


لم يكن جيري 0487 في صف كلاي فحسب!؛ بل بلغ به الأمر حد الإحساس بأن 
لقاءه به هو أفضل ما في هذه التجربة: «شاب واحد عرف ما يريد وكان على استعداد 
لتحمل أي شيء في سبيله؛ كان الشاب الوحيد الذي لم يتسلم ولم يتصدع ولم يسنجد 
عون أحده"' . 
كتب بوردان في تقرير تبادل النوبات لتلك الليلة: ١لا‏ توحد هنالك بين السجناء 
باستثئناء 0487 الذي كان دائم المطالبة بامتيازات متمائلة للجميع:. (أتفق. هذا أحد 
أسباب احترامي لجيري 0187 أكثر من أي سجين آخر). 
زادت هذه التجربة المكثفة والموسعة من تقديري لمدى تعمّد الطبيعة الإناية؛ لأتك 
ما إن تظن أنك نفهم شخصًا ما حنى يتضّح لك أن ما تعرفه عنه ليس إلا أقل القليل عنه. 
والذي ما توصلت إليه إلا من احتكاك محدود للغاية به شخصياً كان أم بوساطة. على 
الرغم من احترامي للسجين 7 لصلابة إرادته في مواجهة معارضة شديدة له كتلك؛ إلا 
أنني اكتشفت أنه لم يكن بوذا المُسالم على الإطلاق» في لقائنا الأخير أخبرنا أنه فكر في 
المعاناة التي يتعرض لها باقي الجناء بسبب إضرابه عن الطعام: «إذا كنت أحاول الخروج 
من هذا المككان وكان الحراس يصعّبون الأمور على البقية يبب هذا؛ فلن أكترث». 
قدّم صديقه جيري 0487 وجهة نظر رائعة عن الخدع الذهنية التي كان يلعبها ‏ 
ويخسر ‏ - في هذا السجن: 
امع استمرار التجربة كنت أبرر أفعالي بالقول 9إنها مجرد لعبة؛» أعرف هذا ويمكئني 
تحملها بهولة. لا يمكنهم العبث بعقلي؛. سأستمر فيما أفعل». كان هذا التفكير 
كافيًا بالتسبة لي» وكنت أستمتع بالأمر وأعدّ نقودي وأَجَهْرَ خطة الهروب. شعرت 
أنني مستجممٌ أفكاري وأنهم غير قادرين على إزعاجي بسبب انفصالي عن كل شيء)؛ 
كنت أراقب ما يحدث؛ لكن تبيّن لي الآن أنني مهما ظننت نفسي متمامكا إلا إنتي 
كنت أقل تحكمًا فى ملوكي مما كنت أعتقد. أنني مهما كنت منفتحًا وودودًا ومفيدًا 
لبقية السجناء؛ فما زلت ذلك الشخص المنعزل المتمحور على ذاته؛ العقلاني أكثر 
من كونه متعاطمًا. تعايثشت بصورة جيدة بأسلوبى الانفصالى» لكتنى أدرك الآن أن 
هذا اللوك قد تسبب بالأذى للآخرين في مرات كثيرة؛ فبدلاً من تلبية احتياجاتهم 
كنت أفترض أنهم منفصلون عما بجري مثلي وبهذا كنت أبرر سلوكي الأناني. 
أفضل مثال على هذا هو عندما كان كلاي ]4١7[‏ فى حجرة العزل الانفرادي مع 
نقانقه. . . كنا أصدقاءء كان يعرف أنتي فل صدقة حي اللرن] الو طدوعية وشعرت 


)1١(‏ الستطلاع رأي ما بعد التجربة أداء الجين. 


طرف 


باك ساعدته شيئًا ما على مائدة العشاء عندما حاول بقية السجناء إقناعه بتناول 
الطعام. لكن عندما دخل إلى الحفرة وقيل لنا أن نصرخ ونقرع الباب فعلت ما فعله 
الجميع؛ ثم بررت الأمر بسهولة بقولي: «إنها مجرد لعبة؛ كلاي يعرف أنني في صفه 
ولن يشكل ما أفعله الآن أي فارق؛ لذا سأستمر فى مسايرة الحارس». لاحمّاء تبين 
لي أن وقع الصياح وقرع الباب كان قاسيًا على كلاي؛ كنت أعذب الشاب الذي 
أعججت به أكثر من أي شخص آخر وأبرر الأمر بفولي «سِأَنَقَذ ما يطلبون؛ لكنهم لا 
يستطيعون السيطرة على عمّلي» في الوقت الذي كان ما يدور فى عقّل الشخص 
الآخر هو المهم حقًا لا ما يدور في عقلي أناء كيف كانت أفعالي تؤثر فيه؟ لم 
أدرك تبعات تصرفاتي وكنت بلا وعي أحمّل الحراس مؤوليتهاء لقد جعلت عقلي 
مبتوت الصلة عن أفعالي؛. كنت مأقدم على أي فعل طالما لن يؤذي زملائي جديا 
ما دام بإمكاني الإلقاء باللوم على الحراس 

الآن أعتقد أنك ربما لن تستطيع الفصل بين ذهنك وأفعالك كما فعلت أنا أثناء 
التجربة؛ كنت فخورًا بمدى حصانة عقلي. فلم أغضب., ولم أسمح لهم بالتحكم 
فيه» لكن حين أعيد النظر في أفعالي يبدو لي أنهم امتلكوا سيطرة قوية ولكن خفية 
على عقلي»”' . 


ما تفعلونه بهؤلاء الفتية مريع! 


آخر جولة إلى دورة المياه يوم الخميس بدأت في تمام الساعة ١٠م»‏ كانت كريستينا 


تعمل في المكتبة بعد أدائها مهمتها بهدوء مع لجنة إطلاق اسراح والتأديب. لقد جاءت 
إلى السجن للمرة الأولى لتُّقلّنى إلى البلدة والمجمع التجاري القريب من الحرم الجامعي 
للعشاء في مطعم (©مء::5): كنت في مكتبي أراجع بعض الأمور اللوجستية لمقابلات 
الفد حين رأيتها تتحدث مع أحد الحراس» وعندما انتهت دعونُها إلى مكتبي. قامت لاحقًا 
بوصف لقائها غير المعتاد بهذا الحارس: 


'في أغسطس ١197م‏ أنهيت الدكتوراه من جامعة ستانفورد وقد كنت أشارك كريج 
هاني في مكتبه» وكنت أستعد لبدءِ عملي بصفتي أستاذة مساعدة في علم النفس في 
جامعة بيركلي بكاليفورنيا. من الأمور التي قد تتعلق بالموضوع ويحسن ذكرها 
دخولي مؤخرًا في علاقة عاطفية مع فيليب زيمباردو وكنا نضع احتمال الزواج في 
الحسبان؛ وعلى الرغم من معرفتي بالخطط المعدة لدراسة السجن المقلّد من فِل 


صمب ا ين 


0) 


مذكرات السجين 


لضف 


(انا5) وبعضي الزملاء؛ إلا أنني لم أشارك في التجهيز المبدني أو في الأيام الأولى 
للتجربة. ربما كنت لأهتم أكثر في ظروف أخرى فأشترك معهم بطريقة ماء لكني 
كنت مشغولة بالانتقال وكان كُلّ تركيزي منصبًا على التجهّز لأول وظيفة أحصل 
عليها بوصفى أستاذة فى الجامعة. لكن عندما طلب مني فِلَ مساعدته في إجراء 
بعض اللقاءات مع المشاركين في الدراسة؛ وافقت. . 


عندما نزلت إلى القبو حيث موقع السجن. . . ذهبت إلى الطرف الآخر من البهو من 
حيث يدخل الحراس إلى ساحة السجن؛ كانت هناك غرفة قرب مدخل الساحة 
يتريح فيها الحراس خارج أوقات العمل ويغيرون فيها ملابهم أثناء تبادل 
النوبات» وهناك تحدّث إلى أحد الحراس وقد كان ينتظر بدء نوبة عمله؛ كان ودوذا 
ومهذبا ولارالفت :كان على أن شخص لطت 


لاحقًا ذكر لي أحد أفراد فريق العمل أنني يجب أن ألقي نظرة أخرى على الساحة 
لأن حارس نوبة الليل المتأخرة قد جاءء وكان هذا الحارس هو الشرس «جون 
واين؛. كان «جون واينه هو لقب الحارس الأكثر لؤْمًا وقسوة من بين جميع 
لمعرفة من هو وماذا يفعل ليجذب إليه كل هذا الانتاه. عندما نظرت من ثنقطة 
المراقبة صعقت! فجون واين الذي يتحدثون عنه هو ذلك «الشاب اللطيف»؟ نفسه 
الذي تحدئت إليه في وقت مابق لكنه تحوّل الآن إلى شخص آخر! لم تتغير طريقة 
فى السجناء أثناء الإحصاء منسلحًا تمامًا عن سلوكياته المعتادة ليصبح ونحًا شرسًا: 
كان تحولاً مذهلاً من الشخص الذي تحدئت إليه قبل قليل» تحولاً استغرق دقائق 
بمجرد عوره الخط الفاصل بين العالم الخارجى وساحة السجن. بزيه العكري 
الرسمي والهراوة في يده والنظارة الشمسية الفضيّة العاكسة التى تخفى عينيه... 


أصبح هذا الشاب حارس سجن لثيم حمًا مستغرقًا تمام الاستغراق فيما 0 


في تلك الأثناء شاهدت آخر مسير ليلي إلى دورة المياه لمجموعة من المسلسلين عبر 
باب غرفتي الذي كان مفتوحًاء وكما هو معتاد كانت سلاسل أقدامهم تقيد كل سجين إلى 


(1) هذا الافباس المطول مع الذي يليه هما من مفال كريتينا ماسلاش فى مجموعة ثلالية: 
-1905 ,كأكعم06 نأمعصملقعمع ووؤاعوظ 060/مما5 عطا مه كممناعمللع8 " ,برعمداز ونويع بملعقطصتج .6 .م ااعداكةلة 00 
دقهاظ .1 .0 ,مؤالوعه2 «ممعواناط عا جه رماع عءموعءم اوعععنك :رازم هطاس4 ود معممنلء08 دآ “اوععمعن وعدمه 6 0 
,193-37 .وم ,(999! رمناداط,ع :للا قساف 


الانناس من الصفحات ,.5١5 5١4‏ 


ر ورؤوسهم مغطاة يحقائب ورقية كبيرة ويضع كل سجين ذراعه على كتف السجين 
أمامه. وكل ذلك بقيادة الحارس الضخم جيوف لاندرى. 
قلت: "كريسء» انظري إلى هذا!». رفعت بصرها إلى أعلى ثم طأطأت. 
«هل رَأيك هذا؟ ما رأيك؟*. 
«نعم. رأيته»: ثم حولت نظرها بعيدًا ثانة. 
صدمني عدم اكترائها. 
«ماذا تتصدين؟ ألا تدركين أن هذا المكان هو يمثابة بوثقه ه تجتمع فيها اللسلوكيات 
الإنانية؟ نحن نشهد هنا أشياء لم يرها أحد من قبل فى مواقف مشابهة. ما خطبك؟» 
امطف معي جافي وكيرت ضدها. 
لم ترد لأنها كانت متشنجة عاطفيّاء ثم قالت وقد سالت دموعها على خديها: 
١مأغادر.‏ انس أمر العشاءء أنا ذاهبة للمنزل؟. 
جريت خلفهاء وتناقشنا أمام قاعة جوردان في مقر قسم علم النفس. واجهتها متائلاً 
عما إذا كانت ستصبح باحثة جيّدة إن كان مجرد إجراء بحثي يثير عواطفهاء أخبرتها بأن 
العثرات نزلوا إلى اللسجن ولم يبد أي منهم ما يشبه رد فعلها هذاء لكنها كانت غاضبة 
ولم تكترث حتى وإن اتفق العالم بأسره على أن لا ضير في هذا الذي أفعله لأنه خطأ 
بياطة. هؤلاء الأولاد يعانون» وبصغتي رئيس مجموعة البحث فأنا مؤول بشكل شخصى 
عن معاناتهم. لم يكونوا سجناءء ولا موضوع تجربة» لكن أولاد. شبان نْرْحَ عنهم 
إنسانتهم ويهانون من قبل شبان مثلهم انحرفت بوصلتهم الأخلاقية في هذا الظرف. 
ما قالته فى هذه المواجهة العنيفة كان يفيض حكمة ومشاعر تبيلة؛ لكنه كان بمثابة 
صفعة على وجهي تدعوني للاستيقاظ من الكابوس الذي كنت أعيثشه ليل نهار طوال 
تقول كربستينا : 
'في حوالي 00 اللسجناء د وه لحك ا 1 
السجناء فق الس طيلة ١4‏ ساعة (مثل اح ا 0 أن يرى 
السجناه 5 أشخاص أو أماكن من العالم الخارجي مما من شأنه إرباك البيئة التي 
حاولوا صنعهاء لذلك كان روتين اقتيادهم إلى دورة المياه يتضمن تغطية رؤوس 
١‏ لمجتاء بحقائب ورقية فلا يستطيعون رؤيهة شيء مع تقييدهم في صف واحدء 
واقتيادهم عبر الردهة إلى داخل وحول ثم إلى خارج غرفة الغلايات» ثم إلى دورة 


خرف 


المياه ثم العودة من حيث أتواء وكانت هذه الجولة أيضاً توهم اللسجناء ببعد المسافة 
بين الساحة ودورة المياه والتي كانت في الحقيقة في الردهة المجاورة عند المنعطف». 

تواصل كريستينا تذكر مواجهات تلك الليلة المصيرية: 
عند بدء جولة دورة المياه ليلة الخميس تلك طلب فِل متنى بحماس أن أرفع راسي 
وقد كان في يدي تقرير أقرؤه: ١بسرعة».‏ برعةء. شاهدي ما يحدث الآن!' نظرت 
إلى صف من السجناء مغطاةً رؤوسهم؛ يرسفون في قيودهمء وحراس يصيحون فيهم 
آمرين؛ بسرعة حرّلت بصري وغمرني إحساس بالألم والقرف. «هل رأيت هذا؟ 
هياء انظري» إنه أمر مذهل!* لم أستطع النظر مرة أخرى. لذلك بادرته بقولي «لقد 
زابعة بالمعل!1؟. مما دفع بقل (وبعض أفراد طاقم عمله الذين تصادف وجودهم 
هناك) إلى مخاطبتي بحدّة حول مشكلتي مع ما يجري. سلوك إنسانيٌ غرببٌ يتكشف 
أمامي» وأناء خبيرة علم النفسء لم أتمكن من مجرد النظر إليه؟ لم يصدقوا ردة 
فعلي والتي ربما رأوا فيها قلة اهتمام. جعلني تعليقاتهم أشعر بأنني ضعيفة وغبية» 
المرأة التي لا تنتمي إلى عالم الرجال هذاء بالإضافة إلى الشعور بالغثيان الشديد 
بب منظر أولتك الفية البائين الذين نزعت عنهم إننانيتهم؟. 

تتذكر شجارنا ونتيجته : 
«بعد وقت قصير من مغادرتنا مكان السجن» سألني فل عن رأبي في الدراسة بشكل عام. 
أنا واثقة من أنه توقم نقاشًا فكريًا عظيمًا حول الدراسة والأحداث التي شاهدناها لتوناء 
لكن وبدلاً من ذلك فوجئ بانفجار عاطفي (وأنا المتحفّظة فى العادة)» كنت غاضية 
وخائفة وأذرف الدموع. قلت شيئًا بمعنى: "ما تفعله بهؤلاء الأولاد فظيم !؟. 
تبع هذا نقاش محندم بينناء أصابني هذا النقاش بالخوف لآن فِلَ بدا شديد 
الاختلاف عن الرجل الذي ظننتني أعرفه؛ الرجل الذي يحب الطلبة ويهتم لأمرهم 
بطريقة غير مألوفة في الجامعة. لم يكن نفس الرجل الذي أحببتهء رجل رقيق يتفهم 
احتياجات الآخرين وبالتأكيد احتياجاتي؛ لم يسبق لنا أن تناقثنا بهذه الحدّة» وبدلاً 
من أن نكون قريبين ومتناغمين مع بعضنا؛ وجد كل واحد منا أخدودًا عظيمًا بينه 
وبين الآخرء بطريقة ما كان هذا التحوّل في شخصية فل (وفي شخصيتي كذلك) 
والخطر الذي يهدد علاقتنا صادمًا ومفاجئاء لا أذكر كم من الوقت امتد هذا الشجار 
لكنني شعرت أنه كان طويلاً ومؤلمًا . 
ما أعرفه يقينًا هو أن فِلْ أقرٌ بما قلته لاحقا واعتذر على معاملته لي وأدرك ما كان 
يحدث تدريجيًا له ولجميع المشتركين في هذه الدراسة» أدرك أنهم تبنوا جميغا 
مبتموعة من كنم السجن التدميرية التي أبعدتهم عن قيمهم الإنسانية. هنالك أدرك 


ك> ب 


مؤوليته كصانع لهذا الجن ومن ثم قرّر إنهاء التجربة؛ كان الوقت حينها قد جاوز 
مننصف الليل فقرر إنهاءها في صباح اليوم التالي بعد الاتصال بكل السجناء الذين 
سيق إطلاق سراحهم والاتصال بحراس جميع النوبات للبدء في استجواب كل من 
شارك في التجرية . أزيح هم كبير غير وعني » وعن علاتناء7", 


انتم مجموعة من الجمّال؛ الآن احملوهم 

عدت إلى السجن مرتاحًا بل ومبتهبًا بقرار إنهاء المهمة؛ كنت متلهفًا لإخبار كيرت 
بانكى الذي أدى خدمة جليلة بالاهتمام بتصوير الفيديو في أوقات مختلفة من النهار واللبل 
مع أن لديه عائلة يرعاها. ابتهج هو الآخر بالخبر وأخبرني أنه كان ينوي التوصية بإنهاء 
التجربة بأقصى مرعة بعد ما شاهده أثناء غيابي؛ كنا نشعر بالأسف لغياب كريج في هذه 
اللة للشاركنا فرحة إنهاء لعبتنا. 

هدوء كلاي 1١7‏ بعد تعرضه لمواقف من المفترض أن تكون شديدة عليه أغعضب 
هيلمان. بدأ إحصاء الساعة الواحدة صباحًا وبه تنتهي إحصاءات هذه النوبة. بتعب بالغ 
اصطفت أمام الحائط المجموعة الصغيرة البائسة المكونة من السجناء الخمسة المتبقين (2»415 
07 0187. 04لاه. و64؟7) ليرددوا أرقامهم والقواعد والاغاني. ومهما أجادوا الأداء 
يعاقب أحدٌ ما بطرائق متنوعة. يُصاح فيهم أو يُسبّون أو يجبرون على سبّ بعضهم بألفاظ 
بذيئة. استمر التعدي الجنسي الذي بدأ في الليلة السابقة وهرمون النُسسُتيرون يسيل في كل 
اتجاهء واببتكر «جون واين» ورقكة تورذان بعد ميا وات قصيرة لعبة جنسية جديدة. ْ 

«حناء انتبهوا الآن. أنتم الثلاثة ستلعبون دور الناقة. تعالوا إلى هنا وانحنوا إلى 
الأمام. وضعوا أيديكم على الأرض». (عندما فعلوا هذا ظهرت مؤخراتهم عارية لأنهم لم 
يكونوا يرتدون ملابسى داخلية تحت الثوب). واصل هيلمان القول بمرح واضح: :الآنء 
أنتما الاثنان؛ أنتما الجملان. تفا خلفهم وتستموهم». أضحكت هذه التورية''' بوردان. 
على الرغم من أن أجسادهم لم تتلامس إلا أن الجاء البائين كانوا يحاكون فعل 
اللواط. ثم أعادوا السجناء إلى زنازينهم. 

عاد الحراس إلى مقرهم وهم يشعرون بأنهم أدوا ما عليهم لهذا اليوم. الكابوس 
الذي رأيته بالأمس أصبح حقيقة؛ أنا سعيد لأنني سأسيطر على هذا كله بإنهائه غدا. 





.5١12 75١4 نفس المصير اللابق‎ )١( 
(المترجم).‎ 


"1١ 


من الصعب تخيّل الوصول إلى درجة الامتهان الجنسي في خمسة أيام فقطء خاصة 
وأنهم جميعًا يدركون أنها مجرد تجربة لتقليد السجن. إضافة إلى أن الجميع يعرفون بأن 
«الآخرين» هم أيضًا طلبة مثلهم, وبالنظر إلى أن اختيارهم للدورين تم بعشوائية فلم تكن 
هناك أية فوارق كامنة في أي من الفريقين» بدؤوا جميعاً التجربة وهم على درجة متشابهة 
من الصلاح. ويعرف الحراس جيّدَا أن عملة الاقتراع لو كانت انقللبت على الجانب الآخر 
لكانوا يرتدون الآن زيّ السجناء ليصبحوا هم ضحية الاعتداء والإخضاع من قبل أولنك 
الذين يسيؤون إليهم الآنء ويعرفون أيضًا أن السجناء لم يرتكبوا أية جريمة يستحقون بببها 
هذا الوضع المهين؛ ومع ذلك تحول بعض الحراس إلى مرتكبين للشرورء والبعض الآخر 
أصبح مساهمًا سلبيًا بتقاعسه عن إيقاف ما يحدث. انهار فتية أصحاء طبيعيون من السجناء 
تحت ضغط الظرف» بينما تحول الباقون إلى أتباع من الزومبي”). 

سرت قوة هذا الموقف برعة وبعمى داخل أغلب من كان على متن هذه السفيئة 
الاستكشافية للطبيعة الإنانية؛ قلة كانت قادرة على مقاومة الظرف. ولم تخضع لمَوته 
وهيمنه. وحافظت على مظاهر الأخلاق والاحترام. وكان واضحًا أنني لم أكن من بين 
هؤلاء البلاء. 


)١(‏ يتحدث برونو بتلهيم (0أءها»))»8 موبم8) عن ظاهرة ممائلة لاحظها بين مجناء معكات الاعتقال الازية؛ 
والتي تدرب فيها في المراحل الاولية للهرلركوست»؛ قبل أن نتحول معسكرات الاعتقال هذه إلى معكرات 
إعدام. فيحكي واقع عدد من الجناء وكيف توقفوا عن محاولة البقاء أحياء. وأصبحوا مثل الاحياء الأمراث 
(تنناهمة). وذلك في وصف مؤئر لحالة المي للبقاء والاستسلام في ظروف مفزعة والني تستحل أن نوئق 
بالكامل مناء وهي جزرء من مثاله مالكو وجوههم (ععمع منعذا؟ )ه معمس0) من كتايه ولإاتكوع ععطان 4م ومتتصية) 
:[(1979 كومم)! .له مالم تعامولا سولم) 
«قراءني لأشمار بول سبلان (30ا© اناوط) تأئرت يما تعلمته عن النجاة في المعسكرات بمراقبتي للآخرين 
ولنفي: فحى تحت ألوأ أنواع المعاملة من قوات الشوترشتافل [النازية] والني لم نتطع أن تطفئ في تفوس 
المساجين الرغبة في الحباة؛ وذلك طالما كان الواحد منهم قادرًا على استجماع رغبته في مراصلة الحياة 
والحفاظ على احترامه لذاته. بل إن التعذيب يمكن أن يكون مصدرًا لدثبات الشخص وعدم الماح للعدرٌ بكر 
رغبته في النجاة؛ وأن يظل الشخص وفيا لمبادئه بحب ما تمح به ظروفه. وكانت أفمال فرات الشوتزشنافل 
تجعل الشخص يمتلئ غضبًا وحفاء وهذه كانت مصدرًا قويًا للشمور بالحياة. رهي ما كان يجمل الشخص اك 
إصرارًا على الحياة لبتمكن يومًا ما من الانتصار على العدو... كل هذا كان ينجح إلى حَدٍ معين. وبمجرد أن 
يشعر الجين بأنه لا وجود لمؤشر ما يدل على أن شخصضًا ‏ أو العالم الخارجي بشكل عام يعبا بمصيره' 38 
قدرته على إضفاء معان إيجابية على الإثارات الأتبة من الخارج ستختفي في نهاية المطاف وسبشعر يأنه منود 
وغالبًا ما يكون لهذا توابع كارئية على إرادنه وعلى قدرته على البقاء حيًا. إن مجرد شعور الشخص على 3 
واضح بأنه لم ينم التخلى عنه يميد الأمل ولو لحظبًا حتى لأولكك الذين فقدوء تمامًا. أما أولتك الذين 00 
إلى أعلى درجات الإحباط والانكسار فتحوّلوا إلى جنث تمشي لأن دواقمهم للحياة مارت مفظلة' ٠‏ , 
الذي جمعوا معاناة المجاعة والإنهاك وثارفوا على الهلاك؛ لم بكن في مقدورهم أن يصَدَفوا فيما كان ب" 
غيرهم بأنه علامة على أنهم لم يزالوا في الذاكرة وأن النسيان لم يطو ذكراهم؛ (ص6١١1-١١1).‏ 
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الفصل التاسع 
تحؤل الجمعة إلى السواد 


أمامنا الكثير من العمل إذا أردنا تفكيك هذا الجن فى غضون ماعات» وما يزيد 
الأمر صعوبة أنني وكيرت وجافي كا مرهقين بسبب اليوم الجردح بالمشاغل الذي قضيناهء 
كما أننا سهرنا طوال الليل لإعداد الترتيبات اللازمة لجلسات الاستجواب والتقييم النهائية 
وتجييز المسّحمّات المالية والمتعلتنات الشخصية» وكذّلك إلغاء الزيارات التى رتنا لها فى 
عصر هذا اليوم والتي سيقوم بها بعض الزملاء الذين خططوا لماعدتنا في عقد لقاءات مع 
كلّ من له صلة بهذه الدرامة. كان علينا أيضًا إلغاء اتفاقنا المسبى مع مطعم الجامعة 
وإعادة الهراوات والأصفاد إلى شرطة الجامعة» وأمور أخرى كثيرة. 

نُدرك جميعًا أن على كل منا بذل جهد مضاعف. علينا مراقبة ما يجري في ساحة 
السجنء وتوزيع أنفنا على فترات راحة قصيرة» والإعداد للترتيبات اللوجتية لليوم 
الأخير. قررنا إعلان انتهاء التجربة بعد زيارة المدعي العام مباشرة» وكنا قد رتبنا لهذه 
الزيارة في هذا الصباح» سيكون حدنًا مناسبًا لنختم به التجربة. قررنا عدم إخبار الحراس 
فبل أن أخير الجناء بنفى بهذه الأخبار العيدة» أتوقم أن الحُرّاس سيغضبون إذا عرفوا 
أن اتج حفعيى 2ك ان خاصة ران أ حكير ا سط ص على النضاة ريتؤسيون انوا 
سلا مع بعض البديلات الجديدة» لقد أتقنوا عَمل الحُرّاس تمامًاء ومن الواضح أن الخط 
البياني لرعة تعلمهم قد بلغ ذروته. 

ميتمل جافى بالجناء الخمة الذين سبى إطلاق سراحهم لدعوتهم إلى العودة 
فرابة الظهيرة للمشاركة فى الاستجواب والحصول على مستحقات الأسبوع. وعليّ 
الاتصال بجميع الحرّاس والتأكيد إما على حضورهم في الظهيرة» أو بقائهم في الالتطار 
من أجل «حدث مميّزه. كان الحُرّاس يتوقعون إضافة عناصر جديدة لعلمهم أن ثمة 
لقاءات سيعقدها أشخاص من الخارج مع كامل طاقم العمل. لكن ما كانوا يتوقعون إنهاء 
خدمتهم المفاجئ هذا. 

إذا سار كل شىء كما هو مخطط له؛ ستكون أمامنا ساعة لاستجوابٍ السجناء في 


ودف 


حوالي الاعة الواحدة» ثم ساعة أخرى للحراس» وأخيرًا سيجتمع الحراس والسجناء في 
لقاء ختامي. وأثناء اللقاء بكل مجموعة ستملا الأخرى أوراق التقييم النهاني ويحصلون 
على رواتبهم وكذلك متمنحهم فرصة الاحتفاظ بزيهم الموحد كهدية أو إعادته. يمكنهم 
أيضًا أخذ العلامات التي وضعناها في الساحة وعلى الحفرة إذا شاؤوا. سنرتّب كذلك 
لغداء وداعي للجمبع كما سنرئب لدعوتهم للعودة قريبًا مجتمعين لمشاهدة مقتطقات مصورة 
مختارة. ومناقثة ردود أفعالهم من زاوية أيعد. 

قبل الحصول على قطي من النوم على أريكتي في مكتبي في الدور العلوي حيث 
كنت أنام على فترات متقطعة أكثر الاسبوع؛ طلبت إلى حراس النوبة الصباحية ترك السجناء 
ينامون طوال الليل والتخفف من أية عدائية تمارس ضدهم؛ فهرّوا أكتافهم رأومزرا 
برؤوسهم كما لو كانوا أطفالاً يأمرهم والدهم بالتوقف عن اللعب في الشارع. 


إحصاء يوم الجمعة الأخير 

لاول مرة منذ أسبوع يمح للسجناء بالنوم لست ماعات متواصلة» ندين لهم بالتأكيد 
بساعات نوم كثيرة. من الصعب تحديد مدى تأثير نومهم المتقطم على مزاجهم وتفكيرهم. 
كان تأثيرًا كبيرًا على الأرجح وربما كانت اضطرابات النوم سبيًا في الاتهيارات العاطفية 
التي تعرض لها الجناء الذين أطلق سراحهم مبكراً . 

استمر إحصاء الساعة 3٠:لا‏ ص عشرة دقائق فقط رُددت فيها الأرقام إضافة إلى 
بعض الطقوس الأخرى غير المؤذية. قُدَم إفطار ساخن جيّد لآخر خمة سُجناء وكما كان 
متوقعًا؛ رفض كلاي 1١6‏ تناول أي طعام حتى عندما كان بقية الجناء يشجعونه بلطف. 

وعلى الرغم من توجيهاتي بالتساهل مع السجناء انفجر الحُرّاس في وجه كلاي بسبب 
عصيانه المتواصل. «سيقوم الجميع بخمسين تدريب ضغط إذا لم يتناول كلاي طعامه؟. لم 
بحرّك كلاي ساكنا واكتفى بالنظر في طبقه. حاول فاندي وسيروس إجباره على نناول 
العام سح اك فيه لكت كام تلطه جنّدا 01704 و97١7‏ لماعدته لكن بلا طائل. أعبد 
كلاي 1١1١‏ إلى زنزانته وأجبر على مبادلة النقانق الحبّ. حيث جعله سيروس يتحسّسها 
ويحتضنها ثم يقبّلهاء وقد فعل كلاي 1١‏ كُلْ ما ظُلِب منه لكنه بقي ملنزمًا بكلمته ولم 
يتناول منها قضمة. 

الحارس فاندي منزعج من جرأة 7 ومنزعج أيضًا من وضاعة زميله؛ فذكر في 
مذكراته: «عندما رفض 7 الأكل مرة أخرى شعرت بالغفب» خاصة أنه لا توجد طريقة 
لدفع الطعام إلى معدته على الرغم من أننا جعلنا بعض الجناء يحاولون معه. . جعل أندركا 
سيروس السجين يحتضن النقانق البائتة ويقبّلها بعدما أجبره ليلة أمس على النوم والثقائق أي 


لق 


بده. لم أر داعيًا لأيّ من هذاء ما كنت لأجير أي سجين على فعل هذه الأشياء 
مطلقاه' . 
ما الذي قاله الحارس سيروس عن هذا؟ في مذكراته قال: «قررت إجباره على تناول 
الطعام لكنه لم يفعل. مسحت بالطعام وجههء لم أصدّق أني فعلت هذاء كرهت نقفسي 
لمحاولة إجباره على تناول الطعام وكرهته لأنه رفض تناول الطعام. كرهت حقيقة السلوك 
الأنعائي 9 
بدأت نوبة النهار في تمام العاشرة كالمعتاد» طلبت من رئيس الحراس أرنيت تهدئة 
الأمور بسبب الزيارة المتوقعة للمَمَئِل القانوني. تقريره عن الحوادث المهمة في نوبة النهار 
أشار إلى أن كلاي 1١١‏ يمر ببعض التغيرات الغريبة على الرغم من تأملاته على طريقة زِنْ 
(20) وهدوثه اللسابق. أورد تقرير أرنيت: 
شديد العصبيةء لمد ارتعش عندما نزعت الحقيبة عن رأسه فى دورة المياهء 
كان على أن أسحبه أثناء اقتياده منها وإليها مع أنني حاولت طمأنته ل رن 
لقنء [وهو هاااكات تشعله الحراض فى الغالت]. كان عذية العردر شال مشافعة 
انكك تقائقة عفد دغولة: إلى 'المرحافن وبحاول إفتاعن ,بإعادتها إلبه لآن: خارف 
آخر أمره بالاحتفاظ بها طوال الوقت06". 


المحامي العام» ما للسجين وما عليه 


عقدت لمَاءً قصيرًا مع تيم. داب (8 الرلك)ء مُحامٍ محلي يعمل في مكتب المدعي 
العام. لديه فضول كبير كما إنه متشكك حيال الأمر بِرْمَته وتخلى يصعوبة عن بعض من وقته 
الثمين لأن عمته طلبت منه متابعة قضية قريبه. رخبت به وشرّحت له الخصائص الأساسية 
للدراسة وإلى أي مدى أصبح الأمر جديّاء وطلبت منه أن يتولى الأمر كما لو طَلِبٍ منه 
بشكل رسمى تمثيل مجموعة مُجناء حقيقيين؛ فوافق والتقى أولا بقريبه هابي 7١04‏ بشكل 
منفرد نّم ببقية السجناء. وسمح لنا بتجيل الجلسة بدون يلم السجناء في نفس الغرفة التي 
كانت تُعقّد فيها اجتماعات لجنة الإفراج المشروط. 

درجة الرسمية بين القريبين فاجأتني»؛ ليس هنالك ما يدل على سابق معرفة بينهماء 
ربما يعاملان بعضهما وفقًا للبروتوكول الإنجليزي» لكنني توقعت أن يتعانقا على الأقل لا 





0 مذكرات الحارس . 
9 كان سبروس (نه,6©) طالبًا فى الثامنة عشر من عمره يفكر في العمل في الخدمة الاجتماعية. 
00 مذكرات الحارس عن الواقعة. 
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أن يكتفيا بمصافحة رسمية و«معيد لرؤيتك مرة أخرى». قرأ المُحامي نيم قائمة من البنود 
بأسلوب مهني تماماء يقرأ الأمور التي تهمه من قائمة مُعدَة مسبقًا وكان يتوقف بعد قراءة 
كل بند أو اثنين ليمع ردّ السجين ويكتبه غالبًا بدون أي تعليق ثم ينتقل إلى البند التالى: 

هل أخبروك بحقوقك عند اعتقالك؟ 1 

هل ضايقك الحراس؟ 

ما طبيعة الاعتداءات ‏ إن وقعت ‏ من الحراس؟ 

هل تشعر بتوترء اضطراب عقلي؟ 

حجم الزنزانة وحالتها. 

أي طلبات تم رفضها. 

سلوك غير مقبول من أمر السجن. 

مشاكل في الكفالة. 

أجاب هابي 708لا عن الأسئلة بطريقة مرحة؛ أظنه يفترض أن قريبه يقوم بإجراءات 
روتينية قبل إخراجه من السجن. قال الجين للمدعي العام أن قد قيل لهم أنهم لا 
يستطيعون الخروج من الجن ولا إبطال العمّد؛ فذكّره المدعي العام بأن العقد الأصلي إن 
كان مبًا على أجر مقابل عمل فالتنازل عن الأموال حينها كافيٍ لإلغاء العقد. «نعم» قلت 
هذا في جلة لجنة الإفراج المشروط لكنه لم يأتٍ بتيجة؛ ما زلت هنا»"'2. وذكر هابي 
4 من ضمن شكاويه أن سلوك 4١١‏ المثير للمتاعب قد أصابهم جميعًا بالجنون. 

قاد الحراس بقية السجناء إلى غرفة الاجتماع والحقائب الورقية تُغطي رؤوسهم كما 
هو معتاد والحُرّاس يضحكون ويمزحون أثناء رفع الحقائب من على رؤوس السجتاء؛ ثم 
غادروا بعدها ولكنني بقيت في الخلفية. طرح المحامي العام الأسئلة نفسها التي قرأها على 
هابي ودعا كل سجين لذكر شكاويه على النحو المناسب. 

بدأ كلاي 417» حيث اشتكى أولاً من ضغط لجنة الإفراج عليه لعترف بأنه مذنب 
بالاتهامات التي اعتقل بسببها على الرغم من عدم توجيه أي اتهام رممي له أيدّاء وذكر أن 
صيامه. فى جزء منهء كان طريقة للفت الانتباه إلى اعتقاله غير القانوني وقد قيض عليه من 
دون أية تهم. 

(مرةً أخرى يصيبني هذا الشاب بالحيرة» هو بكل تأكيد يعمل على عدة مستويات 


)١(‏ مالم بثِر إلى خلاف ذلك فكل النقاشات الثى دارت بين الجناء والحراس مأخوذة من تفريغ نصي خراي 
لم بجر 1 سن والحراس 


للفطات يديو جلت أثناء التجرية. 


الى 


متضاربة فيما بنهاء فمن ناحية كان يتعامل مم التجربة كلها بشكل قانونيى بحتء وكان 
يخلط عقد الاشتراك في التجربة بحقوق السجناء والتكليفات الرسمية لفريق العمل 
الإصلاحي» اهيك عن تأمللات المتصوّف والحديث»). 

بدا كلاي في حاجة ماسّة إلى التحدّث إلى أي شخص يستمع إليه فعلبّاء يقول: 
«بعض الحراس الذين لن أذكر أسماءهم أساؤوا التصرف معي إلى حد إيذائي؛» وهو 
مستعد لتقديم شكوى رسمية ضدهم إذا تطلب الأمر. «وعمل هؤلاء الحراس على تأليب 
السجناء الآخرين ضدي بجعل صيامي سببًا في منعهم من الزيارات»: وأومأ إلى هابي 
4 الذي حول نظره محرجًا إلى الناحية اللأخرى؛ «وكنت أشعر بالخوف حين وضعوني 
في الحفرة وجعلوا بقية السجناء يقرعون الباب بشْدّة؛ وعلى الرغم من أن قوانينا تمنع 
استخدام العنف قد وضعت! لكني كنت متَحَوَّقًا من تجاوزهم هذه القاعدة قريًا». 

كان الرقيب ٠١47‏ هو المتحدث التالي؛ وقد وصف بعض المحاولات التي قام بها 
الحراس لمضايقته لكنه كان فخورًا بإعلانه عن فشل تلك المحاولات. ثم قدّم وصفا دقيقًا 
لقيام حارس معين بأمره بتأدية عدد كبير من تدريبات الضغط مع وجود سجينين آخرين على 
ظهره . 

اندهش المحامي العام من هذه الواقعة وطأطأ عابمًا. التالي؛ طويل القامة بول 
4 الذي اشتكى من استغلال الحراس إدمانه للتدخين. لم تكن شكوى الفتى الطيب 
جيري 0487 شخصية بقدر ما كانت عامة ببب عدم كفاية الوجبات والإرهاق الذي 
عانونه من عمليات الإحصاء التي لا تنتهي في وسط الليل؛ واللسلوك الخارج عن السيطرة 
بعض الحراس وضعف الرقابة من الفريق الإداري» باغتني عندما نظر في وجهي مباشرة 
كنه أصاب الهدفء. فقد كنت مذنبًا . 

عندما أتمَ المحامي العام تدوين ملاحظاته شكرهم على تلك المعلومات وقال إنه 
بيقدم تقرير | رشيًا يوم الائنين ويحاول الترنيب لخروجهم بكفالة» وبينما يستعد للمغادرة 
بهابى 7708 يفقد أعصابه: ١لا‏ يمكنك أن تذهب وتتركنا هنا! نريد الرحيل معك الآنء 
لصيل لأسبوع آخر فى هذا المكان ولا حتى لعطلة نهاية الأسبوع. اعتقدت أنك 
كرس 1 متها جميمًا الآنء. أرجوك». فاجأ هذا الانفعال العاطفي المفاجئ تيم لكنّه 
رح برسمية متطلبات عمله وحدوده؛ وكيف يمكنه أن يساعدهم ولكنه عاجز عن فعل أي 
يء الآن. وصل الخمة الباقون إلى ذروة إحباطهم عند هذه النقطة. فقد تحطمت أمانيهم 
لى صخرة هذا الهراء القانوني. 

أرسل لي المحامي العام انطباعه عن هذه التجربة الفريدة في خطاب مفيد بعد فترة 
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© عن إخفاق السحناء في المطالبة بحقوقهم القانونية : 
... تفسير آخر مُحْتَّمِل لإخفاق السجناء في طلب الاستشارة القانونية هو أنهم 
بصفتهم أمريكيين بيض من الطبقة الوسطى؛ لم يتصوروا إمكانية أن يزج بهم في 
ساحة الجريمة حيث حقوقهم ذات أهمية كبرى. عندما وجدوا أنفهم في هذا 
الموقف فقدوا القدرة على التقدير بموضوعية وعلى التصرف كما كانوا ليفعلوا فى 
ظروف أخرى». 1 


» عن قدرة هذا الموقف على تشويه الواقع : 
«... التقليل المعتاد من أهمية الأموال مقابل أشياء كالحرية وإمكانية التنقل كان 
واضحًا (فى المواقف التى شاهدتها). بالتأكيد تتذكّر الآمال الكبيرة فى التحرر عندما 
أوضحت لهم إمكاة الحروك بكفالة. كانت واقعية احتجازهم في الخن مسيطرة 
تمامًا على الرغم من إدراكهم ذهنيًا أن الأمر مجرد تجربة. واضح أن الاحتجاز في 
حد ذاته مؤلم بغض النظر عن كونه لأسباب قانونية أو لأسباب أخرى:""'. 
اسمعوني حيذاء انتهت التجربة؛ أنتم احرار 
حّمت كلمات المحامي العام آمال السجناء التعاء وخيّمت عليهم كآبة واضحة. 
صافح المحامي العام أياديهم الواهنة ثم غادر الغرفة؛. طلبت منه أن ينتظرني في الخارج ثم 
توجهت إلى رأس الطاولة وطلبت من الجناء أن يتمعوا جِيدًا لما سأقول» بالكاد كانت 
لديهم من الدوافع ما يكفي ليستمعوا بانتباه إلى أي شيء وقد بدّد المدعي العام أحلامهم 
بخروج سريع بموقفه الرسمي حيال أزمتهم. 
«لدي شيء مهم أقوله لكم. لذلك اسمعوني حِيدَاء انتهت التجربة ولديكم حرية 
المغادرة اليوم». 
لا رد فعلء لا تغيّر في تعبير وجوههم أو لغة أجسادهم. 
لدي إحساس بأنهم مرتبكون وربما حتى متشككين ويعتقدون أن ما قلته لتوي هر 
مجرد اختبار جديد لردود أفعالهم. واصلتٌ ببطء وبأكبر قدر ممكن من الوضوح: «قررت 
وفريق اللبحث إنهاء التجربة هذه اللحظة. الدراسة انتهت رسميًا وسجن بلدية ستانفورد 29 
أغلق. جميعنا نشكركم على دوركم المهم في هذه الدراسة و...». 
حل الفرح مكان الكآبة» عناق وتربيت على الظهرء ابتسامات عريضة علت تلك 
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الوجوه التى طال عبوسهاء كانت قاعة جوردان طافحة بالبهجة. كانت لحظة سعيدة بالنسبة 
لي كما كنت سعيدًا كذلك لتمكني من تحرير باقي السجناء ء والتخلي عن دوري كرئيس 
للجن نهائيًا وإلى الأبد. 


إخفاق السلطة القديمة» إيجاد سلطة جديدة 

مرات قليلة في حيّاتي تلك التي سعدتٌ فيها سعادة أكبر من سعادتى لحظة أخبرت 
النجاء بامرالإفراج وشاركتهم تلك البويجة العارمة: حت هملكا بنشرة الظافة الإيجابية 
والقدرة على فعل شيء أو قول شيء ذا تأثير رائع على الآخرين دون مقابل» هنا قطعثٌ 
عهدًا على نفسي ببذل كُلْ ما في وسعي للخير وضد الشرّء لتعزيز أفضل ما في الناس 
والعمل على تحريرهم من سجونهم الافتراضية»؛ وللعمل ضد الأنظمة التي تُفِسِد سعادة 
البِشر وقيم العَذْل. 

القرة المظلمة التي كنت أديرها طيلة الأسبوع الماضي بصفتي رئيس الجن الوهمي 
أعمتني عن حقيقة التأثير المُدَمَّر للنظام الذي كُنت أرعاه؛ كذلك النظر القاصر بصفتي رئيس 
فريق البحث أفسد قُدرّني على الحكم بضرورة إنهاء التجربة في وقت مبكرء ريما مع تعرّض 
اني منطوّع طبيعي وسليم نفيًّا وبدنيًا لانهيار عاطفي. بينما كان تركيزي منصبًا على الحالة 
المفاهيمية الحجرة مداه ار اللوك الذي يفرضه الموقف في مواجهة اللوك الذي 
تفرضه الميول الشخصية؛ إذ بي أضيع الصورة الكبيرة للقوة الشمولية للنظام الذي ساهممت 
بشكل مباشر في صناعته واستمراره. 

نعم» كانت كريستينا ماسلاش محقّة» الأشياء التي سمحت بأن تُفعل في هؤلاء الفتية 
الأبرياء كانت فظيعة» لا لأنني اعتديت عليهم بشكل مباشرء وإنما لإخفاقي في إيقاف هذه 
الاعتداءات. ودعمي لنظام قائم على قواعد تعسفية وإجراءات سهّلت هذه الاعتداءات» 
كنت بمثابة «رجل الثلج» في جحيم انعدام الإنسانية. 

النظام يشمل الموقف بكل تأكيد لكنه أكثر استمرارية وتومعا ويشمل شبكات ممتدة من 
النامن بتوقعاتهم ومعاييرهم وسياساتهم وريما بواينيم مع مرور الوقت يُصبح للانظمة 
أساسسٌ تاريخيٌ وأحيانًا قوة سياسية واقتصادية تحككم وتوجه سلوك العديد من الأفراد 
الموجودين داخل نطاق تأثير هذا النظام. الأنظمة هي بمثابة المحركات التي تُدير المواقئف 
التبي بدورها تصنع السياقات السلوكية» والتي في النهاية تؤئر في تصرفات أولكك الواقعين 
نحت سيطرتهاء ويُمكن أن يتحوّل النظام عند نقطة ما إلى كيان مُستقل لا يعتمد على أولنك 
الذين أنشؤوه فى البداية ولا حتى على أولئك الظاهرين في اللطة داخل هيكلية النظام. كل 
نظام بيني ثقافته الخاضة كما ُسهم العديد من الأنظمة مجتمعة في تشكيل ثقافة مجتمع ما. 
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بينما استخرج هذا الموقف أسوأ ما في النديد كن هؤلاء الطلبة المتطوعين ونجح 
في تحويل البعض منهم إلى مرنكبين للشر والبعض الآخر إلى ضحايا غير أسوياء؛ إذ بى 
أشدهم تحّلاً بسبب هيمنة هذا النظام. كان الآخرون مجرد فتية صغارء شبان بلا أن 
خبرة حقيقية؛ أما أنا فكنت باحثًا مْتَمَرّْسَا وبالعًا ناضجًا؛ بل ونشأت على خران 
الشارع. لا يزال طفل برونكس حيًّا في داخلي بالمعيته وقدرته على تقدير المواقف 
وابتكار الحلول للنجاة في الجيتوء لكن خلال الأسبوع الفانئت تحوّلت تدريجيًا إلى 
شخصية سلطوية في الجنء. كنت أمشي وأتكلم كواحد من هؤلاء وكان الجميع من 
حولي يستجيبون لأوامري كما لو كنت كذلك. ولذا أصبحت واحذا منهمء أصحث 
بالتحديد تلك الشخصية الني لطالما عارضتها بل واحتقرتها طوال حياتي» شخصية الرئيس 
المتلط صاحب المنصب الرفيع. تحوّلت إلى تجسيد حي لهذه الصورة المجردة. 
بإمكاني أن أخثف من وطأة عذاب الضمير بذكر أن واحدة من مهامي الأساسية بصفني 
رئيس السجن الصالح اللطيف كانت كبح جماح الخُرّاس الولوعين بالسلطة عن التعدي 
على المجناء جسديّاء هذا الكبح الذي جعلهم يحوّلون طاقتهم ليخرجوا بصور أكثر 
ابتكارًا من التعذيب النفي للسجناء البائين. 


كان خطئي بالتأكيد هو محاولة الجمع بين دورَّي الباحث ورئيس الجن؛ لأن لكل 
منهما أجندته الخاصة التي كانت تتعارض مع الأخرى في بعض الأحبان مما خلق في 
داخلي حالة اضطراب في الْهُْوِيْةَ» وضاعف الجمع بين هذين الدورين في الوقت نفسه من 
ملطتي مما أثْر في العديد من «العٌرباء» الذين زاروا المكان ولم يعارضوا النظام من آباء 
وأصدقاء وزملاء وشرطةء والقيس وومائل الإعلام والمحامي. واضح تمامًا أننا عندما 
نمسي في قبضة الموقف فإننا لا نولي قُدرته على تحويل تفكيرنا ومشاعرنا وأفعالنا ما 
تستحته من أهمية؛ فالإنان في ظِلٌ النظام يتعايش ويتصرف فيما يبدو على أنه التصرف 
الطبيعي في ذلك الوقت وذلك المكان. 

إن وُْضِعْتٌ في موقف غريب وجديدٍ وقاس في ظِلَ نظام قاهر فعلى الأرجح أنك 
ستفشل في الحفاظ على شخصبتك التي دخلت بها بوتقة الطبيعة الإنسانية هذه؛ ريما لا 
تعود قادرًا على التعرّف على صورتك المألوفة لديك إذا ما وُضعت إلى جانب صورتك الني 
أصبحت عليها. جميعنا نريد الإيمان بصلابتنا الداخلية وقدراتنا الشخصية على مقاوم 
المؤثرات الخارجية الشبيهة بتلك التي عملت عملها فى تجربة سجن ستانفورد. بال 
للبعض فهم صادقون في هذا الإيمان لكنهم أقليّة» هُم الطيور التي تغرد خارج ال 
والذين ساقدمهم لاحنًا في رحلتنا بصفتهم أبطالاً. أما بالنسبة للاغلبية فإن الإيمان بالقاد 
على مقاومة الضغوط الظرفية والنظامية ليس بأكثر من وَهُمٍ يطمئنون به أنفسهم إلى “4 


كنا 


معصومون؛» وللمفارقة فإن الإيقاء على هذا الوهم يجعل الأشخاص أكثر تُرضة للتلاعب 
بيم وللإخناق في الحذر بالقدر الكافي ص محاولاات التأثير غير المرغوب بها والتى 
نُمارس عليهم في خفاء . 


نحتاج إلى الجميع في الاستجواب 

كان واضحًا أننا سنستخدم الوقت القصير والحامم المتاح للاستجواب للقيام بعدة 
أمور. أولاء كان علينا إتاحة الفرصة لجميع المشاركين للتعبير عن مشاعرهم وردود أفعالهم 
تجاه هذه التجربة الفريدة بشكل علني دون أن يشعروا بضغط التهديد”"' . 

بعد ذلك. كان من الضروري أن أبيّن لجميع السُجناء والحُرّاس على حد الواء أن 
أي سلوك عنيف بدر عنهم إنما كان بسبب قوة تأثير الظرف لا ببب علة في أي منهم. من 
المهم تذكيرهم بأن سبب اختيارهم للمُشاركة هو أنهم أشخاص طبيعيون وأصحاء ايتداء» 
وأنهم لم يُدخْلوا السجن بأية عيوب شخصية؛ بل إن السجن هو الذي أوصلهم إلى ما 
وصلوا إليه» ليوا هم «التفاحات الفاسدة»؛ بل إن «الوعاء الفاسد» المتمثل في سجن 
متانفورد هو الذي تبّب في هذه التحولات التي رأيناها بوضوح. 

أخبرّاء كان مهما استغلال هذه القُرصة في إعادة تأهيلهم أخلاقيًا. كان الاستجواب 
أبضًا وسيلة لاستكثاف الخيارات الأخلاقية التي كانت متاحة لكل مُثارك وكيفية تعامله 
معها. ناقشنا ما كان بإمكان الحراس فعله بشكل مختلف لإلحاق أذية أقل بالسجناء وما 
كان بإمكان الجناء فعله لتجتب اعتداءات الحراس. أوضحت لهم كذلك بأنني أشعر 
بالمسؤولية الشخصية لعدم تدخلي عدة مرات وقتما تفاقمت الاعتداءات» حاولت منع 
العنف الجسديء لكتني لم أقم بما يكفي لتعديل أو منع الأشكال الأخرى من الإذلال 
عندما تحتّم على ذلك. كنت مذنبًا بخطيئة التغافل؛ شر التقاعس وعدم توفير الإشراف 
والرقابة الملائمين عندما استدعت الحاجة. 
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السجناء السابقون يعبّرون عما بانفسهم 

أظهر السجناء السابقون مزيبًا لافنا من الارتياح والاستياء؛ كانوا جميعًا سعداء 

لانتهاء هذا الكابوس أخيرًا. لم يبد أولئك الذين استمروا حتى نهاية التجربة أي إحساس 
5 .وه 3 ُ. 3 5 - أنه و 5 5 

بالفخر على رفاقهم الذين أفرج عنهم بكراء كانوا مدركين تماما انهم كانوا في بعض 
الأحيان أشبه بالزومبي بطاعتهم العمياء وامتثالهم لأوامر سخيفة وترديدهم صيحاتهم 
الموّحذة تلك ضد السجين ستيوارت .48١4‏ وتصرفاتهم العدائية مع كلاي 17 وحطهم 
من قدر توم 7١97‏ (الرقيب) الذي كان أكثر السُجناء تمسكا بمبادئه الأخلاقية. 

لم تظهر على السجناء الخمة الذين أفرجنا عنهم مبكرًا أبة علامات سلية ناتجة عن 
العبء العاطفي الذي سبق وتعرضوا لهء كان أحد الأسباب هو امتلاكهم حذا أساسيًا من 
السواء والاتزان يركئون إليه. واللبب الآخر هو أن مصدر أزمتهم كان البيئة الشاذة وسجن 
القبو والأحداث الغريبة التي مروا بها. مجرد خلع الثوب الموحد للسجناء وسائر متعلقات 
الجن كان معينًا لهم في تجاوز هذا الموقف القذر. كانت المسألة الرئيسية بالنسبة 
للسجناء هي التعايش مع الإحساس بالعار الذي أورثهم إياه دور الشخصية الخانعة الذي 
لعبوه؛ كانوا بحاجة إلى إعادة بناء كبريائهم والتعالي على قيود الوضم الذليل الذي فُرض 
0 ا 

لكن داج 044517 أول سجين اعتفل وأول سجين أفرج عنه بسيب حالته العقلية 
المتدهورة. كان لك يزال غاضبًا مني لصسمت درري فى صناعة هذا الموقف الذي أفمّده 
القدرة على التحكم في سلوكه وعقله. لقد فكر بالفعل في الترتيب لاقتحام الجن مع 
بعض أصدقائه لتحرير الجناء. وعاد إلى قاعة جوردان في اليوم التالي لإطلاق سراحه 
لهذا الغرض. لكن لحن الحظ قرر عدم القيام بهذا لعدة أسباب. عندما علم بمدى جدية 
تعاملنا مع شائعات اقتحامه السجن شعر بسعادة كبيرة وكان مغتبظا بالمدى الذي ذهبا إليه؛ 
وذهبت إليه أنا على وجه الخصوصء في حماية المُنشأة من هجومه المتوقع . 

وكما كان منتظرًا اشتكى السجناء من الحراس الذين ‏ في رأيهم ‏ تمادوا وتجاوزوا 
متطلبات دورهم إلى حد بعيد وبلغوا حد الابتكار في التعدي عليهم فرديًا وجماعبّاء وكان 
على رأس القائمة ههيلمان وارتيت وبوردال» ويليهم فارنيش وسيروس أقلهم اشراتف 
وسرعان ما أشاروا أيضًا إلى الحراس الذين اعتيروهم #حراسًا صالحين» والذين قدموا لهم 
القليل من الخدمات أو لم يتورطوا في دورهم بشكل كامل حدّ نيان كون اللسجناء بشرا. 
في هذه الفئة كان الأفضل هما جيوف لاندري وماركوس. قدم جيوف لهم بعض الخدمات 
وكان دائم الايتعاد عن الاعتداءات التي يقوم بها زملاء نوبته الليلية؛ وقد توقف عن ارتداء 
نظارة الحراس العاكة وقميصه العسكري؛ بل لقد أخبرنا لاحمًا بأنه فكر في التحول إلى 


ضف 


دور السجين لأنه كره أن يكون جرّءًا من نظام يسحق بشرًا مثله بقسوة شديدة. 
لم يكن ماركوس منخرطا في معاناة السجناء بشكل واضحء وعلمنا لاحمًا أنه في 
أوقات معدودة أحضر هدية من بعض الفواكه الطازجة ليحسن من وجبات السجناء الرديثة» 
لكن بعد أن لفت آمر السجن نظره لكونه لا يؤدي عمله بالشكل المطلوب؛ بدأ يصرخ فيهم 
بعد أن كان دائم البقاء في الهامش أثناء تمرد السجناء. وصار يكتب تقارير مجحفة ضدهم 
لتقديمها للجنة الأفراج المشروط . من الملحوظات الثاتوية بخصوص ماركوس أنه صاحب 
خظ جميل؛ وقد ابدى شيئا من الاستعراض واستخدم ذلك في كتابة معارضات الحرّاس 
لطبات الإفراج التي يقدمها السجناء. هو شخص يعشق الأماكن المفتوحة والتنرّه واليوغاء 
لذلك كان هو على وجه الخصوص أكثر من كره كونه محتجرًا في سجننا . 
وفي منزلة بين المنزلتين» بين الحراس «الفاسدين؛ وأولئك «الصالحينه؛ كان هنالك 
الحراس #المنصضبطون بالقواعد». قاموا بعملهمء ولعبوا دورهمء وعاقيوا على المخالفات 
لكن نادرًا ما تسببوا بإيذاء أي سجين. في هذه القائمة نجد فارنيش والحارسين الاحتياطيين 
موريون وبيترس. وفي بعض الأحيان لاندري الأصغر. ريما كانت العزلة والابتعاد عن 
الاحة فى البداية من قل فارنيش بسيب شخصيته الخجولة وفمًا للمعلومات المكتوبة فى 
ميرته الذائية حيث كتب: «لدي عدد قليل من الأصدقاء المقرين». ْ 
لعب جون لاندري دورًا متأرجِحًاء ففي بعض الأحيان كان التابع القاسي لأرنيت 
وهو من يهاجم الجناء المتمردين بمطفأة الحريق الحارقة للجلد على الدوام؛ وفي أحيان 
أخرى تجده ملتزمًا بالقواعد حرفيّاء ذكر أغلب السجناء أنهم يحبونه. جون شخص بالغ 
عمره ثمانية عشر عامّاء شديد الوسامة» وكان يأمل أن يُصبح كاتب روايات خيالية وأن 
يشتري منزلاً على أحد شواطئ كاليفورنيا وأن يواعد الكثير من النساء. 
إحدى صور التقاعس التي ميّزت «الحراس الصالحين» هي امتناعهم عن التصدي 
للأفعال المؤذية التي يقوم بها «الحراس الفاسدون؟ في نوباتهم» لا بعدم مواجهتهم في 
الساحة فقط؛ بل ووفقًا للمعلومات التي لدينا لم يقم جيوف لاندري ولا ماركوس بهذا 
حتى في مقر الحراس فيما بينهم. سننظر لاحقًا فيما إذا كان إخفاقهم في التدخل وقد 
حدئت الاعتداءات على مرأى منهم ومسمع يشكل ما يدعى ب #شر التقاعس». 
أحد السجناء دائمي التمردء بول »017١4‏ سجل رد فعله عندما علم بانتهاء التجربة : 
«عندما أَبِلِغنا بانتهاء التجربة شعرت بموجة ارتياح وموجة اكتئاب تغمرانني في 
اللحظة نفسهاء كنت سعيدًا حمًا بانتهاء الدراسة لكن كنت سأسعد أكثر لو استمرت 
لمدة أسبوعين. كان المال هو السبب الوحيد لوجودي في هذه التجربة لكن في 
النهاية رجحت كفة سعادتي بالخروجء» ولم تفارق الابتسامة وجهي حتى وصلت 


ودى 


بيركلي. وما إن مرت على هناك ماعات قليلة حتى نسيت الأمر برمته ولم أحدث 
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لعلك تذكر أن بول هو السجين الذي كان فخورًا لاختياره رئيسًا للجنة شكارى 
السجناء في سجن بلدية ستانفورد وهو أيضا من خطط لفضح التجربة في عدد من الجرائد 
المحلية في بيركلي ليكشف دعم الحكومة لبحث يهدف إلى دراسة أساليب التعامل مع 
الطلبة المْنَْفَّينَ. لقد نسي خطهه تمامّاء ولم يشرع بها أيدًا. 


الحراس السابقون مستاؤون 

في اللاعة الثانية من الاستجواب قدم الحراس السابقون صورة مختلفة شيئًا ماء 
فبينما كان بعضهم ‏ «الحراس الصالحون» وفقاً لتقييم الجناء ‏ سعيدًا بانتهاء هذه المحنة؛ 
إذ بالغالبية يشعرون بالحزن لانتهاء التجربة مبكرًا. كان تركيز بعضهم على المال الذي 
سيجنونه بهولة بعد أسبوع آخر وقد استتبت لهم الأمور. (تجاهلوا المشكلات المتواصلة 
ببب صوم كلاي 4١7‏ وتفوق الرقيب أخلاقيًا فى مواجهاته مم هيلمان). كان بعض 
الحراس متعدين للاعتذار علانية لتماديهم الشديد واستمتاعهم التام بالقوة الممنوحة لهم 
وبعضهم الآخر رأى أن تصرفاته مبررة تمامًا لأداء الدور الذي أسند إليه على أتم وجه. 
كانت مشكلتي الرئيسية مع الحُرّاس هي في جعلهم يشعرون ببعض الذنب لتسببهم في معاناة 
أشخاص آخرين بغض النظر عن وعيهم بمنطليات الدور الذي كانوا يلعبونه» أوضحت لهم 
إحساسي العميق بالذنب ببب إخفاقي في التدخل بشكل أكبره وهو ما كان يمثابة موافقة 
ضمنة على تجاوزهم حدودهم بالشكل الذي فعلوا. ربما كانوا ليتجنبوا تلك التجاوزات لو 
حظوا برقابة أفضل . 

بسهولة أشار أغلب الحُراس إلى تمرّد المُجناء الذي حدث في ثاني أيام التجربة 
كنقطة تحول في طريقة تعاملهم مع السجناء الذين بدوا فجأة «أشخاصًا خطرين» يجب 
قمعهم. ماءتهم الإشارات الشخصية والشباب الذي وجهه إليهم بعض الجتاء أثناء هذا 
التمرّد وهو الأمر الذي اعنبروه إهانة أثارت داخلهم روح الانتقام. 

إحدى أصعب الجوانب كانت ترك الحراس يفسَرون لم فعلوا ما فعلوا دون القبول 
بتبريراتهم لأنها كانت مجرد أعذار لسلوك مُتعّف وعدواني بل وسادي. إنهاء التجرية معناه 
إنهاء الامستمتاع بتلك اليطرة الكاملة الجديدة بصفتهم حراسًاء كما كتب الحارس بوردات 
في مذكراته: «عندما خصّني فل بقرار إنهاء التجربة شعرت بالفرح. لكن فاجأني أن بعض 
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الحراس الآخرين قد شعروا بالخيبة لخسارتهم المال ولأنهم كانوا يقضون وقنًا ممتعًا 
)2( 
كذلك؟ 2 . 


اجتماع اخير يجمع الفئتين 

في ثالث ساعات الاستجواب مللات ضحكات متوترة غرفة المختبر عندما أتينا 
بالجناء السابقين يلتقوا بسججانيهم. لا يُمكن التمييز بينهم وهم بملابسهم المدنية الآن. 
من السهل أن تخطئ ‏ وكذلك أنا وقد اعتدت على رؤيتهم بثياب السجن ‏ في تحديد أيهم 
الحراس وأيهم السجناء وقد خلعوا الزي الموحد والأرقام والإكسوارات المُمْيّزَة. (تذكر 
أن سنة 1911١‏ كان الشعر هو السمة السائدة؛ شعر يتدلى على الأكتاف وفودين طويلين 
لمعظم الطلبة من كلا الفئتين» وكان لبعضهم شارب كامل أيضًا). 

وفقًّا لوصف أحد الجناء اللسابقين ففى هذه الجلة كان «اللوك المهذب فيها 
متفهًا مقا زنة بشحلنة الستجتاء المرايسحة الودودةة . بينما كان كل شخص يتفحص الآخرين إذ 
بأحد السجناء يتاءل عما إذا كان سبب اختيار البعض لدور الحراس كونهم أطول قامة. 
قال جيري 5887: «كان لدي شعور أثناء الدراسة بأن الحراس كانوا أكثر ضخامة من 
السجناءء أتساءل ما إذا كان متوسط أطوال الحراس يفوق متوسط أطوال السجناء. لست 
وائقًا من صدق هذا أو زيفه أو أن هذا الذي تراءى لي كان ببب الزي الموحد»؛ قبل أن 
أرد عليه به«لا* طلبت من جميع الطلبة أن يقفوا بالترتيب من الأطول إلى الأقصرء. كان 
هناك توافق شبه تام بين أطوال الجناء والحراس. كان من الواضح أن السجناء يرون 
الحراس وكأنهم أطول مما هم عليه في الحقيقة؛ وكأن سلطة الحراس أضافت إلى أطوالهم 
برصتين. 

لم تكن هناك مواجهات مباشرة بين السجناء المعتدى عليهم والحراس المعتدين كما 
توقعت أن يحدث,. كان هذا في بعض جوانه لأن تلك المواجهات الشخصية ستكون غريبة 
وسط مجموعة مكونة من أكثر من عشرين شخصًاء لكن يحتمل أيضًا أن السجناء السابقين 
اضطروا لكبح أية مشاعر في داخلهم لأن شبكة الشُلطة تم تفكيكها ولم يعد لها أي وجودء 
رساهم في هذا أيضًا اعتذار بعض الحراس علانية لانغماسهم بعمق في دورهم وتاديته 
بجدية شديدة. خففت اعتذاراتهم من حدة الموقف ونابت عن الحراس الأكثر قرة الذين 
لم يعتذروا علانية مثل هيلمان. 





)0 مذكرات الحارس . حصل المثاركون على أجر اسبوع واحد فقط» ولم يحملوا على أجر الامبوع الثاني الذي 
انهناء بكراء براتب ١6‏ دولار عن كل يوم عمل كسجين أو كحارس ٠.‏ 
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في جاسة الاستجواب هله تذكر الحارس القاسي السابق أرنيت خريج علم الاجتماع 
وافعتين أثرتا فيه: 
'إحداه.ا كانت ملاحظة زيمباردو عن انغماس السجناء في دورهم. . . الذي عبر 
عنه بقاء بعضهم في دور السجناء حتى بعد أن أعربوا عن استعدادهم للتخلي عن 
المال حال إطلاق سراحهم. الانطباع الثاني هو عدم تصديق السجناء «السابقين' في 
الاجتماع أنني و١«جون‏ واين» وربما بعض الحراس الآخرين (شعرت بأنئا ابغض 
حارسين) كنا نمثل أدوارناء بعض «السجناءة أو العديد منهم شعروا بأننا كنا ساديّين 
حقيقة أو شديدي التسلط وأن أدوارنا هي مجرد غطاء لإخفاء طبيعتنا الحقيقية عنهم 
أو عن أنفسنا أو كلا الأمرين. أنا وائق أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لي على 
الاقل”''. 
إحدى الملحوظات النفسية التي قدمتها كانت ضعف روح الفكاهة في سجننا 
والإخفاق في استخدام الفكاهة لكين التوتر أو حتى لإضفاء شيء من الواقعية على وضع 
غير حقيقي. على سبيل المثال؛ كان في إمكان الحراس المنزعجين من مالغة زملائهم في 
أداء الدور أن يلقوا بمزحة عن استحقاق أولئك أجرًا مضاعفًا أثناء وجودهم في غرفة 
الحراس مثلاً» أو أن يستخدم السجناء الفكاهة لإخراج أنفهم من جو سجئ القبو غير 
الحقيقي بسؤال الحراس أن ما كان هذا المكان قبل أن يتحول إلى سجن؟ أكان حظيرة 
خنازير؟ أو ربما مُلتقى أخوية؟ فالفكاهة قادرة على كر مزاعم الأشخاص والأماكن. لكن 
لم يكن هنالك من جديد في هذا المكان الحزين في الأسبوع المنصرم. 
طلحت ماقم دل نعل العامة أذ جا كدر من استكمال ورقة التقييم النهائي للتجربة 
التي مروا بها وكذلك ملء بعض الاوراق الأخرى التي كانت في حوزة كبرت بانكس. 
دعوتهم كذلك إلى كتابة 520 عن الأحداث التي بقيت عالقة في أذهانهم خلال الشهر 
الفائت مقابل أجر مادي سيحصلون عليه. أخيرًا؛ سندعوهم بعد أسابيع قليلة لاجتماع مع 
«دفعة 21911 لمراجعة بعض البيانات التي جمعناهاء سنقدم عرض شرائح ومقطع فيدبو. 
يجب أن أضيف أنني بقيت على اتصال بعدد من المشاركين لسنوات عديدة من خلال 
المراسلات معهم جميمًا حال نشر أي شيء عن الدراسة أو عرضه في وسائل الإعلام 
المرئية. وشارك العديد منهم كذلك في عدد من البرامج لمرو إل ا 1 
دراستنا بعد انتهاء التجربة بعمودء. وما ل اه 
سننافكن التاثير اللاحق للدراسة عليهم فيما بعد. 


ما معنى أن تكون حارسًا أو سجِينًا؟ 
قبل أن ننتقل إلى الفصل التالي لفحص البيانات الموضوعية التي جمعناها على مدار 
ستة أيام من الدراسة حتى نتأمل في القضايا الأخلاقية الخطيرة التى أثارتها التجربة. أعتقد 
أنه سيكون من المفيد أن ننظر في آراء عدد من المشاركين. 


ه عن دور السجين : 
كلاي 75 :8١‏ 
«الجين الجيد هو الذي يعرف كيف يقف في صف واحد مع السجناء بدون أن 
بورط نفه في مشاكل. زميلي في الزنزانة جيري 5187 كان سجينًا جِيّدًا. سنجد 
دائمًا بعض اللسجناء الذين يعانون ببب رغبتهم في الخروج وسنجد آخرين لم يصلوا 
لهذه المرحلة بعدء على من لا يشعرون بالمعاناة حاليًا تعلم كيفية حماية مصالحهم 
بدون أن يكونوا عائمًا أمام أولئك الذين يُعانون» والسجين اليء هو من لا يستطيع 
تحقيق هذا ويهتم بنفه قفقط»"'" . 
جيري ك85مغ0: 
«أكثر ما لاحظته هو أن أغلب المشتركين في هذه الدرامة كانوا يتمدون إحاسهم 
بهوبتهم وبلامتهم من البيئة المحيطة بهم لا من داخلهم. ولذا انهاروا ولم يتحملوا 
الفغط ولم يكن في داخلهم ما يتمكون به أمام هذا كلهء""". 
بول 4١ا6:‏ 
«كم الإهانات التي كان علينا القبول بها جعلني أحتقر نفي فعلاًء ولهذا أصبحنا 
جميعا مذعنين للغاية بنهاية التجربة»ء توقفت عن اتخاذ ردود الأفعال 0 هذا 
الملوك لم يُغْيّر شيئًا. بعد خروج ستو3 81 رشنن 1 ٠‏ وجدت نفي أفكر في 
1غ منى أنا نفي أن أتغيّر. .. كان هذا سببًا آاخر 
لالتزامي الهدوء بعد مغادرتهمء عاج فيما أردت تحقيقه كان يعتمد على مؤازرة 
الآخرين لي. حاولت التحدّث إلى السجناء عن إضراب عن الطعام أو ما شابه 
لكب احيرا عن التورط في شيء من هذا بسبب العقاب الذي تعرضوا له بعد 
تمردهم الأرل:29؟ . 





(1) اليم الختامي للسجين. 
(0) الغيم الختامي للجين. 
0 مذكرات الجين. 
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الحارس أرنيت: 
«تفاجأت بشدة وانبهرت من ردود أفعال معظم السجناء تجاه ما فرضته التجربة من 
مواقف... خاصة الانهيارات العصبية لبعض الأفرادء والانهيارات الأخرى الوشيكة 
التي أثق أنها كانت لتحدث حال عدم إيقاف التجربة عند تلك المرحلة'' . 
داج 8117: 
«الظروف من حولنا كالحُرّاس والزنازين وما شابه لم تعْنِ لي أي شيء ولا حتى 
عندما كنت عاريًا في الأصفاد, لكنه كان شيئًا في عقلي» في الجانب النفسي الذي 
كان الأموأ على الإطلاق. معرفتي بعدم إمكانية الخروج وقتما أريد. . . لم ترفتق 
فكرة عدم إمكانية ذهابي لدورة المياه حينما أريد؛ عدم توّفر خُريّة الاختيار هي التي 
كانت لم 0 
السجين البديل ديف .811١7‏ جاسوسنا الذي كان يعرف أنه سيدخل السجن ليبوم 
واحد فحسب ليكشف لنا طبيعة خطط الهروب» أوضح لنا كيف يمكن للشخص أن يندمج 
بسرعة وبصورة كاملة في دور السجين: كانت الأجواء تغزو الجميع من أقل الجناء شأنا 
إلى امر السجن نفه»» مسرعان ما نظر لنفسه كسجين وفي يوم واحد ققط كان للاعتقال 
الوهمي تأثير كبير على ديف : 
«أحيانًا كان يعتريني شعور كبير بالذنب لأني أتيت إلى هنا للوشاية بهؤلاء الفتيان 
الرائعين. شعرت بارتباخ كير عندما لم أجد كينا أشي به عن أية خطط هروب... 
وعندما حانت فرصة للوشاية بهم حين عرفت بعد حين أين يُحْفون مفاتيح الأصفاد؛ لم 
أخبر أحدًا. .. نمت تلك الليلة وأنا أشعر بالحقارة والذنب والخوف. عخدما أنخدونا 
إلى غرفة الغلايات (بسبب الاقتحام المتوقع للسجن) تمكنت من نزع القيد عن قدمي 
وفكرت جديا في الهروب من السجن (وحيدّاء دعوني أضيف) لكني لم أفعل خشية أن 
يُميِكوا بي... تجربة قضاء يوم كامل في السجن كانت كفيلة بجعلى أتوثر واضطرب 
لدرجة أبقتني بعيدًا عن السجن طيلة الأسبوع» حتى عندما عدت من أجل جلسة 
الاستجواب كنت لا أزال أشعر ببعض التوئّرء لم أكن آكل كثيرًاء وكنت أشعر يغثبان 
خفيف طوال الوقتء» كنت أكثر عصبية من أي وقت مضى. التجربة كلها أزعجتني 


بشدة ولم أتمكن من الكلام عنها بعمق مع أي شخص. ولا حتى زوجتي»”". 


(1) التقم الختامي للجين. 
(0) مذكرات الجين. 


يجب أن أضيف أننا اكتشفنا لاحمًا أن مفاتيح الاصفاد سرقها أحد السجناء من أحد 
الحراس. بعد نقل السجناء مساء الأربعاء إلى غرفة التخزين في الطابق الخامس ومع 
عردنهم مجدذا إلى الساحة في تمام الساعة ص قيدنا النين منهم معًا لثلا يهرباء 
وبدون مفانيح الأصفاد كان علي الاتصال بشرطة ستانفورد لفك القيد. #إحراج». هذا أقل 
ما يمكن أن يقال. ألقى أحد السجناء بالمفاتيح في إحدى فتحات التهوية وعرف ديفيد بهذا 
الأمر ولكنه لم يطلع أحدًا على هذه المعلومة. 
ه عن سلطة دور الحارس: 
الحارس جيوف لاندري: 
«هو أشبه ما يكون سجن تصنعه بننفسك ثم تدخله ويصبح طريقة تعريفك بنفسك». 
يصبح حواجز تريد اختراقها للخروجء وتريد أن تصرخ للجميع أن هذا ليس أناء أنا 
شخصٌ يريد الخروج من هذا المكان وأن يُظهر للجميع أنه حرّ يملك قرارهء أنا 
لست ماديا يستمتع بهذه الأموره”" . 
الحارس فارئيش: 
“كانت التجربة عظيمة الفائدة بالنسبة لي؛ فكرة وجود مجموعتين متطابقتين تقريبًا من 
الطلبة الجامعيين تتحولان في غضون أسبوع إلى جماعتين متباينتين تماما تتمتع 
إحداهما باللطة الكاملة لإلحاق الضرر بالأخرى هي فكرة شديدة القسوة. 
تفاجأت من نفي... جعلتهم ينادون بعضهم بعضًا بأسماء مهينة وينظفون 
المراحيض بِأيدٍ مجردة. كنت أنظر للجناء عملدًا على أنهم (قطيم). وظللت أفكر 
بان على مراقبتهم باستمرار لثلا يقدموا على شيءة'" . 
الحارس فاندي: 
لم يكن استمتاعي بإيذاء الجناء ومعاقبتهم أمرًا طبيعيًا لي لأنني أميل إلى اعتبار 
نفسي شخصًا عطوفًا تجاه المصابين. خاصة الحيوانات» أعتقد أن هذا نتج عن 
امنلاكي الحرية المطلقة للتحكم في الجناءء ومن ثم بدأت في إساءة استخدام 
سلطتىة”" . 
(كان استصحاب هذه السُلطة المكتشفة حديئًا خارج السجن من قبل الحارس 


(') اسنطلاع الراي الخاص بالحارس بعد التجرية. 
0( مذكرات الحارس. 


واستخدامها أمرًا لافنًا وجدناه في تقرير آمر السجن جافي. قال فاندي للآخرين في نون 
انه للاحظ من نفسه التحدث إلى والدته في المنزل بلهجة آمرة) . 
الحارس ارنيت: 

#لم أجد صعوبة في أن أكون قاسبًا بشكل سطحي لأنني شخص متتسلط بطبعي من 
بعض الأوجه (على الرغم من كراهيتي الشديدة لهذه السمة في نفسي وفي 
الآخرين). شعرت كذلك بأن التجربة كانت مهمة وبأن تشبّهي بالحُرّاس الحقيقيين 
كان جزءًا من اكتشاف الكيفية التي يستجيب بها الناس للقمع الحقيقي. .. المؤثر 
الرئيسي في سلوكي كان شعوري - وإن كان غامضًا ‏ بأن الجن الحقيقي مكان 
شديد القسوة لنَرْعِه إنسانية الُجناء.» حاولت أن أكون كذلك مَلَزمًا بانفصالي النفسي 
عما يجري من حولي والسيطرة على نفي.. . أولاً حاولت تجنب التعامل بشكل 
شخصي أو ودودء حاولت أن أكرن شخصًا حياديًا يؤدي عمله فحب. كنت مدركًا 
من خلال اطلاعي وقراءاتي أن حالة الضبَر وبعض الجوانب الأخرى لحياة السجون 
يُمكن أن نُستغل لجعل الجناء يشعرون بالاضطراب عن طريق التصرف حيالهم 
بوجومء أو بجعلهم يقومون بأعمال مملةء وكذلك بمعاقية جميع السجناء ببب 
سلوك سيء لعضهمء أو مطالبتهم بالتنفيذ المتقن لطلباتنا التافهة وقت أداء التمارين 
وفي أوقات أخرىء التحدث إليهم بقوة وآلية أثناء التمارين. كنت واعيًا بقوة 
أولئنك الذين يمسكون بزمام اليطرة في الأوساط الاجتماعية» وحاولت زيادة شعور 
السجناء بالعُربة باستخدام تلك الأساليب استخدامًا محدودًا للغاية لأني لم أرد أن 
أكون قاسيًاة(''. 


ه عن الحراس الصالحين والحراس السيئين: 
بول 601/414: 
«كنت سعيدًا بكل من جون وجيوف ١لاندري).‏ لم يندمجا في الأمر بعمق مثلما فعل 
الآخرون بقيا بشرًا حتى أثناء معاقبتهم لأي من السُجناء. كنت أتعجب حمًا من 
قبول الحراس لما يقومون به مع تمكتهم من العودة إلى منازلهم كل يوم أو ليلة”". 
الحارس جون لاندري: 
#بعد أن تحدئت إلى السجناء أخبروني أنني كنت حارسًا صالحًا وشكروني على 





(؟) امستطلاع الرأي الخاص بالحارس بعد التجربة. 


العم 


ذلك لكنني في قرارة نفسي كنت أدرك أنني سيء للغاية» نظر إلى كيرت بانكس 
وأدركت حينها أنه يعرف ما يدور في رأسيء كنت أدرك أيضًا أننى حتى إن كنت 
صالحًا وعادلا في نظر السّجناء لكنني خذلت نفسي. تركت الأعمال الوحشية 
القاسية لبقية الحراس تحدث أمام عبني ولم أفعل شيئًا سوى الشعور بالذنب وأن 
اكرن لطيفا. في الحقيقة لم أعتقد أن هناك ما يمكنني فعله. لم أحاول؛ بل فعلت 
ما يفعله أغلب الناس». جلست في مقر الحراس وحاولت نسيان أمر الجناء7"©. 
وربما تكون شهادة جيوف لاندريء الثقيق الأكبر لجون لاندري؛ هي الأكثر دلالة 
على قوة تجربة السجن الوهمية هذه وتأثيرها على من يعده السجناء الحارس الأكثر رحمة 
وعدلاء وذلك في لقاء صوتي تم تسجيله في نهاية الدراسة حيث فاجأنا بقوله: «فكرت فى 
تادل الأدوار». ١‏ 
الحارس جيوف لاندري: 
«تحولت الخبرة إلى ما هو أكثر من مجرد المشاركة في التجربة. ما أريد قوله هو أنه 
إذا كانت هذه تجربة فإن النتائج والمخرجات كانت حقيقية تمامّاء عندما يحدق فيك 
أحد السجناء بجمود ويهمهم بصوت غير مسموع فعليك توقع الأسوأء. ولأنك تخشى 
هذا الأموأ فإنه على الأغلب يمقعء وكأنني سلمت بوقوع هذا فصارت أقل علامة 
على القلق والانهيار العصبي هي بداية لأسوأ الآثار الممكنة. بشكل أكثر تحديدًا 
خرج الأمر عن كونه مجرد تجربة عندما بدأ ٠١71‏ يتصرف وكأنما كان على وشك 
الانهياره فى هذه اللحظة كنت متخوفًا وقلقًا وفكرت في الانسحاب. وفكرت أيضًا 
في التحول إلى دور السجين. شعرت بأني لا أريد أن أكون جِرْءًا من آلة تضرب 
رجالاً آخرين وتجبرهم على الامتثال وتؤذيهم بشكل متواصل. تمنيت التعرض للأذى 
على أن أكون أنا المتسيب فيه" . 
من المهم في هذا السياق أن نلاحظ أن هذا الحارس قد أبلغ أمر السجن في ليلة 
الأربعاء تلك أن قميصه كان شديد الضيق ويهيج بشرته ولذلك قام بخلعه. بالتأكيد كانت 
مشكلته نفسية أكثر منها جسدية لأنه هو من اختار القميص بنفسه وجربه قبل أن نبدأ 
بالتجربة ثم ارتداه لأربعة أيام بلا أية شكوى. طلبنا له قميصًا جديدًا أكبر ام وكات 
برتديه بتململ. كان دائمًا ما يخلع نظارته الشمية ولا يتذكر أين تركها عندما يساله فريق 
العمل عن سبب عدم التزامه بالتعليمات القياسية للحراس. 
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الحارس سيروس : 


اكرهت التجربة اللعيئة برمتها. خرجت من الباب بعد انتهاتهاء كانت حقيقية للغاية 


بالنسبة لى:'''. 


© عن الغفضب الكامن من ماديّة الحارس: 


داج 044717 في لقاء أجراه لاحمقًا في فيلم أخرجه الطلبة عن دراستناء قارن ببلاغة 


بين تجربة سجن ستانفورد والجون الحقيقيه التي عرفها بصمته عضوًا من فريق يعمل في 
سجن كاليفورنيا : 


«كان وضع سجن ستانفورد جيدًا مقارنة بالجون الحقيقية؛ ولكنه مع ذلك حول 
الحراس إلى ساديين وأصاب السجناء بالهيتيريا وأصاب آخرين بطفح جلدي. لدبك 
هنا وضع جيد وعلى الرغم من هذا لم ينجح؛ بل يوجد ما يوجده أي سجن عادي! 
فدور الحارس يوجد الساديّة؛. ودور السجين يوجد الارتباك والعار. أي شخص قادر 
على التحوّل إلى حارس؛ والاصعب هو أن ترقب الدوافع التي تقودك إلى السلوك 
الادي. إنه الغضب الكامن (معه8 )0 والنوايا الخبيثهة؛ يمكنك كبح هذه 
المشاعر لكنها لن تختفي!؛ بل ستنفذ من طرق جانبية بصور ساديّة . أعتقد أن للجين 
تحكمًا أكبر في نفهء يحتاج الجميع لتجربة دور السجين. ثمة سجناء حقيقيون التقيت 
بهم في السجون كانوا ذوي عزة نفس استئنائية ولم يُقَلُلوا من شأن الحراس؛ بل 
عاملوهم باحترام ولم يحرضوا فيهم النزعات الادية؛ واستطاعوا تجاوز الإحاس 
بالعار لكونهم سجناء؛ لقد عرفوا كيف يصونون كرامتهم في هذا الموقف»”". 


عن طبيعة السجون: 

كلاي :1١1١‏ 
«الحراس مُحتجزون مثلكم أيها اللسجناءء الاختلاف الوحيد هو أنهم يملكون مفتاح 
قِفل الزنزانة» لكن هناك بابٌ آخر مغلق خلفهم لا يستطيعون فتحهء ولذا فأتتم جميعًا 
وما تصنعون متورطون في هذا الأمر ممًا. لا يملك الكجناء مُجِتممًا خاصًا بهم 


وكذلك الحراسء إنه شىء واحد فى غاية البشاعة!©". 
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خض 


الحارس سيروس: 
«عندما تصرف أحد السّجناء تجاهي بعنف وجدتني مُضطرًا للدفاع عن نفسيء ٠‏ لا 
باعتباري الشخصي ولكن باعتباري حارسًا. . . كرهني بصفتي حارسًاء كان يستجيب 
للزي الرسمي الذي أرتديه. م يكن ليق خيار سوى الدفاع عن نفسي بصفتي 
حارسًا. صعقني هذا. .٠‏ تبيّن لي أنني كنت سجينًا مثلهم. كنت مجرد انعكاس 
لمشاعرهم... القمع سحقنا جميعًاء لكنا بصفتنا حراسًا كنا أسرى وَهْم امتلاكنا 
حريّنا. هذه هي الحقيقة» كان مُجرد وُهُم... دخلنا جميعًا كعيد للمال. وسرعان 
ما أصبح السجتاء عبيدًا لنا. . .306 , 
كما قال بوب ديلان في أغنيته 12/5087 عع,مع60, أحيانًا يبدو العالم أشبه بساحة 
سجن كبير: #بعضنا فيه سَجناء . . وبقيتنا سججانون؟. 
ه عن تحول السمات الشخصية في ستة أيام: 
بمراجعة بعض التصريحات التي سبقت انطلاق التجربة ثم أثناء التسجيلات اليومية 
رصدنا تحوّلات جوهرية في عقلية الحرّاس. مثال توضيحي لذلك هو الحارس تشاك 
بوردان في كلامه قبل التجربة وخلالها وبعدها. 
قبل التجربة: 
«لأني شخص مسالم ولا أحب العنف بطبيعتي لا أرى أنني قد أحرسٌ أو أسيء 
معاملة أي كائن حئ آخر في وقت من الأوقاتء أتمنى أن يختاروني سجيئًا لا 
عارتا ...ريما بادرس للتح يونا تنا باعشارى كحفا ارما 0 
باستمرار في أنشطة اجتماعية وسياسية معارضة» وأستطيع استشراف متقبل ربما 
أضطر فيه إلى عيش دور السجين وبي فضول لمعرفة مدى قدرتي على تحمّل هذا». 
بعد اجتماع توجيه الحراس: 
اشراء الأزياء الموحدّة بعد انتهاء الاجتماع يؤكد الجو المشابه لجو الألعاب المحيط 
بالتجربة» أشك فيما إذا كان العديد منا يتحلون بالمستوى المطلوب من الجدية الذي 
يتحلى به الباحثون. كوني مجرد بديل يشعرني بقدر من الراحة». 
اليوم الأول: 
«أكبر مخاوفي في مستهل التجربة هو أن ينظر لي السجناء ء على أنني وغد فعلاًء على 
أنى عجارن وحن عقر أن يروا أن فى ما ليس فيء أن يروني كما لا أرى 


ا ا 
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نفسى... واحد من أسباب الإبقاء على شعري طويلاً هو أنني لا أريد أن يرانى 
النامن اغلن شحو مخعلئن عنما آنا عليه... لذى كعور أكيد يان التجداء سيسكررن 
من مظهري ولهذا وضعت أولى استراتيجياتي» فلن أبتسم لأي شيء قد يقولونه أر 
يفعلونه. فذلك سيكون بمثابة إقرار ضمني بأن الأمر مُجرّد لعبة. كنت خارج القفص 
(أثناء تقديم هيلمان والحارس الطويل الأشقر وجبة العشاءء كانا أكثر اطمئنانًا في 
دورهما مني). حين أجهز نفسي للدخول أتأكد من نظارني الشمسية وأمسك بهراوتي 
التي تزودني بالقوة والأمان ثم أدخل بوجهي شبه العابس وكلي عزم على الحفاظ 
على هذا الوضع مهما حدث. أقف أمام الزنزانة (*) وأقول بصوت قاس ومنخفض 
للسجين 0187: «علامٌ تبتسم؟4. «لا شيء سيدي الضابط الإصلاحي»» :حسنًا لا 
تفعل». ثم أبتعد وأنا أشعر بالحماقة». 

اليوم الثاني : 
«أثناء خروجي من سيارتي تملكتني رغبة مفاجئة في أن يُلاحظ الناس الزي الذي 
أرتديه. «هاي.. انظروا ما الذي أفعله»... طلب منى السجين 01/١4‏ سيجارة 
فتجاهلته لأننى لست مدخنًا فلم أشعر به... في تلك الاثناء ولأنني كنت أشعر 
ببعض التعاطف تجاه السجين ٠١*77‏ اتخذت قرارًا بعدم التحدث إليه. بعد ذلك 
أصبحت لدي عادة قرع الحوائط والمقاعد وقضبان الزنازين [باستخدام الهراوة] لكي 
استعرض سلطتى. . . بعد انتهاء الإحصاء وإطفاء الأنوار دار بينى وبين الحارس 
فيلماق حديك عن ييا ونا الذي ستقمله متعهتما اعددنا نعود الى ناز لكا (الكن 
نستفر السجناء)». 

اليوم الثالث (التجهيز لليلة الأولى للزيارة) : 
«بعد تحذير السجناء من إصدار أية شكوى إلا إذا أرادوا إنهاء الزيارات بسرعة؛ أتينا 
أخيرًا بأول أولياء الأمور. كنت حريصًا على الحضور فى الساحة لأنها فرصتي 
الأولى في استعراض التحكم الذي أحب؛ أن أكون شخصية بارزة بسيطرة شبه كاملة 
على ما يقال وما لا. أثناء جلوس الآباء والسجناء فى المقاعد المخصصة لهم 
جلت على طرف الطاولة مدليًا قدمي مقاطمًا وقت اللزوم؛ كان هذا هو أول جزء 
من التجربة استمتعت يه. كان السجين 484 يتصرف بخبث ويحتاج مراقية عن 
كثئب... هيلمان وأنا أعجبنا به وكرهناه فى الوقت نفه. كحارس (مُمَثْل) كان 
هيلمان رائعّاء كان يتقمص الشخصية اللسادية مراع وكان هذا يزعجني». 

الوم الرابع : 
«وبخني اختصاصي يلم النفس كريج هاني بسبب تقييد وتغمية عين السجين قبل 
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مغادرة مكتب الاستشارات؛ ورددت باستياء بأن هذا ضروري أمنيّا ومهنيًا. . . فى 
المنزل كنت أجد صعوبة كبيرة في وصف مدى واتعية الموقف». ْ 
اليوم الخامس: 
«أزعجت الرقيب الذي استمر في طاعة كافة الأوامر بصرامة؛ اخترته تحديدًا من 
صف الجناء لأسيء له بشكل خاص لأنه يبدو وكأنما يتوسّل من أجل هذا ولأنني 
بباطة لا أحبه. بدأت المشكلة الحقيقية وقت العشاء. السجين الجديد ]1١17[‏ 
يرفض أكل النقائق. ألقينا به في الحفرة وأمرناه بأن يمك قطعة نقانق في كل يد. 
كانت لدينا أزمة سيطرة» هذا اللوك المتمرد من شأنه أن يقوض سيطرتنا الكاملة 
على الآخرين. قررنا أن نلعب على وتر تضامن السجناء ونخبر الجين الجديد أن 
الآخرين سيحرمون من الزيارات إن لم يتناول عشاءه. اقتربت من الحفرة وهويت 
بعصاي على بابها. . . أنا غاضب بشدة من هذا السجين لتببه بالتوتر والمتاعب 
للآخرين. قررت أن أطعمه بالقوة لكنه لم يأكل؛ لطخت بالطعام وجههء. لم أصدق 
أني فعلت هذاء كرهت نفسي لإجباره على الأكل لكنني كرهته أكثر لأنه لم يأكل*. 
اليوم المادس: 
«التجربة انتهت. أشعر بالبهجة لكن فاجأني أن بعض الحراس الآخرين قد شعروا 
بالخيبة لخسارتهم المال ولأنهم كانوا يقضون وتنا ممتمًا كذلك... كان الحديث 
أثناء الجلسة التى جمعتنا بالسجناء صعبّاء بدا كل شيء مونّوًا وغير مريح... قدت 
دراجتى عائدًا إلى المنزل أثناء شروق الشمسء كان إحساسًا رائعًا أن تخرج من 
ناك 
بعد عدة أسابيع : 
«القوة الشديدة لقرار هيلمان ترك السجين 1١1‏ في الحفرة طوال الليل لم تؤذ 
مشاعري إلا بعد عدة أسابيع, لكنها بالتأكيد آذت قِلْ زيمباردو مع أحداث أخرى كثيرة وقد 
قرر إنهاء الدراسة عند هذه النقطة0''' . 
تحول مثير آخر لشخص مر بدراستنا عرضًا نجده تحت عنوان «حكايا إضافية؟؛ في 
سجل آمر السجن. هل تذكرون زميلي عالم النفس الجاد الذي جاء يناظرني في خضم 
سعبي المحموم لخداع الغزاة المتوقعين بادعاء أن الدراسة انتهت؟ ذلك الذي طلب أن 
يعرف "ما المتغير المستقل؟1. 
نشير ملحوظات جافي إلى أن «دكتور #ب» زارنا ليلة الثلاثاء أثناء نقل السجناء إلى 


>سسساساللل ل ا سسسة 
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الغرفة الموجودة في الطابق الخامى» فقد صعد هو وزوجته إلى الدور العلوي ليلقوا نظرة 
على اللسجناء وقدمت لهم السيدة ,ب». الحلوى. أما الدكتور #ب8©. فمّد صدر عنه تعليمان 
على الأقل يسخر فيهما من السجناءء أحدهما خاص بالملابس والاخر كان عن نثانة 
المكان. نمط "الاندماج في الحدث» هذا وقع مع كل زائر غريب تقريبًا». 

فى الحين الذي قدّمت فيه زوجته للمشاركين «الشاي والتعاطف»؛ قام زميلي المتحفظ 
في سلوكياته عادة على نحو غير متوقم بمعاملة هؤلاء الطلبة بطريقة لا إنانية مما أشعرهم 
بالخزي على الأغلب. 


ه عن تجارب هيلمان الصغيرة''" : 

دعونا نلقي نظرة سريعة على ورقة معلومات المتطوع التي ملأها هيلمان قبل أمبوع 
من بداية التجربة حتى نكوّن تصورًا عن وضعه قبل أن يكون حارسًا. أصابتني الدهشة 
عندما علمت أنه طالب جامفى فى النة الأولى فى الثامنة عشرة من عمره فقط» كان من 
بين أصغر المشاركين. عترم ريق كان من بين الأكبر عمرًا. يتحدر هيلمان من عائلة 
أكاديمية من الطبقة المتوسطة. هو الأصغر بين أربعة أشقاء. أختين وآخر أكبر منه. بطوله 
البالغ متة أقدام وبوصتين ووزن ١75‏ رطل وعينيه الخضراوئين وشعره الأشقر؛ كان ذا هيئة 
مهيبة. قدم هذا الشاب نفسه كموسيقي «وعالم في الصميم». ذكر في وصفه لنفه: «أعيش 
حياة طبيعية وأحب الموسيقى والطعام والآخرين»؛: وأضاف: لدي حب كبير تجاه أقراني 
من الجنس البشري» . 

في إجابته عن سؤال «ما أكثر ما يحبه الناس فيك؟: قال مفعمًا بالثقة: «يعجب الناس 
بي في البدء بسبب موهبتي وشخصيتي المنفتحة. قلة من يعلمون إمكانياتي الحقيقية فيما 
يخص العلاقات البشرية». 


)١(‏ لفب الحارس هيلمان» «جرن واين مره 052086 يعكنى تثابهًا مهمًا أعلمنى به زميلى جون ستينير (لم 
«عمنه)5) - أنتاذ شرفي لعلم الاجتماع في جامعة سونوما (ترمنوم نولا عرورى وروووه5) وأحد التاجين من 
الهولركرمت ‏ حيث سجن في مراهقته في معسكر اعتقال بوشيتفالد (#اوم«وءم8) لنرات عديدة. عندما علم 
متبير أن مجناءنا قاموا بتسمية أحد أسوأ الحراس لدينا باسم «جون واب ل ل 
الشخصة: «حتالء كان الحراس في معكرات الاعتقال مجهولي الأنماء بالة نا كا نميهم" 
الملازم' أو «البد ضابط الموتزشافل*. فلم تكن لهم أسماء ولا هوية؛ لكتنا لقبنا أحد الحراس الذي كان 

. بها 
أشدهم فوةء كان يطلن الار على الناس بل5 مببء يفتلهم. يانمهم حو السياج الكهرياني١؛‏ كان عثفه كان 
بعنف رعاة التر في يراري الغرب» لذلك أسميتاه باتوم ميكس 1/١‏ بم10ك0 لكن من وراء ظهره فحمب نح 


جبال 
نوم ميكس هو راعي البقر الشرس في أفلام النلائيات والأربعبنات» والذي صار جون واين بالشسبة للا 
التالية. 


كف 


وفي إجابته عن النسخة السلبية من السؤال ما أقل ما يحبه الناس فيك؟»! أعطانا 
هذا الشاب إلماحة عن شخصيته المركبة ونبذة عما يتوقع حدوئه حال امتلاكه اللطة 
المطلقة؛ كتب: «عدم احتمالي للغباء؛ نبذي التام لمن لا أنفق مع أسلوب معيشتهم. 
استغلالي لبعض الناس؟ فظاظتي وثقتي بنفسي». أخيرّاء دعونا نضيف إلى هذا المزيج أن 
هذا المتطوع قال بأنه فضّل دور السجين على دور الحارس: «لأن الناس يتاؤون من 
الحراس؟ . 
مع الاحتفاظ بهذه المعلومات الشخصية في أذهاننا سيكون من المفيد أن نراجع 
تأملات ما بعد التجربة التي قدمها عن كيففة رؤيته لدوره في هذه الدراسة. 
الحارس هيلمان: 
«نعم كانت أكثر من مجرد تجربة» كانت فرصة بالنسبة لي لاختبار قدرات الناس 
ودفعهم إلى الانهيار متخفيًا في شخصية الضابط الإصلاحيء لم يكن بالشيء الجيد 
لكن أغراني افتتاني باختبار ردود أفعالهمء كنت أقوم بتجاربي الخاصة في أوقات 
لفق 


عديدة»ة 
«أفضل ما في التجربة هو أنني بدوت كالوسيط الكيميائي في التفاعلات والذي 
أحدث نتائج قوية لفتت انتباه التلفاز والصحافة... أعتذر إن تسبيت في مشكلات 
أكبر مما أردتم؛ كانت تجربة خاصة بي”" . 
«أسوأ ما فى التجربة هو أن العديد من الناس أخذوني على محمل الجد أكثر مما 
ينبغي نأل تن أعداء. أثرت فيهم كلماتي» بدا الجناء كأتما فقدوا اتصالهم 
بواقع التجربة»”" , 
بع سور هن انقياء الدراسة أجري لقاء مع هذا الحارس السابق ومعه كلاي 411. 
غريمه. اشتركا في جزء من فيلم تسجيلي عن دراستنا أذاعه برنامج (58اههه:08) على 
محطة (7086). وهو النسخة القديمة من برنامح (5عانا818 60)) كان بعنران «قام 4١14‏ 
بفعل شيء مس8 . 
بعد أن قدم هيلمان وصمًا لتحوله إلى دور الحارس هاجمه كلاي في ترجمة عملية 
للحكمة :كما تدين تدان». والتي تصلح ليُعنون بها على هذه الحقبة. 
هيلمان: هما إن ترتدي الزي الموحد وتشرع في أداء دورك؛ أقصد عملكء. وليكن 
0( استطلاع الرأي الخاص بالحارس بعد التجرية. 


0( استطلاع الرأي الخاص بالحارس بعد التجرية. 
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عملك هو الحفاظ على مجموعة من الناس منضبطين؟ فبالتأكيد لن تكون الشخص نفسه ذي 
الملابس العادية في دور مختلف. تصبح حمًا ذاك الشخص بمجرد أن ترتدي هذا الزي ذي 
اللون الكاكي وتضع النظارات الشمسية وتمسك بالعصاء ثم تؤدي الدور. هذا هو زيّك 
وعليك أن تتصرف بما يتطابق معه». 

كلاي: 9إنه يؤذيني؛ أعني «يؤذي»» بالمضارعء يؤذيني». 

هيلمان: «كيف أذاك؟ كيف يؤذيك؟ أبمجرد التفكير في أن الناس قد يتصرفون بهذه 
الطريقة؟ة 

كلاي: «أجل؛ فهو يكشف لي بعض ما كنت أجهله قبلاً. قرأت عنه كثيرًا لكن لم 
يسبق لي أن جربته. لم أشاهد أبدًا شخصًا يتحول بهذه الطريقة؛ وأعرف أنك شخص 
لطيف. أتفهمني؟*. 

هيلمان يتم ويهز رأسه: «أنت لا تعرف هذا». 

كلاي: «بل أعرف». أعرف أنك شخص لطيف.». ليت لدي. . .1 

هيلمان: «لماذا تكرهني إذا؟ة 

كلاي: «لأنني أعرف ما يمكن أن تصبح عليه. وأعرف ماذا ستفعل إذا قُلتَ لنفك 
«لن أؤذي أحدّاء إنه وضع مؤقت سينتهي بعد أسبوعين»0. 

هيلمان: «حناء لو كنت أنت في هذا الموقف ماذا كنت ستفعل؟» 

كلاي (ببطء وبحذر انتقى كل كلمة): «لا أعرف. لا أستطيع القول بأنني أعرف ماذا 
كنت مأفعل». 

هيلمان: «هل كنتت...» 

كلاي (يقاطع هيلمان الآن): هلا أظنء لا أصدق أنني كنت سأبلغ درجة الابتكار 
التي بلغتهاء لا أعتقد أنني كنت مأطبق الكثير من تخيلاتي على ما أفعل هل تفهمني؟". 

ْ هيلمان: «نعم أنا. . .4. ْ 

يستمر كلاي في مقاطعة هيلمان ويبدو مستمتعًا بإحسامه الجديد باللطة: «ربما كنث 
سأصبح حارسًاء لكن لن أكون بهذه الألمعية!». 

هيلمان: هلا أرى حقًّا كيف كانت تصرفاتي مؤذية. كانت مُهينة. وكان هذا جزءً! من 
نجربتي الخاصة الصغيرة لأرى كيف...» 

كلاي (غير مصذق): «تجربتك الخاصة الصغيرة؟ لم لا تحدثني عن هذا؟؛ 

هيلمان: كنت أجري تجارب صغيرة خاصة بي». 

كلاي: «أخبرني عن تجاربك الصغيرة؛ أشعر بالفضول». 
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هيلمان: «حسناء أردت أن أرى إلى أية درجة سيتحمل الناس الإساءات اللفظية قبل 
أن يبدؤوا بالاعتراض والرد بالمثل في هذه الظروف. وفاجأني أن أحدًا لم يقل شيئا 
ليردعني؛ لم يقل أحد (يا إلهي. لا يحقٌ لك توجيه هذه الألفاظ لي. هذا مُقرف)» لم يقل 
أحد هذا وتقبلوا ما قلت بباطة. لو قلت لأحدهم (اذهب وقل لهذا الرجل في وجهه بأنه 
حُثالة الأرض)؛ فيفعل بلا تردده وسيؤدون تدريبات الضغط بلا تردد» وسيمكئون في 
الحفرة» وسيسيؤون لبعضهم» كان من المقترض أنهم هنا كفريق واحد في الجنء لكن ها 
هم يعتدون على بعضهم البعض لمجرد أنني طلبت منهم هذا ولم يشكك أحد في أحقيتي 
في فعل هذا على الإطلاق. وقد صدمني هذاء [عيناه تدمعان الآن]. لم لم يقل الناس شيئًا 
عندما بدأت في الإساءة إليهم؟ أصبحت شديد البذاءة» ولكن استمر صمت الجميع» لم 
يقرلرا أي شيءء لماذا؟». 


بالفعل. لماذا؟ 


الفصل العاشر 


معنى تجربة سجن ستانفورد ورسائلها 
وتفاعلات تحؤلات الشخصية 


«كلنا خنازير تحجارب في معمل الرب... الإنسانية عمل فيد الإنجاز» 


نيئيسي وليامزء الطريق الملكي 
(ادع! ومناممه) ,كهذذاائللا ععدوعممء1) 


بدأت تجربة سجن ستانفورد (588) بكونها عرضًا بيطا لتأثير مجموعة من المتغيّرات 
الظرفية في سلوك أفراد يلعبون دور سجناء وحراس في بيئة سجن تقليدية. لا نسعى في هذا 
البحث الاستكثافي إلى اختبار فرضضات معينة ولكن إلى تفدير مدى إمكانية تغلب 
العساتطي الخارعة للك الموسحة على النيزل:الشحضة لتاقي ف هذه الكان. وصعنا 
البول الشخصية الصالحة في مواجهة مع موقف فاسد. 

بمرور الوقت أبدت هذه التجربة قدرة تفسيرية عالة للتأئير الام المحتمل للانظمة 
رالظروف السيئة فى جعل الصالحين يتصرفون على نحو مرضي غريب عن طبيعتهم. 
للل الزمني المحكي لهذه الدراسة التي حاولتٌ إعادة وصفها بأمانة هنا؛ يكشف 
وضوح إلى أي مدى يُمكن لشباب عاديين وطبيعيين وأصحاء أن يخضعوا ‏ يُستدرجوا من 
نبل القوى الاجتماعبة المُتخفيّة فى هذا السياق اللوكي كما حصل معي أنا والكثير من 
لبالغين والمحترفين حيث ججح فى رتنا : لطالما اعتقدنا أن الحاجز الفاصل بين الخير 
الشر غير قابل للاختراق. لكن الآن تبيّن لنا العكس. 

إنه وقت مراجعة أدلة أخرى جمعناها خلال مسيرة البحث. قامت عدة مصادر 
عبة بسليط المزيد من الضوء على ما حدث في هذا السجن المظلم؛ لذلك سنستخدم 
جميع الأدلة المتاحة لنستخرج المعاني التي تمخضت عنها هذه التجربة الفريدة؛ وندلل 
الى الطرق التي يمكن عبرها أن تتحوّل الإنانية إما بالقوة أو بالعجز. تتتبطن هذه 
لمعاني رسائل بالغة الأهمية عن طبيعة الإنسان وعن الظروف التي يمكن أن تثريها أو 
رديها . 


حمق 


موجز قبل التعمق في البيانات 

كما سبق ورأيناء أثارت بيئة السجن التي لا تقهر ردود فعل شاياءة وحقيقية ولي كدير 
من الاحبان مْرْضية لدى العديد من السجناء. فاجأتنا شدة تسلط الحرّاس ومعدلات تصاعد 
هذا السلط خاصة بعد تمرد الجناءء كما تفاجأنا في حالة داج 8١65‏ بأن الضغرط 
الظرفية قادرة على فهر معذلم هؤلاء الشبان الطبيعيين الاأصحاء بسرعة رقسوة. 

فقدان الهوية الشخصية والخضوع لتحكم متعسف ومتواصل في تصرفاتهم إضافة إلى 
الحرمان من الخصوصية والنوم١‏ كل هاا ولّد فيهم متلازمة السلبية والاتكالية والاكتئاب 
وهو ما يمل ما نسميه #العجز المُكتسَب''؟. (العجز الُكتسب هو التعرض لحالة من 
الاستسلام السلبي والاكتئاب عقب فشل متكرر أو عقاب. خاصة عندما يبدو تعسفيا رفير 
متعلق بتصرف الفرد) . 

أطبق سراح نصف السجناء مبكرًا بسبب اضطراب عاطني وإدراكي عنيف؛ وعلى 
الرغم من كونها أعراضًا مؤقتة إلا إنها كانت شديدة وقتها. أغلب الذين استمروا في 
التجربة أصبحوا في غاية الإذعان لمطالب الحراس؛ تمامًا كةالزومبي؟ في حركاتهم مسلرية 
الإرادة وفي خضوعهم لنزوات الحراس المتلحلين المتزايدة. 

كذلك كان الحال مم #الخرّاس الصالحين» الذين دان وجودهمء حيث تمكن عدد 
قل من السجناء من الدفاع عن أننهم في رجه هيمتهم. رأينا كلاي 4١١‏ الذي كان من 
الواجب مسائدته في مماومته البطولية. لكن بدلا من هذا قام زملاؤه السجناء بمضايقته لأنه 
«مثير للمتاعب». لقد ارتدوا النظارة القاصرة ضيقة الافق التي قدمها لهم الحرّاس بدلا من 
تكوين منظورهم الخاص بشأن إضراب كلاي عن الطعام بصفته رمرًا لمقاومتهم الجماعبة 
للطاعة العمياه لللطة. 


تصرف الرقيب أيضًا بطولة في بعض الأوقات عندما رفض أن يلعن أو أن يتعدى 


)001( جاه مفهرم العجرّ المكتب (نوعاعت اناه ا 0ع ا) من بحث ني عالم الحيران أجراه مار تن بسالجمات الللنييك 
فني تجربة لندربب الكلاب كانث نتعرض فيها إلى الصعن المستمر١‏ سرعان ما نرئفت الكلاب عن 
محاولة الهروب» بدا وكأنها استسلمت وتقبلت الممنى حنى يعد أن مُنحت لها فرصة الهروب بهولة. كدفت 
أبحاث لاحقة تشابهات في حالة اللشر أيمَاء فإن تعرهرا مثلاً لأصراث مزعجة لا سبيل لإبقافها؛ كفرا عن 
محاولة فعل أي شيء لإيقاك مرت جدبد مزعج حتى وإن كان هذا بالإمكان؛ نتضم التشابهات أبضًا في حال 
الاكتاب الريرتي والاطفال والزوجات المعتدى مليهن وأسرى الحروب وبعضى دور رعاية المئين. من بين 
المر اجم تحد : 
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غوف 


لفظيًا على سجين زميل عندما اد بذلك. لكن في عموم الأوقات كان أنموذجًا للسجين 
المطبع. جيري 0147 كان أكثر السجناء انزانّاء لكن وفقًا لما أوضحه بنفه في تأملاته 
فإن نجاحه في الامتمرار كان بسبب تركيزه على نفسه وعدم بذله الوسع في مساعدة 
الجناء الآخرين الذين ريما يتفيدون من دعمه لهم . 

عندما بدأنا تجربتنا كانت لدينا عيّنة من الأفراد الذين لم ينحرفوا عن المعدل الطبيعي 
للوكيات الطبقة المتعلمة التقليدية في جميع المستويات الني قناها مسبمقًا. أولثك الذين 
عبناهم بشكل عشوانئي في دور الحراس كان من الممكن استبدالهم بأولتك الذين عُيّنوا في 
أدوار السجناء بلا فرقء. لم يكن لأي فرد من المجموعتين أي تاريخ إجرامي أو إعاقة 
نفية أو جسدية أو حتى سلبية ذهنية أو اجتماعية يمكن أن تجعل الجناء مختلفين عن 
الحراس أو عن بقية أفراد المجتمع . 

بفضل هذا التوزيع العشوائي والقياسات القبّلية المقارنة تمكنت من التأكد أن هؤلاء 
الشبان لم يأتوا إلى سجنا بأي اعتلال يمكن أن يظهر ببنهم لاحمًا عند القيام بدور السجناء 
أو الحراس. في بداية التجربة لم تكن ثمة فوارق بين المجموعتين؛ وبعد أقل من أمبوع لم 
يعد ثمة تشابه بينهما. لذلك كان من المنطقي استنتاج أن الاعتلالات التي ظهرت كانت 
بسبب مجموعة من المؤثرات الظرفية التي كانوا على تماس معها بشكل منواصل في هذا 
المكان الشبيه بالجون. هذا الظرف قد أقرَهُ وعمل على استمراره نظام يعمل في الخلفية 
ساعدثُ في صناعته. فعلت هذا أولاً عندما مارست على الحراس توجيهًا نفسيّاء ثم عن 
طريق سياسات متنوعة وإجراءات ساهمثٌ وفريق عملي في تفعيلها. 

لا يمكن القول أن أحدًا من الحراس أو الجناء كانوا «تفاحات فاسدة» قبل دخولهم 
هذا «الوعاء الفاسد؟ وتأثرهم به بقوة. خصائص هذا الوعاء المعقدة صنعت المؤثرات 
الظرفية الفاعلة فى هذا المياق اللوكيء أعني الأدرار والقواعد والمعايير وحجب الهوية 
والمكانة والعملات: التازعة للؤستايةه -وامتقوط الثرافق : وعرية البجماعة وونهوية التردة 
وأشياء أخرى كثبرة: 

ما الذي تعلمناه من البيانات 

مراقبتنا المباشرة على مدار الاعة للتفاعلات اللوكية بين الحراس والسجناء 
والأحداث الخاصة مدعومة بتجيلات فيديو تمتد لحوالي ١١(‏ ساعة) وأجهزة تسجيل 
صوئية مخفية سبلت حوالى (70 ساعة)؛ واستبيانات ومختلف المقايس الذاتية للشخصية 
والعديد من اللقاءات . 5 هذه المقاييس كانت بغرض التحليل الكمّي ويعضها ارتبط 
بمخرجات المقاييس . 


يفف 


أبرزت عملية تحليل البيانات العديد من الصعوبات أثناء تحليلها. منها صغر حجم 
العيّنات نسبيّاء ومنها كون تسجيبلاتنا انتقائية وليمست شاملة بسبب محدودية الميزانية وقلة 
أفراد فريق العمل؛ ومن ذلك أيضًا قرارنا الاستراتيجي بالتركيز على الاحداث الأكثر أهمية 
مثل (الإحصاء والوجبات والزيارات وجلات استماع لجنة الإفراج)؛ كما أن المزشرات 
السببية لم تكن مؤكّدة بسيب التفاعل الحركي المستمر بين الحراس والسجناء أثناء النوبات 
وبينها. كانتت التحليلات الكمية للبيانات الخاصة بسلوك الفرد مضطربة بسبب الحثيتة 
الواضحة المتعلقة بتعقد التفاعلات بين الاشخاص والمجموعات والتأثيرات المرتيطة 
بالوقت. أضف إلى ذلك أنناء خلافا للتجارب التقليدية؛ لم تكن لدينا مجموعة مرجعية 
للممارنة من المتطوعين الذين لم يمْرٌوا بالمعالجة التجريبية الخاصة بحيث يلعبون دور 
سجناء أو حراس» ولكن يخضعون لعدد من التقييمات فحسب قبل دخولهم التجربة 
وبعدها. سبب عدم وجود مجموعة مرجعية هو أننا فكرنا في تصميم تجريتنا على أنها 
عرض عملي لظاهرة» مثل تجربة ستائلي ميلغرام الأصلية عن الخضوغ. لا كتجربة هدفها 
تحديد العلاقات البية. لد وضعنا في اعتبارنا القيام بمقارنة مجموعة تجريية مم مجموعة 
مرجعية في بحث متقبلي حال وجدنا شيئًا مثيرًا للاهتمام في هذا التحقيق الاستكشافي 
الأولي؛. لذلك كان متغيرنا المستفل البسيط هو المؤثر الأساسي في معالجة حالة الحراس 
مقابل السجناء . 

ومع ذلك فقد ظهرت لنا أنماط متكررة واضحة عرّزت من العرض الكيفي الذي 
تقدمت به حتى الاآن. تعطينا هذه الاكتشافات فهما مثيرا للاهتمام عن طبيعة هذه البيئة التي 
يصعب قهرها وكذلك عن طبيعة الشبان الذين اختّبروا بها. منجد النتائج المفصلة لهذه 
القياسات وأهميتها الإحصائية في المقال العلمي الذي نشر في الدورية الدولية لعلم الجريمة 
وإدارة المجون (لاإوماممع5 0مة نزوهاممتصسني )ه اموعناول مخ وفي موقم 


(ع02.مع2 1500م . بابلا ) , 


مفاييس الشخصية 


أجرينا ثلاثة أنواع من القبامات التي تحدد الفوارق بين المشاركين عندما -00 
للتقييم الذي سىق بدذء التجربة بأيام قليلة. هذه الاختبارات هي مقياس (ماوعوع” (١‏ 


)١(‏ أفضل مرجم عن البيانات التي جمماها والتحلبلات الإحصائة هو المقال العلمي الذي نشرناه: 
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لللطوية» ومقياس المكيافيللية لاستراتيجيات التلاعب بالآخرين. ومقياس كومري 
للشخمية (كعاقء5 ااالقودممع2 برععوومك) : 

ه مقياس (/560-): هذا المقياس للالتزام الصارم بالقيم التقليدية وللإذعان 
وللموقف غير الناقد للشلطة؛ لم يكن هناك من الناحية الإحصائية فارق كبير بين «توسط ما 
أحرزه الحراس 2020 وبين متوسط ذلك عند الجناء ,)2 قبل توزيعهم على الدورين» 
لكن عند مشارنة نيجة المقياس لدى الجناء الخمسة الذين أطلق سراحهم بكرا بتيجته 
عند الذين استمروا حتى النهاية نجد فارقًا مذهلاً. أولكك الذين تحملوا البيئة التسلطية 
لنجربة سجن ستانفورد أحرزوا ما يزيد على ضعف ما أحرزه الذين أفرج عنهم مبكرًا من 
أقرانهم» (متوسط - 8,7) مقابل (متوسط - 5,5). المدهش أننا إذا رثّبنا نتائج هذا 
المقياس التي أحرزها السجناء من الأقل إلى الأعلى؛ فنجد ارتباظًا قويًا بين النتائج التي 
حتنوها وعدد الأيام التي قضوها في التجربة (معامل الارباط - .)١,.94٠‏ تزداد احتمالاات 
بقاء السجين لفترة أطول وتكيّنه بشكل فعال مع البيئة التلطية للجن مع صلاية التزامه 
بالقيم وتقله لللطة». وهي المات التي ميزت سمجتناء وعلى اللنئضص فإن السمجناء الذين 
لم يتحملوا الفغط بصورة كبيرة هم الذين أحرزوا نتائج أقل في هذا المقياس وهو ما قد 
يراه العض يزة لهم . 

« مقياس المكيافيللية”'' هذا المقياس ‏ كما يوحي اسمه ‏ خاص بتقييم مدى تقبّل 
الشخص استخدام استراتيجيات تمكنه من تحقيق أفضل المكاسب من آخرين يقابلهم. لكن 
لم نجد كبير فرق بين متوسط الحراس (7,7) والمتوسط الأعلى قليلا للسجناء (8,8): كما 
لم يظهر لنا أي ارتباط بمدة البقاء في السجنء توقعنا أن مهارات أولكك الذين يبدون قابلية 
عالبة للتلاعب بالآخرين ستكون مرتبطة بقدرة أصحابها على التعايش في هذا المكان. لكن 
ينما كان اثنان من أصحاب النتائج المرتفعة في مقياس المكيافيللية هما ممن حكمنا عليهم 
بانهم الأفضل تكيّنًا مع الحياة في السجن! كانت نتائج اثنين آخرين أحسنا التكيف أيضًا 
هي الأقل. 

« مقابيس كرمرى للشخصية”''؟: يتكون متياس التقييم الذاتي هذا من ثمانية مقاييس 
فرعية استخدمناها للتتبؤ بالاختلافات الطبعية بين الحراس وبين السجناء. مقاييس 
الشخصية هذه هى : استحمقاق الثمقّة» التنظيم» التوافى» النشاط. الثيات» الابساط» 
الذكررة, التعاطف. فى هذه المقاييس كانت نتائج الحراس والجناء شبه متطابقة.» ولم 
ل 
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يكن لها أية أهمية إحصائية؛ وكان متوسط كل مجموعة في كل مقياس فرعي يفع فى 
الشريحة المئوية بين أربعين إلى ستين بالمئة من المتوسط القياسي للذكور وفمًا لكومري. 
هذه الاكتشافات تدعم التأكيدات بأن شخصيات الطلبة في المجموعتين اطبيعية» أو 


«عادية6 2 


لقد أحسن كريج هاني وكيرت بانكس بالفعل في مهمة انتقائهم الأوّلي للطلبة حيث 
اختاروا عينة من الشبان العاديين. كذلك لم تكن هناك أية ميول أوَّلية يمكن أن تميّز بين 
الأفراد الذين لعبوا دور الحراس والذين قاموا بدور السجناء. 

وجدنا فوارق قليلة غير ذات أهمية بين السجناء الذين أفرج عنهم مبكرًا وبين أولئك 
الذين تحمّلوا الوضم الكارئي حتى النهاية. أحرز الذين استمروا نتائج أعلى في التوافق 
(قبول المجتمع كما هو).؛ الانباطء والتعاطف (الماعدة؛ والعطف. والكرم) مقارنة بمن 
أطلق سراحهم مبكرًا. 

إذا فحصنا نتائج من كانوا أكثر ابتعاداً من الحراس والجناء عن متوسط المجموعة 
(بمقدار ١,5‏ أو أكثر)؛ فنجد بعض النماذج المثيرة للاهتمام. 

أولاً؛ فلننظر في بعض المات الشخصية لسجناء معينين. انطباعي عن 
الجين جيري 0447 «الأكثر تماسكاك يدعمه كونه صاحب أعلى نتيجة في مقياس 
الشبات» وكل أرقامه تقريبًا كانت شديدة القرب من المعدّلات الطبيعية» وعندما يبتعد عن 
متوسط النتائج التي يحرزها الآخرون فدائمًا ما تكون نتيجته في الناحية الإيجابية؛ كان 
أيضًا الأعلى في الذكورة (لا يكي بسهولة» غير مهتم بقصص الحب). ستيوارت 419) 
الذي حم زنزانته وسبّب الكثير من الألم لزملائه الذين كان عليهم تنظيف الفوضى التي 
خلفها؛ مسجل أقل نتيجة في التنظيم (مدى تدقيق الشخص واهتمامه بالترتيب والتنظيم)؛ 
وعلى الرغم من مخالفته القوانين لكنه لم يكترث. مّنوا من كان صاحب النتيجة الأعلى 
في النشاط (النشاط البدني والعمل الدؤوب» والتمارين)؟ نعم بالفعل؛. كان هو الرئيب 
504 . استحقاق الثقة هو الإيمان بوجود الحد الأدنى من الأمانة ونحسن النواياء وكان 
كلاي 1١7‏ هو من حصل على الجائزة في هذا المضمار. أخيرًاء ومن سجلات 
السجناءء من تتوقعون أنه صاحب النتيجة الأعلى في مقياس «التوافق» (الإيمان بإعمال 
القانرن. وقبول المجتمع كما هوء والاستياء من عدم توافق الآخرين؟) من صاحب د 
الفعل الأعنف ضد كلاي 4١١‏ في مقاومته لمطالب الحراس؟ لم يكن سوى هابي 
74 /! 


أما فيما يتعلق بالحراس فلم تكن هناك إلا أرقام قللة وات أفية لكوتها وثاذة» 


محف 


مقارنة بالأقران. أولأء نجد أن الحارس الصالح جون لاندري. وليس شقيقه جيوف» كان 
الاعلى في التعاطف. الحارس فارنيش كان الاقل في التعاطف واستحقاق الثقة ولكن كان 
الاعلى في التنظيمء كان أيضًا صاحب النتيجة الأعلى في مقياس المكيافيللية» إذا اجتمعت 
هذه المات معا فإنها تنتج السلوك الهادئ الفمّال الآلي والحيادي الذي أبداه طوال 
مرامخا: 

في حين تقترح هذه النتائج أن مقابيس الشخصية قادرة على التنبؤ بالفوارق السلوكية 
فى بعض الحالات؟ علينا أن نحذر من الإفراط في تعميمها كوسيلة لفهم نماذج سلوكيات 
الأفراد عند وضعهم في بيئات جديدة كهذه. على سبيل المثال» وفقًا لكل المقاييس فإن 
جري 5487 كان «سويًا بشكل خارق» من بين السجناءء لكن كان التالي له في نتائح تقيم 
الشخصية التي تؤهله ليكون «شديد الواءه هو داج 4717. يكاد يكون التنبؤ باضطرابه ثم 
«جونه» متحيلا بناء على حالته «شديدة الطبيعية» قبل التجربة. علاوة على ذلك لم نتمكن 
من إيجاد مؤشرات عن الاختلافات بين الحراس الأربعة الأشد لؤمًا وبين الآخرين الذين 
كانوا أقل عدوانية. لا توجد أية سمة شخصية فحصتاها يمكنها الإشارة إلى هذه 
الاختلافات الشديدة . 

الآن إذا نظرنا في نتائج الحارسين الأكثر لؤمًا وسادية تجاه الجناءء. هيلمان 
وأرنيت؟ فكلاهما كانا طبيعيين في جميع السمات باستثناء واحدة. وهي الذكوريّة. من 
ينظر للشخصيات محكما حدسه سيكون معذورًا إذا افترض أن هيلمان أو «جون واين» 
السيئ كان على رأس مقياس الذكورة» لكن العكس تمامًا هو الصحيح» فقد سجل 
في الذكورة معدلاً أقل من أي حارس آخر؛ بل وأقل من أي سجين. وعلى النقيض كان 
أرنيت هو الأكثر ذكوريّة بين الحراس. سيفترض محللو الديناميكيات النفسية أن سلوك 
هيلمان القاسى والمتلط وابتكاره لممارسات تحتقر المثلية الجنسية كان مدفوعًا 
بشكل رئيسي و فعل تشكّلت ضد طبيعته اللاذكورية أو ربما مثليته الجنسية الدفينة» لكن 
قبل أن نأخذنا حماسة التحليل يجب أن نضيف أنه لم يكن في السنوات الخمسة 
والثلاثين التي تلت التجربة إلا شخصًا طبيعيًا ومناسبًا كزوج وأب ورجل أعمال ومواطن 


ممتمذن. 


تقارير ذاتية عن الحالة المرزاجية 


استكمل الطلبة قائمة من الصمفات الشخصية يختارون منها ما يصف حالتهم 
المزاجية لحظتها بأفضل صورة مرتين؛ أثناء الدراسة ثم بعدها مباشرة. جمعنا كل ذلك 


يغف 


مما يخص الحالة المزاجية السيئة والجبّدة معًا وغيره مما يصف الشعور بالفعالية أو 
السلبية؛ وكما هو متوقع مما شهدناه في التجربة؛ كانت تقارير السُجناء عن حالتهم 
المزاجية السيئة ثلاثة أضعاف تقاريرهم عن تلك الجيدة؛ وكان مزاجهم بشكل عام أسرأ 
من مزاج الحراس. وكان المزاج السيء لدى الحراس أعلى بقدر ضثيل من المراج 
الجيد. من الفوارق الأخرى المهمة بين المجموعتين ارتفاع معدل التقلبات المزاجية عند 
السجناءء خلال سير الدرامة أظهروا معدلاً في تغير الحالة المزاجية يفوق بضعفين أو 
ثلائة نظيره عند الحراس الذين كانت حالتهم ثابتة نسبيًا. فيما يخص الفعالية والسلبية؛ 
كانت أرقام السجناء على الفعف من أرقام الحراس بما يشير إلى اضطراب داخلي 
مضاعف مقارنة بالحراس. في حين كان لتجربة السجن تأثير سلبي على الحراس 
والسجناء على حدٌ الواء؛ إلى أن التأثيرات اللبية على السجناء كانت أكثر عممقًا وأفل 
استقرارًا. 
كان مزاج الجناء الذين أطلق مراحهم مبكرًا يتسم بحالة أكثر سلبية لدى مقارنتهم 
بالسجناء الذين استمرواء ثمة اكتناب وحزن. عندما قدمت لهم مقاييس الحالة للمرة الثالثة 
مباشرة بعد إخبارهم أن التجربة انتهت (وكان الذين أطلق سراحهم مبكرًا قد عادوا من أجل 
جلسة الاستجواب)؛ كان ارتفاع معدلات الحالة المزاجية الجيدة واضحًاء في لحظتها 
اختار كل أولئك «المدانين اللسابقين» الصفات التى تعبر عن حالة مزاجية أقل سلبية وأكثر 
إيجابية بكثيرء انخفض معدل سلبية المزاج الذي كان فوبًا في البداية من 19 إلى 06 بينما 
ارتفعت إيجابيتهم من معدل منخفض في البداية ١‏ ليصل إلى ١17‏ كما أحمّوا وقتها بأنهم 
أقل سلبية من ذي قبل. 
بشكل عام لم تعد هناك فوارق في هذه المقاييس الفرعية للحالة المزاجية الخاصة 
بالجناء بين الذين أطلق سراحهم مبكرًا وبين أولئك الذين تحملوا الأيام النة كاملة. أنا 
سعيد لإعلان هذه النتيجة المهمة حيث عادت مجموعتا الطلبة مع نهاية التجربة إلى 
معدلات الاستجابة العاطفية الطبيعية التي كانوا عليها قبل التجربة. يدو أن هذا الرجوع 
إلى المعدلات الطبيعية يعكس «الخصوصية الظرفية» للاكتئاب والشدة الذين مرّ بهما هؤلاء 
الطلبة أثناء تأدية أدوارهم غير الاعتيادية. 
يمكننا تفسير هذه النتائج الأخيرة بطرق مختلفة؛ منها أن التأثير العاطفي لتجربة 
السجن كان عارضًا مرتبطًا بالتجربة؛ فسرعان ما عاد السجناء الذين تعرضوا للمعاناة إلى 
حالتهم المزاجية العادية بمجرد انتهاء التجربة؛ كما تعكس هذه النتائج أن المشاركين الذين 
اخترناهم بحرص شديد هم أشخاص «طبيعيون» وتشهد سرعة عودتهم هذه لمرونتهم. على 
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أن ردة الفعل المتشابهة هذه للجناء يمكن أن رفيا إلى عدة مصادر مختلنة؛ فمن 
استمروا للنهاية ابتهجوا وقد استعادوا حريتهم اللليبة أخيرًا وعرفوا أنهم قد نجوا من 
المأساة» والذين أطلق سراحهم مبكرا لم يعودوا مضطربين عاطنيًا لأنهم أعادوا تكييف 
أوضاعهم لكونهم بعيدين عن الموقف اللسلبيء» وربما يمكننا عزو بعض ردود فعلهم 
الإيجابية الجديدة إلى إحساسهم بالرضى لرؤية زملائهم الابقين طلقاء مما يرفع عنهم عبء 
الشعور بالذنب الذي ربما شعروا به لمغادرتهم مبكرًا بينما كان على زملائهم الاستمرار 
وتحمّل المعاناة. 

وعلى الرغم من تصريح بعض الحراس بأنهم كانوا يأملون أن تتمر الدراسة 
لأمبوع آخر؛ لكنهم كمجموعة كانوا سعداء كذلك لانتهائها. ارتفع متوسط معدل 
الإيجابية لديهم إلى أكثر من الضعف (من 4 إلى 5, 22٠١‏ وانخفض معدل سلبية مزاجهم 
المنخفض ابتداءً من (5) ليصل إلى (7). لذلك كانوا قادرين أيفًا على استعادة ثباتهم 
العاطفي واتزائهم على الرغم من دورهم في خلق الظروف المريعة لهذا الجن. هذا 
الاعتدال في الحالة المزاجية لا يعني أن بعض هؤلاء الشباب لم يعودوا منزعجين لما 
تعلوه أو لإخفافهم في وقف الاعتداءات كما لاحظنا ممبمًا في ردود أفعالهم بعد التجربة 


وفي مذكراتهم. 


تحليلات الفيديو 


كانت لدينا خمس وعشرون لقطة فيديو منفصلة لتفاعلات الحراس والجتاء. كل 
حادئة أو مشهد حصل على نقاط وفمًا لعشرة فئات سلوكية (ولفظية). قام شخصان لا علاقة 
لهما بالدراسة بتقييم هذه التجيلات بشكل مستفل» وكان مستوى توافقهما مُرضياً. هذه 
الفئنات هي: توجيه الأمثلة» إعطاء الأوامره تقديم معلومات؛ واستخدام مؤشر ظهور 
الذائية (إيجابية) أو سلب الذاتية (سلبية).؛ التهديد» المقاومة. ماعدة الآخرين؛ استخدام 
أدوات (لتحقيق بعض الأهداف)» وإظهار العدوانية. 

كما هو موضح في الشكل الذي يجمع هذه التائج كان لدينا بشكل عام قدر كبير من 
اتشاعلات اللبية العدائية بين الحراس والجناء. كان السلوك الحازم امتيازًا للحراسء. 
بينما اتخذ السجناء موقفًا انحابيًا نسبيًا. معظم سمات الحراس في هذه المواقف التي 
سجلناها كانت كما يلى: إصدار الأوامرء إهانة اللسجناءء سلبهم ذاتيهم. إظهار العنف 
تجاه السجناء. التهديد. واستخدام أدوات ضدهم. 


لمحف 


سلوك الحراس والسجناء7؟ 
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رسم بيائي يقارن سلوكيات الحراس والسجناء (من تسجيلات الفيديو) 

في البداية قاوم السجناء الحراس خاصة أول أيام الدراسة ولاحقًا أيضاً عندما أقدم 
كلاي 11١7‏ على الإضراب عن الطعام. أبدى اللسجاء ميلاً للاهتمام بسمات شخصيات 
الآخرين بشكل إيجابي بالسؤال عنهم وتزويدهم بالمعلومات وقلما أبدوا سلوكًا سلبيًا 
تجاه الآخرين من نوعية ذلك الذي صار معتادًا للحراس المتلطين. مرة أخرى» حدث 
هذا فقط في الأيام الأولى للدراسة. على الجانب الآخر فإن اللوكيات الاقل تكرارا 
التي لحظناها على مدار الأيام الستة من الدراسة كانت الاهتمام بالآخرين وماعدتهم. 
رصدنا حالة ماعدة واحدة فقطء إشارة واحدة لخوف إنسان على إننان آخر حداثكت بين 
من الناحية الكميّة تؤكد التسجيلات على ما رصدناه عبر دراستناء أعني تصاعد إيذاء 
الحراس للسجناء بشكل مستمر. إذا قارنًا واقعتين من التفاعلات بين الحراس والسجناء 
حدثتا في الأيام الأولى بواقعتين حدثنتا في الأواخر وذلك أثناء عمليات الإحصاء؛ سنجا 
في خلال نفس المُدَة الزمنية تقريبًا في المرتين أن لا إشارات ندّل على سلب الذائية في 
العمليات الاولى لكن في الأخيرة بلغ مؤشرها (0,4). كذلك كان المُحرّاس يتلفظون بالقابل 


رم سوك 
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لكا 


رن الألفاظ المهبنة المستنكرة في البداية بمتوسط (,0). لكن مع اليوم الأخير بلغ هذا 
الرقم (/,0) في نفس المَدة الزمنية. 

وفقًا للتحليلات الزمنية المستفادة من بيانات الفيديو هذه فإن ما فعله الجناء هو 
الإحجام عن الرد أو الانسحاب أكثر فأكثر بمرور الوقت. كان هناك انخفاض عام في 
جميع الفنات اللوكية بمرور الوقت. لم يبادروا إلا قليلاً وازدادوا سلبية بمرور الأيام 
والليالي الثقيلة . 

ايضًا أظهرت تحليلات الفيديو بوضوح أن نوبة «جون واين» الليلية كانت الأصعب 
على السجناء مقارنة بسواها. سلوك الحراس في هذه النوبة القامية والعنيقة اختلف بوضوح 
عن سابقتها وعن تلك التي تليها كما يلي: زيادة فى إصفار الأوامر [متومط (4,5) مقايل 
(:,1) في وحدات زمنية معيارية]: توجيه ألفاظ غير مقبولة إلى الجناء بمعدل يفوق 
الفعف [(5,1) مقابل (0])1,5 كما عمدوا إلى معاقبة السجناء بقوة بشكل أكبر مما فعل 
سائر الحراسء. لم ترصد هذه التحليلات التعديات اللفظية المرتفعة في نوبة أرنيت. 

التحليلات الصوتية 

من وقت لآخر كنا نسجل بميكروفونات مُخبأة اللقاءات التي تجري بين أحد أعضاء 
فريق العمل والسجناء والحراس. والحوارات التي تدور بين السجناء داخل الزنازين. عيذ 
نسع فئات نحدد من خلالها الطبيعة العامة لهذه الللوكيات اللفظية. مجدذاء قيّمت 
المجيلات بحب هذه الفئات من قبل حكمين مستقلين» وقد فعلا هذا بكفاءة عالية. 

بالإضافة إلى توجبه الأسئلة وإعطاء المعلومات وتقديم المطاليات وتوجيه الأوامر 
ركزت فئات أخرى على النقد. رصدنا النظرة الإيجابية ‏ اللبية» والتقييم الإيجابي ‏ 
اللبي للذات. ومؤشرات اعتبار - سلب الذاتية؛ والرغبة في الاستمرار في التجربة أو 
التوفف. ونية التحرك فى المتقبل باتجاهات سلبية أو إيجابية. 

فوجثنا بأن نظرة الحراس العامة وتقديرهم لأنفهم كان بنفس درجة السلبية التي كانت 
لدى السجناء . في الحقيقة كان تقييم «الحارس الصالح؟ جيوف لاندري للذات سلبيًا أكثر من 
أي سجين آخر وكان تأثره أكثر سلبية من جميع المشاركين عدا واحد» داج 41175. اتسمت 
لقاءاننا مع السجناء بسلبية عامة في تعبيرهم عن تأثرهم وفي نظرتهم لأنفسهم ولنواياهم (وفي 
المقام الأول نية التصرف بعنف وأن لهم نظرة سلبية تجاه وضعهم الحالي). 

أظهرت اللقاءات الفوارق في الأثر العاطفي الذي تركته التجربة بين السجناء الذين 
اسنمروا حتى النهاية وبين من أطلق سراحهم مبكرًا. قارنا متوسط عدد العبارات التي 
رع جميع المستويات أو تعكس نية التصرف بعنف التي كانت لدى من بقي 
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مقابل مثيلتها عند أولئك الذين أطلق سراحهم مبكرًا (في اللقاء الواحد). من أطلق سراحهم 
مبكرًا عبروا عن توقعات أكثر سلبية وكان تأثرهم سلبيًًا بصورة أكبر كما كان تقييمهم السلبي 
لذواتهم أكبرء وكانت نواياهم في التعدي أزيد بأربعة أضعاف مقارئة بزملائهم من السجناء. 
لتلك المؤشرات أهمة إحصائية . 

أعطانا زرع الميكروفونات في الزنازين معلومات عن طبيعة النقاشات التي كانت تدور 
بين السجناء في غرفهم الخاصة أثناء فترات راحتهم المؤقتة من الإحصاء ومُهام العمل 
الوضيعة وأحداث عامة أخرى. لم تكن تتاح لهم فرصة التعرف على بعضهم البعض إلا 
وهم في الزنازين لأن أوقات وجودهم في الخارج لم يُمّح لهم فيها بتبادل الحديث. 
افترضنا أنهم سيعون إلى إيجاد أرضية مشتركة تجعلهم يرتبطون ببعضهم اللبعض بسبب 
تقارب أماكن تكينهم وكونهم سيضطرون للتعامل مع يعضهم لمذة أسبوعين كاملين. توفعنا 
أن يتحدثوا عن حياة الجامعة وتخصصاتهم الدراسية ووظائفهم». عن حبيباتهم والفرق 
الرياضية التي يشجعونهاء والموسيقى والهوايات وما سبقومون به في الفترة المتبقية من 
الصيف 55 انتهاء التجربة. أو ريما ما قد يفعلونه بالأموال التي ساف يا لم يحدث 
شيء من هذا تقريبًا. حوالي /4٠‏ من حوارات اللسجناء كانت تدور حول ما يحدث في 
الجنء و١٠/‏ فقط ركزت على حوارات يتعرفون فيها على بعضهم في أمور لا تتعلق 
بتجربة الجن. كان أكثر ما يشغل بال السجناء هو الطعام؛ وتحرش الحراس بهمء 
وتشكيل لجنة شكاوى» ووضعم خطط هروب. والرّيارات؛ وسلوكيات الجناء الموضوعين 
في الزنازين الأخرى وفي الحبس الانفرادي (الحفرة) . 

عندما حانت لهم فرصة الابتعاد بأنفسهم عن الحراس وعن ملل جداول أعمالهم 
والابتعاد عن دور السجين وتأسيس هويتهم الشخصية في تفاعل اجتماعي؛ لم يفعلوا هذاء 
سيطر دور اللسجين على كل عباراتهم وعلى سماتهم الشخصية؛ بل سيطر السجن على 
نظرتهم ومخاوفهم وفرض عليهم توجهات مؤقتة مستمرة طالما هم في هذا المكانء ولم 
تختلف طبيعة أحاديثهم سواء أكانوا تحت رقابة الحراس أم لاء لكن عدم تادل الأحاديث 
عن ماضيهم وما يتوقعونه لمستقبلهم جعل أغلب معلومات السجناء عن بعضهم تنحصر في 
كيفية تصرفهم أثناء الظرف الراهن. ندرك أن ما كانوا يشاهدوته أثناء الإحصاء والأعمال 
الوضيعة المُّهينة الأخرى كان السبب في تكوين كل منهم لرأي سلبي عن الآخرين. هذه 
الصورة كانت كل ما لديهم لينوا عليه انطباعًا عن شخصيات رفاقهم» وبتركيزهم على 
الظرف الراهن ماهم السجناء أيضًا في دعم سلبية تجربتهم. بشكل عام نستطيع التغلب 
على موقف سيئ عن طريق تجزئته إلى منظورات مؤقتة تتخيل مستقبلاً مختلفًا أفضل مع 
استدعاء ماض مُطمئن . 
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هذا التوتر الذي فرضه السجناء على أنفسهم كان له تأثير أكثر تدميرّاء بدأ السجناء 
في قبول الصور السلبية التي صنعها الحراس عنهم. يمكئنا تصنيف نصف التفاعلات 
المسجلة بين السجناء تقريبًا على أنها غير داعمة وغير متعاونة. والأسوأ من هذا أنه كلما 
نّم أحد السجناء رأيًا تجاه سجين زميل» كان رأيًا يحظ من شأن زميله بنسبة 80/! لهذه 
المعدلات المذكورة تالبًا أهمية من الناحية الإحصائية: التركيز على موضوعات متعلقة 
بالسجن أكثر من الموضوعات الأخرى يحدث كل مئة مرة بالصدفة؛ فى حين يحدث 
التركيز على السمات السلبية للسجناء الزملاء مقابل الإيجابية أو المعتدلة نين مرات من 
كل مئةء مما يُرجح أن تأثر السلوك كان حقيقيًا وليس مجرد تقلبات عشوائية في انتقاء 
المواضيع التي يناقشها السجناءء خاصةً داخل الزنازين. 

قبول المناخ القمعي للسجن جَعْل اللجناء يُكوّنون انطباعاتهم عن زملائهم في المقام 
الأرل من طريق رؤيتهم يهانون ويتصرفون كأنهم خراف متلمة تمامًا أو يتفذون أوامر 
مهينة بلا أي تفكير. كيف يمكن الحصول على أي احترام للذات في هذا السجن بدون أي 
احترام تجاه الآخرين؟ تذكرني هذه النتيجة الأخيرة غير المتوقعة بظاهرة «التعاطف مع 
المعتدي». استخدم عالم النفس برونو بيتيلهيم''' هذا المصطلح ليصف كيف جعلت 
معكرات الاعتقال النازية من فيها يتبنون السلط الكامن في المعتدين (أول من استخدم 
المصطلح آنا فرويد 4داء,:5 8883). رصد بيتيلهيم تصرف بعض السجناء بطريقة مشابهة 
لحراسهم النازيين» لا بالاعتداء على سجناء آخرين فحسبء ولكن بارتداء يقايا ملابس 
جنود كتائب الحماية (شوتز شتافل) أيضًا. في سعيه المستميت للبقاء والامتمرار في ظروف 
حياة عدائية لا يقدر على توقع تقلباتها؛ تجد الضحية يُدرِك ما يريده المعتدي» وبدلاً من 
مواجهته تراه يتبنى هيئته ويتحوّل هو نفسه إلى ما عليه المعتدي. تُخفف تلك الممارسات 
من فارق القوة المخيف بين الحراس أصحاب النفوذ والجناء البائسين» يتماهى الشخص ‏ 
في عفله ‏ مع عدوه. إيهام الذات هذا يحجب الفرد عن تقدير حقيقة وضعهء ويثبطه عن 
القيام بأفعال مؤثرة وبناء استراتيجيات تمكنه من التغلب على الموقف أو التمرد عليه؛ كما 
بمنعه من التعاطف مع رقاق المعاناة'" . 

«الحياة هي فن التعرض للخداع. وحتى ينجح هذا الخداع يجب أن يكون مُعتادًا ومتواصلاً 

بدون انقطاع» 
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دروس سجن ستانفورد ورسائله 

إنه وقت الانتقال من ردود الفعل السلوكية الخاصة بأولئك الفتية الذين قاهوا بأدرار 
الحراس والسجناء وسماتهم الشخصية؛ لننظر في قضايا مفاهيمية أوسع في هذا البحث وفي 
الدررس والمعاني والرسائل المستفادة منه. 

فضيلة العلم 

لا تخبرنا تجربة سجن ستانفورد أي شيء جديد عن حياة السجون بعيدا عما كشف 
عنه بالفعل خبراء علم النفس الاجتماعي وخبراء علم نفس الجريمة وروايات السجناء 
أنفسهم. يمكن أن تكون السجون معامل تحويل إلى سلوكيات بهيمية تخرج أسوأ ما في 
الطبيعة الإنانية. فهي تغذي العنف والجريمة أكثر من كونها ترعى عملية إعادة تأهيل 
بناءة. معدلات العودة إلى حياة الإجرام التي تصل إلى /7١‏ وأكثر تشير إلى أن السجون 
أصبحت بمثابة أبواب دوّارة بالنبة للمحكرم عليهم إثر إدانتهم بارتكاب أعمال إجرامية. ما 
الذي تضيفه نجربة سجن ستانفورد لفهمنا عن تجربة المجتمع الفاشلة المتمثلة في السجن 
باعتباره أداة المجتمع الرئيية للتحكم في الجريمة؟ أعتقد أن الإجابة موجودة في 
البروتوكول الأساسي للتجربة. 

في السجون الحقيقية يحدث خلط بين عيوب الجن وعيوب من يقيمرن فيه لنتشابك 
بشكل معقد. تذكّروا نقاشي الأول مع الضابط في قسم شرطة بالو التو حيث فرت له 
سبب اختثيارنا لإجراء هذه ا بدلا من الذهاب إلى سجن محلي ورصد ما يجري 
هناك؛ فغاية الدراسة هي تقييم تأز ثير محاكاة سجن على من يعيئون فيه من الحراس 
والسجناء م لا ا ا و ا ا و 11 
واستخلاص نتائج ما كنا لنصل إليها في مؤسسة حقيقية. 

ساعدت إجراءات الانتقاء المنهجية في التأكيد على أن كل من يدخل سجننا هر 
شخص طبيعي وسوي بأقصى قدر ممكن ولا يملك تاريحًا من معاداة المجتمع أو من 
الجريمة أو العنف. كانت معذلات ذكائهم أعلى من المتومط العادي لانهم جميمًا طلبة 
جامعيون؛ وكانوا أقل تعصّبًا لآرائهم وأكثر ثقة في مستقبلهم من الفئة الأقل تعليمًاء ثم 
بفضل التوزيع العشرائي - وهو الأمر الأساسي في البحث التجريبي ‏ تم توزيم هؤلاء الفتيه 
الصالحين على الأدوار بين حراس وسجناء دون النظر لأية ميول لديهم ليكونوا في ددد 
دون الآخر؛ فالحظ هو الفيصل. إحدى المؤشرات التجريبية الاضافية شملت رصذا منهجبًا 
وتجميعًا لأنواع مختلفة من الأدلة وتحليلات لبيانات إحصائة يمكن استخدامها حال جمعها 
لتحديد تأثير التجربة داخل محيط تصميم البحث. بروتوكول تجربة سجن متانفورد كان 


غخ22ظ> 


بيزل الشخص عن المكان؛ والميول الشخصية عن الموقف. «التفاح الصالح٠‏ عن "الوعاء 
الفاسد؟. 

علينا أن نقر مع هذا بأن هذا البحث ككل هو «صناعي» لأنه مجرد محاكاة لنظيره في 
عالم الواقعء لكن وعلى الرغم من صناعية بحث تجريبي موجه مثل تجربة سجن ستانفورد 
أو الدراسات النفسية الاجتماعية التي سوف نتعرض لها في الفصول القادمة!؛ يمكن أن 
تكون النتائج فابلة للتعميم بشدة عندما يجرى بحث كهذا مع إدراك للسمات الرئيسية 
اللواقعية الدنيوية . 

بالتأكيد لم يكن مجننا «سجنًا حقيقيًاء في العديد من خصائصه الملموسة؛ لكنه 
امك بالمات النفسية المركزية للاعتقال في السجن والتي أؤمن بأنها كانت ذات أهمية 
محوربة "لتجربة السجن». لكي نكون أكثر اطمثنانا فإن أية نتيجة آنية من تجربةٍ ما يجب أن 
تبر سؤالين؛ أولاء «مقارنة بماذا؟*؛ ثم هما هي العناصر الخارجية التي تُصدَّق النتائج؛ ما 
هي أوجه تشابه العالم الخارجي مع تجربتنا والتي يمكن أن تتاعدنا في التفير؟». تكمن 
فيمة الأبحاث الممائلة في قدرتها على إلقاء الفوء على العمليات الخفيّة وتحديد 
التسلسلات السببية وتأميس المتغيرات التي تتوسط التأئيرات الواضحة. يمكن للتجارب 
أبمًا أن تُحدّد روابط سببية حال وجود أهمية إحصائة لها فلا نتطيع إغفالها على أساس 
أنها مجرد روابط عارضة. 

ايَد المُنظّر والباحث الرائد في مجال علم النفس الاجتماعي كيرت لوين فكرة إنشاء 
علم نفى اجتماعي تجريبي . أكد لوين أن تجريد قضايا مهمة من العالم الحقيقي مفاهيميًا 
رعملبًا رنحصها في المختبر عن طريق دراسات مُصَمّمة بكفاءة وتلاعب مُدرِك للمتغيرات 
المستقلة (العوامل الامتباقية التي تُستَخْدم كمؤشرات لتوقع سلوك معيّن)؛ يُمكن من إقامة 
روابط سببية بطرق غير مسبوقة في المجال أو من دراسات تجرى عن طريق الملاحظة» أو 
هكذا ظن. لكن لوين ذهب إلى ما هو أبعد من هذا متخدمًا هذه المعرفة في تغيير 
المجتمع باستخدام أدلة مبنية على البحث لفهم بل ولتغيير وتحسين فثَّالية المجتمع 
بالإنسان'". وقد حاولت اتباع خطاه في هذا الطريق المُلهم. 
ل اي و 
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تحولات السلطة لدى الحراس 
«يتماظم إحساسنا بالقوة عندما نكسر قلب إنسان لا عندما نفوز بهه 
إريك هوفر؛ (4170./954! له 16ها3 0/6 وأككه! 116 , 1016[ عار ) 

سرعان ما تجاوز بعض من وُضِعوا عشوائيًا في دور الحراس حدود سلطتهم الجديدة 
بتصرفهم بأسلوب سادي يُحَمّر ويحُظ من السجناء ويؤذيهم طوال الوقت. يوافق سلوكهم 
تعريفي للشرٌ الذي تجدونه في الفصل الأول. هناك حراس آخرون لعبوا دورهم باستخدام 
أساليب شديدة القسوة لكنها ليست مهينة بالضرورة. عدد قليل من الحراس الذين يمكن أن 
نقول أنهم #حراس صالحون؛ قاوموا إغراء اللطة وتفهموا ظروف السجناء فى بعض 
الأحيان وقدموا لهم مساعدات صغيرة مثل إعطائهم التفاح في إحدى المرات» أو سيجارة 
إضافية. إلخ. 

وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة بين تجربة سجن ستانقورد وبين المعكرات النازية 
من حيث مدى الرعب الذي تدخله على نفوس المعتقلين ودرجة تعقيد النظام الذي يحركها 
ويرعاها؛ إلا أن هناك وجه شبه واحد بين الأطباء النازيين في معكرات الموت في 
أوشفيتز وبين حراس تجربة سجن ستانفورد. يمكننا تقسيم هؤلاء الأطباء إلى ثلاث 
مجموعات مثل حراسناء وفقا لروبيرت جاي ليفتون فى كتابه «الأطباء النازيون» كان لدينا 
١المتعصبون‏ الذين اشتركوا بشغف في عمليات الإبادة بل وقاموا «بعمل إضافي» من أجل 
القتتلء ولدينا من ساروا في العملية إلى حدٌ ما بطريقة منهجية ولم يفعلوا أكثر ولا أقل مما 
شعروا بأنه الواجب عليهم فعله؛ ولدينا أيضًا من شاركوا فى عمليات الإبادة وهم لها 
كارهون:''' . 

الحارس الصالح في دراستنا الذي يؤدي عمله بممانعة هو «الطيب في أصلهفء تقديم 
أشياء بسيطة للسجناء كان فعلاً مناقضًا تمامًا للأفعال الشريرة التي يقوم بها زملاؤه في 
النوبات؛ وكما ذكرنا سابقًا لم يتدخل أي منهم لمنع «الحراس السيئين» من الاعتداء على 
السجناءء لم يَشْنَكِ أي منهم لفريق العمل» إما كانوا يتركون نوبتهم مبكرًا أو يصلون 
متأخرين أو يرفضون العمل لاعات إضافية في حالات الطوارئ. لم يطلبوا كذلك أي أجر 
إضافي نظير الأعمال التي كرهوها. كانوا جزءًا من «متلازمة شر التقاعس» التي سننافشها 
بشكل كامل لاحقا. 

ولعلك تذكُر أن جيوف لاندري أفضل الحراس الصالحين كان يعمل في نوبة اللبل مع 
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هبلمان ولم يحاول مرة أن بردعه؛ لم يُذكره أبدًا بأنها مجرد تجربة؛ وبأنه لا يوجد أي 
سبب لإلحاق هذا القدر من المعاتاة بالفتيان الذين يؤدون دور الجناء. بدلاً من ذلك» 
كما وجدنا في مذكراته؛ عانى جيوف في صمت مع السجناء. لو كان استحتٌ ضميره لتبني 
فعلٍ بنَاء لربما تمكن من إحداث تأثير فقوي في نخفيف الاعتداءات المتصاعدة في نوبته. 

من خلال خبرني التدريسية الممتدة لنوات فى عدد من الجامعات وجدت أن أغلب 
الطلبة لا يكترئون بقضايا السلطة لأنهم يمتلكون ما يكفيهم للمواصلة في عالمهم. حيث 
يمكن للذكاء والعمل الدؤوب أن يساعداهم على الوصول إلى أهداقهم. تكون اللطة محل 
نظر من لديهم الكثير منها ويريدون الحفاظ عليها أو عند من لا يمتلكون منها ما يكفي 
ويربدون المزيدء لكن تصبح السلطة في حد ذاتها هدفًا للكثيرين ببب كمّ المصادر المتاحة 
لأصحاب النفوذ. يصف رجل الدولة الابق هنري كيتجر هذا الإغراء أنه «العقار المُحَفَّرْ 
لشهوة السلطة»؛ ذلك الإغراء الذي يجذب الناء الجميلات الصغيرات إلى رجال قبيحين 
قد بلغ بهم كبر السن مبلغه ولكنهم أصحاب سلطة ونفوذ. 

اعتلالات السحناء 
«حيثما يكون الإنسان مرغمًا على غير إرادته. فهو في السجن» 
إبيكتيتوس (5نا/6ا1م28): حوارات إبيكتيتوس؛ القرن الثاني قبل الميلاد 

لم يكن تركيزنا في البداية على الحراس بقدر ما كان على مشاهدة أسلوب تكيّف 
الموكلين بأدوار السجناء مع وضعهم المتدني عديم الحيلة الجديدء ولعلّ إمضائي فترة 
الصيف في تدريس دورة عن علم نفس السجن جعلني معتاذا على الوقوف في صف 
السجناء. أَتَخَمَنا كارلو بريكوت بقصص مؤثرة للغاية عن الاعتداءات والإهانات على يد 
الحراس؛ وسمعنا من سجناء سابقين آخرين قصص رعب عن سجناء يعتدون جنسيًا على 
سجناء آخرين وحروب عصاباتء لذلك فقد كنا أنا وكريج وكيرت في صف المجداء من 
داخلناء وكنا تأمل في أن يتمكنوا من مقاومة الضغوط التي يتقلهم بها الحراس وأن ينجحوا 
في الحفاظ على كبريائهم على الرغم من العلامات الخارجية التي تدل على دنو شأنهم 
والتي أجبروا على ارتدائها (ثوب السجنء وجوارب الرأس. . . إلخ). ربما أرى نفسي 
كان بول نيومان في دور السجين في فيلم (لوك الشجاع)"'. لكن لن أستطيع تخي في 
في دور سجانه . 

سعدنا عندما رأينا السجناء يتمردون بعد فترة قصيرة ثائرين على الأعمال المهينة التي 
صب يي ب ا كل 


ع( فلم (مشدا 4مهلط اممح) عرض في الولابات المتحدة في نوفبر /ا1م. 


يذخف 


يكلنهم الحراس بها وعلى تنفيذ القوانين بأساليب متعسقة» وعلى الإرهاق الذي يصيبهم 
ماح مام . خابت جميع توقعاتهم بخصوص ما ينتظرهم في "الدراسة عن الحياة 
فى السجون» التي تقدموا لها عن طريق إعلان في جريدتنا. توفعوا أعمالاً اقل إهانة لعدد 
0 وقت للقراءة والاسترخاء وبعض الالعاب 0 
. كانت هذه في الحقيقة هي خطتنا الأصلية قبل تمرد الجناء وقبل سيطرة الحراس 
0 الأمور؛ بل كانت لدينا خطط لتخصيص أيام لمشاهدة الأفلام. 
أكثر ما أزعج السجناء هو الاعتداءات المستمرة ليلا ونهاراء والافتقار للخصوصية 
والابتعاد عن مراقبة فريق العملء. والإعمال التعسفي للقوانين والعقوبات العشوائية. 
وإجبارهم على مشاركة مقر نومهم الضيق المزدحم مع آخرين. عندما توجه لنا الحراس 
بطلب الماعدة بعد بدء التمرد ابتعدنا وأوضحنا لهم أن القرار لهم كنا مجرد مراقبين ولم 
نرغب في التدخلء لم أكن قد انغمست بعد بشكل كامل في دور رئيس الجن في هذه 
المرحلة المبكرة» وإنما كنت أتحرك بصفتي باحثًا خاصًا مهتمًا بالبيانات وكيفية تصرف 
هؤلاء الحراس الوهميين في أوقات الطوارئ 
انهيار داج 8715 بعد مدة قصيرة من مشاركته في تخطيط التمرد أبعدنا جميعًا عن 
الحراس» وأثر فينا بشدة دوي صراخه اعتراضًا على الأخطاء في معاملة النُجناء. حتى 
عندما صرخ «إنها محاكاة لعينة وليست سجناء عليك اللعنة دكتور زيمباردو!؛ لم يعني إلا 
الإعجاب بإقدامه وشجاعته. لم نصدّق أنه كان يعاني حمًّا إلى هذا الحدء تذكروا نقاشي 
معه عندما أراد أن نخرجه في الداية ودعوتي له للنظر في تخيار أن يكون «الواشي» ويعود 
تذكروا أن كريج هاني أقدم على الخيار الصعب في تعامله مع انهيار داج 81١١‏ 
المفاجئ وأخرجه من الجن بعد ست وثلائين ماعة فقط من بَدْء التجربة: 
خطة طوارئ للتعامل مع الأمر. كان واضحًا أن التجربة القصيرة فى سجن ستانفورد 
الأسبوعين: لذلك كرت إطلاق سراح 7 بما يتفق مع القرار الأخلافي - 
ما ا 0 
بهذه الرعة؟ يذكرنا كريج بتفكيرنا الخاطى : 
«بسرعة شديدة وجدنا أنفنا نبنى تفيرًا يبدو لنا طبيعيًا ومُطمئنًاء بالتأكيد يرجم 
انهياره إلى ضعف أو خلل فى شخصيته تُعزى إليه حساسيته الشديدة وردود فعله 
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المفرطة تجاه أوضاع السجن المحاكية للواقع! في الحقيقة قد خشينا من وجود خلل 
في عملية انتقاء السجناء مما سمح بتسرب شخص (مُحظّم) بدون أن يلاحظه أحد 
لم نفهم المقارقة الواضحة إلا في وقت لاحقء فقد فسّرنا أول تمظهر حقيقي قوي 
وغير متوقع لقدرة المؤثرات الظرفية في دراستنا؛ تفسيرًا نزوعيّاء وقد فعلنا هذا 
بلجوئنا في تفسير الموقف إلى نوعية التفكير التى قمنا بهذه الدراسة لنقدها ودحضها 
في الأساس»"" . ْ 
فِلنَعْدُ ونراجع ردود الفعل الأخيرة تجاه التجربة من قبل داج 87171 مما يعطينا فرصة 


لفهم مستوى التشوش الذي وصل إليه في ذاك الوقت: 


٠قررت‏ أنني اريك الخروج. وبعدها تحدئت إلى الشباب عن كل شيءء ثم قلت «لا» 
وهزأت بي إلى آخر هذا؛ مما أغضبني بشدة؛ ولذلك قررت أنني مأخرج». وكنت 
متعدًا لفعل أي شيء؛. وضعت عدة مخططات للخروجء أسهلها تلك التي لن تؤذي 
ولن تزعج أحدًا وهي التصرف بجنون واضطراب؛ ومضيت في هذه الخطة. عندما 
كنت في الحفرة تبنيت هذا اللوك عن عمد وأدركت عندما ذهيت للحديث مع جافي 
أني لا أريد إهدار طاقتي في الحفرة بل أريد أن أفرغها أمام جافي وعندها عرفت أنه 
سبخرجنيء كنت أتلاعب به وكنت مضطربًا في الوقت نفههء تفهمني بالتأكيد. فلن 
تسكن من الكصيرف بطريقة تشتطرية ]ذا كنك تشطرنا بالمفعل. . . الشخص 
المجنون مثلاً لن يتصرف بطريقة جنونية إلا إذا كان به نوع من الجنونء أتفهم؟ لا 
أعرف يقبا هل كنت مضطربًا فعليًا أم مدعيًا... لكني كنت غاضبًا من هذا الرجل 
الأسود. ماذا كان اسمهء كارتر؟ شيء من هذا القبيل» ومنك أنت دكتور زيمياردو 
لأنك صُغت العقد وكأنني عبد أو شيء من هذا القيل... وطريقتك في التلاعب بي 
بعدهاء لكن ماذا تستطيع أن تفعل» لقد كنت مضطرًا لهذا؛ فرجالك قاموا بكل شيء 
ف التجريق 1 


لم يهمنا الظرف5 


هناك بيئات اجتماعية معيّنة قادرة على تحويل الطبيعة الإنسانية بقوة كبيرة تثبه قوة 


التفاعلاات الكيميائية فى قصة دكتور جيكل والسيد هارو , أعتقد أن الاهتمام الذي لم 


ووو ا اك اا 20 
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اللماه الختامي مم السجينء 184 أغطس.»٠‏ الاوام. 
بسر إلى الروابة الشهيرة (القصة الغريية للدكتور جيكل ومتر هايد) لروبرت لويى ستيفنون. (المحرر). 
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ينقطع بتجربة سجن ستانفورد حتى بعد مرور عشرات السنين هو بسبب كشفها المذهل عن 
«تحول الشخصية»؛ الصالحون يتحولون فجأة إلى حراس قادرين على ارتكاب الشرور 
واللجناء ضحايا لللبية المَرّضية تجاه المؤثرات الظرفية التي تؤثر عليهم. 
استدراج الأشخاص الصالحين لحتّهم على انتهاج سلوكيات شريرة أمر ممكن. يمكن 
أيضًا دفعهم إلى التصرّف على نحو غير عقلاني أو غبي أو مُودٍ للهلكة أو طائشٍ ومعادٍ 
للمجتمع عندما ينغمون في #مواقف شاملة» تؤثر على طبيعتهم الإنسانية على نحو يعارض 
إحساسنا بالاستقرار والاتساق مع الذات والشخصية والأخلاقيات'" . 
نريد أن نؤمن بالطيبة كعنصر أماسي غير متغيّر في البشرء وبقدرتهم على مقاومة 
الفغوط والتقدير العقلاني؛ ومن ثم رفض غواية الموقف. نضع في الطبيعة الإنسانية 
خصائص إلهية وقدرات أخلاقية وعقلانية تجعلنا عادلين وحكماء بالقدر نفه. تُبَسّط درجة 
تعقيد التجارب الإنسانية بإنشاء حذ فاصل غير قابل للاختراق بين الخير والشرء نحن 
وأقاربنا ومن يشبهنا موجودون على أحد جانبيه؛ وعلى الجانب الآخر (نُقصيهم) هم 
وأقاربهم وأشباههم المختلفين عنّا. وللمفارقة فإن صناعة أسطورة العصمة من المؤثرّات 
الظرفية نهل من فُرّص سقوطا في برائتها لأننا لم نحذر منها بالشكل الكافي. 
تجربة سجن ستانفورد والعديد من الأبحاث الأخرى في العلوم الاجتماعية (المقدمة 
في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر) تكشف لنا الحقيقة الواضحة التى نرفضها: أغلبنا 
نختبر تحوّلات في شخصيتنا عندما نسقط في قبضة المؤثرات اللجيامة الطريقة الي 
نتصوّر أننا سنتصرف على وفقها ونحن خارج مجال تأثير هذا الضغط لا ثُشبه بالضرورة ما 
قد نصبح عليه وما نقدر على فعله بمجرد دخولنا مجال التأثير. تجربة سجن ستانفورد هي 
دعوة للاستيقاظ والتخلي عن المفاهيم السطحية حول الذات الصالحة القادرة على السيطرة 
على المواقف الفاسدة. تزداد قدرتنا على تجثب ومنع ومواجهة بل وتغيير هذه المؤثرات 
الظرفية السلبية عندما نؤمن بقدرتها على «التأثير فيناء كما حدث مع آخرين نعرضرا 
للمواقف ذاتها. سينفعنا قبول اعتراف الكاتب المسرحي الروماني القديم ترنتيوس: ولا 
شيء يفعله الشر غريب على» . 
كان علنا تعلم هذا الدرس من التحوّلاات السلوكية المتكررة بين حرّاس معسكرات 
الاعتقال النازية وتلك الجماعات المدمرة مثل جماعة معبد جيم جونز للشعوب (وعوهل وال 
عامدع1 وعاومء2) وجماعة أوم شينريكو (ولإكانرونط5 ورنام) العاناتة : جرائم الفتل 


8 
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(؟) جماعة دبتية أسها شوكوا ألاهارا (هه١مده‏ هه55) عام 1984. وقاد أتباعه لنفذ عدة عمليات منها هجوم * 
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الجماعي التي ارنكبت في البوسنة وكوسوفو وروائدا وبوروندي وأخيرًا فى دارفور فى 
الودان؟ تعطينا أدلة قوية على قدرة الإنسان على التخلي عن الإنسانية والتتاظلفت أمام 
المؤثرات الاجتماعية وأفكار الاستعمار والأمن القومي المجرّدة. 

بمكن لأي منا أن يقوم بأي فعل أُُدْم عليه أي إنان مهما بلغت فظاعته؛ إذا ما 
نعرض للمؤثرات الظرفية الصحيحة لهذا أو الخاط؛ة. إدراكنا لهذا لا يوَعْ الشرّ ولكنه ينشر 
الحذر بيننا لأننا حينها سنلوم أيضًا مرتكبي الشرور العاديين بدلاً من إعلان الشرّ منطقة 
خاصة بالمنحرفين والجبابرة يجتمعون فيها ثم لا شأن لنا بهم. 

الدرس الأساسي لتجربة سجن ستانفورد هو أن للظروف يقلها. البيئة الاجتماعية 
قادرة على التأثير بقوة في الوظائف الذهنية والسلوكية للافراد والمجموعات والزعماء 
القرميين أكثر مما نظن بكثيرء وبعض البيئات قد نؤثّر فينا إلى درجة تدفعنا إلى التصرّف 
على نحو لم توقعه أبدًا فيما مضى”"". 

تاثير الظرف يكون أكثر وضوحًا في البيئات الاجتماعية الجديدة التي يستعين فيها 
الناس بعلامات من خبراتهم السابيقة نوين بها في تحديد لازامو اللوكية 
الجديدة. بنية الأشياء التى تُحفرّنا فى هذه البئات الجديدة تخالف توفعاتنا وتضرب بها 
عرض الحائط في بعض الأحيان. لا تُّفِدِنا مُتغيّرات الشخصية كثيرًا في أوضاع كهذه في 
التبؤ بكيفية تصرف الفرد لأن هذه المتغيرات تعتمد على تقدير أفعال مُتقبلية نتصورها 
بناة على ردود فعل الشخص في الماضي في مواقف مألوفة؛ ومن النادر الاعتماد على 
المواقف الحالية التي يعيشها الأفراد كالتي يعيشها حارس جديد أو سجين جديد على 
سبيل المثال. 

لذلك أنَى أردنا فهم أي سلوك مُلفِ أو غير مألوف صادر عنا أو عن غيرنا؛ فيجب 
أن ننطلق من تحليل المواقف وألا نلجأ إلى تحليل السمات الشخصيةة (الجينات؛ الميول 
الشخصية. الأمراض النفسية. . . إلخ) إلا إن فشل التحليل الظرفي في تفسير أسباب 
المشكلة . يضيف أحد زملائى لى روس (ووهه 166) أن هذا المنهج يجعلنا نلجأ إلى (الخير 
الإسنادي الإاأمقاء أقمه ناس 311 ) بمعتى ألا نتطلق من لوم الفاعل على فعله بل أن نفعل 
الخير بأن نبدأ أولاً بتحليل المشهد حتى نجد المُحدّدات الظرفية التي تسبيت في هذا 
الفمل, لكن على أرض الواقع فإن الحديث عن «الخير الإسنادي» أكثر سهولة من تنفيذه 
ع 6 اودى بحباة ثلاثة عشر شخصًا. أعدمت الحكومة الابانة أماهارا في 


برلير 6014. (المحرر). 
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فعلبًا وذلك بسبب تحيّزاتنا الذهنية» وهي «خطأ التنسيب الاساسي6''' الذي يعوّق التفكير 
المنطقي”""'. تؤمن المجتمعات التي تدعم الحياة الفردانية مثل الولايات المتحدة والعديد 
من الدول الغربية الأخرى أن هذه النوازع اكثر أهمية من الظروف في تحديد سلرك 
نفه تُسقّط المؤثرات الظرفية من حساباتها تمامًا. أتمنى أن تكون قراءتكم هذا الكتاب قد 
ساعدتكم في ملاحظة رسوخ هذا العيلذا الازدواجي ومسداق على الريك في السجير 
وعلى قرارانكم كما هو الحال عند الآخرين. فلننظر فيما هو قادم في بعض هذه الأمرر 
التي توضح أهمية الظروف وفمًا لما عرضناه في دراستنا العملية لحياة السجن. 


قدرة القواعد على تشكيل الواقع 


اشتملت المؤثرات الظرفية في تجربة سجن ستانفورد على عدد من العوامل التي لم 
تكن أي منها لشُحدِث تأثيرًا كبيرًا وحدها ولكن معًا كانت لها قوة كبيرة. إحدى أهم 
الخصائص كانت تأثير القواعد. القواعد هي أساليب رسمية مبسّطة للتحكم في السلوكيات 
غير الرسمية المعقدة. مهمة القواعد هي تحديد الإجراءات التنظيمية» وتثبيت الاشياء 
الفرورية والمقبولة التي يُكافأ عليها الفرد ومن ثم الأشياء غير المقبولة التي يُعافَب عليها. 
بمرور الوقت تنفذ القواعد بشكل اعتباطي ولا تعود صلاحيات اللطة القانونية مرتيبطة 
بالقواعد ولكن تصبح غامضة أو تتغير وفمًا لأهواء الممؤولين عن تنفيذها. 

التبرير الذي قدّمه الحرّاس لأكثر الأذى الذي عرّضوا السجناء له هو إنفاذ القواعد. 
تذكروا على سبيل المثال مدى معاناة السُجناء لحفظ سبع عشرة قاعدة اعتباطية اخترعها آمر 
السجن والحراس. انظروا إلى موء استخدام القاعدة رقم (1) المتعلقة بالالتزام بتناول 
الطعام في المواعيد المخصصة لذلك لمعاقبة كلاي 4١5‏ على رفضه أكل التقائق الرديثة. 


لبعض القواعد أهمية فعلية في تنسيق السلوك الجمعى بشكل فعّال مثل إنصات 
الجمهور أثناء كلام المتحدّث أو وقوف السائقين عند الإشارة الحمراء أو عدم تجاوز 
الناس للطابورء لكن العديد من القواعد هي مجرد أقنعة للتسلط من قبل صانعيها أو 


)١(‏ (عم» موااباطما30 أفامءعم03من)) خطأ التسيب الاساسي: ني علم النفى الاجتماعى هر بل الناس لزيادة التاكيد 
على السماث الشخصبة وعزر سلوك الافراد إليها وتجاهل المؤئرات والضغوط الظرفية الي ربما أثرت في إنتاج 
مثل هذا اللرك. قِبب «خطأ الننسيب الأساسي» نميل لاعتقاد أن الناس قاموا بافعال سبئة لأنهم سينود 
ونتجاهل ما قد يكرن للظروف والمواقف الي وضعرا فيها من تألير. (المراجعة). 

(؟) ممع ست وعمم و4 ““.كوعممء ممتاسط كالخ عط) مذ كدمناءمادز0 تكومتهمعاءم55 كت( مه أكنهوامطعروم عتااساما ع1" لاد ذّ 
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المسؤولين عن إنفاذهاء وغالبًا ما تكون آخر قاعدة في أية قائمة هي العقاب حال عدم 
الالنزام بالفواعد الابقة. لذلك يجب وجود من يرخب بتفعيل هذا العقاب, والافضل أن 
يكون هذا على الملاً لردع مخترقي القانون المحتملين الآخرين. كانت للفنان الكوميدي 
بني بروس عبارة طريفة يصف فيها وضع قوانين اتنظيمية لمن يُسمّح له بإلقاء البراز من فوق 
مور جبيرانه ومن لا يُسمح له بهذاء ويصف تطورات جعل الشرطة مسؤولة عن حماية قاعدة 
دلا براز في ساحتي الخلفية. القواعد وكذلك المؤولون عن تنفيذها هم أركان رئيسية في 
التأثير الظرفي؛ لكن النظام هو من يعين الشرطة ويبني السجون لمن يُتّهمون بخرق القواعد. 
عندما تصبح القواعد حقيقة 
دما إن ترتدي الزي الموحد وتشرع في أداء دورك. أقصد عملك. وليكن عملك هو الحفاظ 
على مجموعة من الناس منضبطين! فبالتأكيد لن تكون الشخص نفسه ذا الملابس العادية 
في دور مختلف. تصبع حمًا ذاك الشخص بمجرد أن ترتدي هذا الزي ذا اللون الكاكي 
وتضع النظارات الشمسية وتمسك بالمصا. ثم تؤدي الدور. هذا هو زيّك وعليك أن تتصرف 
بما يتطايق معدهه. 
الحارس هيلمان 
عندما يؤدي الممثلون شخصية خيالية فإنهم غالبًا ما يحصلون على أدوار لا تشبههم. 
بتعلمون كيف يتحدئون ويمشون ويأكلون بل ويفكرون ويشعرون وقما لما يتطلبه الدور الذي 
يؤدونه. يؤهلهم تدريهم المهني للفصل بين الدور والهوية لنبقى ذواتهم الحقيقية في الخلفية 
أثناء تأدية دور يمكن أن يكون بعذا تمامًا عمااهم عله حقاء لكن هناك أوقات نتشوش 
فبها تلك الحدود الفاصلة حتى عند المحترفين ويسيطر عليهم الدور بعد إسدال اللتار 
رإطفاء الكاميراء يبتلعهم الدور ويؤثر في حياتهم خارج المرحء قلا يعود للجمهور الآن 
أية أهمية لأن الدور قد أصبح في عقل الممثل. 
مئال رائع عن هذا المعنى لدور تمثيلي تحوّل إلى «حقيقي تمامًاء نراه في المسلسل 
التليفزيوني البريطانى (عدناه1آ بعادناه© 8003:0138 156) حيث تعة عشر شخصًا تم 
اختيارهم من بين ثمانية آلاف متقدم عاشوا حياة الخدم البريطانيين في قصر ريفي أنيق في 
برنامج لهتلفزيون الواقم». وعلى الرغم من أن الشخص الذي اختير لتأدية دور كبير الخدم 
كا ير مه الالزام بالمعابير الصارم تلك الفترة الخاصة بمنصيه على وأس س التسلسل 
الوظيفي للخدم؛ إلا أن سهولة تحوله إلى رئيس مُستبدٌ «أخافته». الفنان صاحب الخمسة 
ار لود ع ا ادرو لو 0 
ببت من الخدم الذين يرأسهم هو: «فجأة تكتشف أن التحدث ليس ضرورياء كل ما كان 
عليّ فعله هو رفع إصبعي ليلتدمؤا الممتء وهذه فكرة مخيفة0 مريعةظ. لعبت امرأة صغيرة 


يكف 


دور الخادمة ولكن في حياتها الحقيقية كانت تعمل في مكتب استعلامات سياحي؛ بدات 
تشعر وكأنها شخص غير مرئي. وصفت مدى السرعة التي تكيفت بها هي وآخرون مع 
أدوار الخدم: «كنت متفاجئة؛ ثم أرعبتني الطريقة التي سحقنا بها جميعًا. تعلمنا بسرعة الا 
نردٌ على الإهانات التي توجه لنا وشعرنا بالذل»”" . 

ترتبط الأدوار عادة بمواقف معيّنة أو مِهّن أو وظائفء مثل أن تكون مدرسًا أو 
حارس عقار أو سائق سيارة أجرة أو وزيرًا أو موظمًا اجتماعيّاء أو في كنيسة أو في مصنع 
أو على المسرح. يمكن تنحية الأدوار مع عودة الشخص لحياته الطبيعية» لكن بعض 
الأدوار تكون خبيئة وليست مجرد نصوص نؤديها من وقت لآخرء يمكن أن تصبح ما نحن 
عليه في بعض الأحيان. نقبلها حتى عندما نقرٌ في البداية أنها مصطنعة ومؤقتة ومرتبطة 
بالموقف الراهن. نصبح آباء أو أمهاتٍ أو أبناة أو بناتٍء أو جيراناء أو رؤساءً عمل أو 
عُمَالَا أو مساعدين: أو معالجينء أو عاهرات. أو جنودّاء أو شخٌاذينء أو لصوصًاء أر 
العديد من الأشياء الأخرى. 

لنزيد من تعقيد الأمور علينا جميمًا أن نلعب أدوارًا متعددة. بعضها يتصارع فيما بينه 
وبعضها قد يتعارض مع مبادئنا ومعتقداتنا الأساسية كما حدث في تجربة سجن ستانفورد. 
ما قلناه في البداية: "أنه مجرد دور تؤدّونه» ليكون مجرد تحذير ؛ يُمكن أن يكون له تأثير 
بالغ العمق لاحقًا عندما تنحقق اللوكيات التي يتطلبها الدور. «مهرج الفصل المدرسي» 
يحظى بالاهتمام الذي لا تعفه قدراته الدراسية في الحصول عليهء لكن بعدها لا يتعامل 
معه أحد بجديّة؛ حتى الخجل يمكن أن يكون دورًا يتبناه الشخص فى البداية ليتفادى 
اللقاءات الاجتماعية أو المواقف غير المريحة» لكن عندما يفرط الشخص فى استخدامه 
حول إلى :أن كرن عجولا بالفعل: ١‏ 

قد يُقدم الناس على أفعال مريعة عندما يسمحون للدور الذي يلعبونه بتشكيل حدود 
صلبة تحاصر ما هو ملائم ومتوقع ومفروض في بيئة معينة تمامًا كما يفعل الشعور بالخرج» 
هذا التصلب في أداء الدور يعظل المبادئ الأخلاقية التقليدية والقيم التي تحكم عاو 
عندما يكونون في حالتهم الطبيعية. آلية الدفاع عن الأنا المعروفة باسم «الازدواجية' 
تسمح لنا بالربط بين الجوانب المتصارعة لمعتقداتنا وتجاربنا داخل غرف ذهنية منفصلة 


)١(‏ انظر الرواية بأكملها في وصف سارة ليال (اامبرا «مرمى) فى مقال: 


2 ,2002 ,26 رولا ,71165 عاعولا علق 786 ."ل أودناعع م ووذ 1١6‏ 


(؟) (ممناهناةاوعصادمهم) الازدواجية أو التقيم: آله نفية تبح للفرد الذي يعاني من صراع في المسقدات أر 


القيم أو الأفكار. ٠‏ إلخ أن يتجب التنافر المعرفي»١‏ وذلك عن عبر الماع لهذه الأفكار والمشاعر المتصارعة 
بان تنمايش ممًا بالإفرار بها وفتح مجال للتفاعل بين حالات مختلفة مُقسّمة للذاث. (المترجم). 


23ظ»> 


حنى تتجنب التأويل والاجاايك الجانيية, حينئدٍ يمكن للزوج الصالح أن يتحول إلى خائن 
١‏ بمعر بالذنب؛ والفسبس إلى لوطي. والفلاح الطيب إلى سبد مسلط لا قلب له. تحتا 

القدتر مدى قوة تادية الدور في تشكيل رؤانا سواءً للأافضل أو للأسو. مانا 0 
مندما نرى في دور المدرس أو الممرضة أنه تضحية تتمر مدى الحياة لصالح طلبة الفرد 
و مرضاه. 


النحوؤل من معالج إلى قاتل 
لبرفعوا في دور جديد وهو المساعدة في القتل؛ كان دورهم ضروربًا من أجل المالح 
العام باتفاق الجميع وهو ما قادهم إلى العديد من الدفاعات النفسية المتطرفة أمام واقع 
نواطؤهم في القمل الجماعي لليهود. نعود مرة أخرى إلى التفصيل الذي قدمه العالم 
والمعالج النفسي الاجتماعي روبيرت جاي ليفتون. عندما بدخل طبيب جديد إلى المشهد 
رشر فْرْ عه ما يشاهده» سيتاءل: 
:كيف يمكن لهذه الأمور أن تحدث هنا؟5: ثم سيصل إلى إجابة عامة. . . توضح 
كل شيء. ما الأفضل للسجين؟ أن يموت في الطبن أم أن يرتفع إلى السماء في 
(سحابة) من الغاز؟ وبهذا تسوّى الأمور بالسبة للمبتدين. كان القتل الجماعي بمثابة 
الحقيقة الخفية للحياة والتي كان ينتظر من الجميع الاعتياد عليها». 
وضفٌ القتل الجماعي لليهود بأنه الحل النهاني أفاد غاية نفسية مزدوجة: «يدل على 
الننل الجماعى لليهود بدون جعل الأمر يبدو على هذا النحو؛ ومن ناحيه اخرى يوجه 
التركبز بشكل أساسى إلى حل المشكلة». لقد حوّل الأمر برمته إلى معضلة صعبة يجب 
حلبا بأبة وملكلة رةه أجل تحفيق غاية يرجماتيه. ازاحت المعارتة ١‏ - 
4 8 7 ا 3 ال الم د 
امرهمًا ومرتبظا بشرٌ كبيره. فكان على هؤلاء الأطباء أصحاب ل 4 
ان يستخدموا أية ومائل نفسية دفاعية ممكنة تُجِنَهُم واقم تواطؤهم في ا 00 
بانسبة للبعض فقد أصبح «الألم النفسي؛ وقصل الفعل عن الوعي مي اي ١‏ | ر 
ااه 0 50 :دواجة؛ حيث تجد الوحثيه ورفي 
للبعض الآخر كان مهناك حل شمروفريتن «باستخدام الازدواجيه» حي الو 3 7 
000 2 اله ت متتنوعه من الثابيرات 
ادق لصي نل ممع لي اولاق ل 0 
ا ا" ا 0 د إدىا. الجحممه والخلفية التعليمية «للشخص 
بة داخله: إحداها مبنية على «القيم المقبولة من الجمح تله إلى اعد تند عن 


ههة؟ 


تلك المقبولة بشكل عام هذه النزعات المزدوجة كانت تتبادل مواقعها يومًا بعد يوم'". 


الأدوار المتبادلة والنصوص 


تحتاج بعض الأدوار بالتأكيد إلى شراكة تبادلية؛ فحتى يكون لدور الحارس معنى 
يجب أن يلعب شخص ما دور السجين» ولا يمكن لأحد أن يكون سجيئا إلا إذا رحب 
آخر بأن يكون حارسًا. لم يكن هناك في تجربة سجن ستانفورد أي تدريب محدد مطلوب 
من أجل تأدية أي من الدورين ولا كتيب إرشادات عن أفضل الممارسات. تذكروا اليوم 
الأول وتعثّر الحراس فيه وعبث السجناء حينما كان كل منهم يشعر بغرابة دوره. لكن 
سرعان ما انزلق المشاركون بسهولة في الأدوار المسندة إليهم. وأتى النص المبدني لدور 
الحارس أو السجين من خبرات الشعور باللطة والشعور بالعجزر الخاصة بالمشاركين» 
ورصدهم للتفاعلات بين والديهم (في العادة الأب هو الحارسء والأم هي السجين)؛ 
واستجابتهم للاطباء والمعلمين ورؤماء العمل وأخيرًا من الأفلام التي تتناول حياة السجن 
والتي شكلت مادتهم الثقافية. لقد أدى المجتمع مهمة التعليم نيابة عناء كل ما علينا فعله 
هو رصد مدى الارتجال في الأدوار التي لعبوهاء وهو ما سنفعله من خلال البيانات. 

هناك وفرة فى الأدلة على أن كل المشاركين تقريبًا مروا فى وقت أو آخر بردود فعل 
بعيدة عن نتطلاك. أداء الدور ونفذت بعمى داخل البنية النفسية لبيئة السجن. في البداية 
كانت بعض ردود فعل الحراس تأتي من التوجيه الذي تلموه وهو التوجيه الذي أوجز 
خصائص البيئة التي رغبنا في صناعتها لمحاكاة واقعية الجنء. لكن أيّا كانت تلك 
المتطلبات التي لْخَصت لهم في هذه المرحلة ليكونوا ممئلين جيدين؛ فما كان ينبغي أن 
تعمل حين يشعرون أنهم بلا رقابة. 

تقارير ما بعد التجربة عرقتنا أن بعض الحراس كانوا أكثر قسوة عند انفرادهم 
بالسجين في دورة المياه خارج الساحة حيث يدفعونه تجاه مبولة الحائط. كانت السلوكيات 
الأكثر ساديّة تحدث في توبة الليل وفى وفت مبكر من نوبة الصباح؛ في الأوقات التي 
يعتقد الحرّاس أننا لا نراقبهم في أثنائها أو نسبل ما يفعلواء بطريقة ما تكون التجربة حينها 
«خارج نطاق التغطية». رأينا كذلك تزايد اعتداء الحراس على السجناء يومًا بعد يوم على 
الرغم من عدم مقاومة السجناء ومؤشرات تدهور حالتهم مع بلوغ كارئية السجن ذروتها. 
في إحدى اللقاءات المسجلة تذكر أحد الحراس ‏ وهو يضحك ‏ اعتذاره على دقع السجين 
في اليوم الأول؛ لكن في اليوم الرابع لم يكن يفكر في شيء سوى دفعهم وإهانتهم. 


له 
)00( 20-1 ,206 ,196 .مم (1986) وعوعمم زدملة 292 .وماانا 


ك5" 


تحليل كريج هاني المميز يكشف التحول في السلطة الذي انغمس فيه الحراس. ألقرا 
زظرة على اللفاء الذي عقد مع أحدهم بعد أيام قليلة من انتهاء التجربة: 
٠عفدت‏ كرات مع الحراس قبل بده التجربة تمامًا كما فعلتُ مع السجناء. وشعرت 
أنني تعرفت شخصباتهم ولو بشكل بسيط. ربما لهذا لم تتسرب في داخلي مشاعر 
عدائية نجاههم مع استمرار الدراسة وتحول ملوكهم إلى سلوك متعسف بشكل 
مفرط؛ لكن كان واضحًا لي أنني وبسبب إصراري على الحديث مع اللسجناء منفردًا 
بهم لتقديم الاستشارات النفسية ظاهريًا وتوجيههم من حين لآخر إلى الابتعاد عن 
السلوكيات العنيفة غير المبررة؛ بدأ الحراس ينظرون إلىَ على أننى خائن. لذلك 
كب أحد الحراس في مذكراته في وصفه لحديئه معي وويختى اختعامن عِلم النفس 
كريج هاني بسبب تقييد وتغمية عين السجين قبل أن يغادر مكتبه؛ ورددت باستياء بأن 
هذا ضروري أمنيًا ومن جهة مقتضيات عملي كذلك»؛ إنما كان يبكتني. في تحول 
غرن للاخدات زضعت :تن مكائن لق اسشعن الاتعفاقق. فى تن التعابين الى 
تسرد بينة المساكاء التق ساعلك فى منافتها قدي والذئ قام :بذلك هومن 
وضعته في دوره باختيار عشوائي0!" . 
لو نظرنا في التأثير المحتمل لتدريب الخخرّاس ستذكر أن السجناء على الجانب الآخر 
لم يتلقوا أي تدريب على الإطلاق. ماذا فعلوا وهم في الزنازين وحدهم يحظون ببعض 
الخصوصية للهروب من المناخ القمعي المتواصل في الساحة؟ بدلا من التعارف والتحدث 
عن أمور لا تتعلق بالسجن رأيناهم مهووسين بتقلبات الموقف الحالي. كانوا يُعززون 
رضعهم بصفتهم سجااء بدلا من إبعاد أنفسهم عنه. كذلك كان الأمر مع الحراس» فقد 
كشفت المعلومات التي جمعناها عنهم أثناء وجودهم في استراحتهم وهم يتجهزون للدخول 
أو الرحيل أنهم نادرًا ما كانوا يتكلمون في أمور شخصية أو معلومات لا تخص السجن. 
كانوا بدلا من ذلك يتحدثئون عن «السجناء المشاغبين؛ أو عن مشكلات السجن وكيفية 
تعاملهم معهاء وعن انطباعاتهم وردود فعلهم تجاه الفريق البحئي. لكن لم يتحدئوا أبدًا عن 
الأمور التي يتحدث عنها الشباب الجامعي في حياتهم اليومية من نبادل نكات وضحك أو 
الإفصاح عن أية مشاعر شخصبة لزملائهم وهو ما كانوا يستطيعون فعله بهولة لتخميف 
حدة الموقف أو إبعاد أنفسهم عن الدور. تذكروا وصف كريتينا ماسلاش السابق عن 
تحول الشاب الرقيق الحساس الذي قابلته لتوها إلى «جون واين؟ الهمجي؛ فبمجرد ارتدانه 
الزي رأينا سلطته فى الساحة. 
ل م 


00 026 "بامعمءعميع ومع" لمم)مماة عطاا مه كمماع6 80" الإعمداط مه مطعدافوك8 ,ول وطما2 


ينك 


لعب الكبار الأدوار في تجربة سجن ستانفورد 
أرغب في إضافة نقطتين أخيرتين عن قوة الأدوار واستخدامها في تبرير الانتهاكات 
المستمرة قبل الانتقال إلى درسنا الأخير. دعونا نذهب إلى ما هو أبعد من الأدرار التى 
ا بجديّة تامة مثل القسيس ورئيس لجنة الإفراج المشروط والمحامي العام وأولياء 
الأمور في أيام الزيارة» لم يتوقف الأمر على قبول أولباء الأمور لطريقة عرضنا لظروف 
اللسجن على أنها خفيفة ومثيرة للاهتمام وليست عدائية ذات تأثير مُدمّر فحسب؛ بل إنهم 
مكنونا كذلك من فرض عدد من القواعد التعفية عليهم كما فعلنا مع أبنائهم من قبل من 
أجل تفييد سلوكياتهم. اعتمدنا على لعبهم دور الامتثال وطاعة القانون. وعلى كونهم 
مواطنين من الطبقة الوسطى يحترمون السلطة ونادرًا ما يعارضون النظام مباشرة. كنا نعرف 
أيضًا مدى صعوبة أن يتجاوز سجناؤنا الذين ينتمون للطبقة الوسطى الحراسنَ مباشرة حنى 
عندما كانوا فى شدة بأسهم وقد فاقوا الحراس عددًا بتسعة مقابل اثنين لوجود أحد الحرّاس 
خارج الساحةء لم يكن العنف جرْءًا من ملوكهم الذي اعتادوا عليه في دورهم كما كان 
لحدث لو كان المشتركون من طيقة أدنى والذين كانوا سيتولون الأمور بأنفهم على 
الأرجح؛ بل إننا لم نجد أي دليل على مجرد تصوّر السجناء لخيار العنف الجدي. 
واقعية أي دور تعتمد على منظومة الدعم التي تبقي الدور ضمن حدوده ولا تمح 

لأي واقم بديل بالتسلل. تذكروا عندما اشتكت والدة السجين ريتش ٠١77‏ من حالته 

المزرية. قمت تلقائيًا بتفعيل صلاحيات دوري داخل المؤسسة وعارضت ما قالته معرّضًا 

بأن هناك مشكلة شخصية لدى 0٠١77‏ لا خطأ وظيفبًا في سجني. 

في وقت لاحق أصبح تحؤلي من أستاذ جامعي عطوف إلى باحث يركز اهتمامه على 

البيانات ثم إلى رئيس سجن قاسي القلب أمرًا مزعسّاء أقدمت على أمور غير لائقة وغريية 

في هذا الدور الجديد الغريب مثل رفضي لهذه الشكوى المبررة التى قدمتها هذه الأم؛ أو 

توتري الشديد عندما رفض الضابط من قسم شرطة بالو ألثو 5 السجناء إلى سجن 

المدينة. أظن أن أحد أسباب سير العمل في الجن بهذه الكفاءة هو تقمصي للدور تماماء 

لكن بتبني هذا الدور بكل ما فيه من تركيز على الأمن وحفظ «سجني»؛ أخفقت في تقدير 

الحاجة إلى إنهاء التجربة بمجرد انهيار السجين الثانى. 


اللدوار ومسؤوليتها عن التجاوزات 
بقدر ما نتعمص الدور مع الاحتفاظ بقدرتنا على فصل أنفنا عنه عندما تستدعي 
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الحاجة؛ نكون أقدر على التخلص من مؤوليتنا عن الأذى الذي تُلحقه بالآخرين من خلا 
أفمالنا المعتمدة على الدور الذي نؤديه » نتخلى عن مسؤوليتنا عن أفعالنا ونلمقي باللرم على 
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الدرر الذي نقنع أنفسنا بأنه غريب عن طبيعتنا. نجد في الدفاع عن قادة كتائب الحماية 
(الشونزشتافل) النازية في محاكمة نورمبرج صررة مختلفة نفس التكتيك الدفاعي الذي 
استخدمه حرّاس تجربتناء فبدلا من أن يقولوا: ١لا‏ تلومونى. كنت أؤدي دوري فى ذلك 
الورقت وفي ذلك المكان. هذا ليس ما أنا عليه حمّاء كما قال حرّاسنا؛ قالوا: وكنت انفد 
الأوامر»! 


تذكروا تبرير هيلمان للوكه المؤذي ضد كلاي 1١7‏ في لقاء تلفزيوني حين قال بأنه 
كان يجري #تجاربه الصغيرة الخاصة» ليرى إلى أي مدى سيتحمل الجناء الإهانة قبل أن 
يدؤوا في التمرد. لقد فر تعمّده التصرف بحقارة بأنه يستحئهم على أن يكونوا صالحين. 
وميكون تمردهم هو الاستجابة المرغوبة للوكه القاسى. أين المغالطة فى هذا التبرير الذي 
ألفه بعدما انتهى كل شيء؟ سنجد المغالطة بسهولة في كيفية تعامله مع تمرد النقانق الذي 
قام به كلاي 041 وتمرد «ابن الرَنا» الذي قام به الرقيبء. فهو لم يحترم ولم يقدر تمردهم 
ولا مطالبتهم بحقوقهم؛ بل رد بعنف وبقسوة أكبر. كان الحارس هيلمان يتخدم كامل 
سلطته حتى يصير الحارس الكامل. القادر على الذهاب إلى ما هو أبعد من متطلبات 
الموقف ليصنم «تجاربه الصغيرة» ويشبع فضوله الشخصي ورغبته في اللهو. 

في لقاء حديث مع مراسل من لوس أنجلوس تايمز (711565 5عاءعهمهة 5ه ا) عن 
الأبحاث التي أجريت لتحليل نتائج تجربة سجن ستانفورد (58)! قدم هيلمان وداج 8117 
المنطق نفه الذي دفعهم إلى الإقدام على ما فعلواء كان الأول «قاسيًاء والثاني «مجنوناه. 
كانوا يقومون بأدوارهم ليسعدوا قلب زيمباردو'''. أيعقل هذا؟ (ربما كانوا يمثلون بعض 
المشاهد من الفيلم الياباني (روشمون 208تا5ه1)؛ حيث كانت لكل شخص وجهة نظر 
مختلفة فيما حدث). 


الحجب وسلب الذاتية 


إضافة إلى سلطة القواعد والأدوار تتزايد قوة المؤثرات الظرفية مع توحيد الزي 
والأطقم والأقنعة وكل وسائل إخفاء المظهر المعتاد الخاص بالشخص بغية حجب ذاتيته 
والتقليل من المحاسبة الشخصية. عندما يشعر الناس بأنهم مجهرلون في ظرف ما وكأنما لا 
دجود لمن يعرف هويتهم الحقيقية (ولذا فلا أحد يهتم على الأرجح)؟ يمكن دفعهم بسهولة 
إلى التصرف على نحو معادٍ للمجتمع؛ ويحدث هذا على وجه الخصوص في بيئة تضمن 
تفعيل نزعات الشخص أو اتباع الأوامر التي تشمل بعض التعليمات التي يبغضها الشخص 
الل 
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في العادة. النظارات الشمسية الفضية العاكسة التي أتينا بها كانت إحدى وسائل جعلنا أن 
والحراس وآمر السجن نبدو منفصلين وبعيدين عن التعامل بشخصياتناء فيكون التعامل مع 
صفاتنا فى المكان. أعطى الزي الموحد هوية واحدة للحراس وكذلك فعلت ضرورة 
مناداتهم بلقب «سيدي الضابط الإصلاحي». 

تسجل مجموعة من الأبحاث (التي سوف نطلع عليها في فصل لاحق) مدى تسهيبل 
سلب الذاتية للعنف والتخريب والرقة لدى البالغين كما لدى الأطفال عندما يكون الموقف 
داعمًا لهذه اللوكياتء, وربما ترى هذه العملية في عمل ويليام جولدينغ «أمير الذياب». 
عندما يكون أفراد جماعة في حالة من سلب الذاتية تتغير وظائفهم الذهية: يعيشون في 
لحظة آنية موسعة تجعل الماضي والحاضر بعبِدَيْنَ وغير مترابطين» تسيطر المشاعر على 
التفكير المنطقي ويسبق الفعل التفكيرء وفي هذه الحالة تتوقف العمليات الإدراكية 
والتحفيزية التي تحرّك سلوكياتهم لتكون مقبولة اجتماعيًا عن كونها دليلهم الإرشادي؛ فتجد 
بدلا من ذلك أن المنطق الأبولوني”'' وإدراك النظام يسقطان أمام الفوضى الديونيسية. 
فيصير الشروع في الحروب بهولة الشروع في الحبء بدون أي تفكير في العواقب. 

أتذكر مقولة فيتنامية تعود إلى الراهب البوذي ثيت نات هانه (طهولظ افطل( طعنط1) : 
«لكي نحارب بعضنا يُلْوّنْ أبناء الأم الواحدة وجوههم بألوان مختلفة». إنها طريقة طريفة 
لوصف دور حجب الذاتية فى تسهيل العنف. من الجدير بالملاحظة كما منرى أن أحد 
الحراس على الرصيف (41) الشهير في مركز تعذيب أبو غريب صب وجهه أثناء فترات 
الخدمة بألوان فضية وسوداء على النحو الذي تفعله فرقة موسيقى الروك (هبده0 356ذه! 
©2055). والتقطت له صورة من بين الصور العديدة التى التقطت لهذه الاعتداءات. سيكون 
لدينا الكثير لنقوله فيما هو قادم عن عمليات حجب الذاتية الني أسهمت في اعتداءات سجن 
ابو عريب. 


التنافر الإدراكي الذي يعقلن الشر 
إحدى النتائج المثيرة لتأدية دور معلن يتناقض مع معتقدات الفرد الخاصة هي خلق 
عن مواقف ذات صلة بنا تحدث حالة تنافر إدراكى. وهى حالة توثّر يمكن لها أن ندفع 
بالشخص إلى تغيّر كبير سواء في سلوكه المعلن أو آرائه الخاصة من أجل خفض شذة هذا 


)١(‏ تمد ثائيه ابولو (والممة) رمرٌ العقلانية عند الإغريق وإله المو يفى والحقيقة. وديوئيرس (ووعرده0) رمر 
الفوضى واللاعقلانية. وإله حصاد العنب وصاعة البيذ؛ ثائية أدبية وفلفية تتخدم لإبراز هذا التناقض في 
العديد من الأعمال الأدبية والفلفية. (المترجم). 
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الننافر. سيذهب الناس بعيدًا من أجل وضع المعتقدات والسلوكيات المتنافرة فى حالة من 
التماسك الوظيفي» وكلما زاد التنافر زاد الحافز لتحقيق التناغم وزادت حدة التغيرات 
المننظرة. لا يكون لديك الكثير من التنافر عندما تؤذي شخصًا ما إذا وُجِدَّت لديك وفرة 
في الأسباب. مثل تهديد حياتك أو أن يكون هذا جرْءًا من عملك بوصفك جنديًا أو أن 
تتلقى أمرًا من سلطة علياء أو أن تعرض عليك مكاقأة مقابل إقدامك على فعل مخالف 
لمعتقداتك اللمية. 

مما يدعو إلى الاستغراب أن تأثير التنافر يتعاظم مع تناقص تبرير هذا اللوك! مثلاء 
عندما يُقدم أحدهم على فعل بغيض مقابل قدر قليل من المال بدون تعرضه لأي تهديد. 
فيكون التبرير بالكاد يفي بالغرض أو غير كاف وعندها يتفاقم التنافر. وتتعاظم محاولاات 
خفض التنافر عندما يشعر الشخص بحرية الاختيار أو عندما لا يلاحظ أو يقدّر بشكل كامل 
الفغط الظرفي الذي دفعه إلى فعل متناقضء وعندما لا يمكنه إنكار الفعل المتناقض عليًا 
أو تعديله؛ لذلك يتركز ضغط التغيير على العناصر الأكثر ضعفًا في معادلة التنافر مثل القيم 
والاهتمامات والمعتقدات وحتى الرؤىء ولدينا عدد كبير من الأبحاث التى تؤيد هذه 
التوقعات(3) 1 


كيف للتنافر أن يتبب فى هذه التغيّرات التي رصدناها في حراس تجربة سجن 
ستانفورد؟ تطوعوا باختيارهم العمل في نوبات طويلة صعبة مقابل أجر ضعيف يصل إلى 
أقل من ؟ دولار فى الاعةء وكان التدريب الذي حصلوا عليه بخصوص كيفية تأدية هذا 
الدور المعب ضعيمًا للغاية. كان عليهم أداء الدور بثبات لمدة ثماني ساعات لأيام وليالٍ 
طالما ارتدوا الزي الموحد وفي الاحة كانوا أو في وجود آخرين من مجناء أو أولياء 
أمورهم الزائرين» ثم يتعين عليهم العودة إلى هذا الدور بعد استراحة تصل إلى ست عشرة 
ساعة هي وقت راحتهم من العمل. ربما كان هذا المصدر القوي للتنافر سيبًا رئيسيًا في 
نبولهم للوكيات هذا الدور العام وتقديم ردود فعل داعمة وإدراكية وعاطفية كانت سببًا في 
نصاعد الملوكيات الحازمة والمؤذية بمرور الوقت. 

هناك المزيدء فيسبب التزامهم ببعض اللسلوكيات المتناقرة مع معتقداتهم الشخصية 
شعر الحراس بتعاظم ضغط الحاجة إلى عقلنة هذه التصرفات وتقديم أسباب تبرر إقدامهم 
على أمور تتناقض مع ما يؤمنون به حمًا وما يدافعون عنه أخلاقيًا. يمكن للبشر العقلانيين 
أن ينخدعوا ويتورطوا شق تصرفات غير عقلانية في وجود العديد من الالتزامات المتناقرة 
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اللكى 


الخفية. يوفْر علم النفس الاجتماعي العديد من الأدلة على أن حدوث مثل هذا يؤدى 
بالأذكياء إلى الإقدام على الحماقات» وبالعقلاء إلى ارتكاب أفعال مجنونة, تايان 
المبادئ الأخلاقية إلى فعل ممارسات غير أخلاقية» ثم يقدمون بعدها تبريرات عقلانية 
«صالحة؟ لفعل ما لا يمكنهم إنكار أنهم فعلوه. البشر أقل مهارة في التفكير العقلاني منهم 
في مهارة العقلنة؛ أعني تبرير التناقضات بين أخلاقياتهم الشخصية وتصرفاتهم المناقضة 
لهاء بهذه العقلئنة يقنعون أنفهم والآخرين أن ثمة اعتيارات منطفية تببت في هذه 
القرارات» ولا يدركون دوافعهم الشخصية القوية في الحفاظ على اتساقهم مع ذاتهم أمام 
هذا النافر. 


قوة القبول المجتمعي 

لا يدرك الناس عاددةٌ القوة الأكثر تأثيرًا فى مخزونهم اللوكي ألا وهي الاح إلى 
القبول المجتمعي. الحاجة إلى القبول والإعجاب والاحترامء إلى أن تبدو طبيعيًا ولائقًا. 
الاندماج هو أمر شديد الموة يدفعنا للقيام باللوكيات الأكثر حماقة وغرابة لمجرد أن 
الغرباء قالوا لنا أنها الطريقة الصحيحة لفعل الأمور. نضحك للعديد من عروض الكاميرا 
الخفية التى تكثشف هذه الحقيقة لكن نادرًا ما نلاحظ المرات التي نكون فيها نحن أنفنا 
انجوم؛ الكاميرا الخفية في حياتنا الخاصة. 

بالإضافة إلى تأئيرات التنافر كان لضغط التوافق تأثيره على حرّاسنا أيضّاء ضغط 
المجموعة الذي يشكله الحرّاس الآخرين له دور كبير في تحوّل الحارس إلى ”1 «لاعب لصالح 
الفريق»» وذلك بتوافقه مع المعايير الناشئة التي نتطلب نزع إنسانية السجناء بشتى الوسائل. 
كان الحارس الصالح منشقًا عن الجماعة وعانى فى صمت ببقائه داخل الدائرة المجتمعية 
للحراس الآخرين في نوبته. في كل مجموعة كان هناك من يضاهي الحارس المارم في 
المجموعة الأخرى. 

البناء الاجتماعي للواقعية 

في مقابل اللطة التي تقلدّها الحراس كل مرة ارتدوا فيها لباسهم الموحد الشبيه 
بالملابس العسكرية نجد عجز السجناء عند ارتدائهم الثوب المجعد بأرقام التعريف المحبكة 
على صدورهم. امتلك الحراس عصيا وصفارات ونظارات شمسية تخفي عيونهم؛ - 
امتلك السجناء سلاسل في أقدامهم وجوارب على رؤوسهم للم شعورهم الطويلة. هذه 
الاختلافات الظرفية لم تكن تكمن في الملابس أو التجهيزات؛ بل كان مصدر قوة الحراس 
يكمن في المادة النفسية التي تسربت في بناء كل مجموعة عن معنى هذه الأزياء الموخدة: 
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حتى نقهم مدى أهمية المواقف علينا أن نكتشف كيف يتلقى الأشخاص الفاعلون في 
3 سلوكية معيتة هذه البيئة ويفشروتها . إن المعنى الذي يعطيه الناس لمكوّنات المواقف 
المختلفة هو الذي يصنمع الواة قم الاجتماعي ؛ فالواة قم الاجتماعي يفوق كونه الأشياء المادية 
بحب" إنه كيفية نظر الأشخاص الفاعلين للموقف والمرحلة السلوكية الحالية التي 
نتفمن مجموعة متنوعة من العمليات النفسية. هذه الأشياء التى تتمئّل فى الذهن هى 
معتقدات قادرة على تعديل الكيفية التي نتلقى بها الموقف. وفي العالك كن كه ثلائم 
نوقعات الفاعل وقيمه الشخصية. 


تخلق هذه المعتقدات التوقعات التي يمكن أن تكتسب قوة بتحولها إلى تبؤات تحقق 
ذاتها. على سيل المثال. في تجربة شهيرة قام بها عالم النفس روبيرت روزيتثال وناظرة 
المدرسة لينور جاكبسون! تم إقناع المُعلّمين أن أولادًا مُعيّنيين هم من النوعية التي تحقّق 
التفرّق الأكاديمي بشكل متأخرء فكان الأداء الأكاديمي لهؤلاء الطلاب متفوقًا على الرغم 
من انتقائهم بشكل عشوائي”'“2. لقد عدّل تقدير المعلّمين للمواهب الخفية فى هؤلاء الأولاد 
من ملوكهم تجاههم على نحو دعم أداءهم الأكاديمي» تانق هله المسسوع من الطلبة 
العاديين «تأثير بجماليون”' بتحوّلهم إلى ما كان يُننظر منهم أن يصبحوا عليه» أعني التفرق 
الأكاديمي. من المؤسف أن الأمر يحدث بصورة معكوسة عندما يتوقع المُعلّمون أداءً 
ضعيمًا من الطلبة المنتمين للأقلبات أو الذكورء فيعامل المعلمون الطلبة بلا وعي منهم 
بطرق ندعم تلك الظنون مما يجعل أداء هؤلاء الطلبة أقل مما يستطيعون حمًا. 


في تجربة سجن ستاتفورد كان بإمكان الطلبة المتطوعين أن ينسحبوا في أي وقت 
شازواء لا أسلحة ولا ضوابط قانونية تجبرهم على البقاء؛ ولكنه اختيار شخصي منهم 
نحسب عندما وعدوا بيذل أقصى ما في جهدهم ليتمروا أسبوعين كاملين. كان العقد هو 
مجرد تعاقد بين باحئين أكاديميين ولجنة التجارب البثرية الخاصة بالجامعة ومجموعة من 


صظ2 
)١(‏ شل الزنازين والابواب والفضبان والأسِرّة والمقاعد والأصفاد... إلخ٠‏ في تجربة مجن متانفرود. 
(المترجم). 
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25 (سق ومندجورم) تأئير بجماليون: يشير المصطلح إلى ظاهرة تأثير نوقعاننا في الآخرين. فترقم الأستاذ من 
الطالب ‏ مثلاً - أن يحقق نتاتج ممتازة في الاختبارء يؤئر إيجاباً في أداء الطالب نفههء والمكن صحيح. 
بأمل المتطلع يعود لمسرحية لجورج برنارد شوء والتي يراهن فيها الرونور هيفنز الكرلرئل بيكرينج على 

أنه سبجمل من بائعة الررد التي تتحدث إنجليزية العامة إليزا دوليئل ةاحمم ين النراز الرفيم تتقن إنجليزية 
التشيق وشرع في تدرييها وتعليمها بالفعل ولكنه لم يؤمن في فرارة نفه أنها من هؤلاء » فكان أن غادرت إليزا 
بعد حين ولم تعد. (المراجعة). 


الطلبة على إجراء بحث. جميعهم افترضوا في البداية أنهم أحرار في الاختيار دمن ثم 
بإمكانهم ترك المكان وقتما شاؤواء لكن وكما انضح من الأحداث التي رأيناها في اليوم 
0 بدأ السجناء ف + أنه سجن حفيمي 0 علماء نفس بدلا ص حكومة ا 
لم يقل جنا منهم : «أنا مسحب من هذه التجرية؟ وبدلًا من هذا كانت استراتيجية الخروج 
بالنسبة للعديد منهم هي إجبارنا على إطلاق سراحهم ببب اضطرابهم النفسي الشديد. 
مجنهم بناؤهم الاجتماعي لهذا الواقع الجديد في هذا الظرف القمعي الذي صنعته تصرفات 
الحراس العدوانية الهوائية؛ أصبح السجناء أنفهم سجّاني أنفسهم. 

جانب آخر من بناء الواقم في هذا البحث نجده في «اتفاق إطلاق السراح» الذي قُدم 
في نهاية جلسة الاستماع. صنعنا الموقف متوسلين بلطة لجنة إطلاق السراح بحيث يرتبط 
الإفراج بتنازل السجين عن الأموال المستحقة له «بصفته سجيئًاء» وعلى الرغم من استسلام 
أغلبهم للاتفاق وقبولهم بالمغادرة دون أي تعويض عن أيام عملهم في وظيفة بشر تجرى 
عليهم التجارب ؛ لم يلسحب أحد منهم حلها على هذا الأساسء ولكن قبلوا بواقم الإفراج 
بدلا من حريتهم الشخصية في التصرف وفقًا لصالحهم الخاص» فمحوا جميعا بتقييدهم 
وتغطية رؤومهم ثم اقتيادهم بعيدًا عن الحرية والعودة إلى قبو السجن. 

نزع الإنسانية: الآخر كما لو كان لا شيء 
«اقتل آسيويًا من أجل الرب» 
(كتبت على خوذات الجنود الأمريكيين في حرب فيتنام) 

فخ أننوا الاشياء التي بمكن أن التنله 3 بشر 0 رمام من واكم 
نظن أ أن الآخرين لا ا نفس المتتاعر والأفكار والقيم والامنات التي لدينا في 
الحياة. تتضاءل أية سمات إنسانية يشاركنا فيها #الآخرون» أو تمحى تمامًا من إدراكنا. 
يحدث هذا عبر آليات نفسية هي العقلنة والإنكار والعزل. بعكس العلاقات الإنسانة الذانية 
المشاعر. 

لسمم لنستخدم مصطلحات مارتن بوبرء العلاقات المؤنسنة هي «أنا ‏ أنتاف 0 
العللاقات اللاإنسانية هي وأنا 3 الشيء؟. وبهمرور الوقت يسقط فاعل عملية نع الإنسانيه 
نفسه في هذه الممارسة» وعندها تتغير ال(أنا) لتصبح العلاقة «الشىء 5 النيءف او بين 
الفاعل والضحية. يصبح تصوّر الآخرين على أنّهم «دون البشرء أو بشر سيئون أو وحذبوا 


كن 


ممج أو أقل بشربّة أو يجوز التخلص منهم أو «حيوانات؛ أكثر سهولة إذا ما استُّخْدِمَت 
الاسماء والصور النمطبة والشعارات وصور البروباجاندا'' . 

في بعضض الأحيان تفيد عملية نزع الإنسانية في التكيّف بالسبة لموظف مضطر إلى 
تعطيل استجابته العاطفية للطوارئ والأزمات أو لظروف العمل التي تتطلب اقتحام 
خصوصية الآخرين» قد يضطر الجراحون إلى القيام بهذا أثناء إجرائهم جراحات تنتهك 
جد شخص آخر ومثلهم أول المستجيبين للكوارث. ينطبق الأمر ذاته على الوظائف التى 
نتطلب التعامل مع عدد كبير من الحالات أو الأشخاص. تسمى هذه الحملية كن يعن 
الوظائف التي تقدم خدمات الرعاية مثل الطب النفي السريري أو:الخرمة الابخاعة أى 
الطب؛ «بالاهتمام المنعزلة. يدخل الفاعل في وغ متناقض». يجب أن ينزع إنسانية 
العُملاء حتى بتمكن من تقديم أفضل خدمة لهم" . 

يهل نزع الإنسانية في العادة السلوك العدواني المؤذي مع من يخضعون له. من 
المعب تخيل أن العبارات التالية قد أطلقها الحراس على سجتائنا من الظلّاب الجامعيين 
مئلهم والذين كانوا سيرتدون زي الحراس لولا انقلاب العملة: «جعلتهم يطلقون ألقابًا على 
بعضهم وينظفون المراحيض بأيدٍ عارية» اعتبرت السجناء قطيمًا من المواشي؛. وصار همي 
مراقبتهم حال أقدموا على شيء"». 

أو على حد قول حارس آخر: #سئمت من رؤية السجناء مرتدين تلك الخرق ومن 
شم رائحة أجادهم التي ملأت الزنازين. رأينهم يمزقون بعضهم بتوجيه منا». 
مجموعة من الرسائل المتكررة باستمرار والتي تبدأ مع فقد الحرية مرورًا بفقد الخصوصية 
لتصل أخيرًا إلى فقد الهوية الشخصية. ينفصل السجناء عن ماضيهم ومجتمعهم وعائلاتهم 
ريستبدل بواقعهم واقم حالي يجبرهم على العيش مع سجناء آخرين في زنزانة مجهولة بلا 
بيه مساحة للخصوصيةء بقواعد قسرية وقرارات تعسفية من قبل الحراس تحدد تصرفاتهم. 
بصورة أوضح ؛ فى مجننا كما في جميع السجون التي عرفتها تُقمّع المشاعر وتُكبّت 


ررحتت . 
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م.م 


في البيئنات المؤسسية تُحججُم المشاعر الإنسانية لتصل إلى درجة التسبب في ردود فعل 
متهورة غير متوقعة من الأفراد على الرغم من أن المتوقع هو إذعانهم. نزعت عن سجنائنا 
إنسائيتهم يطرق عدة من معاملة الحراس والإجراءات المهينة داخل المنشأة» لكنهم فاقموا 
الأمر بمنم جميع ردود الفعل العاطفية داخلهم بامتثناء «الانهيار العصبي». للعواطف 
والمشاعر أهميّتها بالبة للإنان. ومراقبة العواطف أمر مهم في اللسجن؛ لأن العاطفة هي 
علامة على الضعف وتكشف عن سهولة السقوط فرية للحراس أو للجناء الآخرين. 
سوف تستكشف بشكل أعمق التأثيرات المدمرة لنزع الإنسانية عندما تتصل بالانفصال 
العاطمي في الفصل الثالث عشر. 


الصدفة تشع بنورها على تجربة سجن ستانفورد 

ما حوّل نجربتنا إلى نموذج شديد الأهمية لسيكولوجيا الشر هو ما وقع من أحداث 
مثيرة غير متوقعة بعد انتهاء التجربة بوقت قصيرء مذبحة في سجن سان كويتين بكاليفوريا 
وأخرى في منشأة نيويورك الإصلاحية. ساعدت تلك الواقعتان على إبراز تجربَةٍ أكاديميةٍ 
صغيرةٍ صُمّمت لاختبار المفهوم النظري لقوة الظرف. مأوجز الجوانب الأساسية فحسب 
لهاتين الواقعتين وتأثيرهما على تجربة سجن ستانفورد وعلي شخصيًا. رجاءً انظر 
(10مع. اعم )أعنا!.بيع) لمعالجة أكمل للتفاصيل مع الصعود المتزامن لحزب الفهود 
الوداء وجماعة ويذر الأصولية (,عط)دء/1ا). 

بعد انتهاء التجربة بيوم واحد قُتل عدد من الحراس والسجناء في سجن سان كوينيتين 
في محاولة هروب مزعومة تزعمها الناشط السياسي جورج جاكونء وبعد ثلاثة أسابيع 
على الجانب الآخر من الدولة في نيويورك؛ تمرد السجناء فى سجن أتيكا (168]])؛ 
سيطروا على السجن واحتجزوا حوالي أربعين حارسًا وموظفا مدنيًا رهائن لمدة خمسة 
أيام؛ وبدلا من التفاوض على مطالب السجناء بتغيير الأوضاع القمعية واللاإنانية التي 
بتعرضون لها أمر عمدة نيويورك نيلسون روكفيلير (,عااع)عاءه8 «واوعل2) القوات باستعادة 
السجن بما يلزم من وسائل؛ فقتلوا أكثر من أربعين سجينًا ورهينة في ساحة السجن 
وجرحوا كثرًا آخرين. وضع التقارب الزمني بين هاتين الحادئتين سجننا فى بؤرة الأحداث» 
ودعيت لتقديم شهادات في العديد من اللجان بناء على ما شاهدته وعرفته في تجربة سجن 
ستانفورد والسجون بشكل عام وامديفت أيضًا شاهدًا خبيرًا لستة من الجناء الذين 
تورطوا في مذبحة سجن مان كوينتين» وفي نفس الوقت قرر مؤول إعلامي رآني في 
مناظرة مع آمر سجن مان كوينتين أن يصور فيلمًا تسجيليًا عن تجربة سجن سنانفوره 
للتلفزيون الوطني (8/80) برنامج (8,0001086©) في نوفمبر 1911م ثم أجري لقاء مع 
مجلة؛ وهكذا استمرت تجربة سجن ستاتفورد. 


الى 


وضع تجربة سجن ستانفورد في إطار روح عصرها 

حتى نحسن تقدير تحولاات شخصيات الطلبة السجناء أو الحراس التي أحدثتها تجربتهم 
في سجننا الوهمي فمن الأفضل أن نستدعي روح هذا العصرء عصر نهابة الستينات وبداية 
اللسبعينات. كان وقت رفضي السلطةء و«عدم الثقة في أي شخص يتجاوز الثلاثين من عمرهكء 
ومعارضة "الجيش ‏ المؤمات الصناعيةة. والمشاركة في مسيرات ضد الحرب, والمشاركة 
في قضايا الحقوق المدنية وحقوق المرأة» كان وقت تمرد الشباب على الامتثال المجتمعي 
والأبوي الذي قيد أهلهم في الخمسيئيّات. كان وقت تجربة الجنس والمخدرات وموسيقى 
الروك آند رول وإطلاق الشّعر «وتركه يتدلى*؛ كان وقت أن تكون #هيبي» وأن تضم إلى 
ملتقيات "الهيبيز (متعبها .متعم )وال كان أيضًا وقت أن تكون اطفل زهور؟ من سان 
فرنيكو فتضع زهرة في شعرك, وأن تكون مسالمّاء وبالتحديد أن تُنادي بالفردانية» قدّم 
عالم النفس في هارفارد تيموثي ليري (لامقع.آ لإطادصم11) [ت19437م] وأحد أهم المفكرين 
المنظرين لهذا الجيل وصفة ثلاثية للشباب في كل مكان: لا تعيروا انتباهكم؟ للمجتمع 
التقليدي. «تحولواء إلى المخدرات التي تغيّر العقول؛ «واهتموا» بطبيعتكم الداخلية. 

انتشار ثقافة الشباب ببتمردها الشديد على الظلم والقمع كان مرتكرًا على لا أخلاقية 
حرب فيتنام والأعداد اليومية المهولة من القتلى وعدم قبول الإدارة الاعتراف بخطثها 
والاستمرار سبع منوات دامية. كانت تلك القيم في مهب الريح بين الحركات الشبابية 
الآسيوية والأوروبيةء وكان الأوروبيون أكثر صلابة من الأمريكيين في مواجهة الأعراف 
والثوابت حيث تمردوا علانية على الأرثوذوكية السياسية والأكاديمية» وفي معارضة مباشرة 
لما اعتبروه أنظمة حاكمة رجعية وقمعية؛ أحكم الطلبة في باريس وبرلين وميلان الحصون. 
كان العديد منهم اشتراكيين معارضين للشمولية الفاشية والشيوعية والقيود المالية البغيضة 
المفروضة على التعليم العالي. 

مجموعة الطلبة الذين تطوعوا لدراستنا ينتمون لهذه الطبقة الشبابية المتمردة التي تحب 
أن نجرب بنفسها وترفض اللطة والإذعان» ربما كتا ننتظر من الطلبة أن يكونوا أكثر قدرة 
على المقاومة. مقاومة الخضوع لسطرة "النظام» الذي فرضنُه عليهم» لم نتوقع أنهم سيتبنون 
هذه العقلية السلطوية عندما يصبحون حراسًا لأن أحدهم لم يكن ليختار دور الحارس لو 
تركنا لهم الحرية فى ذلك. حتى الحارس القاسي هيلمان أراد دور اللجين أكثر من 
الحارس لأنه وكما قال لنا: «معظم الناس يكرهون الحراس». 
(1) ملفيات الثقانات المضادة للثفافة الائدة» وكالت اللسمة الرئية كلك الملتنيات هي المخدرات المهلوسة 


والجنس . (المترجم) . 


تمريبًا كل الطلبة كانوا يشعرون أن فرصة تحوّلهم إلى سجناء أقرب من فرصة تحولهم 
إلى حراس في المستقبل لأنهم لم يذهبوا إلى الجامعة لكي يصبحوا حراس سجن, ومن 
الممكن أن يقبض عليهم بسبب أي انتهاك يومًا ماء وقد ذكرت هذا لأشير إلى عدم وجود 
ميول أوليّة لدى من عَيّنوا في دور الحرّاس ليكونوا مُعتدين أو متسلطين بالصورة التي 
أصبحوا عليهاء لم يأتوا إلى تجربة سجن ستانفورد بأية ميول لإيذاء الآخرين أو الاعتداء أو 
التلط عليهم. لو أتوا إلى سجننا بشيء يُذكر فربما كان الاهتمام بالآخرين وفق ما تعارف 
عليه المجتمع في ذلك العصر. من المهم أن نبقي هذه الثقافة الزمانية والسياق الثقافي في 
أذهانا ونحن ننظر في محاولات الاستساخ اللاحقة لدراستنا من قبل باحثين في مجالات 
مختلفة ثمامًا. 


لم الأنظمة هي الأكثر أهمية؟ 


أهم درس تعلمناه من تجربة سجن متانفورد هو أن الظروف يخلقها النظام» والنظام 
يوفر الدعم المؤسسي والصلاحيات والمصادر التي تتمح للظروف بأن تعمل وفق تلك 
الطرق. بعد أن أوجرنا الخصائص الظرفية لتجربة سجن ستانفورد اكتشفنا أن هناك سؤالا 
الت 2 يطرح : من أو ما الذي جعل الظرف هكذا؟ من لديه القدرة على صناعه 
البيئة السلوكية والحفاظ عليها؟ وبناءً عليه فمن يمكن أن يتحمل مؤولية النتائج؟ من 
يحصل على التقدير في حالة النجاح؛ ومن يلام على الفشل؟ تكون الإجابة مهلة في حالة 
تجربة سجن ستانفورد. أنا المؤول! لكن التوصل إلى هذه الإجابة لا يكون بهذه الهولة 
عندما نتعامل مع مؤسسات معقدة» كما في فشل منظومة تعليمية أو إصلاحية أو فساد 
شركات عملاقة أو النظام الذي صنع سجن أبو قرس 

تتضمن أنظمة السلطة الصلاحية أو التصريح المؤسسي بتصرف الأفراد وفقًا لما هر 
محدد لهم أو منع ومعاقبة ما يخالفه» يوفر النظام «سلطة علياء تعطي صلاحية لعب أدوارٍ 
جديدة واتباع قواعد جديدة وتبني تصرفات يقيدها القانون والعرف والأخلاق في الغالب؛ 
وتأتي الصلاحية بتحديد هذه القواعد أكثر الأحيان متترةٌ بعباءة الأيديولوجيا؛ 
والأيديولوجيا بدورها هي رمرٌ أو شيءٌ مفترض الهدف منها هو تقنين وإضفاء الشرعية على 
أية وسيلة تفيد في تحقيق الغاية النهائية المرغوبة. الأيديولوجيا هي «الكبير» الذي لا 
يعارضه أحد أو يشكك فيه لأن هذا الكبير بالنسبة للغالبية في أزمنة وأماكن معيّنة يكوذ 
بوضوح على حى . من كي الستلظة يموت نام لفل على أنه الح اوقل في نقات وأ 
ضرورة ذات قيمة أخلاقية عالية. 

تصبح البرامج والسياسات والإجراءات القياسية التي تصمّم لتأييد الإيديولوجبا في 


م.م 


زانها مكونًا ضروريًا في بنبة النظام» وتعدٌ أية إجراءات يتخذها النظام منطقية وملائمة عندما 
الأيديولوجيا مقدسة. 
ني ذلك العصر الذي حكمت فيه الطغمة العكرية حول العالم من البحر الأبيض إلى 
أمريكا اللاتينية في الفترة من الستينيات إلى السبعينيات؛ كان الحكام الديكتاترريون يجملون 
دعوتهم إلى حمل السلاح بقولهم أنه دفاع ضروري في وجه خطر الاشتراكيين والشيوعيين 
الذي «يُهدّد الأمن القومي» ٠‏ فمادت نية هؤلاء القادة فى إزالة هذا الخطر إلى ضرورة را 
عمليّات تعذيب تقرّها الدولة من قبل الشرطة العسكرية والمدنية» وإلى شرعنة الاغتيالات 
الني قامت بها فرق القتل ضد كل من يشتبه بكونهم «أعداء الدولة». 

نفس التهديدات المزعومة للأمن القومي في الوقت الحاضر في الولايات المتحدة 
أرعبت المواطنين وقادتهم إلى قبول التنازل طواعية عن بعض الحقوق المدنية الأساسية من 
أجل وَهْم الأمن. هذه الأيديولوجيا بدورها أصبحت مبرر العدوان العسكري على العراق. 
هذه الأيديولوجيا من صنع النظام الحاكم» وخلقت بدورها نظامًا فرعيًا جديدًا لإدارة 
الحرب وإدارة الأمن الوطني وإدارة الجون العسكرية أو غيابها كأمر اعتيادي في التخطيط 
الجاد لما بعد الحرب. ١‏ 

كان من المفترض أن يساعدني إعجابي الأكاديمي بأساليب التحكم في العقول 
المسطورة في رواية جورج أورويل (019484'' على رؤية سلطة النظام من قبل التجربة من 
خلال حياتي المهنيّة. «الأخ الأكبرة''"' هو النظام الذي يسحق قدرة الفرد على المبادرة 
ويفاورم هذا التطفل في النهاية. استمرت النقاشات حول تجرية سجن ستانفورد لنوات 
عديدة في إغفال تحليل النظام لأن الموضوع الأساسي كان الصراع بين الأساليب التي 
تعنمد على النوازع الشخصية وبين تلك التي تعتمد على المؤثرات الظرفية في فهم السلوك 
الإنساني؛ ولم تظهر أية تحليلات تتناول النظام إلا بعد أن اشتركت بشكل شخصي في 
دراسة ديناميكيات الاعتداءات المنتشرة في العديد من السجون العسكرية في العراق 
وأفغانتان وكوبا. 

أرضح لنا الميزيائى الحائز على جائزة نويل ريتغشارد فيمان (38«برء8 320طءنه) أن 
مأساة المركبة الفضائية تشالنجر لم تكن بسبب خطأ بشري ولكن بسبب مشكلة منهجية عند 
حصيي آي ب 0ه 
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206610 ممكووان .م لوق بطازموةا00 .ل .صمنفطكذنالم .4 ول ,ععناياط +0 54ت ااأءع 0٠‏ 984/ هذ '" امعمتعممع علودنلز 
.- | .م6 (2005 ركعى2 براأمعلأولا وماععوم2 :للج 


) 0 5 5 
(١‏ (#طاميق وزع) الخ الاكبر: استمارة من رواية جورج أورويل الشهيرة لخؤامء ويقصد بهااية مؤسسه أو 
تخص له ميطرة كاملة على حياة الأفراد الخاضمين لهذه اللطة. (المترجم). 


تصبح 


ا 


#الإدارة الرسمية64. أصرت الإدارة العليا في ناسا على الإطلاق على الرغم من شكرك 
المهندسين الذين عبروا عن تخوفهم من صُنَاع إحدى المكونات المهمة (والتي اتضح أنها 
فعلا سبب الكارئة). يقول فيمان: «ربما كان دافع وكالة ناسا هو الرغبة في تأكيد كفاءنهم 
للحكومة لفمان الدعم المالي”''2. في الفصول الأخيرة منتبنى الرأي القائل بأن النظام 
والموقف لهما وزنهما في فهم الأخطاء التي وقعت في تجربتناء وكذلك في أبو غريب. 
بعكس نظام ناسا الذي فشل عندما حاول الالتزام بشعار #أسرعء أفضل» أوفر»؛ 
نجح النظام النازي نجاحًا ساحمقًا في عمليات القتل الجماعي حيث نجد هنا نظامًا متكامل 
الإحكام من أعلى لأسفل» مجلس هتلر الاستشاري» والسياسيين الاشتراكيين القوميين» 
وأصحاب البنوكء وأفراد الشرطة السرية النازية (الجيستابو)؛ وقوات كتائب الحماية 
(الشوتزشتافل)؛ والمهندسين؛ والأطباءء والمعماريين» والكيمائين» والمشتغلين بالتعليم. 
وسائقي القطارات» وكُثْر غيرهم» كل منهم يقوم بمهمته في محاولة مكثفة للقتل الجماعي 
لليهود وأعداء الدولة الآخرين عبر أرجاء أورويا. 
كان عليهم بناء معسكرات الاعتقال مع معسكرات القتل والمحارق المصممة خصيمًا 
وتحين كفاءة الغازات السامة أيضًاء كان على متخصصي الترويج والإعلان تصميم 
حملات في الأفلام والصحف والمجلات والصور التي تحقّر اليهود على أساس أنهم 
يمتلون خطرًا على الأمن القومي. وكان على المعلمين والمبثرين تجهيز الشباب ليصبحوا 
نازيين مطيعين طاعة عمياء قادرين على تبرير «الحل النهائي مع اليهود»”” . 
طوّروا لغة جديدة بكلمات لا تبدو مؤذية ولكنها تخفي حقيقة وحثية الإنان وقدرنه 
على التدمير : [(50506:5653801028) المعاملة الخاصة. (هه اهمع 0هه5) الأفعال الخاصة. 
(58ناالءنكدنآ) إعادة التكين» (58لممعاناا5102) الاخلاء]. (المعاملة الخاصة» كان الاسم 
الحركي للقتل ويختصر أحيانا إلى (58) لزيادة الفاعلية» وقد أوجز رئيس كتائب الحمابة 
(الشوتزئتافل) رنهارد هيدريك المبادئ الرئيسية للأمن أثناء الحرب سنة 1984م في 
تصريحه: «يجب أن نفرق بين من نعاملهم بالطرق العادية ومن تجب معاملتهم بطريقة خاصة 
[ع8هداقه3طء5,ءع5020]. أما الحالة الثانية فهم أصحاب طبيعة متمردة ويمكلون خطرًا ويمكن 


)١(‏ اقتباس من ملحق فيصان (ممبمرمم) في تمربر لجنة روجير (00ه80) عن كارئة مركبة الفضاء تشالئجم 
(#ههمااها©). انظر نقائه حول هذه التجرية في المجلد الثاني من سيرته الذائية : 
اهعم كنعاسن) ه إه و ساامعو44, معطاممك 7ملوز1 ولوموط مرا ثوطلاا مرو ب[ مه املأ 
كما رواها لرالف لتون (2ه) هاما لماه) : 
.(1988 ,دممهلا مولا سلا 
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لذ 


|_:خدامهم كوسائل دعاية للعدوء ولهذا فهم مناسبون للقتل بلا أي احترام لشخوصهم 
رذلك بمعاملة خاصة لا رحمة فيهاء”"'. 

بالنسة للأطباء النازيين الذين وكّلوا بمهمة انتقاء السجناء للقتل أو التجارب؛ فدائمًا 
ما وجد سؤال يتعلى بولاء آخرء اقسمي الولاء المتعارضين» تعارض بين المعل الهمجى 
وبين لحظات الطببة العابرة التي يمر بها الأطباء النازيون والتي كانت تظهر بشكل متواصل 
أثناء عملهم في الأوثفيتز. ولآن الفجوة بين هذين الفتبمين لم تناقص؟؛ كان استمرار هذا 
الشعور المتناقض جزءً! أساسيًا من الحالة النفسية العامة لأطباء معكرات الشوتزشتافل 
الكفاءة. . . كان نجاح معسكرات الأوشفيتز عملا جماعيّاة”" , 1 


سبي ب ا 
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الفصل الحادي عشر 


تجربة سجن ستانفورد, الأخلاقيات والامتدادات 


«أبمدنا في الارتحال. وغدونا تحت رحمة زخم المسيره نمضي نحو الأبدية ولا ندري 


قوم ستوبارد 
(3,1967 ,ع 6اذا لعل أننات) انه 2١1نه‏ 80567 ,2:0مم516 ره 1) 


رأينا كيف سيطر زخم الحركة التي ولّدها سجن ستانفورد المُمَلّد على حياة 
أولئك القابعين بين جدراته لتدفعهم في الغالب نحو الأسوأ. أجبت في الفصل السابق 
بصورة تقريبية عن سؤال كيف يمكن أن يتحوّل الناس جذريًا وسرعة. وأوضحت بشكل 
خاص كيفية عمل الضغوط الظرفية والنظامية معًا في الوقت نفه لإفاد الطبيعة الإنسانية. 
لم يكن وصف «التفاحات الفاسدة» في الوعاء الجيد ينطيق على الشبان المشاركين 
في بحثنا؛ بل على العكس. فقد أكد تصميم تجربتنا على كونهم تفاحات صالحة في 
الأصل أقدتها القوة الخبيئة لوعائنا الفاسدء. لهذا السجن. كان سجن ستائفورد مكانًا 
صحيًا نبيًا مقارنة بالطبيعة السامّة والمميتة للسجون المدنية والعسكرية الحقيقية. 
التغيرات التي طرأت على المتطوعين المشاركين من حيث كيف فكروا وشعروا وتصرفوا 
كانت نتيجة لعمليات نفسية معروفة تؤثّر فينا جميعًا بطرق مختلفة في مواقف متنوعّة وإن 
بشكل غير مكف أو موسّع أو متواصلء. لقد تورطوا في «ظرف شامل» يفوق تأثيره تأثير 
عي ) 1 
2-2 ”طظ«2إطإ 
)١(‏ إن مفهرم "الظرف الشامل* بمعنى الظرف الذي يُحدث تائيرًا قويًا على فعَالية الإنان؛ هو الممهرم الذي أررده 
إرفينج جونمان لوصف تائير المؤسات على المرضى العقلين والسُجتاء. كما استخدمه روبرت جاي ليفترن. 
لوصف مدى فوة تائير الأسالِب التي استخدمها النظام الشيوعي الصيني في الاستجوابات. الظرف الشامل هو 
الظرف الذي يُحاصر في داخله الفرد على المستويين العقلي والنفي لدرجة أن جميع المعلومات وأنظمة 
المكافأة الخاصة بالفرد نتحصر داخل ماق ذلك الظرف وننقصل عن أي شي خار جه . قمت مم كريج ماني 
#رسيع المفهوم لبشمل المدارس الثانوية التي نشيه أنظمة تشغيلها الجون في بعفى الاحيان. انظر : 


نض 


خذوا بعين الاعتبار إمكانية أن يكون كل منا طاهرًا أو عاصيّاء أنائيًا أو كريمّاء رين 
أو قاسيّاء تابعًا أو مسيطرًّاء عاقلا أو مجنوناء طيَبا أو شريرًا. ربما وُلِدْنا بِسَعةٍ كاملة من 
القدرات التي ينشط كل منها ويتطور بحسب الظروف الاجتماعية والثقافية الني نحكم 
حياتنا. أنا أجادل عن القول بأن الانحراف يمكن أن تؤدي إليه العمليات ذاتها التي تجعل 
البشر يفعلون أشياء رائعة. كل منا هو المنتج النهائي لعمليات التطوير والتخصيص الني 
امتدت عبر ملايين السنين من التطوّر والنموّ والكيّف والتأقلم؛ لقد وصل جنسنا إلى مكاته 
المميّزة على الأرض بسيب قدرتنا الشاة على التعل واستخدام اللغة والتعقل والابتكار 
ونصوّر مستقبل جديد أفضلء كل كائن بشري يمتلك القدرة على صقل مهاراته ومواهبه 
وسماته لنرئقي إلى ما هو أعلى من مجرد البقاء؛ لنصل إلى الازدهار وتحسين أوضاعنا 
بضفكا يقرا : 


فساد معتقد الكمال الإنساني 


هل من الممكن أن يكون مصدر بعض شرور العالم أشخاص عاديون عملوا في 
ظروف استثارت السوء في طبائعهم؟ فلجبٌ عن هذا السؤال ببعض الأمثلة العامة ثم نهد 
التركيز على العمليات البشرية الطبيعية الفاعلة في تجربة سجن ستانفورد. تمكننا الذاكرة من 
الاستفادة من أخطائنا والبناء على ما تعلمناه لنبنى مستقبلا أفضل» لكنها أيضًا سبب 
الضغائن والرغبة في الانتقام والعجز المكتسب وإعادة اجترار الصدمة بما يِعْذّي الاكتئاب. 
على نحو ممائل فإن قدرتنا المذهلة على استخدام اللفة والرموز تمكننا من التواصل مع 
الآخرين بشكل شخصي أو تجريدي متجاوزين عقبات الزمان والمكانء توثّر لنا اللغة 
أساس التاريخ والتخطيط والتحكم الاجتماعي»؛ لكن مع اللغة أيضًا تأتي الشائعات 
والأكاذيب والدعاية المغرضة والصور النمطية والقواعد القهرية» تقودنا عبقريّتنا الإنسائية 
إلى إبداع المؤلفات الأدبية والمسرح والموسيقى والعلوم والاختراعات مثل الكمبيوتر 
والإنترنت» ومع ذلك فإن هذه العبقرية نفسها يمكن أن تنحرف لتخترع غرف التعذيب 
وتقياته» لتنج الأيديرلوجيات المريضة والأنظمة النازية الفعالة فى إحداث دمار شامل. أي 
من سماتنا المميّزة يمكن أن تجد نقيضها المظلم كما في ثنائيات الحب والكره» الفخر 
والغرورء تقدير الذات ومقتها"" . 


3 
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الاحتباج الإناني الأساسي إلى الانتماء يأتي من الرغبة في الالتحاق بالآخرين» في 
النعاون» وفي قبول قوانين الجماعة. لكن تجربة سجن ينذا لفورة تظهر أن الحاجة إلى 
الانتماء يمكن أن تنحرف هي الأخرى لتتحوّل إلى امتثال مفرط وخضرع وربما إلى العداء 
بين «الجماعة الداخلية» و«الجماعة الخارجية»"'2. الحاجة إلى الاستقلالية والسيطرة اللتين 
ُعدّان القوتين المحوريّنين لتوجيه الذات والتخطيط؛ يمكن أن تنحرف لتصبح عجرًا أو 
ممارسة متطرقة للسيطرة على الاخرين. 

دعونا ننظر في ثلاث حاجات إنسانية أخرى يمكن أن تذهب بنا في طريقين 
متاتفين: 

أولا: الحاجة إلى الاتساق مع الذات والعقلانية تمنحنا الحياة الطيبة المفعمة 
بالمعنى» لككن الالتزامات المتناقضة تجبرنا على احترام وعقلنة القرارات الخاطتة مثل بقاء 
السجناء عندما كان عليهم الانسحاب. وتبرير الحراس لإساءاتهم . 

ثانيًا: الحاجة إلى معرفة وفهم بيثتنا وعلاقتنا بها تقودنا إلى الفضول والاكتشافات 
العلمبة والفنلفة والعلوم الإنسانية والفنون» لكن البيئة المتقلّبة والعشوائية التي لا تُعقل 
ستكون قادرة على خرف هذه الاحتياجات الأماسية بما يقود إلى الإحباط والانعزال (كما 
حدث مم مجنانا). 

وأخيرًاء فإن الحاجة إلى الدوافع تحفز الرحلات الاستكشافية والمغامرات 
والمخاطرات. لكنها تجعلنا كذلك معرّضين للإصابة بالضجر إذا ما وضعنا في بيئة ساكنةء 
والضجر بدوره يمكن أن يصبح محفرًا قويّا للفعل كما رأينا مع حراس نوبة الليل في 
تجربننا حيث كانوا يمرحون بألعايهم؛ بالسجناء. 

لكن دعوني أوضح نقطة فاصلةء فهُم «سبب؛ ما قد حدث ليس «بموُغ» لما حدث» 
التحليل النفي لا يهدف إلى اختلاق أعذارء وعلى الافراد والجماعات الذين يُقدِمون على 
أفعال غير أخلافية أو غير قانونية تحمّل المسؤولية والخضوع للمحاسبة القانونية على ما 
تورطوا فيه. لكن تقدير شدة العقوبات المنزلة بهم بنبغي أن تُراعى فيه القوى الظرفية 
والنظامية التي تسببت في مثل هذا السلوك”"'. 

في الفصلين التاليين سنتجاوز تجربة سجن ستانفورد لننظر في مجموعة كبيرة من 
(1) (منويو.و) جماعة داخلة! رهي الجماعة التي يعد الفرد ذاته جزء منها؛ (وناه:00-0) جماعة خارجية: هي 

جماعة اجتماعية لا يعد النرد نفه جزء منها. ويكون شعور الانتماء للمجموعة أر عدم الانثماء لها على أسس 
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الأبحاث السيكولوجية التي تكمّل وتوسّع الأدلة التي طرحناها حتى الآن عن تأثير الضغوط 
الظرفية في تشكيل تفكير الإننان وأفعاله. علينا قبل المضي فُدُمًا أن نعود إلى الوراء حنى 
نعالج بعض القضايا النهائية المفصلية التي أثارتها هذه التجربة. أولاء وقبل كل شيء؛ هل 
استحق الأمر هذه المعاناة؟ لا شك فى أن المشاركين في هذه التجربة قد عانوا بشدة. 
وكان على أولئك الذين تببوا فى 7 المعاناة أيضًا أن يدركوا أنهم تجاوزوا متطلات 
دورهم إلى التسبب في إيلام وإذلالٍ لآخرين امتد لساعات في النهاية» لذلك فإن أخلاقيات 
هذه التجربة ومثيلاتها تحتاج أن يُنظر فيها بتأن. 

ليست الفضيلة كما قدّمها دانتي في (الكوميديا الإلهية: الجحيم) مجرد التنزه عن 
المعاصي؛ سأناقش هنا كيف لعب العجز عن الفعل دوره في تجربة سجن ستانفورد. في 
الفصل التالي سأتعامل مع التأثيرات الأوسع للعجز عن الفعل في المجتمع» كحين يخفق 
المارة في التدخل عندما يكون تدخلهم ضروريًا . 

بالإضافة إلى معالجة الأخطاء الأخلاقية للتقصير ومعالجة فضية الأخلاقيات المطلقة 
يجب أن تركئْز عميقًا فى الأخلاقيات النبية التى تتترشد بها أغلب الأبحاث العلمية. إن 
تحقيق التوازن فى فعاو الأخلاقيات النسبية يطل موازنة المعاناة بالمكاسبء هل عادلت 
المعاناة التي تحملها المشاركون في هذه التجربة المنفعة العائدة على العلم والمجتمع من 
هذا البحث؟ بكلمات أخرى؛ هل تبرر الغاية العلمية الوسائل التجريبية؟ على الرغم من 
وجود الكثير من النتائج الإيجابية لهذه الدراسة إلا أن على القارئ أن يقرر بنفه ما إذا 
كان ينبغي الشروع في مثل هذه الدراسة أم لا. 

الأبحاث التي تتفز الأفكار تثمر أبحانًا أخرى وتفتح المجال للتوسع وهو ما فعلته 
تجربة سجن ستانفورد. بعد التدبر في أخلاقيات تجربة سجن ستانفورد سنراجع بإيجاز 
بعض التطبيقات والتجارب المشابهة لهذه الدرامة وهو الأمر الذي سيمنحنا تقديرًا أفضل 
لأهميتها. 


خواطر أخلاقية حول تجربة سجن ستانفورد 
هل كانت تجربة سجن متانفورد لاأخلاقية؟ الإجابة هي «نعم» بكل تأكيد من عدة 
أوجهء لكن هناك أوجه أخرى للنظر في هذا البحث تجعل من «لا» جوابًا منطقيًا. فبل 
النظر في الأدلة الموجودة في هذه التحليلات الاسترجاعية التى تؤيد كلا من الإجابتين' 
أحتاج إلى توضيح سبب مناقشتي لهذه الأمور بعد عقود من بدء الدراسة وانتهائها؛ 0 
أنني بالتركيز على هذه الفضايا الأخلاقية سأتمكن من إضافة منظور أوسع من المعهن إلى 
النقاش» قد يتفيد باحثون آخرون بتجنب الوقوع في نفس الشراك التي سقطنا فيها !د 


احلضل 


أمصبحوا واعين ببعض إشارات الخطر الواضحة. وبالانتباه أكثر كذلك للاحتياطات 
الأخلافية التي أبرزتها تجربة سجن ستانفورد. ساستخدم هذا البحث كوسيلة لتوضيح تعقيد 
الأحكام الأخلاقية المتضمُنة في بحثٍ يتطلب التدخل في الكيفية التي يتصرف وفقها 
الانان بدون أن أتبنى موقمًا دفاعيًا أو أن أبرّر دوري في هذه الدراسة. 
المبادئ الأخلاقية المطلقة 

بهدف الإيجاز يمكن تمسيم المبادئ الأخلاقية إلى فئتين» «مطلقة؛ و"نسبية». حين 
نقول أن ملوكًا ما يتبع معايير أخلاقية مطلقة فثمة حينها مبدأ أخلاقى عالٍ لا يتغبّر أيّا 
كانت الحيئيات من زمان أو ظروف أو أشخاص أو منفعة» وتتجسد فك اللسادعة الأخلاقية 
المطلقة فى قواعد مجتمعية للسلوك . 

يفترض المعيار الأخلاقي المطلق قداسة الحياة الإنانية» ولهذا لا يجب تحقير 
ثأنها بأية طريقة ولو بغير قصد. في حالة البحث العلمي فلا مبرر هنالك لأية تجربة تتسبب 
بالمعاناة لبشرء وبناءً على هذا الرأي فإن من المنطقي التممّك بعدم إجراء أي بحث نفسي 
أو طبّى ينتهك السلامة النفسية أو البيولوجية لأي إنان مهما كانت فائدته العائدة على 
العيتمع بأكمله محتملة أو أكيدة. 

أولئك الذين يتبنون هذه الرؤية يجادلون عن أن تلك الأمور التي تسبب المعاناة وإن 
كانت تجري باسم العلم أو في سبيل المعرفة أو الأمن القومي أو أي من هذه العناوين الرثانة؛ 
فإنها نظل غير أخلاقية. في مجال علم النفس فإن هؤلاء الذين عُرفوا مؤخرًا بأصحاب التقليد 
الإنائري هم الأعلى صونًا في المحاججة عن أن الهم الأساسي المتعلق بكرامة الإنان 
بغي أن يُمَدّم على الأهداف المعلنة للمجال؛ أي: التنبؤ بالسلوك والتحكم فيه. 


تجربة سحن ستانفورد كانت بالقطع لا أخلاقية 
على أساس هذه المبادئ الأخلاقية المطلقة فيجب الحكم على تجربة سجن ستانفورد 
بكونها غير أخلاقية, ذلك أنها جما ت مجموعة من البشر يتعر ضون لقدر كبير من البؤس»٠‏ 
الشتاناة تي عرصي ليا اكير كتير سن وتام ند تطوعوا في البداية لدرامةٍ 
ل السد ١‏ تجريها جافعة ير بالإضافة : إلى تصاعد هذه المعاناة بمرور 
السجناء ا الأصحاء بكرًا. 
عانى الحراس أيضًا من إدراكهم شناعة ما ارتكبوه مستترين بأدوارهم من خلف 


النظاران المستخدمة لا 5 أمى. أ يروا ويتتمهوا الألم والإذلال الذي تببوا به 


ينض 


لزملائهم الذين لم يرتكب أحدهم ما بيسنحق عليه مثل هذه القسوة. إدراكهم للتعديات 
المفرطة في حى اللسجناء والتي لا يمكن إنكارها؛ كان أشد وقعًا عليهم بكثير من الاكنتاب 
الذي تعرض له المشاركون فى بحث ستانئلى ميلغرام عن (الطاعة العمياء لللطةة. والذي 
سنبحثه بعمق في الفصل القادم”'2. ظعن في بحث ميلغرام بوصفه بعدم الأخلاقية'"؛ لآن 
المشاركين كانوا متصوّرين لقدر الألم الذي كان من المفترض أن يتسيبوا به أثناء صعقع 
«ضحيتهم» البعيدة عنهم. "الدارس76”: لكن بمجرد انتهاء الدراسة اكتشفوا أن «الضحية؛ 
في الحقيقة كانت شريكا في التجرية لم يتعرض لأي أذى ولكنه تظاهر بذلك فحسب. كان 
سبب اكتثابهم هو وعيهم بما كانوا سيتسببون به لو كان الصعق حقيقيًّاء لكن ‏ وعلى 
النقيض - فإن الاكتئاب الذي تعرض له الحراس كان يسبب إدراكهم أن «الصمئ» الذي 
فارسوة كآن حقنقتًا تمافاء. ماخر -وتواضاد: 

ثمة خصيصة أخرى لهذه الدراسة يمكن أن تدمغها باللا أخلاقية هي عدم إعلام الطلبة 
الذين عُيّنوا في أدوار السجناء مُسيمًا بطبيعة الاعتقالات النى ستجري والتجيل الرسمىي في 
مقرات الشرطة؛ أو إعلام آبائهم الذين فاجأهم الحراس يوم الأحد بتدخل غير متوقع في 
حياتهم. أسأنا أيضًا في تلاعبنا بأولياء الأمور وجعلهم يظنون أن وضع أبنائهم ليس بالوء 
الذي كان عليه عن طريق الأجراءات الخادعة التي أعملناها أيام الزيارة. لو تذكرون ققد 
كنا نخشى أن يعود أولياء الأمور بأبنائهم حال تحققهم من الطبيعة المؤذية لسجننا المُقلْد 
ومن أجل إحباط أية إمكانية لمثل هذا والذي من شأنه أن ينهى الدراسة؛ جهزنا لهم 
«تمثيية*. فعلنا هذا لا من أجل الحفاظ على سير العمل فى الجن فحسب!؛ ولكن كجزء 
أساسي من المحاكاة أيضًاء حيث أن هذا الخداع عادةٌ ما يحدث في كثير من السجون التي 
تحخضع لماءلة لجان المراقبة» حيث يقابل مسؤولو النظام الشكاوى والمخاوف حول 
الجوانب السلبية لوضعهم بِفرش بساط أحمر جميل في ردهة الاستقبال. 

هناك سبب آخر أيضًا لاعنبار تجربة سجن ستانفورد غير أخلاقية وهو الإخفاق في 
إنهاء الدراسة مبكرًا عن الوقت الذي أنهيناها فيهء كان على إنهاؤها فور تعرض ثاني 
السجناء لاضطراب شديد في اليوم الثالث من التجربة؛ كان هذا كانيًا للدلالة على أن داج 


)0( (1914 سمط ا معوردق إعابه) بسعلا!) بروزمم طامط و معومافصط0 .مدوانف .5 

)٠(‏ واجه ميلغرام هجوماً ببب ذلك» إلا أن نشر ننائج نجربة سجن متانفورد خفّف من الضغط النقدي على 
ملغرام. بروي زماردو في فبلم وثائقي يعنوان «تجارب في اللوك الإنساني»؛ أن ميلفرام شكرء شخصيًا وقال 
له: «لقد أزحت عني جانًا من الغضة الأخلاتية التي تعرضت لهاء. (المحرر). 


(9) 'معمعنل»ط00 أن بزلنا5 ادءوتاقطع8”' ك'س دعوانلة عمتقدء8 على الطعءروعكم )هن وعنطايع وه واطوسه1 عمرو؟ذ" (اسرييللكن 0 
42-1 :(1964) 19 بنهمادطعبروع مم14 
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جم لم يكن يصضع انهيارا عاطنيا في اليوم الابق. كان يجب علينا أن نتوقف في كل 
مر يتعرص فيب مجين لاضطراب عنيف لكننا لم نفعل. ٠‏ لكن مع ذلك فقد كنت على 
ل يوم الأحد بعد انتهاء الأسبوع «كنهاية ط يعية*؛ حتى إن لم تتدخل 
كيتيا حفرض ! انها مبكزاء ربما كنت سأنهيها بعد أسبوع لأننى وفريق عما الصغه 
كيرت بأاتكس. وديقيد دف عا منهكين من العمل على مدار الساعة ومن الحاجة المستمرة 
[ تحجحمه اعتداءات الحراس 3 
كو - 
في وقت لاح .وحدت أن الحين ب الحقيقي لعدم إنهاني الدراسة ميكرًا عندما بدأت 
تحرج عن السيطرة هو الصراع في داخلي بيب دوريىي المزدوج كباحث رئيس ومن ثم 
حدمي أخلاقيات البحث في التجربة؛ ومن جهة أخرى كرئيس للسجن مهووس بالحفاظ 
عنى أمنه واسكراره أيا يكن الثمن. أود تصديق أنني لو كنت أراقب شخصًا آخر يؤدي دور 
ركب اجن الكت الاحظلت دلاللات الخطر وقرعت جرس الإنذار مبكرًا. أعي الآن أنه 
2-3 ص الضرورىق وجود سلطهة أعلى مني مؤولة عن مرافية مار التجرية . 
اق را بمؤوليتي عن حلى مؤسسة سمحت بمثل هذه الاعتداءات في سياق «علم نمس 
الجونا. نجحت التجربة تمامًا ق, ى خلو بعض الأمور التي كانت أكثر سوءًا في السجون 
حتت اكد النتائج كانت 08 نات معاتاة البشر. أعتذر عن هذا وحتى يومنا هذا 
'تاسف لماهمتي في هله اللا إنسانية. 
المبادئ الأخلاقية النسبية 
أج بعك اي ابرق سويد ويحائكموفقًا لمعا نراغتاكة توزن تسدنا 
نغنمه التطيتات من منقعة. ومن الواضح استرشاد هذا اللحث بمثل هذا النموذج مثله مثل 
7 التجارب النفسية؛ لكن ما هي العناصر التي يجب أن نوليها اهتمامنا في معادلة 
تايتف مقابل الأرباح؟ كيف ستوزن المناقع والمضار؟ من الذي سيحكم ما إذا كان الربح 
يكافى الخارة؟ تلك هي , هه الأمثئلة التى يجب أن تواجهها إذا اعتبرنا أن المبادئ 
الأخلاتية النسية؛ أخلاقية من الأساس. 
تتخر بعض الأجوية إلى الرؤزى التقليدية ؛ كالرضع الحالي للمعارف المتعلقة بالأمر. 
دجود حالات سابقة مشابهة» التوافق المجتمعو ٠‏ قيم الباحث وإدراكه؛ ومستوى الوعي 
ت | ١‏ 
جتمع معين في زمن معينء وتقوم المؤسسات البحثية والوكالات التي تمول 
لأبحاث وكزلك الك نات بوضع لوط إرشادية رصينة ة وقيود على الأبحاث الشرية 


اسائد في 


الطيية وغير الطبة. 
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نجد في قلب المعضلة الأخلاقية لعلماء الاجتماع السؤال التالي: هل يمكن للباحثك 
أن يوازن بين ما يعتقده ضروريًا لإجراء بحث مفيد اجتماعيًا أو نظريًا وبين ما يراه ضروريًا 
لحفظ صحة وكرامة المشاركين في البحث؟ حيث أن تحيزات الباحثين ستدفع بهم على 
الأرجح تجاه الأولى لا الثانية؛ يجب أن يعمل المراجعون الخارجيون وبخاصة لجان 
المراجعة التابعة للمؤسسات (1885) والمراجعون التابعون لجهات مانحة؛ كأمناء مظالم 
لصالح المشاركين في التجارب العاجزين نسبيّاء كما يجب أن يعمل هؤلاء المراجعرن 
لصالح «العلم» و«المجتمع» في تحديد إمكانية السماح ببعض التحايل أو الانفعال العاطفي 
أو أية حالات أخرى غير مرغوب بها في التجربة وإلى أي مدى يمكن السماح بمثلها. هم 
يعملون على افتراض أن أي تأثير سلبى لمثل هذه الإجراءات هو تأثير مؤقت ولن يمتد إلى 
هاا بعد أننياك الجر +وعونا نظ كك ميلك تلك المالخ «المشافسة في تجرية حجن 
مخاتفورة: 

على الجانب النسبي من الأطروحة الأخلاقية قد يجادل أحدهم بأن تجربة سجن 
ستانفورد لم تكن «غير أخلاقية» بسبب ما يلي: تمت استثارة المجلى القانوني لجامعة 
ستائمورد وأصدروا #موافقة ميقة؟ رسميةء كما أنهم عدوا عن متطلبات العمل والأمان 
والتأمين التي كان علينا الوفاء بها من أجل الموافقة على التجربة. «الموافقة المسبقة» التي 
رقم كلها حدم المخاركين يعبت على إن خصوصية المشارك قد تتعرض للانتهاك أثناء 
التجربة» وأنه قد يحمل على القدر الأدنى الكافي من الطعامء وأنه قد يفقد بعض حقوقه 
المدنية؛ وأن عليه توقع بعض التعديات. توقعنا من الجميم استكمال مدة الأسبوعين 
بأقصى طاكتهم . أخطرنا إدارة الرعاية الصحية للطلة قبل بَدْء الدراسة لإعداد ترتيبات مسيقة 
حال استدعت الحاجة أي تدخل طبي لأي من المشاركين. حصلنا على موافقة رسمية 
مكتوبة من 0 الراعية للبحث. فرع فعالية المجموعة (8عمةع8 دوعمء #ناء816 مناه©) 
التابع لمكتب لمكتب الأبحاث البحرية (2)010/8 وقسم علم النفس في جامعة ستانفوردء وكذلك 
لد لحري المؤسسية في الجامعة (188)'''. 

بعيدًا عن إلقاء القيض على الطلبة من قبل الشرطة لم يكن هناك أي خداع لأي من 
المشاركين؛ بل قمت أنا وفريق عملي مرارًا بتذكير الحراس بعدم التعدّي على السجناء 
جديًاء سواء أفرديًا أم جماعيّاء لكننا لم تبلغ بالمنع حد وقف العدوان النفسي. 

همالك عامل آخر يزيد من تعقيد تيم مدى أخلاقية هذه الدراسة وهو أن سجننا كان 
مفتوحًا للغرباء الذين كان يُفترض بهم حماية حقوق المشاركين» تخيّل أنك كنت سجبنا 


)١(‏ انظر نخة من (موافتة لجنة التجارب البشرية على المراجعة) على موقع : .68ه.مدعومومم بيصت 


برضل 


0 في هذا المكان» لو كنت سجينًا عندنا؛ من الذي كنت سترغب بوجوده ليدعمك؟ من 
كان ليضغط على زِرَ الخروج بدلا منك إن لم تكن قادرًا على الضغط عليه بنفسك؟ هل 
سيكون القى الكائثوليكي/ قس السجن عندما رآك تبكي؟ لا أظن. ماذا عن أمك وأبيك». 
أصدقائك» وعائلتك؟ ألم يكونوا ليتدخلوا بعد ملاحظتهم تدهور حالتك؟ لم يفعل أي منهم 
هذا. ربما كان العون ليأتي من علماء النفس الكثرء. وطلبة الدراسات العلياء أو 
الكرتارياء أو فريق العمل في قم علم النفس والذين شاهد بعضهم لقطات حية لأجزاء 
من دراستنا وشارك في جلسات 0 لجنة الإفراج المشروط أو تحدث إلى المشاركين 
أثناء اللقاءات أو عندما وضعوا في الخزانة أثناء فثلنا الذريع في حادثة «الاقتحام»؟ لم 
نأت أبة نجدة من هذه المصادر. 


كما قلناء وقع كل من شارك في هذه التجربة في دور سلبي» قبلوا جميعًا طريقة 
تشكبلي للموقف والتي أعمتهم عن الصورة الحقيقية» وقاموا بعقلنة الموقف لأن المحاكاة 
بدت حفيقية أو ببب واقعية أداء الدور أو ببب تركيزهم الجزئي على التفاصيل الدقيقة 
للتمميم التجريبي. لم ير المشاركون العابرون في التجربة الكثير من الانتهاكات العنيفة 
أثناء حدوئهاء ولم يرحب المشاركون الفاعلون بالكشف عنها بشكل كامل لغرباء عن 
المكان» ولا حتى لأصدقائهم المقربين وذويهم؛ ربما سيطر عليهم الخجل أو الزهو أو 
شيء من النزعة الذكورية. كثر أتوا ونظروا حولهم لكن لم يروا شيئًا ثم ذهبوا. 

أخيرًاء الشيء الصحيح الذي فعلناه هو الشروع في استجواب موسم.ء لا لثلاث 
ساعات بعد التجربة فحبء ولكن فى مناسبات عديدة لاحقة حين عودة أغلب المشاركين 
مراجعة اللقطات المصورة ومشاهدة عر شرائح الدراسة. حافظت على اتصالي بأغلب 
لمشاركين لنوات عديدة بعد انتهاء التجربة؛ أرسل لهم ا من مقالات. وشهاداتي في 
لمجالس النيابية. ولقطات مصورة من الأخبارء وأعلمهم ببرامح تلفزيونية قادمة ستتناول 
جربة سجن ستانفورد. عبر السنوات شاركني حوالي ستة من الطلبة في بعض الإذاعات 
لوطنية وما زلت على اتصال بعدد منهم بعد أكثر من ثلاثين عامًا على انتهاء التجربة. 

ما كان مهمًا فى جلات الاستجواب الممتدة هو أنها منحت المشاركين الفرصة في 
لنعبير علانية عن مشاعرهم الجياشة ومنحتهم فرصة اكتساب فهم جديد لأنفسهم وللوكهم 
بر المألوف في بيئة فريدة وغريبة. الطريقة الني اتبعناها كانت عبارة عن #استخلااص 


- 


علرمات»”'' أوضحنا فيها أن بعض التأثيرات والمعتقدات التي تتطور أثناء تجربة ما يمكن 
و تت ا ري اا اا ام 
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لض 


ن تستمر إلى ما بعد انتهاء التجربة» كما شرحنا أسباب عدم حدوث هذا فى دراستن 
التحديد. أكدت لهم أن ما فعلوه كان انعكاسًا للطبيعة السلبية التي 525002 فى هذا 
السجن لا انعكاسًا لشخصياتهم» ذكرتهم بأن اختيارهم تم بعناية وتم تحديدًا لأنهم أصحاء 
وطبيعيون. وبأن توزيعهم على الدورين كان عشوائياء لم يأتوا بأية اعتلالات للمكان؛ بل 
المكان هو الذي استدعى منهم صورًا مَرّضية مختلفة. كذلك أخبرتهم أن أقرانهم فعلرا 
وبصورة مشابهة كل الأشياء المهينة أو المضطرية التي قام بها أي سجين آخرء والأمر نفسه 
ينطبق على أغلب الحراس الذين كان سلوكهم مع السجناء عدواتيًا في بعض الأحيان, نقد 
أدَوا الدور كما فعل زملاؤهم في النوية. 

كذلك حاولت جعل جلسات استخلاص المعلومات دروسًا في التثقيف الأخلاتي 
وذلك عن طريق النقاش حول الصراعات الأخلاقية التي واجهتنا جميعًا أثناء التجربة 
بوضوح تام. أحد رواد التنظير في مجال التطوير الأخلاقيء لاري كولبرغ يرى أن نقاشات 
كهذه والتي تحدث في سياق الصراع الأخلاقي هي الطريقة الرئيسية وربما الوحيدة لرفع 
مستوى التطور الأخلاقي للفرد”'" . 

لعلكم تذكرون أن البيانات التي وفرتها لنا قائمة تدقيق الحالة المزاجية التي ملأها 
الحَرّاس والجناء على حد اللسواء قد عادت إلى معدّلات أكثر اتزانا للحالة العاطفية بعد 
جلة الاستجواب لتصل إلى مستويات قريبة نسبيًّا من الحالة التي كانوا عليها قبل بذء 
الدراسة. يمكننا عزو التأثير اللبي قصير المدى لهذه التجربة المكنفة إلى ثلاثة عوامل: 

أولا: كان لدى هؤلاء الفتية أساس نفسي وذاتي صحي يستطيعون الرجوع إليه بعد 
انتهاء الدراسة. 

ثانيا: كانت التجرية محددة بذلك الزمان والمكان واللياس ونص الأحداث مما 
يمكنهم من الإلقاء بكل شيء وراءهم دفعة واحدة دون أن يعاد تفعيله في المتقبل. 

النًا: حرر الاستجواب المُفصّل الذي أجريناه الحراس والسجناء من مناخ الدرامة 
الذي جعلهم يتصرفون بصورة سيئة وبيّن خصائص الموقف الذي أثر فيهم. 

نتائج إيجابية بالنسبة للمشاركين 

من الضروري حتى يتم اعتماد أي بحث - وفقًًا للمقاربة التقليدية المتعلقة 
بالأخلاقيات النسبية للبحث ‏ أن تفوق المكاسب العائدة على العلم أو الطب أو المجتيع 
التكلفة الواقعة على المشاركين» وعلى الرغم من أن نبة المكاسب إلى التكلفة تبدو مقبولة 
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فض 


إلا أنني أرغب في 0 هذه الطريقة في النظر إلى لأمور. التكلفة الواقعة على المشاركين 
(وموضوع البحث؟ في ايام نجربة سجن ستانفورد) كانت حقيفية ومباشرة ومحسوسة في 
مات كثيرة» وكات النقيض فأيا ما كانت المكاسب المتوفعة عند تصميم الدراسة أو 
المصادقة عليها فقد كانت محتملة وبعيدة وربما ما كانت لتُلاحظ . الكثير من الأبحاث 
العلمية الواعدة لا تحقق نتائج باهرة ولذا لا تُنشر ولا تُتداول في المجتمع العلمي؛. وحتى 
0 العهحة المخبورة فد لاا تجد طريقها نحو تطبيقها عمليّا. وإن حدث فريما 
لا تلقى قبولا او يتضح انها غير عملية بالنظر إلى الفائدة العائدة على المجتمع. وعلى 
الجانب الآخر فبعض الأبحاث البسيطة التي لم يكن لها أي تطبيق عملي واضح عند 
التخطبط لها في البداية اتضح لاحمًا أن لها تطبيقات في غاية الأهمية. على سيل المثال» 
إحدى الدراسات البسيطة عن تكييف الجهاز العصبي اللاإرادي قادت مباشرة إلى امتخدام 
الارتجاع البيولوجي كعامل ماعد في العلاج الطبي''"؛ كما أظهر أغلب الباحثين اهتمامًا 
زَهيدًا أو موهبة ضعيفة في تطبيق اكتشافاتهم في «الهندسة الاجتماعبة؛ على المشكلات 
الشخصية والاجتماعيةء بالنظر فيما سبق فإن الانتقادات تثير إلى أن #المكاسب» الفخمة 
في المعادلة الأخلاقية للبحث ربما لا تتحقق من حيث المبدأ أو الممارسة» في حين سييقى 
الألم خارة صافية وكذلك مجملة للمشاركين وللمجتمع . 


كذلك يغيب تمامًا عن المعادلة الأخلاقية للبحث العلمي النظر في الربع العائد على 
المشارك. هل يفيدهم كونهم جزءًا من مشروع بحثي بطريقة ما؟ هل عوضت المكانأة 
المالبة الشدة التي مرُوا بها لمشاركتهم في بحث عن تقييم جوانب الشعور بالالم؟ هل يُقْدر 
الناس المعرفة التي يراكمونها لمثشاركتهم في بحث علمي؟ هل يتعلمون شيئًا مميرًا عن 
أننمهم من تجربة البحث؟ تعد جلسة استجواب وافية ومُفضّلة أمرًا ضروريًا لتحقيق هذه 
الفابة الثانوية بالنسبة للأبحاث التي موضوعها البشر'"". لكن مثل هذه المكاسب لا يجب 
أن نفترضها أو ترجوها؛ بل يجب إثباتها تجربييًا كنتائج معيارية”" لأية دراسة نُجوى آخذة 





والتكّف الذائى (ومأمهناتهمم عتمودمسه)ء 
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والأمثلة التى ندمها عن كيف يُمكن للابحاث الأساسبة (60)تعت 
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نى الاعتبار #مدى أخلاقيتها». يغيب أيضًا في أغلب الاعتبارات لأخلاقيات البحث العلمي 
لالزا م الضروري للباحثين بالمشاركة في أنشطة اجتماعية خاصة بما يجعل من أبحائهم 
افعة في مجال البحث الخاص بهم وفي تطوير مجتمعهم . 
في تجربة سجن ستانفورد وقريق العمل 
ظهر عدد من النتائج الإيجابية غير المتوقعة لهذه الدراسة التي كان لها تأثير طويل 
المدى على بعض المشاركين وأفراد فريق العمل. بشكل عامء أشار معظم المشاركين في 
التقييم النهائي (الذي استكملوه من منازلهم في أوقات ممختلفة بعد انتهاء الدراسة) إلى أنها 
كانت تجربة شخصية قيمة. تساعد تلك الإيجابيات إلى حدٍ ما في موازنة السلبيات 
الواضحة لتجربة السجن حيث أكد جميع المشاركين أنهم لن عاونا لتجربة ممائلة مرة 
أخرى. فلنفحص بعض إيجابيات ما بعد الصدمة في تجربة سجن ستانفورد مقتبسين من 
م : 
داج» السجين ؟8711: زعيم تمرد الجناء؛. كان أول سجين يعاني من اضطراب 
عاطفي شديد وقد أجبرتنا استجابته هذه على إطلاق سراحه بعد ست وثلاثين ساعة. كانت 
التجربة مزعجة حفًا بالنبة له كما قال في لقاء أثناء تصوير فيلمنا الوثائقي [الغضب 
الكامن: تجربة سجن ستانفورد]: 
«كانت تجربة فريدة» لم أصرخ بأعلى صوتي في حياتي من قبل. ولم أصل في 
حياتي إلى هذه الدرجة من الضيق» كانت تجربة عن كونك عاجرًا عن اليطرة على 
الموقف والمشاعر على حد الواء. ريما لطالما وجدت صعوبة فى السيطرة على 
نفسي. أردت أن أفهم نفيء لذلك دخلت مجال علم النفس [بعد انتهاء التجرية]. 
سأدخل في مجال علم النفس وأتعلّم ما الذي يجعل الشخص يتصرف على نحو 
معين حتى لا يخيفني المجهولة 2 .: 
في تقييم آخر أتمه بعد خمس سنوات من انتهاء الدراسة كشف داج أن اضطرابه كان 
مثيليًا في البداية حتى يُطلق سراحه لكن سرعان ما سيطر عليه الدور. 
«اكتشفت أن الطريقة الوحيدة التي ستخرجني من التجربة هي اذّعاء المرض» 





العلاجء ملا قباس ضفط دم المريض في بداية الملاج الطبي او قباس درجة اككئاب المريض في بداية العلاج 
النفسي لم استخدام هذه التيجة مع سير سير العلاج في قياس مدى تحن أو تراجم الحالة . (المترجم). 
1 انمد واتهاء 
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الجدي في البداية وعندما لم ينجح هذا اعبت الإجياد الذهنى. لكن الجهد الذى 
بذلته في تقمُص الدور وحقيقة أنني ربما كنت بالفعل فى حالة ضيق شديد جعلانى 
أضطرب فعلًا». 
إلى أي مدى؟ قال: أن صديقته أخبرته أنه كان منزعبًا ومتوترًا إلى درجة أنه استمر 
فى الحديث عن التجربة مدة شهرين بعد انتهائها. 
حصل داج على درجة الدككوراه في الطب النفسي اللسريري ليتعلم من إحدى النواحي 
كيف يتحكم أكثر في عواطفه وسلوكه. قدّم أطروحته عن الشعور بالعار (فى حالة السجين) 
والذنب (في حالة الحارس)؛ أتم فترة تدريبه في سجن سان كوينتين بدلا من العيادات 
الطبية المعتادة؛ وكان طبيبًا نفسيًا شرعيًا في مؤسسات سان فرنيكو وكاليفورنيا 
الاملاحية لأكثر من عشرين عامًا. شهادته المؤئرة هي التي كانت وراء تسمية فيلمنا 
ب[الغغب الكامن (283286 اعنلا0©)]: حيث تحدث عن الميول الاديّة لدى الحراس التى 
بجب الحذر منيا لأنها دومًا ما توجد حين تتفاوت متويات اللطة والقوة. جاهزة للتلل 
ار في ود ١اغضب‏ ا حرء 3 00 وا اللجناء 0 الحفاظ 
التعايش مما بودية. هذه حالة 0 الآثار اللبية العنيفة المبدثية ل 
متانفورد إلى رؤيه هه ذات نتائج مدديمة على الغرد والمجتمع. الكثير من الألم والكثير من 
المكاسب للفرد ذاتّه موضوع التجربة. 
الحارس هيلمان: جون واين الشرس. ظهر في كل أعمال التصوير التلفزيونية عن 
الدراسة بسبب دوره المتلط و«ابتكاراته الشريرة» في المهام والألعاب التي اخترعها 
للجناء. تقابلنا مؤخرًا فى محاضرة كنت ألقيها وصرّح لي بأنه بدلا من الخمس عشرة 
دفيقة من الشهرة التي يحظى بها كل إنان مرة في حياته ‏ كما في عبارة أندي وارهول 
الشهيرة + فتد كانت تجربة سجن ستانفورد بالنبة له هي «خمس عشرة دقيقة من الخزي 
00 فى معرض ردّه على سؤالي عما إذا كان يعتقد أن للمشاركة في التجربة أي 
تأئي ر إيجابي على حياته؛ أرمل لي هذه الرسالة: 
١«عشرات‏ الشين من حمل أعباء الحياة رففك قلب ذلك المراهمق المتغطرس متَبَلد 
المشاعر الذي كنت عليه منة 1911م. لو قال لي أي شخص حينها أن ما أقوم به 
يؤذي السجناء ء كنت مسأردٌ عليه بأنهم ضعاف مختئونء, لكن ذكرى ذوباني في دوري 
إلى درجة العمى عن رؤية آلام الآخرين ما ما زالت تلازمني كقصة تحذيرية تدفعني 
لفكي ر بعناية في أملوب تعاملي مع الآخرين. . في الحقيقة يرى البعض أني شديد 
الحساسية فيما يخص كونى صاحب أعمال حيث أتردد كيرا في اتخاد بعض 


نضا 


القرارات مثل فصل الموظفين غير الأكفاء» لخشيتي من التسبب لهم بالمتاعب»7". 
كريج هاني: استمر في دراسته في القانون بجامعة ستانفورد وحصل على الدكتوراه 
في القانون وكذلك الدكتوراه من قسم علم النفس وهو الآن أستاذ في جامعة كاليفورنيا بساتا 
كروز حيث يدرس دورات في علم النفس والقانون وفي علم نفس المؤسسات. أصبح كربج 
احد أهم مستشاري الأمّة فيما يخص أوضاع السجونء وواحدًا من بين عدد قليل من خبراء 
علم النفس المتاحين للعمل مع المحامين الذين يمثلون طبقة السجناء في الولايات المتحدة. 
كتب بإسهاب وعبقرية عن العديد من جوانب الجريمة والعقاب والإعدام والإصلاح؛ كما 
اشتركنا في عدد من الدوريات العلمية المتخصصة والكتب والمجلات التجارية”''. تصريحه 
عن تأثير تجربة سجن ستانفورد فيه يُظهِر بوضوح أهمية التجربة: 
#بالنبة لي». كانت تجربة سجن ستانفورد تجربة بناءة غيّرت من مسيرتي المهلنية. 
كنت قد اثئممت لتوي ثاني سنوات دراستي كطالب درامات عليا في جامعة ستانفورد 
عندما بدأت مع فل زيمباردو وكيرت بانكبن بالتخطيط لهذا البحث. بدأ اهتمامي 
بتطبيق علم التفس الاجتماعي على قضايا الجريمة والعقاب بالتبلور مع دعم الدكتور 
فل زيمباردو... وبعد فترة قصيرة من انتهاء التجربة بدأت فى دراسة الجون 
الحقيقية ثم لاحمًا ركزت على التواريخ الاجتماعية التي 52 في تشكيل حياة 
المسجونين» لكن لم يغْبْ عني أبدًا النظر في دور المؤمة وهو الأمر الذي استفدته 
من مراقبة وتقييم نتائج ستة أيام قصيرة في سجنا المُقلّده”" . 
« كريستينا ماسلاش: بطلة تجربة سجن ستانفورد» تعمل الآن أستاذة في علم النفس 
في جامعة كايفورنياء بيركلي» ونائبة رئيس مجلس التعليم الجامعي» وعميدة كلية الآداب 
والعلوم؛ وأستاذة العام المتميزة في مؤسسة كارنيجي. تجريبتها القصيرة والمؤثرة كان لها 
تأثير إيجابي أيضًا على القرارات التي اتخذتها في مسيرتها المهنية لاحمًّا كما ذكرت”'': 
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«بالنسبة لي كان الإرث المهم لتجربة السجن هو ما تعلمته من خبرتي الشخصية 
وكيف ساعد هذا في تشكيل إسهاماتي اللاحقة في علم النفس. ما تعلمته بصورة 
مباشرة كان سيكولوجيا اللاأنسنة؛ كيف يمكن لأشخاص صالحين أن يبلغوا مبلغ 
معاملة الآخرين بهذه الطريقة السيئة؛ كم يسهل على الناس أن يعاملوا الآخرين الذين 
يعتمدون على معونتهم او حسن نواياهم بوصفهم أقل من البشر؛ كالحيوانات» في 
مكانة أدنى لا يتحقون الاحترام والمساواة. قادتنى هذه الخبرة فى تجربة سجن 
ستانقورد إلى إجراء أبحاث رائدة حول الاحتراق 22 المخاطر النفمية 
للعمل المستنزف عاطفيًا في خدمة الآخرينء والتي يمكن أن ع بالأشخاص 
المخلصين لعملهم والعطوفين إلى التقليل من إنانية أولئك الذين يُفترض أنهم 
فانمون على خدمتهم وإلى إساءة معاملتهم. حاولت في بحثي كشف أسباب ونتائج 
«الاحتراق» في البيئات الوظيفية المختلفة. حاولت رفد هذه النتائج بحلول عملية؛ 
وكذلك أشجمع تحليل وتغيير المُحَدَدَاتَ الظرفية للاحتراق بدلا من التركيرز على 
شخصيات بعينها فيما يخص أولثك الذين يقدمون الخدمات. لذلك فإن قصتى فى 
نجربة سجن ستانفورد ليست مجرد أداء دور ما في إنهاء الدراسة مبكرًا قبل لوقت 
المخطط له. ولكن دوري هو في بَدُء برنامج بحثي جديد استلهمته من تجربتي 
الشخصية في هذه الدراسة الفريدة”" . 

« [انظر الهامش عن وضع كيرت باتكس وديفيد جافي 


زفق 
]. 


ل والآن عنى أناء فل زيمباردو: لقد غير ذلك الأسبوع الذي قضيته مع تجربة سجن 


تتاقوره عن عاق بطق عديزة ميته وشخطيةء بالشية لي كانت الشائع الإيتجابية. العائذة 
على من هذه التجربة كبيرة للغاية. تأئرت أبحاثي العلمية وكذلك أسلوبي في التدريس 
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أول أمربكي من أصل أفريقي يعن كاأستاذ دائم في قم علم النمس من جامعة برينتوكد (برينومعسزهنا وماءعصامط ) . 
ثم انتفل بعد ذلك للتدريس في جامعة هوارد (برونومعنانهنا لعدسدهط!) ٠‏ وقدم خدمات عظيمة لهيئة خدمات 


الاختبارات التعليمة (ععتمم5؟ ومناكع؟ أددهناكنا0فع)؛ ر كان محررًا مؤسسًا في (تروماماعبروم عاءما8 إه امجيدهل) » 

دللامت فقد توفي مبكرًا عام 1944 بالسرطان. 

كذلك دبنيد جافي (1266 0204) الذي انطلق من تجربة سجن ستانفورد لحفق ميرة مميزة في الطب؛ ويعمل 
الآن مديرًا لنسم الطوارئ في متشفى سان لويس للأطفال (اهاذوها! امع انط كنناما .51): وأستادًا مشاركًا في 

طب الاطفال في جاممة واشتطنء. مان لويبى٠‏ يوري (كنامكد أ لة) . 


فض 


وحياتي الشخصية؛ أصبحت عنصرًا فاعلا في تغيير المجتمع من أجل تحسين أوضاع 
السجون وإبراز صور أخرى للاستخدام المسيء للسلطة من قبل المؤسات. 

بؤرة تركيزي في أبحائي التي أجربنها في العقود الثلاثة التي تلت التجربة دفعتي إليها 
أفكار استخلصتها من التجربة قادتني إلى دراسة الخجل» ومنظور الزمن؛ والمعايير العادية 
للجنون. وبعد إيضاح الروابط بين بحث السجن هذا وما تلاء من ابحات حدية عن الخير 
وبيان كيفية علاج من يعانون من الخجل الشديد؛ سأكشف بتفصيل أكبر الكيفية التي عبرت 
بها هذه التجربة حياتي الشخصية. 


الخجل كسجن مفروض على الذات 
«أي سجن أكثر ظلمة من قلب المرء١‏ وأي سجّان أكثر قسوة على المرء من نفسه؟ه 
ناثانيل هاثورن (00:|!571/] أءز:«ورااولا) 
فى سجننا في القبو تنازل السجناء عن القدر الأساسي من حريّاتهم استجابة لكلط 
المتعسف من قَبَّل الحراس. كذلك في الحياة الحقيقية بعيدًا عن المختبر يتنازل الناس 
طواعية عن حرية التعبير والفعل والمشاركة لكن دون وجود حراس يجبروئهم على فعل 
هذاء فقّد سلموا بوجود ذلك الحارس المتطلب في دواخلهم بصفته جزءًا من صورتهم عن 
أنفسهمء الحارس الذي يقيد من عفويتهم وحريتهم واستمتاعهم بالحياة. وللمفارقة فهؤلاء 
الأشخاص أنفسهم تقمصوا صورة السجين اللبي الذي يخضع لتلك القيود التي فرضها 
بنفه على كل أفعاله؛ أي: فعل يلفت الانتباه إلى الشخص فإنه يهدده بإهانة محتملة أو 
بشعور بالعار أو بالرفض المجتمعي ولذا يجب تجتبه. يستجيب الفرد لهذا الحارس 
الداخلي بأن ينحب من الحياة محتميًا بقوقعة» ويختار الإحساس بالأمان في سجن 
العجيل السافت: 
قادني التوسم في هذا المجاز المستلهم من تجربة سجن ستانفورد إلى التفكير في 
الخجل كنوع من الرهاب المجتمعي الذي يقطع حبال التواصل ب بين الناس ويجعل من 
الآخرين مصدر تهديد أكثر من كونهم موضع ترحيب. في السنة التالية لانتهاء دراستنا بدأ 
مبادرة بحثية مهمة. مشروع ستائفورد عن الخجل (ءءزه,8 ووعوبرط5 5]30/0:0) لفحص 
مُسات وروابط وتوابع الخجل عند البالغين والمراهقين. كانت دراستنا هي أول دراسه 
منهجية عن الخجل عند البالفين» وبمجرد أن حصلنا على ما يكفى من المعرفة قمنا بتطوبر 
برنامج لمعالجة الخجل فى فى #اععيادة الخجل» الفريدة م 1 ف (//1ام). تلك العيادة 
التي لطالما كانت في عمل دؤوب طيلة ذلك الوقت في مجتمع بالو ألتو تديرها الدكتورة 
لين هنديرسون وهي الآن جزء من كلية علم النفس 0 العليا بجامعة الباسيفيك» كان 


لض 


ودفي الأساسي في المعالجة والوقاية من الخجل تطويرٌ ومائل تساعد الشخص الخجول 
على التحرر من سجنه الصامت الذي فرضه على نفسه. حققتٌ هذا جرئيًا بكتابة عدد من 
الكتب الرائجة لعامة الناس عن كيفية التعامل مع الخجل لدى البالغين والأطفال7" ., تلك 
الانشطة هي إضافة موازية للاعتقال الذي أخضع له المشاركون في نجربة سجن متانفورد. 


الجنون في البشر العاديين 

«أتعرف ما الذي فملتّه؟ [شارلوك هولمز سائلا سيجموند فرويد) لقد نجحت في اختطاف 
أساليبي. المراقبة والتدخل. ثم إقحامها في عقل الفرده 

نيكو لاس ماير (01ااناأه53 الءءىعط ملعي 176 ,ععلاع14 كودامطء1ل8) 

إحدى أكثر مُخرجات تجربة سجن ستانفورد قوة هي الطريقة التي بدأ بها شبان 

أصحاء وطبيعيون في التصرف بطريقة مُرّضية خلال وقت قصير. فى إجراءات انتقاء العينة 

النى اتبعتها في تجربتنا تم استبعاد أية نوازع مرضية مسبقة قد تكون عوامل مُبّة للانحراف 

لاحناء فأردت فهم العمليات التي تؤدي إلى تطور الأعراض النفية المرضية ابتداءً فى 

الأشخاص العاديين؛ لذلك وبالإضافة إلى دفعى لدراسة الخجل والمنظور الزمنى فقد 

أضافت الخبرات التى اكتسبتها من تجربة سجن متانفورد توجهًا جديدًا لدئ فى التنظير 
والحث التجريبى عن كيف يدأ الثر العاديون ١بالجنون».‏ 

معظم ما تعرفه عن الأداء غير الطبيعي نحصل عليه من تحليلاات استر جاعية تحاول 

أن تسكته العوامل التى ربما تكون هي المتسببة في الاضطراب العقلي الحالي لدى شخص 

معبن؛ وهو ما يشبه إلى حدٌّ كبير استراتيجيات شارلوك هولمز التي يعتمد فيها على المنطق 

المشاركة في تطور أعراض الخلل العقلي مثل الرهاب أو جنون الارتياب. يسعى الناس 

إلى إيجاد نفسيرات عندما تخيب توقعاتهم المتعلقة بأدائهم فتجدهم يحاولون فهم مكمن 

بحسب أهمية هذا الذي تناقضوا فيه في تقديرهم لذواتهم. عملية البحث العقلاني هذه 

نعتريها التشوهات ببب التحيّزات المعرفية التي تركّز على مستويات من التفسير غير ملائمة 

لب الت اال 
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الحض 


لتحليل الموقف الحالي. لذلك فإن الإفراط في استخدام تفسيرات تركز على «الناس؛ 
بوصفهم سببًا لردود الفعل ربما يحرف عملية البحث نحو تطوير خصائص وأعراض التفكير 
الارتيابي؛ وبالمثل فإن التفسيرات التى تركز على "البيئة*" بوصفها سببا لردود فعل المرء 
يمكر أن تجعل من ال لبحث متحيرًا تجاه تطوير أعراض اله لتفكم الرهابي . 

وجد هذا النموذج الجديد للمعابير الإدراكية والاجتماعية «اللجنونه في البشر العادبين 
الأصحاء ما يؤكده فى تجارينا المخبرية المحكمة. وجدنا على سبيل المثال أن الأعراض 
المرضية قد تتطور فى ثلث المشاركين الطبيعيين خلال العمليات العقلية التي يحاولون عبرها 
فهم سبب اهتياج لا تنير له. ألبتنا أيضًا أن الطلبة الجامعيين ذوي القدرة المعية الطبيعية 
والذين عُرّضوا لتجربة صمم مؤقت عن طريق التنويم المغناطيي بدؤوا بسرعة في التفكير 
والتصرف بارتياب معتقدين أن الآخرين كانوا عدوانيين معهمء لذلك فإن ضعف اللمع غير 
المكتثف في كبار السن قد يكون مساهمًا في تفاقم اضطرابات جنون الارتياب لديهم. 
والتي يمكن منعها أو معالجتها عن طريق أدوات مساعدة على السمع بدلا من العلاج 
النني أو الاحتجاز في مؤسات الرعاية. 

بنا على هذا قلت بأن بذور الجنون يمكن غرسها داخل أي شخص ومتنمو استجابة 
لبلبلاات نفسيه مؤقتة كالتي تحدث خلال حياة من الخبرات العادية. الانتقال من نموذج 
طبي صارم القيود للاضطرابات العقلية إلى نموذج الصحة العامة؛ يشجع على اللِحث عن 
قوى ظرفيّة موجّهة ومؤثرّة في الاضطرابات الفردية والمجتمعية بدلا من قصر البحث على 
رأس المريض. سنصبح في وضع أفضل فيما يخص منم ومعالجة الجنون والأمراض 
النفية عندما نستصحب المعرفة الأساسية الخاصة بالعمليات الادراكية والاجتماعية 
والثقافية لننتهي إلى تقدبر أفضل للآليات الفاعلة في تحويل السلوك الطبيعي إلى سلوك 

نتل . 


التدريس بتقليص صلاحياتي 

إدراكي لمدى سهولة تحوّلي إلى شخصية سلطوية من خلال تجربة سجن ستانفوره 
قادني إلى إعادة هيكلة أساليب التدريس الخاصة بي بحيث أمنح للطلبة سلطة أكبر وأحدد ددد 
الأستاذ ليقتصر على خبرته في مجاله بدلا من التحكم المجتمعي. أسست فترات «نقاش 
مفتوح» في بداية كل صف دراسي بحيث يتاح للطلبة فى المحاضرات التى تحوي أعداذًا كبيرة 
انتقاد أي شيء يخص الدورة الدراسية أو تقديم آرائهم الخاصة فيها. تطور هذا لياخذ شكل 
نشرة إعلانية على الإنترنت يتاح للطلبة فيها الحديث علانية عن الجوانب الإيجابية والسلبيه 
للدورة الدراسية كل يوم على مدار الدورة الدراسية. قَلّلتٌ أيضًا من التنافس على الدرجاث 


رين 


العالبة بعدم تفييم الأداء وفق طريقة المنحني الجرسي”" واستبدلت بها معايير مطلقة مستمدة 
من درجة تمن كل طالب من معايير خاصة بالموادء وبدخول الامتحانات مع شريك في 
التعلم؛ بل وفي بعض الدورات ألغيت إعطاء الدرجات من الأساس. 


التائير الشخصي لتجربة سجن ستانفورد 

في السنة الثالية لانتهاء تجربة سجن ستانفورد ٠١(‏ أغطس. 1971م) تزوّجت من 
كريستينا ماسلاش في كنيسة متانفورد. وهو نفس المكان الذي جذدنا فيه عهود الزواج بعد 
مرور خمة وعشرين عامًا فى حضور أولادنا. تؤثّر هذه البطلة فى كل ما أفعله بأفضل 
طريقة يمكنكم تصورهاء وبفضل هذه العلاقة تمكنت من انتزاع شيء من نعيم الجنة من 
برائن جحيم تجربة السجن هذه. 

هناك تأئير شخصي آخر لهذه الدراسة التي استمرت لمدة أسبوع في تحويلي إلى 
مدافع عن التغيير المجتمعي المبني على الأدلة البحثية وترويجي لإصلاح الجون وجهدي 
المكرس لتبليغ الرسائل المهمة لتجربة سجن ستانفورد على أوسع نطاق» فلنراجع هذا 


تعظيم الربح: نشر «الكتاب المقدس» في المجتمع 

غبّرت تجربة سجن ستانفورد حياتي من عدة أوجه لكن واحدًا من أقوى التغيّرات كان 
نتيجة حفوري اجتماع إحدى اللجان الفرعية لمجلس النوّاب الأمريكي بناءً على دعوة 
وجيّت لي. فتحولتٌ فجأة من باحث أكاديمي إلى نصير للتغيير المجتمعي. في جلة 
الاستماع عن إصلاح السجون في أكتوبر ١191م؛‏ لم تُرِد اللجنة الفرعية مجرد تحليلات 
دلكن أرادت توصيات لهذا الإصلاح. في خطابي المحفوظ في سجل المجلس دافعت 
بوضوح عن تدخل المجلس النيابي في هيكلة السجون من أجل تحسين أوضاع التسحداء 
دكذلك فريق العمل الإصلاحي”". 


سمي يب يي ا ب ا اك 


)0( المنحني الجرنن هن عطريقة يتخلاميا الإأسائذة :فق تيم مدى جودة تصميم الامتحانات. فإن كان عدد الطللاب 
الحائزين على الدرجات العلبا في الامنحان وكذلك الحائزين على الدرجات الدنبا أقل من عدد الطلاب 
الحائزين على علامات متومطة! فيعني ذلك: أن تصميم الامتحان جيد ومناسبء ودعي بالمنحني الجرسي! 

1 لان البيانات لدى وضعها في مخطط ترسم لنا نقائا تاخذ لدى وصلها شكل الجرس. (المراجمة). 
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فيض 


أخذ دفاعي صورة التوعية بضرورة إنهاء «التجربة الاجتماعية» للسجن حيث أن 
التجربة قشلت وفق ما أثبتته معدلات الانتكاس العالية» علينا اكتشاف أسباب هذا من 
خلال تحليلات أكثر شمولية للنظام ومن ثم التقدم بحلول بديلة عن الاعتقال؛ علينا أيضًا 
تحويل المقاومة إلى إصلاح حقيقي للسجون. شهادتي الثانية أمام اللجنة الفرعية للمجلس 
النيابي التي دارت حول اعتقال الأحداث (سنة 14177م) انتقلت بي خطوة إلى الأمام 
لأصبح ناشطا مجتمعيًا. تقدمتُ بتسع عشرة توصية لمعاملة أفضل للأحداث المعتقلين”". 
وسعدت كثيرًا عندما علمت بقبول قانون فدراليى جديد كانت شهادتي مبا في صياغة جزءه 
منهء فقد أسهم النائب بيرتش باي الذي رأس هذه التحقيقات في سنّ قانون يمنع احتجاز 
الأحداث قبل المحاكمة مع البالغين منعًا من تعرضهم للاعتداءات في المجون الفدرالية. 
كانت تجربة سجن ستانفورد عن تعرض الأحداث للإساءة في احتجاز ما قبل المحاكمة 
(بالطبع خلطنا الأمور بسبب جلسات استماع الإفراج المشروط التي لا تحدث في الحقيقة 
إلا يعد الإدانة وإصدار الحكم). 

بالنسبة لي فإن إحدى أقوى النتائج القانونية لتجربة سجن ستانفورد هي تلك التي 
استفدتها من مشاركني في المحاكمة الفدرالية لجوني سبين (218م5 '108881) و ف. بروكوير 
(ععتسناعمع5 ./1) منة (191/5م). وضع اسجناء سان كوينتين التّة؛ في العرّل الانفرادي 
لأكثر من ثلاث سنوات لانهامهم بالتورط في قتل حرّاس وسجناء وْشاة أثناء محاولة هروب 
جورج جاكسونء في 7١‏ أغط.ي. ١199م.‏ بصفتي شاهذا خبيرًا تجوّلت في منشآت مركز 
التأهيل الفائق التابع لسجن سان كوينتين والتقيت كلا من الجناء اللتة عدة مرات. خرج 
البيان المجهز الذي قدمته وشهادتي في المحكمة بعد يومين بنتيجة مفادها أن جميع 
الأوضاع في هذا السجن المتعلقة بالاحتجاز القسري المطوّل غير محدد المدة في ظل 
ظروف لاإنسانية كان بمثابة «عقاب فاس غير معتاد» ولذا يجب تغييره» ووصلت المحكمة 
إلى استنتاج مشابه. إضافة إلى ذلك عملت طوال المحاكمة كمستشار نفسي لمحامي 
الادعاء. 

قمثُ بتلك الأنشطة وغيرها بعد تجربة سجن ستانفورد من منطلق إحسامي بالمسؤولية 
الأخلاقية. لموازنة معادلة المبادئ الأخلاقية النسبية شعرت بضرورة التعويض عن الألم 
الذي مرّ به المشاركون في التجربة وذلك بتعظيم مكاسب هذه الدراسة العائدة على العلم 
والمجتمع. لخصت جهودي المبكرة في أحد فصول كتاب نشر سنة 1917م بعنوان «تحويل 
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شف 


البحث التجريبي إلى دفاع عن التغيير المجتمعي0". 


قوة تاثير الإعلام والصور المرئية 

نظرًا لكون تجربه سجن ستانفورد تجربة مرئية فقد استخدمنا صورًا منها لنشر رسالة 
عن فوّة المؤثرات الظرفية. أولاء صنعنا عرض شرائح من ثمانين صورة تمت مزامتها مع 
سرد صوتي مسجل لي بمساعدة من جورج وايت سنة 1915م ووزعت على اساتدة 
الجامعات يشكل أكبر كمادة تكميلية للمحاضرات». وقد ساعذنا ظهور الفيديو على تحويل 
تلك الصور وعلى إدراج لقطات أركيفة من الدراسة مع لقطات جديدة ولقاءات وسرد 
مصور في العرض. طور هذا المشروع فريق من طلبة جامعة ستانفورد رأسه كين موسين 
(معدناا/ة مع1) مخرج فيلم [الغضب الكامن: تجربة سجن ستانفورد] منة 40وام والذي 
أصبح متوفرًا مؤخرا بصيغة 21/8 بمساعدة سكوت بلوز سنة .75٠١4‏ يضمن العرض الذي 
تصل مدته إلى خمسين دقيقة جودة أفضل وانتشارًا أوسع. 

استنساخات وتوسيعات للتجربهة 

ننهي تحميقنا في تجربة سجن ستانفورد بصفتها ظاهرة اجتماعية بنظرة عامة ممختصرة 
حول كيفية استنساخ نتائجها أو إعادة إنتاجها وتوسيعها في نطاقات متنوعة. بعيدًا عن 
فائدتها في العلوم الاجتماعية فقد هاجّرت تجربة سجن ستانفورد إلى عوالم أخرى» في 
المجال العام حيث العروض التلفزيونية والأفلام التجارية وحتى المنتجات الفنية. قادت 
نتائجها الأساسية عن مهولة تحوّل الصالحين إلى مرتكبين للشرور إذا لم يوضع حد 
للطنهم المؤسسية إلى بعض التطبيقات الاجتماعية والعسكرية التي صَمّمت لمنم هذه 
النتيجة . 

بسبب أهمية النظر فى كامل الأبحاث النفسية التي تؤكد على نتائج تجربة سجن 
متانفورد وتوسعها؛ سلتكتفى هنا بإيجاز تلك الاستنساخات والتوسيعات. لكن هناك عرض 
اكمل لهذه المواد مع تعليقات ومراجم مفصلة على موقع : طرمء. اععلاععع] أعنا!. بيصن 

قام فريق من الباحثين في جامعة نيو ساوث ويلز (3165/لا طاناه5 5]ىول2) في أستراليا 
“اسيع نجربة سجن ستانفورد وذلك بالإبقاء على عنصر واحد من عناصر تجربتنا وإضافة 
تمي ب مك ا ا ا 


(1) الى 1 1 
اطذ»مى إه 107لهءااممل وز "عو مود أوه50 )6١‏ برعقعه 480 واوا طأعموعت 8 امامعصمعمدع ومتدمماكمةء1"' ,ملعقطدتة .0 .م 
.(1983 ,مبامضطاءع :لل عاوفمذاانةط) مأعاكصه!! .34 ١1ل‏ لجة طعكابعط .لطا .كف برهما/مطعروم 


عمف 


متغيرات تجريبية أخرى بغية استكشاف كيفية تأثير المؤسسات الاجتماعية في العلاقة بين 
السجناء والعرا 7 صَمم نظام «الاحتجاز القياسي» لديهم على أساس نظام السجون 
متوسطة الحراسة في أستراليا وكان أقرب في إجراءاته إلى تجربة سجن ستانفورد. تنص 
النتيجة المركزية للباحثين والتي توصلوا إليها عبر البروتوكول التجريبي الصارم على أن: 
«نتائجنا تدعم تلك التي وصل إليها دكتور زيمباردو مع آخرين بأن العلاقات العدائية 
التصادمية في السجون تنشأ بشكل أساسي من طبيعة نظام السجن لا من السمات الشخصية 
للجناء والضباطهة (ص7587). هذه النتائج ضمن هذا التصميم للبحث 0 أيضا على 
تنحية الشكوك حول مصناقيه تجاربت محاكاة كهذه» وذلك عن طريق توفير اسس لتقييم 


التغيّرات السلوكية مستمدة من خصائص بنيوية جرى تحديدها بموضوعية لسجون حو 


تجربة الجناح النفسي المُقلد 


وضع نسعة وعشرون من أعضاء مشفى إلجين الحكومي (8188) في إلينويس لمدة 
ثلاثة أيام فى جناح خاص بهم للأمراض العقلية حيث أدوا دور «المرضى»» وقام اثنان 
وعشرون من أعضاء فريق العمل بأداء أدوارهم العادية أثناء تسجيل مراقبين مدربين 
وكاميرات فيديو لما يحدث. ما حدث هنا كان مذهلا4. قالت مديرة البحث نورما جين 
أورلاندو. في وقت قصير بدأ المرضى الوهميون بالتصرف على نحو يصعب تمييره عن 
تصرف المرضى الحقيقيين: حاول ستة منهم الهروب» انسحب اثنان منهم وانفلقا على 
نفسيهماء انهار اثنان وفقدا اليطرة» وأوشك واحد على انهيار عصبيّ. مر أغلبهم بتوتر 
وفلق وإحباط ويأس. أبلغت الغالبية العظمى من أعضاء فريق العمل المرضى (أكثر من 
عن الشعور بما يلي: «الاحتجازة؛ أنهم بلا هوية» كما لو كانت مشاعرهم غير 
مهمةء كما لو أن أحدًا لا يستمع لهمء أنهم لا يعاملون كأشخاص.ء أن لا أحد يكترث 
لشأنهم. نما أنها كانت تجربة» إنهم مرضى بالفعل. أحد أعضاء فريق العمل الذي لعب 
دور المريض اكتسب خبرات مهمة أثناء محنة نهاية الأسبوع هذه حيث قال: «اعندت على 
النظر إلى المرضى وكأنهم مجموعة من الحيوانات؛ لم أعرف أبدًا ما يمرون به قبل 


لم 
هذا0” . 
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ايفن 


النتيجة الإيجابية لهذه الدراسة التي كانت بمثابة استكمال لتجربة سجن ستانفورد 
ىن تشكيل منظمة من أعضاء فريق العمل الذين تعاونوا مع المرضى الحاليين والسابقين» 
زد كرسوا أنفهم لرفع وعي أفراد المستشفيات بوء معاملة المرضىء كما عملوا بأنفسهم 
على تحسين علاقتهم بالمرضى وتحسين العلاقة بين الفريق الطبي والمرضى. لقد أدركوا 
فو: «الظرف الشامل» في تحويل سلوك المرضى وفريق العمل إلى وجوه غير مرحب بهاء 
ثم حولوا ذلك إلى أساليب بناءة. 


فشل تجربة مزيفة في التلفاز البريطاني 

أجريت تجربة تعتمد على نموذج تجربة سجن ستانفورد لبرنامج على تلفاز (2)880 
لكن ننائجها عارضت نتائج تجربة سجن ستانفورد لعدم استخدام الحراس القدر الكافي من 
النف أو الوحشية. فلنذهب مباشرة إلى النتيجة اللافتة للنظر لتلك التجربة: تحكم السجناء 
بالحراس! أصبح الحراس «في ارتياب متزايد. مكتئبين ومكروبين وكان أكثر ما اشتكوا منه 
هو تعرضهم للسخرية»”''. أكررء ليس اللجناء ولكن الحراس هم الذين تعرضرا 
للافطراب لما مروا به في برنامج تلفاز الواقع هذا. العديد من الحراس لم يعد بإمكانهم 
التحمل أكثر وانسحبوا في حين لم يفعل أي من الجناء هذا. سرعان ما كانت للسجناء 
الد العليا» عملوا كفريق لتقويض سلطة الحراس ثم اتحدوا جميعًا وقرروا تشكيل «اتحاد» 
سلمي بماعدة واحد منهم تبنى دور منظم اتحاد العمال! يحتوي موقم «تأئير الشيطان» 
على الإنترنت على تحليلات نقدية لهذه التجربة المزيّفة. 

تجربة سجن ستانفورد كتحذير من تجاوز السلطات 

استخدامان غير متوقعين لتجربتنا كانا في ملاجئ النساء وفي برامج البحرية للوغاثة 
والإخلاء والمقاومة والهروب (58818). أخبرني عدد من مديري ملاجئ الناء اللاتي 
نعرضن للاعتداء أنهم يتخدمون فيديو «الغضب الكامن؛ الخاص بنا من أجل توضيح مدى 
سهولة تحول القوة الذكورية إلى العدوان والتدمير. مشاهدة الفيلم ومناقشة نتائجه تساعد 
مؤلاء النسوة على عدم لوم أنفسهن لما تعرضن لهء وعلى فهم أفضل للعوامل الظرفية التي 
حولت من أحبين إلى مجرمين معتدين. استّخدمت النظرية أيضًا في نسخ من النظرية السوية 
عن العلاقات الجندرية المبنية على السلطة. 

كل فرع من أفرع الجيش لديه نسخة خاصة به من برنامج (58828). طوّر هذا 
تم ين و ا 
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البرنامج بعد الحرب الكورية لتعليم الذين يقعون في أسر العدو كيفية الصمود ومقاومة صور 
الاستجواب العنيفة التعسفية والاعتداء؛ وفي القلب من هذا التدريب تقع المشقّة النفسية 
والبدنية التي يختبرها المتدربون لأيام داخل سجون مُقَلّدة لمعسكرات حرب. هذه المحاكاة 
العنيفة المنهكة تهيئهم للتعامل بشكل أفضل مع الفظائع التي قد تواجههم حال تعرضهم 
للأسر والتعذيب. 
نقلت لي مصادر مختلفة في البحرية أن رسالة تجربة سجن ستانفورد عن سهولة تحول 
السلطة إلى القوة المفرطة قد تم إيضاحها في تدريباتهم باستخدام الفيديو وكذلك الموفع 
من دوافم «التجاوزة فى الإماءة #للأسرى»؛ لذلك فإن واحدة من استخدامات تجربة سجن 
ستانمورد هي التدريب الإرشادي اللحارس6 على ضخط النفس في ينه تسمح للحراس 
بالتعدي على الآخرين «لصالحهم». 
من ناحية أخرى فإن برنامج (5888) بحسب ما يُطْبّق من قبل الجيش في «فورت 
براج 68 )2,ه2» فى نورث كاروليا؛ قد وجهت له انتققادات بإماءة استخدامه من قبل 
وزارة الدفاع» يقولون بأن كبار الضباط «عكوا زر التشغيل» من التركيز على أساليب زيادة 
مقاومة الجنود الأمريكيين المعرضين للأسر إلى تطوير أساليب استجواب أكثر فاعلية مع 
الآراء فإن هذه الاساليب قد هاجرت من برامج (5888) العسكرية لتصل إلى سجن خليج 
جوانانامو المعروف ياسم «#جيثمو». 
أدان أستاذ القانون الأمريكي م. جريج بلوتش وجوناثان ه. ماركس وهو محام 
بريطاني في المحكمة العليا وناشط في مجال الأخلاقيات البيولوجية استخدام إجراءات 
الاستجواب تلك. والني طوّرها جرئيًا علماء سلوكيون وأطياءء يقولان أن "البنتاغون 
باستخدامه أساليب برامج (5888) ونموذج جوانتانامو في ميدان المعركة فإنه يفتح المجال 
لكثير من العدوان. م تبني نموذج (عدعة) من قل القادة المدنيين لوزارة الدفاع الأمريكية 
هو دليل آخر على أن التعذيب هو سياسة قومية وليس مجرد عمل أفراد فاو عبرت 
المراسلة الاستقصائية جين ماير في مقال في مجلة نيويوركر بعنوان «التجربة» عن مخاوف 
تشابهة"' -.مأتطرق لفاألة سو امتخدام وذازة«الدفاع لسرية شعن منانقورة: في الفضل 
الخامس عشر. 
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ضرفن 


كانت التكتيكات التي طورتها برامج (58815) جزءًا من بروتوكول التدريب الدقاعي 

لأفراد الجيش حال تعرضهم للأسرء لكن بعد هجمات ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ الإرهابية؛ عُدَلتَ 
لتصبح جزءًا من ترسانة النكتيكات العدوانية لاستخلاص المعلومات من العسكريين أو 
الندنيين المعدودين من الأعداءء وكان هدفها هو جعل المُستجوّبينَ يشعرون بالضعف 
وجعلهم أكثر مرونة وتعاونًا في الكشف عن المعلومات المطلوبة. طُلورت هذه التقنيات 
بساعدة متشارين من علماء سلوكيين ثم تم تحسينها على أساس التجربة والخطأ من 
طريق الممارسة العملية في تدريبات برامج (588158) في فورت براجء. نورث كاروليناء 
وبعض منشات التدريب العسكري الأخرى. بشكل عام قللت هذه التكتيكات من استخدام 
التعذيب الجدي واستبدلت به «التعذيب الناعم؛ العقلي. التكتيكات الرئيسية الخمسة 
لبرنامج (58815) الهادفة إلى جعل الأسرى أو أي شخص تحت الاستجواب أكثر قابلية 
للكشف عن المعلومات والاعتراف هي : 

© الإهانة والتحقير الجنسين. 

« الإهانة على أساس الممارسات الدينية والثقافية . 

©« الحرمان من النوم. 

« الحرمان الحسي والإفراط الحسي. 

©« التعذيب الجسدي من أجل تحقيق انتصارات على المستوى النفي كالشعور 
بالخوف والاضطراب» مثل الغرق أو خفض حرارة الجسم (عن طريق التعريض لدرجات 
حرارة شديدة الانخفاض) . 

نرى تلك التكتيكات خاصة مقترحة في مذكرات وزير الدفاع رامسفيلد لاستخدامها في 
جوانتانامو وأيضًا فى مذكرات الجترال سانشيز (0686631530262) لاستخدامها فى سجن أبو 
غريبء ولتنفيذها فى تلك الجون وبقية الأماكن. هناك أيضًا أدلة مجلة على أن فريقًًا من 
المحققين وبعض العيفهريات العسكرية الأخرى من جوانتانامو زاروا برنامج (5888) في 
فورت براج في أغسطس .٠0١7‏ بسبب الطبيعة السرية لهذه المعلومات فإن أهم البيانات بالطبع 
هي مجرد استنتاجات عقلية مبنية على تقارير من مصادر مختلفة من العارفين بهذا الشأن. 

ل من الممكن أن تكون وزارة الدفاع أخذت الرسالة الرئيية لتجربة سجن ستانفورد 
عن قوة المؤثرات الظرففية ثم استخدمتها في برامج التدريب على التعذيب؟ لا أحب أن 
اصدق هذا؛ لكن مؤغرًا قدّم أحدهم نقدًا قوّى من هذا الزعم: 

'يبدر أن التعذيب في العراق قد انتفع من هذه التجرية.. . صناعة الظروف... 
دجعلها أسوأ بخفض عدد أفراد طاقم العملء وبالأوضاع الخطرة» وبانعدام رقابة 
خارجية مستقلة. وبقليل من التشعجيع (دون تعليمات محددة مطلمًا عن التعذيب) يدأ 


الحراس في التعذيب. والآن هذه الظروف وهذا التعذيب شائعين في السجون 
الأمريكية في العراق... الفائدة التي تحققها الإدارة الأمريكية من تجربة سجن 
مه أن كنيو 

وقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه يفوق كونه مجرد زعم؛ لأن تجربة سجن ستانفورد 
قد أشير إليها في تفرير لجنة شليزينجر أثناء التحقيق في اعتداءات سجن أبو غريب. يقولون بأن 
«انشرة معلومات هذه التجربة كانت وثيقة رسمية تربطها بأوضاع السجون الأمريكية؛ وتكشف 
عن سلسلة مسؤولية القيادة عن السياسة المُتبتَاةة. الرابط الأسامي لتجربة سجن ستانفورد في 
تقرير شليزينجر هو إبراز التقرير لقوة الظروف المرضية التي خلقناها في تجربتنا . 

«ردود الفعل اللبية المعادية للمجتمع التي رُصدت لم تكن نتيجة لبيئة شكلها دمج 

مجموعة من الشخصيات المنحرفة؛ بل نتيجة لظرف مرضي في أصله يمكن أن يشوه 

سلوك الأفراد الطبيعيين ويُعيد توجيهه. يكمن الشذوذ هنا في طبيعة الموقف لا فيمن 

و و 

انتقالات إلى ثقافة شعبية 
لدينا أمثلة ثلاثة توضح كيفية انتقال تجربتنا من البرج العاجي للبحث العلمي إلى 

مجالات الموسيقى والمسرح والفن؛ من فرقة روك إلى فيلم ألماني فإبداع فنان بولندي 
عرض «خطه الفني» سنة ٠٠١6‏ في معرض فينيسيا. «تجربة سجن ستانفورد» هو اسم قرقة 
روك من لوس أنجلس موسيقاهم العنيفة هي «مزيج من الهراء والضوضاء؟ وفمًا لقائد 
المجموعة الذي عرف عن تجربة سجن ستانفورد أثناء دراسته فى جامعة كاليفورنيا 
(614ن])”". "التجربة» هو اسم فيلم ألماني عن التجربة عُرض على نطاق واسع حول 
العالم. الربط بين الفيلم والتجربة باعتباره مستلهمًا منها يمنح هذا «الخيال» الشرعية وجودة 
العالم الواقعي وفمًا لكلام كاتب النص. عمدًا يثير الفيلم حيرة المشاهدين تجاه ما حدث 
في دراستنا إضافة للب الحريات في حبكته بقصد الإثارة» ينتهي الفيلم بكونه عرضًا سوقيا 
عن الجنسى واللوكيات الجنية غير المبررة والعنف بلا أية قيمة هادفة. 
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لدينا الكثير لتقوله عن تائج هذا التحقيق المنقل في الفصل الخامى عشر. 
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الكيضنا 


وعلى الرغم من أن بعض المشاهدين أعجبوا بالفيلم إلا أن الانتقادات كانت قاسية 
كالنى صدرت عن الناقدَيّن البريطانييِن المعروفيّن. قال أحد نقاد مجلة الأوبزرقر: 
«النجربة» هو نوع غريب من الإثارة لا يحمل أي قدر من الإبداع ويقدم نفسه كقصة 
أخلاقة محلية وربما (عالمية) تنحو نحو الشمولة الفاشية:”''. وكان ناقد الغارديان أقسى: 
«أية حلقة من برنامج الأخ الكبير كانت ستكون أكثر عمقًا من هذا الهراء السخيف 
النبي»'"2. خرج الناقد الأمريكي روجير إبيرت بدرس قيّم من الفيلم يسري على تجربة 
مجن سنانفورد كذلك: #ربما تحولنا الأزياء الموحدة إلى مجموعة من كلاب الصيد يقودها 
أنضلهم» وقلئل امن بعزّء9©'. 

صنع الفنان اليولندي أرتور زميوسكي فيلمًا مدته ست وأربعون دقيقة يعنوان 
(0اناام8)» يلقي فيه الضوء على أيام سبعة قضاها متطوعون في سجنه المُزيف مقابل 
أجر مدفوع. كان الفيلم يُعرَض على رأس كل ساعة أمام جمهور كبير في الجناح البولندي 
وذلك في يونيو ٠٠١6‏ في معرض فينييا حيث أَقُدَم احتفالية بالفن المعاصر في العالمء 
ومُرض أيضًا في معارض وارسو ومان فرنيكو. 

وفقًا لأحد النقاد فإن هذا النيلم «يقول بأن تجربة زيمباردو التي كان لها من التلقائية 
في تصميمها قدر ما كان لها من الصرامة العلمية؛ ريما صُنعت كما تصنع الأعمال 
الفنية... لكن في السجن المقلّد يُنى أمر الديكور الفنيء وتبدأ اللعبة بالتقدم وفق قوة 
دفع خاصة بهاء وتبتلع اللاعبين بشكل كامل في ديناميكيتها التي بدأت تمهم في الصميمء 
بصبر الحراس أكثر وحثية وتسلطاء ويوضم من يعصي الأوامر في عزلة؛ وتحلق رؤوس 
الجميع. إلى هنا وبدأ قلة من اللسجناء ينظرون إلى الأمر على أنه موقف شرير وانسحبوا من 
النجرية بدلا من أن يروا هذا كله على أنه مجرد لعبة مزعجة يستطيعون تحمّلها مهما تطلب 
الأمر (مقابل 4١‏ دولار في اليوم)»”؟. 


الموقع الإلكتروني لتجربة سجن ستانفورد؛ قوة الإنترنت 
باستخدام لقطات مؤرشفة وعرض شرائح من ائنتين وأربعين شريحة يحكي لنا موقع 


0161ماع مونم مس0 قصة ما حدث فى تجربتنا على مدار متة أيام مصيرية؛ ويتضمن الكثير 
من الوئائق والأسئلة الحوارية والمقالات واللقاءات وثروة من مواد أخرى للمعلمين والطلبة 
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وأي شخص آخر مهتم بأن يعرف أكثر عن التجربة والمؤسسات الإصلاحية في خمس لغات. 
أطلق الموقع في ديسمبر 6مم بمساعدة احترافية من سكوت بلوز ومايك ليتيك. 
إذا دخلت على جوجل وبحثت عن "العمرعم<8» فإنك على الأرجح ستجد أن 
تجربة سجن ستانفورد ستكون من أولى النتائج ظهورًا في محرّك البحث عبر العالم من بين 
0١‏ مليون نتيجة (وذلك في أغسطس 71©؛ وفي أغسطس ٠٠١7‏ أيضًا كانت كلمة 
البحث 7 تنضع موقم التجربة في المرتبة التالية بعد مكتب السجون الفدرالي 
للولايات المتحدة من بين أكثر من ١97‏ مليون نتيجة. 
في الأيام العادية يصل زوار موقم (100.0050065.068) إلى خمسة وعشرين ألف 
زائرء وقد جاوز عدد زياراته 74 مليون زيارة منذ إطلاقه. مم بلوغ التغطية الإخبارية ذروتها 
فيما يتعلق باعتداءات سجن أبو غريب في مابو 4١٠5؟‏ تخظت زيارات موقع التجربة 
والموقع الأصلي 0100 حاجز )560١,٠٠٠(‏ زيارة في اليوم. هذه 
الأرقام لا تشهد لاهتمام العامة بالبحث في علم النفس فحسب!؛ ولكن تشهد أيقًا لحاجة 
الكثير من الناس إلى فهم ديناميكيات الاعتقال؛ أو بشكل عامء ديناميكيات اللطة 
والقمع. ربما تعكس البيانات أيضًا الاهتمام الأسطوري الذي حازته هذه التجربة في العديد 
من البلدان حول العالم. 
إحدى النتائج الشخصية جدًا والواضحة لزيارة موقع تجربة سجن ستانفورد الإلكتروني 
نجدها في الرسالة التالية التي وصلتني من طالب في علم النفس في التاسعة عثرة من 
عمرهء والذي يصف الاستفادة الشخصية التي حصل عليها من اطلاعه على هذه 
المعلومات» فقد مكنته من فهم تجربة فظيعة مر بها أثناء وجوده في إحدى معسكرات 
التدريب العكرية: 
«لم أحتج م إلى الذهاب بعيدًا [فى مشاهدة تجربة سجن ستانفورد] حتى غرقت في 
دموعي. في نوفمبر ٠٠١١‏ انضممت إلى فرق المارينز الأمريكية سعيًا خلف حلم 
طفولتي. وحتى أختصر قصة طويلة؛ أصبحت ضحية اعتداءات نفسية وجمدية متكررة 
وغير قانونية. أظهر التحقيق أنني تعرضت للضرب غير المبرر أكثر من أربعين مرة. 
بقدر ما حاربت هذا صارت عندي لاحمًا ميول انتحارية» لذلك تم تسريحي من 
معسكر المشاة ولم يكن قد مضى على وجودي في هذه القاعدة سوى ثلاثة أشهر. 
ما أحاول إيضاحه هنا هو أن الأسلوب الذي نقذ به حراسك واجباتهم وطريقة 
المدربين العسكريين لا يمكن تصديقهاء لقد أذهلني التشابه بين حراسك وبين أحد 
المدربين على وجه الخصوص وقد حضر في ذهني على الفور. كنت أعامل بنفس 
الطريقة وربما أسوأ في بعض الأحيان. 
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إحدى الوفائع البارزة كانت محاولة كير اصطفاف عصبة مناء أغرك »على الخلوش 
في الوسط من مقر إقامتنا والصراخ في الجنود الآخرين: ١لو‏ كنتم تتحركون بسرعة 
أكبر لما مكثنا ساعات في فعل هذاه وكل منهم كان يحمل خزانة شديدة الثقل فوق 
رأسهء كانت الوافعة شديدة الشبه بقول 8١43‏ سجين سيئ». كل ما استطعت التفكير 
فيه بعد تلك الواقعة وبعدما أصبحت آمنًا في بيتي بعد بضعة أشهر ؛ هو كم أرغب 
في العردة لأقول للجنود الآخرين أنه بقدر ما قال لهم المدرب د.ي. أننيى جندي 
سبئ؛ لم أكن كذلك. [تمامًا كما أراد سجيننا ستو 8١4‏ أن يفعل]. وتصرفات 
أخرى شبيهة تقفز إلى ذهني مثل تأدية تدريبات الضغط كعقاب وحلق الرؤوس وعدم 
وجود هوية سوى مخاطبة الآخرين بصيغة «الجندي كذا وكذاء وهو ما يحاكي 
الدراسة . ْ 1 
المهم في كل هذا هو أن دراستك حتى وإن جرت منذ 5١‏ عامًا؛ إلا أن قراءتي لها 
ساعدتني في فهم ما لم أكن قادرًا على فهمه من قبل. حتى بعد العلاج 
والاستشارات النفسية. ما قمتٌ بإثباته أمذني بمعرفة أكبر عن أمر أعالجه منذ سنة 
تفريبًاء وعلى الرغم من أن هذا لا يعذر سلوكهم بالتأكيد؛ لكنني الآن أفهم المنطق 
خلف تصرفات المدرب د. ي. والذي يصل به حد الادية وشره السلطة. باختصار 
دكترر زيمباردوء شكرًا لك». 
رسم تصويري كامل عن كيفية صناعة جندي البحرية نجده في كتاب ويليام مارز 
اماكينة ار 
من المنطقي أن نخلص إلى أن هناك شيئًا ما في هذه التجربة الصغيرة كانت له قيمة 
خالدة لا بين علماء الاجتماع فحيء. ولكن بين عامة الناس كذلك. أؤمن الآن أن هذا 
'الشيء الماء المميز هو التحول الشديد للطبيعة الإنانية» لا بفعل المواد الكيميائية 
الغامفة التي يستخدمها دكتور جيكل والتى حولته إلى السيد هايد الشريرء ولكن من طريق 
المراقف الاجتماعية والأنظمة التي تصنع هذه المواقف وتحافظ عليها. أشعر بعادة أنا 
ررملائي لأننا استطعنا «أن نفسح لعلم النفس طريقًا إلى الوعي العام» بأسلوب مفيد ومثير 
ممع يسمح لنا جميعًا أن نفهم أمورًا أساسية ومربكة عن الطبيعة الإثانية. 
الآذ حان وقت توسعة الأساس التجريبي لنذهب إلى ما هو أبعد من تجربة واحدة 
انحن نتتقل إلى الفصول التالية لنراجع عددًا من الأبحاث من عدة مصادر والتي سنفهم منها 
عل اكبر مدى أهمية المواقف في تحويل الأخبار إلى أشرار. 
مببيويي ل ا 
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الفصل الثاني عشر 
استقراء الديناميكيات الاجتماعية: 
السلطة والتوافق والطاعة 


«أؤمن بأنه في فترة ما من حياة كل البشر. وبين الطفولة وأرذل العمر في حياة 
أكثر البشر؛ تكون الرغبة في الوجود داخل الدائرة المحلية والرعب من المكث 
خارجها من أكثر المناصر سطوةٌ على حياتهم... من بين كل المواطف تكون 
الماطفة تجاه هذه الدائرة الداخلية هي الأقدر على صناعة إنسان لم يفسد بقدر 
كافٍ ليتحول إلى شخص يقوم بأفمال بالفة السوءه 

كلا يف ستابلس لويس!') 


تضللنا الدوافع والاحتياجات ذاتها التي عادةٌ ما نُفيِدنَا حال استثارتها أو تضخمها أو 
تلاعب المؤثرات الظرفية التي نفشل في إدراك مدى قوتها بهاء لذا تكون الغلبة لانتشار 
الشرء فغوايته التي لا تعدو كونها مُجردٌ تحوّل ضثيلء؛ انحراف بسيط في طريق الحياة» 
شية من الغبش في مرآة الرؤية الجانية؟ تقودنا إلى الكارئة. 

أوجزت مبقًا عددًا من العمليات النفسية في محاولة فهم تحولات الشخصية التي 
طرأت على الشبان الصالحين فى تجربة سجن ستانفورد والني كان لها دور أساسي في 
انحراف تفكيرهم ومشاعرهم واذراكهت وتصرفاتهم. رأينا كيف أن الحاجة الأماسية إلى 
الانتماء والارتباط بالآخرين والشعور بقبولهم لنا ‏ وهو الأمر المركزي في بناء الروابط 
المجتمعية والأسرية ‏ قد انحرف في تجربة سجن ستانفورد ليتحول إلى خضوع وفق معايير 


سس و ل 2 حت ل 0 
0 كلابف ستابلى لويس (ونسما .5 .ح)  18944[‏ 14375م) أستاذ إنجليزية المصور الرسطى والتهضة بجامعة 


كامبريدج (زان»مء»زونا عو4ممو): وروائي وكائب فصص الاطفال. رمتحدث ذو شعبة عن القضايا الدينية 
والأخلاقية. في أشهر كته (واما +مواسوى؟ »75) (19141م)» شخص عطانًا قديمًا فى الجحيم يكتب رسائل 
نلجم جهود الشياطين الجدد فى العمل بكدٍ على الأرض . الحلقة الداخلية (ه8:0 ,هما 106) كانت محاضرة 
الفيت في منامبة بجامعة املف يتدن (عوعلام» ونهمف)1]. أمام الطلبة منة 1944م. 


ذا 


جديدة سمحت للحراس بالتعدي على السجناء'''2. ورأينا كذلك أن الدافع الاساسي 
لاتاق توجهاتنا الخاصة مع سلوكنا المعلن قد أفح المجال للتفكر في هذه الالتزامات 
المتعارضة وعقلنتها بممارسة العنف مع الرفاق'" . 
مأجادل عن أن أشد التغيّرات السلوكية تطرفا و«السيطرة على العقول' لا تحدث 
بسبب أنماط غريبة من التأثير على الآخرين مثل التنويم المغناطيسي أو العقاقير النفسية أو 
«غسيل المخ»؛ بل منجدها في التلاعب الممنهج يجوانب بسيطة من الطبيعة البشرية بمرور 
الوقت في بيئات محدودة"" . 
أعتقد أن هذا هو المعنى الذي أراده الأديب الإنجليزي كلايف ستابلس لويس.ء 
فإحدى المؤئرات الشديدة فى تحويل اللوك اللثري ودفع الناس عير الحدود الفاصلة بين 
الخير والشر تتأتى من رغبتنا الأساسية في أن نكون في «الداخل»؛ لا في «الخارج». إذا 
تصوّرنا القوى المجتمعية على أنها مجموعة دوائر متحدة المركز مرتبة من الداخل إلى 
الخارج بحسب الأكثر كوة؛ سنتمكن حينها من تقدير مدى أهمية ثر كيره على فوة الجذب 
المركزية لتلك الدائرة الأقوى. 
إن حلقة لويس «الداخلية» هى القلعة المنيعة التى تراوغنا فى القبول فى مجموعة 
خاصة أو بعض المنظمات المميزة التي ترفع من شأنك وتعزز هويّتك بمجرد انضمائك 
لهاء هذا الإغراء شديد الوضوح لأغلبناء فمن ذا الذي يعرض عن كونه عضورًا في 
«الجماعة الداخلية»؟ من ذا الذي لا يريد أن يشعر بأنه حاول واستحق شرف الانضمام 
والصعود إلى محمية جديدة من محميات القبول المجتمعى؟ 
عرف ضغط الأقران بأنه إحدى القوى المجتمعية التى تجعل الناس وخاصة المراهقين 
يقدمون على فعل أشياء غريبة ‏ أي: شيء ‏ في سبيل قبولهمء أما السعي نحو الحلقة 
الداخلية فتغذيه دواخلناء لن يكون لضغط الأقران أثر بدون دفعة من ضغط ذاتي داخلك 
بأنهم يريدونك» وهذا ما يجعل الناس مستعدين لمعاناة طقوس مؤلمة ومهنة عند الانضمام 
إلى أخويات أو طوائف أو أندية اجتماعية أو خدمة عسكرية» وهذا ما يبرر للعديد من 
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قن 


اناس القبول بمعاناة تمتد العمر في سبيل الترقيَ في السُلّم الوظيفي لشركاتهم. 

تنشط هذه القوة التحفيزية بشكل مضاعف عن طريق ما يسميه لويس «رعب البقاء 
خارجًاف. إنه هذا الخوف من الرفض. خاصة عندما تأني رغبة الإنسان بالقبول الاجتماعى 
في صورة روح المبادرة وإلغاء الاستقلال الشخصي. يمكن لهذا أن يحول الحيوانات 
الاجتماعية (البشر) إلى أشخاص انطوائيين؛ ومن الممكن أن يقود خطر الإبعاد المتومّم إلى 
نعل أي شيء تقريبا لتجنب هذا الرفض المريع. تستطيع اللطات أن تضمن الطاعة التامة 
لا بإعمال سيامة الثواب والعقاب ولكن باستخدام سلاح ذي حدين؛» وهو إغراء القبول مع 
خطر الرفض» فهو دافع قوي للإنسان حتى إن الغرباء ليجدوا حافرًا من حصولهم على وعدٍ 
بنخصيص مكانٍ لهم على طاولة اجتماع تُحكى عليها الأسرار. . . #بيني وبينك:”" . 

مؤخرا ظهر مثال مقزز على تلك الديناميكيات الاجتماعية عندما كم على سيدة في 
الأربعين من عمرها بأنها مذنية بمعاشرة خمسة طلاب في المرحلة الشانوية وتوفير 
المخدرات والخمور لهم في حفلات جنسية أسيوعية في بيتها لمدة عام كامل. أخبرت 
الشرطة أنها فعلت هذا لأنها كانت تريد أن تكون «أمّا عصرية». في اعترافها أخبرت تلك 
الأم العصرية المحققين بأنها لم تكن تحظى أبدًا بقبول بين زملائها في المدرمة الثانوية» 
لكن بتنظيم تلك الحفلات بدأت تشعر بأنها «فرد من المجموعة»”“. فهي بذلك بكل 
أمسفء أمسكت بالحلقة الداخلية الخاطئة. 


استنتاحات الأبحاث حول التائثيرات العارضة 


الاجتماعية العريضة للواقع. رأينا كيف أنها ركزت على العلاقة بين الأفراد داخل بيئة 
مؤسسية. ألقت العديد من الدراسات ‏ التي سبقتها أو تلتها ‏ الضوء على العديد من 
الجوانب الأخرى لللوك الإناني التي تُمَكُلها المؤثرات الظرفية بطرق غير متوقعة. 
من الممكن أن يقودنا الوجود داخل مجموعة إلى القيام بأشياء لم نكن لنقوم بها من 
جم ا حو ير ا 2 
)0( بالإضافة إلى الفغوط التى تضعها معايير المجتمع على الفرد لنبتي آراء الآخرين» فإن هاك بعضى القتورى 
المثلانية الفاعلة الى تؤثر فيه. وذلك لكرن الآخرين يُمكن أن يتدموا للقرد معلومات قيّمة وآراء حكيمة: 
“كمسل ادن صزلم1 ومن معد هما أدكه5 أدمو6أمجمهكها لمد علاتلددوولك أه إلساك5 ى" ,لدعت ١1١ 8.١‏ لمج طعكاني»0 .لز 
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يشناول التقرير إقامئها حفلات جنس وسكر من أكنوبر 7٠٠١‏ وحتى أكتوبر ٠٠١4‏ في مدينة جولدين الريفية في 
كرلورادو. 


هه 


تلقاء أنمسنا ونحن بمفردناء لكن التأثير يكون في الغالب غير مباشر ويشكل السلوك 
القياسى الذي تريد منا المجموعة محاكاته وممارستهء في حين يكون تأثير السلطة أكثر 
مباشرة دون أية مواربة: «تفعل ما يُملّى عليك». لكن لأن الطلب يكون معلنًا وصريحًا في 
الغالب؛ يمكن للفرد أن يقرر العصيان وعدم اتباع القائد. حتى تفهموا ما أقصد فكروا في 
السؤال التالى: "إلى أي مدى سيذهب شخص صالح في المقاومة أو الإذعان لأمر شخصية 
ذات للك نذا أو قتل غريب بريء؟؟. احبر هذا الؤال المستفز تيتا في دراسة 
جدلية عن الطاعة العمياء للسلطة. هي تجربة كلاسيكية ربما سمعت عنها بالفعل بسبب 
نتائجها «الصادمةه. لكن هناك قيمة كبرى موجودة في إجراءاتها التي سوف نستخرجها 
لتدعم سعينا إلى فهم أسباب استدراج الأخيار إلى فعل أشياء شريرة؛ ستراجع استنساخات 
وتوسيعات تلك الدراسة الكلاسيكية وسنعيد تكرار الؤال الذي فرض في كل الأبحاث 
المشابهة: ماذا مما هو خارجها يصدق عليهاء ما أوجه التشابه بين عالم الواقم والتجارب 
المختبرية عن قوة اللطة؟ 


احذر: فقد تكون التحيزات الخادمة للذات مفغلة الأن 

قبل أن نلج تفاصيل هذا البحث يجب أن أحذركم من إحدى التحيزات التي ربما 
تكون مُمفْعَلةَ داخلكم مما سيمنعكم من الوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة من كل ما 
سوف تقرؤونه الآن. أغلبا يبني تحيزات أنانية داعمة وخادمة للذات تجعلنا نشعر بأننا 
ممبزون. لنا عاديين. وبالتأكيد نحن أعلى من الأشخاص العاديين"'2. تخدم تلك 
التحيزات الإدراكية العديد من الوظائف المهمة في دعم تقديرنا لذاتنا وحمايتنا من 
الصدمات العنيفة للحياة» تلمح لنا بتبرير الإخفاقات وتقدير النجاحات وعدم تحمل 
مسؤولية خطأ القرارات؛ تسمح لنا أن نرى عالمنا الخاص عبر موشورات ملونة بألوان 
قوس قزح. على سبيل المثال. تظهر الأبحاث أن (87/) من الأستراليين يقيّمون أداءهم 
في العمل بأنه أعلى من العادي. وكذلك /4٠‏ من مديرى الأعمال الأمريكيين يقيّمون 
أداءهم بأنه يفوق أداء أقرانهم . (تَأسّف على أدائهم الفعيف يا صديقي). 

لكن هذه التحيزات لا تنكيف بشكل جيد مع المجتمع وتعمينا عن تشابهنا مع 
الآخرين وتيعدنا عن الواقع الذي يقول بأن البكيو أشباهنا يسيكون التصرفت فى الغرات 
الصعبة. وكذلك تعني تلك التحيزات أننا لا تعمل أبسط الاحتياطات الأساسية لتجنب أيه 


)١(‏ فحصت الحيرات الخادمة للذات» الأثائية» التي توجد في مستوى فوق المتوسط بشكل موسع. لتحصل على 
موجز حول الناثيرات الرئية في مختلف مجالات التطيق انظر: 
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زنائج غبر مرغوب بها لسلوكنا لأننا نفترض أن هذا لن يحدث لناء لذلك ندخل في 
مخاطرات جنسية؛ ومخاطرات في معاقرة الخمر والمقامرة. ومخاطرات بالصحة. وغير 
ذلك الكثير . في الخ الأكثر تطرفا من تلك التحيزات يؤمن أغلب الناس بأنهم أقل عرضة 
تلك التحيزات التي تخدم الذات مقارنة بالآخرين» حتى لو أخبرهم و10 
هذا يعني: أنك عندما تقرأ عن تجربة سجن ستانفورد أو عن الدراسات التي ستأتي في 
النسم التالي من هذا الفصل ربما تخلص إلى الظن بأنك لن تفعل ما قعلته الغالبية» وأنك 
بالطبع ستكون الاستثناء من القاعدة. هذا الاعتفاد غير المنطقي من المنظور الإحصائي (لان 
أغلبنا نتغارك هذا الاعتقاد) يجعلك أكثر عرضة للقوط أمام المؤثرات الظرفية لأنك تقلل 
من شأن قدرتها وكذلك تبالغ في تقدير قوتك. أنت مقتنع بأنك ستكون الحارس الصالحء أو 
السجين الشجاع أو المقاوم أو المتمرد أو الذي لا يذعن, وأهم من أي شيء آخر؛ البطل. 
لبت الأمر كان كذلك؛ الأبطال هم سلالة نادرة منلتقي بعضهم في الفصل الأخير. 
لذلك أدعوك إلى تنحية تحيزاتك الآن وتخيّل أن ما فعلته الأغلية في تلك التجارب 
هو أمر قد يحدث لك أنت أيضًا. على الأقل قل لنفك من فضلك أنك لت واثمقًا ما إذا 
كنت متُستدرج بسهولة لفعل نفس الأشياء التي فعلها المشاركون العاديون في تلك 
الدراسات لو كنت مكانهم وخضعت لنفس الظروف. أطلب منك تذكر ما قاله السجين 
كلاي 411. صاحب تمرّد النقانق؛ في لقاء ما بعد التجربة عندما التقى بمن كان يعذبه. 
الحارس جون واين؛ عندما سخر منه بقوله: «أي نوع من الحراس ستكونه لو كنت 
مكاني؟) فرد عليه بتواضع. «حقًا لا أعرف». 
من خلال الإقرار بأننا جميعًا نخضع لنفس القوى الدبناميكية في حالة الإنان وتقديم 
التواضع على الفخر؛ سنتمكن من الاعتراف بقابليتنا لللسقوط أمام المؤثرات الظرفية. 
نلتذكر في هذا الشأن كيف عبّر الشاعر والأديب الإنجليزي جون دون ببلاغة رفيعة عن 
ترابطنا وتواكلنا : 
ايعود أصل الجنس البشري بأسره إلى كاتب واحد وكتاب واحدء لا يُمزّق فصل من 
الكتاب مع موت أي إنان؛ لكن تُعاد صياغته بِلْغْةِ أفضل. إن إعادة صباغة كل 
فصل هي أمر ضروري... وعليه فإن كل جرس يقرع ليعلن عن عِظَة دينية لاا يدعو 
الواعظ فحسبء. ولكن يدعو حشدًا من الناس ليأتوا كذلك؛, لذلك فإن هذا الجرس 
بنادينا جميعمًا. . . لا يوجد إنان هو جزيرة منعزلة؛ أو ذات كليّة... كل إنسان 
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خضي 


يُقرّع الجرس له فأنْى قرع فهو بقرع لك». 
(27 كدهنهانل11) 


بحث سولومون آسك عن الإذعان: الانتظام في الصف 


آمن عالم اجتماع آخرء وهو مولومون آمك”'“» بأن المواطنين الأمريكيين يمكن أن 
يتصرفوا باستقلالية حتى عند مواجهنهم أغلبية ترى العالم برؤية مختلفة عن رؤيتهم. 
الإذعان الحقيقي بتطلب أن تعارض مجموعة التصورات والمعتقدات الأسامية للفرد» أن 
(س) هو (ص) على الرغم من وضوح كذب هذا القول. توقّع آمك أن عددًا قليلا من 
الناس سيذعتون فى هذه الظروف وأن الغالبية ستعارض بقوة هذا الضغط الرهيب لرأي 
المجموعة لأنه خاطى: بوضوح. 

ما الذي يحدث فعليًا لمن يواجهون واقعًا اجتماعيًا يناقض تصوراتهم الأساسية عن 
العالم؟ دعوني أجلكم موضع المشارك في البحث حتى نكتشف هذا . 

لنقل أن قد وقع عليك الاختيار للمشاركة في دراسة عن الإدراك البصري تبدأ بأخذ 
رأيك عن أحجام الخطوط. تعرض عليك أوراق وفي كل ورقة خط بطول مختلف ثم يطلب 
منك أن تقول بصوت مرتفع أي الخطوط ماو في الطول لأي من الخطين الآخرين. خط 
قصيرء وخط طويل» وخط بنفس طول الخط الذي تُطلب المقارنة بهء الأمر شديد السهولة 
بالنبة لك. ترتكب أخطاء قليلة مثلك مثل الآخرين (أقل من ١‏ بالمائة في أغلب 
المرات)»؛ لست وحدك في هذه الدراسة ويحيط بك العديد من المشاركين مثلك» من 
حولك سبعة أشخاص وأنت الثامن. تكون إجابتك ممائلة لإجاباتهم في البداية؛ جميعكم 
أصبتم. لكن بعد ذلك تبدأ الأمور غير المألوفة بالحدوث. بعد بعض المحاولات يقرل كل 
منهم أنه يرى أن للخط الطويل نفس طول الخط المتوسط أو أن للخط القصير نفس طول 
المنوسط. أنت لا تعرف أن البعة الآخرين هم من أعضاء القريق البتيتئ لآمسك وفد قبل 
لهم أن يقدموا إجابات خاطئة عند محاولات محددة حاسمة؛ وعندما يحين دورك ينظرون 
إليك جميعًا وأنت تنظر في الورقة ذات الخطوط الثلاثة» أنت ترى بوضوح شيئًا مختلفا 
عما يرونه لكن هل ستفصح عن هذا؟ هل سحمك برأيك وتقول أنك تعرف أنك محق؟ أم 
سحماشى مع ما يقوله الآخرون؟ تواجه ذات الضغط في اثنتي عشرة محاولة من أصل ثماني 
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عثرة تعطي فيها المجموعة إجابات خاطبئة» لكنهم يصيبون في مت محاولات أخرى . 

لو كان حالك مثل حال أغلب المشاركين ال ١1‏ في دراسة أسك؛ فإنك ستخضع 
للمجموعة في /7٠‏ من المرات الحاسمة التي افق انها نار أى الخاط عو عمد :ب زمره 
المتخدمين في البحث امتثلوا في أغلب المحاولاات في حين كان 550/ قادرين على 
الحفاظ على استقلاليتهم طوال الاخبار. قال البعض بأنهم أدركوا الفارق بين ما رأوه وبين 
ما اتفقت عليه المجموعة لكنهم شعروا أنه سيكون من الأسهل أن يتماشوا مع البقية. 
بالنبة لآخرين؛ خلق هذا التباين صراعًا كان حله هو تصديق أن المجموعة مصيبة وأن ما 
رأوه هم كان خطأ! كل من خضعوا كانوا يعتقدون قبل التجربة أن معدّلات الإذعان لديهم 
ضعيفة وقالوا أنهم لا يمتثلون للمجموعة وهو ما خالف ما حدث فعليّاء حافظوا على 
استفلاليتهم لكن في أذهانهم لا في أفمالهم. 

أظهرت الدراسات التي استكملت ما بدأته هذه الدرامة أن الفرد عتدما يواجه شخضًا 
واحدًا قدّم تقديرًا خاطنًا فإنه يتوتر بعض الشيء ولكن يحافظ على استقلاليته» لكن مع 
وجود عدد كبير وأغلبية من الأقراد يعارضونه» ترتفع نبة الخطأ لتصل إلى (55/). مع 
ذلك وجد اسك ملحوظة أخرى تدعر للتفاؤل. فمّد وجد طريقة مؤثرة لدعم الاستقلاليه. 
وب 0 ع كر ل را ا 1 الأغلية 
زا تير الما ا ده م 

تأنى إحدى الإضافات القيمة لفهمنا أسباب إذعان البشر من بحث يبرز آليتين 
أساسيتين تسهمان في الخضوع للمجموعة''': نخضع للحاجة إلى المعلومات: غالبًا ما 
بكرن لدى الآخرين أفكارء آراء؛ وجهات نظرء ومعارف يمكن أن تتاعدنا في استكثشاف 
العالم بشكل أفضل خاصة عبر شواطئ أجنبية وموانئ جديدة. الآلية الثانية هي الاحتياجات 
المعيارية: غالبًا ما يقبلنا الآخرون عندما نتفق معهم بصورة أكبر مما يحدث عندما لاء 
لذلك فإننا نذعن لرؤيتهم عن العالم حيث تقودنا في هذا الحاجة إلى الانتماء؛ وامتبدال 
أوجه التشابه بينا وينهم بالاختلافات. 


الطاعة العمياء للسلطة؛ بحث ميلغرام باستخدام الصدمات 


"كنت أفكر في طريقة أجعل بها لتجربة آسك عن الامتثال مغزى أكبر للإنسانية. لم 
أعجب بكون اختبار الاذعان قد دار على أخذ رأي المستخدمين ف في التجرية في 
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لحان 


أطوال الخطوط. تساءلت عما إذا كان بإمكان المجموعات أن تدفع شخصًا إلى 
الإقدام على فعل ذي مغزى إننساني واضح. ربما على التصرف يعنف تجاه شخص 
آخر من خلال تنوجيه صدمات كهربائية متصاعدة في شدتهاء لكن لدراسة تأثير 
المجموعة. . . يجب أن تعرف ما سيفعله المُشارك في التجربة دون أي ضغط من أية 
مجموعة. هنا تحول تفكيري إلى تصفير التحكم التجريبي. إلى أي مدى سيصل 
الشخص في امتثاله للأوامر التجريبية؟؟. 
تلك التأملات من الاستاذ والباحث المساعد لولومون آسك بدأت سللة مهمة من 
الدراسات نفذها عالم النفس ستائلي ميلغرام» والتي صارت تعرف باسم أبحاث «الطاعة 
العمياء لللطة. جاء اهتمامه بمألة طاعة السلطة من اهتمام شخصي عميق بمدى طاعة 
النازيين أوامر قتل اليهود أثناء مذيحة الهولوكوست. 
«قدم نموذجي المعملي. . . تعبيرًا علميًا عن مخاوف عامة بشأن لتلطء. عن خرف 
فُرض على أبناء جيلي وخصوضًا على اليهود أمثالي بسبب فظائع الحرب العالمية 
الثانية. .. حفز تأثير الهولوكرست في نفسيتي اهتمامي بالطاعة وكان له دور في 
اختياري لفحمه بهذا الأسلوب تحديدًا»'''. 


أرغب في إعادة صناعة الظروف التي واجهت المتطوع في هذا المشروع البحثي 
حتى تتمكن من تصورهاء ثم سأذهب إلى تلخيص النتائج وإيجاز عشر دروس مهمة يمكن 
أن نخلص إليها من هذا البحث ويمكن تعميمها على مواقف أخرى تشهد تحؤّلات 
سلوكية في حياتنا اليومية؛ ثم سننظر في توسعة هذا النموذج بعرض أشياء مشابهة من 
حياتنا الواقعية اليومية. (انظر: الهامش”' من أجل شرح علاقتي الشخصية بالأستاذ 
ستائلي ميلغرام). 
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0( في سنة 1145م كان يجلس إلى جانبي بمدرستنا الثانوية في السنة النهائية زيلى ستائلى مبلفرام. كلانا كان 
تم بالتحافة والطموح والرغبة في عمل شيء لنفينا بحيث تتمكن من 20 من الحياة داخل حدود ذلك 
التو كان متائلي هر المغير اللامع الذي كنا نلجأ إليه للحصول على اجوبة اكبدة. أما انا فكنث طربل 
الثامة ذا الشعية المتم الذي قد يلجا إليه الآخرون لخدم لهم نصائح اجتماعية؛. وحنى في ذلك الرقت كنا في 
بدابات نينا لقدرة الظرف. كنت ند عدت إلى مدرسة موئرر بعد عام مريع في 'مندونَة انوزيكة هوليود الثائوية 
حيث كان الجميع يتجتبني ويتحاشي صدانتي (بسبب شائعة عني كما علمتُ لاحنًا بأنني أنتمي إلى عائلة من 
المافبا الإبطالية من تيويورك). لبتم اختياري كأكثر الأولاد شعية في موترو. تحدلت مع سثائلي مرة عن كيلب 
حدوث هذا التحول؛ واتنتنا على أنتي لم أتفيّر ولكن الظرف هر الذي اخنلف. مندما التقبنا بعد هنا بسنواث 
في جامعة يال (©اهلا) مسنة ١197١‏ وكان فد بدأ مسيرته المهية كأمتاذ ماعد في جامعة يال٠‏ وأنا في م 
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نموذج ميلغرام للطاعة 
تخيل أنك رأيت الإعلان التالي في جريدة يوم الأحد وقررت التقدّم. الدراسة 
الأصلية لم تشمل سوى الرجال. لكن استتخدمت النساء في دراسة لاحقة. لذلك أدعر كل 
الفرّاء إلى المشاركة في هذا السيناريو المْتَخيّل. 
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إعلان إلى الأفراد البالفين في مدينة نيو هاقين للاشتراك في تجربة ميلفرام للطاعة, يتضمن في عنواته ما يلي: 
«إعلان عام.. سندفع أربعة دولارات مقابل ساعة من وقتك.. مطلوب أشخاص لدراسة عن الذاكرة, 
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7 لبريورك؛ وقد نين أن منائلي اراد الشمية وانا اردت الذكاء» رغبات لم تتحقن. 
يجب أيضًا أن اذكر اكتشافًا آخر عن شيء آخر منترك بيني وبين متائلي. كنت أنا من أنشأ المعمل الموجود 
ف النبو في البداية الذي جرى تعديله لاحفًا ليصبر المكان الذي التقلت إليه تجارب الطاعة التي كان متائلي 
يجريها في جامعة يال ()دلا) (بمدما لم بعد بإمكانه استخدام المعمل الفخم الخاص بعالم الاجتماع ك. و. 
مرر)ء والذي كنت فد بيته قل سنوات لدراسة بالاشتراك مع إرفينج مارنوف من أجل اخبار توقعات ميجموند 
فرويد عن الاختلافات بين الخوف والقلق في تاثرهما على الانتماء المجتمعي. صنمت مختبرًا صفيرًا في قبو 
بناية حيث كنا ندرس دورات تمهيدية لملم النفىء وكان لمخببرنا أسمًا إِنجليِزَيًا مبهسًا هو [قاعة لبلي - 
نشيتيندين/ ممع اءنطع-يرهاومة.ا]. وكان مثيرًا أيضًا أن التجربتين» تجربته وتجربة مجن ستانفورد أجرينا في قبر. 


لمتكي 


تقابل باحثًا ينقل لك أسلوبه الجاد ومعطف المختبر الرمادي الذي يرتديه إحسانًا 
بالأهمية العلمية؛ يتوم بتحبتك أنت ومتقدم آخر عند وصولكما إلى معمل جامعة يال. 
كت هنا لتساعد علم النفس في إيجاد طرق لتحسين التعلم والذاكرة باستخدام العقاب. 
بقول لك أن هذا البحث الجديد فد تثرتب عليه نتائج عملية مهمة. المهمة مباشرة: 
أحدكما سيكون «المعلم؛ الذي سبعطي «المتعلمة مجموعة من الكلمات ليحفظهاء أثناء 
الاختبار سيعطي المعلم كلمة مفتاحية. وعلى المتعلم أن يجيب بالكلمة المحيحة؛. إن 
فعل قدم المعلم مكافأة شفهية مثل: «جيده أو «هذا صحيح". وإن لم يفعل يضغط المعلم 


على زر موجود فى جهاز صعق ذي مظهر جمبل ينتج صدمات كهربائية ماشرة ليُعافْب 
على الخطأ . 





متعلم مربوط بجهاز الصدمات في إحدى تجارب ميلغرام 


يحوي مؤلد الصدمات ثالا ين رَرَا بدءًا! من اله توى المتييُم 3 1١6(‏ فولت) ويزداد 
بمفدار 15 فولت مع كل منوى أعلى. يقول الباحث أنك مع كُلّ خطأ للمُتعلّم يجب أن 
تضغط الزر النالي الأعلى. المستوى )٠١(‏ هو 'صدمة قوية» ب(60١‏ قولت). المستوى 


دق 


)١(‏ ب(1940 فولت) هو #صلمة ثديدة جدًاك. المستوى ١7‏ ب(700 فولت) هو #صدمة 
عيفةه؛ المتوى 5١68( 5١‏ فولت) هو “صدمة شديدة العتف.ه. ثم المستوى ٠5‏ (لاه؟ 
فولت) هو «خطرء أو صدمة -حادة». وعند اله_تويات 594 و٠“‏ (4#86 قولت و4860 فولت) 
نجد على لوحة التحكم علامة (غا) التى ندل على قمة الألم والفوة. 
أجري اقتراع بينك ويين المتطوع الآخر لتحديد أي دور سيلعبه كل منكما؛ أنت 
ستكون الدْءِلّم والمتطوع الآخر سيكون !ا ْتمأّم. (الاقتراع مزيف» اامتطوع الآخر هو في 
الحقيقة شريك للباحث ويلهبب دور يهلم دائما). الباحث رجل ذو سلوه معدت بقدر 
ءتوط ياعدك ويقتادك إلى الغرئة المجاورة. «حسناء الآن ..ناءاً تجهيز المده لم بحيث 
بتلقى بعض العقاب». يقول اللباحث موجها حديثه لكيكما. 





معلم يصعق متعلمًا امتثالاا لضغط السنطة في تجربة ميلشرام 


فيد ذراعا المتعلم 8 قطبٌّ كهربائيَ برسغه الأيمن. سيوصل المولد الكىهربائي 
الغوجوة في الثرفة المجاورة الصدمات لامهلم إذا أخطأ فخسب: متتخدث أنت والمتعلم 
حبر جهاز اتمال داخلي ومن يُجري النجربة يقف إلى جانبك. يجري عايوك عيّنة من 
المدمة. (وع) ذوات. وهي وخزة نخفيذة حتى يكون اد.بك تصوّر عن مستويات المصندات.» 
ثم يعلن الباحث هن بده دورك في دراسة #تحسين الذاكرة». 


عمم 


في البداية يؤدي تلميذك عمله بشكل جيد لكن سرعان ما يبدأ في ارتكاب أخطاء. 
ركذا شغد أزرار الصدمات. يشتكي من أن الصدمات بدأت تؤذيه؛ تنظر إلى الباحث. 
فيشير إليك بالاستمرار. مع ازدياد شدة الصدمات إلى مستوى يجعل المتعلم يصرخ ويقرل 
إنه لا يظن أنه يريد المواصلة» تتردد و تأل ما إذا كان عليك أن تواصل أم لاء لكن 
اللباحث يصر على أنك لا تملك خيارًا سوى المواصلة. 

الآن بدأ المتعلم بشتكي من الأذى الذي يتعرض له فترفض المواصلة؛» لكن يِصِر 
الباحث على أنك يجب أن تتمر. أخطاء كثيرة؛ ترجو من طالبك أن يستجمع تركيزه حنى 
يصل إلى الكلمات الصحيحة:؛ لا تريد أن تؤذيه بهذه الصدمات الشديدة؛ لكن تذهمب 
مخاوفك ورسائلك التحفيزية أدراج الرياح ويخطئ المرة تلو الأخرى. ومع اشتداد 
المدمات يصرخ: الا أستطيع تحمل الألم؛ دعوني أخرج من هنا!ك؛ ثم يقول لكا 
«لِى لديك الحق في إبقائي هنا! دعني أخرج!» مرة أخرى تزداد شدة الصدمة فيصرخ: «أنا 
أرفض الإجابة من الآن فصاعدًا! دعوني أخرج من هنا! لا يمكنكم إبقائي هنا! أشعر بألم 
فى قلبى!؟. 

بالتأكيد لم تعد تريد أي شيء من هذه التجربة؛. تخبر الباحث أنك ترفض الاستمرار 
فأنت لست من نوعية الناس الذين يؤذون الغير بهذه الطريقة. تريد الخروج لكن يُلّح 
الباحث عليك بالاستمرار ويُذكرك بالعقد وأنك وافقت على المشاركة إلى النهاية» بعد أن 
تضغط على زر )5٠١(‏ فولت تقرأ الكلمة المفتاحية ولكن المتعلم لا يجيب. تقول 
للباحث: «إنه لا يجيب»» تريد منه أن يذهب إلى الغرفة المجاورة ليطمئن على المتعلم 
ويتأكد من أنه بخير لكنه لا ببدي أية مبالاة؛ ولن يذهب إلى الغرفة المجاورة ليطمئن على 
المتعلم؛ بل يقول لك «إذا لم يجب المتعلم في مدة مقبولة» لنقل خمس ثوانء اعتبر 
الإجابة خاطئة»؛ لأآن ترك الؤال يجب أن يُعافْبٍ عليه بنفس الطريقة» هذه هى القاعدة. 

وأنت مستمر في الصعق بمسنويات أكثر خطورة» ولا يصدر أي صوت من غرفة 
المدمات الخاصة بالطالب. ربما يكون فقد وعيه وربما أسوأ! تشعر بتوتر شديد وتريد 
الانسحاب لكن مهما قلت فإنه لا ينجح في إخراجك من هذا الموقف الذي أزعجك إلى درجة 
لم تتصورهاء قبل لك أن تتبع القواعد وأن نستمر في توجيه أسئلة الاختبار وصدمات الأخطاء. 

حاول الآن أن تنخيل كيف كانت ستكون مشاركتك فى دور المُعلّم. أنا وائق من 
أنك ستقول لنفسك: «من المستحيل أن أستمر في هذا إلى النهاية!» بالتأكيد كنت ستنشق 
ثم تعصي الأمر وتذهمب خارجا. . لن تبيع مبادئك الأ خلاقية مقابل أربعة دولارات! لكنك 
ذهبت إلى النهاية وضغطت زر (73)؛ وأصرٌ الباحث على أن تعيد الضغط على الزد 
مرتين إضافيبتين من أجل قيامات أفضل! والآن يزعجك هذا الامر بعدة. انس الأمر يا 


الحا 


سبدي؛ لا سبيل لأن أفعل هذاء أليس هذا ما ستقوله؟ إلى أي مستوى من الصدمات تتوقع 
أنك ستواصل قبل الخروج؟ إلى أي درجة سيصل الشخص العادي الذي يقيم في مدينة 
صغيرة إذا وضع في هذا الموقف؟ 
النتيجة التي توقعها الخبراء 
وصف ميلغرام تجربته لمجموعة مكونة من أربعين عالم نفس ثم طلب منهم أن يقدموا 
نفديرًا للنبة المئوية للأمريكيين الذين سيصلون إلى المستويات الثلاثين كاملة. في المتوسط 
توقع الخبراء أن أقل من )/١(‏ سيصلون إلى النهاية» وأن الشخص الادي فقط هو الذي 
سيواصل في هذا اللوك السادي وأن أغلب الناس سيغادرون عند مستوى )١6١(‏ فولت» 
وقد أخطؤوا تمامًا! أخطأ خبراء اللوك الإناني هؤلاء تمامّاكء أولُا: لأنهم تجاهلوا 
المُحدّدات الظرفية للسلوك في وصف أسلوب إجراء التجربة» ثانيًا: لأن ما تعلّموه في علم 
القى التقليدي قادهم إلى الاعتماد التام على المقاربة النزوعية في فهم اللوك غير المعتاد 
وتجاهل العوامل الظرفية» لقد سقطوا في #خطأ اننيب الأساسي:! 
حقيقّهة صادمهة 
في الحقيقة؛ اثنان من كل ثلاثة (15/) من المتطوعين في تجربة ارم واصلوا 
الطريق صعودًا حتى توجيه صدمة (460) فولتء أغلبية الناس. «المعلّمين*: صَعمقوا 
«المتعلم ‏ الضحية؛ مرات ومرات على الرغم من رجائه المتواصل بالتوقف. 
أدعوك الآن إلى تصور هذه التخمينات: كم كان مُعدّل الالحاب عند وصول 
الصدمة إلى (70”) فولت حيث لا يصلنا من الغرفة إلا صمت المتعلّمء واحتمالية أن يكون 
فقد وعبه؟ من سيستمر عند الوصول إلى هذه المرحلة؟ أليس من المنطقي أن أي عاقل 
موف ينسحب ويرفض إلحاح الباحث بمواصلة صعق المتعلم؟ 
إللبك ما قاله أحد «المعلمين؟ عن رد فعله: الم أدرٍ ما الذي يحدث. أعتقد. أتدري. 
أنني ربما أقتل هذا الشابء أخبرت الباحث أنني لن أتحمل مؤولة المواصلة»؛ هذا كل 
ما في الأمر». لكن عندما طمأنه الباحث بأنه لن يتحمل أية مؤولة امكل المعلم المتخؤف 
ستمر إلى النهابة0'؟ . 
وتقريًا كل من استمر إلى النهاية فعل نفس الأمرء كيف يعقل هذا؟ لماذا واصلوا إلى 
تلك النهاية المُرّة؟ ريما يعود أحد أسباب هذا المستوى المذهل من الطاعة إلى أن المعلم 
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ههم 


لا يدري كيف يخرج نفسه من هذا الموقف لا لمجرد الطاعة العمياء. انشق أغلب 
المشاركين بين وقت وآخر قائلين بأنهم لا يريدون المواصلة لكن لم يسمح لهم الباحث 
بالخروج» وكان باستمرار يختلق أسبابًا لتبرير أسباب بقائهم ويحثهم على مواصلة اختبار 
متدربهم الذي يعاني الألم. في الغالب ينجح أسلوب الاحتجاج في إخراجك من موقف 
ومواصلتك الصعقى عند الخطأ. تنظر إلى لوحة الصدمات وتتبين أن أسهل طريقة للخروج 
هي الوصول إلى الزْر الأخيره ضغطات أخرى قليلة هي الطريق السريع للخروج بلا أي 
شجار مع الباحث ولا صرخات أنين من المتعلم الصامت الآن. ها هي! (150) فولت» 
السبيل الميسورة للخروج والوصول إلى حريتك بدون أية مواجهة مباشرة مع الشخصية 
الحاكمة أو الاضطرار إلى إخفاء المعاناة التي سببتها بالفعل بهذا الألم الإضافي للضحية. 


متباينات في موضوع الطاعة 


أجرى ميلغرام على مدار عام تسم عشرة تجربة مختلفة؛ كل منها بتنويعات مختلفة 
لنموذج: ياحث/ معلم/ متعلم/ اختبار ذاكرة/ صعى عند الخطأ. في كل مرة كان ينوع في 
متغير نفسي واحد ويراقب تأثيره في مدى الخضوع لضغط اللسلطة الظالمة لصعق «المتعلم - 
الضحية'. في واحدة من تلك الدراسات أضاف النساءء وفي أخرى كان ينوّع في القرب 
تمردوا أو أطاعوا قبل أن يحصل المدرس على فرصة البدء» وتنويعات أخرى. 

في إحدى التجارب أراد ميلفرام أن يثبت أن نتائجه لم تكن ببب قوة سلطة جامعة 
يال التي هي كل شيء في مدينة نبو هافنء» لذلك وضع مختبره في مكتب في وسط 
يحدث أي اختلاف وسقط المشاركون أمام تعويذة التأثير الظرفى. 

كشفت البيانات بوضوح عن سهولة تطويع الطبيعة الإنانية» كل شخص تقريئًا يملك 
القدرة على الطاعة وكل شخص يملك القدرة على مقاومة ضغط اللطة. يعتمد الأمر على 
المتغيرات الظرفية التي يمر بها. استطاع ميلغرام أن يثبت أن معدلات الإذعان يمكن ان 
ترتفع إلى أكثر من (90/) من الناس ليصلوا إلى الحد الأقصى (450) فولت» أو تقل عن 
)/١(‏ بإضافة متغير واحد حامم في وصفة الامتثال. 


مهمة رفع مقبض مستوى الصاعق المخصص لمعاقبة الضحية إلى شخص آخر (حليف)؛ أب 


65م 


حين يساعد المشارك في التجربة فى أجزاء أخرى من العملية. تريد من الناس أن يقاوهوا 
ضغط اللطة؟ قدم لهم نموذجًا اجتماعيًا لأفران تمرّدوا. كان المشاركون يرفضون توجيه 
المدمات أيضًا عندما يقول المتعلم أنه يرغب في أن يُصعْق!؛ فهو سلوك مازوثي”'''. وهم 
لبوا ساديّين. كانوا يترددون أيضًا في توجيه صدمات ذات متوى مرتمقم عند حلول 
الباحث محل المتعلم. كانت فرص توجيه الصدمات عند وجود المتعلم في مكان بعيد أكثر 
من تلك التي وجد فيها في مكان قريب. في كل من التنويعات الأخرى ومع هذا النطاق 
الواسع من الأمريكيين العاديين بأعمار متفاونة ووظائف مخحلفة من كلا الجنسين؛ كان 
سهلًا علينا استنباط اله-.دويات االمتخفضة والمتوسطة والمرتفعة من الطاعة بضخطة على زر 
الموتف وكأنما كان يدار *قرص الطبيءة الإنانية» في داخلهم. هذه العيّنة الضخمة التي 
تصل إلى ألف مواطن عادي من خلفيات مختلفة تجعل نتائج دراسة ميلغرام عن الطاعة 
واحدة من أكثر الدراسات القابلة ااتهءدم في كل العلوم الاجتماعية. 

«ءندما :# كر في التاريخ الطويل القاتم ااري.ثر: س تج أن أذظع الجراثم ارتكبوت باسم 

الطاعة اكثر منها باسم اله رده 
تشار ثز برسي سنو (/196 **.+0-م» اع ".50:01 .م .©) 


عشر درؤس مهستذادة من دراسات هياشرام,. 
صناعة فخاخ لإسقاط الأخيار في الشرٌ 

فلنوجز بعض إجراءات هذا النموذج البحثي التى استدرجت العديد من المواطئين 
العادبين للتررط في هذا السلوك المؤذي. بهذا أريدك أن تستخرج أوجه التثابه بينها وبين 
استرانيجيات الإذعان التي يتخدمها «محترفو التأثير» في دنيا الواقم كالمشتفلين في 
المبيعات ومن ينتقون أفراد التشكيلات والجيوش ومصممي الإعلانات وآخرين'"'. هناك 
عشر أساليب بإمكاننا استخراجها من نموذج ميلغرام من أجل هذه الغاية: 

١‏ - الترتيب المبق لبعضص صيغ الالترزامات التعاقدية مكتوبة أو شفهية؛ بغية التحكم 
في سلوك الشخص بطريقة قانونية زائفة. (في تجربة ميلغرام تم هذا عن طريق الموافقة 
المعلة على قبول المهام والإجراءات). 

؟ - إعطاء المشاركين أدوارًا ذات مغزى لتأديتها («معلم»؛ «طالب») تحمل معها قَيمًا 
إبجاية اكتبرها مبقًا وتسفز تلقائيًا ردود فعل مخزونة فيهم. 
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" - تقديم فواعد أساسية يجب اتباعها يتبين أن لها مغزى قبل استخدامهاء لكنها 
نستخدم بعد ذلك بشكل تعسني وغير شخصي لتبرير الطاعة العمياء. نتحكم الانظمة في 
الناس أيضًا من طريق اختبار الحاكمين وتغييرهم إذا ما استدعت الحاجة مع الإصرار على 
أن «الحاكم يحكم؛ ولذلك اتباعه واجب (مثلما فعل الباحث في رداء المختبر في تجربة 
ميلغرام أو الحراس في تجربة سجن ستانفورد ليجبروا كلاي 415 على أكل النقانق). 

4 - تغيير معنى الفعل. الناعل. والتنفيذ (من 9إيذاء الضحية» إلى “مساعدة الباحث. 
معاقبة الأول من أجل خدمة الغاية العظيمة. أعني البحث العلمي)؛ استبدال رواية مرغوبة 
بالواقع الأليم. طلاء الاطار بحيث تخفى الصورة الحقيقية. (يمكننا أن نرى نفس فكرة 
التويغ في الدعاية؛ حيث بتال على سبيل المثال أن غول الأسنان ذا الطعم اللسئ مفيد 
لانه يقتل الجرائيم. ومن الطبيعي أن تنتظر طعمًا قريبًا من طعم الدواء). 

خلق فرص تُفرّق المسؤولية أو الهروب من المؤولية عن النتائج السلبية؛ 
كانت الشخصية في موفم السلطة تقول عند توجيه الؤال من أي «معلم» أنه لن يتحمل 

” - بدء طريق الوصول إلى أسوأ فعل شرير بخطرة أولى بيطة لا تبدو ذات أهمية» 
«خطرة على الطريق» تفتح قليلا المدخل إلى خضوع لاحق للضغط وتقود إلى منحدر 
معرلق”"'؟. (في دراسة الطاعة كانت الصدمة الأولى هي 6 فولت). وهو مبدأ متخدم في 
تحويل الأطفال إلى إدمان المخدرات بجرعة خفيفة فى البداية. 

7" - وضم خطوات ندريجية متوالية على الطريق بحيث تصعب ملاحظة الفرق بينها 
وبين الفمل السابق لهاء (مجرد زيادة صغيرة؟. (مع زيادة مستوى العدوان في خطوات 
تدريجية. ١6‏ فولت في كل مرة فحب موزعة على حق زراك لا يظهر أي متوى جديد 
من الأذى يختلف عن المستوى الابق بالنسبة للمشاركين في تجربة ميلغرام). 

6 - تغيير طبيعة الشخصية في موفع اللطة بشكل تدريجي (الباحث» في دراسة 
ملخراما م قاد عقلاني في البداية إلى «ظالم» رقاسي بل وغير عقلاني. يثير هذا 
التكتيك امتثالا أوليًا لللطة ثم يحصل الارتباك. ذلك أننا ننتظر من اللطة والأصدقاء 
البات. عدم إدراك حدوث هذا التحول يقودنا إلى امتثال طائش (وهو أحد أسباب العديد 
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4 جعل "كلفة الخروج» عالية وزيادة صعوبة عملية الخروج عن طريق السماح 
بالتمرد اللفظي (وهو ما يجعل الناس يشعرون بشعور أفضل تجاه أنفسهم) مع الإصرار على 
التوافق اللوكي. 

٠‏ - تقديم أيديولوجيا أو كذبة كبيرة لتبرير استخدام أية وسيلة لتحقيق الهدف 
الأسامي المرغوب به ظاهريًا . (في بحث ميلغرام تأتى هذا من خلال تقديم تبرير مقبول أو 
منطق للتورط في هذا الفعل السيئ؛ مثل رغبة العلم فى مساعدة الناس على تحسين 
ذاكرتهم عن طريق الاستخدام الرشيد للثواب والعقاب). في تجارب علم النفس الاجتماعي 
بعرف هذا التكتيك باسم «رواية التغطية» لأنها تغطى الإجراءات التى متلى ذلك والتى 
يمكن أن يعارضها المشارك في التجربة بحجة أنها لا تحمل أي منطق فى ذاتها . المكافئ 
لهذا في دنيا الواقم يعرف باسم "الأيديولوجيا». تعتمد معظم الأمم على أيديولوجيا - في 
العادة «تهديد الأمن القومي» ‏ قبل الخروج إلى الحرب أو قمع المعارضة السياسية 
المنثقّة. يقبل الناس بالتنازل عن حرياتهم الأساسية للحكومة إذا استشعروا خطرًا يتهدد 
أمنهم القومى. الحكومة هي التى تعرض عليهم هذه المقايضة. يجعلنا تحليل إريك فروم 
الكلاسيكي في كتابه «الهروب من الحرية» تدرك هذه التجارة الخاسرة التي استخدمها هتلر 
والحكام الديكتاتوريون الآخرون طويلا لكب اللطة والحفاظ عليهاء يرزَعمون أنهم 
قادرون على توفير الأمن مقابل تنازل المواطنين عن حرياتهم التي ستمنح هؤلاء الحكام 
القدرة على التحكم في الأمور بشكل أفضل '"''. 


استنساخ وتمديد لنموذج ميلغرام للطاعة 


شجم التصميم الهيكلي والبروتوكول المفّل لتجربة ميلغرام للطاعة على صدور 
الكثير من التكرارات التى قام بها باحئون مستقلون في العديد من البلدان. أجريت تحليلات 
مقارنة حديثة عن معدلات الطاعة في ثماني دراسات أجريت في الولايات المتحدة وتسعة 
نكرارات في بلدان أوروبية وأفريقية وآسيوية»؛ وكانت معدلات الطاعة مرتفعة بين تلك 
الدراسات والبلدان المختلفة. تقاربت معدلات طاعة الاغلبية التي وصلت إلى )/57١(‏ في 
الولايات المتحدة مع نظيراتها في البلدان الأخرى التي وصلت إلى (77/). تراوح معدل 
22 
0 .1941 ,مماووان/لا ليمه اعقطعمتة ,ألملا نيان 7 بمعلط) ,«بولءم+] امممل ممدععئغع .هده .5 
في الولايات المتحدة تبيت مخاوف الامن القومي الني فرضها الإرهابيرن وضحُّمها مزولو الحكومة والمديد 
من المواطنين والبنتاجون والفادة الوطنبون إلى قبول التعذيب كوميلة للحصول على المعلومات التي يمكن أن 
تمنع هجمات مستتقبلية. المنطق. الذي سوف أطرحه في الفصل الخامى عشرء ماهم في الاعتداءات التي 
افترفها الأمريكيون في سجن أبو غريب. 
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الطاعة بين مستوى منخفض )/5١(‏ إلى مرتفع (41/) في الدراسات التي أجريت في 
الولايات المتحدة» ومنخفض (58/) في أستراليا إلى مرتفع (848/) في جنوب أفريقيا وبقية 
الدول. وكان هناك استقرار فى معدلات الطاعة عبر عقود من الزمان وكذلك عبر المكان. 


لم نجد أي رابط بين وقت إجراء التجربة (بين ١47‏ و1980١م)‏ ودرجة الطاعة'"“. 


سلطة الأطباء على الممرضات في إساءة معاملة المرضى 


إذا كانت العلاقة بين المعلمين والطلبة مبنية على الصلاحيات اللطوية فإلى أي مدى 
يزداد الأمر بين الأطباء والممرضات؟ إلى أية درجة يشق على الممرضة أن تعصي أمرًا من 
اللطة القوية للطبيب حتى وهي تعرف أنه مخطى؟ قام فريق من الأطباء والممرضات 
باختبار درجة الطاعة في نظام اللطة لديهم عن طريق تحديد ما إذا كانت الممرضات 
سينفذن طلبًا غير مبرر لطبيب غير معروف في ممتشفى حقيقية أو يعصينه"'". 

كل من الممرضات الائنتين والعشرين تلقت اتصالًا من عضو من الفريق الطبي لم 
تلتق به من قبل وطلب منها التوجه مباشرة لإعطاء دواء لمريض بحيث يبدأ أثره في الظهرر 
مع توقيت وصوله إلى المستثفى. أمرها بإعطاء هذا المريض ٠١‏ ملليمترًا من عقار 
#أستروجين*؛ والورقة الملصوقة على علبة الأستروجين تقول بأنه لا مشكلة في إعطاء 0 
ملليمترات وحذرت من أن ٠١‏ ملليمترات هي أقصى جرعة يسمح بهاء ولكنه طلب إعطاء 
ضعف هذه الجرعة. 

كان الصراع في ذهن كل من تلك الممرضات يدور حول ما إذا كانت ستتبع الآمر 
الطبي الآأتي من متصل غير معروف بإعطاء جرعة دوائية مفرطة أم ستتبع المعايير الطبية 
القياسية التي ترفض مثل تلك الأوامر غير الموثقة. عندما تعرضت اثنتا عشرة ممرضة 
لمعضلة هذا اليناريو الافتراضي قال عشرة منهن أنهن سيرفضن طاعة الأمرء لكن عندما 
واجهت الممرضات الأخريات الموقف الصعب بقرب وصول الطبيب (واحتمال غضبه من 
عدم اتباع أمره)؛ انهارت جميع الممرضات تقريبًا وأطعن الأمر. جميعهن عدا واحدة من 
بين النتين وعشرين ممرضة وضعن أمام الاختبار الحقيقي بدأن فى تجهيز الدواء (الذي كان 
وهميًا في الحقيقة) من أجل إعطائه للمريض قبل أن يمنعهن أحد أعضاء الفريق البحثي من 
فعل هذا. كان من الواجب أن تمنح تلك المعارضة الوحيدة زيادة فى راتبها وأن تُقلد 
أوسمة الشرف التي ينالها الأبطال. 
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هذا التأثير الشديد بعيد كل اليعد عن أن يكون منفصلا» فقد ظهرت معدلات مشابهة 
من حيث درجة ارتفاع الطاعة العمياء لسلطة الأطباء في دراسات استقصائية حديئة على عينة 
كبيرة من الممرضات . قال حوالي النصف (47/) من الممرضات بأنهن فى الحقيقة يتذكرن 
مرة على الأقل «نفذت فيها أمر "طني قهرت أنه قد يؤذي عرض 4 وكالئت تلك 
الممرضات المطيعات يحمّلن أنفسهن درجة مسؤولية أقل من تلك التي يتحملها الطبيب وهن 
يتبعن أمرًا غير ملائم للحالة. كذلك قلن بأن الأمس الأولية للسلطة الاجتماعية للأطباء هي 
اسلطتهم القانونية»: حق رعاية المريض بشكل كامل''؛ فالممرضة لم تكن إلا منفذة لما قبل 
لها أنه أمر مُبَرّره لكن مات المريض بعدها. يموت العديد من المرضى الموجودين في 
المستثفيات لأسياب غير مبررة كل عام بسبب أخطاء طاقم العمل والتي أفترض أن بعضها 
شمل طاعة عمياء من الممرضات والمساعدين التقنيين لأوامر الأطباء الخاطنة . 


الطاعة الإدار يه للسلطة 


يندر أن يعاقب أصحاب اللسلطة في المجتمع الحديث بعقوبات جدية كما في نموذج 
ميلغرام. العنف عن طريق وسيط هو الأكثر انتشارًا حيث تمرر اللطة أوامر بقصد إخضاع 
من ينفذهاء أو ربما يشمل العنفٌ التعدي اللفظي الذي يقلل من احترام الشخص العاجز 
لذاته وينتقص من كرامته. تتخذ اللطات غالبا إجراءات عقابية لا تظهر توابعها يشكل 
مباشرء فمثلا. من وسائل العنف غير المباشر إبداء رد فعل عدائي لشخص ما مم العلم بأن 
هذا ميؤثر على أدائه في عمله وميؤثر بشكل سللبي على فرص حصوله على وظيفة . 

قام فريق من الباحثين الهولكديين بتقييم مدى الطاعة المبنية على السلطة في ظروف 
مشابهة في سللة من التجارب المبتكرة التي شملت 50 دراسة على حوالي 656٠‏ مشارك 
في الفترة من 1947 إلى 480١م‏ في جامعة أونريخت (اله16ل])”2. في «نموذج الطاعة 
الإدارية» الذي صنعوه أخبر الباحثُ المشاركٌ الذي يؤدي دور المدير بأن يعد انتفادات 
مكتوبة في قائمة من ١6‏ ملحوظة مزعجة ينتقد فيها المتقدم للوظيفة (وهو حليف ممُدرب 
موجود في الغرفة المجاورة)؛. وطلب من الأفراد المُشاركين في التجربة أن يختبروا المُتقدّم 
فإن نجح حصل على الوظيفة وإلا بقى عاطلا . 

طلب منهم مضايقته أثناء الاختبارء وتلك الملحوظات الخمس عشرة كانت مؤثرة في 
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أدائه للاختبار وتسيء لشخصيته على شاكلة كان هذا غباءً منك». ومع استمرار المديرين 
المشاركين في التجربة في زيادة درجة عدائية الملحوظات! هكانوا يضعون المتقدم تحت 
ضغط نفسي شديد حتى أن أداءه لم يكن مرضيًا مما أدى إلى إخفافه في الحصول على 
الوظيفة». كذلك قيل ليم أن البحث سيستمر بغض النظر عن أي احتجاج من المتقدم؛ 
أي: اعتراض من المديرين المشاركين في التجربة كان يقابل بما يصل إلى أربع غمزات 
بالعين من الباحث الذي يجري التجربة بغية دفعيهم إلى المراصلة في توجيه الملحوظات 
العدائية قبل أن بمح لهم في النهاية بالتوقف حال إصرارهم عليه. أخيرّاء وهو الأهم من 
جميع ما سبقىء. كان يقال للمشاركين في التجربة أن القدرة على العمل تحت الضغط غير 
مهمة بالنسبة للوظيفة لكن كان عليهم مواصلة إجراء الاختبار بهذه الطريقة لأن من شأن هذا 
أن ياعد المجرب فى مشروعه اللحثى الذي كان يتعلق بدراسة تأثير الفغط على الأداء. 
لم تعد هناك أية فاتدة عت إيذاء 56 وتقليل فرص حصوله على الوظيفة أكثر من مساعدة 
الباحث في تجميع بعض البيانات». وبما إن الأفراد المشاركين في التجربة كانوا في وضع 
القادة فقد كان بإمكانهم التوقف عن تتديم أية ملحوظات مزعجة في أي وقت يختارون. 
عندما سثلوا عما إذا كانوا سيقومون بتوجيه جميع الملحوظات المزعجة في هذه 

الظروف؛ قالت مجموعة مختلفة من الهولنديين أنهم لن يمتثلوا لهذا. ومرة أخرىء. كانت 
رؤية «البعيد عن الموفف» بعيدة تمامًا عن الرقم الأساسي حيث أذعن /4١‏ من المشاركين 
في تلك التجربة لتلط ححتى النهاية. وقد استمر ذلك ا ا 

مشاركة مؤولي شؤون الموظفين في التجرية على الرغم من | الآداب المهنية لديهم في 
التعامل مم العملاء. كذلك وجدت مستويات عالية من الطاعة عند إرسال معلومات إلى 
المشاركين في التجربة قبل أسابيع من ظهورهم في المختبر حتى يكون أمامهم منع من 
الوقت للتفكير في دورهم العدائي. 

كيف يمكننا أن نولّد مناحًا ملائمًا للعصيان؟ أمامك العديد من الخيارات: جعل عدد 

من الأقران يتعردود قبل أن يحين دور الشخص المتخدم ة فى التجربة. كما في دراسه 
ميلغرام ف 07 للمغشارك في التجرية أنه سيتحمل المؤولية القانونية إذا ما تعرض المتقدم 
الضححية للأذى وقرر متّاضاة الجامعة. أو لا تجعل ضغط اللطة يتمر إلى النهاية كما في 
حالات ترك التحكم للمشاركين في هذه التجربة» عندها لم يطعم أي منهم بشكل كامل. 


الطاعة الجنسية للسلطة: خدعة البحث والتعرية عبر الهاتف 


نُقْذت «خدعة البحث والتعرية عبر الهائف» في عدد من مطاعم الوجبات الم لريعة في 
أرجاء الولايات المتحدة . تنبت هذه الظاهرة شيوع طاعة سلطة مجهولة إن كانت لها أهمية 


ينض 


ظاهرية. طريقة التنفيذ هي أن يتلقى مدير متجر مكالمة هاتفية من متصل يعرف نفسه على 
أنه شرطي ‏ اسمه «سكوت؛ مثلا - ويحتاج إلى مساعدة عاجلة في قضية موظف قام بالسرقة 
في هذا المطعمء يصرٌ على أن ينادى بلقب «سيدي» في المكالمة وقد جمع مسبقًا معلومات 
عن طريقة عمل المطعم وبعض التفاصيل عن المنطقة. يعرف كذلك كيف يحصل على 
المعلومات التي يريدها يأسئلة مصوغة بمهارة كما يفعل سحرة المسرح و«قراء العقول». هو 
رجل ماهر في الخداع. 

في النهاية يحصل الضابط «سكوت؛ على اسم الموظفة الجديدة الجذابة التي يقول 
أنها كانت تسرق من المحل ويعتقد أنها الآن تخفي بضاعة في ملابسها في هذه اللحظة 
بغاية التهريب» يريد منها أن تبتعد في غرفة منعزلة حتى يأتي هو أو رجل آخر من أجل 
اعتقالهاء تحبس الموظفة هناك ويخيّرها «السيد الضابط» الذي يحدثها في الهاتف بين 
التعري لتخضع للتفتيش من قبل موظف زميل أو الذهاب بها إلى مقر الشرطة ليفتشوها 
بمعرفتهم. اختارت بثبات أن يجري تفتيشها في المكان لأنها تعرف أنها بريثة وأنه لا يوجد 
لديها ما تخفيه. وعليه وجه المتصل مساعد المدير إلى تعريتها للتفيش والتأكد من أنها لا 
نخفي أموالا أو مُخدّراتء كل هذا والمتصل يصر على أن ينقل له من يقوم بالتفتيش 
تناصيل مصورة عما يجري. وكاميرا الفيديو تسجل هذه الأحداث اللافتة؛» لكن كان هذا 
مجرد بداية الكابوس لتلك الموظفة الصغيرة البريئة مع المتصل المتلصص المستثار جني . 

فى الحالة التى كنت فيها شاهدًا خبيرًا؛ كان السيناريو الأساسي هو تورط طالبة 
المف الثائري المرتعدة ذات الثمانية عشر ربيعًا في سلسلة من النشاطات المخجلة المهيئة» 
وطلب المنصل من مساعد المدير أن يأتي برجل أكبر سنا ليساعده في حجز الضحية بحيث 
يستطيم هو العودة لمواصلة عمله في المطعم» ثم يأمر المتصل الضحية بالرقص وبالقيام 
بأفعال فاحشة في حين تتحرك الشرطة نحو المكان ببطءء استمرت تلك الشناعات لعدة 
ساعات وهم ينتظرون وصول الشرطة التي لم تصل أبدًا بالطبع. 

يغري هذا التأثير الغيابى الغريب للسلطة الكثيرين بانتهاك سياسات المكان وربما 
مبادئهم الأخلاقية ليتحرشوا وربما يعندوا جنسيًا على موظفة صغيرة العمرء أمينة ومنتظمة 
ني صلاتها في الكنيسة. في النهاية فصّل طاقم عمل المتجر ووجهت اتهامات لبعضهم 
درفعت فضية ضد المطعم ووقع المجرمون في مأزق حقيقي؛ وكذلك من ارتكب هذه 
الخدعة والذي كان ضابظًا إصلاحيًا سابقًا قبض عليه وأدين. 

أحد ردود الفعل المنطقية عند العلم بهذه الخدعة هو التركيز على سمات الضحية 
دمن اعتدوا عليها واعتبارهم سدْجًا وجهلة وحمقى وغريبي الأطوارء لكن عندما نعرف أن 
هذه الحيلة نجحت في ستة وثمانين مطعم وجبات سريعة في اثنتين وثلائين ولاية مختلفة في 


يلض 


ست سلاسل مطاعم مختلفة» ومع مساعدي مديري عدد من المطاعم في أنحاء البلاد 
تعرضوا للخداع. ومع ضحايا من كلا الجنسين؛ يجب حيئئذ أن ينتقل تحليلنا من لوم 
الضحية إلى إدراك قدرة المؤثرات الظرفية الموجودة في هذا السيناريوء لذلك دعونا لا نقلل 
من شأن قدرة «السلطة». 
فُصلت دونا سامرز (50050365 190803) مساعدة مدير في مطعم مكدونالدز بواشنطن 
ماونت في ولاية كنتاكي من عملها لأنها تعرضت للخداع على يذ سلطة ما ونورّطت في 
المشاركة في حيلة تتمثل في إجراء مكالمة» وهو ما يبرز إحدى المواضيم الرئيسية لسردية 
تأثير الشيطان عن التأثئير الظرفي» «تنظر إلى ما جرى وتقول لم أكن سأفعل هذاء لكن 
طالما لم تكن في هذا الظرف» في هذا الزمان» فكيف تعرف قينا كيف كنت ستتصرف؟ 
أنت لا تعرف''' , 
في كتابها #صناعة الوجبات اللسريعةء من مقّلاة الزيت إلى المقلاة الكهربائية» 
(«مبرمط 76[ وادا مهم ودابرمع ««رمءط :لومط ادوهط ع /840). خلصت عالمة الاجتماع الكندية 
إستير ريتر (861166 ,5)6ع) إلى أن الطاعة لسلطةٍ ما هي أكثر سمة مطلوبة في عمال مطاعم 
الوجبات السريعة. «العملية التي تجري على خط التجميم تسلب العمال عن عمد أي تفكير 
أو حرية في التصرفء فهم ملحقات للآلة»؛ هذا ما قالته فى إحدى اللقاءات المسجلة 
مؤخرًا. عميل مكتب التحقيقات الفدرالي (281) الابى دان بالونسكي (عكاكمهاط13 مةط) 
هو محقق خاص حمق في بعض من تلك الحيل» قال: «نجلس أنا وأنت هنا ونحكم على 
هؤلاء الناس ونقول: إنهم شديدو الحماقة. لكنهم لم يتعلموا استخدام الفطرة» تعلموا 
القول والتفكير بطريقة: «كيف أساعدك؟90' . 


النازية: هل يمكن أن يحدث هذا في مدينتك؟ 


تذكر أن أحد دوافع ميلغرام للقيام بمشروعه البحثي هو فهم كيفية تحول عدد كبير من 
المواطنين الألمان «الصالحين إلى التورط في عمليات قتل وحشية لملايين اليهود. بدلا من 
تحميل الميول الشخصية للمواطن الألماني مسؤولية عمليات القتل الجماعي هذه؛ نجده يؤمن 
بأن خصائص الموقف لعبت دورًا حاسمّاء وأن طاعة اللطة كانت هى «الحافز القاتل؛ لهذا 
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الف 


الفتل الوحشي. بعد أن أكمل بحئه وسع ميلغرام من نتائجه العلمية ليصل إلى توقع شديد 
الإئارة عن القدرة الخبيئة المنتشرة للطاعة على تحويل الأمريكيين العاديين إلى أفراد عاملين 
في معسكرات الموت النازية: #لو أعدٌ نظام لمعسكرات الموت فى الولايات المتحدة؛ سنجد 
عددًا كافيًا من الأشخاص لتلك المعسكرات في أية مدينة أمريكية متوسطة الحجمة”"' . 

دعونا ننظر في هذا التنبؤ المرعب في ضوء خمة أبحاث مختلفة. ولكن مذهلة؛ في 
الصلة بين النازية وبين ترحيب البشر العاديين المختارين للتحرك ضد «عدو معلن للدولة». 
أول بحثين هما شرح قدمه في الفصول الدراسية مُدرّسون مُبتكرٌون في المدارس الثانوية 
والإعدادية. الثالث هو لأحد طلابي السابقين في الدراسات العليا والذي تأكد من أن 
الطلاب الجامعيين الأمريكيين سبتبنون «الحل النهائي إذا ما قدمت لهم شخصية سلطوية 
التبريرات المناسبة لفعل هذافء أما البحثان الأخيران فدرسا قوات كتائب الحماية 
(الشوتزتافل) والشرطة الألمانية . 


خلق نازيين في صف دراسي في أمريكا 
الطلبة في بالو ألتو بكاليفورنياء في المدارس الثانوية كانوا غير قادرين على استيعاب 
مدى وحشية الهولوكوست. كيف ازدهرت تلك الحركة السياسية الاجتماعية العنصرية 
الفاتلة؛ وكيف كان المواطن العادي جاهلا أو غير مبالٍ بالمعاناة التي يسببها لرفقاء الوطن 
من اليهود؟ لهذا كرّر مدرمهم المبدِع رون جونرٌ تعديل أدوات الشرح حتى يجعل الرسالة 
التي يوجهها لأولتك الطلبة غير المصدقين رسالة ذات مغزى. ولفعل هذاء حوّل أسلوبه 
التدريسي إلى أملوب تجريبي . 
بدأ فى إخبار الطلبة بأنه سيحاكي بعض جوانب التجربة الألمانية في الأسبوع المقبل؛ 
وعلى الرغم من تحذيره المسبق فإن اتجربةة أداء الأدوار التي أجريت على مدار خمسة 
ابام كانت أمرًا جادًا بالنبة للطلبة ولكن صادمًا للمعلمين بمن فيهم منظم 0 وأولياء 
امور الطلبة. اندمجت المحاكاة والواقم على نحو جَمَل هؤلاء الطلبة يصنمون نظامًا شموليا 
0 و« . (غ6) 
من المعتقدات والتحكم اك لتعفى يعبه إلى حدٌ بعد نظام هتلر النازي ٠‏ 
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وموم 


أولا, أسى جونز قواعد جديدة صلبة للصف الدراسي طاعتها ملزمة بدون نقاش. 
كل الإجابات يجب أن تكون من ثلاث كلمات أو أقل يسبقها كلمة «سيدي»؛ مع وقوف 
الطالب منتصب القامة إلى جانب طاولته. عندما لم يعارض أحد هذه القواعد التعسفية بدأ 
مناخ الفصل بالتغيرء فقد الطلبة الأكثر طلاقة في الكلام مكانهم لصالح الأقل طلاقة 
وأصبحت اللسيطرة للأقوى بدنيًا. سميت حركة الفصل «الموجة الثالثة»؛ وكانوا يقدمون 
تحية اليد المعقوفة مع ترديد شعارات معينة يجب ترديدها في صوت وأحد عند الأمر 
بذلك. وفي كل يوم هناك شعار جديد قوي: «القوة من خلال الانضباط:. (القوة من خلال 
المجتمم»؛ «القرة من خلال الفعل»: و«القوة من خلال الفخره. وهناك شعار واحد سنبقيه 
لوقت لاحى. وكانت المصافحة يطريقة معينة تكشف الدخلاء»؛ ومن ينتقد يُبَلِمْ عن 
«خيانته». كانت أعمالهم تعكب الثشعارات. فكانوا يعلقون لوحات حول المدرسة. 
ويسجلون الأعضاء الجدد. ويُعلمون الطلبة الآخرين أوضاع جنوس إلزامية. وهكذا. 

تضخمت المجموعة التي بدأت بعشرين طالبًا في فصل التاريخ لتصل إلى أكثر من مئة 
عضو جديد متحمس في جماعة الموجة الثالثة. سيطر الطلبة بعد ذلك على الأمر وبدؤوا 
في الابتكار. أصدروا بطاقات عضوية خاصة.ء وطردوا ألمع الطلبة خارج الفصل. كانت 
الجماعة الداخلية الاستبدادية الجديدة سعيدة وكانت تعتدى على الزملاء المابقين أثناء 
إيعادهم عن الفصل . 1 

ثم أفصح جونز بعد ذلك لأتباعه عن أنهم جزء من حركة موجودة على مستوى الأمة 
لاكتثاف الطلبة غير المرحبين بالمحاربة في سبيل التفيير السياسي» وهم «المجموعة 
المختارة من الشباب لهذه القضية»» هكذا قال لهم. كان هناك ملتقى مقرر في اليوم التالي 
لأحد المرشحين الرئاسيين ليعلن في التلفاز عن تشكيل برنامج جديد للموجة الثالثة 
للغباب. ملأ أكثر من مائتي طالب قاعة مدرسة كيبرلي الثانوية منتظرين بشغف ذلك 
الإعلان. موجه مبهجة من الأعضاء يرتدون انا موحدة بيضاء مع شارات مصنوعة في 
البيت منتشرين في كل القاعة مع وقوف الطلبة أقوياء البنية كحراس على الباب» وأصدقاء 
المعلم يؤدون دور المراملين والمصورين الذين ينتقلون بين «الأتباع المخلصين'. فتح 
التلفازء وانتظر الجميع الإعلان الكبير عن عن التجمع التالي للأتباع المخلصين. . . وطال 
انتظارهم؛ صاححوا: «القوة عبر الانضباط!8. 

بدلا من هذا عرض المعلم فيلم ملتمقى نور مبرج (6:8أ6مرعءدل2) وظهر تاريخ الرايخ 
النالث في صور طيفية بة. «على الجميع أن يقبل اللومء لا يوجد من يستطيع إنكار تحمله 
جِزْءًا بن السور وكان هذا هو المشهد الأخير من الفيلم وتهابة المحاكاة. فسر 
جونز سبب ذهاب جميع الطلبة المجتمعين إلى ما هو أبعد بكثير من المقصد الذي بدأت 


1 


به المحاكاةء قال لهم إن الشعار الجديد يجب أن يكون "القوة عبر الفهم», ثم خلص 
جونز إلى ما يلي : ولمَد تم التالاعب بكم مدفوعين برغباتكم الشخصية إلى مكان تجدون 
أنفكم فيهة. 

وقع رون جونز في مشاكل مع الإدارة لأن أولياء أمور الطلبة المنبوذين اشتكوا أن 
أولادهم يتعرضون للتحرش والتهديد من قبل النظام الجديد. لكن وعلى الرغم من هذا خلص 
إلى أن العديد من هؤلاء الأولاد تعلموا درسًا حيويًا للغاية من خلال المرور شخصيًا بتجربة 
إمكانية تحول سلوكياتهم بشكل جذري عن طريق طاعة السلطة في سياق شبيه بالفاشي. في 
مقاله الأخير عن «التجربة» قال جونز أنه «خلال النوات الأربع التي درست فيها في مدرسة 
كيبرلي الثانوية» لم يقر أحد أبدًا بمشاركته في تجمم الموجة الثالثة» فقد كانت شيئًا أردنا 
جميمًا نانه». (بعد ترك المدرسة ببضع سنوات بدأ جونز العمل مع طلبة التعليم الخاص في 
سان فرنيسكوء وقد صورت دراما وثاتقيه عالية الجودة لمحاكاة التجرية النازية هذه بعض 
التحولات التي طرأت على أولاد صالحين ليصبحوا جماعة شباب هتلر افتراضية)!'' . 


خلق وحوش صغيرة في المدرسة الابتدانية: 
العيون البنية ضد العيون الزرقاء 

لا تقاس قدرة اللطة فقط من خلال مدى طاعة الأتباع لأوامرهاء لكن أيضًا من 
مدى قدرتها على تعريف الواقم وتغيير طرق التفكير والتصرف المعتادة. مثال ذلك جان 
إليوت؛ مُدرّسة محبوبة للصف الكالكث في مدرسة صغيرة نائية بقرية رايسفيل» كان التحدي 
الذي أمامها هو كيفية تعليم الأولاد المنتمين لقرية زراعية صغيرة لا يوجد فيها عدد كبير 
من أبناء الأقليّات معاني «الأخوّة» و«التامح». قررت أنها ستجري عليهم تجربة شخصية 
بشعرون فيها بأنهم الأقل تأنًا ثم في مرة أخرى يشعرون بالزعامة. في مرة ضحية للتعصب 
دفي مرة مرتكيين له”"' . 

حددت المعلمة اعتباطيًا جزءًا من فصلها على أنهم الطبقة العليا في حين كان الجزء 
الآخر هم الطبقة السفلى على أساس ألوان العيون. بدأت في إخبار الطلبة بأن أصحاب 
بع و 0 
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العيون الزرقاء أرقى من أصحاب العيون البنية» وقدمت عددًا من الأدلة الداعمة لترضح 
هذه الحقيقة» من قبيل أن جورج واشنطن كانت عيناه زرقاونين في حين كانت عينا والد 
الطالب (الذي يشتكي الطالب من أنه يضربه) بنيتين. 
لتبدأ مباشرة قالت السيدة إليوت: الأطفال أصحاب العيون الزرقاء هم المجموعة 
«الأرقى*؛ وأصحاب العيون البنية هم المجموعة «الأدنى44: ثم منحت أصحاب العيون 
الزرقاء الذين تزعم تفوفهم بعض الامتيازات الخاصة؛ في حين كان على أصحاب العيون 
البنية اتباع القواعد التي تفرض مكانتهم كأطفال من الدرجة الثانية بما يشمل ارتداء طوق 
يعرف بمكانتهم المتدنية عن بعد. 
رفض الأولاد أصحاب العيون الزرقاء الودودون في السابق اللعب مع أصحاب 
العيون البنية اليئين؛ واقترحوا إبلاغ مسؤولي المدرمة بأنه من المحتمل أن يكون أصحاب 
العيون البنية يسرقون أشياءهم. وسرعان ما بدأت شجارات بالأيدي في فترات الراحة. 
واعترف أحد الأولاد بضرب زميله في المعدة» لأنه #سماني بصاحب العيون البنية» وكأنني 
شخص أسودء زنجي». وفي خلال 5 واحد بدأ اجات العوة البنية في أداء واجباتهم 
المدرسية بشكل ضعيف وأصبحوا محبطين؛ عاببسين؛ وغاضبين. وصفوا أنفسهم بأنهم 
#حزينون4. ااسيثون24 «اغياء»؛؛ و#وضعون». 
وكان اليوم التالى هو وقت التحول إلى الاتجاه المعاكسء قالت اللسيدة إليوت للطلبة 
أنها أخطأت وأن الحقيقة هي أن أصحاب العيون البنية هم الطبقة الأعلى. وأصحاب 
العيون الزرقاء هم الأقل» وقدمت أدلة مزيفة جديدة لتدعم تلك النظرية الزائفة عن الخير 
والشر. تحول أصحاب العيون الزرقاء الآن من تسمية أنفسهم في السابق «سعداءء 
«جيدين*؛ «ومهذبين» إلى مسميات إزرائية مشابهة لتلك التى استخدمها أصحاب العيون 
البنية في اليوم الابق. انهارت علاقات الصداقة القديمة كه الطللة وحلت محلها العداوة 
التي استمرت حتى انتهاء هذا المشروع البحئي باستجواب الطلبة بحرص وبشكل كامل 
وإعادتهم إلى الحالة السابقة من الصداقة والمرح. 
ذهلت المعلمة من التحول التام شديد السرعة للعديد من طلبتها الذين ظنت أنها 
تعرفهم تمامًا. خلصت السيدة إليوت إلى ما يلي: «تحوّل الأولاد الذين كانوا يتمون 
بالتعاون والرصانة إلى طلبة مقززين» فاسدين من الصف الثالث... كان الأمر مريعًا!». 


تبني «الحل النهائي» في هاواي: تخليص العالم من غير الأسوياء 


تخيل أنك طالب جامعي من بين 07١‏ طالبًا آخرين في جامعة هاواي» في حرم مانوا 
في جامعة مائية تقدم دروسًا في علم النفس . يغيّر اليوم أستاذك صاحب اللكنة الدتماركية 


لض 


موضوع محاضرته الأساسي ليكشف خطرًا يتهدد الأمن القومي سبيه الانفجار السكاني 
(موضوع ساخن في بداية السبعينيات)'''. تصف اللطة الخطر الذي ينتشر في المجتمع 
والذي تفرضه الزيادة المتسارعة في أعداد الأشخاص غير الأسوياء بدنيًا وعقليًا. تُطرّح 
المشكلة بطريقة مقنعة على أنها مشروع علمي نبيل الغاية يتبناه العلماء ويهدف إلى صالح 
البثرية؛ ثم تعرض عليك المساعدة في «تطبيق إجراءات علمية تزيل غير الأسوياء عقليًا 
وعاطفيًا من الوجوده؛ ثم يستمرٌ الأستاذ في تبرير الحاجة إلى إجراء مُمائل لعملية الإعدام 
النى تخدم كرادع عن جرائم الغنف. ثم يقول بأن آراءكم ستكون موضع تقدير لأنكم 
تُعَدَرن من نخبة الأذكياء أصحاب التعليم الراقي والقيم الأخلاقية المرتفعة. إنه لأمر رائع 
أن نظن أنك عضو في هذه الصّحبة المُميّرة . (نذكر فتنة كلايف ستابلس لويس في «الحلقة 
الداخلية») وفي حالة وجود أي شكوك عالقة يُظمئن الطلبة إلى أنهم ميجرون أنيكانا أكثر 
دفة قبل الإقدام على أي فعل مع هؤلاء البشر غير الأسوياء. 

كل ما يريده حتى الآن هو آراؤكم وتوصياتكم واستقصاء بسيط عليكم استكماله الآن 
مع بقية الطلبة في القاعة. تبدأ في الإجابة عن الأسثلة إذ قد تم إفناعك بأن هذه مسألة 
جديدة مهمة ورأيك يمكن أن يصنع الفارق فيها. تجيب بجدية عن كل سؤال من الأسئلة 
البعة؛ وتكتشف أن هناك الكثير من التوافق بين إجاباتك وإجابات بقية المجموعة. 

(40/) بالمئة يوافقون على أنه سيكون هناك دائمًا من هم أكثر أهلية للاستمرار في 
الحياة من الآخرين. وبخصوص قتل غير الأموياء أراد (14/) شخصًا واحذدًا 000 عن 
اتخاذ فرار القتل وآخر ينفذ الفعل. (2714/) فضلوا إبقاء هوية من يفوم بالقتل مجهولة مع 
رجود شخص واحد يضغط زر القتل. وعلى الرغم من ضغط عدد من الأزرار فقد رأى 
(444) أن عفاقير القتل الرحيم متكون أسلوبًا أكثر فاعلية وإنسانية. وإن كان الأمر يحتاج 
تصربحًا قانونيًا فقد فضّل (285/) المساعدة في اتخاذ القرارء بينما فل (5/) المساعدة 
في صناعة القرار أو تنفيذ القتل أو كليهما. (7/) من الطلبة فحسب رفضوا الإجابة. 

الأكثر إثارة هو أن )/)4١(‏ من مجموع الطلبة وافقوا على الرأي القائل بأن «في حالة 
وجود ظروف شديدة القوة سيكون من العدل أن نقتل المحكوم عليهم بكونهم الأكثر 
خطورة على الصالح العام!». أخيرًاء كانت لدينا نتيجة مفاجئة في كون حوالي (54/) 
ندرا “الحل النهاني؛ حتى لو كان في حق أهلهم!'"©. 

لذلك فإن هؤلاء الطلبة الجامعيين الأمريكيين (الملتحقين بالوراسة المسائية ولهذا 
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كانوا أكبر عمرًا من المعتاد فى هذه المرحلة الدراسية)؟ كانوا يرحبون بتبني خطة إيادة 
نهدف إلى قتل جميع من بكم عانهة اللطات بأنهم أقل أهلية للحياة منهم» ولم يحتاجرا 
إلا لمُقدّمة قصيرة من أستاذهم للاقتناع بهذا تمامّاء في هذه الحالة كان الأستاذ هو 
السُلطة. يمكننا الآن أن نرى كيف تحول الألمان العاديون والأذكياء بسهولة إلى تبني «حل 
متلر النهاني* ضد اليهودء والذي نُفذ بالعديد من الطرق عبر منظومتهم التعليمية وعن طريق 
دعم الترويج الحكومي الممنهج. 
تلقين العوام لتنفيذ عمليات قتل غير عادية 

إحدى أوضح الصور في رحلتي الاستكشافية لفهم كيفية تحول البشر العاديين إلى 
التورط في أفعال شريرة غريبة عن ماضيهم وعن قيمهم الأخلاقية؛ تأتي من الاكتشاف 
اللافت للمؤرخ كريتوفر برونينج. فهو بتذكر أنه في مارس 1447م كان حوالي (280/) من 
ضحايا الهولوكوست لا يزالون على قيد الحياة» وأتى «حل هتلر الأخير" عن طريق موجة 
واسعة من فرق القنل الجماعي في بولندا. تَطلّب القتل الجماعي تحريك آلة قتل ضخمة في 
الوقت نفسه الذي كان الجيش الألماني يحتاج فيه جنوده الأقوياء على الجبهة الروسية 
المتداعية» ولأن أغلب اليهود البولنديين كانوا يعيشون فى قرى صغيرة لا فى المدن 
الكبيرة؛ كان الؤال الذي أثاره برونينج هو: «أين وجدت القبادة الألماية العليا تلك القرة 
العاملة القادرة على تحقيق تلك الأرقام اللوجستية المذهلة في تلك اللنة الحاسمة من 
اللححرين 194 , 

أتت إجابته من سجلات جرائم الحرب النازية التي سجلت أنشطة كتيبة الاحتياط 
42٠١١(‏ وهي وحدة مكونة من حوالي 5٠١‏ ألماني من هامبورج. كانوا أرباب أسر ومنهم 
أكبر من أن يلتحقوا بالجيش. كانوا من الطبقة العاملة والطبقة تحت المتوسطة ولا توجد 
لهم أية خبرة سابقة في الجيش أو الشرطة. كانوا مختارين جددًا أرسلوا إلى بولندا بدون 
أي تحذير أو تدريب في مهمة سرية لإبادة كل اليهود الموجودين في القرى البولندية الثائية 
تمامًا. في ظرف أربعة أشهر فقط قتلوا ما يصل إلى )8,0٠١(‏ يهودي وهججروا (40,000) 
آخرين إلى معكرات الاعتقال في تريلينكا. 

في البداية قال لهم قائدهم أنهم ذاهبون إلى مهمة صعبة عليهم الالتزام بهاء لكن 
أضاف أن من حق أي فرد أن يرفض إعدام هؤلاء الرجال والنساء والأطفال. تشير 
السجلات إلى أن حوالي نصف الرجال في البداية رفضوا المشاركة وتركوا القتل لأفراد 


للف ١أه‏ )عص 13 تعاءهن لا دعلط!) لموامع مأ «وثاياهو5 اموا !١©‏ 680 [0| سوناهيه2 معزاوع مبدعومجه ١مع‏ إل برمووتك +0 بعمنمسه8 ٠.‏ 5 
1 9 بدا .كا 


ان 


الشرطة الاحتباطية. لكن مع مرور الوقت بدأت عملية النمذجة الاجتماعية فى السيطرة. 
وكذلك شعورهم بالذنئب ببب عمليات إطلاق النار التي كان ينفذها أفراد الشرطة 
الاحتباطية هؤلاء؛ إضافة إلى ضغوط التوافق مع المجموعة المألوفة التى تنشأ بسيب 
مؤال: «كيف سيبدون في أعين رفاقهم». مع نهاية تلك الرحلة المميتة» كان ها مشيعة 
(450) من رجال الكتيبة )٠١١(‏ يطيعون القادة طاعة عمياء. بما فى ذلك فى تنفيذ إطلاق 
ادر. وفف كثير منهم بفخر لالتقاط صور لهم وهم يقومون بقتل اليهود. صور شبيهة بصور 
الاعتداء على الجناء في سجن أبو غريب حيث وضع رجال الشرطة هؤلاء تلك الصور 
ين «انصور التذكارية» الخاصة بهم باعتبارهم من قضى على الخطر اليهودي . 
أوضح برونينج عدم وجود أية عمليات انتقاء خاصة لهؤلاء الرجال ولا تطوع منهم 
ولا مصلحة شخصية بالتقدم في الميرة المهنية وقفت وراء عمليات القتل الجماعية تلكء 
لكن كانوا رجالا عاديين تمامًا إلا فى تلك اللحظة التى وضعوا فيها فى هذا الموقف 
الجدبد الذي سمح لهم فيه «المؤولون» وشبّمعوهم على التصرف ياديّة ضد جماعة من 
الناس سموا اعتباطا «بالأعداء». الأكثر وضوحًا في تحليل برونينج العميق لهذه الأفعال 
الومية للشى الإتسباتن هو أن الرجال العاديين كانوا حِرّءًا من منظومة اللطة المّوية» سلطة 
الدولة النياصية الذرقل :«السميقة يقتر بزات" ابدبولويقية لدثير البهوة بع تلن قاس 
لالنزامات أخلاقية من انضباط وإخلاص وواجب تجاه الدولة. 
من اللافت وفيما يخص حجتي عن وجود ارتباط بين البحث التجريبي ودنيا الواقع ؛ 
أن برونينج قد قارن بين تلك الآليات المؤثرة في تلك الأرض البعيدة في ذلك الوقت البعيد 
نين دراسات ميلمّرام للطاعة وتجربتنا في سجن سنتانفورد؛ ثم يواصل الكائب: "يحمل 
سلوك حارس زيمباردو الطيفي شُبّبًا غامضًا بالمجموعات التي ظهرت في شرطة احشياط 
الكتيبة ٠٠١١‏ (ص118١).‏ يظهر كيف تحول البعض إلى «الوحشية والقوة», اللسادية. 
الامتمتاع بالقتل. فى حين كان الآخرون قاة. لكن عادلين في «اللعب بالقواعد»؛ وثمة 
أقلية ترفى إلى مكانة #الحراس الصالحين الذين رفضوا القتل وقدموا بعض الأشياء لليهود. 
0 عالم النفى إرفين ستاوب (الذي نجا في طفولته من غزو النازين للمجر في 
0 إيواء») على أن جميع الِشر حالة وقوعهم في ظروف معينة تتكون لديهم القدر على 
العف المفرط وتدمير الحياة الإنانية» وقد وصل ستاوب من خلال محاولته لفهم جذور 
الشر في عمليات القتل والعنف الجماعية حول العالم إلى أن «الشر الذي كا من التفكير 
العاري ويقوم به الناس العاديون هو الأصل وليى الاستثناء. .. تظهر أعظم الشرور من 
ل عمليات نفية عادية تنطور عادة بشكل ندريجي مع تواطل الدمار». يشذد على أهمية 
شك العاديين في الظروف التي تعلّمهم ممارسة الأفعال الشريرة التي تطلبها منهم 


تنمض 


أنظمة سلطوية عليا: «التحول إلى جزء من منظومة بيشكل وجهات النظرء ويكافئ 
الاستسلام للأفكار السائدة» ويجعل الشذوذ أمرًا صعّاه("' . 
ولأن صديقي العزيز وزميلي عالم الاجتماع جون ستينر عايش فظائع الأوشفيتز 
بنفسه؛ فقد عاد بعد عقود إلى ألمانيا لعقد لقاءات مع مئات من أفراد كتائب الحماية 
(الشوتزتافل) النازيين السابقين» من الجنود إلى الجنراللات. كان يبحث عما جعل هؤلاء 
الرجال يتبتون هذا الشر الذي تعجز عن وصفه الكلمات. وجد ستينر أن العديد من هؤلاء 
الرجال كانت أرقامهم مرتفعة في مقياس الفاشية (15-56216) وهو ما جذبهم إلى ثقافة العنف 
الفرعية فى كتائب الحماية (الشوتزشتافل). يثير إليهم باسم «النيام"؛ بشر يمات معينة 
خاملة وربما لا تظهر أبدًا إلا عندما ينَشّْط ظرف معين تلك النزعات العنيفة. يخلص ستينر 
إلى أن #الموقف كان المُحدّد الأكثر مباشرة للوك أفراد الشوتزشتافل؛؛ فالموقف هو الذي 
يحفز «االنيام4 ليكونوا قتلة؛ لكن من خلال البيانات الفخمة المنوفرة عن اللقاءات التي 
عقدهاء وجد ستينر أن هؤلاء الناس كاتوا يعيثون حياة طبيعية خالية من العنف قبل 
السنوات العنيفة في معكرات الاعتقال وبعدها”" . 
تجربة ستينر الشخصية وكذلك على المستوى البحثي ممع العديد من رجال 
(الشونزشتافل) قادته إلى نتيجتين مهمتين حول القوة المؤسسية ودور شريعة القسوة: 
الاجتماعية ضمنية ‏ ويزداد الأمر عندما تكون صريحة ‏ فإنها تدعم تلك الأدوار»ء ويميل 
الناس إلى الانجذاب إلى تنفيذ تلك العقوبات الجماعية التي لن تشبع رغباتهم فحب 
ببب طبيعة عملهم في تلك الادوار؛ ولكن لتشبههم بمنفذي الإعدام في شخصياتهم 
وأفعالهم». 
مُحدّدة للظهور: «صار واضحًا أنه ليى كل من يلعب دورًا همجبًا عنيمًا فالسادية من ضمن 
سماته الشخصية بالضرورةة» فمن يستمر في دور لا يعك.ى شخصيته يكون في الغالب قد 
غيّر من قيّمه الشخصبة (أي أنه تكيّف مع المُتوَّ منه في ذلك الدور). فقد كان هناك من 
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بن أعضاء كتائب الحماية (الشوتزشتافل) من أحبوا أدوارهم واستمتعوا بهاء وكان هناك من 
شعروا بالنفور والتقزز من الأوامر التي وجهت إليهم. (ففي أكثر من مرة أنقذ حياة الكاتب 
احد أفراد الشوتزشتافل) . 

من المهم أن ندرك أن مئات الآلاف من الألمان الذين تحولوا إلى مرتكبين للشرور 
أثناء الهولوكوست لم يفعلوا هذا ببساطة لأنهم كانوا يتبعون أوامر اللطات» كانت طاعة 
لمنظومة سلطوية سمح بقتل اليهود وتكافئ عليه ومبنية على أساس المعاداة الشديدة للسامية 
النى كانت موجودة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى فى هذا الوقت. أعطت سللة القيادة 
الألمانية لتعصب توجهًا واحدًا أمام المواطن الالماني العادي» الذي كان «منفذ الإعدام 
لدى هنلر»؛ في تحليل المؤرخ دائيل جولهاجين"'". 

وعلى الرغم من أهمية ملاحظة الدور المُحَمْرْ لكراهية الألمان لليهود لكن كان في 
نحليلات جولدهاجين عيبان؛ العيب الأول هو أن الأدلة التاريخية تقول بأن معاداة السامية 
في بداية القرن التاسع عشر كانت أقل يكن فى ألمانيا منها في دول الجوار مثل فرنا 
وبولنداء كما أخطأ أيضًا في تقليله من فوة تأثير نظام هتلر اللطوي الذي صنم شبكة 
مجدت التعصب العنصريء وفي تقليله من تأثير الظروف التي صنعتها اللطة على وجه 
الخصورصء. مثل معسكرات الأعقال» والتي كانت تجعل القتل الجماعي عملية ميكانيكية. 
انحدت التفاعلات بين المتغيرات الشخصية للمواطنين الألمان مع الْفُرّص الظرفية التي 
يصنعها نظام مبني على التعصب على نحو دعم الكثير من الأفراد نفسيًا ليصبحوا منفذي 
الإعدام لدى الدولة سواء أبرغبتهم أو على غير رغبتهم . 

عادية الشر 

سنة 19717مء نثرت متخصصة الفلفة الاجتماعية حنة آرندت كتابًا صار يعد ذلك 
أحد كلاسيكيات عصرناء "إيخمان في القدس'"“؛ حيث توفْر تحليلات مفصلة لمحاكمة 
أدرلف إيخمان (0دص(ءاع 4016م) على جرائم الحرب» وهذا الرجل هو الشخصية النازية 
الى أكرية عن ا ملايين اليهود. وكان دفاعه الوحيد عن أفعاله ممائلا لشهادة 
بفيه القادة النازيين: ٠كنت‏ أنبع الأوامر فحسب». وفقًا لرؤية آرندت [إيخمان] تذكر أنه قد 
بعبش تأنيبٍ الضمير لو لم ينفذ الأوامر بإرسال ملابين الرجال والنساء والأطفال إلى حتفهم 


سسب يي ب ل ا د 0 
١‏ 17 عجوو 
) ) .لم ؟للمماكلموع برطسوزيع ع8 عمد وكاح ١999(.‏ ,أمههعا إعامة لا بدعل؟) ومعمما امعط ومةااالا! واعء/ة/ط ,معومطلامة (٠.‏ .0 
060 ,1999 اممف عطعىدالا ,ععنئعوهاة لرمعدكة وأ “.هعااتا مدممحعن مدونلم0 


000 م 2 ل 
١‏ برجم الكتاب للعربية بعنوان: «ايخمان فى القفدس - تثرير حول تناهة الشرهء ترجمة تادرة النوسيء وصدر 


عن دار ابن النديم عام 5١1١4‏ (المحرر). 


وفض 


بحماس شديد وحرص كبير» (ص 1059" . 
لكن الأكثر لفنّا للنظر فى رأي آرندت بخصوص إيخمان هو أنه بدا شخصًا عاديا 


تمامًا : 
«حوالي ستة علماء نفس أجازوه كشخص «طبيعي». "أكثر طبيعية مني أنا بعد أن 
فحصتهةء. قالها أحدهم - متعجباء فى حين وجد آخر أن وضعها لنفسى العام 


وسلوكه تجاه زوجته وأطفاله وأمه وأبيه وإخوته وأصدقائه كان «طبيعيًا بل 
ومرغويًا»» (ص590 - 55). 
من خلال تحليلاتها عن إيخمان» فيلت ارتدية إلى النتيجة الشهيرة: 
«كانت المشكلة مع إيخمان على وجه التحديد هي أن كثيرين يشبهونه» وأن هذه 
الكثرة لم تكن شادة ولا سادية؛» كانت وما زالت طبيعية على نحو مخيف. إن هذه 
الطبيعية من وجهة نظر مؤساتنا القانونية ومعاييرنا الأخلاقية في الحكم هي أفظع 
من معظم الجرائم مجتمعة لأنها عنت... أن نوعًا جديدًا من المجرمين. الذين هم 
في الواقع أعداء للجنس البشري؛ يرتكبون جرائم في ظروف تجعل إحساسهم بخطأ 
ما يفعلون يكاد يكون من المتحيل» (ص705). 
كان الأمر وكأنما يوجز لنا في هذه اللحظات الأخيرة الدرس الذي علمتناه هذه المسيرة 
الطويلة من الشرور الإننسانية» درس الخوفء كلمة وفكر تواجه عاديّة الشر. (ص501). 
تتمر كلمة آرندت «عاديّة الشرً» في الترددٌ بقوة بسبب عمليات القتل الجماعي الني 
انتشرت في أرجاء العالم والتعذيب والإرهاب اللذين أصبحا من السمات الأساسية 
المنتركة للمشهد العالمي. نُْفَضّل إبعاد أنفنا عن هذه الحقائق الجوهرية» ونفضل أن نرى 
أن جنون مرتكبي الشرّ وأن العنف غير المبرر للطفاة هي مجرد نوازع شخصية لديهم. 
تحليلات ارندت هي أول تحليلات تُفدٌ هذا الرأي وترفضه وذلك من خلال رصدها لمدى 
الهولة التي يُمكن أن تدفع بها المؤثراتٌ الاجتماعية الأشخاص الطبيعيين إلى القيام 
بأفعال مريعة . 


المعذبون ومنفذو الإعدام: هل هم مرضى أم أنها مقتضيات الظروف” 
لدينا بعض الشك في أن النعذيب المنهجي الذي يوقعه البشر على إخوتهم في 


الإنسانية من الرجال والناء يمثّْل أحد أكثر جوانب الطبيعة الإنسانية ظلمة. بالتأكيد فكرت 


)١(‏ مموعط لاوملا سعلط) ,موناتلء لعوعقامع قمد لعكتنع الع ه «رئام8 عل مه امممعم ار ببمماووبدءل جا جانوواطءاع للك 
2526 26 25 امم ازيووز بوادو8 قتنى 
الأقتالات الالة هي من ذات المصدر. 


مض 


وزملائي في الشر النابع من الميول الشخصية لمن يقومون بالتعذيب و فى البرازيل». والذين 
0 0 القذرة خرات 2 ىت مخولن من اقل السفرى: بانتزاع اعترافات 

بدأنا في التركيز 250 عمليات التعذيب محاولين فهم نفياتهم وكيفية 
تفكزيا'عة خلال الظروف: المحظلة ٠‏ لكن كان علينا توسعة *١|‏ بكة التحليلية خاصتا -١‏ | 
رفاقهم في السلاح الذين اختيروا لتأدية فرع آخر من العمل العنيف؛ أعني منفذي الإعدام. 
ففد تشاركوا #نمس العدوه: رجال. ونساءء وأطفال. على الرغم من أنهم مواطئون لنفم 
الدولة وجيران» إلا أن «النظام» أعلن أنهم مصدر خطر على الأمن القومي للبلد لأنهم 
اشتراكيون وشيوعيون؛ ومن الضروري التخلص من بعضهم بشكل فعال. في حين يجب 
على الآخرين الذين ربما يحملون معلومات سرية أن يكشفوا عنها عن طريق التعذيب 
والاعتراف بخيانتهم أولا ثم كتلهم. 

بتأديتهم تلك المهمة. يمكن أن يعتمد منفذو التعذيب هؤلاء جِرْئيًا على «الابتكار في 
الشرة الذى ثراه في أدوات وتقنيات تعذيب ثم تحننها على مدار كرون من الزمن» منذ 
وفت محاكم التفتيش الكائثوليكية وصولًا إلى العديد من الدول القومية الحديئة؛ لكن كان 
عليهم أيضًا أن يلجؤوا إلى شيء من الارتجال وهم يتعاملون مع بعض الأعداء لكي يتخظّوا 
المقاومة والقدرة على المناورة» فيعضهم ادعى براءته ورفض الاعتراف بجريمتهء أو كانوا 
من القوة بما يكفى نلك يثلعروا بالتهديد من تكتيكات الاستجواب التعفة تلك. لقد 
احتاج منفذو التعذيب وتنا ورؤى جديدة عن ضعف الإنان لكي يحسوا من مهاراتهم 
وعلى النقيض كانت مهمة فِرّق الموت أكثر سهولة. كانوا يتمكنون مع أغطية رأس تحجب 
شريتهم ومسدسات ومجموعات دعم من تأدية واجبهم تجاه الدولة بسرعة وبصورة غير 
شخصية. «مجرد عمل». أما بالنبة لمن يقوم بالتعذيب فلا يمكن أن يكون ما يقوم به 
مجرد عمل ! فالتعذيب يشمل دائمًا علاقة شخصية بين المعذب والضحية» وهذه العلاقة 
ضرورية لكي يفهم المعذب أي أنواع التعذيب يَحْسُْن به توظيفهاء وأية درجة من العذاب 
يمكن أن ب - تخدمها مم : خص معين في وقت معين؛ فنوع التعذيب الخطأ أو تعذيب أقل 

من المطلوب مناه عدم ١‏ 2 تلن اف اعتراف» والإقراط معناه أن الضحيه سيموت 

ثبل الحصول على أي اعتراف» في كلتا الحالتين يخفق من يقوم بالتعذيب في تنفيذ مهمته 
ريتحمل غضب المؤولين. إن تملع تحديد نوع العذاب المناسب والدرجة الملائمة التي 
تحصر 5 المجلرقاك المطلوبة يؤدي إلى مكافئات ضخمه ومديح من القيادة العليا. 
الما عاك ع سه كم 


فى 


مثلهم ليل نهار لسنوات متوالية؟ هل عمال الغنف هؤلاء هم سلالة بعيدة عن بقية البشرية؟ 
هل هم بذور سيئة؛ أو جذوع فاسدة. أو أزهار منتنة؟ أم أنه من المقبول أن نقول أنهم 
ربما يكونون بشرًا عاديين مدربين على تنفيذ تلك الأعمال المؤسفة عن طريق بعض 
التدريات المحددة القايلة للتكرار؟ 
هل يمكن أن نحدد حزمة من الأوضاع الخارجية والمتغيرات الظرفية التي أسهمت في 
صناعة منفذي التعذيب والقتلة هؤلاء؟ لو كانت أعمالهم الشريرة لا تعود إلى عيوب داخلية 
وإنما إلى قوى خارجية أثْرت فيهم من مكونات سياسية» واقتصادية» واجتماعية» وتاريخية. 
وتجريبية لتدريبهم كأفراد شرطة؛ فمن الممكن حيئئذ تعميم هذه المؤثرات الخارجية عبر 
مختلف الثقافات والبيئات بما يساعدنا على اكتشاف المبادئ التشغيلية المؤولة عن تلك 
التحولات الإنانية المذهلة. 
عقدثٌ أنا وعالمة الاجتماع والخبيرة في الشأن البرازيلي مارثا هاجينزء وخبيرة علم 

النفنس اليونانية وخبيرة التعذيب ميكا هاريتوس - فاتوروس لماءات كثيرة مع عدد من :عمال 
الموت:”'' هؤلاء في البرازيل! وسبق أن أجرت ميكا دراسة ممائلة عن منفذي التعذيب لدى 
المجلى العكري اليوناني وكانت نتائجنا متشابهة بشكل كبير مم ما وصلت إليه في 
د وجدنا أن المدربين يستيعدون أصحاب النزعات الساديّة لأنهم غير قابلين 
للسيطرة؛ فهم يتمتعون بالتسبب بالألم مما يجعلهم يبتعدون عن الهدف الأساسي وهو 
استخراج المعلومات. لذلك. من بين كل الأدلة التي جمعناهاء فإن منفذي التعذيب وفرق 
الموت لم تكن لديهم أية سلوكيات منحرفة قبل ممارسة دورهم الجديد» ولم تكن لديهم 
كذلك أية نزعات شاذة أو مرضية في السنوات التي تلت عملهم بوصفهم منفذين للتعذيب أو 
منفذين للإعدام؛ فالتحول الذي طرأ عليهم كان قابلا للتفير بكونه نتيجة لعدد من العوامل 
الظرفية والمنهجية مثل التدريب الذي حصلوا عليه لتأدية هذا الدورء وقبول أيديولوجية الأمن 
القرمي» ثم الإيمان المُلقّن بآن الاشتراكيين والشيوعيين هم أعداء لدولتهم؛ كما أسهمت 
مؤثرات ظرفية أخرى في التوجه السلوكي الجديد وشملت جعلهم يشعرون بالتميز وبأنهم 
أرقى من رفاقهم الذين يؤدون الخدمات العامة لأنهم يُنتقؤن لتأدية مهام خاصة؛ والسرية الني 
تحيط الواجب الذي يؤدونه لا يعرف عنها سوى زملائهم في الجيشء وكذلك الضغط 
المستمر للوصول إلى نتائج بغض النظر عن الإرهاق والمشاكل الشخصية. 


)١(‏ للاطلاع على ملخصى للأساليب والتائج التفصبلية عن «عمال الموت»6. انظر: 
اعنساكداممعع 8 دمءاء | اانه وعءعناعه 1 ععذاوط :وععتامه ١|‏ ممنءاما/|ا .ولموطمج .© .© لصو كمعن ماوع يواه ولا قر كمجعنلا ليد 
(٠‏ 2002 ,كوه« مادمه م لذام © له عرونومعد نهنا -مرعاءخامء8 ) ومنراعه 41 «دااائه/8 


زقق .(2003 .عو اانه نحوقمما) عساءه1 اععتاورهت اهما إه عمتون,0 اوءتهوامط روط وو عاو جواكهة! 31١‏ 


كبا 


جلا عددًا كبيرًا من دراسات الحالة المفصلة التي ترصد إلى أي مدى كان أولتك 
الرجال المنفذون للتعذيب والأعمال الشنيعة أشخامًا عاديين مخوّلين من قبل الحكومة 
نأدية هذا الدورء وتدعمهم سرًا المخابرات المركزية الأمريكية (18©) في هذه المرحلة من 
الحرب الباردة  ١9114(‏ 1986م) ضد الشوعية السوفييتية. 

العمل التفسيري «التعذيب في البرازيل» الذي كتبه أعضاء الأبرشية الكائوليكية في 
ساو باولو؛ يقدم معلومات مفصلة عن تورط وكلاء ال(014) على نطاق واسع في تدريب 
الشرطة البرازيلية على التعذيب”'“ . نتفق معلومة كهذه مع كل ما نعرفه عن التعليم الممنهج 
عن الاستجواب والتعذيب في مدارس الأمريكتين» لعمال من دول يتشاركون نفس العدو؛ 
ين 

لكن آمنتُ أنا وزملائي بأن تلك الأعمال يمكن أن يعاد إنتاجها في أي وقت وفي أية 
أمة طالما هناك هوس بتهديد الأمن القومى. قبل ظهور التجاوزات والمخاوف بسبب 
الحرب الحديثة «ضد الإرهاب»؛ كانت لديئا حرب متمرة «ضد الجريمة» في العديد من 
المراكز الحضرية. أنتجت هذه «الحرب» فى إدارة شرطة مدينة نيويورك زات كوماندوز 
إدارة شرطة نيويورك (88/ا80). فرقة الشرطة الخاصة الممنوحة حرية التصرف في اصطياد 
من يرنكبون جرائم الاغتصاب والسرقة وقطع الطريق وفقا لأوضاع المدينة. كانوا يرتدون 
بزات مكتوب عليها شعار: ١لا‏ صيد يثبه صيد اليشر». وكانت صيحة المعركة الخاصة بهم 
هي «نحن نملك الليل (اطهالا عطا 08:0 6)18/6. إنها ثقافة مهنية للشرطة يمكن مقارنتها 
بثقافة منفذي التعذيب لدى الشرطة البرازيلية التي درمناها. إحدى أكثر جرائمهم شهرة هي 
نتل المهاجر الأفريقي أمادو دياللو من غينياء» حيث أطلقوا عليه أربعين رصاصة عندما 
حارل مسحب محفظته ليعطيهم بطاقة هويته”". في بعض الأحيان «تحدث الأمور السيئة». 
لكن في الغالب ترجع إلى المؤثرات الظرفية والمنهجية التي أحدّئتها . 

«جنود 9/1١‏ مثاليون» و«شباب بريطاني عاديءه يقومون بتفجيرنا 

مثالان أخيران عن «طبيعية» مرتكبي عمليات القتل الجماعي يستحقان الذكر. الأول 
نجده في دراسة مفضّلة عن مختطفي طائرات 1/١١‏ الذين أسفرت هجماتهم الانتحارية 
الأزهابة فى تيويورك وواعشطل عن مقكل هايضل إلى ثلاثة الاك مدني بريه :والعاني 
صدره تقارير الشرطة في لندن عن الاشتباه في وجود مفجرين انتحاريين في مترو أنفاق 
ع ا ا د 


1) 

ْ .(1998 .ععفادالا عامو لا سع01) اندمع8 ع عبن70 ,وأنه6 536 /ه عععوألاءئم 
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5 لموفع الرسمي للمدرمة : (/مام.ومم/واءة)لعءه.عمةاوممه. عب ) وانظر أيضًا هذا الموقع المهم (إسع ملع اه. ينوه بص ) . 
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فض 


لندن وباص ذي طابقين في يونيو 7004 وهو ما أسفر عن أعداد كبيرة من القتلى وعدد 
من الإصابات الخطيرة. ْ 
خلفيات العديد من منفذي هجمات 4/١١‏ التي درسها بدقة كبيرة المرامل رق 
مكديرموت في تقريره الصحفي الذي أدرجه في كتاب بعنوان «جنود مثاليون"! تبرز بوضوح 
أن هؤلاء الرجال كانوا أشخاصًا عاديين للغاية في حياتهم اليومية”''. لكن وصل 
مكديرموت إلى نتيجة مشؤومة لهذا الِحث: «من المرجح أن هناك أعدادًا كبيرة للغاية 
غيرهم مثلهم تمامًا» في الخارج منتشربن في أرجاء العالم. عادت بنا إحدى المراجعات 
لهذا الكتاب إلى الوراء إلى دراسة «عادية الشرً» لحنة أرندت ولكن بتعديل يجعلها توافق 
عصر الإرهاب» حيث قدم الناقد الذي يعمل في نيويورك تايمز ميشيكو كاكوتاني تعليقا 
مخيفا: «يحل الجنود المثاليون محل الرسومات الكاريكاتورية الضخمة العباقرة الشرة 
و«المتعصبين أصحاب العيون الشرسة؛ لنجد مكانها رسومات تصف منفذي 4/١١‏ بأنهم 
أشخاص شديدو الباطة على نحو لافتء يشر يهل أن يكونوا جيرانك أو من يجللون 
بجانبك على الطائرة»”'" . 
تحمّق هذا السيناريو في هجمات لاحقة منظمة على منظومة النقل في لندن من خلال 
فريق من المفجرين الانتحاريين» «قتلة بطاء»», استقلوا باص نقل عام وقطار أنفاق بطريقة 
عادية تمامًا. وبالنسبة لأصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم كان هذا الشباب الملم :شابا 
بريطانيًا عاديّاه""2. لا يوجد في ماضيهم ما يمكن أن يصنفهم كأشخاص خطرينء كل 
سماتهم سمحت «لهؤلاء الأولاد» بأن يتكيفوا بسهولة تامة في مدينتهم وفي وظائفهم. كان 
أحدهم لاعب كريكيت شديد المهارة أقلع عن شرب الخمر وابتعد عن الناء ليتبنى أسلوب 
حياة أكثر تديئّاء وكان الثاني ابنَا لرجل أعمال محلي يدير مطعم أسماك وبطاطا (نوع من 
المطاعم الشهيرة في إنكلترا)» والأخير كان مستشارًا يعمل يجدّ مع الأطفال أصحاب 
الاحتياجات الخاصة وأصصح أبّا مؤخرًا وانتقل مع أسرته إلى بيت جديد. خلافا لمختطفي 
طائرات 4/١١‏ الذين أثاروا بعض الشكوك لكونهم أجانب يبحثون عن تدريبات طبران في 
الولايات المتحدة؛ كان هذا الشباب قد نشأ في إنكلتراء ولا يمكن أن تشك فيهم الشرطة 
مطلقًا . هذا الفعل بعيد تمامًا عن شخصيتهء بالتأكيد هناك من قام بغيل عمّله وجعله يقدم 
على هذا الفعل4؛ كان هذا رأي صديق أحدهم. 





لل 
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لض 


بقول الخبير في هذا الشأن أندرو سيلك: «أكثر ما يفزع حيال المفجرين الانتحاريين 
دو أنهم طبيعيون نماما» "'. في جميع الفحوصات التشريحية لأججاد الانتحاريين لم يجدوا 
بدا أية آثار لمخدرات أو كحولء فقد تحملوا عبء مهمتهم بذهن صاف والتزام شخصي. 

تمامًا كما نرى في حوادث إطلاق النار في مدارس الولايات المتحدة؛ مثلا حادثة 
مدرسة كولومباين الثانوية حيث يقول من يعتقدون أنهم يعرفون منفذي تلك الحوادث "كان 
ولدًا طَبْبّاء من أسرة محترمة... لا أصدّق أنه أقدم على هذاء. وهذا يذكرنا بالنقطة التى 
أثرناها في الفصل الأول» إلى أي مدى نعرف هؤلاء الناس حمًا؟ وكافة توابع هذا السؤال 
وإلى أي مدى نعرف أنفسنا بما يجعلنا نثق في كيفية تصرفنا في موقف جديد تحت ضغط 
ظرفي شديد؟ 

الاأمتحان المستحيل للطاعه العمياء للسلطة: قتل اولادك بالأمر 

يأتي إلينا توسع أخير لعلم النفى الاجتماعي للشر ليأخذنا من التجارب الصناعية في 
المخخبرات إلى سياقات واقعية من قلب غابات غياناء حيث تمكن القائد الدينى الأمريكى 
من إقناع أكثر من تسعمائة من أتباعه بارتكاب عملية انتحار جماعي أو بأن يقتلهم أقاربهم 
وأصدقاؤهم. في 548 نوفصبرء 191748م. انطلق جيم جونز قس معبد الشعوب في سان 
فرنيكو ولوس أنجلوس ليعد مدينة اجتماعية فاضلة في تلك الدولة الأمريكية الجنوبية» 
حيث تود الأخوة والتامح فوق المادية والعنصرية التي يبغضها في الولايات المتحدة» 
لكن مع مرور الوقت وتغير المكان تحول جونز من الأب الروحاني الحنون لهذا التجمع 
الكبير من البروتستانت إلى ملاك الموت» كان تحوّلا عنيمًا ذا أبعاد إبليسية. إلى هذه النقطة 
وكل ما أرغب فيه هو تأكيد الارتباط بين طاعة السلطة في مختبر ميلغرام وبين غابة نيو 
هافن» ساحة القتل”''. 

نبخّرت أحلام أولشك الأعضاء المساكين لمعبد الشعوب بحياة أفضل في تلك المديئة 
الناضلة المزعومة عندما ثبت جونز العمل الجبري والحراسة المسلحة والتقييد التام 
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(') تاني صلتي بهذه التجربة من تعرفي على شقين أحد الفلائل الذين نجحوا في الهروب من هذه المذبحة؛ شقيقته 
ديان لوي (6ننهاعمهزه). وصديقها ريتثارد كلارك (اروا© فعدطءن8). عرضت عليهما أن أقدم لهما الاسستثارات 
النفسبة عند عردنهما إلى سان فراتبكو وعرفت الكثبر عن الفظاتئع التي ثهداها. لاحقّاء أصبحت ناهدًا 
خبيرًا في محاكمة لاري ليتون (00ناها :ما) إثر تآمر على قتل عضو الكونجرس ريان (825)؛ ومن خلاله 
أصبحت صدينًا لشتيمه ديبى ليترن (ومانرما ءأؤ0»0): بطلة آخرى في مقاومة سيادة جيم جرنز (همو! هذ1). 
سنعرف أكثر عنهما في آخر فصل. حبث نتعرض لموضوع البطولة. 


لضا 


للحريات المدنية؛. ووجبات غير مشبعة تشبه التجويعء وعقوبات يومية تصل إلى حد 
التعذيب على أبسط خرق لأي من القوانين الكثيرة. عندما نجح أقارب المحتجزين القلقون 
عليهم في إقناع أحد أعضاء الكونجرس بالذهاب لتفتيش هذا التجمع مع فريق من 
الإعلاميين؛ رنب جونز لقتل جميع أعضاء معبد الشعوب أثناء مغادرتهم. جمع تقريبًا جميع 
الأعضاء الذين كانوا في هذا التجمع وألقى عليهم خطبة طويلة حضهم فيها على إنهاء 
حياتهم عن طريق شرب السمء شراب اللسيانيد المشؤوم». ومن رفض الشرب أجبره عليه 
الحراس أو أطلقوا عليه النار وهم يحاولون الهروب. وببدو أن أغلبهم أطاعوا القائد. 
بالتاكيد كان جونز مصابًا بهوس الأنانية المَرّضي» فقد كانت كل خطبه وتصريحاته 
وحتى لحظات تعذيبه مسجلة. بما في ذلك تدريب الانتحار الأخير الذي لوى فيه جونز 
عنق الواقم وكذب وتوسّلء وقدّم مقارنات كاذبة تستدعي أيديولوجيا الحياة الآخرة» وأصرٌ 
بشكل صريح على اتّباع أوامره أثناء توزيع طاقم عمله للشراب الام على أكثر من 4٠٠‏ 
عضو منهم مجتمعين حولهء. بعض المقتطفات من تلك الساعة الأخيرة توصل إحساسًا 
بتكتيكات الموت التي استخدمها لاستدعاء الطاعة التامة للطة أصيبت بالجنون: 
«من فضلكم تناولوا شيئًا من هذا الدواء. الأمر بسيطء لن يصيبكم بأية تشنجات 
[بالتأكيد كانت تحدث تشنجات» وخاصة مع الأطفال]... لا تخافوا من الموت. 
حَترؤن؛ تتجدون أرضا يمكتهاا كمعن :مك هناكم سيعديو3 يعض الأولاد 
الموجودين هناء سيعذبون أبناء شعبناء سيعذبون كبارناء لا يمكننا أن نترك هذا 
يحدث لنا... من فضلكمء هل يمكن أن نسرع؟ هل يمكن أن نسرع مع هذا 
الدواء؟ لا تدرون ما فعلتمء. لقد حاولت... من فضلكم. من أجل الرب»ء 
فلنفعلها. لقد عشناء عشنا كما لم يعش أي شعب من قبل أو أحب هذه المعيشة؛ 
نملك من هذا العالم قدر ما ستملكون. فلنته هذاء دعونا نْنّْهِ أوجاعه. [تصفيق]. . . 
من يريد أن يذهب بولده فلديه حقى الذهاب بولده؛ أعتقد أن هذا من الإنانية. أريد 
الذهاب. أريد أن أراك تذهب. مع ذلك... لا يوجد ما يدعو للخوفء لا يوجد 
ما يخيم. إنه صديق.» إنه صديق. . . جالس هناك أظهروا حبكم لبعضكم. دعونا 
نذهب. دعونا نذهب. دعونا نذمب [صوت أطفال يبكون]. . . تخلوا عن حياتكم 
بكرامة. لا تتخلوا عنها بالدموع والألمء له يوجد شىء فى الموت. . إنه مجرد 
انتقال إلى طائرة أخرى» لا تكونوا بهذا المظهرء توقفوا عن ذلك الهّوّس... لا 
يوجد سبيل لنا للموت. يجب أن نموت بشيء من الكرامة. يجب أن نموت بشيء 
من الكرامة. لن يكون أمامنا خيار آخر. الآن أمامنا بعض الخيارات. . . انظروا إلى 
الأطفال» إنه شيء يدعوكم إلى الراحة. يا إلهي [صوت أطفال يبكون]. . . أيتها 


ام 


الام, أيتها الأم. أيتها الأم» أيتها الام؛ من فضلك. أيتها الأم. من فضلك. من 
فضلك» من فضلك. لا تفعلي ‏ لا تفعلى هذا. لا تفعلى هذا. تخلى عن حياتك 
مع ابنك". [النص الكامل متاح على الإنترنت؛ انظر الهامش]"©. 
وقد فعلواء وماثوا من أجل «الأبسق تستمر سلطة القادة المستبدين أصحاب 
الكاريزما أمئال جونز وهتلر حتى بعد تسببهم في أشياء فظيعة لأتباعهم؛ بل حتى بعد 
مونهم. فأي شيء جيد فعلوه مهما كان صغيرًا سيسود في عقول أتباعهم المخلصين ويطغى 
على موروث الأعمال الشريرة. انظر مثلا إلى الشاب جاري سكوت الذي ذهب خلف هذا 
الأب إلى معبد الشعوب ولكن طرد بسيب عصيانه: في آخر تصريحاته في اتصال مع 
الإذاعة الوطنية (7/8581) التي أذيعت بعنوان #الأب يهتم بناء آخر أفراد مدينة جونز»» من 
تقديم جيمس ريستون» يصف جاري كيف عوقب على خرقه لإحدى القواعد حيث تعرض 
للضرب والجلد والاعتداء الجنسيء؛ وأجير على تحمل خوف فظيع بتركهم ثعبانًا عاصرًا 
يزحف فوق جسدهء لكن الشيء اللافت هو الاستماع إلى طريقة حديثه عن ردة فعله التي 
جملته يتحمل كل هذا العذاب. هل يكره جيم جونز؟ مطلقًاء لقد صار «مؤمنًا حقيقياف 
اوتابعًا مخلصًاء. على الرغم من موت والده في مديئة جونز بجرعة من السمء وضربه هو 
نفه وتعذيبه وإهانته؟ صرح جاري علنًا بأنه ما زال معجبًا «بأبيه» جيم جونز ويبجله. ولا 
حتى حزب رواية 1184م لجورج أورويل يستطيع أن يحقق انتصارًا ممائلا . 
فلنذهب الآن إلى ما هو أبعد من التوافق وطاعة اللسلطة.ء فعلى الرغم من القوة 
الهائلة الكامنة فيهماء فهما مجرد بدايات. في صراع المجرمين المحتملين مع الضحاياء 
مثل الحراس والجناء. أو المُعذْبين والمُعذْبينء أو المُفْجَرين الانتحاريين والضحايا 
المدنيين. هناك عمليات مؤثرة في تغيير البئية النفسية لواحد أو لآخر. سلب الذاتية يحجب 
هوية المجرم. فتقلل المحاسبة والمسؤولية ورقابة الذات. نزع الإنسانية يللب الضحايا 
المحنملين إننانيتهم. ويجعلهم في مصاف الحيوانات؛ أر اللا شيء. سوف نبحث في 
الظروف التي تجعل ممن يمرون أثناء وقوع فعل شرير مراقبين سلبيين لا أبطالا يتدخلرن 
للمساعدة أو للإبلاغ عن فاد ما. ذلك الجزء من شر التقاعس هو حجر زاوية أبايني 
للشر؛ لأنه يجعل مقترفي الشر يعتقدون أن الآخرين الذين عرفوا بما يجري قلوه واقروه 
حتى إن كان ذلك بمجرد صمتهم. 
سر ل ان الأخيرة لجيم جونز باسم [تسجيل الموت (عوه1 0ام0)] »00 55 5 
وهر مناح مجانًا على الإنترنت» بتصريح من [عاساناده! مسمادعه10] في اركلاند. كالفورنيا. حبث قام بالتفريغ 
ابطر خودت وا و 290 - فا_عوهم7/ناله. نوف وماق مدز//:م الا 
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نجد خلاصة ملائمة لتحقيقنا في ديناميكيات التوافق والطاعة عند عالم النفس 
بهارفاردء ماهرازين باناجي : 
#ما قدمه علم النفس الاجتماعي لفهمنا للطبيعة الإنسانية هو اكتشاف أن هناك قوى 
أكبر منا تحدد حياتنا العقلية وتصرفاتناء ويتقدم تلك القوى تأثير الظرف 
الاجتماعى"' . 


بيه اموجه لا 
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سن 


الفصل الثالث عشر 


فحص الديناميكيات الاجتماعية: 
سلب الذاتية, ترع الإنسانية, وشر التفاعحس 


هإن الرصيد التاريخي للبشر هو تلال من المؤامرات والتمرد والقتل والمذابح 
والثورات والنفي. واسوا ما قد يقود إليه البخل. والتعصب. والخيانة. والهمجية. 
والفضب. والجنون, والكراهية. والحسد. والشهوة. والحقد. والطموح... لا أستطيع 
أن أجزم بأن مواليدكم هم الأكثر حَُبنًا بطبيعتهم الطفيلية الكريهة التي جملتهم 
يعانون باستمرار في زحفهم على سطع الأرض» 


جوناثان سويفت!') 


ربما يكون استنكار جوناثان سويفت لجننا البشري ووصفنا بالهمج قاسيًا إلى حدٌ 
ماء لكن خذ فى اعتبارك أنه كتب هذا النقد قبل مئات السنين من يدءٍ انتشار عمليات 
الإبادة الجماعية عبر أرجاء العالم» وقبل الهولوكوست. تعكس بنية فكره الأساسية 
مرضوعًا رئيسيًا فى الأدب الغربي عن أن «الجنس البشري» عانى تدهورا كبيرًا مُنذ حالة 
الكمال الأصلية التي كان عليهاء بدءًا من عصيان أدم للرب بخضوعه لغواية الشيطان. 

أسهب الفيلوف الاجتماعي جان جاك روسو في تفصيل موضوع التأثير المُفيِد 
للثرى الاجتماعية من خلال نظرته للبشر على أنهم «همج بدائيون» ثبلاء» تضاءلت فضائلهم 
من خلال احتكاكهم بمجتمع فاسد. وفي تناقض صارخ مع تصور البثر كضحايا أبرياء 
لمجتمع فوي السيطرة وفاسدء لدينا الرأي القائل بأن البثر بولدون أشرارًا في داخلهم بذور 
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تاتي إدانة سويفت لشركاته فى الإنانية بطريقة غير مباشرة في صورة هجوم لفظي على شخصبته البديلة جالبفر 
(>اابرن امنام»)) من نبل شخصبات بارزة كثيرة قابلها في رحلته إلى بروبتجانج (هدمودنهذه,8) رأماكن أخرى . 
نحن البشر أبناء الرب مرصوفون بأننا «مخلوفات مشوهة في أماسهاء؛ تعرف أن نقائصنا لا علاج يمرضها! 
3 “لا يرجد وقت كانبٍ لتصحيح النزوات والحماقات التي خضع لها أبناء الرب وإن كانت طبعتهم قادرة 
على الوصول إلى أدنى قدر من الففيلة والحكمة». 


يتبال 


جينيّة فاسدة؛ فجنسنا تقوده دائمًا رغبات متوحشة» وشهية لا تشبع؛ وميول عدوانية لا 
تتوقف؛ إلا إذا تحوّل الناس إلى بشر منطقيين وعقلانيين ورحيمءين عن طريق التعليم والدين 
والأسرة» أو إذا تم التحكم فيهم عن طريق فرض الانضياط باستخدام سلطة الدولة. 
ما موقفك من جدل العصور القديمة هذا؟ هل تعتقد أنك تولد صالحًا ثم ينسدك 
المُجتمع الشريرء أم أنّك تولد فاسدًا ثم يُصلحك المجتمع الصالح؟ قبل أن تقول رأيك 
أريد منك أن تضع رأيًا بديلًا في اعتبارك. من الممكن أن تكون في داخل كل منا القدرة 
على أن يكون معصومًا أو عاصيًاء وأن يكون كريمًا أو أنانيّا. وأن يكون مُهذْب الخلق أو 
همجيًّاء وأن يكون مستيدًا أو خانعًاء مجرمًا أر ضحية. سجيئًا أو حارسًا. ربما الظروف 
الاجتماعية هى التى تحدد أي الأنماط الذهنية والقدرات تتطور فينا. اكتشف العلماء أن 
الخلايا الجذعية المُضْغْيّة قادرة على التحوّل إلى أي نوع آخر من الخلايا أو الأنسجةء وأن 
خلايا الجلد العادية قادرة على التحوّل إلى خلايا جذعية. إنه لأمر مَغْرٍ أن نتوسع في تلك 
التصورات البيولوجية أو ما يعرف الآن باسم «اللدونة الإنمائية"''2 للعقل البشري لتشمل 
أيضًا #لدونة» الطبيعة الإنانية”'"' . 
يتشكل ما نحن عليه عن طريق منظومة وامعة مُمتَدَة تحككم حباتنا مثل الثروة والفقرء 
والجغرافيا والمناخ. والحقبة التاريخية؛ والهيمنة الثقافية والسياسية والدبنية وكذلك أي 
مواقف خاصة نتعامل معها بصفة يومية. هذه العوامل المؤئرة جميعها تتفاعل بدورها مع 
طبيعتنا البيولوجية وشخصيّاتنا. ذكرتٌُ مسبمًا أن إمكانية الانحراف كامنة فى تركيب العقل 
اللبشريء نزعتا الخير والشر معًا تُشكلان الازدواجية الأساسية للطبيعة الإنسانية. هذا الهم 
للطبيعة الإنانية يُقَدْم لنا صورة أكثر تعقيدًا وأكثر ثراءًَ لعظمة تصرفات البشر وإلغازها. 
سبق أن تناولنا تأثير الامتثال للمجموعة والانصياع للسلطة الذي يمكن أن يهيمن على 
روح المبادرة في الفرد ويدمرها. فيما يلي سنضيف تفاصيل من أبحاث في مجالات سلب 
الذاتية ونزع الإنسانية وعدم اكتراث العابرين أر «شر التقاعس». ستكون المعلومات الني 
سنقدمها لكم بمثابة تمام بناء الأساس الذي يُمكُننا من تقدير وفهم كيف يُمكن لافراد 
عاديين صالحين وربما أنت نفك أيها القارئ أن تسقط فى بعض الأوقات لتفوم بأفعال 
فاسدة مؤذية ضد آخرين. أفعال سيئة تنتهك أي مفهوم للفطرة والاخلاق. 


9 (لإاءناوواط ادامعصومناء»06) اللدوئة الإنمائية: اللدوئة فى هذا السياق هي القدرة على التغير المورفولوجي‎ )١( 
عملية التطور الأرلية وففًا لمتطلبات الظروف المحيطة بدون أني تدخل ورالى ار تكيف. ومن ثم فاللدر'‎ 
الإنمائية للعتل تعني قدرة العقل على التخبر المورفولرجي وثفًا للبيثة المحبطة. مثل أن يكون مخ الفئران التي‎ 
8 نعبش في ببئات أكثر تناعلية أنتل وزئا من مخ الفتران التي تعبش في بيئات منعزلة. (المترجم). و و3‎ 
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سلب الذاتية؛ الحجب والتخريب 


تفترح روايه وليام جولدنج «أمير الذباب» أن تَمْييرًا بسيطا في المظهر الخارجي 
للشخص بمكن أن يكون له تأثير فو في سلوكه العام. تحكي القصة عن مُترنمين بريطانيين 
طَيِين تحولوا إلى وحوشس صغيرة قائلة بمجرد ان قاموا بتلوين وجوههم. عندما نفد الطعام 
فى جر ير هم المقمرة حاول بعض الفنية بميادة جاك ميريدو اصطياد حصزير وقتله. لكنهم لم 
يتمكنرا من القتل بسبب اخلاقهم المسيحية, لهذا قرّر جاك تلوين وجهه ليخفيه» وأثناء 
تلوين وجهه كان يرى انعكاسات مرعبة لملامح الوجه الملوّن على المياه: 
انْظر فى دهشةء ل إلى نقفه؛ ولكن إلى شخص غريب رائع . ضرب المياه وشرع 
بقفز على قدميه. كان يضحك بشذة من فرط شعوره بالإثارة. وبرز أعلى جده 
المتوئّر الفناع الذي جذب أعين الفتية الآخرين وأفزعهم. بدأ يرقص ويضحك 
ضحكات مرتفعة متعطئة للدماء. ثم قفر تجاه بيل. كان القناع في ذاته بمثابة شيء 
يختفى خلفه جاك متحررًا من مشاعر العار ومن الضمير؟. 
بعد أن اختفى الفتية الآخرون في عصابة جاك خلف أتقنعة ملوّنة تمكنوا بهولة من 
افتل الخنزيره وقطع عنقه. وإسالة دمه»"''. وبمجرد انتهائهم من هذا الفعل الغريب عنهم 
بقل مخلوق آخر أصبحوا بتمتعون بقتل أعدائهم من الحيوانات والثر على حد الواءء 
وبخاصة الفتى المُثقف الذي لقَّبوه «الخنزيره. السُلطة تُحدّد الصواب؛ وقد انفتحت أبواب 
الجحيم بعد اصطباد قطيع الوحوش هذا الفتى القائد الطيب رالف. 
هل يوجد في علم النفس ما يثبت أن إخفاء المظهر الخارجي يمكن أن يؤثْر بشكل 
فري في العمليات اللوكية؟ فيما يلى حاولت الإجابة عن هذا الؤال من خلال مجموعة 
من الدراسات التي أسهمت في فتح مجال أمام موضوع بحئي جديد في سيكولوجيا سلب 
الذائية واللوك المعادي للمجتمع”" . 


السلوك الصادم لامراة مجهولة الأسم 
أول إجراء فى هذه التجربة هو جعل الطالبات الجامعيات يعتقدن أنهن يتسببن في 
مله من الصدمات الكهربائية المؤلمة لامرأة أخرى من خلال «قصة مختلقة» قابلة 
للنصديق. حيث تكون أمامهن فرص متعددة لصعق واحدة من امرأتين سبق لهِنَ رؤيتهما 
سي ل د ا ا 
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هم 


والاستماع لهما من خلف زجاج ذي اتجاه واحد. وزعت الطالبات بشكل عشواني. 
نصفهن محجويبات الهوية؛ والنصف الآخر لن كذلك. في كل من المجموعات العشرة 
محجوبة الهوية التي تضم كل منها أربع طالبات؛ أخفينا الهويات باستخدام أغطية للرؤوس 
ومعاطف مختبر ذات قياس كبير واستبدلنا بأسمائهنَ أرقاماء وقد تعامل معهن المسؤول عن 
تنفيذ التجربة باعتبارهنَ مجموعات مكوّنة من أشخاص مجهولي الاسمء لا أفرادًا لكل 
منهم هوية مسثقلة. وأخبرهن أن الهدف من تلك الاختبارات هو إخفاء سلوكهن غير اللفظي 
بحيث لا ينمكن الآخرون من تعقب ردود أفعالهن. وفي المقابل كُدّم لكل عضرة في 
مجموعة المقارنة شارة عليها اسمها حتى يشعْرن بتفرّد الهوية» لكن بخلاف هذا كان كل 
شىء مطايقًا تمامًا لما فى المجموعات محجوبة الهوية. كل مجموعة سواء مجموعات 
المرة المحجوبة أو ا المقارنة كانت مكونة من أربع فتيات ويُطلب من كلا 
المجموعتين بشكل متكرر صعق امرأتين «ضحتين» خلال عشرين محاولة. 

القصة المكذوبة التى كُلناها لهُنَ هى أن السيدتين المتهدفتين تخضعان لدراسة عن 
القدرة على الابتكار فى الضغطء وكانت ول المناركات هى وضعهن تحت هذا الضغط 
عن طريق توجيه صدمات كهربائية مؤلمة أثناء قيامي بصفني المسؤول عن تنفيذ التجربة 
خلال وجودي في الغرفة المجاورة خلف المراة بتقديم اختبار التفكير المْببّكر. 

بخلاف نموذج ميلغرام لم يكن هناك وجود لسلطة تضغط بشكل مباشر على الفتيات 
لجعلهن يتصرفن بقوة بتوجيه تلك الصدمات الكهربائية المؤلمة لأنني لم أتفاعل معهن 
أثناء توجيه الصمدمات الكهربائية. كان بإمكان الطالبات رؤيتى من خلال نافذة المراقة وأنا 
مع كل من السيدتين في دراسة الابتكار المزعومة. لم يكن هناك كذلك أي ضغط عليهن 
للامتثال للمجموعة ببب غياب التفاعل بين الفتيات» وغياب التفاعل راجع لوجود كل 
واحدة منهن في غرفة منفصلة والغرف كانت على صف واحدهء وأخيرًا لم يكن مُلزمات 
بتوجيه المدمات باعتبار أن الامتناع سيجل بميادئ الدراسة. إذا ما وجهت واحدة من 
المُشتركات صدمة كهربانية فستدّعي المرأة المُستهدفة أنها تعرضت لصدمة كافية للتاثير على 
قدرتها على الابتكارء ولذلك فإن عدم توجيه الصدمات الكهربائية لن يُمئْل عصيانا ولا 
اعتراضًاء فبإمكان المشتركة أن تكون مراقِبة سلبيّة لزميلاتها وهن يوجهن الصدمات بدلا من 
أن تكون مُنفُذة نَشِطة. 

اللوك الذي كانت مطلوية مراقبته هو مدة استمرار الضغط على زر الصدمة الكهربائه 
بعد ظهور إشارة البدء. لم تكن القضية هي الضغط على الزر ولكن متى سترفع إصبعها عن 
الزر أو كم ستبقيه لتوجه صدمة أطول للضحية. كان بإمكانهن اختيار عدم اتباع التعليمات 
ورفض الضغط على الزر من الأساس (لم تفعل واحدة منهن). 


كين 


في اللقاءات المسجلة قلنا عن إحدى المشاركات معنا أنها شديدة الرقّة؛ وعن أخرى 
إنها «بفيضة»» فعلنا هذا بهدف صناعة سلوكيات مختلفة تجاههن فى أذهان «صانعات 
الضغط». في الواقع كلتاهما كانتا شريكتان معنا في البحث تدربتا على تمثيل الألم عند 
إضاءة إشارة الصدمة وتقديم أداء مقنع يمكن للطالات في الغرفة الاخرى مثاهدته. 

قبل بدء التجربة وجهنا صدمة كهربائية للمشتركات بمقدار (16) فولت حتى نتأكد من 
إدراكهن أنها صدمة مؤلمة» بالطبع لم تتعرض المرأتان لأية صدمات على الإطلاق أثناء 
التنفيذ الفعلى للتجربة. في كل محاولة من العشرين يكون على المُشتركة أن تُقرّر أولا ما 
إذا كانت ستوبجّه الصدمة الكهربائية وإن فعلت فعليها أن تُقرّر مّدَةَ توجيه الصدمة للسيدة 
التي نُعانى بوضوح ببب ما يفعلنه بهاء وبعد مُغادرة أول سيدة مُستهدفة بالصدمات 
استبدلنا الثانية بها لجولة جديدة من عشرين صدمة كهربائية؛ ولان العضوات الأربع 
لمجموعة التجربة وكذلك لمجموعة المقارنة كن موضوعات في مقصورات متلاصقة في 
صف واحد؛ لم يكن لأي من أعضاء الفريق أي تأثير مباشر على سلوك أخرىء. وعلى 
الرغم من هذا كان لديهن إحساس الانتماء لمجموعة لأنهن استمعن إلى التسجيلات 
الصوتية معًا في البداية. من المهم تذكر أنه بخلاف التلاعب بمسألة حجب الهوية أو 
إبدائها في المجموعتين فإن بقية الأشياء كانت متطابقة تمامًا. 

كانت النتائجح واضحة:؛ النساء محجوبات الهوية أنتجن ضعف مدة الصدمات التي 
نسبت بها الأخريات فى مجموعة الهوية الظاهرة»؛ كما أن الناء محجوبات الهوية أيضًا 
صعفن الضحيتين بدرجة متاوية» الأولى التي قلنا عنها أنها مرحة والأخرى الني قلنا عنها 
أنها كنية. لم يُشكُل الشعور المسبق أي فارق بمجرد وضع الإصبع على الزرء وقد ضاعفن 
مدة الصدمات مع التقدم في المحاولات العشرين»؛ حيث استمررن في زيادة مدة الضغط 
على الزر على الرغم من تلوي الضحية وتأوهها أمامهن. على النقيض؛ ميزت الناء في 
مجموعات الهوية الظاهرة بين الهدفين اللطيفة والكثيبة حيث قللن من مدة صعقهن لتلك 
التي أعجبن بها بمرور الوقت بعكس الكثيبة. 

الفتيات اللاتى حجبنا هوياتهُنَ تجاهلن أية مشاعر مُسبقة إعجابًا أو بُعْضًا تجاه 
المستهدفة بالصدمات عندما كانت أمامَهُنَ ُرصة إيذاء كل من اليدتان مما يدل على تغير 
شديد في عقلية تلك النسوة أثناء خضوعهن للتأثير النفسي لحجب الذاتية. تصاعد مذ توجيه 
الصدمات مع تكرار فُرص إلحاق ألم هذه الصدمات بالضحية تدل على الاستثارة العاطفية 
التي نمر بها عضوات هذه المجموعة». وهذا اللوك المتار يدعم الذات بما يجعل كل فعل 
عأ فووا دوعا أ قود بدك العا فلا حلت بست 
ذاثع ساديّة لإيذاء الآخرين» وإنما بسبب شعور مُنعش بالتحكم فيهم ف 
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تكرّر هذا النموذج الأساسي بنتائج متشابهة في عدد كبير من المختبرات والدراسات 
الميدانية باستخدام أقنعة لإخفاء الهوية أو التعريض للضجيح الأبيض"'' أو القاء كرات من 
مادة الفلّين على الضحايا المستهدفين؛ ونْفَذَت التجارب على أفراد عسكريين من الجيش 
البلجيكي وعلى أطفال مدارس وعلى عدد من الطلبة الجامعيين كذلك. وقد رصدنا ارتفاع 
مستوى شدَّة أو مُدَةَ الصدمات بمرور الوقت في إحدى الدراسات التي كان المعلمرن الذين 
يوجّهون الصدمات فيها مسؤولين عن تعليم الظلّاب الضحاياء هم أيضًا صعّدوا مستوى 
الصدمة مع استمرار جلة التدريب”" . 

لعلك تنذكر اعتماد تجربة سجن سنانفورد على النظارات الشمسية الفضية التي تؤدي 
إلى حجب ذاتية فريق الحراسة وأفراد فريق العمل وكذلك الأزياء الرسمية الموحدة. نتيجة 
واحدة وصلنا إليها من كل تلك الدراسات وهي أن أي شيء وأي ظرف يجعل الناس 
يشعرون بأنهم مجاهيل أو محجوبون وكأنما لا يدري بهم أحد أو لا يهتم بأن يعرف عنهم 
أحد سيقلل من شعورهم بالمسؤولية الشخصية مما يخلق فرصا أكبر لارتكاب الشر. 
ويتحقق هذا خصوضًا بإضافة عامل آخرء فإذا كان الظرف يسمح للافراد بالتورط في سلوك 
مُعادٍ للمجتمع أو عنيف ضد آخرينء مثلما صنعنا في إعدادات بحثناء فإنه يجعل الناس 
مُهيّئين لخوض الحروب. أمّا إذا كان الظرف يقلص الشعور بالتمركز حول الذات في وجود 
الحجب فإنه يشجم على سلوكيات داعمة للمجتمع مما يجعل الناس جاهزين فلكم 
(الحجب "كالتنكر؛ في الحفلات مثلا يجعل منها أكثر اجتماعية). إِذَا وجهة نظر ويليام 
جولدينج عن الحجب والعدوان مُثبتة وفمًا لعلم النفس لكن بطرق أكثر تركيبًا وإثارة مما 
وفك حجن 

«بالتأكيد سيفير هذا الرداء من حالتي المزاجيةه 

ويليام شكسبير (6/ه17 'م6”الاا 716) 

بالتأكيد يمكن حجب الآخرين لا باستخدام الأقنعة فحسبء ولكن أيضًا من خلال 
طريقة التعامل معهم في مواقف معيّنة» عندما يعاملك الآخرون على أنك مجرد «آخره لا 
يختلف عنهم يسيّره النظام لا على أتك صاحب شخصيّة متفردّة ومستقلّة, أو عندما 
يتجاهلون وجودك فإن هذا يُشْمِرك بأنك بلا هوية» ومن الممكن لهذا الشعور أن يحفز 
سلوكًا معاديًا للمجتمع. حين عامل الباحث الطلبة الجامعيين في إحدى التجارب بإنانية 





)١(‏ (ونمه »انط») الضجبج الأبيض: هو مجموعة من الاصرات تثمل كافة الترددات الصوتية التي يتطيع الإنان 


)١(‏ علاودعميرعة مه ماعالا د كة ععمعاءءعمدع 300 ممناهمءنامم ممأاعمعع اما أو ععمقع عز1" ,مممط © .م امد لوه8 د 
515-27 :(1975) 43 نرمزامجمومعع ره اووميهل “.0" 
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مر أو كأنهم خنازير تجارب» في أخرى؛ نفي أيهم سلبوه ممتلكاته في الأوقات التى لم 
يكن بنظر تجاههم فيها في رايك؟ لاحمًا عتدما وجد هؤلاء الللنة ا سمي عد ذ 
مكتب الأستاذ ‏ الباحث مع فرصة لسرقة العملات ال ولا 0 
قد كاتا فى حقالة ” والأكلام من برعاء ممتانن بهذ» الاشيانة 
سرق من نوا في - لحجب بمعدل أعلى مقارنة بمن عوملوا بطريقة إنانية''2؛ لذلك 
فإن لللوك الطب فوائد كثيرة تتجاوز الطيبة فى ذاتها. 


الحكمة الثمافية: كيف تجعل المحاربين يقتلون في الحرب 
ولكن ليس في الوطن؟ 

| 0 7 المختبرات لنعود إلى العالم الحفيفي حيث يمكن لموضوعات الحجب هذه 
أن كول كر اهتدم الساة أو النوت: طبر مدي في التق بين المنعيعات ال 
0 الات إلى الحرب بدون تغبير مظهرهم الخارجي» وتلك المجتمعات التى 
0 طفوس حافه بتخيير الشحل عن طريق تلوين المحاربين لوجوههم وأججادهم أو وضع 
0 مثلما جد دي رواية امير الذباب لوليام جولدنج. هل يحدث التغير في المظهر 
الخارجي قارفا ذا أهمية في كيفية معاملة أعداء محاربين؟ ْ 

طرح عالم الأنثروبولوجي ر. ج. واتسون"'' هذا الؤال بعد قراءته عملي اللسابق 
عن سلب الذاتية. كان مصدر اليانات الذي اعتمد عليه هو ملفات مجال العلاقات 
الإنسانية (وعااع هعمل وددمننواء! :8:0 ) التي تسجل فيها معلومات عن الثقافات حول 
العالم في صيغة تقارير علماء الإنسانيات والبعثات التبشيرية وعلماء النفس وآخرين. وجد 
جود مجموعتين من البيانات عن مجتمعات لم يكن محاربوها يحدئون أي تغيير في 
مظهرهم الخارجي قبل الخروج للحرب وممارستهم للقنل أو التعذيب أو تشويه الضحايا. 
تغيير الملامح هو عنصر قاتل شديد الأهمية في قباس عمليّات القتل!؛ بل هو الأكثر أهمية 
في قياس النتائج . 

والنتائج نفسها أثبتت تمامًا صدق توقعنا بأن الحجب يدعم اللوكيات المدمرة 
وخاصة مع الحصول على تصريح بانتهاج سلوكيات عنيفة محرمة في الأصل؛ حيث تمنح 
الخرب نصررة] مؤسسيًا بقتل أو جرح الخصوم. وجد هذا الباحث أنه من بين ثلاثة 
وعشرين مجتمعًا تناولته مجموعات اليانات هذه؛ خمة عثر شعبًا محاربًا يهتم بتغيير 


جبسلللل ل و سس 


()" ل 
لاك" هملكلا عل أن لمامعوعءم ععمدم "وممع )انم 0 .لراتطكرممدم ,ممناق نال أفواع»0” بققامة)ا .لا .8المة ممجعتكا .800 
7 اقمة .معد هووت2] مد بموأادمء دوك دواد كمذككة اعنوهاواء 


واولا ممنات نل تكتلواع" مامأ ممناذوناككم]" .ل .موكاتلا .6.1 
)١971(: 1425‏ 25 عرومامطعر وع أادأعو5 هن 'راأأه 


(0) . 
ال6ل/0/ إه أموعيرمل “عن ومع برعتصن؟ ادعسالت-ككه 2 هام 


اين 


المظهر الخارجي كانوا من الشعوب الأكثر تدميرّاء /8٠‏ منهم ١1(‏ من )1١9‏ كانوا يعتدون 
على أعدائهم بوحشية» وعلى النقيض في سبعة من المجتمعات التي لم يغيّر محاربوها 
مظهرهم قبل الخروج للحرب؛ لم يتورطوا في أية سلوكيات تدميرية. طريقة أخرى للنظر 
في هذه البيانات هي أن في (40/) من المرات التي يُقتّل فيها ضحايا المعارك أو يعذبرن 
أو يشؤّهون؛ يكون هذا على يد مقاتلين غبَّروا مظهرهم ودخلوا في سياق حجب الذائية قبل 
الخروج إلى الحرب . 

تقول الحكمة الثقافية أن إحدى المكونات الرئيسية لتحويل الشباب العادي غير 
العنيف في طبيعته إلى محاربين قادرين على القتل مع صدور أول أمر؛ هو تغيير مظهرهم 
أولا. كانت أغلب الحروب تدور حول عجائز يقنعون الشباب الفتيَ بإيذاء شباب آخرين 
مثلهم. يكون الأمر أير بالنسبة لهؤلاء الشباب إذا ما تغيّر مظهرهم أولاء تغيير الوجه 
المعتاد بوضم العناد العكري أو الأقنعة أو تلوين الوجوه. مم دخول الحجب المكان 
تتنحَى عاطفتهم المعتادة واهتمامهم بالآخرين» وعند الانتصار في الحرب تفرض عليهم 
ثقافتهم العودة إلى عاداتهم المألوفة وقت اللم. يحدث هذا التحول العكسي بسهولة 
بمجرد جعل المحاربين يخلعون الزي العسكري وينزعون الأقنعة ويزيلون الألوان التي تخفي 
وجوههم.؛ فيرجعون إلى شخصياتهم السابقة وسلوكهم المالم. لذلك كانوا بطريقةٍ ما 
يتصرفون وكأنما خرجوا في طقى اجتماعي جنائزي. واستخدموا نموذج (4-8-4) للتحلبل 
اللوكي”'' الذي استخدمه مكوت فريزر في تجربة الهالوين”' بغير إدراك منهمء فيكوئون 
مالمين عندما تكون هويتهم محددة؛ وعندما 52-6 الهوية يصبحون قتلة» وبعدها يعودون 
أشخاص مالمين مع عودتهم إلى تحديد الهويّة. 

توّلد بعض البيئات في من يعيشون ويتحركون فيها شعورا بحجب مؤقت للهوية بدود 
الحاجة إلى أي تغيير في المظهر الخارجي. أجرى فريقي البحثي درامة ميدانية تهدّف إلى 





)١(‏ نموذج [4-8-4]: يرمّد الباحث في هذا النموذج الخط الأساسي الأولي للسلوك؛ ثم يُقدُم حافرًا لتغيير هذا 
اللرك؛ نم يدرس التغيرات التي طرأت على الخط الأسامي لللوك بعد التغيير. (المحرر). 

زق4 أقام سكوت فريزر (/بموهمم 5600) في أوائل البمينات حفلا للهالرين لمجموعة طلاب مدرسة ابتدائية؛ ووضم 
لهم مابقة. وهي عبارة عن عدة ألعاب بمضها عدوانية وتحتوي على درجة من العنف» ويحصل الفائر فيها 
على جائزة. ونقذ التجربة على النحو التالي: (8) بشرع الطلاب بممارسة الألعاب الني تحتوي على عنف بدود 
الأزياء التكرية؛ ثم في المرحلة (8) تقام الألعاب بعد ارتداء الطلاب للازياء التكريّة: ثم في مرحلة (4) تقام 
الألماب مجدداً يدون الأزياء التكرية. 
كانت نتبجة التجرية ان ازداد العنف يبن الطلاب بدرجة كبيرة بمجرد ارتدائهم تلك الازياء؛ فقد ازداد د 

لب الاأولاد للألعاب التي تنتمل على عنف لأكثر من ضعف المستوى الاماسي الذي بدؤوا به» من 47 / 

في (8) إلى 87/ (8). (المحرر). 


و 


بات تأثير حجب الهوية بفعل المكان في تسهيل التخريب في المديئة. تذكر في الفصل 
الأول عندما تخلينا عن السيارات في الشوارع بالقرب من الحرم الجامعي لجامعة نيويورك 
ني برونكس» وبالقرب من الحرم الجامعي لجامعة ستانفورد في مدينة بالو ألتو. قمنا 
سجيل لقطات فيديو لأعمال التخريب لتلك السيارات التى كانت عهنوزة (متروعة متها 
لوحات الأرقام. وأغطية المحرك مرفوعة). في بيئة حجب الهوية في برونكس وفي خلال 
ثمانية وأربعين ساعة وقف كثيرون لتخريب السبارة وكان أغلبهم بالغين يرتدون ملابس 
جبدة» حيث قاموا بنزع أي شيء ذي قيمة من السيارة أو مجرد الاكتفاء بتحطيمهاء وتم كل 
هذا في وضح النهار. على النقيض وعلى مدار أسبوع؛ لم يتورط واحد في أي عمل 
نخريبي للسيارة المهجورة في بالو ألتو. وكانت هذه التجربة هي الدليل التجريبي الوحيد 
المتثهد به لدعم «نظرية النوافذ المحطمة» الخاصة بالجريمة في المديئة. لبعض الظروف 
المحيطة بالمكان دور في جعل بعض أعفاء المجتمع يشعرون بالتهميشء» وبأن هويّتهُم 
محجوبةء ولا يوجد في محيطهم من يعرفهم. ولا يوجد من يعترف بتفردهم ومن ثم 
بإنانيتهم؛ عندما يحدث هذا ناهم في تحويل هؤلاء الأفراد إلى مخربين محتملين وقتلة. 


سلب الذاتية يحول طبيعتنا الأبولونية إلى طبيعة ديونيسية 

لنفترض أن الجانب «الصالح» من البشر هو عقلانية أبولو وتنظيمه واتاقه مع ذاته 
رحكمته. في حين يكون الجانب "الفاسد» هو فوضوية ديونيسيوس واختلاله وتهوره 
وشهوانيتهء المة الأبولونية الأساسية هي كبح الرغبة ويقابلها إطلاق الرغبة عند 
ديونيسيوس. يمكن للناس أن يتحولوا إلى الشر عندما تتعظل أو تختل وسائل التحكم 
الإدراكي التي ترشد سلوكهم عادةً نحو اتجاهات مرغوب بها اجتماعيًا ومقبولة على 
المستوى الشخصي. لتعطيل وسائل التحكم الإدراكي بعص النتائج١‏ من بينها تعطيل 
الضميرء وتعطيل الوعي الذاتي, وتعطيل الشعور بالمسؤولية الشخصية» وتعطيل الإجارء 
من زاوية حسابات التكلفة ‏ الربح. 

الامتراتيجيتان الأساسيتان في إكمال هذا التحول هما: (أ) تقليل إشارات ونماذج 
المحاسبة الاجتماعية أمام الفاعل (لا يوجد من يعرف من أنا ولا من يكترث لهذا). (ب) 
تقلبل الاهتمام بتقييم الذات. الاستراتيجية الأولى تمنع أي خوف من التقييم أو القبول 
المجتمعي ويحدث هذا بجعل الفاعل يشعر بأنه مجهول». يلب الذانية. ٠‏ وترتقع قاعلية 
الاستراتيجية الأولى عندما يتحرك الفرد داخل بيئة تشعره بالتهميش وتُبدّد المسؤولية 
الشخصية. أما الاستراتيجية الثانية فهي تُعطل مراقبة الذات ومراقبة الاتاق مع المبادئ 


ذلك 


الشخصية بالاعتماد على تكتيكات تغبّر من حالة الشخص الواعية. يحدث هذا عن طريق 
استخدام المخدرات أو الكحوليات». أو إثارة عراطف قوية؛ أو التورط في أفعال تسبب 
اننعالات شديدة. أو الدخول فى هنحى ممتد داخل اللحظة الحاضرة بحبث لا ينشغل الغرد 
با لمتقبل. ويحول المسؤولية خارجا تجاه الآخرين وليس داخلًا تجاه الذات . 
يخلق سلب الذاتية حالة نفسية فريدة يخضع فيها اللوك لمفتضيات الموقف المباشرة 
وللمحئزات البيولوجية والهرمونية. يحل الفعل مكان الفكرء وتود الرغبة في تحقيى المئعة 
المباشرة على القدرة على تعطيل أو تأجيل إشباع هذه الرغبة؛ كما أن منع اتخاذ هذه 
القرارات بفسح الطريق أمام ردود فعل عاطية طائشةه. فى الغالب تكون حالة الآثارة محغدًا 
للب الذاتية ونتيجة لها فى الوقت ذاته. ويزداد تأثير سلب الذاتيّة في المواقف الجديدة 
غير محددة المعالم حيث تلقن كافة ردود الفعل والمات الشخصية المعتادة.» وكذلك تزداد 
قابلية الشخص للقوط أمام النماذج الاجتماعية والإشارات الظرفية. يصبح التورط في 
الحب بهولة التورط في الحرب. يعتمد الامر على متطلبات الظرف أو ما يستدعيه 
الظرف. على المتوى الأعلى. لا يوجد إحساس بالمواب والخطأ. لا يفكر الشخص في 
الإدانة تجاه الأفعال القانونية أو في الجحيم تجاه الأفعال غير الأخلاقية'"". مع تعطبل 
القيود الداخلية. يصبح اللوك خاضمًا بشكل كامل لتحككم الموقف الخارجي. فيتفوق 
الخارجي على الداخلي. ما هو ممكن ومتاح يهيمن على ما هو صحيح وعادل» تعد 
البوصلة الأخلاقية للأفراد والمجموعات في هذا الموقف اتجاهاتها القطية. 
التحول من العقلية الأبولونية إلى العثلية الديونيسية يمكن أن يكون سريعًا وغبر 
متوقع. فيجعل الناس يتدمون على أفعال سيئة وهم يعيشون في اللحظة الحاضرة الممتدة 
بلا أي اهتمام بالنتائج المتتبلية لافعالهم. تذوب القيود المعتادة المضروبة على الوحثية 
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نض 


والشهوانية أمام سلب الذاتية المفسد. كما لو كانت هناك دائرة مغلقة داخل المخ تفصل 
نشرئه الأمامية عن وظائف التخطيط واتخاذ القرارات» بينما الوظائف الأكثر بدائية تحث 
مزؤولية الجهاز الحوفي (6عالاة 61 1!)» وبهذا تكون السيطرة لمركز العاطفة والعنف 


تائير الثلاثاء البدين ()ع»11 035 813:01 156 ): 
سلب الذاتية الجماعي مثل النشوة 


في اليونان القديمة كان ديونيِيوس فريدًا بين الآلهة. كان يُنظر إليه على أنه يخلق 
يتوق عديذا من الواقم يتحدى المعتقدات وأساليب الحياة التقليدية» يحرر الروح البشرية 
من تقبدها الوفور بالحوار العقلاني والتخطيط المنظم. وهو كذلك صاحب قوة تدميرية» 
الشهوة بلا حدود والمتعة الذاتية بلا أية قيود مجتمعيةء. كان ديونيسيوس إله السكر 
والجنون؛ وإله الهوس الجنسي وشهوة الحرب. كان كل حالات فقدان الوعي الذاتي 
والعقلاية وتمطيل الرمن الككلى وتزك "الات يكل كاقل لترعات الطليعةالأحابة الى 
تلقي خلفها بالقيم السلوكية والمسؤولية العامة. 

أصل :ماردي جراس» أو «الثلاثاء البدين» هو احتفالية وثنية سابقة على المسيحية تقر 
بها الكنيسة الرومانية الكائوليكية الآن وتقع في يوم الثلاثاء (الثلاثاء البدين» أو ثلاثاء 
الخلاص من الذنوب) تمامًا قبل أربعاء الرماد. يُعلِن اليوم المقدس عن بدء الصوم الكبير 
بكل شعائر التضحية والامتناع عن بعض الطعام وصولَا إلى أحد الفصح بعد ستة وأربعين 
بوما. تبدأ احتفالات الثلاثاء البدين من اليوم الثاني عشر عيد الغطاسء عندما زار الملوك 
الثلاثة يوع الميح حديث الولادة. 

عمليّاء فإن يوم الثلاثاء البدين هو احتفال بالشبق والسعي خلف المنعة والاستمتاع 
باللحظة. «بالخمر. والناءء والغناءه. كل اهتمام أو التزام يُنى أثناء إطلاق المحتفلين 
سراح طبيعتهم الشهوانية في الإحتفالات الجماععية» إنها احتفالات عربدة تبعد السلوك عن 
الفيرد المعتادة والأفعال المبنية على التفكير العقلاني»؛ لكن دائمًا ما يكون هناك شعور 
مسبق بأن الاحتفال مؤقت» وسرعان ما سيتبدل بقيود أكبر من المعتادة على المتع 
رالشهرات الشخصية مع قدوم الصوم. «تأثير الثلاثاء البدين»! يعني: التخلي مؤقنًا عن 
الفيرد الإدراكية والأخلاقية على سلوك الفرد عندما يقرر جزء من مجموعة من المعربدين 
المنشابهين في التفكير أن يستمتموا باللحظة بدون أي تفكير في النتائج والمؤوليات» إنه 
حجب الذاتية في تصرفات المجموعة. 


ياك 


نزع الإنسانية والتعطل الأخلاقي 
بُعد نزع الإنسانية ركنا أساسيًا في فهمنا #لهمجية الإنسان مع الإنسان». تنزع الإنسانية 
عندما يبدأ بعض الناس في استبعاد بشر آخرين من المنظومة الأخلاقية التي تجعلهم بشرًا. 
يفقد الخاضعون لهذه العملية النفية مكانتهم الإنساتية في عيون من يبلبونهم إياهاء عندما 
يقوم الممارس باستبعاد البعض من دائرة الإنسانية؛ فإنه بذلك يُعطل الأخلاق التي في 
العادة تحكم تصرفاته تجاه هؤلاء. ش 
يُعد نزع الإنسانية عملية أساسية في التعصّب والعنصرية والاضطهاد حيث يصم 
الآخرين؛ ويكسبهم «هوية قبيحة». مثلّاء وصف عالم الاجتماع إرفينج جوفمان"' العملية 
التي تجعل أصحاب الاحتياجات الخاصة يفقدون مصداقيتهم في المجتمعء فيمون ناقصي 

البشرية» وموسومين بالعيب. 

يمكن في أوضاع كهذه لأشخاص عاديين مستقيمين أخلاقيًا؛ بل ومثاليين في العادة 
أن يمارسوا أفعالا تتم بالوحثية المدمرة. عدم الاستجابة للمات الإنسانية في الآخر 
نهل تلقائيًا من تلك الأفعال الهمجيةء وبهذا تبتر القاعدة الذهبية: «أحبّ للآخرين ما 
تحب لنفسك"؛ فالأسهل أن تكون قاسيًا أو فظًا تجاه «المفعول بهم» منزوعي الإنسانية؛ 
وأن تتجاهل متطلباتهم وتوسلاتهم. وأن تستخدمهم لخدمة أغراضك الخاصة؛ بل وأن 


تدمرهم إن كانوا مزعجين”". 


قال أحد القادة اليابانيين إن تقتيل المدنيين الصييين كان ييرًا على جتوده أثناء غزر 
اليابان للصين قبيل الحرب العالمية الثانية؛ «لأثنا كنا ننظر إليهم على أنهم أشياءء وليِوا 
بشرًا مثلناء. وكان هذا هو الوضم أيضًا في #اغتصاب نانكينج» سنة 191737م» تذكر وصف 
ناء قبيلة التوتي في (الفصل الأول) الذي ذكرته السيدة التي جهّزت بنفسها لاغتصابهن؛ 
لسن سوى «حثراتة. اصراصير». وبالمثل فإن عمليات الإبادة الجماعية النازية في حل 
البهود بدأت أولا بخلق دعاية إعلامية في الأفلام والملصقات والوعي الوطني تجاه هؤلاء 
البشر وكأنهم أدنى صور الحياة الحيوانية» ديدان أو فثران شرهة. قتل الود من قبل 
عصابات من البيض في المدن في أرجاء الولايات المتحدة ما كان يعد جريمة ضد الإنسانية 
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لأنهم موصومون بأنهم 'زنوج» (وبعهوام)”" , 

| وخلف مذبحة ماي لاي التي راح ضحينها مثات المدنيين الفيتناميين على يد الجنود 
الأمريكيين» كان نزع ارهاب يتم باستخدام لقب جوكىي 600655؟ الذي أطلقه الجنود 
الأمريكيون على الشعب الاسيوي المختلف عنهم في الشكل""ا) د الجوكس : 

. . 3 5 0ه 1 ْ ١ ١‏ ي 
اي دن (5اززة11) اليوم في العراق أو رؤوس المناشف (305ع1] اعبده1) 0 
تنتقص مجموعة جديدة من الجنود من هؤلاء المواطنين والجنود المختلفين فى الشكل . قال 
الرقيب ميا (13ز946): «تحاول تنحية حقيقة أنهم بشر وتراهم على أنهم أعداء فنحب»؛ وهو 
إل 5 الذ 0-6 َ 1 ١ 1 ١‏ 1 
تحصن ىْ فنضل العردة إلى الوطن على الاستمرار فيما اعتبره حربًا بغيضة. «أتدري؟ 
بمونهم حجيجح تبذال كل ما بوسعك تهيل فتلهم وإساءة معاملتهم؟"". 
ولدينا تجارب مخبرية مُحكمة أنلست قدرة تلك المُسميّات مع الصور الملحقة بها على 

خلق حوافز قوية. (ذكرنا بعضها في الفصل الأولء ونتكملها هنا). ظ 


نزع الإنسانية التجريبي: نرّع إنسانية طالب جامعي زميل 
صمٌّم زميلي بجامعة ستانفورد ألبيرت باندورا مع طَلْبِيِه تَجْربَة قوية تثبت قدرة 
الممبات النازعة للانسانية على تغذية قدرة إيذاء الآخريد”''. 
قّم اثنين وسبعين طالبًا من جامعات قريبة إلى «فرق رقابية» من ثلاثة أفراد مهمتهم 
المعاقة على القرارات غير المناسبة التي يتخذها الطلة الآخرون الذين يفترض أنهم يعملون 
في مجموعة على اتخاذ قراره وكان المستخدمون الحقيقيون في التجربة هم من يؤدون 
الدور الرقابى . ْ 
بي 
في كل من المحاولات الخمس والعشرين سمع المراقبون فريق اتخاذ القرار 
[الموجودين في غرفة مجاورة) يتحخذون فرارات جماعية. قدّم للمراقبين المعلومات ال 
نهم من تقييم درجة ملائمة القرار في كل محاولة. عند اتخاذ أي قرار سبئ تكون مهمة 
الفرين الرقابي هي العقاب على الخطأ بتوجيه صدمة كهربائية. بإمكانهم اختيار مستوى شدة 
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بهم 


الصدمة الكهربائية من )١(‏ إلى )٠١(‏ كحد أقصى في أية محاولة» والصدمة سيتلقاها كافة 
أعضاء فريق اتخاذ القرار. 
قيل للمراقبين أن المشاركين ينتمون لطبقات اجتماعية مختلفة وأشركوا في ١:‏ 
هذه التجربة لزيادة التنوعء لكن كُلّ مجموعة تفم أعضاء من نفس الخلفية 0 
وسبب تنفيذ الأمر بهذه الطريقة هو محاولة جعل الممّات اللية تنطبق على المجموعة 
كلها . 
وقد غبّر الباحثون خصيصتين في هذا الموقف الأساسيء كيفية تمية «الضحاياء 
ومقدار مسؤولية المراقبين الشخصية عن الصدمات الكهربائية التي يقومون بتوجيهها. وزع 
المتطوعون بشكل عشوائي على ثلاثة أنواع من السميات (لا إنانية» أو إنسانية؛ أو 
عادية). ونوعان من المؤولة (شخصيّة. أو مورّعة). 
دعونا أولا ننظر في المسميات وتأثيرهاء وبعدها في أنواع المسؤولية. بعد وجود 
الجميع في مكان إجراء الدراسة» سمعت كل مجموعة من المشاركين (المراقبين) حوارًا 
عبر جهاز الاتصال الداخلى يجري بين باحث ماعد وبين المؤول عن تنفيذ التجربة عن 
أوراق الاستبيان التي يُفترفض أنهم ملؤوهاء وقد لفت الماعد الانتباه إلى أن السمات 
الشخصية لهذه المجموعة أكّدت رأي الأشخاص الذين عبتوهم. في وضع نزع الإنسانية» 
يوصف متخذو القرارات بأنهم مجموعة «من الحيوانات» المتعفنة. وعلى النقيض في 
المجموعة المؤّنسّئّة يوصفون بأنهم «أذكياءء ولمّاحون. بَثَر بخلاف الآخرين». في حين لم 
يُقَدَم أي تقييم للمجموعة الثالثة؛ العادية. 
يجب أن نذكر أنه لم يحدث أي تفاعل أبدًا بين المشاركين وبين ضحايا المدمات 
الكهربائية؛ ومن ثم لم يتح لهم التقييم بأنفسهم أو اختبار مصداقية التقييمات التي سمعرهاء 
المميّات التي ممعوها وصلتهم بشكل غير مباشر عن طريق سماعهم لتقييم شخص ما 
للشباب الآخرين الذين يُمترض أنهم متطوعون مثلهم في التجربة. إِذاء هل كان للمسميات 
أي تأثير على الطلبة الجامعيين الذين كانوا يعافبون من يراقبونهم؟ (في الحقيقة» لم يكن 
هناك «طلاب آخرون»؛ كان مجرد صوت مسججل). 
بالتأكيد» نحت يات في أذهانهم وكان لها تأثير كبير على درجة معاقبة الطلبه 
لمن يشرفون عليهم. من ألجقت بهم أسماء تقلل من إنسانيتهم تعرضوا لصدمات أكبر؛ 
وكان مستوى الصدمات يرتفع بشكل تصاعدي خلال المحاولات العشرة» كان يتصاعد مع 
كل محاولة ليصل من متوسط سبعة إلى عشرة في كل من المجموعات المشاركة. من ألحق 
بهم ممى «صالحون؛ تلقوا أقل مستوى من الصدمات» بينما من لم تلحق بهم أية أسماء' 
أي: المجموعة العادية» كانوا في الوسط بين طرفين. 


١ 


زلك أثناء المحاء له ا ٠‏ هخ٠ء‏ ا 
كذلك ولة الآولى لم يكن هناك أي فارق في مستوى الصدمات بين 


المجموعات الثلاث؛ جميعهم وجهوا نفس المستوى المنخفض للصدمة. لو كنا أنهينا 
الدواسة هنا لكانت نتيجة البحث هي أن المسميات لم تشكل أي فارق: لكن مع كل 
محاولة ومع تضاعف مستوى اتخاذ القرارات الخاطئة؛ كان مستوى الصدمات بين 
المجموعات يتباعد. مجموعة توجيه الصدمات الكهربائية التى تعاقب أصحاب الكسمية 
الحيوانية كانت نزيد من مستوى الصدمات بمرور الوقت.٠‏ وهي نتيجة ممائلة لما كان يحدث 
في الدراسات السابقة من تصاعد في مستوى شدة الصدمات والاستجابة العنيفة بمرور 
الوقت والممارسة أو الخبرة التي تحدث تأثيرًا داعمًا للذات. ربما لا تأتي المُئعة من 
التسبب في الألم بقدر ما تأني من الإحساس بالسلطة والسيطرة التى يشعر بهما الشخص 
في حالة السيادة وإعطاء الآخرين ما يتحقون. يثير الاحئثون إلى قدرة المسميات على 
تجريد الآخرين من سماتئهم الإننسانية. 

على الجانب الإيجابي لهذه الدراسة فإن تلك المسميات الاعتباطية أدت إلى معاملة 
الأخرين باحترام إذا كانت مميات إيجابية. من وصفوا بأنهم «صالحين» تعرضوا لأذى 
أقل» لذلك فإن قدرة الأنسنة على تخفيف العقاب هي بنفس درجة الأهمية النظرية لنزع 
الإنسانية. هناك رمالة مهمة حيال إمكانية استخدام الكلمات والمميات والحُظب 
والالقاب النمّطية فى الخير أو الشر. نريد أن نعيد صياغة ذلك القول القديم ١قد‏ تكسر 
العصي والحجارة عظامي» لكن الألقاب لن تؤذيني؛ ونغيّر تلك العبارة الأخيرة لتكون «لكن 
الأمماء السيئة يمكن أن تقتلني» والجيدة ستريحني". 

أخيرًاء ماذا عن الاختلافات في المسؤولية عن الصدمة الموجهة؟ كان ممستوى 
الصدمات يرتفع بصورة ملحوظة عندما يعتقد المشاركون أن مستوى الصدمة كان 
منوافقًا مع منوسط الفريق لا عندما يكون فعتيدا على القرار الخصي للفرد. كما مبى 
درأينا فإن تشعت المسؤولية عندما يحدّث في أية صورة يُقلل من فرص منع الشخص 
لنفسه من إيذاء الآخرين. كذلك يُمكن أن نتوقع الوصول إلى أعلى مستويات الصدمات 
الكهربائية ونوقع الأذى عندما يقِل شعور الفرد بالمؤولية ويكون الضحايا منروعي 
الإنسانية. 

عندما قام فريق باندورا بتقييم تبريرات المشاركين لأدائهم وجدوا أن نزع الإنانية زاد 
من استخدام التبريرات التي تُبِرَئ الذات وهو ما كان يظهر في درجة شدة العقاب. نكت 
التا نيا 0 70 على التصرف بطرق مؤذية للآخرين جعلت 

خ عن كيفية عدم محاسبة الناس انمسهم 

باندورا بُطوّر نموذبًا مفاهيميًا هو «التعظل الأخلاقي'. 


ينض 


آليات التعطل الأخلاقي 

ينطلق هذا النموذج من أن أغلب الناس يتبنون معايير أخلاقية قياسية لأنهم يعيشون 
عمليات اجتماعية طبيعية خلال نشأتهم . هذه المعايير الأخلاقية هي بمثابة سلوكيات داعمة 
للمجتمع ورادعة عن السلوكيات المعادية له تحددها الأسرة والمجتمع المحلي. بمرور 
الزمن يَعَبَل الفرد داخليًا تلك المعايير الأخلاقية الخارجية التي فرضها الوالدان والمعلمون 
وسلطات أخرى لتتحول إلى قوانين تحكم السلوك الفردي. يصنع الناس سيطرة شخصية 
على أفكارهم وتصرفاتهم وتصبح تلك السيطرة مُرضية وتوفر شعورًا بقيمة الذات. ثم 
يتعلمون معاقبة أنفسهم لمنعها من التصرف وفقًا لسلوكيات غير إنانية ومن أجل دعم 
اللوكيات الإنانية وتنميتها. لا تكون الآليات المنظمة للذات ثابتة في علاقتها بالمعايير 
الأخلاقية للشخص بل تحكمها عملية ديناميكية» فيمكن للرقابة الذاتية أن تنشط انتقائيًا 
ليأتى الشخص بلوك مقبول؛ أو فى أحيان أخرى يمكن فصل الرقابة الذاتية بعيدًا عن 
السلوك المكروه. يستطيم الأفراد ولحي مالف أن يحافظوا على إدراكهم للمعايير الأخلاقية 
من خلال عدم الالتزام بأخلاقياتهم المعتادة في أوقات معيّنة» ومواقف معيّنة. لأغراض 
معيّنةء فتكون مبادئهم الأخلاقية في وضع يشبه تثبيت ناقل الحركة في السيّارة على وضع 
اللاتعثشيق (36عع اقعاناعم) بما يجعلها تتحرك بسهولة شديدة مم إمكانية صدم المارة إلى أن 
تعود لاحمًا إلى الترس الكبيرء أو الأساس الأخلاقي الراقي الذي كانت عليه . 

يستمر نموذج باندورا في توضيح الآليات النفسية الخاصة التي يُنتِجها الأفراد من 
أجل تحويل تصرفاتهم المؤذية إلى تصرفات مقبولة أخلاقيًا بعزل أنفسهم انتقائيًا عن محاسبة 
الذات التي تنظم سلوكهم. ولأنها عملية إنسانية أساسية فإنها لا تساعد في تفير العنف 
السياسي والعسكري والإرهابي فحسبء ولكن تفّر أيضًا «المواقف اليومية التي تجعل 
الأشخاص المحترمين يقومون روتينيًا بأعمال تدعم مصالحهم الشخصية ولكن لها نتائج 
مؤذية للإنسانية»'. 


)١(‏ انظر كتابات ألبرت بتدورا (0عد9د8 اعاام)؛ المطولة عن التعطل الأخلافى: 
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أي شخص سيكون قادرًا على أن يعزل ذزاته أخلاقيًا عن أي سلوك ذفنن ال قنرن: 
عندما بنشط في داخله واحد أو أكثر من الآليات الإدراكية الأربعة التالية: 

أولاء إعادة تعريف السلوك المؤذي بجعله سلوكًا كريمًا . اختلاق و أخلافي 
لهذا التصرف وذلك بتبني ضرورات أخلاقية تسمح بالعنف. أ, اختلاق مقارنات ملائمة 
تنافض سلوكنا الصالح بالملوك الشرير لأعدائنا د ايه نينا م يتطعون 
رؤوسنا). واستخدام لغة ملظفة تحن من واقم أعمالنا الوحشية يتسبب في مثل هذا أيضًا. 
(«أضرار جانبيةة! أي: قتل المدنيين وسط الفوضىء أو #نيران صديقة»؛ يعنى: إن الجندي 
كل يبب حمافة أو نه مقصودة من زملائه). 

ثانيّاء نقلل من شعورنا بالصلة المباشرة بين أفعالنا ونتائجها المؤذية بتفريق أو تبديل 
المؤولية الشخصية. تيعد أنفنا عن إدانة الذات حين لا نرى أننا العامل الأساسى فى 
الجرائم ضد الإنسانية. 

ثالثاء نعدّل من كيفية تفكيرنا في الأذى الفعلي الذي وقم بسبب أفعالنا. يمكننا 
وبالطبع ننزع عنهم إنانيتهم وننظر إليهم على أنهم أقل من أن يستحقوا الاهتمام الذي 
نوفره لرفاقنا في الإنسانية . 

فهم «نزع الإنسانية» لا تبريرها 

يجب أن نوضح مرة أخرى أن تلك التحليلات اله لنفية لا تهدف إلى تبرير أو تخفيف 
قسوة تلك السلوكيات غير الأخلاقية وغير ير الشرعية لمرتكبيها. نحن من خلال توضيح 
الآليات الذهنية التي يتخدمها الناس لفصل أنفسهم عن المعاير الأخلاقية للوكهم تصبح 
في وضع أففضل يمكننا من قلب العملية؛ ونتعيد التأكيد على أن الحاجة إلى الالتزام 
الأخلاقي هي أمر حاسم في دعم مشاركة الغير وجدانًا (التعاطف الإناني) بين اللشر . 


خلق أعداء الدولة معدومي الإنسانية 
من بين المبادئ التشغيلية التى يجب أن نضيفها إلى ترسانة مُحَفَّزات الأفعال الشريرة 
لدى الرجال والناء الصالحين نجد ما تغرمه الدول القومية في مواطنيها لتحريضهم. نعرف 
عن بعض تلك المبادئ من خلال معرفتنا بكيفية تجهيز الدول شبابها لحروب ممينة أثناء 
نهيئة المواطنين لخوض غمار حروب يدؤون فيها بالعدوان. توجد صيغة معينة للإعداد 
الذهني الإدراكي تُسهّل هذا التحوّل الصعب؛ إنه الترويج. «صور العدو» التي تختلقها 


الكل 


وسائل الإعلام الوطنية (بالتواطؤ مع الحكومة) لحقن أذهان الجنود والمواطنين يكراهية 
أولئك الذين يسري عليهم التصنيف الجديدء «عدوك». هذه التهيئة الذهنية للجنود هي أقوى 
الأسلحة وبدوتها لن يتمكنوا من تصويب فوهة أسلحتهم إلى أحدهم لإطلاق النار عليه 
وفتله. إنها تحرض الخوف من الخطر الذي يتهدد المواطنين الذين يبدؤون في تخيل كيف 
ستكون الحياة إذا سيطر عليهم العدو. ثُمّ تحؤّل هذا الخوف إلى كراهية وتبول لتبني أعمال 
عدائية بغرض تقليص الخطره قبولٌ قد يصل إلى حد الترحيب بإرسال ولدك ليموتء أو 
تش إحدى أعضاؤه في معركة مع العدو الذي يهددك. 
في رواية «وجوه العدو"'' لسام كين نرى كيفية صناعة الصور النمطية للعدو باستخدام 
الترويج البصري الذي تستخدمه أغلب الدول ضد من يسمونهم «الآخرين؟ الخطرين» أو 
«العُرياء» أو «الأعداءة. الصور المرثئية تخلق حالة هستيريا اجتماعية شاملة تركّز على العدو 
الذي يمكن أن يؤذي الناء والأطفال والبيوت وأسلوب حياة تلك الأمة» ويُمكن أن يدمر 
المعتقدات الأساسية والقيم. وقد مورس هذا النوع من الدعاية عبر العالم» وعلى الرغم 
من الاختلافات بين الدول في توظيف هذه الآلية إلا أننا نتطيع أن نضع كل هذه الدعاية 
في مجموعة واحدة يستخدمها ”الإنان العدواني؟. لخلى عدو شرير جديد في ذهن 
الأعضاء الصالحين لقبيلة ذات شرف! فالعدو هو المعتدي. أو المجهول, أو المعُتَصبء 
أو الملجدء أو الهمجيء أو الجثِمء أو المجرم. أو اديه أو القاتل. أو صورة 
تجريدية» أو حيوان. هنالك صور مخيفة عن الوطن تفتك به حيوانات يخاف منها الجميع 
من تعابين؛ وفثران» وعناكب» وحشرات». وسحالي» وغوريلات عملاقة. وأخطبوطء أو 
حتى #خنازير إتجليزية». 
نقطة أخيرة عن نتائج تبني التصور النازع لإنسانية آخرين مُختارين هي الأشياء التي لا 
تخطر على بال والني قد نقبل بفعلها بهم بمجرد إعلانهم رسميًا بصفتهم أشخاضًا مختلفين 
وغير مرغوبين. أكثر من 719,0٠٠‏ أمريكي تعرضوا لسلب القدرة على الإنجاب (التعقيم) في 
الفترة  1١950(‏ ٠198م)‏ عندما امتخدم المدافعون عن فكرة تحسين الشتل تبريرات علمية 
لتطهير الجنى البشري بالتخلص من أصحاب السمات غير المرغوب فيهاء ربما نتوقع هذا 
من أدولف هتلر ولكن ليس من أكثر فقهاء القانون احترامًا في أمريكاء أوليفر وينديل هولمز 
الذي قال بموجب رأي الأغلبية (1970م) بأن قانونًا يقضي بالتعقيم الإجباري (بعبد كل 
البعد عن كونه غير دستوري) هو في الصالح العام : 


)١(‏ انظر: 
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«سيكون الأفضل للعالم بأسره إن نحن عاقبنا المجرمين بقطع نسلهم بدلا من 
الانتظار او تركهم يموتون جوعًا بسبب بلاهتهمء يمكن للمجتمع أن يمنم هؤلاء 
الذين ير عليهم برضوح انهم غير مؤهلين لاستمرار نسلهم. فقد اكتفينا من أجيال 
اللهاءة 5 
فضلًا تذكر البحث الذي ذكرناه في الفصل الثاني عشر عن الطلبة من جامعة هاواي 
الذين رحبوا بتبني «الحل النهاني؛ للتخلص من غير الملائمين» حتى من أفراد أسرتهم إذا 
زم الأمر. 
للولايات المتحدة وإنكلترا كليهما تاريخ طويل من الدخول في #حروب ضد 
الأضعف». لديهم نصيب متساو من أنصار تححين النسل الصاخبين المؤثرين الذين وظفوا 
العلم لتبرير خطط إبادة أمم كاملة من غير الملائمين في الوقت نفه الذي كانوا يعززون فيه 
من مكانة الأكثر ملائمة”''. 


شر التقاعس: العابرون السلبيون 


«الشيء الوحيد الذي يحتاجه الشر لينتصر هو عدم قيام الصالحين بأي شيء» 
رجل الدولة السياسي الانجليزي إدموند بورك 


«علينا أن نتعلم أن قبول نظام ظالم بسلبية هو نوع من التعاون مع هذا النظام. فهو يجملك 


مشاركًا في شره»ه 
مارتن لوثر كينج©) 


يركز مأخذنا المعتاد على الشر على العنف والأعمال التدميرية. لكن الإخفاق فى 
التصرف أيضًا يمكن أن يكون صورة من صور الشر عندما تستدعي الحاجة تقديم المساعدة 
أد الانشفاق؛ أو العصيان, أو الإبلاغ. هذا الكورال الصامت الذي يسمع ولا يجيب هو 





)00( انظر . 
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من أهم المساهمين في ارتكاب الشرٌ والذي لا يُعترّف بدوره على نطاق واسع. لا المنمذ 
فحسب. ذلك الحضور الصامت في الأماكن التي ترتكب فيها أعمال الشر يجعل من الخط 
الضبابي الفاصل بين الخير والشر أكثر ضبابية. وبعدها نتساءل: لماذا لا يساعد الناس؟ 
لماذا لا يتحركون في وقت يُحتاج فيه إلى عونهم؟ هل تلك السلبية هي عيب شخصي حيث 
الجمود واللامبالاة من صميم شخصيتهم؟ أم أن هناك. مرة أخرى. ديناميكيات اجتماعية 
غير واضحة هي ما تتسبب في هذا؟ 


قضية كيتي جينوقيز (02001256 1)1]0(7): 
علماء النفس الاجتماعيون يتدخلون للإنقاذ متأخرين 
في المراكز الحضرية الكبرى مثل مدينة نيويورك ولندن وطوكيو أو مدينة مكسيكرء 
يُحاط الفرد بعشرات الآلاف من البشر. نسير إلى جانبهم في الشوارع؛ ونجلس على مقربة 
منهم في المطاعم والمسارح والحافلات والقطارات» وننتظر في الصف معهم., لكن نبقى 
غير متصلين وكأنهم غير موجودين. بالنسبة لامرأة صغيرة من كويئزهء لم يكونوا موجودين 
عندما احتاجتهم. 
لأكثر من نصف ساعةء شاهد 78 مواطن محترم ملتزم بالقانون في منطفة كوينز 
بمديئة نيويورك رجلا يطارد امرأة ويطعنها فى ثلاث هجمات مختلفة فى منطقة حديفة 
كيو. أرعبته أصوات الجيران وإضاءة أنزار رك نومهم بشكل 95 مرتين» لكنه 
في كل مرة يعودء يبحث عنها ويطعنها مرة أخرى. لم يتصل شخص واحد بالشرطة 
أثناء هذا الاعتداءء شاهد واحد اتصل بالشرطة بعدما كانت المرأة قد ماتت بالفعل. 
(1964 ,3 طء143 ,كعمة؟ عاءملا بسجعاخ عط 1) . 
ألقى تحليل جديد لتفاصيل تلك القضية بعض الشكوك حول عدد من شاهدوا تلك 
الوفائع تحدث أمامهم واستوعبوا ما كان يحدث حمًا؛ٍ لأن الكثيرين كانوا من العجائز الذين 
استيقظوا فجأة في وسط الليل. على الرغم من هذا لا يوجد شك في أن كثيرًا من سكان 
هذا الحي الجيد الهادئ في العادة سمعوا أصوات الصراخ ولم يتدخل أي منهم للماعدة 
بأي شكل. ماتت كيتي وحدها على الدرجات حيث لم يعد بإمكانها التملص من قاتئلها 
الموقول 
لكن بعد شهور قليلة من الواقعة ظهر دليل جديد عن المدى الذي يمكن أن تصل إلبه 
ملبية المارة واتفصالهم عما يجري جولهم. تعرضت شابة في الثامنة عثرة من عمرها تعمل 
مسكرتيرة للضرب والخنق والتعرية والاغتصاب في مكتبهاء وعندما نجحت أخبرا في 
الهروب من المعتدي وكانت عارية تنزف؛ ركضت أمفل درجات المببى نحو الباب وثي 


6" 


نصرخ! «ساعدوني!ا ساعدوني!ا اغتصبني|؟. تابع حشد من أربعين شخص فى الشارع 
لمعندي وهو يسحبها إلى أعلى ليواصل اعتداءه عليها. لم يتدخل أحد لبساعدها! كان 
577 رجل شرطة بالصدفة هو ما منع مواصلة الاعتداء عليها واحتمالة قتلها (بمعلة ع 
بهو ,6 بدالا ,كعم عاءهل) . 


الأبحاث النفسية عن تدخل العابرين 


أطلق علماء النفس الاجتماعيون جرس الإنذار بللة من الأبحاث الرائدة عن تدخل 
العابرين. عارضوا الانحراف المعتاد للتحليلات التي كع الرأي بأن-التحول الشخخصية 
ا وراء التصرف الخاطئ للمارّة المتجمدين في نيوبورك وذلك عن طريق السعي إلى فهم 
أمباب تعظل اللوك الداعم للمجتمع عند هؤلاء الأشخاص العاديين الذين وُجدوا أثناء 
حدوث هذا الموقف. وقتها كان كل من بيب لاناني وجون دارلي”'' أستاذين جامعيين في 
جامعتي كؤلوفيا ونيويورك على الترئيب» 'لذلك. كانا قرييين:من قلي الخدث: كان مجال 
أبحائهما مرتبط بالعديد من المُنشآت في مدينة نيويورك كالأنفاق ونواصي الشوارع 
والمختبرات . 

وقد أسفر بحثهم عن نتيجة غير متوقعة» كلما ارتفع عدد شهود واقعة ما قل احتمال 
تدخلهم للمساعدة. أن يكون الشخص جزءًا من حشد متابع فإن هذا يعني: مباشرةً أن 
الشخص يفترض وجود آخرين متاحين للساعدة؛ ولذلك يقل ضغط المبادرة الواقع عليه 
مفارنة بوجوده وحده في غياب أي متابعين آخرين. وجود آخرين يُضعف شعور الفرد 
بمسؤوليته الشخصية. لم تُظهر اختبارات الشخصية أية علاقة واضحة بين ميول شخصية 
معبّة وبين سرعة التدخل في أية أحداث طارئة”"' . 

مواطنو نيويورك مثل مواطنو لندن مثل مواطنو برلين وروما وسكان المدن الكبرى 
الأخرى حول العالم؛ يرحبون بالمساعدة إذا طلب هذا منهم بشكل مباشر أو إذا كانوا 
رحدهم مع عدد قليل. كلما زاد عدد الحاضرين الذين يمكنهم التدخل للماعدة في حالة 
الطرارئ زادت فرص توقعهم أن هناك شخص آخر سيتقدم ١‏ لذلك فليس من المطلوب منهم 
النحرك تجاه أية مخاطرة شخصية؛ء فلا يكون الوجوم والإخفاق في التدخل ببب خوف 
الشخص على حياته من سيناريو عنيف فحب!؛ ولكن أيضًا يسبب عدم إدراك الشخص 
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وف 


لمدى جدية الموقف. وبسبب خوفه من القيام بشيء خاطئ يجعله يبدو كالأحمق أو تخوفه 
من تكلفة التدخل في شؤون الآخرين. هناك أيضًا مجموعة معايير أخرى ظهرت لمدى 
سلبية عدم الفعل . 

المواقف الاجتماعية يصنعها الناس وهم قادرون على تعديلها. لمنا آليين مبرمجين 
على أداء مهام معيئة في متطلبات ظرفية معينة؛ بل يمكننا تعديل أي برمجة 
باستخدام أفعالنا الخلاقة البتاءة. المشكلة هي أننا في كثير من الأحيان نقبل بتعريفات 
الآخرين للمواقف ونقبل قوانينهم بدلا من الترحيب بالمخاطرة بتحدي تلك القوانين 
وفتح فنوات جديدة من الخيارات اللوكية. إحدى النتائج المهمة لذلك التوجه البحثي 
عن سلبية المارة واستجابتهم هو ظهور مجال بحثي جديد نسبيا في علم النفس 
الاجتماعي عن تقديم المساعدة والإيثار مُلخص في الدراسة التي أجراها دافيد شرودر 
وزملاؤه»”" . 


إلى أي مدى يظل السامري الطيّب طيبًا إذا كان على عجلة من أمره؟ 

قدم فريق من علماء النفس الاجتماعيين إثباتا عمليًا وافحًا عن أن الإخفاق في 
مساعدة الغرباء في محنتهم يكون على الأرجح بسبب متغيرات ظرقية لا بسبب النوازع 
الشخصية””'. وهي إحدى الدراسات المفضّلة لديّ. لذلك فلنؤد معكم مرة أخرى دور 
المشاركين. 

تخيل أنك طالب يدرس في كلية اللاهوت في جامعة برينتونء. وأنك الآن على 
وشك تأدية عظة عن الامري الصالح لتسجيلها من أجل استخدامها فيما بعد في تجربة 
نفسية عن التواصل الفعال. تعرف نضا من إنجيل لوقاء الإصحاح .»2٠١(‏ تحفظه جيدًَاء إنه 
عن الشخص الوحيد الذي وقف لياعد إنانا في محنة على قارعة الطريق من أورشليم إلى 
أريحا. يقول لنا الإنجيل أنه سيحصل على جزاء عمله في الجنة لكونه سامريًا صالحًا على 
الأرض»ء درس ككتابي لنا جميعًا عن كيفية الاهتمام فقيل الإيثار. 


تخيل أنك متوجه من قسم علم النفس إلى مركز التسجيل» تمر بغريب مكرّم في 
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لق 


الممر فى حالة حزن شديدء إنه يتأوه على الأرضء بالتأكيد هو بحاجة إلى بعض 
الماعدة. الآنء هل من شيء يمنعك من التوقف لمساعدته ولتكون السامري الصالح؟ 
خاصة وأنت تردد مَثْل السامري الصالح في ذهنك في اللحظة نفسها؟ 

نعود إلى مختبر علم النفس. ٠‏ فيل لك أنك متأخر عن موعد التسجيل ولذا فعليك أن 
نرع, وبالنسبة لللاب اللاهوت الآخرين فقد جرى نوزيعهم عشوايًا بين حالتين ٠‏ قبل لهم 

ني الأولى أن ما زال أمامهم مُتسّع من الوقت للوصول إلى مكان تسجيل الهظة. وفي 
الثانية قيل لهم أن الوقت أمامهم ضيى للغاية؛ لكن لماذا يكل ضغط الوقت عليك (أو 
على الآخرين) أي فارق طالما كنت شخصًا صالحًا متديئاء شخصًا يفكر في فضيلة التدخُل 
لماعدة الغرباء في محنتهم كما فعل ذلك الامري الصالح من العصور القديمة؟ أنا متعد 
للرهان على أنك ستفترض أنه لن يشكل أي فارق» وأنك في هذا الموفف ستقف لتقديم 
المساعدة مهما كانت الظروف المحيطةء. وكذلك سيفعل طلة الإكليريكية الآخرون الذين 
سيأتون لمساعدة الضحية. 

حاول مرة أخرىء لو قبلت الرهان فقد خسرت. النتيجة من وجهة نظر الضحية هي : 
لا تكن ضحية في حالة حزن حين يكون الناس على عجلة من أمرهم. قرا حبس ليه 
الإكليريكية )/4٠(‏ منهم تجاهلوا الفرصة المباشرة ليكونوا السامريين الصالحين لأنهم كانوا 
على عجلة من أمرهم لتقديم عظة لا عن شيء إلا عن كيف يكون الإنان سامريًا صالحًا. 
امنّحنوا بتعارض المهام. هل سيختار العلم أم الفحية؟ فاز العلم» وثركت الضحية تعاني. 
(كما يمكنك أن تتوقع الآنء. كان الضحة ممثلا حليقًا). 

كلما زادت مدة الوقت الذي اعتقد طلبة الإكليريكية أنه متاح لهم. زاد احتمال 
نقديمهم المساعدة. لذلك فإن المُتغْبّر الظرفي الناشئ عن ضغط الوقت كان مؤولا عن 
تغيرات فيمن وقف للماعدة ومن كان عايرًا سلبيًا . لم تكن هناك حاجة لإعادة تقديم رؤية 
الميول الشخصية والحديث عن كون طلية اللاهوت مُتبلّدين أو غير مبالين كما كان عليه 
الأمر في حالة سكان مدينة نيويورك في قضية كبتي جينوفيز المكينة. عندما أعيدت التجرية 
ظهرت نفس النتائج. لكن عندما كان طلبة الإكليريكية في طريقهم لأداء مهام أقل أهمية؛ 
نوتف أغلبهم للماعدة. الدرس الذي نتعلمه من هذا البحث ليس عمن وقف 3 
يفف!؛ بل ما هي الخصائص النفسية والظرفية لهذا الموقف لكي نفهم الظروف التي يخفق 
فبها الناس في مساعدة الآخرين الواقعين في مشكلة""'. 
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شر التقاعس داخل المؤسسات 
في المواقف التي يُمارس فيها الشر يكون لدينا مرتكبون له وضحايا وناجون؛ لكن 
كثيرًا ما يكون هناك مراقبون لما يحدث أو عارفون بما يحدث ولا يتدخلون للمساعدة أو 
لمواجهة الشرء وهم بتقاعهم هذا يسمحون للشر بالاستمرار. 
إنهم الصالحون من أفراد الشرطة الذين لا يتدخلون أبدًا لمنع وحشية زملائهم الذين 
يضربون الناس في الشوارع أو في الغرف الخلفية في أقام الشرطة, أو الصالحون من 
القاومة الذين يتترون على خطايا زملائهم لأنهم يخافون على صورة الكنيسة 
الكائوليكية» لقد عرفوا بالخطأ ولم يواجهوا الشرء وبهذا سمحورا لهؤلاء اللوطيين 
بالاستمرار في خطثهم لنوات (على حاب مليارات تدفعها الكنيسة على سيل التعويض 
وفقدان الكثير من الأتباع)'" . 
بالمئل». كان هناك الكثير من الموظفين الصالحين الذين أشاحوا بأنظارهم بعيدًا أثناء 
تزوير الحسابات فى شركات (4006:500 تناطاءة ,«ره© 010/لا ,ممعو8)» وعدد كبير من 
الشركات الأخرى الفاسدة. وكما ذكرت سابقًا في تجربة سجن ستانفورده لم يتدخل 
الحراس الصالحون أبذًا لينوبوا عن الجناء الذين يعانون في جعل زملائهم يخففون من 
حدة أسلوبهم وتغاضوا عن الاعتداءات المتصاعدة. كنت أناء من شاهدت تلك الأفعال 
الشريرة واكتفيت بتحجيم العنف البدني من قبل الحراس بينما سمحت للعنف النفسي بأن 
يملأ جنبات السجن. تركت نفسي للأدوار المتصارعة بين الباحث وحاكم السجن» وغرقت 
فى متطلباتهما المتعارضة والتي قللت من تركيزي على المعاناة التى تحدث تحت نظري» 
كنت أنا أيضًا مدنا بعر التقاغسن. ْ 
على متوى الدولة الأممية» عندما تكون هناك حاجة للتدخُلّ فإن هذا التقاعس 
يمح بانتشار عمليات قتل وإبادة جماعية كما حدث في البومنة ورواندا وكما حدث مؤخرا 
في دارفور. الشعوب كالأفراد. في الغالب لا تريد التورط وتكتفى بإنكار جديّة الخطر 
والحاجة إلى تدخل سريع. هم أيضًا متعدون لتصديق الدعاية التي يقدّمها الحُكام عن 
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نرسلات الضحايا. وفي الغالب يكون هناك ضغط داخلي على صناع القرار من «أصحاب 
الأعمال* الذين ينتظرون في الخارج . 

الخد أكثر الحالات التي تدعو للاسف والتي أعرّف بها عن شر التقاعى المؤسي 
حدلت مة 193538م؛ عندما رفض حاكم الولايات المتحدة ورئيمها الخيّر فرانكلين روزفلت 
الماح للفينة محملة باللاجئين اليهود بالرسو في المبناء. أنى القديس لويس من 
هامبورج» ألمانياء إلى كوبا ومعه 47 لاجنًا يهوديًا هاربين من الهولوكوست ونقفضت 
حكومة كوبا معاهدتها السابقة بقبولهم. بقي اللاجئون لمدة اثني عثر يومًا في البحر مع 
فبطان السفينة وحاولوا بكل الطرق الحصول على تصريح من حكومة الولايات المتحدة 
لدخول ميناء ميامي التي كانت على مرمى البصر منهم. لكن لم يمنحوا حق دخوله أو 
دخول أي ميناء آخرء عادت السفينة عبر المحيط الاطلنطى. قُبل بعض اللاجئين فى 
بريطانيا وفي دول أخرى. لكن في النهاية مات العديد منهم فى مسكرات الاعتقال النازية . 
تخبل أنك كنت قريبًا من الحرية ثم مِتَ كمامل مُتَمْبّد. 

«كان تقاعس القادرين على التصرّف. وعدم مبالاة العارفين عن الفساد. وصَمّت أصوات 

العدالة التي كانت سترفع الظلم هي ما جعلت انتصار الشرّ مُمكِنًّا عبر التاريخ» 

هيل سيلا سي ( 56/0551 ©/:01]/ )؛ الا مبراطورة السابقة لاتيوبيا 


لماذا تصنع الظروف والأنظمة قارقًا؟ 

من حقائق علم النفس أن تفاعل الشخصبية مع الظروف يصنع السلوك الفردي. يتحرّك 
البشر داخل سياقات سلوكية مختلفة» لذلك فإن الإنان هو منج بيئات مختلفة وهو نفسه 
بْتِجِ البيئات في المقابل20. البشر ليوا مفعولًا بهم سلبيين تضربهم العوارض الينية؛ بل 
في الغاب هم من يختار النمط الذي سيتبنونه أو الذي ميتجنبونه» ويمكنهم تغيير ذلك 
النمط بوجودهم أو بافعالهم. يؤئرون في الآخرين في هذه البيئة المجتمعية ويحوّلون 
البينات بعدة طرق. في أغلب الأحيان نكون فاعلين مؤثرين في مسار الأحداث الني تقع 
في حياننا وفي تشكيل مصيرنا”'". والسلوك الإنساني والمجتمع الإنساني كذلك يتائران 
بشدة بالآليات البيولوجية وبالقيم الثقافية والممارسات” ". 
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يُعتبر الفرد مُملة التشغيل فى مختلف البيئات المؤسسية الغربية الكبرى في الطب 
والتعليم والقانون والدين وعلم النفس. تساعد تلك المجالات في خلق الاسطورة القائلة 
بأن الفرد دومًا قادر على التحكم في سلوكهء والتصرف بإرادة حرّة وفق الاختيار العقلاني» 
وبالتالي فهو مسؤول شخصيًا عن جميع أفعاله. يتوجب على الفرد المخطئ طالما لم يكن 
مريضًا عقليًا أو لديه قصور في قدراته؛؟ إدراك أن ما يفعله خطأ وأن يعاقب بناءً على هذا. 
لا تعد العوامل الظرفية أكثر من مجموعة من الظروف الخارجية قليلة الصلة. في نقييم 
العرامل المختلفة التى أدّت إلى سلوكِ ما؛ يراهن من يتبنون نظرية تفوّق الميول الشخصية 
بالكثير على الفرد وبالقليل على الظرف. كما تُعظم وجهة النظر هذه من الأفراد الذين 
لديهم القوة الداخلية والإرادة الصلبة التي تمكنهم من مقاومة كافة الإغراءات والمحفزات 
الظرفية. من يعيش منا على الجانب الآخر من المفاهيم يؤمنون بأن وجهة النظر هذه تنكر 
واقع ضعف البشرهء الإقرار بهذا الضعف المثترك أمام المؤثئرات الظرفية التي راجعناها في 
رحلتنا حتى الآن هو خطوة أولى في طريق دعم مقاومة تلك المؤثرات المهلكة وبناء 
استراتيجيات فعّالة تُزيد من مرونة الأفراد والمجتمعات على حدّ الواء. 

يجب أن يشجعنا الاعتقاد بفوة التأئير الظرفي على التواضع التام في محاولتنا 
استيعاب أقعال الشر #غير الواردة»؛ #وغير المعقولة4. :والخرقاء». أعمال العنف. 
والتخريب» والإرهاب الانتحاري» والتعذيبء, والاغتصاب. بدلا من تبي أساس أخلاقي 
أعلى يُبعدِنا نحن معشر الصالحين عن الأشخاص الفاسدين ويُقدُم نا فضي لتيل 
العوامل السببية في هذا الموقف؛ يقدم المنهج الظرفي لهؤلاء «الآخرين؛ معروف «الإحسان 
السبي». يُبَشْر بأن أي فعل. خيرًا كان أو شرّاء أقدم عليه أي إنسان. يمكن لك أنت أيضًا 
أن تقدم عليه إذا ما وُضِعْتَ تحت ضغط نفس المؤثرات. 

تفرط منظومة العدالة الجنائية لدينا في اعتمادها على وجهات النظر المتمسكة 
بالفطرة؛ والتي يتبناها الرأي العام عن الأشياء التي تجعل الناس يقدمون على ارتكاب 
الجرائم. وغالبًا ما تكون المحددات الشخصية والمحفرّة هى التى تؤخذ فى عين الاعتبار 
فحبء لقد حان الوقت الذي تأخذ فيه منظومة العدالة الشرعة ان الاعتبار العدد الكبير 
من الأدلة التي تقدمها العلوم السلوكية القاضية بقدرة المياق المجتمعى على التأثير في 
السلوك والأعمال الإجرامية والأخلاقبة كذلك. قدّم زميلئ لي روس ودونا شستوفكي 
تحليلًا مفصلًا للتحدي الذي يضعه علم النفس المعاصر أمام النظرية القانونية والممارسة. 
وكان الاستنتاج النهائي هر أن المنظومة التشريعية يجب أن تتبتى نموذج العلوم 
والممارسات الطبية في الاستفادة من الأبحاث الحديثة حيال ما يسير بشكل خاطئ وما 
يير بشكل صحيح.ء في كيفية عمل العقل والجد: 

«لا يمكن أن يستمر عمل العدالة الجنائية مُضْلَلًا بأوهام اتساق اللوك مهما اختلفقت 
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المواقف» وبالمفاهيم ا حول تفوّق الميول الشخصية على الظروف فى توجيه 
اللوك» أو بسبب الإخفاق في التفكير بمنطق تفاعل «الشخص مع الموقف»؛ أو 
حتى بلك المفاهيم ادال العزويية الخاصة بحرية الإرادة؛ إلا كما يضلل بأوهام 
الحر والمس الشيطاني» ‏ . 


تقييم القّدرة الظرفقية 

على متوى الذات» يمكن أن نقول أنك لن تبدأ في تقدير قُدرة ظرف ما على 
تحويلك والتأئير فيك قبل أن تلجه أنت وآخرين» النظر في الموقف من الخارج لن يُحقّق 
لك هذا الفهم؛ فالمعرفة المجرّدة حتى لو كانت بأدق التفاصيل لن تنقل لك الشّحنة 
العاطفية للمكان. ولا خصائصه غير اللفظية. ولا قواننه الناشئةء ولا تورطك فيه وإثارة أن 
تكرن مشاركًا فيه. تمامًا مثل الفارق بين أن تكون مشاهدًا في أحد برامج الالعاب وبين أن 
تنزل إلى ساحة المنافة. ولهذا فإن للتعليم عن طريق التجربة تأثيرات شديدة القوة كما 
شاهدنا مع الائبات العملي في الفصل الدراسي مع السيدة إليوت ورون جونز الذيْن 
ذكرناهما في الفصول الحايقة: هل تتذكر خبراء علم النفس الأربعين الذين ظَلِب منهم توقع 
ننبجة بحث ميلغرام وكيف قللوا كثيرًا من تقديرهم لقوة تأثير تجربته؟ قالوا أن )/١(‏ قد 
بتمرون إلى النهاية ليصلوا إلى أعلى شذة للصدمة الكهربائية» )45٠0(‏ فولتء. لكنك رأيت 
كيف أخطؤوا تمامّاء وأخفقوا في تقدير تأثير البيئة النفسية الاجتماعية القادر على جعل 
الأشخاص العاديين يفعلون أشياء لا يفعلونها في الظروف العادية. 

ما مدى أهمية تأثير الظرف؟ حصرت مراجعة حديئة لمئة عام من البحث في علم النفس 
الاجنماعي أكثر من (710,000) دراسة شملت 8 ملايين شخص”'". استخدم هذا الحصر 
الطموح أملوب التحليل العلوي الإحصائي الذي يعد حصرًا كميًا لتتائج مجموعة من الدراسات 





)0( مالم س«ارعولق 'رعوزاعوط لمح بومع15 اذقعوعا ما كعووءئ1اة6©) و*روواماعبركم بمقرمممعاوه"” ,زلأكسماى55 .2 300 كؤه8 .ا 
.| .م عامناو 1081٠١1١١14:‏ :(2001) 97 «عزنع8] ها برااو ءاملا 


سيكرن مفيذًا أيضًا الاطلاع على النقد المطول عن تحليلات المكان والظرف في القانون والاقتصاد التي كتبها 

الباحين في القانون: 

© كأاق8 امعيققع رععيعوروقك أووموتاةسائ5 ذا 16 ومتاعناهمعادا مخ :ممنالةن :5 ع6 "'' ,وم)نكهلا 220 300 ومكدةل!ا مول 
1١29 )2001(: 152-66‏ سماد صا وادهءابرعمدعم إن ترونو نزولا "ع 'ناامقك معء0 لمد .ىأورمممعع عسوم 

كذلك, بحني مع شريكي كريج هاني الذي كتبناه عن الحاجة إلى إدراج العوامل الياقية في المدالة القانونية 

نكل أكبر ٠»‏ انظر : 
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.6 :(2002) 
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٠3‏ :(2003) 7 بربروامطعء روم اوععدء6 أو سا8 '" لعطاوعىما] 


احليف 


التي تكثشف حجم توافق ننائج الدراسات التجريبية. في (757) تحليلًا علويًا منفصلًا كانت 
النتيجة العامة هي أن مجموع تلك الدراسات في علم النفس الاجتماعي أخر جت احكاًا أشاية 
للتأثير. والخلاصة هي أن قدرة الظروف الاجتماعية هي تأثير ثابت يمكن الاعتماد عليه. 

أعيد تحليل مجموعة البيانات بالتركيز على الأبحاث المتعلقة بفهم متغيرات السياق 
المجتمعي والمبادئ التي تتدخل عندما يتورط البثر العاديون في التعذيب. وجدت اللباحثة 
في جامعة برينستونء سوزان فيسكء. ١6٠١‏ حجم تأثير منفصل تكشف عن تأثير ثابت 
للمتغيرات الظرفية على السلوك يمكن الاعتماد عليه. وأنهت دراستها بهذا الاستنتاج» «تبرز 
الأدلة التي يزودنا بها علم النفس الاجتماعي قدرة السياق المجتمعي؛ أو بعبارة أخرى. 
قدرة الظرف بين الأفراد. جمع علم النفس الاجتماعي قرنًا كاملا من المعارف عبر الكثير 
من الدراسات المتنوعة عن كيفية تأثير الناس في بعضهم البعض في الخير والشر»"" . 


النظر إلى الأمام نحو التفاحاتء الأوعيةء الناقل» والموزع 

الآن حان وقت جمع معداتنا التحليلية لننتقل في رحلتنا إلى الأرض البعيدة في 
العراق لنحاول فهم ظاهرة غير عادية خاصة بعصرناء وهي ظاهرة الصور المسجلة رقميًا 
للاعتداءات التي ارنكبت ضد المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب. جاء الكشف عن 
تلك الانتهاكات ضد الإنسانية من الرصيف 81» متجر الرعب الصغيرهء ليتردد فى أرجاء 
العالم الذي شعر بالصدمة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ من المسؤول؟ لماذا التقطت 
الصور التي أظهرت ممارمي التعذيب وهم يرتكبون جرائمهم؟ شغلت تلك الأسئلة وأكثر 
وسائل الإعلام لشهورء ووَعَدَ رئيس الولايات المتحدة «بالوصول إلى الحقيقة*. مجموعة 
من السياسيين والمثقفين زعموا عمدًا أنه عمل قَلَةَ «من التفاحات الفاسدة»» وأن المعتدين 
ليوا سوى عصبة من 'الجنود الفاسدين» الاديين. 

خطتنا هي إعادة فحص ما حدث وكيف حدث. نحن الآن ممتعدون لمواجهة تلك 
التحليلات المعتادة التي تعتمد على الميول الشخصية فى إدانة مرتكبى الشرء #التفاحات 
الفاسدة؛ الموجودة داخل وعاء صالح؛ يبحثنا عن المؤثرات الظرفية 5 طبعة هذا الوعاء 
الفاسد. ستراجع أيضًا ما انتهت إليه العديد من التحقيقات المتقلة فى هذه الاعتداءات 
التي سوف تأخذنا إلى ما هو أبعد من العوامل الظرفية المباشِرة لتفم النظام المسكري 
والياسي إلى خلطتنا التفسيرية. 


زفق ممع ١زعااه2)‏ معمعاءث "رقع مدق ممع عممه؟ عاممعط موزل برؤللا" ,بإلويح ©.ل.ى امو بكتمدكا + العاو© 5.27 
2 بم ,امناو :1482-83 :(2004) 206 إن 

انظر أيضًا تحلبلات سوزان فيك (عانام +«مسى) فى : 
١‏ 2001 ءاذيا :مه بسعلم) وومزم8 اداعمة 
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الفصل الرابع عشر 


الاعتداءات والتعذيب ف أبو غريب: 
فهم أهواله وتشخيصها 


«تجرية سجن ستانفورد الأيقونية هي بمثابة علامة تحذيرية من جميع عمليات 
الاعتقال المسكرية... حاول علماء النفس فهم لماذا وكيف يمكن للأفراد 
والمجموعات الذين يتبنون سلوكا إنسانيًا عادةٌ أن يتصرفوا فى بعض الأحيان يبطرق 
مختلفة في مواقف معينة» ْ 

التقرير المستقل للجنة شليزنجر!') 


في 54 أبريل ٠٠١4‏ كنت في العاصمة واشنطن من أجل تمثيل الجمعية الأمريكبة 
لعلم النفس (88ة) في اجتماع مجلس رؤماء المجتمعات العلمية. يندر أن يكون لدي 
الوفت لمتابعة نشرات الأخبار في وسط الأسبوع إلا حينما أكون مسافرّاء وبينما كنت 
اننفل بين المحطات التليفزيونية في غرفتي بالفندق؛ إذ بي أمام شيء جعلني أتجمّد 
مكاني؛ صور لا تُصدّق تظهر على شاشة قناة (85©) في برنامج (5عاناه841 60)"" 2 رجال 
عرابا مكرّمون بشكل هرمي وجنود أمريكيون ترتسم على وجوههم ابتسامة عريضة على 
مقربة من تلك الكومة من السجناء. جندية جر سجيئًا عاريًا في الأنحاء مقيدًا بطوق كلب 
حول عنقه. سجناء آخرون في حالة رعب على وشك التعرض لهجوم كلاب من سلالة 
الراعي الالماني شديدة الشراسة. ثم استمرت الصور كما لو كانت عرضًا إباحيّاء رجال 
0 بُجِبَرون على الاستمناء أمام جندية تدخن السجائر بيدء وتلوّح بالتحية العكرية بالليِد 

خرى . 


عسوب ا اا ا اك 
)١(‏ ور 
التقرير النهائي للجنة المتقلة لمراجعة عمليات الاعتقال الخاصة بوزارة الدفاع. التفرير الكامل متاح على موقع 
لجربة مجن سنانفورد. صدر فى 4 توفمبرء :5٠١14‏ 
الم ممع عع مناواطاع5/ الم لعنه.منرعمهكام. دب إلا 
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لم يكن من الممكن تصوّر الجنود الأمريكيين وهم يُهينون ويُعذبون أسراهم 
بإجبارهم على ممارسات شاذة وفاحشة كهذه. لكن ها هم قد فعاوها. صورٌ أخرى 
بصعب تصديقها قد ظهرت ومن بينها صورة سجناء يقفون منحنين إلى الأ«ام في وضعيات 
مجهدة مع تغطية رؤوسهم بغطع قماشية خضراء أو بملابس داخلية نسائية ورديّة اللون. 
هل هؤلاء حمًا هم خيرة الشباب والشابات الذين بعث بهم البنتاغون عبر البحار من أجل 


الغاية النبيلة بجلب الديمقراطية والحرية إلى العراق التي تحررت مؤخرا من الطاغية ‏ 
الفدت صدام تير ؟ 


كان من المذهل بالنسبة لي رؤية المجرمين ظاهرين في كثير من الصور الففليعة إلى 
جانب ضحاياهم» فارتكاب الشر شيء ! وتسجيل جريمتك فى صور ستبقى طويلا عالة في 
ذاكرتنا شىء آخر. 


ما الذي كان يدور في رؤوسهم أثناء التقاطهم تلك "الصور التذكارية»؟ لم 
ظهرت أغخيرًا تلك الصورة عن التعذيب النفسي والتي سرعان ما أصبحت أيقونية؛ صورة 
سجين مُغظى الرأس يقف في وضع غير مستقر على صندوق وذراعاه ممدودتان وأسلاك 
كهربائية موصلة بأصابعه. جعلوه يعتقد ‏ بفضل العريف دافيز ‏ أنه إذا سقط من على 
الصندوق وخذلته قدماه فيتعرض للصعقء وقد رفعوا غطاء الرأس ثيئًا ما حتى يرى 
الأسلاك الممتدة من الحانط إلى جده.ء كانت أسلاكًا مزيفة هدفها خلق التوتر التني 
لا الالم الجسدي. لا نعرف كم من الوقت تركوه يرتعد خوفا على حياته. لكن نستطيع 
أن نتخيل الشِدّة التي تعرض لها ببب هذه التجربة وأن نتعاطف مع هذا الرجل مغطى 
الرأس . 

ظهرت على الشاشة ائنتا عشرة صورة على الأقلء كنت أرغب في إغلاق التلفاز لكن 
لم أستطع الإشاحة بناظري عن الشاشة. فقد أسرنني هذه الصور 50 كل التوفعات. 
قبل أن أبدأ بالتفكر في نظريات حول ما من شأنه أن يتسبب فى هذا الذي اقترفه الجنود؛ 
كنت متأكدًا كائر أبناء الأمة أن هذا التعذيب هو صيعة 28 التفاحات الفاسدة. خرج 
الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة في لقاء تلفزيوني ليعلن عن صدمته من 
هذه المزاعم وذهوله من صور هذا الفعل الإجرامي وذكر أنه واثئقى من عدم وجود أية أدلة 
على كون هذه الاعتداءات عملا «نظاميّاف لكنه أكد أنها من عمل قلة من «الجنود 
الفاسدين». وفقًا للمتحدث الرسمي للجيش فإن (/ 44,4) من الجنود الامريكيين كانوا 
بؤدون مهامهم بصورة مثالية خارج البلادء بما يعني: أنه لا داعي للقلق حيال أقل من 
)١/(‏ من الجنود يرتكبون تلك الشناعات. 
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مهمه سسب 





سجناء عرايا مكوهون بشكل هرهي في سجن أبو غريب والجنود بلتقطون معهم الصورة مبتسمين 





المجندة ليندي إنجلاند وهي تجِرٌ معتقلا باستخدام ملوق كلب حول عنقه 
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قال قائد اللواء مارك كيميت: «بكل صدقء. أعتقد أننا جميعًا مستاؤون من أعمال 
أولئك القلة» وكان ذلك في لقاء مذاع في برنامج (5عالام811 60). «نزداد حبًا لجنودنا كل 
يوم. لكنا بصراحة لا نفخر بهم في بعض الأحيان". من المريح اعتقاد أن ثمة قلة قليلة 
فقط من الجنود الفاسدين الذين يعملون حُرَاسًا في العديد من السجون الأمريكية متورطة في 
أعمال تعذيب همجي لا تخطر على بال'"©. 

لكن مهلاء كيف يمكن للجنرال مايرز معرفة أنها واقعة فردية قبل إجراء تحقيق شامل 
في منظومته للجون العسكرية في العراق وأفغانستان وكوبا؟ الفضيحة قد كُيِفْت للتوّء لم 
يكن هناك متسع من الوفت لحر أحدهم أي تحميق دفيق لإصدار مثل هذا التأكيد. ثمة 
ما يثير الشكوك في هذا التصريح الرسمي الذي يعمد إلى تبرئة النظام وإلقاء اللوم على القلة 
الموجودة فى قعر الوعاء. كان تصريحه شبيهًا بتصريحات رؤساء الشرطة حينما يت تورط 
بعض رحاليه في عمليات اعتداء على مثتبه به. فدائما ما يوجهون اللوم إلى القلة الفاسدة 
من رجال الشرطة لتشتيت الانتباه عن الممارسات المعتادة في الغرف الخلفية لأقسام 
الشرطة وإدارات الشرطة نفسها. هذا الاستعجال في إلحاق الحكم النزوعي بكون قلة من 
المعتدين "فتية سوءة هو أمر شديد الشبوع بين حماة النظام. وبنفس الطريفة يستخدمون 
مديرو المدارس وأماتذتها هذا الأسلوب للوم الطلبة «المشاغبين» بدلا من أخذ الوقت 
الكافي في تقييم التأثيرات المنفرة للمناهج المملة أو أساليب التدريس ضعيفة الكفاءة لبعض 
المدرسين في الفصل والتي ربما حمزت مثل هذه اللوكيات المشاغبة. 

أدان وزير الدفاع دوئالد رامفيلد تلك الأعمال التي وصفها بأنها #بشمة» وولا تتفق 
مع قيم أمَتناك. #أساءت الصور الفوتوغرافية التي رآها العامة لأفراد من الجيش الأمريكي 
إلى الجميع في وزارة الدفاع بلا شك وأغضبتهم؟. وقال: #كل مخطئ يجب أن يعاقب» 
يجب أن نُقيّم الإجراءات» وأن نصحح المشكلة»» ثم أضاف تصريحًا آخر يخفف ‏ بشكل 
غير مباشر ‏ من وطأة اللرم على الجيش لفعف التدريب وعدم الإعداد المناسب لأفراد 
احتياط الشرطة العكرية بما يتناسب مع مهام صعبة كهذه: #إذا كان هناك من لا يعرف أن 
ما يحدث في تلك الصور خاطئ ووحشي وهمجي وغير أخلاقي وضد قيم أمريكاء فأنا لا 


4)1١(‏ هناك أدلة على أن الجترال مايررٌ (ى,»ركه) اتصل بشكل شخصي بدان راذر (,80,8 مه0) قبل أيام من الموعد 
المحدد لإذاعة اعتداءات سجن أبر غريب على برنامج (11 :811 60) لبطلب من محطة 85© تأجيل إذاعة 
المقطم. ركان مبرره في طلب هذا التأجيل هر تجنب تعرض «قراننا» وكذلك «جهود الحرب» للخطر . أذعنت 
محطة 85© وأجلت عرض المقطم لاسبوعين؛ وأخيرًا قررت إذاعته عندما اكتشفت أن مجلة (معلمه7 »8 73) 
تتعد لإعلان تفاصيل التحقيق الذي قام به المحفي سيمور هيرضش (لو,»!8 «وججرم5)ء وقد بدا من هذا الطلب 
أن النخبة المكرية كانت على دراية #بمعضلة صورة الجيش» التي قد يببها هذا الكثف الإعلامي. 
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إءرف أي تدريب يمكن أن أقدمه لشخص مثل هذا2"0, ٠‏ لكن رامسفيلد كان سريعًا أيضًا في 
إعادة تمية ما حدث بأعمال «الاعتداء»: لا #التعذيب» حيث قال: «ما موا به حتى الآن 
هر #اعتداءات» والتي أعتقد أنها تفنبًا تختلف عن التعذيب» 9 أناقش كلمة 00 


_ناخذ وقنًا متقطمًا جديدًا في حكابتنا: أية تقنية يتكلم عنها رامفيلر؟9» 


مع نقل وسائل الإعلام الصور إلى جميع أنحاء العالم في أهمّ أوقات العرض على 
ناشات التلفاز وعلى الصفحات الأولى للجرائد والمجلات وعلى المواقع الإلكترونية 
طوال أيام؛ أطلق الرئيس بوش في عجالة برنامبًا غير مسبوق لاحتواء الأضرار لإنقاذ 
سمعة جيشه وإدارته وخاصة وزير الدفاع. وأعلن أنه سيُجري تحقيقات مستقلة فى هذه 
الفضيحة للرصول إلى «عمق هذا الأمره. تاءلت ما إذا كان الرئيس سيأمر أيضًا 0 
نحفيقات في هذه الفضيحة تصل إلى «القمة» بحيث نرى الصورة كاملة لا إطارها فحب؟ 
الظامر أنه ميفعل هذا لأن رئيس أركان عمليات قوات التحالف الجنرال مارك كيميت 
أصدر تصريحًا قال فيه: «كم أودّ أن أجلس أمامكم الآن لاقول أنها الحالات الوحيدة 
للاعنداء على السجناء التي عرفنا بهاء لكننا على دراية بوجود حالات أخرى منذ أن وطأت 
أقدامنا أرض العراق»6. (ألا يتناقض هذا مع تصريحات الجنرال مايرز والتي أكد فيها أنها 
حادئة منفردة وليست منهجًا متبعًا؟) 

في الحقيقة كان هناك العديد من حالات الاعتداء والتعذيب والمتل التى عت غليها 
منذ فضيحة أبو غريب التي كشفت الغطاء عن هذا كلهء فبحلول أبريل 45٠١5‏ أجري أكثر 


ص أربعمائة تحمقيق عكري في ادعاءات ممائلة وفقًا للمقدم جون سكير من وزارة الدقاع 
الأمربكية . 


وعلى الرغم من كوني قد رأيت العديد من الصور البشعة عن اعتداءات مريعة أثناء 
إجرائي بحنًا عن التعذيب فى البرازيل وكذلك أثناء إعداد بعض المحاضرات عن هذا 





0 .04 ,عويده1 ومومعان لمعصبعوط اأقعله6 ,لا)كصوسه م0لدمه2 :برومصنات1 اتممتكئعومم) 
0( مننبس فى : 

1 4 ,23 برة ١‏ .1161 امو“ سولق 7356 ",عم نم10 موللا نوز ك'اة طلا" ,لانطعوطعهط 4030 
قدمت موزان موتتاج (ودامه5 مكن5) ممارضة أنيقة لمقالة أن هذه الأنمال كانت مجرد #اعتداءات» وليست 
«تعذيبًا» نى مقالها : 

) ْ 25 .مم ,2004 ,23 نروك ,ءماءموهكل رمرصز7 باولا علخ م22 'رئع016 أه عساءه1 عذا ومأق,موع"” 
( 


كان لوزير خارجية الفايكان؛ المطران جوفاني لايرلر (مامزها أوموءهات) وجهة نظر مختلفة» «التعذيب؟ ضرية 
0 المتحدة نفوق غربة الحادي عثر من مبتمبر لكن لم يوجهها الإرهابيون وإنما الأمريكبون ضد 
انهم قال محرر جريدة القدس العربي» الني تنشر باللغة العرية ومقرها لندن: «المنادون بالتحرير أسوأ من 
البسا م الديكتاتررين, هذه هي القئة التي قصمت ظهر البعير باللبة لأمريكاه. 
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الموضوع؛ إلا أن هناك شيئًا مختلفًا لفت نظري بقوة وبدا مألوفا لي في تلك الصور الآتية 
من ذلك المكان العجيب المسمى «أبو غريب0. الفارق هو مستوى المرح وغياب الحياء 
الواضح على المجرمين؛ كان مجرد "لهو ولعب؛ وفقًا للجندية التي لم تشعر بالخزي فيما 
يبدو ليندي إنجلاند (380اووط غ016دملاا)؛ والتى تتجامل ابتسامة وجهها الكارئة من حولها. 
كان إحساسي بأن هذه الصور مألوفة لي يطاردني؛ ومع صدمة الانتباه أدركث أن بعض تلك 
المور ذكرنى بأسوأ مشاهد تجربة مجن ستانفوردء كانت هناك حقائب تغطي الرؤوس 
وتعرية وألعاب امتهان جنسي وأوضاع غير لائقة تتكشف فيها أعضاء السجناء الخاصةء هذه 
الاعتداءات المشابهة لتلك مارسها طلبة جامعيون يؤدّون دور راس السجن مم طلبة 
جامعيين يؤدون دور السجناءء كما أن أسوأ الاعتداءات كانت تمع أثناء النوبة الليلية تمامًا 
كما حدث في دراستنا! إضافة إلى أن الجناء في الحالتين كانوا في الحبى الاحتياطي. 

بدا لي الأمر وكأن أموأ سيناريو محتمل لجننا قد تحقق خلال شهور في ظل ظروف 
فاتك ندل من الطررف الففدة «جن) له اللدله وتم اليف : القدرايكانها فكو أن 
يحدث مع أولاد صالحين حال انغماسهم في موقف يضمن لهم سلطة شبه مطلقة في التعامل 
مع من هم تحت مسؤوليتهم. في دراستنا لم يحصل الحراس على أي تدريب مسبق على 
دورهم الجديد وإنما على أدنى قدر من إشراف فريق العمل لكبح جماح اعتداءاتهم النفسية 
على السجناء. أعلم من خلال تصوّر ما كان من الممكن أن يحدّث حال إزالتنا كافة القيود 
التي تكبح الحُرّاس في سجننا أن ثمة ضغوطًا ظرفية شديدة وجدت في سجن أبو غريب 
وأضيفت إليها كذلك ضغوط نظامية مسيطرة. كيف لي أن أعرف حقيقة السياق اللوكى الذي 
يكتنف هذا الموقف البعيد أو أن أكشف حقيقة النظام الذي صنعه وحافظ عله ادا 
الواضح لي أن النظام يصارع صراعًا مرا في سبيل إخفاء تورطه في عمليات التعذيب. 


فهم اعتداءات غير مفهومة 
بينت لنا تجربة سجن ستانفورد أن حراسنا كانوا صالحين في البداية ثم فد بعضهم 
بمرور الوقت بسبب مؤثرات ظرفية شديدة. كذلك أدركت لاحقًا مسؤوليتي وفريقي البحثي 
عن خلق النظام الذي جعل من هذا الموتف فعالّا ومدمرّاء لقد أخفقنا فى صاعة قود من 
أعلى تلسل القيادة إلى أسفلها لمنم الاعتداء على السجناءء ددا مجموعة من 
الإجراءات التي شجعت عمليات اللاأنسنة ونزع الذاتية التي دفعت بالحراس إلى التصرف 
مالي شريرة مبتكرة. كان بمقدورنا استخدام سلطة النظام لإنهاء التجربة عندما بدأت 


تخرج عن السيطرة إلى أن فرعت كريتينا جرس الإنذار لتجبرني على الإقرار بمؤوليتي 
عن تلك الاعتداءات. 
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وعلى النقيض بدأنا في محاولتنا لفهم اعتداءات أبو غريب من النهاية حيث الافعال 
الشريرة المُسجَلة» من أجل ذلك سحلل ما حدث بشكل عكسي مقارنة بالترتيب الذي اتبعناه 
فى تحليل ما حدث في تجربتناء ستبدأ أولا بالتعرّف على ما كان عليه الحُرّاس كبشر عاديين 
نبل تعبينهم في حراسة السجون العراقية. هل يمكن أن نجد أية اعتلالات أنى بها الخراس 
إلى السجن لنحسن التمييز بين ميولهم الشخصية وبين ما أضافه إليهم هذا الموقف المحدد؟ 
بعدها سنرى ما إن كان بإمكاننا الكشف عن طبيعة الباق السلوكى الذي انها فيه. وعن 
ماهية الواقع الاجتماعي الذي احتواهم في تلك البيئة المحددة وذلك الوقت المحدد. 

علنا أخيرًا أن نكتشف بعض الأشياء عن هيكلية السلطة المؤولة عن تصميم أوضاع 
العمل والعيش؛ وعن الحفاظ على استمرار هذه الأوضاع لمن يعيشون داخل الجن من 
مجناء عراقيين وحراس أمريكيين. ما التبرير الذي يمكن أن يقدمه النظام لاستخدامه ذلك 
السجن بالتحديد لاستضافة «المعتقلين»؛ لأجل غير مسمى بدون أي موغ فانوني 
واستجوابهم باستخدام ١تكتيكات‏ تعفية»؟ عند أي متوى قرر النظام تعطيل العمل 
بمعاهدة جنيف وبالقواعد العكرية الخاصة بالتعامل مع المجاءء تحديدًا منع أية أفعال 
همجية أو غير إنانية أو مهينة داخل الجون؟ تلك القواعد التنظيمية توفر أهم معايير 
الوك المطلوب في معاملة السجناء في أية منظومة ديمقراطية وقت الحرب واللم. لا 
تنبع الأمم تلك الإجراءات لحن نواياها وطيبتها ولكن للتأكد من أن جنودهم سعلمقون 
معاملة ممائلة إذا ما قبض عليهم كأسرى حرب. 

أما وأنني لم أدرب للعمل بصفتي محققًا استقصائّاء ولا أملك ما يلزم للسفر إلى أبو 
غريب وعقد لقاءات مع المشاركين الأساسيين في تلك الاعتداءات!؛ فلم يكن لدي كبير 
اعتقاد بأنني سأتمكن من الوصول إلى قمة أو قاع هذه الظاهرة النفسية المثيرة للاهتمام» 
خارة ألا أتمكن من الإفادة بفهمي لذلك العنف غير المنطقي بادي الرأي بناء على معرقتي 
الفريدة من الداخل والتي تأنّت من عملي بصفني رئيس مجن ستانفورد. ما تعلمته من 
نموذج نجربة سجن ستانفورد حول التحقيق في الاعتداءات التي تحدث داخل المؤسسات 
هو الحاجة إلى تقيبم عدد من العوامل (التروعة: الظرفية؛ والنظامية) التي تقود إلى النتيجة 
السلوكية التي نحاول فهمها. 


وقت تفتّح زهر التفاح في العاصمة 


بعلت الصدفة بالحظ السعيد في طريقي على حين غرة» فقد أدرك طالب سابق في 
اتفورد يعمل في محطة الإذاعة الوطنية العامة في واشنطن أوجه التشابه بين الصور في 
ابن عرييه والصور التي عرضتها في محاضرات دورتي عن تجربة سجن ستانفورد. 
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وتعقّبني في الفندق لإجراء لقاء لمحطة (78088) الإذاعية بعد فترة قصيرة من ظهور القصة. 
كانت النقطة الأساسية فى لقائى هى تحدي حُجّة «التفاحات الفاسدة؛ التي استخدمتها 
الإدارة وقدمتٌ بدلا 55 اد «الوعاء الفاسدة بناء على التشابه بين الوضم في أبو 
غريب ونظيره في تجربة سجن ستانفورد. نبت على منوال لقائي الأول هذا العديدُ من 
اللقاءات الأخرى مع محطات إذاعية وتلفزيونية وجرائد في تقديم تصريحات مجلة عن 
فكرة تفاحات مفروزة وأوعية خبيثة. كانت تعليقاتي مرغوبة في وسائل الإعلام 
لأنها يمكن أن تعضّد بلقطات فيديو واضحة وصور من سجننا التجريبي بما يجعل الث 


و 


مممتعا. 


هذا الترويج المحلي ذكّر جاري مايرز المتشار القانوني لأحد أفراد الشرطة 
العسكرية أن بحثي كان مرتبظًا بالمُحدّدَات الخارجية للوك موكله المتعف المُدّعى. 
دعاني مايرز لأكون شاهدًا خبيرًا للرقيب إيفان فريدريك تشيب رجل الشرطة العسكرية 
المسؤول عن النوبة الليلية على الرصيف ا و81 فوافقت. ومن أسباب موافقتي أن هذا 
سيتيح لي معلومات أحتاجها لأصل إلى فهم كامل لدور العناصر الثلاثية في التحليلات 
الوصفية لهذا اللوك الشاذ: الشخصء والموقف. والنظام الذي وضع هذا الشخص في 
هذا المكان ليرتكب هذه الجرائم. 


بهذه الخلفية من المعلومات أملت في الحصول على تفدير أفضل للتحوّلات التي 
حمرّت هذا السلوك غير السوي. وافقت على تقديم الماعدة اللازمة لموكل مايرز لكنني 
أوضحت أن تعاطفي كان مع جو داربي الذي كان شجههًا بما يكفي ليكئف هذه 
الاعتداءات أكثر من كل من تورط في ارتكابها'''. بناء على هذا انضممت إلى فريق دفاع 
الرقيب فريدريك وشرعت في رحلة إلى قلب هذا الظلام. 


فلبدأ تحليلنا بفهم أكبر لطبيعة المكان جغرافيًا وناريخيًا وسياسيّاء وبنيته ووظيفته في 
الفترة الأخيرة» ثم ننتقل بعدها لفحص الجنود والسجناء في سباقهم اللوكي. 


)١(‏ أردث حملة جمع تبرعات للبطل جو داربي في جميع أتحاء الدولة لتمتح له بمجرد خروجه من برنامج حماية 
النهود. قالت مراسلة صحفية من جريدة (بزمه76 54/)) أن جريدتها يمكن أن تتثر عن هذا «الطل المخنبى' 
ونائي على ذكر الدعم المالي إذا تمكنت من تحديد مصدر يمكن للناس أن ترسل بالتبرعات إليه. حاولت طوال 
شهور بلا طائل مع عدد من المزسسات لتكون هي القناة المعلنة لهذا الدعم المالي. منها (زاعدهة 
001 والِك المحلي حيث يكن داربي» رالِك الذي أتعامل معه في بالو الوه وجمعية لضحايا 
التعذيب؛ وقدموا جميعهم أنبايًا واهية للرفض. ولكن تمكنت من إقناع رئيس الجمعية الأمريكية لعلم الثقفس 
(هعمم) اليدة ديان هالبرين ((0دها ممدنط) بأن تقدم دعوة رئاسية لداربي» لكن فويل الأمر بمعارضة شديدة من 
مجلى الإدارة» كان الأمر سباسيًا بحنًا بالة للكثيرين. 
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المكان. سجن أبو غريب 
نفع مديئة أبو غريب العراقية - حيث يوجد السجن ‏ على بعد عشرين ميلا (" كيلو 
رن ) غرب العاصمة العراقية بغداد داخل المثلث السُّنْىء مركز التمرّد العنيف ضد الاحتلال 
الأمريكي. كان السجن في الماضي يسمى في وسائل الإعلام الغربية «مركز صدّام 
للتعذيب» لأنه المكان الذي استخدمه صدام لتعذيب المنشقين وإعدامهم علنًا مرتين أسبوعيًا 
ألناء فترة الحكم البعئي. ثمة مزاعم بأن بعض هؤلاء السجناء السياسيين والمجرمين 
انُخدموا في تجارب مشابهة للتجارب النازية كجزء من برنامج العراق للأسلحة الكيميائية 
واليولوجيه . 
ني فترة ما ضمٌ هذا السجن الممتد الذي يمكن ترجمة اسمه ل«والد الغريب”'' قرابة 
الخمسين ألف شخص. وقد لازمته سمعته السيئة منذ وقت بعيد لأنه كان يأوي السجناء 
المغطربين بشدة في عصر ما قبل عمقار الثورازين (56068321826!)) المضاد للذهانء بناه 
مقاولون بريطانيون سنة ٠147م‏ ويغطي ماحة 58١‏ هكتار ١,١6(‏ كيلو متر مربع) وبه أربعة 
وعشرون برج حراسة تحيط بهء كان بمثابة مدينة صغيرة ممتدة مُقسّمة إلى خمسة مجمعات 
سكنبة ذات أسوارء ويأوي كل منها نوعًا معيئا من السجناء. في قلب مدخلها يوجد برج 
بارتفاع 1٠١‏ قدم. بخلاف معظم الجون الأمريكية المبنية في مناطق نائية» كانت تشرف 
على أبو غريب منازل ضخمة ومكاتب (ربما بنيت بعد ٠117م).‏ أما من الداخل فكانت 
كل رَنْرَانَة نعج بما يصل لأربعين شخصًا محتجزين في مساحة ١١‏ قدم مربعة (4 متر مربعة) 
بعبلون في ظروف مريعة. 
قدم العقيد بيرنارد فلين قائد سجن أبو غريب وصمًا لمدى قرب السجن من مهاجميه: 
««مو هدف سهل الكشف لأننا فى حي سكني سيئ» العراق بأسره حي سيئ. . . 
هناك برج مبني على مقربة من حي سكني مجاور بحيث نستطيع النظر داخل غرف 
النرم. تدري. داخل الغرف مباشرة. هناك قناصة على الأسطح يطلقون النار على 
الجنود الذين يقومون بالحرامة من الأبراج» لذلك كنا ديع حراسة مستمر 
محاولين الدفاع عن هذا المكان ومنع المتمردين من الدخول»" . 
بعدما أسقطت قوات الولايات المتحدة حكومة صدام في مارس 25٠١7‏ تغير اسم 
20 
() فبل: سميت مديئة أبو غريب بهذا الاسم لوجود أثجار الغرب بالقرب منها. انظر: بشبر يوسف فرنيى» 
مرموعة المدن والمواقم في المراق. (المحرر). 
00( افا 
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السجن للفصل بينه وبين ماضيه البغيض ليصبح وحدة بغداد المركزية للاعتقال (0089مم8 
80015 -ل) لاوط )معمعمقمه0 ١1همامع©))2‏ وقد ذكراسمه في العديد من التقارير 
الاستقصائية. مع سقوط نظام صدام أُطلق سراح جميع السجناء بما في ذلك العديد من 
المجرمين» وقد نهبوا السجن؛ كل ما يمكن نقله تعرض للسرقة» أبواب ونوافذ. حجارة. 
مم ما شئت وسأقول لك أن أحدهم سرّقه. فُتِحت حديقة حيوانات أبو غريب وأطلق سراح 
جميع الحيوانات المفترسة البرية التي كانت بداخلها ولم يذكر هذا في وسائل الإعلام. 
جابت الأسود والنمور المفترسة شوارع المدينة لبعض الوقت إلى أن صيدت أو قتلت. 
وصف الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (0184)». بوب بابر (806 
:23)». المشهد الذي راه في هذا السجن البشع: «قمت بزيارة أبو غريب بعد يومين من 
تحريره» لقد كان أبشم مكان رأيته في حياتي. قلت لنفسي إن كان هناك من سبب للتخلص 
من صدام حسين. فإنه سيكون أبو غريب4؛ استمر في سرد اكتثابه مما رأى: كانت هناك 
أجاد أكلتها الكلاب» وتعذيب. تدريء أسلاك كهربائية أيضًا تخرج من الحوائط. كان 
مانا تقكاء 1 
أوصى ضياط بارزون من المملكة المتحدة بتدمير السجن أيضًاء لكن قررت اللطات 
الأمريكية إعادة بنائه بأقصى سرعة بحيث يصبح مناحًا للاستخدام في اعتقال من يتهم 
بارتكاب «جرائم ضد التحالف» والمشتبه بهم في قيادة التمردء وأصحاب الجرائم 
الاعتيادية؛ وكان المسؤولون عن هذه الجموع المتنافرة من المعتقلين حراسًا عراقيين مثيرين 
للريبة. كان بين هؤلاء العديد من العراقيين المدئيين الذين لم يذنبواء واعتقلوا أثناء 
عمليات تفتيش عشوائية من قبل قوات الجيش أو في نقاط تفتيش على الطرق السريعة 
«لنشاط مشبوه؟ وفيهم أسر بأكملها رجالا وناءً ومراهقين ليخضعوا للاستجواب للحصول 
على معلومات حول التمرد المتوقم ضد التحالف. وبمجرد إلقاء القبض عللهم لا يُخلى 
سبيلهم وإن ثبتت براءتهم؛ لأن الجيش كان يخشى انضمامهم للتمرد أو لعدم وجود من 
يريد تحمّل مؤولة اتخاذ قرار مثل هذا. 


البرج هنف لقذائف المدافع 
سرعان ما أصبح البرج الذي يصل طوله إلى 1٠١‏ قدم في مركز الجن هدقا لأغلب 
هجمات المدفعية التي تطلق من أسطح المباني القريية. فى أغ ط .5٠٠٠١*“‏ قتل هجوم 
مدفعية أحد عشر جنديًا كانوا ينامون في خيام في الساحة في #موقع ضعيف التأمين». في 
)0( 004 38 اموه 11١‏ معاسعالة 0ه .285 
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يبوم آخر مزقث قنبلة خخيمة مليئة بالجنود من بينهم العقيد توماس ياياس (وقضه- 
,وومو5)؛ رئيس لواء الشرطة العسكرية المتمركز في السجنء وعلى الرغم من ان باباس لم 
عرض لأذى إلا أن الجندي الشاب المسؤول عن قيادة سيارته تعرض لإصابة بالغة قتلته 
وجنووًا آخوين. تأثر باباس بشدة بذلك الرعب المفاجئ حتى إنه لم يخلع سترته الواقية مرة 
أخر: ل كان يرتدي السسترة والخوذة الواقية بشكل مستمر حتى وهو يستحمّء وقد 
رمف لاحقا بأنه «غير مناسب للمعارك» وعزل من الخدمة. لم تسمح له حالته العقلية 
المتدهورة بالإشراف على جنوهده العاملين في السجن. كان باباس بعد هجوم المدفعية 
المرعب هذا يُبقي أغلب الجنود بين الجدران مما يعني: أنهم كانوا في الغالب ينامون في 
زنازين الجن الصغيرة؛ مثلهم مثل المجناء . ١‏ 

خلقت قصص موت الزملاء وعمليات القنص المستمرة والقنابل اليدوية وهجمات 
المدائع شعورًا بالخوف بين جميم العاملين داخل اللسجن الذي كان يتعرض لهجمات 
معادية قرابة العشرين مرة أسبوعيّاء وكان الجنود الأمريكيون والسجناء العراقيون والمعتقلون 
بنعرّضون للقتل بنيران معادية. مع مرور الوقت دمّرت الهجمات أجزاء من مجمع السجن 
وخلفت وراءها مبانٍ محترقة وحطامًا في كل مكان. 

كانت قذائف المدفعية متواترة حتى أنها صارت جزءً! من ذلك المناخ السريالي لجنون 
أبو غريب. يتذكر جو داربي النقاشات التي كانت تدور بين زملائه وهم يحاولون تخمين 
حجم ومواقع المداقم بعد سماع دوي الاطلاق؟ وما إذا كانت 7١‏ أو مم أو ربما 
كانت كبيرة بما يكفي لتصل إلى ١٠١‏ ممء لكن ذلك الثبات النفي في وجه الموت لم 
بتمر للابد. قال داربي: "بدأ الجمبع فجأة وبدون مابق إنذار يخافون من القذائف للمرة 
الأولى وذلك قبل أيام قلائل من مغادرة وحدني لأبو غريب» كان أمرًا غريبّاء كنت أرى 
زملائي يتجمعون عند الحائط ممّاء وكنت أجد نفي أزحف إلى زاوية وأصلي. كان ثباتنا 
آخذًا بالانقشاع. هذا هو أحد الأشياء التي عليك أن تبقيها في ذهنك وأنت تنظر في 
الصور. كنا جميعًا مُخدَّرين بطريقة أو بأخرى'. 

ونفًا لمصدر معلومات عالي الرتبة عمل هناك لسنوات عديدة فقد بقي السجن مكانًا 
شديد الخطورة لتعمل أو فشكن نهد فى قررت قيادة الجيش التخلي عنه أخيرّء 
لكن كان الأوان قد فات على إزالة آثار الدمار الذي أحدثه القرار السابق بإعادة تشغيله''". 


لم يكن هنالك فى سجن أبو غريب الذي دمرته الحرب نظام تصريف صحيء وكان 
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الجنود ينقصهم ما يزيد من ألمهم ومعاناتهم؛ كانت مجرد ثقرب في الأرض ومراحيض 
نقَالة»ء وحتى هذه الأخيرة لم تكن بالعدد الكافي لجميع الجنود والسجناء لأنها لم تكن 
تُفرّْ بانتظام؛ كانت تمتلئ. وفي درجات الحرارة شديدة الارتفاع في الصيف كانت الرائحة 
النتنة تزعج الجميع طوال الوقت. لم يكن هناك نظام استحمام ملائم لأنهم كانوا يرشدون 
المياه. ولم يكن لديهم صابون كافي. وكانت الكهرباء تنقطع باستمرار لعدم وجود مولدات 
ذات كفاءة. كانت رائحة السجناء نتنة وكذلك المنشأة التي تأويهم. تحت أمطار الصيف 
الغزيرة ودرجات الحرارة المرتفعة التى تزيد على ٠١١‏ فهرنهايت (10 درجة مئوية) كان 
السجن يتحول إلى فرن أو حمام ا أثناء العراصف الرملية كانت ذرات الغبار تدخل 
في رئة الجميع محدئة انكمانا أو عدو قيروسة:. 


القائد الجديد يصل إلى الموقع» لكنه غائب عن الموقع 

في يونيوء 7٠٠١7‏ نولت ضابطة جديدة مؤولة السجن العراقي الكارئي. كانت اللواء 
ف قوات الاحتياط الجنرال جانيس كابر ينسكي (تكاكمعمة]آ ذنو3[) التي تولت قيادة اللواء 
٠‏ التابع للشرطة العسكرية والذي عمل في سجن أبو غريب» وكانت مؤولة عن كافة 
السجون العكرية الأخرى في العراق. كان التنصيب غريبًا لسبين: كانت كابرينكي هي 
الأننى الوحيدة في منصب تيادي في منطقة الحرب. ولم تكن لديها أية خبرة على الإطلاق 
تؤهلها لإدارة أي سجن, والآن يُفترض بها إدارة ثلاثة سجون كبيرة تضم سبعة عشر مركز 
اعتقال في أرجاء العراق وثماني كتائب من الجنود ومئات الحراس العراقيين وثلاثة آلاف 
وأربعمائة جندي احتياط جدده وكذلك مركز الاستجواب الخاص بالرصيف 81. كانت 
مسؤولية ججيمة لتوضع على عاتق ضابط من جيش الاحتياط لا يمتلك الخيرة الكافية. 

سرعان ما تخلت كابرينكي عن موقعها في أبو غريب - ونمًا للعديد من المصادر - 
بسبب خطورته وظروفه المعيشية البشعة وانسحبت إلى حيث الأمن والأمان في معسكر 
يكتوري (9/161070) بالقرب من مطار بغداد. وبسبب غياب كابرينكي عن المشهد معظم 
الوفت وكثرة مفرها إلى الكويت!؛ لم تكن هناك رقابة يومية من أعلى الهرم المؤسسي 
لأسفله في المنثأة. زعمت كذلك أن قياداتها العليا أخبرتها أن الرصيف 1ه هو 'موقع 
خاص» وأنه لس خاضعا لرقابتها المباشرة لذلك لم تقم بزيارته أبدًا . 

مجرد تعبين امرأة في موقع مسؤولية بصورة شكلية كان سببًا في تحفيز سلوكيات تمبيز 
على أساس الجنس بين الجنود قادت إلى انهيار الانضباط والنظام العسكري. اكان جنوا 
الجنرال كابرينسكي في أبو غريب لا يولون أوامرها أي اعتبار في بعض الأحيان ولا 
بلعزعون:نقاتون" الزى الموعد. ولا بحهية الرنت الأعلن ح وهو :نا لعب دور فى اختلال 
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المعابير الذي ساد في المسجن؛ كما قال أحد جنود اللواء. الجندي الذي تخدك أنكا عن 
حالة الحجب ذكر أن القيادات الميدانية اعتادت تجاهُل أوامر الجنرال كابرنكي. وقالوا 
أنهم لوا مضطرين للاستماع لها لانها امرأة كلف 

من المثير إذَا في تلك الظروف الفظيعة في أبو غريب أن تقول الجنرال كابر ينسكى فى 
لناء مع (1105 ع/ناطئ,ع6ا26 .51) فى ديسمير 7٠٠١7‏ أن كل كوء تير يكقاءة غالية: قاكت 
أن بانسبة للعديد من السجناء العراقيين المسجونين في أبو غريب فإن «ظروفهم | لمعيثية 
الآن أفضل من تلك المتوفرة في منازلهم". لكن في تلك اللحظة التي كانت نُجري فيها 
الجترال كابرينكي لقاء لطيفًا قبل الكريسماس كان الجنرال كني تاجوبا (45)00810م 
دطاع12) يجري تحقيمقًا في بلااغات عن حوادث «اعتداءات سادية»؛ سافرة؛ وغائمة» 
ارتكيها جنود قوات الاحتياط في الفرقة 577 التابعة للشرطة العسكريةء في النوبة الليلية في 
الرصيف 1ه. 1 

لاحما تم إيقاف الجنرال كابرينسكي من الخدمة وتوبيخها ثم غُزلت من القيادة؛ كما 
تم تخفيض رتبتها إلى عقيد وتقاعدت من الخدمة. كانت الضابط الأول والوحيد الذي يُدان 
ولكن ببب ما لم تفعله. 

في سيرتها الذاتية #جيش امرأة واحدة» روت القصة من وجهة نظرها”'“. ذكرت زيارة 
فرين عسكري من جوانتانامو برئاسة الجنرال جوفري ميللر (:841116 به:5)هء3) الذي فال 
لها: اتشتر طييفة الاستجوابات 2 انو غريب»! يعني : هذا انزع ففازات الأولاد» 
والتوقف عن المعاملة الناعمة مع المشتبه بهم والبدء في استخدام تكتيكات تأني لنا 
'بمعلومات يمكن التصرف على أساسها» نحتاجها في حربنا ضد الإرهابيين والمتمردين. 
أصر مبللر على أن الاسم الرسمي للسجن يجب ألا يكون منثأة بغداد المركزية للسجن 
(8005) بعد الآنء. وأن اسمه الأصلي الذي ما زال يثير الخوف في نفوس أبناء الشعب 

قالت أيضًا أن الفريق ريكاردو سانشير (عطعمة5 00دء81) قائد قوات الولايات المتحدة 
في العراق شدّد على تأكيد الجنرال ميللر بأن السجناء والمعتقلين لوا موى «كلاب» تجب 
معاملتهم بقسوة أكبر . من وجهة نظر كابري' كي فإن قياداتها المباشرة ممثّلة في الجنرالين ميللر 
سيب و« 
20 مذكور في: 
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وسانشيز قد أعدّت أجندة جديدة للممارسات اللاإنسانية والتعذيب في أبو غريب”" . 


الشخص: أحب أن أقدم لكم تشيب فريدريك 
التقبته أول مرة في "٠‏ سبتمبر ٠٠١4‏ عندما رنب مستثاره القانوني للقاء بيني وبين 
زوجته مارئا (843002) فى سان فرنيكو. أثناء لقائنا الذي استمر لأربع ساعات قامت 
مارنًا بزيارة بعض معالم المدينة حيث تناولنا الغذاء في منزلي في راشن هيلء وممذ ذلك 
الحين وأنا أتبادل الرسائل بشكل كبير مع تشيب فريدريك وكنت أتبادل المحادثات الهاتفية 

ورسائل البربد الإلكتروني مع زوجته مارثا وأخته الكبرى ميمي فريدريك. 
بعد فحص كافة سجلاته والتقارير المتوفرة عنه رتبت لعقد لقاء مع الطبيب النفسي 
السريري في الجيش الدكتور ألفين جونز لإجراء تقييم نفسي شامل لفريدريك في سبتمبر 
4 ,»© راجعت تلك البيانات وكذلك التقييم المُعنََى المنقل'' على مقياس مينيسوتا متعدد 
الأطوار لتقييم الشخصية (11/1281!-رممادعلاه! بزاتلهمموعء2 عءنكقطمذ]أن/8 هامعممن/3) الذي أجراه 
خير تقيم. وأجريت كذلك تقييمًا لمدى الاستنزاف النفي أثناء لقاءاتنا وقام خبير في ضغط 
العمل بتقييم نتائجه. فلنبدأ ببعض المعلومات العامة إضافة إلى بعض البيانات الشخصية من 

العائلة وبعض تقيمات فريدريك الأخيرة لنفه. ثم نراجع التقييمات النفية الرسمية. 

كان تشيب رجلا في الابعة والثلاثين من عمره في هذا الوقتء ابن عامل تتقيب عن 
الفحم في الابعة والسبعين من عمره وأمه ربة منزل في الثالثة والسبعين من عمرها من 
غرب فيرجييا. نثأ في قرية لاك بارك بولاية ماريلاند. يصف أمه بأنها قوية الدعم وشديدة 
الاهتمام بأمرتها وأنه كان يمضي أوفانًا ممتعة مع أبيه. أخته الكبرى ميمي ممرضة في 
الثامنة والأربعين من عمرها. تزوج من مارثا في فيرجينيا في يونيو 449١م,‏ التقيا عندما 





)١(‏ لقاء محطة راديو 8864 مع الجنرال كاري نكي في ١5‏ يونيرء .5٠١4‏ وفد عادت وذكرت هذه الاتهامات في 
مؤتمر فدمئّه وفد عقد في جامعة ستانفررد في 4 مايرء 5001. 

(؟) كان التقيم النفي عبارة عن لقاء مع متخصص علم النفس المسكري الفين جونز (:م«مد منءده). في أغطس 
١‏ وسبتمبر 07 2004+ تلته مجموعة من الاختبارات النفبة شملت مقياس مينِوتا متمدد الأطوار ‏ /4/8/8؛ 
التخة الثائية (848451-2). مقياس عيادة ميلتون متمدد المحاور  ١١١‏ [///خرمهامهما اوتهمدادكة عتمتت جه 341/1 ٠]‏ 
المقياس الموجز للذكاء (851ا). أرسل إل تقربر جلات الاستشارة النفية الرسمى ويانات الاختبارات في 
سجكمبر ١58ء‏ وكذلك إلى دكتور لاري بتلر (مهاانع8 «رمصد) رئيس برنامج الدككوراء في كلة ياسبفيك لعلم النفس 
للدرامات الملا يالو ألو [اممق5 ترههامطعروط #'صلهمء6 علاءمم ]. وقد قدم قراءة متقلة لنتائج الاخبارات بدون 
أية دراية يحالة أو امم من خضع للاختبار. وقد أجرى تثيب نياس ماسلاش للاحتراق النفي ‏ /4/8 في 
مزلي أثناء لقاء معهء وأرسل لبقراء الخير الدكتور مايكل ليتر (0ءأ.ا ا»ه)//4). وحصلت على تقيمه الرسمي 
في اكتوبر #. 5٠04‏ دون ذكر أية معلومات عن خلفية من خضم للاختبار. 

(6) أي: بدون تحديد الشخص الخاضم للتقيم. (المراجعة). 


4» 


كانت متدربة في مؤسة إصلاحية كان يعمل قيهاء وأصبح زوج أم لابتيها. 

يمف نشيب نفه كما يلي: 'شديد الهدوء وخجول نوعًا ماء متواضع ورقيق القلب. 
شديد السلاسة وشخص صالح في المجمل"'''» لكن من المهم أن نضيف بعض التوصيفات 
الأخرى لنفسه؛ يخشى تشيب من أن يرفضه الآخرون ولذلك إن حصل أي خلاف في الرأي 
فإنه في الغالب بخفسمع للرأي المُخالف حتى يقبله ال خةلةون معهء ويُغْيّر من طريقة تفكيره 
حتى يدور الآخرين بالارتياح ولكيلا يجهاهم "يغضبون مني أو يكرهوني». لا يحب أن يكون 
وحدهء يحب أن يكون بين الناس ويصاب بالإحباط إن قضى بعض الوقت وحده. 

بعض أبحائي التجريبية عن الخجل تدعم وجود صلة بين التوافق والخجل» فقد 
وجدنا أن الطلبة الجامعيين الذين يتسدون بالخجل تزداد احتمالبة إذعانهم واتقاقهم مع 
الآخرين الذين يخالفونهم في أرائهم الشخصية عندما يعتقدون أنهم سيضطرون للدفاع علنًا 
عن وجهة نظرهمء. ولا يفعلون ذلك عندما لا يخثون المواجهة العلنية''". 


ظ 












رن ز4 إن لي 0 2« 
فريدريك تشيب في ثذكنة عسكرية بالمراق 
ا 
)0 


تقرير الاستشارة اللفيةء. ”١‏ أغقطي؛ .15١*4‏ 


5 لتلخيص عام لهذا الحث الخاص بالخجل انظر كتثابي : 


(1977 ونان دعوت" :قرا عومنفدع) |1 الول من و أوالاا .وا (١‏ بوطلاا توومصراك ,ملتساصة .ت "١‏ 
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سِجلٌ فريدريك الإصلاحي وسِجل الخدمة المسكرية 


عمل تشيب فريدريك قبل نقله إلى العراق ضابطًا إصلاحيًا في سجن بكينجهام الصغير 
متوسعدط التأمين بديلوين» فيرجينيا لمدة خمس سنرات بدءًا من دييمبر 991١م.‏ كان 
مسؤولا عن طابق فيه ما بتراوح بين 7١‏ و١15١‏ من السجناء. التقى بزوجته مارثا التي كانت 
مدربته في فترة التدريب المؤسى. كانت التقطة الوحيدة السلبية في سجله هي لفت نظره 
لارتدائه الزي الخطأء لكن نُوان الكفة إثارةٌ إلى منعه نزيلًا من الانتحار. عمل فريدريك 
في صناعة النظارات الطبية (اءكنا2ة8 © 006.!ا) قبل أن يعمل في المؤمسات الإصلاحية. 
تمكنبٌ من مراجعة العديد من تقارير تقييم أدائه التي أجرتها إدارة فيرجينيا 
الإصلاحية؛ تعكن ملحوظات جميع الفباط الذين قيّموه مدى كفاءة تطوره خلال فترة 
الاختبار التي فضاها ليصبح ضابطظًا إصلاحيّاء لقد فاق التوقعات في أغلب تقييمات 
الأداء , 
«بَرّع الضابط الإصلاحي فريدريك في تأدية كافة المهام التي أسندت إليه في فترة 
الاختبارء وحقق جميع معايير الأداء المطلوبة». «أظهر الضابط فريدريك روح 
المبادرة وقام بعمل جيد». (أبريل 17ام) 
«بثغل الضابط فريدريك الموقع بكفاءة ويحافظ عليه بأسلوب آمن ونظيف. يعمل 
بكفاءة مم زملائه ومع الجناء. هو على دراية كاملة بما هو مطلوب منه 
وبالياسات والإجراءات الثابتة. لا يمانع في مساعدة الآخرين في إتمام المهام 
المندة إليهم». (أكتوبر )5٠٠١‏ 
في المجمل كانت تقيماته تزداد إيجابية إلى درجة أن أداءه «فاق التوقعات4» لكن من 
المفيد ذكر هذه الملحوظة التي وردت في أحد التقارير الأخيرة: «لا توجد عوامل مؤثرة في 
الأداء بخلاف قدرته على التحكم؛؛ من المهم أن نبفي هذا بالتحديد في أذهاننا لأنني 
مأجادل عن أن :هناك ضغوط ظرفية تنجاوز قدرته على التحكم؟ قد أثرت سلبًا على أدائه 
في أبو غريب. 
من الواضح أن فريدريك صار ضابظًا إصلاحيًا جديرًا بالئقة وشديد الفاعلية عندما 
كانت كافة الإجراءات والسياسات المطلوب اتباعها واضحة ومتاحة له 8 صيغة مكتوبة. 
واضح تمامًا أنه تعلم كيف يؤدي عمله وأنه كان يستفيد من رقابة ومراجعة رؤمائه. هو 
شخص يهتم بمظهره كذلك ويحرص على الحفاظ على سلوك مهنى. كانت الأوضاع البئعة 
التي ذكرناها في سجن أبو غريب تتحدى تلك المزايا الأساسية في هوية فريدريك؛ وكان 
الأمر يزداد سوءًا في النوبة الليلية في الرصيف 1ه. 
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انضم شيب إلى القوات المسلحة سنة 4م من أجل الحصول على المال والخبرة 
اللازمة ل وليكون مع بعض الأصدقاء. كما أن فِغل هذا الأمر فى ذلك الوقت كان يمد 
ار 5 0 من إحدى عشرة سنة في قوات الحرس الوطني في وحدة الهندسة 
وافاف إلى هذه :الخدمة عشرة سنوات في الشرطة العسكرية لقوات الاحتياط . كانت أولى 
رحلاته إلى الكوبت في مايو 5٠05‏ بعد تنشيطه رسميًا في المهنات. ثم إلى مدينة مخير 
اسمها الحلة في جنوب بغداد حيث خدم مع ستة من أقرب أصدقائه فى الفرقة 507 التابعة 
للشرطة العسكرية؛ كان رقيب عمليات مؤولَا عن إرسال الدوريات للخارج”"' . 
كانت المهمة عظيمة؛ أحبّنا سكان المنطقة ولم تكن هناك حوادث كبيرة أو 
إصابات. كان مكانا امنا حتى غادرناه [تسلمت المكان قوات التحالف البولندية]. 
حرصت على تعلم الثقافة. تعلمت قليلا من اللغة العربية وحرصت على التفاعل مع 
الناس. كنت أرسل علب الحلويات إلى أطفالي [في هذه القرية] وكان أطفالي 
يرحجبون بي دائمًا». 
كذلك قال فريدريك أنه ظل فخورًا بتمكنه من جعل أوكك الأطفال يتمون لمجرد 
استماعه لهم وقضائه بعض الوقت في اللعب معهه”" . 
إحدى الدلائل على مثالية خدمة تشيب فريدريك هي مراجعة سجل الجدوائز التى 
حصل عليها على مر السنين وشملت وسام الاستحقاق العسكري (ثلاث مرات)؛ ميدالية 
أفراد الاحتياط (أربع مرات). الدفاع الوطني (مرتان)؛ ميدالية احتياط القوات المسلحة مع 
نبشان (04)» شريط التطور المهني لضباط الصف (مرتان)»؛ ميدالية الحرب العالمية على 
الإرهاب. شريط التدريب فى دول خارجية (مرتان)» وميدالية الحملة العسكرية الخارجية 
للحرب على الإرهاب. كان أيضًا على وشك الحصول على النجمة البرونزية لتعامله بفعالية 
مع حادثة إطلاق نار من قبل معتقل سوري في أبو غريب» لكنه لم يحصل عابها بعد ظهور 
صور الاعتداءات. هناك أمر آخر شديد الأهمية في رأبي خاصة بالنبة لشخص ادعي عليه 
بعد ذلك أنه «جندي فامد». 
21011111117 فرفة اباط فئ جرببتاون؛ ماريلاند. كان أغلب اانه من القرى 
ف مل بوك تس ب عم ات اوطف السك شل كف مل ال 
العالم, ار لأنهم يريدون مغادرة القرية التي كيروا فيها مب 
لطر 04 17 بروال! ,اعممء! اداءعم5 .عوظهوده 1156 


(9) إن 
( لقائي مع تشبي. 2٠‏ مثميرء 1" 


يفف 


التقييم النفسي 7" 
أحرز تشيب في اختبار الدكاء معدلًا عاديا في قياسات الذكاء اللفظي وذكاء الآداء 
وفنا للا ختارات القياسية. 
ثمة مقايس ثلاثة للشخصية وللوظائف العاطفية تحتوي على درجات نَقَيّم كيفية نظر 
الشخص إلى نفسه خلال مراحل الاختبار المختافة هي مقياس الكذِب. ومدى الدفاع عن 
النفس. والإجابات الكاذبة. لم يبد تشيب ميلا لإبراز نفسه في حالة إيجابية تمامًا أو سلبية 
تمامًا من ناحية وظائفه النفسية؛ لكن يهمنا ذكر النتيجة النهائية: «تشير درجات المصداقية 
إلى أن المريض يُقَيّم ذاته بكونه من أصحاب الفضائل الأخلاقية»» هذه التيجة تصل بنا إلى 
أن المنحى النزوعي في الإلقاء باللوم على "التفاحة الفاسدة» من قبل المدافعين عن موقف 
الجيش والإدارة لا أساس له في الواقم. 
«تُظهر النتائج أن من اهم الأشياء التي تحمّرز المريض في حياته هي العلاقات الطيبة 
مع الئاس والداعمة. تتوقع أنه شخص خدوم وسهل الانقياد ومُتصالح ويبحث عن 
العلاقات الاجتماعية التي يستطيع من خلالها أن يجد الدعم العاطفي والحب 
والرعاية والامان عند الآخرين. هو شخص وو مزاج هادئ في الأغلب ويحاول 
نجنب الخلافات. يميل بشكل عام إلى التردد في التعبير عن مشاعره اللبية لخوفه 
أن يبتعد الناس عنه. سيبدي حاجة مفرطة للامان والارتباط والحظوة بالرعاية؛ ولن 
يشعر بالراحة غالبًا في الأوقات التي يكون فيها بمفرده. وهذا يتبطن ميولا 
للخضوع لرغبات الآخرين حتى بيحتفظ بشعور الامان»”" . 
يتفق التقييم المستقل لشخصية فريدريك من قبل خبير الطب النفسى الريري الدكتور 
لاري بوتلر بشكل أساسي مع استنتاجات الطبيب النفسي العسكري. يقول أولًا: «يمكن أن 
نعتبر نتائج التقييم صالحة للاعتماد عليها وتوفر مؤشرات صحيحة عن أداء فريدريك»”" . 
استمر الدكتور بوتلر ليقول بوضوح: #يجب أن نلحظ عدم الدليل على أي مرض ظاهر. .. 
فهو لا يبدي أية شخصية خطرة أو مرض نفسي من المحور ١‏ للامراض النفسية». 
معنى هذا أن نشيب لم يُظهر أية أدلة على وجود شخصية سيكوبائية يمكن أن تخلق لديه 


1 أغطىء‎ 5١( موجز لتقرير دكتور ألفين جونر عن المقابلة ومجموعة من الاختبارات النفسية مع فريدريك‎ )١( 
,)59194# ٍ 3 
موجز دكتور جور (00069) لكافة نتائجح الاخبارات.‎ )1( 


(1) نلك الافتباسات وغيرها من «فراءة اخشبارات العمبل» في 5١‏ سستمبرء .5٠١4‏ من قبل دكتور لاري بتلر (رم,ما 
ع1 ني تفر ير مكو ب لي. 


14 


ولا عدوانية نحو الآخرين في مكان عمله بلا ذنب» وهو أيضًا صاحب «معدل طبيعى صحىة 
يما بخص الفصام والاكتئاب والهوس وكل الصور الأخرى من الأمراض النفسية الشائعة. ‏ 
مع ذلك يشير الدكتول بودار إلى أن ثمة متلازمة من السمات النفسية المستبطنة التى 
من شأنها أن تثير القلق من أسلوب تشيب في القيادة إذا ما وجد فى ظروف معقدة ومنطلية 
كلك التي واجهها في سجن أبو غريب: 
انظهر الأيكات في علم النفس الإدراكي أن القدرة على أداء مهام عمل مختلفة 
يمكن أن تتأئر سلبًا بالظروف المحيطة مثل التوئر المزمن وأداء أكثر من مهمة فى 
الونت نفه مما بضع حملا زائدًا على مصادر الإدراك لدى الفرد. تنخفض قدرات 
الذاكرة وحل المشكلات والحكم على الأمور واتخاذ القرارات إذا تمددت قدرات 
المُخْ بسبب تأدية مهام أكثر من اللازم''“2. بناءً على هذا سأقول أن قدرات تشيب 
الإدراكية المعتادة تعرضت لحمل غير معتاد فرضتها عليه الضغوط الظرفية التى كان 
عليه مواجهتها ليلا في عمله الجديد المجهدة. 
كيف كانت طبيعة العمل على الرصيف 1ه أثناء النوبة الليلية من وجهة نظر تشيب؟ 
أدعوك أيها القارئ إلى تبني نفس العقلية التي استخدمتّها مابقا في رحلتنا عندما تخيّلت 
نفك أحد المشاركين أو المفسد بين في العديد من التجارب الف فلنضع أنفا مكان 
فربدريك تشيب لمدة أشهر قليلة من أكتوبر إلى ديسمبر .7٠١*‏ 


تفاحة فاسدة أم قطعة حجر كريم”؟ 

قبل أن نترك تحليلاتنا النزوعية لننتقل إلى تحلبل المؤئرات الظرفية التي أثرت في 
سلوكه؛ يجب أن نتذكر دومًا أن هذا الشاب لم يأت بأية اعتلالات إلى الموقف. لم أجد 
في ملفه الشخصي شيئًا ينبئ عن أن تشيب فريدريك يمكن أن يتورط في أي سلوك عدواني 
أو سادي؛ بل بالعكس؛ هناك الكثير مما في سجله يفترض أنه إن لم يُجبّر على العيش أو 
العمل في ظروف غير طبيعية قسيكون الجندي القدوة الذي يضع الجيش الأمريكي صورته 
على الإعلانات التي تدعو الناس إلى الالتحاق بالجيش. ربما كان الجيش سيستفل الرقيب 
إيفان فريدريك عميق الوطنية والمستعد لخدمة وطنه حتى آخر قطرة من دمائه؛ ربما كان 
سيصبح أفضل تفاحات وعائهم الصالح. 





(): . 00 1 
١‏ ود كايات كثيرة عن التخمة الإدراكة والتخمة في الموارد الإدراكية. بعض المراجم : 
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ربما كان تشيب أحد المشاركين في تجربتنا في سجن ستانفورد الذين نعرف أنهم 
أولاد صالحون طبيعيون وأصحاء قبل نزولهم إلى قبو السجن» يمكننا مقارنة تشيب بهم 
عندما بدؤوا وهم أوراق بيضاء ولوحات نفية سرعان ما تحوّلت إلى لوحات مليئة بالخدوش 
الظاهرة بسبب البيئة المَْرّضيّة للسجن. ما هي الظروف والمواقف التي نجحت في إخراج 
أسوأ ما في الجندي الذي كان ميصبح صالحًا في ظروف مغايرة؟ كيف انطبعت عليه هذه 
المواقف بطريقة لا يمكن إزالتها مشوهة أداءه الذهني والسلوكي المعتاد؟ ما طبيعة «الوعاء» 
الذي وَضِعَت فيه تلك التفاحة التي كانت صالحة في السابق؟ 


الموقف. كوابيس والعاب ليلية في الرصيف 41 

اختير الرقيب فريدريك تشيب ببب خبرته السابقة في المؤمسات الإصلاحية للعمل 
مم مجموعة صغيرة من قوات احتياط الشرطة العكرية في النوبة الليلية في الرصيف الم 
في أن غريب. عمل خارج البلاد أربع مرات في مواقم صلبة» داخل مبان إسمتتية لا في 
مخيمات محاطة بأبلاك شائكة. كانت إحدى تلك المهام فى معسكر فيجيلانت (م030) 
ا0ذانوالا) «الذي سمي بعد ذلك بامم معسكر ريديمشن (8هنام7:2ء0ع8 م1)030., الذي كان 
منقمًا إلى أربعة مجمعات منفصلة. كانت لديهم منشأة خاصة لاستجواب المعتقلين على 
الرصيف اة» ركانت تلك الاستجوابات في الغالب تجرى عن طريق محققين مدنبين يتم 
التعاقد معهم ينضم لهم مترجمون تعينهم شركة تبتان (0120108م,00 11138) وتخضع لإشراف 
من المخابرات العسكرية والمخابرات المركزية الأمريكية (14©) وأفرع استخباراتية أخرى. 

في البداية كان الرفيب فريدريك مؤولًَا عن حوالى أربعمائة سجينء, كان هذا في 
بداية أكتوبر ٠٠١*‏ عندما حلت فرقته 717 المتمركزة ف كريبس تاون بماريلاند محل 
الفرقة 7١‏ التابعة للشرطة العسكرية من الحرس الوطنى. كان قادرًا فى البداية على إدارة 
المهمة المعقدة الممندة إليه حتى وإن فاق هذا إدارة ماثة سجين فى -- متومط التأمين 
مما اعتاد عليه في الوطن؛ لكن بعدما أعلن الرئيس بوش إنجاز المهمة بفترة قصيرة لم يكن 
هناك أي دعم من المواطنين العراقيين! بل وعلى العكس من ذلك مُتحت أبواب الجحيم. 
خرج التمرد والإرهاب ضد قوات التحالف الأمريكية عن اليطرة» لم يتوقع أحد مدى 
ذلك من ناحبة الانتشار والتنظيم والخطورة. 

اختلطت الرغبة في الانتقام لموت العديد من الجنود بالخوف وعدم اليقين حول كيفية 
تحجيم هذه الفورضى. صدرت أوامر باعتقال كافة المشتبه بهم المحتملين في المدن أو في 
أية مواقم أخرى ظهر فيها التمرد. ومعنى هذا اعتقالات واسعة لأَسَر كاملة وخاصة الذكور 
البالغين. لم تكن منظومة الاعتقال قادرة على تحمل هذا الهبءء ولم تنجح مهمة السيطرة 


كرد 


على المعتقلين وإجراء الاستجوابات؛ وأصبحت الموارد الأسامية غير كافية فى ظل ضغط 
الاعداد الكبيرة من 0 التي تضاعفت في نوفمبر ثم وصلت إلى ثلاثة أفعاف فى 
ديسمبر ليصبح العدد حوالي ألف سجين. 0 

للب من تشيب أن يكون مؤولَا عنهم جميمًا وأن يكون مزولًا كذلك عن اثنى 
عشر فردًا تقريبا من الشرطة العسكرية؛ ومشرفا على حوالي سبعين فردًا من الشرطة العراقية 
لبقوموا جميعًا بحراسة أكثر من ألف عراقي مسجونين لتهم جنائية مختلفة. عملت الشرطة 
العراقية على الأرصفة ” و” و المعروفة بتهريب الأسلحة وأشياء أخرى للسجناء بمقابل 
مالي» وعلى الرغم من أن متوسط أعمار السجناء كان في العشرين؛ لكن كان هناك أيضًا 
يدون مراهقًا وأطفال كذلك في عمر العاشرة وكبار في الستين كلهم مجموعون في 
زنازين ضخمة. كانت الجينات والعاهرات وزوجات القيادات والرجال أصحاب النفوذ 
فى حزب صدام ينزلن في الرصيف 8! (برافو). كل من الرصيفين (ألفا) و(برافو) استوعبا 
5 سجيئًا في وفت واحد. باختصارء فإن تولي أمر منشأة مركبة بدون موارد كافية وبأعداد 
سجناء مهولة ألقى بعبءٍ ثقيل جدًا على شخص لم تتجاوز خبرته السابقة التعامل مع عدد 
فليل من السجناء في سجون مدننية متوسطة التأمين في مدينة صغيرة في فيرجينا . 


التدريب والمساءلة 
زيمماردو : امن فضلك حدثني عن تدريبك بصفتك حارساء قائد فريق حرامة في هذا 
الجن" , 
فريدريك: الا يوجد. لا تدريب لأداء هذا العمل» عندما نقلنا لمورت لي ناعم 
“ما) حصلنا على محاضرة توعبة ثقافية ريما استمرت لمدة خمس وأربعين دقيقة»؛ ولم 
تنافش أية أمور سياسية أو دينيه ) كل ما هنالك أن لا تنادوهم ب«العرب2. لا تنادرهم 
ب'راكبى الجمال4؛ لا تنادوهم ب«الرؤرس المغطاة بالمناشف»» لا تموهم #الرؤوس 
المغطاة بخرقة4 . 
؛ : ناا كَاداتنا؛ 3 
زيمباردو: "كيف تصف الإشراف عليك وإحساسك بالمؤولية أمام قياداتك العليا؟؟. 
فريدريك: «لا يوجدة. 
تستمر لاثنتي عشرة ماعة حتى الرابعة 


كانت نوبة فريدريك تبدأ في الرابعة مساءً و ١‏ 
ْ : الرصيف ألفا 


صباحًاء وسبق أن رفع تقريرًا بأن عددًا قليلًا للغاية من قادته كان يوجد في 

كر ا ا ل 

75 أمئلة المقايلة والأجوبة . اللقاء الذى عمد في منزلي في 
جميع أمثلة المقابلة والأجوبة هي من د ب مركي كي 


بالتفريغ اللمى مساعدى مات إسترادا (ولسعماك )ولا ) . 


0 لستميره 5٠04‏ رستجل صوتيًا رقام 


ع١‎ 


ليلا أو كان يظهر مجرد ظهور ولو لفترة قصيرة في بداية النوبة» لم يكن يتلقى أي إشراف 
من الرقيب سنابدر لأن قائده المباشر لم يحصل على أي تدريب مهني في المؤسسات 
الإصلاحية على الإطلاق» لكن تشيب كان يقدم اقتراحات على فترات مختلفة وتوصيات 
بتغييرات مطلوبة لكل من سنايدر (:50106) وبرينسون (868508) وريس (©8665). 
زيمباردو: «كنت تقدم توصيات؟2. 
فريدريك: #نعم. بخصوص تشغيل المنشأة طلبت عدم تقييد السجناء أثناء اقتيادهم 
إلى داخل الزنازين. وعدم تعرية السجناء إلا من يشوهون أنفسهم. وعدم الاحتفاظ 
بالجناء من أصحاب الأمراض العقلية. . . من أولى الأشياء التي طلبتها بمجرد وصولي 
إلى هناك هو إجراءات التنظيم والتشغيل... كنت أستضيف أحداثا ورجالا ونساءً وسجناء 
يعانون من أمراض عقلية جميعًا في نفس المكانء إنه انتهاك واضح للقانون العكري». 
زيمباردو: «إذا حاولت تصعيد الأمر إلى القيادات؟5. 


فريدريك: «كنت أتحدث مع أي شخص يأتي وأعتقد أن له بعض النفوذ... في 
الغالب كانوا يقولون لي "اجتهد في تقديم مقترحاتك فحسبء. حافظ على عملك الجيد؛. 
أرادت المخابرات العكرية للأمور أن تير بهذه الطريقة». 

قال تشيب أن القيادات كانت في مرات أخرى تسخر منه أو تقدم له لفت نظر بسبب 
شكواه. كانوا يقولون له أن عليه القيام بأفضل ما يستطيع بالنظر إلى ظروف الحرب» لم تكن 
هناك أية إجراءات واضحة مكتوبة مطلقًا أو أية سياسات رسمية أو أي دليل إرشادي منظم. لم 
يكن تشيب فربدريك ينلقى الدعم الإجرائي الضروري من أجل اتباع التعليمات ومن أجل أن 
يكون القائد الذي أمَل أن يكونه يومًا في أهم مهمة في حياته» كان بمفرده فى غياب كامل لأية 
منظومة دعم يمكن أن يعتمد عليها. كان هذا 2006 أموأ مناخ عمل بالنسبة له كانت كل 
هذه الأشياء هي بمثابة المكوّنات اللازمة لضمان الفشل بناء على احتياجات تثيب فريدريك 
الأساسية وقيمه الشخصية التي راجعناها لتونا في تقييماته. وكانت هذه مجرد البداية. 


عمل ليلي لا ينتهي 
لم بنته الأمر عند عمل الجندي مدة نصف اليوم؛ بل كان يعمل طيلة أيام الأسبوع 


بدون يوم راحة لمدة أربعين يومًا! ثم يحصل بعدها على يوم راحة واحد ثم يعمل 
لأسبوعين قبل أن يتمكن من الحصول على يوم راحة جديد بعد أريعة ليال من العمل 
المتواصل. لا أتصور أية وظيفة بجدول عمل كهذا يُمكن أن ينطبق عليها أي وصف إلا 
إنها غير آدمية. لم يكن هناك أي اعتراف من القيادة بضغط العمل الواقع على تشبب 
فريدريك أو باحتمالية تعرضه للإجهاد النفسي بسبب العجز في عدد الأفراد المدربين على 


يفف 


العمل داخل المنشآت الإصلاحية وإخفاق القيادات في تقدير مدى صعوبة ضغط العمل 
اليرمي. كان عليه فعل ما يطلب منه والتوقف عن التذمر. 

أين كان يذهب في الساعة الرابعة صباحًا عقب انتهاء نوبة عمله الطويلة؟ كان يذهب 
للنوم في جزء آخر من السجنء في زنرّانة! كان ينام في زنزانة مساحتها ستة أقدام في 
تعةء لم يكن بها مرحاض والقوارض تجري من حولهء كانت قذرة لعدم وجود أدوات 
تنظيف ولا مياه كافية لتنظيف المكان» قال لي فريدريك في أحد لقاءاتي معه: «لم أجد أية 
أدوات للحفاظ على نظافة المنشات. كان الصرف سيئَاء وكُنَا نجمع الفضلات في أوعية 
تبرّز نقّالة؛ كانت القمامة في كل مكان... كان مكانًا قذرًا؛ بل كنا نجد أعضاءً بشرية 
داخل المُنشأة... كانت هناك مجموعة من الكلاب الضالة تحوم حول المكان [ما زالت 
موجودة من تلك الأيام التي كان صدام يعدم فيها السجناء ثم تدفن جنثثهم في جزء من 
السجن لتنبش الكلاب قبورهم وتنهش أجادهم]. كُنت في غاية الاستنزاف الذهني عند 
الاستيقاظ كل صباحء كان النوم هو كل ما أريده. 

كان يفوت وجبة الإفطار أو وجبة الغداء وفي أغلب الأوقات يحصل على وجبة 
واحدة في اليوم كانت عبارة عن كميّات بسيطة من طعام مسبق التحضير لا مذاق له 
(84885)» كانت معلبات الطعام العسكري المُجهزة للأكل منها مباشرة» قال تشيب: 
«كانت الكميات صغيرة للغاية بسبب كثرة عدد الجنودء كنت اكل الكثير من الجبن 
والمكسرات». مشاكل صحية أخرى تعرض لها هذا الرجل الرياضي ذو الشخصية 
الاجتماعية ببب توقفه عن التدريب وعدم تمكنه من قضاء بعض الوقت مع أصدقائه بسبب 
نضارب مواعيد العمل. رويدًا رويدًا تحولت حباته بشكل كامل إلى التمحور حول رقابته 
على السجن وعلى أفراد احتياط الشرطة العكرية الذين يعملون تحت قيادته» سرعان ما 
أصبحوا وفقًا لتعبير علماء النفس الاجتماعيين «الجماعة المرجعيةة؛. وهي مجموعة جديدة 
من المعارف يُصبح لها تأثير كبير على الفرد. 

لقد سحقه «موقف شامل: من ذلك النوع الذي وصفه عالم النفس روبيرت جاي 
لبفتون سابقًا بأنه كان يَُهّل اليطرة على عقول الأفراد في الطوائف وفي معسكرات أسرى 
الحرب في كوريا الشمالية. 

آخرون كثر في المشهد الذي دام طوال الليل 

جنديًا الاحتياط اللذان كانت خدمتهما تقع كثيرًا في النوبة الليلية هما العريف تثارلز 
جرائر (,ومهءوى 65) وجندية الاختصاص ميجان أمبول (لطسطدثة ودعو546). كان جرائر 
ترلى المؤولية المباشرة عن الرصيف 1ه أثناء النوبة الليلية؛ لأن تشيب كان يضطر للتنقل 


يف3 


للوشراف على بقية الأرصفة. في فترات الراحة كانت جندية الااختصاص سابرينا هارمان 
(13:830] 2ه536:1) تأخذ مكانهماء وفى بعض الأحيان كان الرقيب جافال دافيز (202[ 
2115). كانت جندية الاختصاص من الدرجة الأولى ليندي إنجلاند مكلفة بمهمة كاتية 
ملمات. لكنها كانت كثيرة التردد على المكان لزيارة حبيبها جرائرء وقد احتفلت بعيد 
ميلادها الحادي والعشرين على الرصيف. وكان جندي الاختصاص أرمين كروز (0ل52م 
02 هو الآخر كثير التردد على الرصيف . 

كان هناك أيضًا «مدربو الكلاب» وهم جنود يأتون إلى الرصيف ليستخدموا كلابهم في 
تخويف اللسجناء لإجبارهم على الاعتراف أو لإجبارهم على الخروج من الزنازين إذا كانت 
هناك شكوك في وجود أسلحة أو لمجرد استعراض القوة. أرسلت خمس فرق ممائثلة إلى 
أبو غريب في نوفمبر 7٠١‏ بناء على خبراتهم السابقة في سجن مخليج جوانتانامو. أدين 
اثنان من مدربى الكلاب هؤلاء بالاعتداء على الجتناء وهما الرقيب مايكل سميث 
(طاندرة اعقطءنلة) والرقيب سائتوس كاردونا (3+0083©) 538005). كان يمر بالرصيف على 
فترات أيضًا أطباء وممرضات حال وجود مشاكل طبية وعدد من المتعاقدين المدئيين كذلك 
من شركة تيتان (0000:20108 11128) المسؤولين عن التحقيق مع الْمُشتبه في امتلاكهم 
معلومات تخص التمرد أو في صلتهم بأنشطة إرهابية» وكثيرًا ما كانوا يطلبون مترجمين 
للنحدث مع السجناء. أفراد من مكتب التحقيقات الفدرالي (881) والمخابرات المركزية 
الأمريكية (014) والمخابرات العسكرية كانوا دائمي الحضور أيضًا لإجراء استجوابات 
خاصة . 

وكما يمكن أن تتوقع كانت زيارات الرتب العسكرية العالية نادرة خاصة في وسط 
الليل» لم تقم القائدة كابرينكي بزيارة الأرصفة 4/8 طوال شهور خدمة تشيب إلا مرة 
واحدة من أجل جولة تلفزيونية. أحد أفراد الاحتياط في الوحدة قال بأنه رآها مرتين فقط 
في خمسة أشهرء وعدد قليل من الضباط قالوا بأنهم رأوها مرات قليلة في فترات بعد 
الظهيرة. كان تشيب يستغل فرضًا نادرة ليبلغ عن مشكلات في المنثأة ويقترح إجراء 
تغييرات كان يأمل أن نتم؛ لم يحدث شيء من هذا. كثرايلا ري رنحسن .ولا هوية يأتون 
ويذهبون إلى تلك الأرصفة؛ لم يكن مسموحًا لأحد أن يأل عن أوراق اعتمادهمء كانوا 
يعملون بهويّات مجهولة تمامًا. كان المحققون المدنيون يوجهون أوامر لأفراد الشرطة 
العسكرية تخص ما يريدون منهم تجهيزه من أجل الاستجواب بما يخالف قواعد اللوك 
العسكريء فلا ينبغي للمدنيين توجيه أوامر لعسكريينء. وكان الارتباك يزداد مع زيادة 
استخدام المتعاقدين المدنيين من أجل إتمام بعض المهام التي كانت تؤديها المخابرات 
الحربية في الابق. 


فيف 


كشفت مكاتبات تيبب سائا| ١‏ ع 00 
0-0 اكيب ورسائل البريد الإلكتروني إلى الوطن أن أحد أهم وظائفه ويقية 
أفراد الشرطة العسكرية على الرصيف ال كانت ماعدة اللحة : 0 
١‏ ا نت مساعدة المحققين في أداء عملهم بفاعلية 
أكبر. ١كانت‏ المخابرات العسكرية تشجعنا وتقول لنا: 1 : 055 
5 جعنا وتمو : ١عمل‏ عظيم؟»؛ «في الغالب لم يكونوا 
لمحوا لل خرين بمشاهدة الاستجواب . اإرحعن : 2 : يخرويرو 
ال الا بو حو ل ل 0 
ن يشعر بالفخر عند يرفع تقارير تفيد بأن رجاله يؤدون ما يطلب منهم على أكمل وجه 
5 | ََ م الا - واه . 355 1 ْ 1 
7 0 0 الي بحيت يقدمون: المحمفين التعلوؤات التى يريدون. «كنا 
نعل في جعليع يقترفوك من بلالا اسلوت تغاملنامعهو.: كن تحن مد لا عر نفك اللقاية 
بأسلوبنا في دفعهم للانهبار. وفي الغالب كانوا ينهارون فى غضون ساعات». ْ 
كانت رسائل تشيب إلى الوطن تلفت النظر إلى أن فرق استخبارات عسكرية بمن فيها 
من ضباط من المخابرات المركزية الأمريكية (14©) وموم ومترجمين من شركات دفاع 
خاصة متعاقدة هيمنت على كل ما يحدث في تلك المنشأة في أبو غريب. أخبرني أنهم لم 
يتمكنوا من تحديد هوية أي من هؤلاء المحققين الذين كانوا يخفون احسائف عن عله 
كانوا نادرًا ما يقدمون أمماءهم الموجودة على بطاقات التعريف وأغلبهم لم يكن يرتدي زيًا 
ري تتفق رواية تشيب مع الروايات المتداولة في وسائل الإعلام عن أن الفريق سانشيز 
أصرّ على أن أقضل طريقة للحصول على معلومات من اللجناء تكفي للتدخل هي وضعهم 
تحت ظروف سُديدة القوة با ستخدام وسائل استجواب ‏ عنيفة فى سرية ثامة . 
| بعض قواعد عمل الأفراد في السجن سهلت على المتورطين إنكار المؤولية عن 
أنعالهم وهو عامل ربما فتح الباب لحصول الاعتداءات» فوققًا لمذكرة محدثة بعنوان: 
«دليل تشغيلي (1865ء4ذنا3 اقودناة:»م0)؟ موجهة لمجمع الزنازين عالي التأمين الرصيف 
اذء فإن الاختصار :(841) [مخابرات عسكرية (عءمععنااعاه1 30ا!84)]؛ لن يتخدم في 
تلك المنطقة» . ْ 
«كذلك أوصت المذكرة جم أفراد البي* ف منطقة العزل بالتقليل من التعريف 
عوج اجر يي 000 
بهويتهم ١١‏ قَيقَية لهؤلاء المعتقلي: المُزمع ان جوابهم. استخدام أزياء رسمية معقمة [ازيلت 
من عليها أية إشارة لهويتهم] هو أمر مطلوب بشدة وليس للأفراد أن ينادوا بعضهم يأسمائهم 


الج رن 5 )01 
يفيه ورنبهم فى منطقة العزلة : 
7 سعييب و ل كي اك 
١)‏ 1 
( "#"العه/#! 7/6 “'رى 7261 #اأكك ه846 وعون طنصة© نام توموم6 أو علناناها اده اعم" بعاتطللا .ل لمة طاتمك .ل 8 
الث .م ,2004 ,12 عمن! يدم مو 
مناح على : 
لاطا و613-20041ك قش ركع ءاجه عبرل سرصم اكمم مه نوم تط كمي بعللا 
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كشفت تحقيقات الجيش نفسه صحة وصف فريدريك للاستراتيجيات شديدة العنف 
المستخدمة في السجن. فقد وجدوا أن المحقفقين حرضوا أفراد احتياط الشرطة العسكرية على 
تجهيز السجناء للاستجواب باستخدام العنئف البدني والذهني . تشوث ش الحد التقليدي الفاصل 
بين تعامل أفراد الشرطة العسكرية مع إجراءات الاعتقال فحسب وبين أساليب المخابرات 
العسكرية في جمع المعلومات عندما ظلب من أفراد الاحتياط هؤلاء المشاركة في تجهيز 
المعتقلين للاستجرابات التعسفية. أذنب أفراد الشرطة العسكرية أيضًا باستخدام بعض أسرا 
أنواع الاعتداء. فعلى سبيل المثال من أجل الحصول على معلومات من أحد الجنرالات 
العراقيين؛ قاموا بتبليل جد ابنه ذي الستة عشر عاما بشكل كامل ووضعه في الطين ثم تركه في 
البرد عاريّاء وقد نقل الرقيب صامويل بروفينانس (ع8207680380 اعنا53:0) [من الكديبة 7١7‏ 
مخابرات عسكرية] إلى عدد من وكالات الأنباء أن اثنين من المُحَدَقين تعدّيا جسيًا على فناة في 
عمر المراهقة وأن بقية الأفراد على علم بهذا الاعتداء. سنرى في الفصل التالي أن اعتداءات 
أبشع بكثير ارتكبها الجنود والمدنيون وكذلك فريق النوبة الليلية بقيادة تشيب فريدريك. 
قال قائد اللواء الجنرال مارك كيميت. رئيس أركان قوات التحالف في العراق في 
لقاء مع دان راذر في برنامج (1] دعاله841 60): «أتمنى أن تضم التحقيقات [الخاصة 
بالتعدي على السجناء] بعض من حرّضوا عليها وليس من ارتكبوا تلك الجرائم فحب؛ 
لأنهم يتحملون جزءًا من المؤولية هم أيضًا». 
كان لدى تشيب فريدريك في الحجز ما يقرب من خمة عشر إلى عشرين «معتقلا 
شيِحًاكءء وهم سجناء مُجَلون على أنهم من اختصاص جهة (068).: اختصار لعبارة جهة 
حكومية أخرى (لإعمعهة العمسعمعناه0 ,عطا0)؛ لانهم كانوا بر من أصحاب 
المناصب العالية الذين يُفترض أن لديهم معلومات يقدمونهاء وقد م مح المحمقرن حق 
استخدام كافة الوسائل الضرورية لانتزاع معلومات كافية للتدخل . كان ا المعتقلودت 
«أشباحًا»؛ لأنهم لم يكونوا مسجلين في أية سجلات رسمية تنبت سابق وجودهم في هذا 
المكان؛ لم يسجلوا رمميًا أبدَاء لا هويات لهم. أثناء لقائنا أفصح تشبب: «رأيت أحدهم 
بعد أن قامت قوات دلا بقتله. لقد قتلوا هذا الشاب» شعرت بأن أحذا لم يهتمء لم يعرف 
أحد أبدًا ما حدث هناك:”'' , 
هذا الشاب كان معتقلا شبحا تعر ض لضرب قاس من فل وحدة سيلر (58415) ثم 
عُلق على حمّالة أثناء استجوابه من قبل وكيل للمخابرات المركزية الأمريكية (014) والذي 
خنقه حتى المرت.». ثم وضعوه فى في الثلح ووضعوه ف ينقدة مر دروو 


)1غ( لقاء الرقِب تثيب فريدريك معي في 7١‏ سثمير. 64 


غذ 


وريدبة في ذراعه (عن طريق طبيب) بحيث يتظاهر قتلته بأنه كان مريضًا سينقل إلى 
المتشفى في الصباح؛ وقبل نقله مع سائق سيارة أجرة قام يعض أفراد الشرطة العسكرية 
جاتر (معمهء0) وهارمان (مدصمحج4])] من النوبة الليلية بالتقاط صور تذكارية مع جثتهء 
للذكرى فحسب. (سنعود إلى تلك الحالة بتفصيل أكبر في الفصل التالي). إن تأثير مشاهدة 
أفراد الشرطة العسكرية لتلك الواقعة وغيرها من الاعتداءات الشنيعة التي اقترفتها أيادي 
بعض زوار الرصيف 81! كانت بالتأكيد تضم معيارًا اجتماعيًا جديدًا لقبول الاعتداءات» 
فإذا كان الإفلات بالقتل أمرًا ممكنا؛ أي ضرر يمكن أن يقع إِذَا لمجرد ضرب بعض 
المعتثلين المقاومين أو إحراجهم بإجبارهم على اتخاذ أوضاع مهينة؟ هكذا فكروا. 


داخل جدران ذلك السجن كانت هناك الكثير من الأشياء التى تتستدعى الخوفء لا 
للجناء فحسب! ولكن لفريدريك تشيب وبقية الحراس أيضًا. كما هو الحال قن أغلب 
التجرة فإ 'الشتناء الذية كرف لهت الرفت والأتعانة مون على تحزيل أى شه 
نتريًا إلى سلاح. كانت أسلحتهم هنا مصنوعة من معادن مأخوذة من الأسِرّة والنوافذ وقطع 
الزجاج وفرش أسنان حادة» كان الأقل ابتكارًا يْشون الحراس العراقيين لتوفير مدسات 
وسكاكين وخناجر وذخيرة. بمقابل مالي كان الحراس ينقلون أيضًا ملحوظات ومخاطبات 
بين أفراد الأسر. قال بعض الجنود من الفرقة ؟/ شرطة عسكرية لفريدريك الذي حلت 
رحدته محلها أن العديد من الحراس العراقيين فاسدون ويساعدون في محاولات الهروب 
بتقذيمهم معلومات أمنية وخرائط المنشأة وملابس وأسلحة؛ بل ويُهَربون المخدرات إلى 
المعتقلين. وعلى الرغم من أن فريدريك كان مسؤولًا بشكل اسمي عن أولئك الحراس إلا 
أنهم كانوا يرفضون الخدمة فى الأرصفة وكانوا يكتفون في الغالب بالجلوس في الخارج 
للتدخين وتبادل الحديث» تجب إضافتهم إلى بقية المصادر الأخرى لشعور تشيب المستمر 
بالإحباط والتوتر في إدارة منشأة مؤمّنة. 

كثيرًا ما كان الجناء يهاجمون الحراس لفظيًّاء بعضهم كانوا يلقون عليهم بالبرازء 
(البعض الآخر يتخدمون أظافرهم الطويلة لخدش وجوه الحراس. من بين تسلسللات 
الأحداث نجد الواقعة غير المتوقعة الأكثر ترويعًا في هذا الرصيف والتي حدثت في 54 
نوفمبر 17 عانقا أحد أفراد الشرطة العراقية بتهريب مسدس وذخيرة وخنجر إلى 
'آخل زنزانة منمرد سوري مشتبه به. تبادلت قوة تشيب إطلاق النار معه وتمكنوا من 
اخضاعه بدون عله لكن رفعت تلك الواقعة متوى تأهب الجميع داخل المكان ليكونوا 
أي حدر دائم وخحوف أكبر من تعرضهم لهجمات مميئة . 


شف 


كان السجناء يحتجون لسوء مستوى الطعام الذي كان في الغالب غير صالح وغير 
كافي. كثيرًا ما كانت الاحتجاجات تتزايد مع وقوع هجمات مدفعية بالقرب من موفع 7 
غريب «المكشوف". كانت المنشأة كما ذكرنا مسبمقًا تتعرض لقصف يوميء وكان الجنود 
والسجناء يصابون ويُقتَلونَ في بعض الاحيان بسبب هجمات المدفعية. اعترف لي تشيب 
قائلا : «كنت خائفًا طوال الوقت»». «لم يسبى لي أن كنت في منطقة حرب قبل العراق». 
على الرغم من هذا كان عليه تقَيّل الأمر والتصرّف بشجاعة بمقتضى سلطته على السجناء 
وعلى زملائه أفراد الشرطة العكرية والشرطة العراقية. تطلب الأمر من فريدريك أن يتظاهر 
بعدم الشعور بأي خوف وأن يبدو هادنًا مستجمعًا نفسه. هذا الصراع بين سلوكه الذي 
بجعله يبدو بهيئة الوائق وبين الحطام داخله كان يزداد سوءًا مع تزايد أعداد السجناء وتزايد 
إلحاح القيادات للحصول على #معلومات كافية للتدخل؛ من المعتفلين. 

نحمّل تشيب فريدريك إضافة إلى خوفه المكتوم الضغط والإرهاق الناتج عن متطلبات 
عمله الجديد المستنزفة التي لم يكن مستعذا لها ولا مُدرَبًا عليها على الإطلاق. ضعرا في 
الاعتبار أيضًا التنافر الكبير بين قيمه الأساسية (النظام والأناقة والنظافة) وبين (النرضى 
والقذارة) المحيطة به طوال الوقت. كان يفترض به إدارة المجمع بأكمله لكنه ذكر بأنه كان 
يشعر «بالفعف» لأن «لا أحد يتعاون معيء لم أتمكن من إحداث أي تغيير بخصوص كينية 
إدارة هذا المكان». بدأ يشعر أيضًا بأنه مجهول لأن «لا أحد يتمع إلى وجهة نظري» كان 
واضحًا أنه لا وجود للمُساءلة». فرضت عليه البيئة المحيطة به أيضًا حالة حجب كامل 
للهويّة يسبب قبحها القاحل. امتزجت فوضى المكان بفوضى الأشخاص لأن عدم ارتداء 
الزي الرسمي أثناء تأدية الخدمة أصبح هو الأساسء» وكل من حوله وأغلب الزائرين 
والمحققين المدنيين كانوا يغدون ويروحون بلا اسم. لم يكن بالإمكان تحديد من في 
موضع المؤولية» وأعداد لا نهائية من السجناء الذين لا يمكن تمييز واحد منهم عن اخر 
مرتدين الملابس البرتقالية أو عرايا؛ فهذه أسوأ بيئة يمكني تصوّرها للب الذاتية. 


التشابه مع تجربة سجن ستانفورد 
الآن وبعد أن استقصينا بيئة العمل بإمكاننا أن نبدأ فى تحديد أوجه التشابه بين 
الحالات النفية التي مر بها تشيب فريدريك وزملاؤه في فريق الحراسة وتلك التي مر بها 
الحراس في تجربة سجن ستائفورد. سلب الذاتية التى صنعها حجب الشخص وفوضى 
المكان شديدة الوضوح.؛ وكذلك نزع إنسانية السهاء بسحت أعدادهم الفخمة والتعرية 
القسرية والمظهر الموحد وعدم قدرة الحراس على فهم لغتهم. تحدث كين دافيز في فيلم 
وثائمي تلفزيوني عن كيفية زدع هذه اللاأتنة في تفكيرهم: «لم ندرب على اعمال 
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إرجراسةء قالت قياداتنا: «استخدموا خيالكم. حطموهم. نريدهم منهارين عند عودتنا». 
بمجرد وصول السجناء كانت تُغطى رؤوسهم بأكياس الرمل على الفورء كانوا يقيدونهم ثم 
بنونهم على الأرض ويقومون بتعرية بعضهم. . قيل لنا جميعًا أنهم ليسوا سوى كلاب 
[اللست عبارة مألوفة؟]» لذلك تبدأ تلك الصورة تنتعش في أذهان الناس» وفجأة تبدأ في 
النظر إليهم على أنهم دون البثرء ثم تفعل بهم ما لم يدر بخلدك يومًا أنك قد تفعل» وهنا 
صار الأمر مخيمًاء”"' . 

أثْر الملل في كلتا البيحين وأذكته نوبات العمل الطويلة في تلك الليالي عندما كان كل 
شيء نحت اللسيطرة» كان الملل محفرًا قويًا للإقدام على أفعال ربما تجلب بعض المتعة؛ 
بعض الأحاسيى التي يمكن السيطرة عليهاء قررت مجموعتا الحُرّاس بمبادرة شخصية 
الفيام بأشياء ظنوا أنها ستكون مُثيرة أو مُليّة. وبالتأكيد زاد الأمر سوءًا يسبب غياب 
التدريب المتخصص على أداء مهمة صعبة ومعقّدة وضعف الرقابة من قبل فريق الإشراف». 
الذي جعل الماءلة تبدو غير ضرورية. في كلا السجنين سمح مشغلو النظام للحراس 
بالتحكم الكامل في السجناءء وكان الحراس يخافون من هروب السجناء أو احتجاجهم كما 
كان عليه الحال مع حراس ستانفورد مع أن النتائج أقل خطورة بكثير في حالة سجن 
ستانفورد. كان أبو غريب بالتأكيد مناخًا أكثر خطورة مقارنة بسجننا اللطيف نسبيًا في 
فور لكن وكيا اهرت التكرية "كان تسب" الحران ونعدوا تيم زم السجناء 
بتزابدان كل ليلة» وبلغت العدوانية ذروتها في سلسلة من الأفعال الجنسية التي تصل إلى 
سلوكيات مع السجناء كانت الهوموقوبيا داقعها. حدث الأمر نفسه بطرق أكثر انحرانًا 
ونطرفًا على الرصيف 1ه. وفي كلتا الحالتين كانت أسوأ الاعتداءات تع في النوية الليلية 
عندما يشعر الحراس بأن الرقابة عليهم في أدنى مستوى ومن ثم يتحررون من فيودهم 
الأولية. 

يجب أن نوضح أن الضغوط الظرفية الموصوفة هنا ليست هي الحافز المياشر 
للحراس لفعل أشياء سيئة مثلما يحدث في نموذج بحث ميلغرام. باسثناء التحريض المباشر 
من قبل المحققين المدنيين التليين؛ المعتقلين من أجل إضعافهم فقد كانت المؤثرات الظرفية 
ني ابو غريب ‏ كما فى سجن ستانفورد ‏ هي التي خلقت حالة التحرر من المقيود 
الاجتماعية والأخلاقية على الأعمال المسيئة. صار واضحًا أن مجموعتي حراس النوبة 
اللبلية يمكن أن يفلتوا بالعديد من السلوكيات المحرمه يسبب تشتت المسؤوليةء لم يعارض 
أحد فبول معاييرهم الجديدة التي كانت من قبل سلوكيات لا تخطر على بال. إنها ظاهرة 
52 
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«إذا غاب القط لعب الفأرة. يذكرنا هذا برواية جولدينج «أمير الذباب؟*؛ حيث أدى غياب 
الكبار إلى تسبب اللصوص المُفَنّعين فى الخراب» يجب أن يذكرك هذا ببحث الحجب 
والعدوانية في الفصل السابق. 1 
من المفيد أن نذكر أن بعض الاستنتاجات التي وصلثٌ إليها اللجنة المستقلة برئاسة 
شليزنجر قد قارنت بين حالة الجنين. فاجأتني أوجه التشابه الموصوفة في هذا التقرير بين 
الأوضاع المصطنعة في ستائفورد وبين الأوضاع الحقيقية تمامًا في سجن أبو غريب. يصف 
التقرير في الملحى (6) المكون من ثلاث صفحات الضغوطات النفسية وأسس المعاملة 
الوحشية مع السجناء والعوامل الاجتماعية النفسية التي تتدخل عندما يتصرف بشر طبيعيون 
تمامًا بطرق وحثية مع الآخرين: 
#بناء على المفاهيم الأساسية لمبادئ علم النفى الاجتماعي وإدراك العديد من 
عرامل الخطر البيثية المعروفة» كانت احتمالية التعامُل بشكل تعفي قاس مع 
المعتقلين أثناء الحرب العالمية على الإرهاب متوقعة تمامًا». [أغلب قيادات الجيش 
لم يعلموا أو تجاهلوا عوامل الخطر الواضحة الواقعة على جنودهم]. 
«دراسة ستانفورد الشهيرة... تقدم رواية تحذيرية من عمليات الاعتقال العكرية 
والتي كانت جيدة نسبيا في التجربة» وعلى النقيض في عمليات الاعتقال العسكرية 
الواقعية يعمل الجنود في ظل ظروف حربية ضاغطة بعيدة كل البعد عن أن تكون 
جيدة؟. 
«حاول علماء النفس فهم كيف يمكن للأفراد والجماعات الذين غالبًا ما يتصرفون 
بإنسانية أن يتصرفوا بطرق مغايرة في ظروف معيئة ولماذا». 
إنه تأثير الشيطان من بين مفاهيم علم النفس الاجتماعي الني حددها تحفيق شليزنجر 
الذي ياعد في تفير سبب حدوث اللوككيات المسيئة ومن بينها جد سلب الذاتية 
واللاأئنة وطريقة تصوير العدو والتفكير الجمعي والتعطل الأخلاقي والتسهيل المجمَعي؛ 
وقد ناقشنا كل تلك العمليات سابفًا في بيئة تجربة سجن مشا فوزة وكات مؤثرة كذلك في 
أبو غريب باستئناء «التفكير الجمعي». لا أعتقد أن هذا الأسلوب المتحيز في التفكير (الذي 
يدعم اتفاق المجموع مع راي القائد) كان موجودًا بين حراس التوبة الليلية؛ لأنهم لم 
يخططوا لممارسة الاعتداء منهجيا. 
فى تحليل متقل نشرته دورية (566566) العلمية أيّدت المختصة في علم النفس 
سوزان فيك وزملاؤها الموقف الذي خرجت به تحقيقات شليزنجر حيث انتهت إلى أن: 
«أبو غريب قد نتجت بشكل حِرئيَ من عمليات مجتمعية عادية» لا من شر فردي استناني؟. 
من بين العمليات المجتمعية نجد التوافق» والطاعة الاجتماعية لللطة» واللاائكة؛ 
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والتعضب ؛ والضغوط الظرفية. والتصعيد التدريجي للاعتداءات من الحد الأدنى إلى الحد 
الأقخصى . 
يقدم جندي سابق في الخران تونيقًا آخر لعلاقة تجربة سجن ستانفورد بفهم 
ابتار رج العام في السجون العسكرية في العراق. ويوضح كذلك لم تعدّ 
القبادة القوية امرا حاسما. 
«بروفيور زيماردو 
كنت جنديًا [أحد أهم وكلاء مكافحة التجسس] في الوحدة المنمركزة في سجن 
كوبرء آول مؤسسمة اعتقال في بغداد بعد سقوط نظام حرّب البعث. أستطيع الربط 
بين دراسة السجن خاصتك وما شاهدته في العراق. تعاملتُ بشكل موسع مع الشرطة 
العسكرية والمعتقلين خلال رحلتي وشاهدت العديد من أمثلة المواقف المقدمة فى 
دراستك» لكن بعكس الجنود في أبو غريب كانت القيادة في وحدننا قوية للغاية ولم 
تصل الأمور إلى أي متوى يقارب ما حدث في أبو غريب. كانت قيادتنا تعرف 
الفواعد وتضع المعايير القياسية وتقوم بالإشراف للتأكد من أن القواعد تتبع. كانت 
تجاوزات القواعد تخضع للتحقيق وعندما ينتهي؛ يُعافَبٍ المتجاوزون. مهام الاعتقال 
تنزع إنانة الجميم . أعتقد أنني شعرت بالخدر بعد أول أتوعينة. المشاركة المعالة 
لقيادئنا حفظتنا من نسيان من نحن وما سيب وجودنا هناك. لكن على أية حال 
امتمتعت بقراءة موجز دراستك». أضافت الكثير من الوضوح لتفكيري . 
بإخلا ص: تيرانس بلاكياس)0(). 


الديناميكيات الجنسية على الرصيف 41 
إحدى الخصائص غير المألوفة لفريق عمل النوبة الليلية على الرصيف 41 هي الخلط 
بين الشبان والغايات من الحراسء من الجدير بالذكر أنه في عرف هؤلاء الثبان الذين لا 
بخضعون لإشراف كانت النساء جميلات إلى حد بعيد. أضف إلى هذا الخليط المشحون 
عاطفيًا الشابة ليندي إنجلاتد ابنة ال١7‏ عاما التي كانت تلحق بتلك النوبة لتكون مع حبيبها 
زلواعوزاتو: سيرعان ها اتخرطت ليندي مع جرائر في مغامرات ساخنة قاما 
بنوئيقها بالفيديو والصور وقد حملت لاحمقًا وولدت له طفلاء لكن بالتأكيد كان هناك شيء 


الجديد تنا 


عسي ب ل > 2 د تيت 
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مراسلات بريد الكتروني بتاريخ 
بوزارة التجارة 1 
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آخر يدور بين جرانر وحارسة الشرطة العسكرية ذات التسعة والعشرين عامًا ميجان أمبول؛ 
ققد تزوجا لاحمًا بعد أن حكم عليه بالسجن. 

لم تهسم وسائل الإعلام التى ركزت على مُثْلَث إنجلاند وجرائر وأمبول بحقيقة وجود 
عاهرات بين السجينات العراقيات كن يقمن بأفعال مشينة أمام أفراد جيش الاحتياط الذين 
كانوا يتلقطون صورًا لهن. كانت هناك أيضًا الأعداد الضخمة من الرجال العراقيين العرايا 
بسبب استراتيجية الإهانة المفروضة بأوامر عليا من جهة» ومن جهة أخرى لعدم وجود ما 
يكفي من ملابس السجن. ومن المفارقات أن بعض السجناء الذكور كانوا يرتدون ملابس 
الناء الداخلية وردية اللون بدلا من الملابس الداخلية الخاصة بالرجال» وهو خطأ من 
إدارة الإمدادات. كانت خطوة صغيرة على طريق إجبار اللجناء على ارتدائها في رؤوسهم 
لكرله مورة امو شوو الإعاة الس 

على الرغم من مطالبات تشيب المتكررة بفصل المعتقلين الصغار عن البالغين فقد قبل 
أن جماعة من الجناء العرافيين قامت باغتصاب ولد في الخامسة عشر من عمره ينزل 
معهم. ميّزت جندية الاختصاص سابرينا هارمان أحد هؤلاء الرجال على قدمه بقلم من نوع 
«شاربي» حيث كتبت: اأنا مُغْتَصِب20 وميزت آخر أيضًا برسم وجه باستخدام أحمر الشفاه 
حول حلمته وكتابة رقم تعريفه في الجن بأحمر الشفاه كذلك على صدره العاري» كان 
المناخ الجنسي متفجرًا. هناك أدلة على أن حراس الشرطة العسكرية أدخلوا عصا مضيئة في 
مؤخرة أحد الجناء وريما يد مكنسة أيضًا. كان عدد من الحراس يداومون على تهديد 
السجناء الذكور بأنهم سيقومون باغتصابهم. هناك أدلة أخرى على أن أفراد الشرطة 
العسكرية من الذكور كانوا يقومون باغتصاب المعتقللات. كان السجن يتحول إلى قلعة 
إباحية أكثر منه سجنًا عسكريًا . 


وصف جيمس شليزنجر الذي رشن واحذا من تحقيقات مستقلة كثيرة ما رآه وسمعه 
عن أنشطة النوبة الليلية: «كان مثل بيت الحيوانات (عناه]8 اقمند42"”)4, كان الوضع 
يخرج عن سيطرة الجميع . 

يتذكر تشيب فريدريك وقوع الاعتداءات وفمًا للترتيب الزمني التالى : 


١‏ إلى ٠‏ أكتوبر» :5٠١ ٠"‏ تعرية» وتقييد إلى أبواب الزنازين» وارتداء ملابس 


)١(‏ في الاصل أورد المؤلف هنا صورة صادمة لسجناء عراقيين في سجن أبو غريب يُجبرون على ممارسات جسبة 
شاذة» وقد اضطررنا لحذفها. (المحرر). 
(؟) يثير إلى الفلم الكرميدي (يوسه!! 1د«زاهم) الذي انتج عام 1918م. (المحرر). 
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320 نسائية» وكان هذا استمرارًا لما كانت تقوم به الفرقة لا شرطة عسكرية . 

١‏ إلى 0 أكتوبر: أوضاع جنسية (في وجود المخايرات العسكرية» حيث تم تقييد 
الجناء معا عرايا). جلدي مجهول كان يزعم أنه من جوانتانامو وعرف جرائر ببعض 
8 نوفمبر: احتجاج في مجمع جانشي [أحد المجمعات ا لمنفصلة داخحل سجن أبو 
غريب]» نقل سبعة معتقلين إلى داخل الموقع الحصين (رصيف 81) وكانت بحوزتهم 
أسلحة متنوعة وكانوا يخططون لأخذ أحد أفراد الشرطة العسكرية كرهينة. كانت تلك 
هي ليلة الكومة الهرمية والتعدي بالضرب والأوضاع الجنية والاسد ناء مع وجود 
الكللاتب طوال الوقت. 


ملحوظات تحذيرية 

بنتهي الجنرال تاجويا إلى أن أفراد الشرطة العكرية قد أَغدوا للتورط في بعض من 
نلك الاعتداءات عن طريق من هم أعلى منهم. يقول بأن محققي «المخابرات العكرية» 
وبعض الوكالات الحكومية الأخرى كانوا يطليون من حراس الشرطة العسكرية تجهيز 
الجناء بدنيًا وذهيًا بأماليب تُسَهّل عملية استجواب الشاهد». 

يذهب تقرير الجنرال جورج فاي (22 عع:ه06) الاستقصائي إلى ما هو أبعد حيث 
ذهب إلى إدانةٍ أشد لدور أفراد المخابرات العكرية في تلك الاعتداءات» يقول تقريره أنه 
على مدار سبعة أشهر : «طَلَّب أفراد المخابرات العكرية وسججَعوا وتغاقلوا وحرضوا أفراد 
الشرطة العكرية [أفراد حراسة نوبة الليل] على الاعتداء على المعتقلين» و/أو المشاركة 
في الاعتداء على معتقل. و/أو انتهاك قواعد الاستجواب الثابتة والقانون التطبيقي:''' . 
سراجع التقربرين بشكل موسع في الفصل التالي لنركز على إخفاقات النظام وتورط القيادة. 


دافع جرائر 

كان عريف الاحتياط تشارلز جرائر بالنسبة للنوبة الليلية في سجن أبو غريب هو 
'جون واين» فى النوبة الليلية فى سجن ستانفورد. ذهب #«جون واين؟ إلى ما هو أبعد بكثير 
0 
0 سيكون لدينا الكثير لنقوله فى الفصل التالى عن تقرير الجترال فاي (مرمم) الذي اشترك فيه مع الفربيق جونز 

0 57 : ) 

00). جزء من التقرير موجود في: 

ال6برمامعم برل هون اعبروعم امع ع رمك ها عبطا إه وا«ممء 8 اماء 017 ع1 بيده بووناءء ها ذأه61 اذا 7/6 ..لء ,)©5859 معلاعاذ 


(2004 ,ىعتوال4 عتاطناه تعانه ا بمعل) .ووم! هذ موبا4 «وممعاءط وصاماءه !5 ١6‏ 


التقرير الكامل متاح على : 


عنم اج 2504 8بزد) | لق ركع لإععهل ط/صوم. داف ؟.وسعه// :عاط 


من حدود الدور المند إليه ليبتكر «تجاربه الصغيرة»؛ وتجاوز العريف جرائر حدود 
دوره بكثير باعتدائه على السجناء جسديًا ونفسيًا. من الجدير بالملاحظة أن كليهما 
يتمتعان بشخصية كاريزماتية تعكس الثقة بالنفس والتمسك بالرأي؛ وبسلوك جاد غير 
فوضوي كان يؤثر في الآخرين في نوبة عملهماء وعلى الرغم من أن الرقيب فريدريك 
كان قائده المباشر إلا أن جرائر كان هو المسيطر فعليًا على الرصيف الم حتى فى 
وتحره كيت ١‏ يندز" أن نك السفاكل الضوى كانت فكرتةو ققد اللقطةة الحدية قن الور 
بكاميرته الرقمية. 


عمل جرائر عضو قوات احتياط المارينز حارس سجن في حرب الخليج بدون أية 
تجاوزات تذكر. أثناء عملية عاصفة الصحراء كان يدير أكبر سجون أسرى الحرب لمدة ستة 
أسابيم. ومرة أخرى بدون أية حوادث. ذكر أحد أعضاء فرقته تلك أنه: «من نوعية 
الأشخاص القادرين على الاحتفاظ بالروح المعنوية عالية». ذكر زميل آخر لجرائر أنه 
«شاب ظريف واجتماعي وسريم البديهة في المزاح»ة؛ أضاف: «مما رأيته لم تكن فيه 
خصال شريرة»؛ لكن بحسب عضو آخر في وحدة جرائر كانت ستقع مواجهة عنيفة بينه هر 
وبعض الجنود الاخرين مع السجناء العراقيين لولا توجبه القادة الميدانين للجنود بالانضباط 
والسيطرة على أنفسهم. 

أضاف أحد جيران جرانر ‏ والذي عرفه لثلاثين عامًا ‏ إلى التقييم الإيجابي: «كان 
قاناغبالها حماء ليس لدي سوى كل خير لأقوله عنه. لم يتبب في أية مشكلة أبدًاه. 
تذكر والدته فخرها بذكره في كتاب الشرف السنوي: «لقد جعلت والدك فخورًا بك؛ أنت 
الأفضل”"'. 


لكن وعلى الجانب الآخر نجد أن جرانر اعتدى بدنيًا على زوجته التى ظُلْقَت منه في 
النهاية. تقول روايات وسائل الإعلام أنه عوقب أكثر من مرّة أثناء عمله حارسًا في سجون 
مشددهة الحراسة. 


على الرصيف 1ه في النوبة الليلية أزيلت كل القيود المفروضة على سلوكيات جرائر 
المعادية للمجتمع» ثمة فوضى وعلاقات حميمية عارضة بدلا من الانضباط العسكريء» لم 
يكن مناك أي وجود لأية بئية سلطوية في المكان» ومم التحريض المستمر من أفراد 
المخابرات العسكرية على #تليين» المعتقلين للاستجواب سقط جرائر بسهولة. 





 )١(‏ ميمم.بيمظ لوسؤويام "رع اطبوء7 أه روكنلا م كدق عكبطى عومكم2 وأ أعموكن5" ,طدما ,© لمه يدوهما8 2 ,ممع .ى .لا 
04 ,68 ةا .616 
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تحوّل تشارلز جرائر إلى ححص شهوانية تمامًا في هذا المكان القلق. دخل فى 
ولاقة جنسية مع ليندي إنجلاند ووثقها بالعديد من الصورء جعل معتقلة عراقية تكشف عن 
مدرها وموضع عفتها وقام بتصويرهاء قيل أن جرائر أجبر السجناء على الاستمناء جماعنًا 
رأمر الرجال وهم 0 00 على الأرض ابحيث نح عوراتهم الأرض». وهو يصيح 
يهم بأنهم: «شواذ ملعونون» ؛ وكان هر أول من فكر في جمع الجناء العرايا في كومة 
هرمية؛ وعندما قامت مجموعة من المسجناء المغطاة رؤوسهم بحقائب بالاستمناء» قال 
لعثيفته ليندي إنجلاند مازْحًا بأن هذه هي «هدية عيد ميلادها»!"' . 

كنب إليَ تشيب فريدريك بعد محاكمته عن جرانر: «لا ألقي باللوم كله عليه لقد 
كانت لديه طريقة تجعلك تعتقد أن كل شيء على ما يرام. أشعر بندم شديد على أفعالي 
ولو عاد بي الزمن إلى أكتوير ٠7‏ 40+؛ فسأدير الأمور بشكل مختلف. . . أتمنى لو كنت 
أفوى 29067 . 

ما زال تشيب فريدريك يشعر بالندم بسبب خضوعه لتأثير جرانر. لدينا هنا مئال على 
أن ثمة نزوعًا لفريدريك نحو التوافق والإذعان. تذكر الاستتاجات النهائية لتقييمه النفي: 
بخلى تشيب من أن يرفضه الآخرون ولذلك إن حصل أي خلاف في الرأي فإنه في الغالب 
بخضع للرأي المخالف حتى يقبله المختلفون معه؛ ويُغيّر من طريقة تفكيره حتى يُشهِر 
الآخرين بالارتياح ولكيلا يجعلهم «يغضون مني أو يكرهوني»؛ من الممكن أن يؤثر 
الآخرون عليه وهو يعتقد أنه قد اتخذ قراره. للأسف فقد عظل عقله التوترٌ والخوف 


رالإرهاق وتأثير جراتر. 


ماخن بديل على تشارلز جرائر 


في الفيلم الياباني الكلاسيكي راشمون لأكيرا كوروساوا ندم كل شخ من متجموعة 
المنررطين فى الواقعة ذاتها وصمًا لما حدث مختلمًا تمامًا عن الآخرين. سبق وذكرت أن 
هذا هر ما حدث فى تجربة سجن ستانفورد» فقد قال #جون واين» وداج 8111 كل منهما 
عن نفه فى لقاء إعلامى أن الأول كان يتصنع السلوك السادي والثاني كان يدعي الجنون. 
دم الحارس السابق شايانة لاحمًا رواية أخرى لما حدث: 
الو كنت سألتنى فى ذلك الوقت عن انطباعي كنت سأقول أنهم مختئون ضعاف أو 
ك2 في جلة الاستماع الابقة لمحاكمة جرائر (»مه,©). 


00( إثرار الحفائن في فضية الولايات ١‏ تحدة وفريدريك» ل أغطى» 52 
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أنهم يمثلون لانني لم اكن لأصدق أن ما أقوم به يمكن أن يصيب أي شخص بانهيار 
عصبي. كان مجرد نوع من التنفيس. أردنا أن نكون مُحركي العرائس في المكان 
وأن نجملهم يقومون ببعض الامور»''". 
سجناء وحراس آخرون ذكر بعضهم أنها كانت تجربة مريعة وقال آخرون أنها لم تكن 
شيك زا مال الواقم إلى حدٌ ما هو ما يتبناه المرء في عقلهء وبالنسبة لمن كانوا في أبو 
غريب فقد نأئرت حياتهم بشدة بسبب الواقم الحربي والمحاكمات العسكرية ووسائل 
الإعلام. 
فى كل التحقيقات وُصِفَ تثارلز جرائر بأنه التفاحة الفاسدة في المجموعة؛ سادي 
0 قام باعتداءات مشينة في حق المعتقلين. قُدّم سجله اللسابق من المشاكل التي تبب 
بها فى المنشآت الإصلاحية فى الولابات المتحدة بوصفه دليلا على أنه جاء بطبيعته العنيفة 
المعادية لسعم إلى الرضيف 1م كانت تبالنة غير مسؤولة امن وسائل الإعلام . 
على العكس من ذلك ففحص ملف أداء جرائر في المؤسة الإصلاحية في جرين 
كاونتي؛ بنلفانياء يكشف أنه لم يتهم أبدًا أو يشتبه به أو يعاقب على أية إهانة أو إساءة 
معاملة تجاه أي سجين . 
بل إننا نجد تناقضًا شديذا بين صورة جرائر الوحش القاسي غير المسؤول وصورة 
جرائر الجندي الصالح في تقييم أدائه في الشهر نفسه الذي وقعت فيه الاعتداءات. في 
نوفمبر 2٠٠١ 0١11‏ في تقرير تطوّر الأداء رقم (1801) الذي قدّمه قائد السرية النقبب 
برينسون لجرائرء ححص بالذكر لأدائه الجيد: 
«العريف جرائره أنت تقدم أداءً جيدا على الرصيف 1ه التابم لمركز بغداد 
الإصلاحي (801) كضابط صف مسؤول عن منطقة تمركز المخابرات العسكرية. 
تلقيتَ الكثير من التفدير من أفراد الشرطة العسكرية وعلى وجه الخصوص من المقدم 
[مخفي: على الأرجح المقدم جوردان]. استمر في تأدية واجبك بهذا المستوى 
وستساعدنا على النجاح في مهمتنا". 
ثم لفت نظره إلى ضرورة ارتداء الزي العسكري للحفاظ على مظهر عكري ملائثم 
(وهو أمر لا يفعله أحد في ذاك الرصيف). تحذير آخر أقرَّ بأنه والآخرين يعملون في 
ظروف عالية التوثر في هذا الرصيف. وظلِب من جرائر أن يحذر من تأثير هذا التوتر على 
سلوكياته خاصة فيما يتعلق باستخدام القوة في التعامل مع معتقل معين. لكن نسخة جرائر 
من #استخدام القوة» مقبولة لدى قائده الذي أضاف: «أدعم قراراتك بنبة مئة بالمئة إذا 
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لزنت أنك يجب أن تداقم عن نفك200, 


قم جندي احتياط الشرطة العسكرية كين دافيز رواية مؤيدة تمامًا عن حوار جرى بينه 
وبين جرائر: 

في إحدى الليالي وبعد أن أنهى نوبة عمله كان صوته [جرائر] مبحوحًاء 

قلت: «جرائرء هل أنت مريض؟». 

فقال: «لا؟. 

قلت: «حساء ماذا هنالك؟1. 

فقال: «حسنّاء على أن أصرخ. وأن أقوم بأشياء أخرى تجاه المعتقلين وأشعر أنني 
مخطئ معنويًا وأخلاتباء ماذا الذى على فعله برأيك؟5. 

قلت: (إذًا لا تفعل تلك الأشياءه. 

قال: «ليس أمامى خيار آخر». 

كلت: "ماذا تقصد؟». 

فمقال: :في كل مرة تنفجر القنابل حول الأسلاك الشائكة أو داخل حدود الور يأتون 
إلى ويقولون لي أن هناك أمريكيًا آخر قد فقد حياته وإن لم تساعدنا فيّدُّك ملطخة بدمائهم”" . 

بناءً على إدراكي لضغط العمل الرهيب في الرصيف ال؛ أفترض أن استدعاء بعض 
متخصصي الصحة العقلية لمساعدة الحراس على التعامل مع ذلك الخراب بشكل بناء كان 
أمرًا ضروريًا. تم تعيين طبيب نفسي في أبو غريب لعدة أشهر لكنه لم يعالج أيّا من أفراد 
الشرطة العكرية أو يقدم لهم الاستشارات لهم وقد كانوا في حاجة إلى خبرة كهذه وإلى 
من يتعامل مع المعتقلين المصابين بأمراض عقلية. بدلا من ذلك دُكر أن وظيفته الأساسية 
كانت ماعدة المخابرات العسكرية فى إجراء الاستجوابات بفاعلة أكبر. أكدت ميجان 
أمبول: :لم تكن هناك أية ادعاءات ولو عن أي لواط أو اغتصاب ولا أية صور أو 
فيديوهات لأعمال مشابهة؛ على الأقل ليس من قبل أي من اليعة المتورطين في 
التحقيقات؟» ثم واصلت قائلة: «لدي كل الصور والفيديوهات من بداية التحقيقات» كنت 
أقضي حوالي ١+‏ ساعة يوميًا في هذا المكان. لا اغتصابات أو لواط:”'2. هل سنعرف 
حقيقة ما حدث هناك؟ ومن يلام على تلك الفظائع التي وقعت في أبو غريب؟ 


الصور التذكارية: فساد موئّق رقمبًا 
في الحروب التي تدور بين عدة دول وفي المواجهات مع المجرمين أو الجنود أو 
الشرطة أو حراس السجون غالبًا ما تتم الاعتداءات والتجاوزات والتعذيب وقتل الأعداء أو 


1) نمى المصدر. تقرير جندي الشرطة المسكرية كين دافيز (كن»:هم ) عن #تجارب اللرك الإناني"؟‎ )١( 
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ينه بهم أو الأسرى بطريقة شديدة القسوة والوحشية. هذه الأفعال متوقعة (ولكن ليست 
رفولة) في مناطق الحرب». عندما تكون حياة الأفراد مهذده باسم نداء الواجب 5-58 
نت ٠.‏ اع هك : 00 5 --- 
عدي 00 ا فحينها لا نقبل سلوك موظفي الحكومات الديمقراطية 
لآيبن على انفسهم من اي تهديد في حين يبيت أسرانا عُزَلَا مهددين. 

كان للصور الرقمية الآتية من أبو غريب تأثير فريد في الناس من كل أنحاء العالم. 
لداتر. ناكمل اذله مصورة على اعتداء جنسي وتعذيب من قبل حراس سجن أو رجال 
وننساء يبدو عليهم فيها استمتاعهم بأفعالهم الشنيعة. ثم تكون لديهم الجرأة بعد ذلك 
لبنخذوا أوضاعًا للتصوير وهم يرتبكون أعمالهم الهمجية. كيف فعلوا هذا؟ لماذا وضعوا 
بصمتهم الشخصية على تلك الاعتداءات؟ فلننظر في بعض التفسيرات المحتملة. 


القوة الرقمية 

إحدى الإجابات البسيطة هي أن التكنولوجيا الحديثة نتيح لأي شخص أن يُصبح 
مصوّرا فوتوغرافياء ثم يمكنه بسهولة دون انتظار نشر الصور على شبكة الإنترنت بدون أية 
رفابة من معامل طبع الصورء ولأن تلك الكاميرات صغيرة الحجم وذات سعة تخزينية كبيرة 
ررخيمة الشمن نسبيًا؛ فهى واسعة الانتشار حتى يستطيع أي شخص التقاط مثات الصور 
باشرة. وكما تعطى مدونات الإنترنت والبث الشبكي الشخصي الناس العاديين فرصة اختبار 
لحظات من الشهرة العابرة» فكذلك امتلاك صور غير مألوفة يمكن أن تُنشر في أرجاء العالم 
عن طريق مجموعة من المواقع الشبكية؛ يمنح الآخرين بعض لحظات المجد''. 

فكروا في حقيقة أن أحد مواقع الجنس شبَع مرتاديه من الذكور على رفع صور عارية 
لزرجاتهم وعشيقاتهم مقابل إمكانية مشاهدة مقاطع إباحية. دُعِيِ الجنود أيضًا إلى مقايضة 
صور موقم الحرب بحق الولوج إلى مشاهد إباحية وقد فعل ذلك كثير منهم. كان هناك 
نحذبر شديد من بعض تلك الصورء مثل صورة لمجموعة من الجنود الأمريكيين يمون 
أمام بقايا جثة محترقة لمواطن عراقي مع تعقيب «رضيع عراقي محترق": 


> . - 5 | 6 و بات 
تذكرنا تلك «الصور التذكارية» بإعدام او حرق رجال وناء سود أحيا في الولاد 

00 7 .ف المحة : 

ناي يات رد ااي عدر ايت ان الم ولف الس 

امترفي تلك الأفعال للتصوبر. رأينا في الفصل السابق كيف أن تلك الصور ترمز 7م 


1 3 !)ا 1 
)0( كتب المؤزلف و الفقرة قبل انتشار الاجهزة الذكية واشتهار شبكات التواصل الاجتماعي (المحرر 
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صور نزع الإنسانية؛ لأن هذه الصور التى وثقت تلك الأعمال غير المقدسة وبالإضانة 
لكونها تصور تعذيب وقتل الأمريكيين السود بسبب «جرائم» كاذبة في الغالب ضد البيض؛ 
فقد كانت تُطبّْع على بطاقات بريدية ُشتّرى لتُهدى إلى الاأهل والأصدقاء. كانت بعض 
الصور تُظهر أطفاللا صغارًا ميتسمين بصحبة والديهم لمشاهدة تعذيب رجال وناء سود 


أسمه (6002290م53 انط )0 , 


صور أخرى التقطها الجنود الألمان إبان الحرب العالمية الثانية لبعض جرائمهم ضد 
اليهرد البولنديين والروس. ذكرنا في الفصل السابق أن «رجالا عاديين»: مجرد رجال ألمان 
قدامى من شرطة الاحتياط قد قاوموا في البداية قتل العائلات اليهودية بإطلاق النارء قاموا 
مع مرور الوقت بتوثيق أعمال القتل التي نفذوها بأنفسهم'''. يوجد كذلك مخزون مرثي 
كبير لإعدامات ومنفذيها كما يمكن أن نرى في كتاب جانينا ستراك””“: وثقت أيضًا مذبحة 
الأتراك ضد الأرمن في صور موجودة على و مخصص كلك المذبحة”؟' . 

هناك نوع آخر من الصور التذكارية في عصور ما قبل حقوق الحيوان. وهي صرر 
صيادين مبتهجين بالقرب من سمكة مارلين أو نمر أو دب أشهب عقب صيده. أذكر صورة 
لأرنست همينجواي في وضع ممائل لكن الصور الكلاسيكية الأيقونية لصياد شجاع هي 
صورة الرئيس الأمريكي روزفلت يقف مزهوًا خلف وحيد قرن ضخم اصطاده لتوهء للرئيس 
السابق صورة أخرى مع ابنه كيرميت يجلان فوق جاموس ماء بلا اكتراث ويمكان 
بندقيتين كبيرتين”*2. تلك الصور التذكارية كانت بمثابة إعلان عن سلطة الرجل وسبادته على 


)01( .(2000) معاءعدمق ها رأموعهةاوناط ودتطعميرا :برموساءم50 ابوطثكلاا .اد ك معال4م 
2( (1991) م346 «رعممالء0 ومتجوسعه 
2( (2004 عق هاده إعارة )' بنعا!) عمرع4اناع عأ إه دنموااواءرمء1)6| «اتوعوادلم ٠ط‏ و« اموعووروجاء ,عانداك5 دمنودل 
)0 063 30006 جديا 


(6) للمزيد عن الصور التذكارية لدي روزقيلت وابه كيرميت» انظر: 

».ماك طم اكوعم اسع برع بيب "1909 ,اأعاعوم0 6 عرولنع12 طازس 52/06 و0" 
من المثير أن انهدف المُعلن للرحلة كان ٠جمم"‏ أنواع من أجناس الحبوانات» ولكنها كانت فى الحقيقة رحلت 
صبد فتل فبها 617 حيوان من بنهم ١7‏ ألدّاء ١١‏ فلاً. وعشرين وحيد فرن. بن الث للمدرية جد 
للردور روزفِكت؛ كبرميت كان رئى عملية المخابرات المركزية في إيران المعروفة باسم أياكى (ءوزه)؛ أول 
انلاب عكري ناجح للوكالة» والذي عزل فيه الرئيس الإيراني (المنتخب ديمقراطبًا) محمد مصدق سنة 
1507. كان دافم الوكالة هو مراجهة الخطر الشبرعي الآني من بقاء مصدق في اللطة. وفقًا لتفين كبتزبر 
(::4 معدم:5). صحفي متقاعد من اليويورك تايمرء كانت تلك العملية هي النموذج لنصف فرن تلاها نجحت 
فيه الولايات المتحدة والمخابرات في عزل (أو دعم عزل) رؤوس الدولة فى جواتبمالا .)١4804(‏ لم كرباء 
شيلي. الكونموء فيتنام. والأكثر صلة بدراستناء صدام حسين في العراق 6005 ذكر كبنزر (#20) أيضًا 
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الور حوش الجبارة المرجودة في الطبيعة التي تفوفت عليها مهارته وشجاعته والتكنولوجيا. 
رن المثير للفضول ان هؤلاء المنتصرين يبدون عايسين في الصورء. نادرًا ما تجدهم 
يتسمين» هم وجعردد في معركة ضد خصوم اقوياء. هم بطريقة ما يقفون وقمه داوود 
افق فقن بمقلاعه امام جالوت العملاق. 


العارضون يؤدون من أجل محبي الفضائح 

بدي الوجوه المبتسمة لحراس النوبة الليلية في سجن أبو غريب جاتبًا مختلفًا للمور 
لتذكارية هو الجانب الفضائحي. تبدو بعض الصور وكأن الاعتداءات كانت مجرد وسائل 
ناحة لأولئك المتباهين حتى يوثقوا المدى الذي يمكن أن يصلوا إلله في هذا الوضع غير 
المألوف. توّقم هؤلاء المتباهون أن لهم جمهورًا يشاهد تلك الصور خلسة ويستمتع 
بمشاهدة تلك الطرائف» لكنهم أخفقوا في إدراك أن مشاركة تلك الملفات وسهولة توزيعها 
بمكن أن بجعل الصور بعيدة عمن التقطها ومن الممكن أن يفقدوا السيطرة على من 
بناهدها ومن لا وبسبب هذا قبض عليهم متلبّسين من قبل اللطات. 

باستئناء الصورة التي صارت رمرًا للتعذيب» صورة الرجل مُعْطَى الرأس مع أسلاك 
كيربائية موصلة بيده وصور الكلاب تهدد الجناء؛ كانت أغلب الصور التذكارية ذات 
طيعة جنية» هذا الريط بين التعذيب والجنس خلق طابعًا إباحيًا مربكاء لكنه كان مع ذلك 
مِيرًا باللنبة للكثير ممن شاهدوا ثلك الصور. جميعنا مدعوون إلى ذلك الجن الادي 
المازرشي لننظر في تلك الفظائع عن قربء. وعلى الرغم من بشاعة النظر إلى تلك 
الاعنداءات؛ يستمر الناس في النظر إليها . 

فاجأتني رغبة الناس في مشاهدة هذه الصور الفاضحة المنتشرة بقوة الآن على شبكة 
الإترنت» هناك موقع فضائحي إباحي يزعم أنه يجتذب 7,5 مليون زائر يوميًا. 


دوافع مركبة وديناميكيات اجتماعية 
السلوك الإنسانى شديد التعقيد. غالبًا ما يكون هناك أكثر من سبب خلف أي فعل». 
دني أبر غريب كانت تلك الصور الرقمية فيما أعتقد نتيجة عدد من الدوافع والديناميكيات 


ل 111 
أن المناخ العام في تلك الدول بعد الانقلاب غاب عنه الاستقرار وساد الصراع الأهلي وأعمال عنف لا 
تحمى . كان لتلك الممليات أثار عميفة يتردد صداها إلى الوم حجث الالم الكبر الذي خلفته لدى قطاعات 
كبيرة من العالم جِبّدحهم ضد الولابات المتحدة. للعودة إلى الوضم اللسابق خططت الولايات المتحدة لعمليات 
مخابرات مضادة وربما خططت لثن حرب فد إيران. فضح هذا سبمور هيرش (اىم»!/ ءماهوره5)؛ صديقنا من 


خرياة (معنطرو/ برملم م:(ج) الذى حفق فى ماي لاي وأبو غريب»؛ في: 
5 3 11 31/6/7050 / ام .006 دعن . بداصدايهد 


)2001 6 ن/لا فلل مععامطه1) رورمم7 رووخ مالل :1ة زه وامهظ +ذا 0ه مهم موعاءء مط 4١‏ أمعكة كألاعناد3 ١٠6‏ لل ا 5 
2006 لككا0ه8 كعم ] باونلا بسعلة) © وما ه/ بتوعولط سيمعلا مودمله6 مرماعوه8 له برمامء © و'وعزعوس4 -سوعط/ع016 ,ععدمنا .5 


غه١أ‎ 


الداخليةء بالإضافة إلى الميول الجئسية والرغية في الاستعراضض. المكانة والسلطة. 
والانتقام والنصاصء وانعدام الذاتية اليائى؛ من المرججّح أن كل هذه الأسباب تداخلت 
وقميا حدئت الاعتداءات والدّةطت الصور. علينا أن نضع في الاعتبار كذلك أن بعض 
الاعتداءات قوبلت بالتغافل وكانت من صنع المحققين . 





آ<؛. الحراس في أيو غريب سم وجهه بألوان على النحو الذي يممله أفراد فرقة مو..يقى الروك 
(عوده8 وندها عمددم1) 


صور مجهّزة لاستخدامها في تهديد المعتقلين 

هناك سبب واضح بسيط لتلك الصور التذكارية في أبو غريب. فقد طلب المحقفون 
المدنيون والعسكريون من أفراد الشرطة العسكرية أن تلتقط لهم صور بتلك الوضعيات مع 
المعتقلين. واحدة من النسخ الأخرى للرواية ترويها لنا الضابطة المتقاعدة جانيس كابرنكي 
وقد ذكرها كذلك بعض الجنود المنهمين حيث كانت فكرة الصور في البداية من أجل استخدامها 
في تهديد المعتقلين لماعدة المُحقّقين. فالت كابرنكي في 4 مايوء ٠٠١5‏ أثناء اتعقاد مؤتمر 
فى جامعة ستاتفورد : «أعدوا تلك الصور يحصلوا على اعترافات؛: ليختصروا مذة التحقيق» 
كانوا يُحْرِجون أجهزة الكمبيوتر ويعرضون الصور على السجناء ويطلبون منهم الاعتراف وإلا 
ميصبحون في قاع هذه الكومة في اليوم التالي: كان الأمر مقصودًا وينفذ بشكل منهجي»”'". 





010( هذه الملحوظات من تلك المجلة في المؤتمر والني تحدئت فيها جائيس كابر نكي فى جزء من النفاش عبن 
«الجرائم ضد الإتاتة التي ارنكبها بوضكء 4 مابوء. 5007. شكك مصفق عكري متقاعد في هذه الرراية القائلة < 


>'ة6غع 


بالتأكيد كان هناك تحفيسي لالتقاط يعضن الصور:يوجوه' أوراو الشرلة المسكرن: 
يسمون ويشيرون إلى شيء تجب ملاحظته في المشهد. الصورة اللاإننانية للبندي إنجلاند 
وهي نْب معتقلا باستخدام طوق كلب حول عنفه هي من ذلك النوع على الأغلب؛ من غير 
المرجح أنها ذهبت إلى العراق بطوق كلب في حقيبة المهمات. لكن كل ما كان يحتاجه 
هذا التسهيل المجتمعي حتى يقوم بدوره هو إعطاء مسؤول ما تصريحًا بالتقاط صورة أو 
أكثر للاعتداءات»: وهذا التفيريج فتح الباب أمام هذه الأعمال الليلية التي نُفذت بكثير من 
الشر المبتكر . بمجرد أن بدأ الأمر لم يكن له أن ينتهي لأنه كان بمثابة تنفيس عن حالة 
الملل التي يشعر بها أفراد الشرطة العسكرية؛ وكان كذلك بمثابة انتقام وإثبات سيادة وتسلية 
بألعاب جنية؛ لم ينته حتى أطلق جو داربي صافرة الختام لنْهي العرض. 


تحقيق المكانة والانتقام 


فلنقرَ بضعف مكانة أفراد احتياط الشرطة العسكرية بشكل عام داخل الجيش وهو ما 
كان زائدا مع أفراد احتياط الشرطة العسكرية الذبن يعملون في النوبة الليلية في سجن بشعء 
أبة فرصة للتظلم لدى القيادات التي لم تهتم بما يحدث هناك. الوحيدون الأقل مكائة فى 
المشهد كانوا هم السجناء أنفهم. 

لذلك أفادت طبيعة الاعتداءات وكذلك توثيقها هيمنة اجتماعية لا لبن فيها لكل 
حارس على السجناء عبر هذه المقارنة التى تبدأ من عند الحراس إلى أسفل عند الجناء. 
كان التعذيب والاعتداء تدريبًا على ممارسة السلطة الخالصة من أجل إثيات سيطرتهم 
المطلقة على من هم أقل منهم. وكانت هناك حاجة للصور لدى بعض هؤلاء الحراس 
لبتنعوا أنفسهم بتفوقهم ولنشر مكانتهم العالية بين زملائهم» أعطتهم تلك الصور «حق 
البجّح». من المحتمل أيضًا تدخّل العنصرية إلى حد ما مع سلوكيات سلبية تجاه العرب 
برصفهم آخر شديد الاختلاف. كان هذا استمرارًا للعداء الذي بدأ منذ ١١‏ سيتمبرهء 
0١‏ هجمات إرهابية ضد كل شخص ذي بشرة بنبّة من أية خلفية عربية. 

كان الدافع الأكثر مباشرة هو انتقام الجنود لزملائهم الذين قتلوا أو جرحوا , بجراح خطيرة 
بسبب المتمردين العراقيين. واضح أن الانتقام قاد إلى الاقتصاص من اللسجناء الذين احتجوا 
أد الذين قيل أنهم اغده بوا مراهمقًا صغي :؟ فالجناء السبعة مثلا الذين جمعوا في الكومة 
ب سس لم200 
7 برجرد تصريحات من المحققين للشرطة العكرية بالنقاط الصور: «لا أعتقد بأن هناك أي تصريح' من المحققين 

إن وجد نصريح في الأساس. . . في مسيرني كمحفو والتي امندت لأكثر من عقدين وكمشرف على عمليات 

الاستجراب؛ حن ر اطن الجوجر زلا أستطيع تصديق أن المحقق لن يتوقف عندما بصبح على شفا 

التورط في أعمال غير قانونية ذات طبعة مشكرك فيها بالنبة لير عملة الاستجواب» اما أن ينآمر مع الآأخرين 

نهر أمر بعنمد على مدى الثقة فيهم». حصلت على هذا في ؟ أغطس. 7 المصدر يفضل إخفاء اسمه. 


١1-1 و‎ 


الهرمية كانوا قد أرسلوا إلى الرصيف 41 على خلفية احتجاجهم في سجن جانشي وإيذائهم 
حارسة شرطة عسكرية أثناء ذلك؛ كانت الإهانة والضرب «لتلقينهم درسا؛ عن نتائج خروجهم 
عن السيطرة. وكذلك كان السجين الوحيد الذي ضربه تشبب فريدريك بقوة في صدره هو 
ذلك الذى قيل أنه قذف حجرًا على حارسة شرطة عسكرية. كان إجبار المعتقلين على 
الأمكهاء وين أمام جنديات ثم توثيق الأهانه تكتيكا لإشعارهم بالعار. كانت السيناريوهات 
الجنسية هى طريقة الشرطة العكرية في معاقبة المعتقلين الذين يرون أنهم تجاوزوا الحد. 


سلب الذاتية وتأثئير الثلاثاء البدين 
كيف ننظر إلى مفهوم ليندي إنجلاند بأن الأمر برمته كان *لهوًا ولعِبّاه؟ هذه الحالة 
أعتقد يمكن عزوها إلى سلب الذاتية. حجب الشخص أو المكان الذي ذكرناه سابقا يمكن 
أن يخلق حالة ذهنية مختلفة. عندما تمتزج هذه الحالة الذهنية مع تفرّق مسؤولية الشخص 
عن أفعاله بين عدة أفراد يؤدي ذلك إلى هدر الذائية. ومن ثم يتورط الفاعلون في أعمال 
بدية شديدة بدون أي تخطيط عمقلاني أو اعتبار للنتائج . يضح الماضي والمستقبل المجال 
لحاضر مباشر في رؤية تلذذية للزمن. إنها مساحة عقلية تهيمن فيها العاطفة على المنطقء 
ونُحل القيود التي تكبح العاطفة. 
إنه «تأئير الثلاثاء البدين» حيث يعيش الشخص اللحظة خلف قناع يخفيى هويته ليُوغل 
في نزعاته الشهوانية والعتفية والأنانية الني عادة ما يكبحها. ينشأ هذا السلوك كرد فعل على 
مفنضيات موقف ماشر بدون أي تخطيط أو تفكير سبئ مسبق . زأينا ا حذك عددما قللك 
ظاهرة «أمير الذباب» هذه إلى مختبري في جامعة نيويورك عندما بدأت امرأة في توجيه 
صدمات متزايدة إلى ضحاياهاء صنع بعض حراس تجربة سجن ستانفورد هذا التأثير مرةٌ 
اخرى. في هذه المواقف كما في سجن أبو غريب! أزبلت القيود الاجتماعية المعيارية ضد 
العنف ا للمجتمع بسبب مرور الناس بفترات مطولة من الحرية السلوكية. 
| لما آم أشججع حراسي على التصرف بساديّة لم يشجع اللجيش حراسه على التورط 
ارات جنسية ضد السجناء. لكن ساد في كلتا الحالتين مبدأ عام بحرية التصرف مما 
ا لدىالعتيراين مان فعلن أي سي بر قير قله لشن السعانة 
0 0ن اناك تملع الا لا رج ب ب اللاو ع الم 
ان 0 بصوت أعلى من صوت التعاليم القديمة؛ وتجد 
الس اناه 0 0 5 الأبولونية, ثم يعمل التعطل الأخلاقي بعدها على تغبير 
اعتداءات مشايهة قام بها الجنود البريطا 
لو كانت المبادئ النفسية التى أجادل 
لا بالشخص؛ سنجد إِذَا اعتداءات ممائلة ) 


نيون وجنود النخبة الأمريكيون 
انها كانت فعالة فى الرصيف الم مرتيطة بالظرف 
رتكبها جنود آخرون فى نفس منطقة القتال» ولدينا 


46+ 


,نيمل مثالان على الأقل لسلوك مشابه بالكاد لاحظتهما وسائل إعلام الولايات المتحدة. 

اعندى الجنود البريطانيون المتخذين من سجن البصرة مركرًا لهم على الأسرى جنسيًا 
راخجزوي على محاكاة أوضاع اللواط مع بعضهم بعد تجريدهم من ملابسهم تمامًا. 
مدمت تلك الصور الرأي العام البريطاني الذي لم يُصَدَّق أن شبابه يُمكن أن يُقدِمرا على 
ينل هذه الأفعال الشنيعة بل وتوثيقهاء كما كانت حقيقة أن أحد هؤلاء المعتدين هو بطل 
معركة سابقة تم تكريمه كانت بمثابة خرق كبير لتوقعات الرأي العام البريطاني» والأموأ هو 
ماذكرنه محطة (880) في 59 يونيوء :1٠٠4‏ «تتبادل القوات البريطانية صور 
الاعتداءات6؛ وكان العنوان الفرعي «الجنود البريطايون يتبادلون فيما بينهم مئات الصور 
الني نسجل أعمال وحشية ضد السجناء العراقيين». بعض الجنود الذين عملوا في فرق 
النخبة (0681اع56 عأط35ء2 1.2 683'5ع6نا0) قذموا بعض هذه الصور لجريدة (6مع8/1 بإانوط)ء 
راحدى هذه الصور تُظهر سجيئًا مُغْطى الرأس يُضرّب بظهر بندقية ويبولون عليه في وجود 
مس مُصوّب إلى رأسه. زعم الجنود وجود العديد من الصور لاعتداءات ممائلة تبادلوها 
نبما ينهم فيما أسموه «ثقافة تبادل الصور». لكن فيادات الجيش أتلفت تلك الصور حيثما 
وجدنها في حقائبهم عند مغادرتهم العراق. 

في ١1‏ مايوء 25٠0٠06‏ أذاع برنامج (1] 5عان8418 0)60 إذاعة كولومبيا (4)085. الذي 
بفامه دان راذر فيديو منزلبًا صنعه أحد الجنود الأمريكيون يكثشف ما كانت عليه الأوضاع 
في سجن بوكا وأبو غريب. يُظهر الفيديو مدى احتقار جندية صغيرة لسجين عراقي حيث 
نول : «لديا مسجينان مانا بالفعل. . . لكن من يهتم؟ فهذا أقل ما أهتم لشأنه؟. انهم العديد 
ّ الجنود الآخرين الذين كانوا في سجن بوكا بالاعتداء على الجناء هناك أخبروا راذر 
ان 'المشكلة بدأت من تسلسل الققادة» تسلل القبادة نفه الذي كان مسؤولا في أبو 
غريب عندما التقطت صور الاعتداءات هناك:”" . 

مثال آخر مرثق على فقدان السيطرة هذا يثمل جنود الفرقة 87 من القوات المحمولة 
جر التي تمركزت فى قاعدة العمليات الأمامية (ميركيري) بالقرب من الفلوجة؛ كانت مكان 
اعنفال مؤقت عرزي والأسرى قبل نقلهم إلى آمو غريت: «القتلة المجانين هو الاسم 
ا ا 5 
روات م إلى أبو 0 2 0 ْ نيط )1 امه +ع50لا وودععط 

ليصف كيف كانوا يحطمون (الشخص الخاضع للسيطرة) [. 0 

0نام)) عن طريق ضربه أو تعذيبه بشدةء يواصل قائلا : «الجميع في المعسكر كان يعرف 


صمي ب دح 


مقرب شبكة (كوح) مناح على : 


إبيدذل عل امه ك املد )مداع دإوسع ومع وسعمويجاء. سصصحد :ااا 


6ه 


أنك إذا أردت أن تنمس عن إحباطك فكل ما عليك فعله هو الظهور في خيمة (2000), 
كان ترويحًا عن النفس بطريقة ماه. 

تحدث رقي . آخر من :هس الوحدة عن دوافعه للاعتداء الذي شل كر أقدام 
الممتقلين ياستخدام مضرب ...بول حديدي: «كنت في بعض الأيام أصاب بملل شديد. 
لذلك كنا نحبى الجميع في زاوية ثم نجعلهم يتكومون في شكل هرميء؛ كان هذا قبل أبو 
غريب ولكنه شيه به تمامًا. مُعلنا هذا من أجل الإثارة». 

ةيب الجيش يان فيشباك (ماءةططوا 128)ء ضابط في وحدة النخشبة تلك. شهد 
لم:ظوة مراقبة حقوى الإنان (/181]) في سبتمبر ه١٠٠‏ باعتداءات كثيرة على الجناء 
كانت تحدث في ذلك السجن»؛ كشف عن أن جنوده أيضًا كانوا يوثقون ما يفعلون بصور 
رقمية. *[في جبهة ال«.ملميات الأمامية ميركوري] قالوا إنهم كانت لديهم صور ممائلة لما 
حدث في أبو غريب لكن :انها الجنودء أحرقوها. ما قاله :ضَّا كان: *وقم الجنود في 
[أبو غريب] في المتاعب ببب.. ما طلب ما القيام بهء لذلك أتلفنا الصورة”'2. موف لتقي 
مع النقيب مرة أخرى في ا!فصل التالي حيث كان وصفه الممصل للاعتداءات التي ارتكبتها 
وحدته مماثلا لتلك التي وقهءت في الرصيف اهء باستناء الاعتداءات الج:.ية. 





تشيب فريدريك مع الرجل «مغطى الرأس»؛ الصورة الأيقونية للتعذيب في سجن أبو غريب 


: )(4810/( ثلك اللقارير وغيرها متاحة على موقم مائكمة عراقية حفرق الإنسان‎ )1١( 
'“.مماكمطاط عورمطمام 4 5الاهدكة .5.لا برط عععمماء9 أودما )له وسرون7 أو وزوسومئم لموطوورع مساادع ونطمءه قعا‎ 
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محاكمة إيفان فريدريك 


بذل فريق المحققين والقضاة المسكريين جهدهم في إعداد قضايا أفراد الشرطة 
إل_كرية البعة المتهمين بحماس كبير. (لو كانت القيادة العسكرية المسؤولة في أبو غريب 
كك ولمو جزءًا يسيرًا من هذا الاهتمام وهذه الصصصادر في مراقبة وحفظ الاأض.باط لما 
احتجنا إلى تلك المحاكمات). كانت خطتهم بس.طة ومُلزِمُة: بعد جمع الأدلة الكافية 
والشهادات سياومون المُدَعى عايهوم بحيث فض أقصى العقويات المحثمل إيقاعها بهم 
ِنْ هم اعترفوا بالذنب وشهدوا على زملائهم في الشرطة العسكرية. بدأت المحاكمات بأقل 
الأنراد تورظا مثل الجندي جيريمي سيةء:تس «ليبدؤوا في التخلى عن اءضهم؛؟ وصولا إلى 
الثلائة الكبار: فريدريك وجرائر وانجلاند. 

وجوت لفريدريك + مس تهلمء ولِيّفي بالجزء الخاص به من اله.ذةة قل المتهم 
نربدريك جميع التهم الموجهة إليه على أنها صحيحة قابلة" للاكبات. متذقة مع الأدلة : 

١‏ التآمر على إساءة معاملة الجناء. 

١‏ إهمال أذاء الواجب. 

 "“‏ إماءة معاملة المعتقلين. 

4 التعدي بالضرب. 

4 أعمال مشبة مع آخر. (الهةصود هنا هو إجبار عدد من المعتقلين على عمارسة 
الاستعناء أمام الجنود ذكورًا وإنانًا وأمام معتقلين آخرين وتصويرهم أثناء ذلك) . 





فريدريك يجلس فوق أحد السجناء 


لاه 1 


المحاكمة 

نندت محاكمة فريدريك في بغداد في ٠١‏ و١7‏ أكتوبره 5٠١4‏ على الرغم من تحرك 
مستشار الدفاع لنقلها إلى الولايات المتحدة» وحيث أنني رفضت الذهاب إلى مكان خطير 
مثل هذاء قدمت شهادتي في القاعدة البحرية في نابلس» إيطالياء في مؤتمر مرئي في غرفة 
عالية التأمين. كان موقنًا صعبًا لان شهادتي كانت متقطعة في البداية بسبب تأخر وصول 
الصوت . ثانيّا. كانت الصور الآتية من قاعة المحكمة تتوقف في بعض الأحيان مع صعوبة 
التحدث من خلال شاشة بدون أي تفاعل مباشر مع القاضي؛ وما زاد من صعوبة الأمر بعد 
أنهم طلبوا مني عدم استخدام أبة ملحوظات مكتوبة أثناء تقديم شهادتي ما يعني: أنه على 
استدعاء مئات الصفحات من ذاكرتى من خمسة تقارير استقصائية قرأتها بحرص شديدء إضافة 
إلى جميع المعلومات العامة الأخرى التي جمعتها عن فريدريك وأوضاع الرصيف 41. 

يما أن فريدريك قد كُبل بالنعل بالماومة باعترافه أنه مذنئب؛ كانت شهادتي مركزة 
بالكامل على تحديد المؤثرات النظامية والظرفية في سلوكه والتي تسببت بها لشاب صغير 
طبيعي للغاية بيئةٌ غير طبيعية. أوجزت أيضًا نتائج النقييم النفسي؛ الجوانب الإيجابية 
لشخصبه قبل تعيينه في الرصيف 1ه. ومقنطفات من لقاءات عقدتها معه. كل هذا الجهد 
كان يهدف لدعم فرضية أن فريدريك لم يأت بأية ميول مَرَّضيّةَ إلى هذا الياق اللوكي؛ 
بل جادلت بأن الموقف قد أخرج سلوكيات شاذة تورط بسبيها وهو يشعر بالأسف والذنب 
حبالها. 

أوضحت أيضًا أن محاولتي فهم كيفية تأثْر تصرّفات فريدريك بديناميكيات اجتماعية 
ظرفيّة لا يعني تورطي في تبرير هذه التصرفات. ولكنها تحليلات مفاهيمية لا تؤخذ بالقدر 
الكافي من الجدية عادة عند إصدار الأحكام القضائية. قمت كذلك من خلال تعريف 
المحكمة بخبراتي وعلاقتي بالامر بإيجاز الخصائص الأساسية وبعض أوجه التشابه بين 
تجربة سجن ستانفورد وجو الاعتداءات فى سجن أبو غريب. (شهادتى كاملة موجودة في 
الصفحات من 594 إلى 59 من «التفريغ النصي لمتحاكمة فريؤريك تشكحي * أكتوبر 
2٠04‏ للاسف ليست متوفرة على الإنترنت). 

أمقط المدعي الرائد مايكل هولي أطر وحتي عن المؤثرات الظرفية تمامّاء قال: إن 
فريدريك يعرف الصواب من الخطأ وحصل على تدريب عسكري جيد لأداء المهمة؛ وأنه 
بشكل أساسي اتخدذ قرارات بالتورط في سلوكيات غير أخلاقية مؤذية وهي المتهم بها وهو 
في كامل قراه العقلية. لذلك وضع كل اللوم على نوازع فريدريك لارتكاب الثر عن عمد' 
وقام بدفع أية مؤثرات نظامية أو ظرفية بعيدًا عن اعتبار المحكمة» وقال أيضًا: إن معاهدة 
جديف كانت سارية فكان على هؤلاء الجنود إدراك قيودها. وهذا غير حقيقي كما سنرى في 
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التعذيب في مجموعة من المذكرات القانونية بما جعل معاهدة جنيف لاغة أثناء هذه 
«الحرب على الإرهاب». ْ ش 


الحكم 
تطلب الأمر من القاضي العسكري العقيد جيمس بول (اطه28 13065) ساعة واحدة 
نفط حتى يصدر حكم مذنب بكل التهم المذكورة؛ وحُكم على فريدريك بالسجن لثماني 
منوات. كان تأئير شهادني في تخفيف شدة عقوبته ضعيفًا وكذلك كان الالتماس البليغ 
الذي قدمه المحامي جاري مايرز. كل العوامل النظامية والظرفية التي فصَلتٌ القول فيها لم 
تكن ذات قيمة كبيرة في ساحه العلاقات الدولية العامة التى يديرها الجيش وإدارة بوش . 
كان عليهم أن يُظهروا للعالم وللشعب العراقي أنهم "بتعاملون مع الجريمة بحزم»» وأنهم 
سبقدمون على معاقبة تلك المَلة الفاسدة من الجنود بسهولة. تلك «التفاحات الفاسدةه 
الموجودة في وعاء جيش الولايات المتحدة الصالح. فيمحاكمتهم والحكم عليهم وسجنهم 
نحب ستزول تلك البقعة الي لطخت الجيش الامريكي”''. 
رفض تشارلز جرائر الاعتراف بأنه مذنب وحُكم عليه بعشرة سنوات. ليندي إنجلاند 
في سلسلة محاكمات معقدة حكم عليها بثلاث سنوات. حكم على جيريمي سفيتس بسنة 
واحدة. في حين حكم على جافال ديفيس بستة أشهر. حصلت سابرينا هارمان على حكم 
مخنف بستة أشهر نظرًا لمعاماتها الحنة سابقًا للعراقيين قبل تعينها في أبو غريب. أخيراء 
نم تسريح ميجان أمبول دون مدة تقضيها في السجن. 


بعض المقارنات ذات الصلة 
5 . 5-5 : 1 ار كر ل عاطةءً) 
لا شك فى أن التجاوزات التي تورط فيها تشيب فريدريك أحدئت ألما نفسيا و . 
للسجناء ! لمسؤول عنهمء وتسببت في مشا 
احكم عليه بحكم قاسء لكن من وجهه 
ناميا للفاية من وجهة نظري بناءً على العو 
0 تخارن الحكم الذى صدر بحقه بالحكم الذي صدر بحق جلي 
م 
"تت ادين باعتداءات كبرى ضد مدنيين. 


1 2 
() إن 
الغيت ستة اشهر من عقوبة الثمائي سنوات المحكوم 00 
٠‏ لحنة تطيق الرأفة المكرية ولجنة ! فى 
0 ا 
وإفادات آاخرين 


عر غضب وإهانة لذويهم. أفر بأنه تلح رادين 
نظر العراقيين كان الحكم ضعيفًا للغاية. كان 
امل التي كوّنت الاعتداءات وغذتها. من المفيد 
ْ آخر في حرب اخرى 


بها على تنبب فريدربك بأمر من الجترال القائد؛ لم طرح 
: 0 الراح المشروط (اغقطىء 
© ثمانية عسي شهرًا يقرا 
الكل بناء على طلبات كثبرة وتبريرات لتاهل ممه في إفاداني 
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واحدة من البقع النديمة التي لونت شرف جيش الولايات المتحدة الأمريكية حدئت 
أثناء حرب فيتنام عندما قام جنرد سريه تشارلي (إمتتع لوه" لناعاط ) بخزو قرية ماني لاي 
بحثا عن مقاتلي الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام. لم يجدوا أحذا هناك لكن الضغوط 
المزمنة والاحباط وخرف أرلتك الجنود انعكس فى صورة عضب الى يمكن تنصو رد حيال 
المدنيين المحليين. فتلوا أكثر ف 10 من الماه والاطفال وكبار المن النيتناهيين لحثك 
وابل من الرماص من مسافة قريبة وبحرقهم أحياء في أكواخهم. واغتصبت الكثير من 
الناء ونزعت أحشازهن بل وتعرض بعضهن للسلخ! سَجل وصف مريع لهذه الشناعات من 
فيل يعض الجنود في فيلم يعنوان [لشاء مع قدامى محاربي ماى لاي (849 طاألاا ودعتحعاما 
5 121)]. قدم سيمور هيرش تقريرا منصلا عن الاعتداءات في كتابه (4 أدا (088) الذي 
فضحهم أمهام الرأي العام بعد سنة من الواقعة. 
أدين جندي واحد فقط بتلك الجرائم هو الملازم ويليام كالي (21120) ذأ |اثلاا). تمت 
تبرئة قائده التبب إرنست مدينا (58ذلن54 اوعممع) الذي كان مو جد ذا أثناء «ميهمه ابحث واقتل١‏ 
من كل التهم والذي ذكر أنه كان بطلق النار بنغفه على المدنين. ثم استقال من الخدمة. كان 
الشيب مديناء المعررف باسم : «الكلب المجنرن؛: فخورا للغاية برجاله فى سرية تشارلي 
زاعمًا: «أصبحنا أفضل سرايا الكتيبة». ربما كان هذا ترعًا في الحكم سابقًا لأوانه. 
أدين الملازم كالي بنهمة قتل أكثر من مئة مدني فيتنامي في ماي لاي عمدًا. َف 
الحكم عليه من السجن مدى الحياة إلى ثلاث سئوات ونصف قضاها في ثكنة عسكرية 
تحت إقامة جبرية ولم يقغسى يومًا واحدا فى السجن. وأغلب الناس لا يعرفون أنه قد صدر 
بحنه عفو فيما بعد عن أعمال القئل الجماعي تلك وأعيد إلى مجتمعه ليصبح متحدنًا عانًا 
مثابل أجر ورجل أعمال بارز. هل كان الأمر ليختلف لو كان كالى مجرد مجند لا ضابط؟ 
هل كان سبختاف لو كانت هناك صور نذكارية أخذها جنود سريّة تشارلى تعطى قوة وواقعية 
فشلت الكلمات التي وصفت تلك الوقائع في تقديمها؟ أعتقد هذا. 
مجموعة أخرى من المقارنات ذات الصلة يحفزنا إليها جعل جنود الشرطة العسكرية 
يصطفون ضد جود آخرين اتهموا مؤخرًا وحكم عليهم فى المحاكم العكرية لارتكابهم 
جرائم متعددة. صار جابًا أنه على الرغم من تشابه التهم أواقرتها اشوا فإن الاحكام 
كانت أخف بكثير. 
ه ضابط الصف فريدريك: كانت أقصى العتوبة على الجرائم سجن ٠١‏ سنوات؛ 
وعزل غير شرفي» وتقايص إلى أدنى رتبة. بعد الماومة كم عليه بالجن 8 سنوات» 
وعزل غير شرفي: وتقليص إلى أدنى رتبة» ومحادرة كافة أمواله بما فيا ساخرات 17 عاها 
خاصة بالتقاعد. 
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« رقيب أول برايس: أدين بالاعتداء وإساءة المعاملة؛ وتعطيل العدالة. أتصى 
المقوبة : سجن 4 سنوات, وعزل غير شرفي» وتقليص إلى أدنى رتبة. تلقى عقوبة بالرد إلى 
رنة رقبب» ولم يسجن؛ ولم يعزل. 

ه العريف جرائر . أدين بالاعتداء. وإساءة المعاملة. والتآمر غير اللفظو ؛ ويارتكاب 
أعمال مشيئنة» وإهمال الواجب. أقصى العقوبة: سجن ١0‏ سنة؛ وعزل غير شرفي» 
وتقلبص لأدنى رتبة. تلمّى عموبية السجن ٠‏ سنوات» وعزلا عير شرفي» وردًا إلى أدنى 
درجة» وغرامة . 

« العسكري براند: أدين بالاعتداءء وإساءة المعاملة. واليمين الزورء والتشويه. 
أقصى العقوبة: سجن ١١‏ سنةء وعزلا غير شرفيء؛ وردًا إلى أدنى رتبة. تلقى عقوبة الرد 
إلى أدنى رسمة فقط . 

« الجندية إنجلاند: أدينت بالتآمرء وإساءة المعاملة؛. والأعمال المشينة. أقصى 
العفوبة: السجن ٠١‏ منوات» وعزّلا غير شرفيء» وردًا إلى أدنى رتبة. تلقت عقوبة السجن 
سنوات. 

« النقيب مارتين: أدين بالاعتداء الخطيرء والاعتداء؛ وتعطيل العدالة. وسلوك لا 
بلق بضابط. أقصى العقوبة: سجن 8 منوات. تلقى عقوبة الجن 850 يومًا. 

إذاء يتضح تمامًا أن ميزان العدالة العكرية لم يكن عادلًا في تلك الجرائم 
النشابهة. أعتقد أن الصور التذكارية أضافت ثقلّا كيرًا تحيز القرارات القانونية ضد أفراد 
الشرطة العسكرية من النوبة الليلية. لمجموعة أكبر من تلك المقارنات وقائمة من ٠١‏ جنديًا 
حوكموا عسدكرنا ونوازعهم وكذلك توضيحات للتاريخ عن اعتداءات أبو غريب» من فضلك 
أرجع إلى موقم : 10م5.6) 6802م 502م 0,115 مم ناك الاللانيا . 


تحوّل حارس السجن إيفان فريدريك إلى السجين رقم 845145 

نركيزنا في محاولة فهم تأثير الشيطان كان على فهم تحولات المات الإنائية. ريما 
بكون التحول من مكانة حارس الجن إلى سجين عاجز واحدًا من أكثر التحولات قسوة 
رندرة. تلك هي بكل لفت جا ةاعر كان ضابطا إصلاحيًا جيذا وجنديًا مخلصًا وزوجًا 
محبًا . . فقد صعقه وربما حطمه الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية ضدهء ثم المعاملة 
عابي ,فى :ورهن نهنا نفك ذلك دم اليد اختّززل تشيب فريدريك الآن في الرقم 
1ن" بصفته سجينًا فى سجن (2024 عوسامطع2/لا) في النكنات التأديبية الخاصة 
بالولايات المتحدة فى فورت ليفينورث (طاءهبدوعدع1 ):ه2). بعد الحكم عليه في بغداد 
ل تشبب إلى الكويت حيث وضع في عزل انفرادي مع أنه لم بمثل أية خطورة لا على 


لصاف 


نفه ولا على غيرهء ويصف الأوضاع هناك بأنها تذكره بأرصفة أبو غريب؛ لكن ماء حاله 
عندما نقل إلى الجن في ليفنورث. 

الآن تحسَّنت معاملة فريدريك تشيب بعد انتهاء كافة محاكمات سجن أبو غريب. 
صار يذهب إلى مدرسة تعليم الحلاقة في السجن لأنه لن يعود إلى عمل الضابط الإصلاحي 
مرة أخرى. اكم أود العودة إلى الجيش لأثبت ذاتي» سأكون ذلك الشخص الذي لا يتنازل 
عن شيء من شخصيته ويصنم فارقًا. . . كنت متعدًا تمامًا للموت في سبيل وطني وعائلتي 
وأصدنائي. أردت أن أصنع الفارق. . . أنا فخور بأنني قضيت معظم حياتي بوصفي رجلا 
بالعًا في خدمة بلدي»”'' . 

هل لاحظت التشابه مع ستيو 414 سجين تجربة سجن ستانفورد الذي أصرٌ على 
العودة إلى السجن ليري زملاءه أنه ليس مجينًا سيئًا؟ يذكرنا هذا أيضًا بالتجربة الكلاسبكية 
فى علم النفس الاجتماعي التي كشفت أن ولاء الفرد للمجموعة يكون أكبر كلما زادت 
منعائاة الالتحاق .بها" : 


ملحوظات أخيرة 

سننتقل في الفصل التالي من تركيزنا على الجنود بصفتهم أفرادًا متورطين في إطار 
سلوكي همجي إلى النظر في الدور الذي لعبه النظام في خلق ظروف غذت الاعتداءات 
والتعذيب في أبو غريب والعديد من الجون العسكرية الأخرى. مسنفحص تعقيدات 
المؤثرات النظامية المؤثرة في صناعة وحفظ "ثقافة التعدي». سنراجع أولًا مقتطفات من 
العديد من التحقيقات العسكرية الستقلة في تلك الاعتداءات. سيسمح لا هذا بقياس مدى 
اعتبار تلك التحفيقات للمتغيرات النظامية كإخفاق القيادة وضعف أو غياب التدريب 
المْتَخَصّص للمهمة وضعف الموارد وأولويات الاستجواب ‏ الاعتراف؛ بصقتها عوامل 
أساسية فيما حدث في النوبة الليلية في أبو غريب؛ ثم منفحص بعد ذلك تقارير منظمة 
مراقبة حقوق الإنان (1818190) في اعتداءات أخرى مشابهة وأخرى أسوأ واعتداءات أبلغ 
عنها ضباط من قوات النخبة 85 المحمولة جرًا في العراق. منوسع من بحثنا لنحقى في 
الأساليب التي صنع بها الجيش وتسلسل القيادة في الحكومة ظروفًا مشابهة في سجون 
عسكرية أخرى لتسهيل «الحرب على الإرهاب» خاصتهم: وكذلك «الحرب على التمرد"؛ 
منفعل هذا ياستخدام لقاءاتٍ وتحليلاتٍ أذيعت في وثائقي برنامج (عمناغده2) على محطة 


)2غ( تراصل شخصي»ء ١١‏ بريرء 06-, 


زفق ٠و5‏ 10د أوامعموؤف زه ادمعبند2 ".منهءة د عه) ووتطانا مه موألدكتما أه بركممعك )هن عملاع عم7" ,والتكح لهمة ومعدهكة 5١‏ 
7-8 :(1939) 9 رووام اروم اوا» 
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0 0 ا دم (ع نم1 أه موأاقعن0 1)4 في (18 أكتري 5006), 
والذي فضل دور إدارة بوش وتسلسل القيادة في الجيش في السماح بثلك الاعتداءات في 
سجن خليج جواننانامر ثم نقلها إلى أبو غريب وغيره. ْ 
سأل الأنار عن شير لكات تح إلى صحتي استسان ف هذا الت ل 
َع قانوني في الفصل التالي. سأنّهم أعضاء مختارين من تسلسل الفيادة فى الجيش بإماءة 
استخدام لاحاتيم لتفعيل التعذيب في سجن خليج جوانتانامر 8 باستيراد تلك 
التكتبكات في أبو غريب. لقد أعطوا تصريحًا للشرطة العسكرية والمخابرات العكربة 
بنوظيف تكتيكات التعذيب تلك تحت أسماء مستعارة وأخففوا في توفير القيادة والمراقبة 
والمساءلة والتدريبات المتخصصة الضرورية لأفراد الشرطة العسكرية فى النوبة الليلية فى 
الرصيف .8١‏ مأجادل بأنهم من أجل هذا مذنبون بخطينتي المشاركة والإغفال. ١‏ 

من خلال وضع النظام أمام محاكمة افتراضية سننتهي إلى وضع الرئيس بوش 
رمستشاريه موضعم الاتهام بسبب إعادة تعريفهم للتعذيب بأنه نكتيك مقبول وضروري في 
حربهم الشاملة الضبابية ضد الإرهاب». وهم أيضًا متهمون بحرمان المتمردين وكل 
'الأجانب» المعتقلين عكريًا من الحقوق المكفولة لهم بموجب معاهدة جنيف. وزير 
الدفاع رامفيلد متهم أيضًا بصناعة مراكرز استجواب يخضع فيها «المعتقلرن» لمجموعة من 
«الاعتداءات» شديدة التعسف لهدف غير مُتَيِمّنَ بالحصول على اعترافات ومعلومات؛» وربما 
بكون مؤولًا عن انتهاكات أخرى للمعايبر الأخلاقية الأمريكية مثل «إسناد تعذيب؛ 
المعنقلين ذوي القيمة العالية إلى دول أجنية وفقًا لبرنامج «التسليم الامتثناني؟. 

أتعمد بيان أن النظام من بوش إلى تشيني إلى رامفيلد نزولا في هرم القيادة؛ قد 
أرسى أسس هذه الاعتداءات» وإذا كانت الأمور تسير بهذا الشكل فإن هذا معناه أن 
مجتمعنا الديمقراطى لا يزال أمامه عمل كثير قبل أن بتأكد من عدم وفوع أية تجاوزات في 
المستقبل؛ وذلك 9 خلال الإاصرار على تعديل النظام للخصائص الهيكلية والسياسات 
التفيذية المتبعة في مراكز الاستجواب. 

أخيراء أدرك أن تشديدي على أوجه التشابه بين تجربتنا الصغيرة في سجن ستانفورد 
والواقع الخطر لسجون مناطق الحرب قد يبدو مبالعًا فيه لدى بعض القراء. يت 
الاختلافات المادية هى التى تعنينا ولكن الديناميكيات النفيه اجاح لت له عدار يي 
كيين !'. أوو أن اغب أيعا إن أن العديد من المحققين المستقلين قاموا بتلك المقارنات 

السلركيات السادية غير الممهودة من جهة الأشخاص السؤولين عن خبركم": 


يلف 


مثل تقرير شليزنجر [المفنبس منه في بداية هذا الفصل] وتقرير متخصص الشيفرات السابق 
في البحرية ألان هينسلي في تحليله للجذغق عليهم المتهمين تلك الاعتداءات حيث يقول: 
'في حالة أبو غريب لدينا نموذج مفصل في دراسة زيمباردو المبنية على عوامل تكاد 
تكون مطابقة وأدلة تجريبية موجودة مسيقًا تفيد التنبؤ بيقين شبه تام بالاحداث التي 
سوف تقع بدون أي اتفانى على تنفيذها بين المشاركين»''' . 
أود إنهاء هذه المرحلة من رحلتنا بتحليل رئيس مجلس إدارة مجلة نيوزويك فى 
بغداد. رون نورلاند. لما يعتقد أنه سار بشكل خاطئ في حرب بدأت ينوايا حسنة: ْ 
«ما الذي سار بشكل خاطئء؟ الكثيره لكن فضيحة أبو غريبٍ كانت أكبر نقطة تحول. 
فقد تبب الاعتداء على السجناء امتناع قطاع عريض من الشعب العراقي عن تأييد 
أمريكاء وفوق كل هذا لم تنجح هذه الأساليب. لا توجد أدلة على أن إماءة 
المعاملة والإهانة بهذا القدر أدت إلى حماية حياة أمريكي واحد أو قادت إلى القبضش 
على مزيد من الإرهابيين على الرغم من مزاعم الجيش بأن السجن قد استنخلص 
«معلومات كافية للتدخل:»””" . 


)1 هلي (علحمءام) هر جر مرئق ني اتنطراب الكرب وطيهيب مجار سس الأكاديمية الأمريكية لخبراء اقطراب 
الكرب النفي. وهر الأن مستثار للعمليات الننسية وضد الإرهاب فى الحكومة التدرالية. هيشلي (رعافف!؟) 
يدرس الدكتوراه في جاممة (دااءمدح) ني تخمص اضطراب ما بعد الكرب. درس اعتداءات سجن ابو غريب 
بإسهاب. كان مما قاله: *بمكن أن نزكد مصداقية التأكيدات الموجردة في تلك الورفة بناء على تحليل مجموعة 
تمئل المدعين. فلو كانت هناك صلة بين ببانات منشابهة فإن هذا يمكن أن بدشير إلى صلاحبة تأثير زيمباردى ني 
مندثاة ابو غريب للجن. مما بنسر اللوك المنحرف». 
طنعان نذة ع5 أه امعوعكعدم أوروزروزهع 0 عنالزامدمه طعيوم ة :لم8 هن عاوممع ه06 برطلا" الإعاكدء لا ه١51‏ ما 

“اواك برانامةم ومنتمج 


قدمت خطة الدقاع إلى مجلى دفاع المنلقة في واشنطن الماممة. ٠ديميرهء‏ م5 


ل 
١3. 2005. 40 (00‏ عمقل اسوملم "لم8 ممم كدةأادعادا مون" امحداءه 5 8 
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الفصل الخامس عشر 


محاكمة النظام: تورط القيادة 


مهدت التصريحات الختامية للمدعي العام للجيش الرائد مايكل هولي في محاكمة 
الرقيب إيفان فريدريك - والتي امت بنبرة وطنية ‏ الطريق أمام تحليلاتنا عن استخدام 
اللعديي لم للحا تر عور لخر عبن 6 والموكتاين أل لحرن الشكره في الخران 
رأفغانستان وكوبا: 
«وسأَذْكرَك يا سيدي الكريم بأن العدو مثلنا تمامّاء يُقاتل في سبيل مبدأ أخلاقي؛ ومن 
الممكن أن يكون هذا هو حال جميع أعداءنا الآن وفي المتقبل. وسأطلب منك 
أيضًا أن تُفكر في الأعداء الذين يمكن أن يتلموا لنا في المتقبل؛ هذه هي النتيجة 
المثالبة التي نُريدها . نريدهم أن يشعروا بالخوف أمام القوة العسكرية لجيش الولايات 
المتحدة الأمريكية بما يجعلهم يستسلمون ويخضعون. لكن إذا عرف الأسير أو العدو 
أنه سيتعرض إلى معاملة مهينة» ٠‏ فما الذي سيجعله إذا يتوقف عن القتال حتى آخر 
أنفامه؟ وأثناء القتال» أليس مُحتملا أن تلب حيرات بعض جنودنا؟ حياة أفراد نقدر 
على حمايتها فقط بتغيير سلوكياتنا؟ هذا السلوك [سلوك فرد الشرطة العسكرية المْتّهَم 
بممارسة التعذيب] له تأثير طويل المدىء له تأثير على الجنود العاديين؛ والمئاة؛ 
والقوات الخاصة. والمارينزء والطيارين الذين من الممكن أن يتعرضوا للأسر في 
المستقبل وعلى المعاملة التي سيتلقونهاء وسأتوقف هنا». 


استمر المدعى العام في توضيح أن كرامة الجيش هي التي نتعرض للخطر في مسحاكمة 


'الجنود السبعة العاملين في سجن أبو غريب": 
الولايات المتحدة عزيزة وغالية. لدينا ثقة مُقدَسّة 
في أن جيش الولايات المتحدة فوق كل الجيوش» جيشنا. فنحن تحمل المسؤولية 
الكبيرة ونملك القدرة» القدرة على استخدام القوة : ضد الآخرين. والشيء الوحيد 
لذي يفصل بيننا وبين فرض قوتنا بظلم والتحول إلى خصوم أو عصابة مجرمة هو 
أننا نشعُر بشرف فعل الشيء الصحيح» ٠‏ نتبع نلك الأوامر التي نُوجَه لنا ونقوم بالعمل 


هت”ظ 


الأخيرًا يا سيدي » فإن كرامة جيشس 


المُعْرّفء وهذا اللوك [الاعتداء والتعذيب فى سجن أبو غريب] يحظ من شرفنا. 
ونحن كأي جيش آخرء نريد أساسًا أخلانيًا راقبا تتجمع حوله نحن أيضًاء'"'. 
كانت تصريحاتي الختامية في محاكمة فريدريك تلقائية وغير مكتوبة. مهّدت فيها 
لبعض المواضيع الريطة التي سنناقئها في هذا الفصل» والتي توفر مساحة كاملة لطرح 
موضوح الحضور القوي للمؤثرات الظرفية والنظامية الشديدة في تلك الاعتداءات. ومنذ 
جلسة المحاكمة فى (أكتوير »)23٠٠١4‏ ظهرت أدلة إضافية تؤكد تمامًا تورط مجموعة من 
قيادات الجيش فى 50 والتعذيب على الرصيف 1 في سجن أبو غريب. إلِك نص 
«نُثِير تقارير فاي وتقاربر تاجوبا إلى أن منع هذا [الاعتداء] كان ممكنًا لو أدرك 
أفراد الجيش احتمالية تعرضهم لتلك المحاكمات؛ في هذه الحالة ما كانت أحداث 
أبو غريب لتفع؛ لكن القيادات تعاملت مع سجن أبو غريب بلا اكتراث» لم يكن من 
0-7 أولويّاتهم كالمتحف المعماري في بفداد من قبل [الذي نهبت ثرواته بعد 
«تحرير» بغداد والجنود يشاهدون بلا مبالاة]ء كانت لهما أولوية منخفضة [بالنسبة 
للجيش] في ظل أوضاع مؤسفة. لذلك أعتقد أن الجيش هو الذي يُحاكم. خاصة 
الضباط الأعلى رتبة من الرقيب فريدريك» من كان لزامًا عليهم إدراك ما يحدثء ثم 
وقفه. كان عليهم التصدي لهذاء هم من يجب أن يحاكموا. أو إذا كان الرقيب 
فريدريك مؤولًا إلى حدٌ ماء أيّا كان الحكم الذي ميصدر ضده. أعتقد أنه يجب 
تخفيفه بسبب مؤولية تلل القيادة بالكامل»”'"' . 
في هذا الفصل سنمضي في العديد من الاتجاهات التى ستكشف لنا ما خلف الستارة 
السوداء الني وضِعْت لإخفاء الدور المحوري للعديد من اللاعبين الرئييين في دراما أبو 
غربب من المخرجين وكتّاب النص ومديري المسرح الذين جعلوا تلك المسرحية المأساوية 
ممكنة. بطريقة ما لم يكن أفراد الشرطة العسكرية سوى مُمَنّْلِين ثانويين» أو «سبع 
شخصيات تبحث عن مؤلف»؛ أو مخرج. 
مهمتنا هي تحديد المؤثرات النظامية الخارجية بالنسبة للموقف داخل مو 
الاستجواب العنيف في سحن أبز غرين: علينا تتحديد كافة الاطزاف على مستوى القيادة 
التي تورطت في صاعة المواقف والظروف المؤثرة فى انهيار إنانية أفراد الشرطة العسكرية 





)١(‏ إفادة ختامية في 5١‏ أكتوبر. .50١04‏ من الرائد مايكل هولى (ا/اه// ملم/ة) أثناء المحاكمة المسكرية للرفي- 
فريدريك تشبب في بغداد. ٠١‏ و١؟‏ أكتوبر. .5٠٠١05‏ صفحات 8#“ _ 1ه6. 


(؟) رآأبي الختامي المْرنُجل؛ 5١‏ أكترير. .7٠١4‏ صى. 578. 
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مؤلاء. من خلال را للتسلسل الزمني لتلك القوى المتداخلة ندل دوري لاأتحول من 
شاهد دفاع خبير إلى مدع. في هذا الدورء سأقدم نوعًا جديدًا من الشر الحديثء «الشر 
الإداري». الذي بشكل أساس تورط سلسلة القيادة السياسبة والعسكرية في وقائع الاعتداء 
والتعذيب تلك ادحل ان تتسبب المؤمسات العامة أو الخاصة على 1 سواء بتعذيب 
بلى وقتل الناس؟ لانها تعمل داخل إطار قانوني لا إطار أخلاق؛ وذلك على يد من ينبعون 
العقلانية الباردة في تحقيق أهداف أيديولوجياتهم وخطتهم الكبرى من خلال معادلة التكلفة 
والربح؛ أو الحد الأدنى من الربح. في هذه الأوضاع. تجد هؤلاء يُبرّرون غايتهم. 


التحقيق في اعتداءات أبو غريب يكشف اخطاء النظام 

أجرى البنتاجون اثني عشرٌ تحقيقًا على الأقل استجابة لتقارير تفيد بحدوث 
اعنداءات لا في أبو غريب فحسبء. ولكن في السجون العسكرية فى كل أرجاء العراق 
رأفغانستان وكويا. راجعت عن كنب نصف تلك التقارير تجهبيدًا دور في الدفاع عن 
العريف إيفان فريدريك. في هذا القِسُم من الكتاب سأوجز بترتيب زمني بعض التقارير 
الرئيسية وأوضح استنتاجاتها عن طريق وضع بعض الاقتباسات منها كما هي بدون 
نمرّف. سيوفر لنا هذا فهمًا لكيفية تقييم كبار المسؤولين في الجيش والحكومة قضايا 
التعذيب والاعتداء. ولأن جميع تلك التقارير باستثناء تقرير واحد كانت بناة على طلب 
من الجيش وفق تعليمات محددة بالتركيز على المرتكبين؛ أخفق معظمها في توجيه 
انهامات للقيادات العسكرية والسياسية بسبب دورها في خلق الظروف والمواقف التي 





)١(‏ «الشرّ الإداري» تجده فى تركيز عملاء الوكالة على الإجراءات الصحيحة؛ فالإجراءات الصحيحة هي الوسائل 
الأكثر فاعلية للرصول إلى الغاية. يقوم هؤلاء الإداريرن بهذا بلا إدراك لكون هذه الوسائل التي يتخدمونها 
بعيدة عن القيم وغير قانوية وغبر أخلافية. وهم غاقلون عن واقم هذه الاعتداءات وعن العواقب الشبعة الني 
نصنمها سياماتهم وممارساتهم. أولئك المدانون بالشر الإداري يمكن أن يكونوا شركات؛ شرطة أو قطاعات 
إصلاحية, أو جين أو مراكز حكومية. وكذلك المجموعات الثووية الأصولية. 
كما رأينا منذ أربعين منة في نهج روبيرت مكتامارا (0:0ا0/ا14 ا«عاد8) في حرب فيتنام! فإن الاعتماد على 
عتلية علمبة تحليلة مع نهج تفني ‏ منطقي ‏ تشربعي في الفضايا الاجتماعية والسباسية يفح المجال لمؤسةٍ 
ما رأعضانها بالتورط في شر مقن تختفي أخلاقته. نرى أحد مظاهر هذا في سماح الدولة لوكلائها بالتررط في 
أعمال نعد فى كد 3 1 الم غير قانونية» وشريرة» وذلك بإعادة صباغنها على انها رو 
اي ا وس ل مدن 
العالمية الثائية باعتبارها أمثلة على الشرور الإدارية؛ وكذلك برنامج التعذب, رٍ 
على الارهاب» من رجهة نظري . 
هذا المفهوم العمب اللثر الإداري» طوره جي ب. أدامز (نمو44 .8 نرن2) ودائي 
في كتابهما المثير للجدل: 


ل. بالمور (مرم/اه8 .| 'رمسط) 


(2004 ,عمعوطة عل ياولا بنعلط) .ل .ع2 .ااناع ماوعا كتننانصاءل براباعاكت0001) 


(اللصقل 


تلت في تلك الاعتداءات. الاسخناء الوحيد كان تقر ير شليز نيجر الذي طليه ررر الدفاع 
وامعفيلة: 


النظر إلى أسفل عبر تسلسل القيادة وليس إلى أعلى في تلك التقارير يجعلها ضيقة 
الأفقء لكنها توفر لنا نقطة انطلاق فى دعوانا ضد تسلسلات الإدارة العسكرية؛ وهى 
الدعوى التي سنؤيدها بعد ذلك بمواد إضافية وتقارير فرعية لجنود شهود تورطوا في 
التعذيب ا ١‏ 


كانت تقارير رايدر هي اول علامة تحذيرية 


قام ضابط الجيش.ء قائد الشرطة العكرية دونالد رايدر (067ا8 2)1900214 برتبة عميد 
بتجهيز أول التقارير في ١(‏ نوفمبرء )5٠١*‏ بأمر من اللواء سانثيز. عبن رايدر في 
أغطى ريا لفريق تفييم بناة على طلب من وحدة البحث الجنائي العسكرية» قوة المهام 
المشتركة (/1) (01117-7)). وإدارة الخدمات الدفاعبة المتعددة ((0)1001 وفرقة مهام تشمل 
أفرادًا من الجيش والبحرية والمارينز والقوات الجوية والمدنين العاملين في وزارة الدقاع. 

شمل هذا الملف مراجعة لمنظومة الجون في العراق بالكامل وقدم توصيات 
لتحينها. في النهاية خلص رايدر إلى وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنانء وكذلك 
عجز في الموارد البشرية وفي التدريب على نطاق وامع. أثار تقريره مخاوف حيال عدم 
وضوح الحدود بين الشرطة العسكرية التي كان منوظا بها حماية الجناء ربين المخابرات 
العسكرية وهي الفِرّق المخصصة لاستجراب الجناء. فقد مسجل أن أفراد المخابرات 
العكرية حاولوا تجنيد أفراد الشرطة العسكرية ليشتركوا فى أنشطة هدفها «تجهيز» السجناء 
للاستجواب . ١‏ 

تعود هذه العلاقة المشوشة بين الشرطة العكرية والمخابرات العكرية إلى أيام 
حرب أفغانتان. الحرب التي تعاونت فيها الشرطة العسكرية مم المخابرات العكرية على 
«إعداد ظررف مناسبة للقاءات قادمة؛ كناية عن كر إرادة الجناء. دعا رايدر إلى نثبيت 
الإجراءات #تحديد دور جنود الشرطة العسكرية... والفصل بوضوح بين أفعال الحراس 
وأفراد المخابرات العسكرية»؛ كان على تقريره أن يذهب إلى كل الممؤولين عن أنظمة 
الجون العسكرية. 





)١(‏ للاطلاع على التلل الكامل لاعتداءات سجن أبو غريب والترتيب الزمني للاحداث والتقارير الاستقصائة؛ 
ينظر أحد الممادر الجبد: الني يمكن الاعتماد عنيها وهو متاح على: 


انوع همه هرطع ط بردعن طم نط هود )نام مااع ماعن برف جما جاه نح 


4_4 


وعلى الرغم من إسهامه القبّم فقد «قلّل رايد 52-0000 5 
سبمور هيرش» «لانه انتهى إلى أن الموقتف لم 7 9 ال يا 
بعض الأجراءات كانت معيبة. قال: ولا و 00 إلى 1 على الرغم من أن 
٠. - 1‏ , د ([* د - م2 ٠‏ 
حا ل لالطةاب ترك ولك اه 5 : عسكرية تمارس عن عمد أساليب 
لتقربر الذي ظهر أثناء وقوع أشد الاعنداءات فى شتا 

60 على الرصيف الى لكن 5 2 عتداءات في شتاء 
٠64‏ كشفت مقالة هيرش ذ 0 , جراداري في 17 ينين 
| يرش في مجلة نيويورك تايمز فى © مايوه 7٠٠١4‏ عن الفضحة 
وقالت عن تَمَرير رايدر "كان التحقيق الذى أ ' 0 04 1 

0 يدر لتحقيق الذي أجراه عبارة عن فشل تا ف أفد‎ 2 ١ 
وفي أموءها مجرد ا . م في فضل الاحوال‎ 

كان تقرير تاجوبا شاملا وقاسيًا9”) 

5 0 كر تلك الصور البشعة على السطح ووصولها للقيادات العليا للجيش وفريق 
لتحقيق الجنائي في يناير 4١٠٠2؟؛‏ اضطر الجنرال سانشيز إلى التحرك بعيدًا عن عمل رايدر 
٠ 5 56 - .َ . ١‏ 20 1 
00 للتغطية. اختير العميد أنتونيو م. تاجوبا لإجراء تحقيقات أكثر توسعًا في مزاعم 

عنداء على المعتقلين ومحاولات الهروب غير المُسَجَلةَ للجناء والإخفاق الواسع افق 
١‏ 597 5 5 1 8 2 
00 الفا قام تاجوبا بعمل مثير للإعجاب من حيث إجراء تحقيقات مُمْضّلة 
وموسعة أعلنت نتائجها في مارس .٠0١04‏ وعلى الرغم من أن نتائج هذه التحقيقات كان من 
المت د 5 ميا * ٍ-- 3 1 
المتترين أن تظلّ سِريّة إلا أنها شملت اتهامات مباشرة للضباط بالإهمال في تأدية واجبهم 
يدل اتهامات أخرى قوية ضد ضباط زملاء» واحتوت على بعض الأدلة و«الصور»؛ مما 
:7 : أ 
تاجويا إلى جريدة نيويوركرء وكُيِف عن نتائجه الأساسية والصور 
1 لكن هذا لم يحدث إِلَا بعد تسريب الصور أولَا إلى منتجي 
غ0٠٠‏ (ستذكر أن هذا هو ما دعاني إلى 


[ْ ثم تسريب تقرير 
في تحفيق هيرش الصحفي 
برنامج (!! ؤعانامز14 60) وعرضها فى 5/8 أبريل» 
بلء هذه المغامرة) . 


لم يهدر تاجوبا أي وقت فى رفض تقرير زميله الجنرال: «بكل أسف» فإن العديد من 


2 
(1) ا ٠‏ 0 50 
وت مي الامتقصانى سمور هيرضش اها عبوصره5) قصة اعتداءات ابو عريب فلي مقاله : 
“16 186 زوق براةاتطتوممموعه عط قعوه ملا روع وها :دنوةا عدذاقان8 ىمع لام؟ منعقمعهة بطنم 05 نطق اد نمه 
2م ,2004 5اعروالا ع اته 1 
مناح على : 
) اطاط سا9 086/10/ 2004 متهي قح لعوصت يعار ريج م7101 
د( 
ما 
ح على: 
4 جا امعط اجمحطلهها يعد لتكه 0 سمصفاره جه ساف عه انال 


2 


المشكلات النظامية في تقييم [رايدر] هي نفس القضايا التي تخضع لهذا التحقيق»؛؛ كتب: 
«في الحقيقة. العديد من تلك الاعتداءات التي عانى منها المعتقلون وقعت اثناء وقت إجراء 
التقييم وقريبًا منه». يواصل التقرير: #على عكن نتائج تقرير العميد رايدر» أجد أن لدى 
الأشخاص المُعيُِّينَ فى سرايا الشرطة العسكرية (37280): و(80018) أوامر بتغيير إجراءات 
عمل المُنمَأة لإعداد الظروف المطلوبة لإجراء تحقيقات المخابرات العسكرية». أوضح 
تقريره تمامًا أن ضباط المخابرات العسكرية» والمخابرات المركزية الأمريكية (014). 
ومتعاقدين مخصوصين. وبعض الوكالات الحكومية الأخرى «طلبوا من أفراد الشرطة 
العسكرية تجهيز ظروف مادية وذهنية نُسهّل استجواب الشهوده. 
لتأكيد هذه الاتهامات اقتبس تاجوبا تصريحات أقسم على صحتها العديد من الحراس 
حول تورط أفراد المخابرات العسكرية والمُحمّقين الذين نقَذوا الاستجوابات 
قالت الجندية المَنَخْصّصة مابرينا هارمان من سرية الشرطة العسكرية (37200) في 
تصريحها الذي أقسمت على صحته بخصوص حادثة وَضُع المعتقل فوق صندوق خشبي مع 
توصيل أسلاك كهربائية بأصابع يده وأصابع قدمه وعضوه التناسلي «أن مهمتها كانت إبقاء 
المُعتَمّل متيمظا»» قالت: ”كانت المخابرات العسكرية تتحدث مم مؤول التعذيب [كذا]ء 
كانت المخابرات العسكرية تريد منهم أن يتكلمواء وكانت مهمة مؤول التعذيب وكذلك 
فريدريك هي تنفيذ بعض الأمور لمالح المخابرات العسكرية ووكالات حكومية أخرى 
لجعل هؤلاء الناس يتكلمون؟. 
قدّم تاجوبا شهادة العريف جافال دافيز حول ما رآه بخصوص تأثير المخابرات 
العسكرية ووكالات حكومية أخرى على أفراد الشرطة العسكرية: 
«شاهدت السجناء في قم المخابرات العسكرية» الجناح الثء يُجْبَرُوْنَ على القيام 
بأمور مختلفة أَشَكُك فيها من الناحية الأخلاقية. كان يقال لنا في الجناح 1ه أن لهم قواعد 
مختلفة عن [الإجراءات التشغيلية القياسية (508 ,5عءنالعءمء2 |2)1002ءءم0 513003:0)) في 
المعاملة. لم أر أبدًا أية قواعد ولا القواعد القياسية فى هذا المكان. ليس إلا حديث 
الجندي المسؤول عن 81 العريف جرينير [كذا]''2. قال بأن الوكلاء والمخابرات 
العسكرية طلبت منه تنفيذ بعض الأمورء لكن لم يحدّث هذا كتابةًٌ حتى لا يتمكن من 
تقعديم أية شكاوى [كذا]ه. عندما سيل عن سبب اختلاف القواعد في 41 عن بقيه 
الأجنحة. قال العريف دافيز: «كان السجناء في بقية الأجنحة مجناء عاديين بينما 


(1) ما بين المعقرفين إضافة من المؤلف لبان التزامه بالنقل الحرفي» والا فالصحيح أن اسم المريف نشارلز جرام 
(معموءت وعاءود) (المحرر) . 


ع٠‎ 


الموجودين في 41/81 هم معتقلون من قبل المخابرات العسكرية». عندما مثل عن سبب 
عدم إبلاغه العا من ا الانتهاكات قال العريف دافيز: ١لأنني‏ افترضت أنهم لم 
يكونوا ب#صرعوه من تلقاء انفسهم. بالتأكيد هناك من تحدث معهم. [لاحظ شر التقاعس 
يعمل مرة اخرى]. 0 فإن الجناح يعود إلى أفراد المخابرات العسكرية الذين كانوا 
يَظْهَرُون هناك ويُصّدقون على الاعتداءات». قال العريف دافيز أيضًا أنه سمع أفراد 
المخابرات العسكرية يوسوسون للحراس بالاعتداء على الجناء. عندما سَيْل عما قاله 
فرد المخابرات العسكرية قال: «ألينوا هذا الشاب لأجلناه. «تأكدوا من حصوله على ليلة 
سيئة». "تأكدوا من أنه تلقى المعاملة المناسبة». قال بأن هذه التعليقات وَجهَت إلى 
العريف جرينير [كذا] وكذلك الرقيب فريدريك. أخيرًا قال العريف دافيز: «يحسب ما 
فهمت كان أفراد المخابرات العكرية يشكرون الرقيب على طريقة تعامله مع سجنائهم. 
من الأمثلة على ما كانوا يقولون له: «عمل جيدء إنهم ينهارون برعةء إنهم بجبون عن 
جميع الأسئلة؛ إنهم يعطوننا معلومات مفيدة؛ أخيرّاء. حافظ على عملك الجيدء أشياء 
من هذا القبيل*. 

ُذكرنا تصريحات الجندي المتخصص جاسون كينيل من السريّة (37280) بخرّاس 
تخرنة ميدن بتعا فورة وهم نمحنواق مزانت الجناء والملاءات والملايبس والوسائد على 
خلفة انتهاكهم القواعد: 

'رأيتهم عراياء لكن أفراد المخابرات العسكرية يأمروننا بسحب العراتت الخاضة 
ا لل سد 
لكن قال معلمًا : «لو أرادوا مني تذكّر هذا كان عليهم إعطائي وامر به؟) ود 
بثولرن له: «لم ننجح في فعل أي شيء يشعر السجناء بالعار» . 

2 7 -عأتضات ١‏ تمرة في وا 
الاعد 0 ا -- 0 ل على الاعتداء على السجناء من 
عتداء والتشجيع غير الرسمي 


57 هذا الرصيف. كانوا يعطرت 
نا أو خا ات ووكلاء اخرين موجودين ١‏ :1 
بلى افراد المخابرات العسكرية وو الآخر تقول التصريحات الرسمية 


قع الموفنف الذي يحذث فيه 


أوامر تي اك من أحيق بجنا نتى الفم؛ ومن 0 ل 00 
الا بمكت الكنافي شن عات الجناء أو الماح بعير ملتهم بطريفه , 
خلن هذا اللوك فيما بعد حالة إنكار مقبولة دا المفرطة 
١ ١ 2‏ 0003 الاعتداءات 
حد نا أن القادات العسكرية العليا التي ع 7 علمهم 
د تمرير تاجوبا ال تتابع الأمر أبدًا. تراخيهم 8 


١‏ 5 : تا 
صل از جناء لل 0 إجراء محاكمة عسكريه» لكنها لم ١‏ عن | جناء . 
ا إن إحدًا لن يدفع ثمن التعدي 

عتداءان كان بمثابة تأكيد على اد 


57/١ 


نحن أمام إخفاق في التواصل والتعليم وتوقير القيادة 
قدّم تاجوبا العديد من الأمثلة على عدم تدريب أفراد احتياط الشرطة العسكرية 
بالشكل اللائق. وعدم توفير مصادر المعلومات التي قد يحتاجونها للتصرف في المواقف 
التشغيلية الصعبة بصفتهم حراسًا في سجن أبو غريب» يقول التقرير : 
«مناك ضعف عام في المعرفة وفي توظيف وإدراك المتطلبات القانونية والتنظيمية 
والتلقينية والقيادية الأساسية داخل اللواء 8٠١‏ شرطة عسكرية والوحدات التابعة 
منشأة سجن إلى أخرىء. من معكر إلى آخر؛ بل بين النوبة والأخرى في المناطق 
يقول التقرير أيضًا: 
«منشات السجن فى بوكا وأبو غريب كانت ممتلئة بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية 
القصوى بكثيرء في الوقت نفسه استمر القصور في عدد أفراد الحراسة والموارد. 
هذا الخلل في التوازن تسبب في ظروف معيشية سيئة» ومحاولاات هروبء» وفجوة 
في المسؤولية بين مختلف المنشآت. كما حد ازدحام المنشآت من القدرة على 
تحديد القيادات الانفصالية بين المعتقلين المُحتَمَل تررطهم في خطط الهروب والتمرد 
داخل المنشأة؟. 
سججل تاجوبا العديد من وقائع محاولات الهروب والتمردء ووصف المواجهات المميتة 
بين أفراد الشرطة العسكرية والمعتقلين. في كل مرة» يعيد التقرير نفس النتيجة: «لا توجد 
معلومات عن أية نتائج أو عوامل ماهمة أو إجراءات إصلاحية يمكن تقديمها لفريق التحقيق». 
وبشكل خاص كان تاجوبا متخوفا تحديدًا من حقيقة أن القيادة العسكرية كانت على 
دراية بأن أفراد الشرطة العكرية لم يحصلوا على التدريب المناسب لأداء المهمة. وعلى 
الرغم من هذا لم يتحذوا أية إجراءات لإصلاح الأمر: 
«وجدت أن أفراد اللواء 4٠١‏ شرطة عسكرية لم يكونوا مدربين على النحو الملائم 
لتأدية مهمة تشمل تشغيل سجن أو مؤسسة عقابية في مجمع سجون أبو غريب. انفق 
مع تقييم رايدر في أن وحدات اللواء 4٠١‏ شرطة عسكرية لم تتلقّ أية تدريبات 
خاصة بالمؤسسات الإصلاحية أثناء فترة تعبئتهم. ولم تُحَدَّدْ لوحدات الشرطة 
العكرية أية مهام دقيقة قبل التعبئة وأثناء تدريبات التعبئة وبعدهاء ولذلك لم يتمكنوا 
من التدرب على أداء مهمه محلدة؟. 


إضافة إلى الضعف الشديد فى الموارد البشرية؛ كانت جودة متوى معيثة السجناء 


"عع 


في مؤسسة أبو عريية إعلاجة متردية للغاية. لم تكن هناك غرفة طعام ولا محال ولا 
حلاق ولا أماكن للترفيه والاستجمام. كان هناك عدد كبير من الهجمات الانتحارية 
والهجمات العشوائية بالبنادق وأسلحة الآر بي جيء وتهديد خطير للجنود والمعتفلين فى 
المنئأة. كان مجمع السجون مزدحمًا بشدة وافتقر اللواء المسؤول عنه إلى الموارد والأفراد 
اللازمين للتعامل مع المشكلات اللوجستية الخطيرة. أخيرّاء بسبب الماضى واعتياد الجنود 
ف اللواء على بعضهم فقد 5 الصداقات على مستوى حزم القيادات وغلن العلاقات بين 
الرئيس والمرؤوس. 
تاجوبا يستهدف القادة المهملين: المعيبين 
من أهم الخصائص الاستثنائية في تقرير الجنرال تاجوبا مقارنة بكل التحقيقات 

الأخرى في اعتداءات سجن أبو غريب!؛ ترحيبه بتحديد القيادات التي أخففت في ممارسة 
الفيادة العسكرية» والتى تستحق نوعًا من العقاب العكري. إن 56 بعض الاسباب التى 
جملت الجنرال 50 عددًا من القيادات العسكرية على أماس دورها فى خلق 50 
فبادة وهمية بدلا من نموذج القيادة العسكرية هو موضوع يستحق أن نخصص له بعض 
الرفت لمناقشته. كانت هى القيادات المنوط بها توفير الهيكل الانضباطي لأفراد الشرطة 
العسكرية العاجزين: ١‏ 

«مع احترامي لأقراد اللواء ٠١‏ المنتدبين في أبو غريبء أرى أنه كان هناك خلل 

واضح وضعف في التواصل الفعّال بين القائد واللواء ٠١88‏ مخابرات عسكرية» 

المسزول عن قاعدة العمليات المتقدمة أبو غريب بعد ١9‏ نوفمبر 02520١7‏ والقيادة 

في اللواء 46٠٠‏ شرطة عسكرية» الممسؤول عن عمليات المعتقلين داخل قاعدة 

العمليات المتقدمة. لم يكن هناك أي تخطيط لتوزيع المسؤولية بين القيادتين؛ وثمة 

ننسيق ضعيف على مستوى القيادة؛ ولم يحدث أي دمج للوظيفتين. حدث التسيق 

على أدنى مستوى ممكن برقابة ضعيفة من القيادة. ..». 

من فراءنى لتحليلات تاجوباء يجب أن أنتهي إلى أن سجن أبو غريب كان بمثابة 

'مأوى حيوانات» على مستوى الضباط. وكذلك كان لدى أفراد احتياط الشرطة المسكرية 
المسؤولين عو نوي القن خلق الرصيف 81. تعرض اثنا عشر ضابط صف للتوبيخ اد 
العقاب (الخن: : أو إهمال الواجب؛ أو ضعف في القيادة» أو 
7 0 -3 0 5 0 النقب ليو ميرك (اعمع اا ه1) 
هر ا ا 01 5 .لم شرطة عسكرية» الذي يُزْعم أنه التقط 

حد الأمثلة الواضحة على هذاء قائد السرية شر ٍِ د 
صورًا عارية للمجندات بدون علمهن. معال ثان يشمل ضابط الاحتياط الذي ثبت إهماله 


ابا 


في الواجب لترويعه الضياط الصغار وإطلاق النار من البنادق (80-16) الآلية بدون أي مبرر 
أثناء خروج السيارات مما أدى إلى تفجير خزانة وقود عن غير قصد. 
أوصى تاجوبا بعزل أو توجيه مذكرات لوم رسمية لائنى عشر فرذا في مواقع قيادية 
كان يُمترّض بهم أن يُمئْلوا النموذج الذي يُحتذى به والقدوة للجنود النظاميين والاحتياط 
الذين يعملون تحت إمرتهم. 
لكن لا يقع اللوم على الجيش فحسب» لقد ذكر هذا التحقيق عدذا من المدنيين 
والمترجمين الذين اشتركوا في خطأ توريط جنود الشرطة العكرية في استجوابهم للمعتقلين 
على الرصيف اهم؛ جد رطا تتيدهاا في الاعتداءات. يحدد تقرير تاجويا من بينهم 
المتهمين التالي ذكرهم: ستيفين ستيفانوفيتش (1280112م5]6 0516068 مختص استجواب 
متعاقد مع جيش الولايات المتحدة» من شركة (08601). ملحت باللواء ٠١6‏ مخابرات 
عكرية. وجون إسرائيل (ا26:؟! مطهل). مترجم مدني متعاقد مع جش الولايات المتحدة. 
من شركة (8©1©).؛ ملحق باللواء ٠١65‏ مخابرات عكرية». 
انهم ستيفانوفيتش «بأنه سَمْع/ ووججه أفراد الشرطة العسكرية الذين لم يكونوا مُدَرْين 
على أساليبٍ الاستجواب إلى تهيل عملية الاستجواب عن طريق إعداد الظروف الملائمة 
له بما لا يتفق مع صلاحياتهم وفقًا للقواعد والسياسات التنظيمية. وبالتأكيد كان يعرف أن 
نوجيهاته تصل إلى حد الاعتداء البدني». (أضيف الخط المائل للتأكيد على الأهمية). هذا 
ما قاله قريدريك وجرائر تمامًا بأنهما تم تشجيعهما على القيام بهذا عن طريق هؤلاء 
المدنيين الذين بدا أنهم هم في موفع المؤولية عن الأحداث في الرصيف 41 يقصد 
الحصول على أية معلومات مفيدة من المعتقلين بأية وسيلة ممكنة. 
يظهر تأثير شر التقاعس أيضًا في أن تاجوبا ذُكّر العريف مدر ل«الإخفاق في الإبلاغ 
عن جندي نحت فيادته المباشرة يعتدي على المعتقلين ويدعس أياديهم تحت قدمه في 
وحودهة. 
قبل أن نترك تقرير تاجوبا وننتقل إلى بعض النتائج الموجودة في العديد من 
التحقيقات الأخرى المتقلة يجب ألا نغفل الاستنتاج القوي الذي وصل إليه بخصوص 
مؤولية بعض ضباط الجيش والموظفين المدنيين الذين لم يُطلبوا للمحاكمة من الأساس 
وقت التقريرء ولم توجه لهم أية اتهامات تتعلق بالاعتداءات في سجن أبو غريب: 
«ارتكب العديد من جنود جيش الولايات المتحدة العديد من الجرائم السافرة 
والخروقات الجسيمة للقاتون الدرلي ص مجمع سجون أبو غريب وسجن بوكا 
بالعراق. كذلك أخفق عدد من كبار القيادات فى اللواء ٠‏ شرطة عسكرية واللواء 
6 مخابرات عسكرية على حد السواء في الالتزام بالمواعد المنتصوصه والياسات 
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والإرشادات القيادية لمحن الاعتداة على المعتقلين في مجمع سجحون أبق غريب 
وسجن بوكا في الفترة من أغسطس 7٠٠١"‏ إلى فبراير 6...7004, 
وأشك على وجه الخصوص في تورط كل من العقيد توماس باباس» والمقدم ستيف 
ل. جوردان» والسيد ستيفانوفيتش» والسيد جون إسرائيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى 
الاعتداءات في مجمع سجون أبو غريب؛ وأوصي بشدة بإجراء انضباطي عاجل وفقًا لما 
هو موصوف في الفمّرات الابقة. وكذلك ببدء إجراءات التحقيق وفقًا للمادة ١6‏ لتحديد 
المؤولية كاملة. 
دعوني أضيف هذا الملحق: 
لم يُتهم أحد من ضباط القيادة في هذه الاعتداءات عدا العميد كاربينسكي التي 
وبخث وخهفضت رتبتها إلى مقدم ثم استقالت» والمقدم ستيفن جوردان الذي كان الوحيد 
الذي خضع لمحاكمة وبالكاد وبخ لدوره في هذه الاعتداءات. لكن المثال الأورضح على 
إخفاق عدالة الجيش والقيادة كان مع اللواء أنتونيو تاغوباء وما ذلك إلا لدقة تقريره 
ونفصيله في توثيق تورط العديد من الضباط والجيش بشكل عام والمحققين المدنيين. لفد 
أخبر تاغوبا بأنه لن يُمنح ترقية مطلقاء وبوصفه واحدًا من أعلى ضباط الجيش رتبة من 
اصول فليبينية؛ فمّد كانت هذه الإساءة لإخلاص تاغوبا في قيامه يعمله. لا على النحو 
الذي أمل به ضباط الجيش ؛ سيبًا في دفعه إلى التقاعد المبكر بعد ميرة مميرّة في الجيش. 


تقرير فاي ‏ جونز يوسع دائرة اللوم إلى أعلى وإلى الخارج” 
ساعد الفريق أنثوني ر. جونز (5ء08ل.5 لإممطامة) والعميد جورج ر. فاي (عع:ه0»6© 
ه65 .8) في قيادة التحقيق في المزاعم القائلة بأن اللواء 56٠‏ مخابرات عسكرية تورط في 
الاعنداء على المعتقلين فى أبو غريب. حققا أيضًا في احتمالية تورط أية مؤسسات أو 
شخصيات أعلى من ذلك اللواء في الاعتداءات بأية صورة”'“. وعلى الرغم من أن 


#سشيسب ‏ ا اح 


00 نجد جزءًا من تنقرير فاي ‏ جونز (05«هل/ره6) في : 


06 اهعم ءارم عط إن وامومء8 ادا م0 1 -وبرو انوج عنما طتو١ا‏ باك 116 .وله برعوانطللا .8 وأد© 0مد )عزؤة512 معن516 
)2004 واتوافء لطن" تعاءن لا بدعلا) وهء/ ره موئباف «مصوئمع ومناعوذ5 اا سن ممههنابء 1١6‏ 000 اعد 


كما نجد التفرير كاملا فى: 
1 )لمم ج2504 8برد)/ امول إكعه ل إوعه 0 رصم سدافم؟. صعم// مالا 


انظر أبضًا: 
١1‏ نولم عا سممل وامءعء جع :ممتوع سوم و 6ل زه وارومء8 [إداك دومهاوعأنمعدما |91 +77 برإععااطللا لمد 00 
(2004 بسنوكام عتلطمط إعامن/ بدجل) وعووء م لاا رع8 به اسي عا «صمر] تردمهناع م1 :9/11 مه امممء8 “رؤبوه| امأول 


دكر أن فائد القيادة المركزية الامريكية (8/76084©) الجنرال جون أبازيد (4ه::40 «ده2) طلب وجرد ضابط 
اعلى رية من اللراء ناى (نرمم) ليمرد التحققات بحبثك يتمكر' من عقد لثاءات مع كار الضباط رهو مالا - 


(00) 


ه“/ىقع 


تقريرهما يدعم نظرية تفوّق النوازع الشخصية التي تُلقي باللوم على الأفراد المُرْتَكبِين 
للاعتداء» مرةً أخرى «تلك المجموعة الصغيرة من الجنود والمدئيين الفاسدين أخلاقيًاء؛ 
لكنه يوسّع دائرة الأسباب لتصل إلى العوامل الظرفية والنظامية بطرق كاشفة. 
«لا يمكن فهم الأحداث التي وقعت في أبو غريب بشكل منفصل»؛؛ هذا هو مغزى 
فاي ‏ جونز في توضيح كيف أن «المناخ العملياتي؛ أسهم في تلك الاعتداءات. يستمر 
التقرير اتفاقا مع التحليلات النفسية الاجتماعية التي كنت قدمتها في تفصيل المؤثرات 
الظرفية والنظامية المؤثرة داخل وحول البيئة اللوكية» فلنتأمل في مغزى الفقرات الثلاث 
التالية المقتطعة من تقريرهما: 
«وجد الفريق جونز أن على الرغم من عدم تورط ضباط المستوى الأعلى في تنفيذ 
أية انتهاكات وقعت في أبو غريب؛ لكنهم يتحمّلون مؤولية ضَغف الرقابة على 
المُنشأة. والإخفاق في الاستجابة الريعة لتقارير اللجنة الدولية لمنظمة المليِب 
الأحمره وإصدارهم منشورات محددة ليامة العمل لم تشمل أية سياسات واضحة 
بخصوص كيفية التنفيذ على المستوى الكتيكي». 
«وجد العميد فاي أنه منذ 56 يوليو ٠٠١”‏ إلى 5 فبراير ٠٠١5‏ طلب سبعة وعشرون 
فردًا من اللواء ٠١6‏ مخابرات عسكرية وشجعوا وحرّضوا أفراد الشرطة العسكرية على 
الاعتداء على المعتقلين/ أو شاركوا فى الاعتداء و/أو تجاوزوا إجراءات الاستجواب 
المعروفة والقوانين والتنظم التطبيقية أثناء ملا الاستجواب في أبو غريب». 
#فشل قادة الوحدات المتمركزة داخل سجن أبو غريب أو القيادات المؤولة عن 
الوحدات المتمركزة هناك في الإشراف على الوحدات والأفراد الخاضعة لقيادتهم 
وفى متابعة ومراقبة سير العمل في هذه المهمة عالية الأهمية على الأرض بشكل 
مباشر. فشلت تلك القيادات في تدريب الجنود. فشلت تلك القيادات في التعلُّم من 
الأخطاء وفي توفير التدريب المتخصص للمهمة المتمرة. . . كما أن غياب القيادة 
الفعّالة كان سببًا في تأخير اكتشاف التجاوزات العنيفة والجنية ومن ثم اتخاذ 
إجراءات لوقفها وإنهاء حوادث سوء الفهم والالتباس... لم تكن الاعتداءات 
لتحدث حال اتباع عقيدة الجيش والتدريب المخصص لاداء المهمة». [الخط المائل 
تأكيد المقصد]. 
يوجز التقرير المشترك لهذين القائدين العديد من العوامل التي وجدا أنها أسهمت في 


- يتطيم اللراء فاي (برم#م) القيام يه بموجب القواعد التنظيمية المكرية؛ لكن يمكن للفريق جونز (وممهد) أن 
يقرم به. 


محف 


ال أ ٌ 0 م 1 
تلك “ي 'بو عريب» وفقا للتقرير هناك سبعة عوامل هي الأسباب الرئيسية 


للاعتداءات : 
© «الميول الإجرامية للفرد» (النوازع الشخصية المزعومة لأفراد احتياط الشرطة 
العسكرية) . ش 


2 «إخفاق القيادة». (عوامل نظامية). 
© «خلل في التنظيم بين القيادة في اللواء والدرجات الأعلى؛ (عوامل نظامية). 
© #تعدد الوكالات/ المنظمات المتورطة في عمليات التحقيق في أبو غريب». (عوامل 
انه 
© (الإخفاق في انتقاءء وإجازة؛ ثم قبول المحققين المتعاقدين/ المحللين/ اللغويين» 
(عرامل نظامية). 
«الضعف الواضح في فهم أفراد الشرطة العكرية والمخابرات العسكرية لأدوارهم 
ومؤولباتهم في عمليات الاستجواب» (عوامل ظرفية ونظامية). 
«ضعف الأمان والتأمين في أبو غريب» (عوامل ظرفية ونظامية). 
نرى ستة عوامل مؤثرة في وقوع الاعتداءات من أصل سبعة في تقرير فاي ‏ جونز هي 
عرامل نظامية وظرفية» وعامل واحد فقط نزوعي. ثم يتمر في التوسم في هذه الرؤية 
بإبراز العديد من الإخفاقات النظامية التي لعت دورًا محوريًا في تسهيل تلك الاعتداءات: 
"إذا نظرنا فيما هو أبعد من المسؤولية الشخصية ومسؤولية القيادة» سنجد أن 
المشكلات النظامية هي الأخرى أسهمت في خلق ذلك المناخ المُتَقَلْب الذي وقعت 
فيه الاعتداءات. يحدد التقرير اثنى عشر إخفافًا نظاميًا بدءًا من العقيدة والسياسات 
المنبَعَةَ وصولا إلى قضايا القيادة واليطرة مرورًا بقضايا الموارد والتدريب». 
© التعاون في أنشطة غير قانونية للمخابرات المركزية الأمريكية باعتباره "عمل 
ثريق»: 
فوجنت بوجود نقد مفتوح مُعلَن لدور المخابرات المركزية الأمريكية (14©) في تلك 
الريك ارات في هذا ارم الذي من ال أن 0 سريًا : 
593 كان 
00-7 المركزية لمن) ا في وضع معتقلين مل (المعتقل - 


شعي ب ا ١‏ ا 


00 سروف نتحدث بشكل أكبر عن هذا المعتقل؛ مناضل الجمادي (تدهدلءاه 061ددة94) لاحم 


يفت 


غريب» وسبب هذا الغموض هو عدم وجود مذكرات تفاهم بين المخابرات المركزية 
وقوات المهام المشتركة (178-7©). نجح ضايط المخابرات المتمركز في أبو غريب 
في إقناع العقيد باباس والمقدم جوردان بأن يسمحا لهم بالعمل بعيدًا عن القواعد 
الثابتة الخاصة بالمكان. (الخط المائل للتأكيد على الأهمية)؟. 


© صناعة مناخ غير صحى للعمل : 
طريقة تنفيذ الأعمال الريّة التي نقّذها وكلاء المخابرات المركزية الأمريكية الذبن 
كانوا «فوق القانون ويتجاوزونه» أسهمت فى صناعة البيئة السرطانية التي تحدث عنها فاي ‏ 
جونز في تحليلاتهما النفسية : 
«موت المعنقل 278 وحوادث مثل السلاح المعبأ في غرف الاستجواب» كانت 
العسكرية أيضًا) في أبو غريب. نتج الشك والضيق عن ضعف الممؤوللية الشخصية 
وعن كون بعض الناس فوق القواعد. أسهم الامتاء في خلق مناخ غير صحي وجد 
في أبو غريب. بفيت قضية موت المعتقل 78 غير محومة». 
اين الى الايشتكوام اشاتان عيبن الشعية لكوة ورا وانتاعن أجل 
الإفلات من المحاسبة على جرائم القتل: «استخدم ضباط المخابرات المركزية الأمريكية 
(148©) الذين عملوا في أبو غريب أسماءً مستعارة ولم يتخدموا أبدًا أمماءهم 
الحقيقية». 


ه عندما يتضح أن المزاعم الخادمة للذات للشرطة العسكرية حقيقية : 
تؤيد تحقيقات فاي ‏ جونز مزاعم تشيب فريدريك وبقية أفراد نوبته بأن كثيرًا من 
الاعتداءات كانت بتحريض ودعم من عدد من أفراد المخابرات العسكرية الذين يعملون في 
وحدتهم: 
«قال أفراد الشرطة العسكرية أثناء محاكمتهم أن تصرفاتهم كانت يناء على توجيهات 
من المخابرات العسكرية؛ وعلى الرغم من أنها تصريحات تدعم موقفهم في القضية 
إلا أن لتلك المزاعم أمساس في الحقيقة. كان للمناخ الذي صنم في أبو غريب تأثيره 
في وقوع تلك الاعتداءات» وفي الواقم لم تكتشف القيادات العلا هذا لفترة طويلة. 
بدأنا في التعرية والإهانة وفرض الضغط العصبي والتدريبات البدنية ثم وصلنا إلى 
الاعتداء البدني والجنسي على يد مجموعة صغيرة منحرفة أخلاقيًًا من الجنود 
والمدنيين غير الخاضعين لأية رقابة». 
كان الجنرالان اللذان أجريا التحقيق يوضحان بشكل متكرر الدور الكبير الذي لعبته 
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لنوى الظرفية والنظامية في هذه الاعتداءات. لكن لا يمكنهما التخلى عن السمات 
المزاجية للمجرمين كملة امن الفاسدين أخلاتيّاى من الذين يسمون بالتفاتنات الفاسدة 
راخل وعاء بلا عيوب ملئ عن آخره «بالسلوك النبيل لأغلب الجنود». 


٠‏ الكلاب اللطيفة تقوم بأعمال قذرة: 


كان تقرير فاي ‏ جونز هو أحد أوائل التقارير التي تُمَصّل وتُخَطى بعض التكتيكات 
«المقبولة» المستخدمة لزيادة فاعلية عمليات الاستجواب. فمثلا بذكو البفرين انفد أدخل 
استخدام الكلاب هو الجنرال جوفري ميللر من سجن جوانتانامو في كوباء لكن أضاف 
اتمرير «استخدام الكللاب في الاستجواب «لاخافة» المعتقلين كان يحدث بدون التصريحات 
اللازمة» . 

بمجرد السماح باستخدام الكلاب المكمّمة لإخافة الجاء لم يأخذ الأمر طويل وقت 
حتى أزيلت الكمامات بشكل غير رسمي بغرض زيادة عنصر الخوف. حدد تقرير فاي - 
جونز المحقق المدني [رقم .25١‏ موظف خاص بشركة (0801] الذي استخدم كلبًا غير 
مكمّم أثناء أحد التحقيقات وصرخ في فرد من أفراد الشرطة العسكرية أثناء استخدام كلب 
ضدأحد المعتقلين طالبًا منه إعادة الكلب. ولإيضاح شراسة هذا الكلب بالقدر الكافي 
لعض السجين وتمزيق لحمهء تركوه يُمرّق مرتبة السجين أمام عينه. محقق آخر (جندي 
كني * وطائرات حونية) انهم بالإخفاق في الإبلاغ عن الاستخدام غير الملائم 
للكلاب عندما ترك مُدَرّب الكلاب «يجنّ جنونه» ويخيف المعتقلين الصغار بإرسال كلب 
غبر مكمّم داخل اشيم أخفق المحقق كذلك في الاثارة إلى أن مدربي الكلاب كانوا 
بنحدئرن عن المنافات بينهم في إخافة السجناء إلى الحد الذي يجعلهم يتبرزون في 
مراريلهم. زعموا أنهم بالفعل جعلوا العديد من المعتقلين يتبولون على انفسهم عند 


نهديدهم باستخدام الكلاب . 


© السحناء العرايا هم سحناء سلبوا إنسانيتهم : 

استخدام التعرية كحافز لاإيقاء اللسجير متعاونًا استورد من سجون اففانتان 
(جوانتانامر. عندما حان وقت استخدام هذا التكتبك في أبو غريب قال تقرير فاي - جونر: 
انشوشت ال خطوط الفاصلة ع الصلاحيات والآراء القانونية الرشيدة » فمد تقلوا استخدام 
النعرية إلى مسرح العملات العراقى. استخدام المللابس [التعرية] كان مقصودا على الأرجح 
١ 1‏ م . : جداءات ةم يد 
أشرطة العسكرية]». 


اخ 


© تحديد المَلُومين : ضاط. مخابرات عسكرية» محققون». محللون. مترجمون 
وأطباء : 


التهى تقرير فاي ‏ جونز إلى إدانة جميع من ثبت تورطة في الاعتداء على المُعتقلين 
في أبو غريب وهم سبعة وعشرون فرردًا محددة أسماؤهم أو أرقام تعريفهم. المهم بالنسبة 
لى هو عدد من علموا بالاعتداءات وحضروها بشكل شخصي أو شاركوا بأية طريقة ولم 
يفعلوا شيئًا لمنعها أو الإبلاغ عنها. قدموا هإنبانًا اجتماعيّاه لأفراد الشرطة العسكرية على 
أن الاستمرار في فعل أي شيء أرادوه مقبول تماماء ابتساماتهم والوجوه الصامتة كانت 
توفر الدعم المجتمعي من الشبكة المحيطة من فريق التحقيقات الذي يُحبِيهم باستمرار على 
التجاوزات التي من المفترض أن يوبخوهم عليها. مرةٌ أخرى» نرى شر التقاعس يُسَهل 
فعل الشر. 

فى مواقف كثيرة كان الأطباء والممرضات مذنبين لعدم ماعدتهم الضحايا في 
محنتهم أو لرصدهم الوحشية التي يعاملون بها ثم الإشاحة بالنظر إلى الجهة الأخرى. 
والأسوأ أنهم كانوا يوفعون على شهادات وفاة مزيفة تزوّر طبيعة الجروح والكورء انتهكوا 
قم أبقراط «وباعوا أرواحهم لتكون نفايات4. وفقًا لأستاذ الطب وأخلاقيات الطب 
ستيفين. ه. مايلزه في كتابه «خيانة قم" . 

يجب أن يُسكُن هذا التحقيق الشامل الذي أجراه جنرالان من الجيش أية مزاعم بأن 
حراس الشرطة العسكرية في نوبة الليل على الرصيف 1ه اعتدوا على الجناء وعذبوهم 
بسيب دوافم منحرفة ونزعات سادية؛ بل الصورة الواضحة مي مجموعة مركبة من 
المسبيات. العديد من الجنود والمدنين تم تحديدهم بكونهم تورطوا بصور مختلفة في 
عمليات الاعتداء والتعذيب. بعضهم كانوا منفذين» وبعضهم كانوا يسهّلون العملية والبعض 
الآخر كانوا مراقين أخفقوا في الإبلاغ عن الاعتداءات. نرى كذلك فيلقًا من الضباط أشير 
إلى مؤولته عن تلك الاعتداءات ببب القيادة السيئة وصناعة ظروف فوضوية من الممكن 
أن تسحى فريدريك تشيب ومن يعملون تحت قيادته . 

لكن اللواء سانشيز لم يتورط مباشرة في أي خطأ وفمًا لتلك التحقيقات» ومع ذلك لم 


جد العدزال ساتكين مداه لكا جد أنه متؤولغها قعل ولبعن غنينا عرك 06" الآنة 


0 .ممونهلط صولمده :ارملا سعيح) م7 مه علاطا علا همه ,رملءزامجرهح امءزلء81 +عناء ه17 العنزقماء8 وم .وماأكة .ا‎ )١( 
006. 


00( .200 ,26 اكناوسة ,ومدم1 ابه( ملق 13 “عممعونااعنها بصمنان اط ها مم06 م 5160 مموكم اد عموبدطة" .اانصطع5 506 
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هذا تلاعب أنيق الفا : الجنرال سانشيز ليس «مذنبًا' لكنه مجرد «مسؤول عن» كل 
شيء! لا يمكننا أن نكون أكثر عطاءً من هذا الضابط عندما يخضع للمحاكمة. 

منتحول بعد ذلك إلى تحقيق خاص أمر بإجرائه رامسفيلد ولم يرأسه جنرال آخر؛ بل 
وزير الدفاع السابى جيمس شليزنجر. لم تجر تلك اللجنة أية تحقيقات جديدة مستقلة ولكن 
عتدت لقاءات مع كبار قادة وزارة الدفاعء وقدم تقريرهم العديد من الخصائص المهمة 
للقضية التي نحن بصددها. 


تقرير شليزنجر يحدد المسؤولين!) 

هذا هو آخر تحقيق اسنقصائي نقدّمه. سيدعم هذا التحقيق قضيتنا الخاصة بأدلة قيّمة 
عن دور المؤثرات الظرفية والنظامية في تلك الاعتداءات في أبو غريب. يهمنا بشكل خاص 
نرصيف العديد من أوجه القصور في مركز عمليات الاعتقال» فهي تشير إلى مسؤولية 
القبادة العليا والقيادة المباشرة» وتكشف أساليب المستر على الاعتداءات بعد تقديم جو 
داربي الأسطوانة المدمجة إلى المحقق الجناني العسكري. 

الأمر الذي فاجأني وربما لم أتوقعه بالمرّة وهو أكثر ما أَقَّره في هذا التقرير؛ كان 
القم المُخصَّص لتفصيل الأبحاث في مجال علم النفس الاجتماعي المتعلقة بفهم وتفسير 
الاعنداءات التي وقعت في أبو غريب. للأسف وضع هذا القسم في الملحق (6) في نهاية 
التقرير مما قلل من فرص اطلاع القَّرّاء عليه. تناول هذا الملحق في تقرير شليزنجر كذلك 
أوجه الشبه بين الموقف في أبو غريب وبين التجاوزات والاعتداءات التي حدثت في تجربة 
عد 9 متانفورد. 

اعتداءات عسكرية على نطاف واسع 

أولاء تذكر التقارير أن الاعتداءات منتشرة بشكل واسع في كل منشات الجيش 
الأمريكى (مصطلح «التعذيب» لا يستخدم أبدا). في ذلك الوقتء نوفمبر 275٠١4‏ رُصدت 
'٠؟‏ حادئة اعتداء مزعومة على السجناء في مناطق العمليات المشتركة مع 11 حالة اعتداء 
مسالل سسسب ة 
(() استجرب أعضاء اللجنة المتقلة المؤولون عن مراجعة نقرير وزارة الدفاع عن عمليات الاعتقال وزير الدفاع 

دوتالد رامقيلد (4اء/تجيع #امده8) أثناء تقديم التقرير النهائي في 54 أغطسء» .٠٠١4‏ كان من بين الأعضاء 

الأريعة للجنة وزير الدفاع الابق هارولد برارت (معمهء8 8/6014 )2 والممثل الابنق لوزارة الدفاع تيلي فلاور 

(مععمامر ). والجنرال تثارلز هورئير (,موءولة وءاءه1 ١)‏ ووزير الدفاع الابق جيمس لير تجير (.8 جور 


'مقمارءادمو ) 5 اللجنة . التقرير الكامل وكذلك الملحق (6) متاح على : 
لم ممع اءعودتت ا طعذزع,ه.مدعدمدءم كفم //نم للا 
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من قبل القوات فى جواننانامو وفى أفغانستان. وده أخرى في العراق. ثلث تلك الحوادث 
كان مرتبط بشمتنات الا رات وقعمت على الأقل 5 حالات وفاة مسجلة أثناء 
الاستجوابات. حدئت 78 حالة وفاة إضافية لمعتقلين أثناء إجراء التحقيق. تلك الأرقام 
المشؤومة تبدو وكأنها تملأ «الفراغ» الذي أشار إليه فاي ‏ وجونز في تقريرهما عن 
الاعتداءات على الرصيف (81). أغلبها حوادث اعتداءات ارتكبها الجنود لكنها ربما تكرن 
أقل فظاعة من عملية القتل والإيذاء فى منشآت الاعتقال العسكرية الأخرى التي سوف 
نزورها لاحمًا. 


أكبر مواضع التوتر وتفاقم الأوضاع 
حدد تقرير شليزنجر خمس مناطق توئر غذت تلك الاعتداءات. وهي: 
© تدريب غير ملائم للمهمة لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات العكرية 
© نقص في المعدات والموارد 
© ضغط المحققين لإنتاج «معلومات كافية للتدخل» (مع أفراد بلا خبرة ولا تدريب 
ومعتقلين زادت مدة اعتقالهم قبل البدء في استجوابهم عن ثلائين يوما). 
© الققيادة التي كانت #ضعيفة8. بلا خبرة. وتعمل داخل بنية مشوشة شديدة التعقيد 
© عمل المخابرات المركزية الأمريكية (148©) وفق قواعدها الخاصة. بدون محاسبة 
لأى فرد من هيكل القيادة العسكرية المباشرة. 
ما لدينا هنا هو إخفاقئ حديد للقيادة 
مرةٌ تلو المرة يوضح هذا التقرير الفشل التام للقيادة على جميع المستويات؛ وإسهامه 
في تلك الاعتداءات التي ارتكبت في نوبة الليل سيئة السمعة لأفراد الشرطة العسكرية: 
«تجنب اللوك الثاذ الذي كان يجري في نوبة اللبل في مجمع الزنزانات ١‏ في أبو 
غريب كان ممكنًا بالتدريب المناسب والقيادة والمراقبة». 
«تلك الاعتداءات. . . تمثل سلوكًا منحرفا وإخفاقًا في القيادة والانضباط». 
لقد كانت هناك اعتداءات غير مصرّرة أثناء عمليات الاستجواب واعتداءات أثناء 
جلسات الاستجواب في كل مكان في أبو غريب. لكن لم تكن تلك الاعتداءات مجرد 
إخفاق من بعض الأفراد في اتباع القواعد المعروفة. وهي كذلك أكبر من مجرد إخفاق عدد 
قليل من القيادات في إعمال الضبط والربط كما ينبغي» لقد كانت لدينا هنا مؤوليات 
مؤسسيّة وفردية على مستوى عالٍ لكل منهما . ١‏ 
حاول الجنرال ربتشارد مايرز رئيس اللجنة المختركة لرؤساء فرق العمل تأجيل إعلان 
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المور على التلفاز في أبريل !5٠١4‏ لأنه تبين بالتأكيد أن لها أهمية محتملة. وعلى الرغم 
من هذاء م 5 سايقاء فإن هذا الجنرال لم يجد حرجًا في التصريح علانية بأنه كان 
بعرف أن هذه الاحداث لم تكن «نظامية»؛ وإنما أفعالا إجرامية «لقلة من التفاحات 


الفامدة؟. 


علم النفس الاجتماعي للمعاملة غير الإنسانية للآخرين 
من بين اثني عشر تحقيمًا آخر في الاعتداءات ف منشآت الاعتقال العسكرية. كان 
تفرير شليزنجر فريدا من حيث تقديمه لنظرة تفصيلية في القضايا الأخلاقية النى برزت فى 
هذه القضيةء وتلخيصه الضغوط النففية والمؤثرات الظرفية الحاضرة فى سجن أبو غريب». 
لكن مع الاسف وضع هذان الموضوعان في نهاية التقريرء «الأخلاقيات» في الملحق (14). 
الحقيقة . 
تحديد اللجنة للتشابهات بين تجربة سجن ستانفورد وسجن أبو غريب يهمني بصفة 
شخصية. دعونا نراجمع بشكل مختصر النقاط الرئيية التي أثيرت في هذا القم من تقرير 
شلرنجر: 
على الفهم الأساسي لمبادئ علم النفس الاجتماعي والعديد من مؤشرات الخطر 
البيئية... بعض الدراسات في مجال علم النفس الاجتماعي تقترح أن لظروف 
الحرب وديناميكيات عمليات الاعتقال مخاطر كامنة حول سوء معاملة الشرء ولذلك 
يجب التعامل معها بحذر شديد وتخطيط حريص وتدريب". 
لكن ذكر التقرير بأن معظم قبادات الجيش لا يعرفون علامات الخطرء كذلك أوضح 
تغرير شليزنجر أن فهم الأمس النفسية لللوك العداني لا يعذر المجرمين كما بج م 
في هذا الكتاب: ”تيك الظروف لا تعذر ولا تعفي الأفراد الذين تورطوا عن قفصد في 
ملوك عت أخلاقي أو غير قانوني» حين فى وجود «ظروف معينة ضاعفت من احتمالية 
المعاملة العدائية». 
الدروس المستفادة من تجربة سجن سناتفقورد 
أعلن تقرير شليزنجر صراحة أن «دراسة ستانفورد الشهيرة تقدم رواية تحذيرية من كل 


عمليات الاعتقال العكربة». على النقيضض من بئة أبو غريب في مناخ جيد نبا في تجربا 
سجن ستانفورد ؛ أوضح التقرير أن «فى عمليات الاعتقال العسكرية. يعمل الجنود في 


يدك 


أوضاع حربية ضاغطة بعيدة كل البعد عن أن تكون جيدة». القصد هو أننا يمكننا أن نتوقع 
من وضم القتال هذا إنتاج اعتداءات أكثر عنمًا على بد الشرطة العسكرية مقارنة يما شهدناه 
فى سجننا المُفلّد. استمر تقرير شليزنجر في استكشاف القضية المحورية التي كنا نتعامل 
معها طوال رحلتنا مع تأثير الشيطان. 
«حاول علماء النفس فهم كيف ولماذا يتحول أولثك الذين يعاملون الآخرين بإنسانية 
في الغالب إلى التصرف بطرق مخالفة في ظروف معينة». من بين المفاهيم التي أبرزها 
هذا التقرير ليساعد فى تفسير كيفية حدوث اعتداءات أبو غريب من قبل مجموعة من 
الأفراد الإنسانيين العاديين ما يلي: سلب الذاتية؛ تزع الإنانية. طريقة تصوير العدو. 
والتفكير الجمعيء والتعطل الأخلاقي» والقبول المجتمعيء وعدد آخر من العوامل 
البيئية. 
أحد العوامل البيئية التى حددها التقرير كان تعرية المعتقلين الذي كان منتشرًا على 
نطاق واسم. «تطور استخدام نزع الملابى كأسلوب للاستجواب إلى شيء أكبرء فقد وصل 
الأمر إلى إبقاء مجموعات من المعتقلين عرايا لفترات طويلة في أبو غريب». في ذلك 
التحليل الدقيق عن الدور المركزي لاستخدام التعرية القسرية في الاعتداء على المعتقلين من 
قبل أفراد الشرطة العكرية وآخرين على الرصيف 41 ذكر تقرير شليزنجر أن النية الأولية 
كانت جعل المعتقلين يشعرون بأنهم أكثر ضعمًا ومن ثم أكثر امتثالا للمحققين» لكن فر 
كيف أدى هذا التكتيك في النهاية إلى ظروف لا إنانية في هذا الرصيف. 
بمرور الوقت «من المحتمل أن قد أصبح لهذه الممارسة تأثيرًا نفسيًا في الجنود 
وكذلك المحققين. ارتداء الملابس هو ممارسة اجتماعية أصيلة. ولذلك من الوارد أن قد 
كان لنزع الملابس تأثير غير مقصود نزع عن المعتقلين إنسانيتهم في عبون من كانوا 
يتعاملون معهم. . . يُقَلل نزع الإنانية من الحواجز الأخلاقية والثقافية التي غالبًا ما تكون 
مانعة... لللوك المتعسف تجاه الآخرين». 
الشيء المشترك بين تلك التقارير الاستقصائية وبين الأخرى التي لم ندرجها هو 
عنصرين رئيسيين. جميع التقارير تحدد عددًا من العوامل الظرفية والبيئية الماهمة في 
الاعتداءات في أبو غريب؛ لكن لأن القيادات العسكرية العليا أو وزير الدفاع دونالد 
رامسفيلد هي من سمحت بكتابة تلك التقارير؛ فإن كُنّابها امتنعوا عن إلقاء اللوم على من 
عم فى الميتريات العلا في ملعل الحا 
لكي نركّز بشكل أكبر على الصورة الكبيرة سنترك الآن تأسيس الأدلة على قضتنا 
لننتقل إلى تقرير آخر لمنظمة حقوق الإنسان, أكبر منظمة تعمل في الدفاع عن حقرف 
الإنان في العالم. (انظر : منه.بدمط.بديدي) 


م21 


ير منظمة مراقبة حقوق الإنسان: الإفلات بجريمة التعذيب؟0) 


«الإفلات بجريمة التعذيب؟» هو عنوان مستفز لتقرير منظمة حقوق الإنسان (14800) 
الصادر في (أبريل ١27٠٠‏ الذي يشدد على الحاجة إلى تحقيقات مستقلة فعليًا في كثبر من 
الاعتداءات والتعذيب وعمليات قتل السجناء من قبل أفراد في الجيش الأمريكي ومدنيين؛ 
وندعو إلى التحقيق مع كل مهندسي تلك السياسات التي سمحت بتلك الانتهاكات الوحثية 
لحقوق الإنان. 

من الممكن أن نفكر في سجن التعذيب في أبو غريب والمنشآت الشبيهة في 
جوانتانامو والسجون العكرية الأخرى في أفغانستان والعراق على أنها صَُمْمَتَ من قل 
امهندسين بارزين؟»» بوش١‏ وتشيني. ورامفيلد. وتينيت. ثم يأتي «المُبَرَرُونه» المحامون 
الذين ابتكروا لغة ومفاهيم جديدة شُرْعَنْتَ «التعذيب» بطرق ووسائل جديدة؛ المستشار 
الفانوني للرئيس ألبرتو جونزالس. وجون يوء. وجاي بيبي» ويليام تافت» وجون أسكورف. 
كان «أفراد المقدمة» في تصميم مُهمّة التعذيب قيادات عكرية مثل الجنرلات ميلره 
وسانشيزء وكابرينسكي؛ ومن يعملون تحت إمرتهم. أخيرًا يأتي التفنيون؛ الجنود الموكلون 
بمهمة تنفيذ العمل اليومي من استجواب تعسفيء اعتداءء» تعذيب وهم جنود المخابرات 
العسكرية؛ وكلاء المخابرات المركزية الأمريكية (148©). محققون مدنيون متماقدون 
وعسكريون. مترجمونء أطباء» وأفراد شرطة عسكرية» ومن ضمنهم فريدريك تثيب 
وزملاؤه في نوبة الليل. 

بعد وقت قليل من الكشف عن صور الاعتداءات في أبو غريب وعد الرئيس بوش بأن 
«المخطئين سيقفون بين يدي العدالة:0"ك لكن أشار تقرير منظمة حقوق الإنسان إلى أن 
أفراد الشرطة العسكرية من الرتب المتدنية هم الذين حوكموا فحسبء ولم يحاكم أي 
شخص من أولئك الذين صنعوا تلك الياسات والأيديولوجيا وسمحوا بتلك الاعتداءات. 
'في أشهر التدخل». خرج تقرير منظمة حقوق الإنسان بما يلي: 





0 انظر [6)8.م 0 بصيين]. مصدر قيم آخر للاطلاع تجده في تقرير الإذاعة الكندية (686)»: برنامج (ماميكك طلاذط) 
يعنوان (عاممم 0د8 مع ه) الذي أذيع في ١١‏ نوقميرء ٠6‏ وركز على الأاحداث الني وقمت في الرصبف 
اله في للة 50 أاكتوبرء ا عندما قام عدد من الجنود بتمذيب السجناء تحت نظر آخرين . وهي الراقمة 
المذكورة في الفصل الرا عثره وقد بدا هذا بنائعات عن أن هؤلاء الجاء اغتصبوا طفلاً ثم تين أن ذلك 
لم يكن 0-0 السك الالكتروي لشبكة (80©) هو مصدر جيد لترتبب الاحداث التي أدث إلى الاعتداء؛ 


5 : عله ١‏ فلدء ومانشيزء متاحة على: 
مقالات 5 5( 1 ببء مذكرات بوش ر 5 م 
ومقالات ميمور هبرش (ؤزومء/ا عبصصرء5) عن أبنو ريب جا عم دهده ته احزم دل هحز 60 رت بعباء. سعيحد 


ف انظر: 


اماد و 05/200460 2004 إتعدد عله سمه ندع سستطمه سمط اناه ممحامجو معو | لتخم اط 
لييللة 
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«لقد صار واضحًا أن عمليات التعذيب والاعتداء لم تكن في أبو غريب فحسبء. 
ولكن في عدد كبير من منشآت الاعتقال عبر أنحاء العالم» وفي حالات كثيرة أدى 
الاعتداء إلى المَتل أو إلى الصدمات العصبية العنيفة. وكان عدد كبير من هؤلاء 
الضحايا مدنيين ليت لهم أية صلة بتنظيم القاعدة أو الإرهاب. ثمة أدلة أيضًا على 
ان اعتداءات تجري في «#مواقع سرية* في الخارج حول العالم حيث من المرجح 
وقوع حوادث تعذيب. لكن إلى يومنا فإن المخطئين الوحيدين الذين مُثلوا بين بدي 
العدالة هم من المستوى الأدنى فى تسلسل القيادة» والأدلة تقول الكثير والكثير 
لكن هناك حاجزر منيع يحمي مهندسي تلك السيامسات المؤولة عن تلك 
الاعتداءات». 
كذلك يُمَدَّم التقرير أدلة تؤكد أن قيادات مدنية وعسكرية كبرى تشمل وزير 
الدقاع دونالد رامفيلد ومدير المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت» والفريق 
ريكاردو سانشيز القائد الأعلى السابق في العراق. والعميد جوفري ميللر القائد 
السابى لجن جرانتانامو في كوبا اتخذت قرارات وأصدرت سياسات سهلت انتهاكات 
خطيرة واسعة للمّانون. تفرض الظروف بقوة أنهم إما كانوا يعرفون بحدوث تلك 
الاعتداءات» أو أنهم كانوا على علم بأنها كانت ستحدث بسبب قراراتهم. هناك أيضًا 
بيانات كثيرة تؤكد عند وضعها مع الأدلة حدوث تلك الاعتداءات وقد أخفقوا في التحرك 
لمنعها . 
الأساليب التعفة التي أجازتها القيادات البارزة ووؤظفت على نطاق واسع على مدار 
السنوات الثلاث الأخيرة تنضمن تكتبكات أداتها تيادة الولايات المتحدة مرارًا حين مارسها 
الآخرون لكونها همجية ولكونها تعذيبا . 
بقدر ما كانت صور الاعتداءات التي جرت في الرصيف اله في نوبة الليل مزعجة 
إلا أنها تنفاءل أمام العديد من عمليات قتل المعتقلين من قيل الجنود والمخابرات 
المركزية الأمريكية (014) ومدنيين آخرين. قال ريد برودي المستشار الخاص ليت 
مراقبة حقوق الإنان (818(9): #إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في محو وصمة ابو 
غريب فإنها تحتاج إلى التحقيق مع من هم في المناصب العليا الذين أمروا بتلك 
الاعتداءات أو غضوا الطرف عنها وأن يكونوا صريحين بخصوص ما سمح به الريس"' 
وأضاف: «على واشنطن أن ترفض بوضوح إساءة معاملة المعتقلين باسم الحرب على 


لق 





0 ذه" 
)3غ( .5 27 اكمه ,اعممء8 هذا وبطعا8 ممصم “"عرعاعه| عط كه 75" عل برلمة طنمطة 
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كثير من المعتدين, قليل من المُعاقبين, 
الضباط يحصلون على حولة مجانية 

دعونا نوضح الأمور بخصوص الانتهاكات في حت المعتقلين فى العراق وأفغانستان 
وخلبج جوانانامو في كربا تشير تصريحات عسكرية حديثة إلى تسجيل أكثر من 7٠١‏ انهام 
بالاعتداء في .5١٠ ٠١‏ من بينها 11١‏ لم تجرٌ بشأنها أية تحقيقات أو لا تنوجد تحقيقات 
معروفة بخصوصهم؛ “المُعتّدين الأشباح». وئمة على الأقل 4٠١‏ خرج التحقيق فيها بالنتائج 
النالبة: ١6١‏ تعرضوا لإجراءات عقابية. 4لا حوكموا عَسكريان 4 وجد أنهم مذنبون. ٠١‏ 
حكم علبهم بأكثر من سنة في السجنء 7٠١‏ حكم عليهم بأقل من سنة؛ ١4‏ لم يدخلوا 
السجنء ل تمت تبرئتهمء وهناك ١5‏ حالة قيد الانتظار أو أمسقطت عنهم التهم. 7١‏ 
عرقبوا إداريا لا قضائيًا. إذا قمنا بعملية جمع بسيطة سنجد أن 57١‏ قضية تم حفظها لعدم 
كفاية الأدلة في أبريل .7٠١1‏ وقت نشر التقرير”''. أحد مدربي الكلاب العريف مايكل 
سميث (56011 اءةطء041) حكم عليه بستة أشهر في السجن لاستخدامه الكلبٍ غير المكمم 
في تعذيب الجناء. تمك بأقواله: «كنت أنفذ الأوامر بتليين الجناء من أجل 
الاستجواب». ذُكر أيضًا أنه قال: »لم يكن يفترض بالجنود أن يكونوا ناعمين حنونين». 
وهر لم يكن كذلك”''. 

في ٠‏ أبريل. 7001. لم تكن هناك أية أدلة على أن الجيش حاول مجرد محاولة 
محاكمة ضابط واحد على الأقل على أساس مؤولية القيادة عن إدارة الاعتداءات شخصيا 
أو من هم تحت إمرتها. في التقرير المفصل عن كل الاعتداءات التي جرى التحقيق فيهاء 
انهم خمسة ضباط فقط جنتائيّاء ولم يتهم أحدهم على أساس عقيدة الممؤولية. تكون 
القبادة العسكرية رحيمة مع الضباط الذين يخطئون بإخضاعهم لجلات استماع غير قضائية 
ومذكرات إدارية تستخدم للمخالفات الصغيرة وتسفر عن عقوبات ضعيفة. هناك أيضًا أكثر 
من 7١‏ حالة انتهاكات حتاف خط تفن ينيا 3 عملات كل بو بحالة اعنذا ف يمحد 





0 04 .م 276 اارثة .11 ا 0 ا 3 ونام مز معطكتمت" ممع" ,االرلاعد بع 
الإنان والمدالة الدرلية 


, 7 0 , : ك لحقرة 
المرجز مبني على اساس التقرير الكامل الذي أعده مركز جامعة تيويورك لحقرق 00 


الإنان (مروم/) ركذلك (6© داطوة8). جمم الاحثرن إحصاءات ٠‏ 


بالتعاون مع منظمة مراقية حقرق 0 
قائون حرية نداول المعلرمات. وفد رصدوا أن ثلثي الاعتداءات وفعت في 


ملف حصلرا عليها امتنادًا إلى 
المراق . 

5 6 23 ردلا ,ا«وم82 ومل لز وناملة 825© '.وظامه ك8 مكاءن +>الودلة وه0 طنعطت ناكل" 
مناح على : 


امواحاء ١430842.‏ تج وه :006/01/22 2ن اوماء ووه كن مححاء. حبصن 
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هذا التاهل إلى المخابرات المركزية الأمريكية (18©) في ٠١‏ حالات اعتداء على الأقل 
ارتكبها ٠١‏ متعاقدًا مدنيًا يعملون مع المخابرات المركزية الأمريكية (018) أو الجيش. 
لذلك بتضح أن الاعتداء على المعتقلين كان منتشرًا بصورة أبعد بكثير من حدود أبو غريب؛ 
والاكثر بعد أن هناك إخفافًا عامًا فى تحمل مؤولة القيادة في جميع تلك الحالات الكثيرة 
من اعتداء الو ْ 
صعود منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تسلسل القيادة 
بعد التوئيق المُفصّل للاعتداءات واسعة النطاق التي ارتكبها جنود الشرطة العسكرية 
والمخابرات العسكرية والمخابرات المركزية الأمريكية (148©) والمتعاقدون المديرن الذين 
عملوا كمحققين. واصلت منظمة حقوق الإنسان (9ا118) الطريق صعوذا لتقترب من القيادة 
في اتهاماتها بالمؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والتعذيب. 
«فى حين توجد عقبات سياسية كبيرة أمام التحميق مع وزير الدفاع أثناء شكله 
منصبه وبعض كبار المؤولين الآخرين؛ كانت طبيعة الجرائم جادة للغايةء 
وتكائرت الأدلة المتوفرة الآن على الأخطاء. وسيكون عدم صعود حكومة 
الولايات المتحدة بالتحقيقات إلى المستويات الأعلى بمثابة تهاون واضح. ستبقى 
جميع مظاهر «الاشمئراز» تجاه صور أبو غريب الني يبديها الرئيس جورج و. بوش 
وآخرون بلا معنى حتى تتم محاسبة جميم من صمّم أو أجاز تلك السياسات غير 
القانونية في أبو غريب. إن لم تحدث محاسبة حقيقية على تلك الجرائم 
ميستمر مرتكبو تلك الفظائم حول العالم لنوات قادمة بالإشارة إلى معاملتهم 
للجناء لتجنب أي انتقاد لممارساتهم. عندما تسحق القانون حكومة بقوة وتأثير 
حكومة الولايات المتحدة القانون أمام التعذيب فإن هذا يدعو الباقبن ضمتيًا إلى 
تبي نفس الأعمال. تحتاج واشنطن إلى تأكيد مصداقية ادعاءها بأنها نصيرة حقوق 
الإنان» تلك المصداقية التي حظمها الكشف عن التعذيب. وسيتمر تدمير تلك 
0 إذا ما استمرت سياسات التعذيب واستمر تحصين صناع هذه 
الساسةة . 


)1١(‏ القرير الكامل عن الاعتداءات وإخفاق محاكمات القباط المذنبين مناح على: 
ع8 معط ونم عطاء رطام 06425 01 6 ره)ه اك كماطون ممصسط// :ماللا 
(؟) التقرير الكامل لمنظمة مراقبة حفوق الإنان (#0#//) شاملا للاقبامات التي استخرجتها منه متاح على: 
«كاط. ١‏ /0405ون |2005 كا مجع ع زه نسم جا بسحيصا/| 1١١9:‏ 
رهناك قم إضافي على(2505/). 
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نزع حصانة مهندسي السياسة غير المشروعة 

يقر قانون الولايات المتحدة وكذلك القانون الدولي بمبدأ «مؤولية القيادة» أو 
«المؤولية العليا»؛ والتي يمكن من خلالها إدانة الأفراد المدئيين والعسكربين جنائيًا على 
جرائم ارتكبها من هم تحت قيادتهم. هناك ثلاثة عناصر مطلوبة لتحقق تلك المسؤولية: 
أولا: يجب أن نوجد علاقة رئيس مرؤوس. ثانيًا: يجب أن يكون الرئيس على علم بأن 
المرؤرس كان على وشك ارتكاب جريمة أو أنه قد ارتكب الجريمة بالفعل أو أن يكون 
لدى الرئيس سبب يدعوه للعلم بذلك. ثالثًا: من الضروري أن يكون الرئيس قد أخفق في 
اتخاذ الاحتياطات المطلوية لمنع الجريمة وعقاب المجرم. 

يُعاقب على جرائم الحرب والتعذيب بموجب مادة جرائم الحرب للنة 1147م ومادة 
منع التعذيب لنة 17م من القانون الموحد للعدالة العكرية ()ه 06ه© مممانونا 
اماعناءعءناكدال 841110309). تراصل منظمة حقوق الإنان بالقول أن لديها انطاعًا أوليًا 
بضمن فتح تحقيقات جنائية مع أربعة مسؤولين: وزير الدفاع دونالد رامفيلدء المدير 
السابق للمخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيتء الفريق ريكاردو سانشيزء العميد 
جوفري ميللر . 

يمكنني هنا إيجاد بعض التبريرات التي أدت إلى اعتبار كل من هؤلاء مؤولًا عن 
أعمال التعذيب والاعتداء التي ارتكبت على مرأى منهم. تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنان 
بقدم وصمًا كاملا وأدلة مؤيدة. 


محاكمة وزير الدفاع دونالك رامسفيلد 
قال رامفيلد [للجنة مجلس الشيوخ للخدمات الملحة (1665/م56 0عننة 5603216 
©6206 القد وقمت تلك الأحداث أمام عيني . بصفتي وزيرًا للدفاع أنا ممؤول 
عنها. أتحمل المسؤولية كاملةة!"' . 
نؤكد منظمة حقوق الإنسان أن «الوزير رامسفيلد يجب أن يخضع للتحقيق على خلفية 
ااتكابه لجرائم حرب وتعذيب نفذتها قوات الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق 
اجرانتانامو بناة على عقيدة «مسؤولية القبادة؛؛ فالوزير رامسفيلد خلق الأوضاع التي 


ت للة : 0000 2 0. () 
سمحت للقوات بارتكاب جرائم حرب وتعذيب عن طريق تهميش معاهدة جنيف والحط 


سيب ا ا ا 1 
٠ - 0 3 0 00‏ - 5 . ٌ 0 
مهادة ررير الدفاع رامفلد أمام الكونجرس في جلة استمام مجلى الشيوخ عن إماء: مماملة الجناء: 
,7 برواةا يمعو وسعلة ادعلةع ,معومذقط نوه! )ه امعصاقع كتالح مه 6عااأججهح سواتمع5 لعكة عاذوعة 


0غ( لع كمه ام علوم شاع وعع. بامدمد 
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منها وكذلك جميع المعاهدات المناهضة للتعذيب بتصديقه على إخفاء المعتقلين عن منظمة 
الصليب الأحمر الدولية». يواصل تقرير منظمة حقوق الإنسان: 
«دن أول أيام أفغانتان كان الوزير رامسفيلد على علم من خلال التقاريرء إما تقارير 
منظمة الصليب الأحمر الدولية أو الأخبار المنتشرة في الصحافة؛ عن ارتكاب 
التوات لجرائم حرب ويشمل ذلك أعمال تعذيبء لكن لا توجد أدلة على أنه 
استخدم ماطاته محذرًا أن إساءة المعاملة يجب أن تتوقف. لو فعل ذلك كنا 
سنتجنب العديد من الجرائم التي ارتكتها القوات. 
يمكن أن يحدد التحقيق أيضًا ما إذا كانت أساليب الاستجواب القانونية التي صدّق 
وزير الدفاع دونالد رامسفيلد على استخدامها في جوانتانامو هي نفها التي أدت إلى 
المعاملة غير الإنانية للمعتقلين هناك قبل إلغائه هذا التصديق على استخدامها بدون 
تصريح. يمكن أيضًا فحص ما إذا كان وزير الدفاع رامسفيلد قد صدّق على برنامج 
سري يحرض على الإكراه الجسدي والإهانة الجنسية للجناء في العراق كما يزعم 
الصحنى سيمور هيرش . إذا كان أي من الأمرين حقيقيًا؛ فمن المحتمل إذا أن يكون 
وزير الدفاع رامسفيلد بالإضافة إلى مسؤوليته القيادية متورطا بوصفه محرّضا على 
الجرائم ضد المعتفلين». 
سمح رامسفيلد بسلسلة من أساليب الاستجواب التي تجاوزت معاهدة جنيف 
والمعاهدة المناهضة للتعذيب لاستخدامها ضد المعتقلين في جوانتاناموء ثم انتقلت بعد 
ذلك إلى مجون أفغانتان والعراق. من بين تلك الأنشطة المستخدمة لإعداد السجناء 
للاستجواب نجد ما يلي : 
« استخدام أوضاع مجهدة (مثل الوقوف) لمدة أربع ساعات كحد أقصى والعزل لمدة 
تعمل إلى 7١‏ يومًا. 
« دن الممكن أن يوضع غطاء على رأس المعتقل أثناء نقله من أجل الاستجواب. 
الحردان من الضوء والمحفزات السمعية. 
إزالة كل ومائل الراحة (بما في ذلك الوسائل الدينية). 
« التشذيب القسري (حلق اللحية. . . إلخ). 
«نزع الملابس. 


« استغلال الخوف المَرّضي إن وجد لدى بعض المعتقلين (مثل الخوف من الكلاب) 
لخلى الشغط العصبى. 


من ذلك أيضا إجراءات تشغيلية قياسية دعت إلى تعريض المعتقلين لدرجات حرارة 
وبرودة وضوء وضوضاه شديدة. 


.4؟ 
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حذرت لجنة الصليب الأحمر الدولية (6180) وزارة الدفاع مرارًا من تعذيب 
المعتقلين والاعتداء عليهم في مايو ٠٠١‏ (قبل الكثف العلنى عن 0 
ا 37 0 لكثف العلني عن سجن أبو غريب) ومرة 
أخرى في كبراير ٠‏ فقّد ذكرت منظمة الصليب الاحمر الدولية مزاعم باعتداءات 
على السجناء في عدد من المنشات العسكرية؛ وقدمت طلبات متكررة باتخاذ خطوات 
عاجلة في سبيل وقف تلك الاعتداءات. قوبلت تلك المخاوف بالتجاهلء وزادت حدة 
الإعتداءات» وابعد مفتشو منظمة الميب الأحمر الدولية. قدمت المنظمة بثقه إلى مسؤولى 
وات التيجالت في تقريرها الصادر في فبراير ٠٠١4‏ الانتهاكات التالية ضد «أشخاص 
مكفوله حمايتهم محرومين من حريتهم" أثناء اعتقالهم من قيل قوات التحالف. شددت 
منظمة الصليب الأحمر الدولية على ما يلى: 

© الوحشية عند الاعتقال قبل الاحتجاز مما كان يؤدي فى بعض الأحيان إلى الوفاة 
أو الإصابات الخطيرة. ْ 

© الإكراه النفسي والبدني أثناء الاعتقال لفمان الحصول على معلومات. 

© الاحتجاز لفترات طويلة في زنازين خالية من الضوء. 

# الاستخدام المفرط غير الملائم للقوة الذي يؤدي إلى الموت أو الإصابة أثناء 
ترات الاعتقال. 

علق مارك دائر أستاذ الصحافة بجامعة كالفورنيا على كل الوئائق ذات الصلة في 
كابه [التعذيب والحميقة: أمريكاء أبو غريب والحرب على الإرهاب (:طاناء7 200 عكساءه1 
ع1 ون وا عط لمد طنط ناطخ ,دعاءعمة]. انتهى دائر في تحقيقه المُمَصّل إلى: 
'عندما تقرأ الملفات تجد أن وزير الدفاع دونالد رامفيلد كان متورطا بصفة شخصية في 
النصمديق على الإجراءات التي تجاوزت القانون العسكري والقانون المدئي فيما يتعلق 


بحدود معامله السجناء(؟) . 


محاكمة المدير السابق للمخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت 
اتهمت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان مدير المخابرات المركزية الأمريكية (18©) 


جررج تنيت بارتكابه عددًا من الانتهاكات. قامت المخابرات المركزية الأمريكية في قيادته 


سيرب ب بك ا ل 
)١(‏ ا وي 0 01 1 1 
'نقرير لجنة الميب الاحمر الدولية (1©86) عن معاملة قراث التحالف لأسرى الحرب وأفراد أخرين خاضمين 


العراى أثناء الاعنثال والجن والاستجواب"٠‏ فراير 4٠للآء‏ انظر : 


3 (١ 
للحماية بموجب معاهدة جنيف في‎ 
)لمم جددهعموء_اءوومج )فم زات مع تاططام .لدملهده0//:م1!‎ 


() إن 
شباس من: 
.5 .18 ماع .مماديبه 2 585 “لع وسناءه1 أه ممتاك0 8 
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- ويقال بتوجيه منه شخصيًا ‏ بتعذيب المعتقلين عن طريق «الإيهام بالغرق» ومنع أدريتهم 
عنهمء واستخدمت ال(14©) أسالبب أخرى تتضمن الخنق» وترك السجين في أوضاع 
مجهدة؛ وتعريضه لأضواء وأصوات شديدة؛ والحرمان من النومء وجعل السجناء يعتقدون 
أنهم تحت سلطة قوات أجنبية معروفة يممارمة التعذيب بشكل متمر. تركت ال(14©) 
تحت إدارة جورج تينيت المعتقلين لحكومات أخرى كانت تقوم بتعذيبهم. وتحت إدارته 
وضعت ال(014) المعتقلين في مواقم سرية تجعلهم بلا أية حماية» ولا أي مصادر للعلاج 
من أي نوعء ولا أي اتصال مع العالم الخارجي». وتحت رحمة سجانيهم بشكل كامل» 
متجاوزة بذلك الحماية القانونية التي يتمتعون بها. هؤلاء المعتقلين الذين وضعوا في اعتقال 
طويل بلا اتصال قد 6اختفرا» تمامًا . 

هل تُذكرون تقرير فاي ‏ جونز الذي انتهى إلى أن #ممارسات الاعتقال والاستجواب 
لدى ال(014) أدت إلى ضعف المحاسبة» وإلى الاعتداءء وإلى تقليل التعاون الداخلي بين 
الوكالات المختلفة وإلى أوضاع غير صحية زادت من سمية المناخ في أبو غريب»©. في 
الحقبقة عملت ال(14©) بقواعدها الخاصة البعيدة عن القانون. 

طوّرت ال(018) في إدارة تينيت ممارسات موَّسَعَةَ تستخدم «المعتقلين الأشباح». 
كم عددهم؟ لن نعرف أبدًا بصورة يقينة. لكن قال الجنرال بول كيرن الذي أشرف على 
تحقيق فاي ‏ جونزء [لجنة مجلى الشيوخ للخدمات المسلحة (دعءاممء5 4عممة 206مء5 
»انمه )]: «عدد [المعتقلين الأشباح] كبير ربما يصل إلى .68٠٠١‏ أبقت ال(14©) 
الرقم بعيدًا عن السجلات في أبو غريب ليبقى بعيدًا عن عين منظمة الصليب الأحمر 
الدولية. 


«رجل الثلج»؛ مقتولاء ومرميًا 
يذكر تقرير فاي - جونز واحدة من حالات «السجين الشبح» تلك: في نوفمبر 7٠0‏ 
جُلِبٍ معتقل عراقي اسمه مناضل الجمادي”'' إلى السجن عن طريق السيلز البحرية 
(55415): وقام باستجوابه أحد وكلاء الميخابزات المركزية الأمريكية (614)؛ لم يجَل 
رسميًا أبدًا. الجمادي هعُزْب حتى الموت». لكن خفن سبب موته كالمعتاد؟. 
سلطت المحققة الاستقصائة جين ماير الضوء على الدور الشنيع الذي لعبته الجهم©) 
في عملية القتل والتستّر المريعة. يثير تحقيقها المذهل #استجواب قاتل (ا2»20 4 


)1١(‏ ورد الامم في يعض المصادر العربية: «مناضل الجمبلي' ينْ. انظر معلا : 0 صحفة الثرق الارسط عن 
ظروف مقتله؛ عند 4517. الصادر بتاريخ ١9‏ ربيع الثاني 1784١ه/2‏ يرنيو 4١٠٠م.‏ (المحرر). 


يداك 


ووزاجعه10160)؟ في مجلة 2 1١540‏ نوفمبر؛ )3٠١69‏ السؤال: «هل يمكن أن تقتل 
إل(14©) سجيئا بشكل قانوني؟ 


ل 
الذي عمل فيه تشيب فريدريك و«الجنود الفاسدون» الآخرون. لقد سحقتهم البيئة لني رأوا 
ها المعتقلين الأشباح يتعرضون لمعاملة همجية بشكل دوريء يعذبون بل ويقتل بعضهم 

لفد رأوا المجرمين أمام أعينهم «يفلتون بجر يمه ة القتل؟ . 

ما حدث للمعتقلين العاديين كان بالتأكيد مجرد «ألعاب تسلية» مقارنة بما حدث لهذا 
المعنقل الشبح مناضل الجمادي المعروف باسم رجل الثلج. فهم يعرفون أنه تعرض 
للشرب والخنق حتى الموت. ثم وضعت ججثته في الثلج . 

كان الجمادي هدفًا ذا قيمة عالية للاستجواب. يُقال إنه كان يورد القنابل 
للتمردين. ألقى فريق من قوات سيلز الحرية القبض عليه في منزله خارج بغداد في 4 
0 دك في الاعه ٠٠:؟»٠‏ صاحخًاء 0 0 بعيول كر 2-0 
سيت فوات 0 2506 الكمادق إلى الزما) : في 5 غريب من أجل 
الا ستجواب بققيادة مارك سوائر. اصطحب وكيل المخايرات هذا مترجمًا وأخذا 
الجمادي إلى غرفة احتجاز وقاما بتعريته تمامّاء وبدأ يصرخ في وجهه ويأله عن أماكن 
الأسلحة. 

وفمًا لرواية ماير (741) المنشورة في نيويوركرء فإن سوائر طلب من فرد الشرطة 
العسكرية أن يأخذ الجين إلى الرصيف ١4ء‏ إلى غرفة الاستحمام من اجل 
الاستجواب. تلقى اثنان من أفراد الشرطة العسكرية أوامر من (هذا المدني المجهول 
الاسم) بتقبيد السجين إلى الحائط على الرغم من كونه متسلمًا تمامًا. طلب منهم أولا 
«التعليقة الصا 0 (استخدمت لأول مرة أثناء 
' '. بعد مغادرتهم الغرقة» يتذكر 
بعد أقل من ساعة مات مناضل 


تعليقه في وضعية تعذيب معروفة باسم 
محاكم التفتيش الإمبانية وكانت تُعرف بأسم سترابادو)"' 
أحد أفراد الشرطة العسكرية: تامتمعنا: ككيرا من الصراخ؟. 
الجمادي . 


الفحية خلف 5 يريط 
«التملقة الملطيية»: : وضعبة تعذيب وحثية تقبّد فِها أكف ظهر لم 


)00 5 
بزدي عادةٌ إلى خلم الككتفبن» » وريما تؤزدى إطالة مدذة 


6 ]م عونيووزوم) 
من خلال تمليق يديه المقبدئين من المعصمين بالسقف مما 
هذه الوضعية إلى الموت . (المحرر). 


اذك 





المجندة سابرينا هارمان تبتسم فوق جثة مناضل الجمادي وعي تشير رافعة إبهامها 


يكن هناك أي داع اتهايقه بهذه الوضعية. خاصة وأند كان يدا ولم يقاوم على الإطلاق١.‏ 
عندما طلب سوأيز من فرد الشرطة العكرية أن ينزل الرجل الحيت. َس على الحائط ؛ يقول 
. رُ: «خرج الدم من انه وقمه وكأنه صابور فتح» . 
كانت مشكلة الايرات المركزية الأمريكية (م©6) الآن هي كيفية النصرف مم 

جحثمان الفتيل الضيح 37 ليلغ الاق تب دونالد ريس قائد الشرطة ال ٠كرية‏ والدة, يك 0 
باياس قائد المخابرات العكرية بالحادئة الوؤ. 00 الي وذملت. أثناء ١وخومء ٠‏ لم يكن هناك 
ما .يدعوهم اثقاق لأن ال(م01) 2 امو بو -ني3. أبفي الجدادي في غرفة 0 
جئمانه. وفي اليوم التالي حفن الطبيب حقنة وريدية في ذراع «رجل الثلج» وأمر بنقله خارج 
السجن على ثثّالة وكأنه ما زال على قيد الدياة ولكنه مريشى حتى لا يحزن الجناء 
الآأخرون الذين فيل لهم ا تعر رض لأزمة قلبة. حمل سائقى سيارة أجرة محلي الجثماد 
يعدا إلى ركان غير د 7 0 جوج الأدلة ولا توجد أية أدلة 0 لأن 
في التعامل - الجمادي. 5 يُعرّف الطبيب. وبعد سئوات استمر مارك سوائر في علد فن 
ال(6©18) بلا أية تهم جنائية ضده؛ فتد حنظت ااتخبية , 


3 


من بين جميع صور الرعب المسجلة في كاميرا العريف جرائر كانت هناك صور كثيرة 

فى الشخصء. «رجل الثلجى, مُسججلة لتبقى في الذاكرة لأجيال القادمة. أولاء كانت 
مهناك صورة لابرينا هارمان (422020] دور536) الفا الجذابة» مبتمة مائلة فوق جسد 
الجمادي المضروب بشدة وهي تشير رافعة إبهامهاء ثم ظهر جرائر في الصور ليضيف 
ايتسامة تؤكد على اببسامتها قبل أن يذوب «رجل الثلج» بعيدًا. بالتأكيد كان تشيب ويقية 
حراس نوبة الليل قد علموا لتوّهم بما جرى في الأسفل. إن كان من الممكن أن يعالج أمر 
كهذا بمثل هذه السهولة؛ فإن سجن الرصيف !48 إِذَا هو بمثابة #غرفة اللعب» حيث يمكن 
أن يحدث أي شيء. لو لم يلتقطوا تلك الصور ثم يقوم داربي بإطلاق الإنذار؛ ربما لم 
يكن العالم ليعرف أبدَا عما جرى في هذا المكان الذي كان سريًا في الابق. 

ومع ذلك استمرت ال(014) بلا تقييد من أي قانون يمكن أن يمنع وكلاءها من 
تعذيب الناس وقتلهم حتى في الحرب العالمية ضد الإرهاب. من المثير للسخرية أن سوائر 
أفر بأنه لم يحصل على أية معلومات مفيدة من هذا المعتقل الشبح المقتول. 


محاكمة الفريق ريكاردو سانشيز 


مئل رامسفيلدء أقرٌَ الفريق ريكاردو سانشير 0 بمؤوليته: «باعتباري قائدًا باررًا 
0 الجا 00 عيت في ابر غربة” 2 كرس ارين" أن ان 
حفوق الإنسان أن ذلك القاندد ع ريه احروة يف ان ا , التعذيب 
وجرائم ا 00 
١‏ 5 أساليب 
باشب 9 في ظل عميدة امورل لقان قمد أجاز الجترال نشيز 000 
استجواب تنتها؛ . معاهدة جنيف والمعاهدات المناهضة للتعذيب 00 
حقوق الآنان؛ كان يعرف» أو كان يجب أن يكون على علمء ٠‏ بأن يب وجرائم 
الماشرة» لكنه أخفق في 
الحرب كانت تمارس من قبل القوات العاملة تحت قيادته سر 
اتخاذ الأجراءات اللازمة لإيقاف تلك الأفعال». 
لأنه في الحقيقة. ٠‏ بكلمات تقرير منظمة حقوق 


ع لا الكتاب 
أحاجم 00 0 0 0 المناهضه 


المعاهدة 
الإضان: «أصدر قواعد اسه 50 وتقنيات تنتهك معاهدات جيف و 


5 جلة استماع عن الاعتداء على 
الشيو 0 
)01 شضهادة الفريق ريكاردو مان* بز أمام لحنة الخدمة الملحة ١.‏ اح 


. لجناء (2004 .9 «ره4ة .ساكل موروئاءه ودءا ده ومماعوء11)‎ ١ 
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للتعذيب؛ وكذلك كان على علم أو من الضروري أنه كان يجب أن يكون هلى علم 
بالتعذيب وجرائم الحرب التي ترتكبها القرات التي تعمل تحت قيادته؛. 
بسبب نقص «المعلومات التي تفنتضي التدخل؛ والتي يتحضل عايها في جوانتاناءو على 
الرغم من شهور من الاستجواب المتواصل. كان الضغط يزداد على الجميع من أجل الوصول 
إلى الأدلة التى تدين الإرهابيين وفعل هذا مباشرة بكل الوسائل الضرورية. ذكر مارك دائر 
رسالة بريد إلكتروني أرسلها نقيب المخابرات العسكرية النقيب ويايام بونس إلى زملائه يحثهم 
فبها على نقديم «قائمة أسماء من يرغبون في التحقيق معهم؛ في منتصف أغسطس 07 .5٠‏ قال 
وقد غمس رسالته بنذير شؤم لما كان ميحدث في أبو غريب: «سننزع ففازاتنا أيها السادة 
بخصوص هؤلاء المعتقلين». استمرت رمالته. «أرضح العقيد بولتز [الثاني في ترتيب قيادة 
المخابرات العسكرية في العراق] تمامًا أننا نريد تحطيم أولتك الأشخاص؛ فالخائر تتزايد 
ونريد أن نساعد في حماية زملائنا الجنود من أية هجمات أخرى»"''' . 
رأس الجنرال جوفري ميللر ‏ الذي كان قد اختير لتوه ليكون مؤولا عن منشآت 
الاعتقال في جوانتانامو ‏ فريقًا زائرًا من المتخصصين قام بزيارة العراقٌ في الغثرة من 
أغطس إلى مبتمبر .5٠١7‏ كانت مهمته هي نشر سياسات استجواب جديدة فاسية أمام 
الجنرال سانشيز وكابرينكي وضباط آخرين. «رضع الجنرال ميللر أصيعه على صدر 
الجنرال سانشيز وقال له أنه يريد المعلومات»؛ بحسب رواية الجنرال كابرينكي”"". لم 
يكن ميللر قادرًا على تحريك هؤلاء الضباط من حوله إلا بدعم واضح من رامسنيلد وضباط 
بارزين آخرين.» استنادًا إلى نجاحاتهم المزعومة في جوانتانامر. 
صاغ سانشيز فواعد الاستجواب الجديدة في نكيرة أعلقت فى 1 ا ميري 17 
دم فيا معايير أكثر فسؤة مقازئة بمعارسات:الشرطة المسكزية والمكائرات السك . 
بعضها كان هدفه المعلن هو «صاعة الخوف وصدمة الأشر وإرباك المعتثلين». كان مصدر 
تلك الأساليب الجديدة المصدق عليها رامسفيلد من طريق ميللرء من ذلك أيضًا: 
«وجود كلاب عسكرية: استغلال رَمهَاب العرب من الكللاب مع الاحتفاظ بإجراءات 
الأمان أثناء الامتجواب. يمكن أن تستخدم الكللاب المكممة فى ظل تحكم... 
مدربها في كل الأوقات لمنع أي احتكاك بالمعتقلين. : 
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إدارة النوم: يسمح للمعتقل بالنوم لأربع ساعات كحد أقصى كل | 
ساعة» ولا تتجاوز فترة الإيقاظ "لا ساعة متواصلة . 
الصياح» ا يِمَى الصاخمة والضوء: بلت: ا 
اح الموسيقى الصاخبة والضوء: يستخدم هذا لخلق الرعب وإرباك المعتقل 
وإطالة مدة صدمة الأسرء و ت تحت الك 1 
بصوت تحت لتحكم لمنم الإصابات. 
تفط ١‏ :2 استجذاء اود : 
7 حجن متخدام ارصم مجهدة (الجلرسء الوقوف, الركوع. التمدد. . . 
إلخ) لمدةالا بريه عن ضباعةم استخدام التقنات لا يزيد عن 4 ساعات وبفترات 
راحة منامبة بين الأوضاع . ئ 
إشارات مزيمة: إفناع المعتقلين أن أشخاصًا من دول غير الولايات المتحدة 
سيحققون معهم؟. 
أشار تقرير شليزنجر إلى اثنتي عشرة تقنية لانشيز تجاوزت المسموح به في كتيب 
التعليمات العسكرية 74 01 وكانت كذلك أكثر عنفًا من تلك المجازة للاستخدام في 
جوانتانامو. فقد ظهرت مذكرة سانشيز للعلن في مارس 6 على إثر دعوى قضائية 
رفعتها منظمة (1210148). حدث هذا بعد عام من كذب الجنرال سانشيز على مجلى الشيوخ 
في شهادة مع حلف اليمين (في مايو )5٠١54‏ بأنه لم يأمر أبدًا أو يصدق على استخدام أبة 
وسائل تهديد باستخدام الكلاب أو الحرمان من النوم أو الموضاء المفرطة أو إحداث 
الخوف. يجب أن يحاكم على كل ما ذكر أعلاه. 
رأي بطلنا المبلغ عن الفساد جو داربي في مدى تورط القيادات العسكرية في إدارة 
الاعتداءات على المعتقلين يقول فيه: «لم يعرف أحد في القيادة بتلك الاعتداءات لأنه لم 
يوجد من بينهم من اهتم بما يكفي ليعرف. كانت هذه هي المشكلة الحقيقية. كامل بنية 
العيادة كانت غافلة؛ تعيش في عالمها الخاص الصغير. لذلك لم تكن مؤامرة! بل كان 
إهمالا بكل باطة؛ لم يكترئواة”' . أجبر الجنرال سانشيز على التقاعد مبكرًا ١(‏ نوفمبره 
7 من قبل النخبة العسكرية العليا لدوره في فضيحة أبو غريبء أقر قائلًا «هذا هو 
النبين الرئسيء السبب الوحيد» لإجباري على التفاعد”"' . 


ربع وعشرين 


محاكمة العميد جوفري ميللر 
تؤكد منظمة حقوق الإنسان أن «العميد جيوفر ميللر بصفته قائدًا لمجمع سجوت 
محكوم بصرامة في خليج جوانتانامو في كوبا؛ يجب أن يخضع للتحقيق على خلفية دوره 
دمسؤوليته المحتملة في جرائم حرب وأعمال تعذيب ارتكبت ضد المعتقلين هناك». كان 


ل 


:0 .2006 معادعاج5 بعمنتووود 060 لطاع و3016 برطوده طوعدهل 
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أيضًا على «علم أو كان يجب أن يعلم بأن الثوات الني تعهلى نحت فيادته كانت د تكب 
جرائم حرب وأعمال تعذيب ضد المعتقلين في جوانتانايو». كذلك. «من المحتمل أن 
الجنرال ميلار قدّم أساليب استجواب للعراق كانت هي السبب الأقرب للتعذيب وجرائم 
الحرب التي ارتكبت في أبو غريب". 
كان الجنرال هياار قائ. قوات الههام المشتركة ‏ جوانتانامر (111-0:1310) من توقمير 
7 حتى أبريل ٠٠١4‏ حيث أصبح رئيس أركان عدايات الاهتقال في العراق. وبي في 
منصبه حتى 5005. أرسل إلى جوانتانامو ليحل مكان الجدرال ريك باكوس (علانت8 ينا) 
الذي قالت قياداته أنه كان «يدلل» السجناء بإصراره على الالتزام بإرشادات معاهدة جنيف 
بدقة. باختصمار. «سِبِن إكس» تحول إلى #سجن دلتا» بوجود 1١1١3‏ مجينا. و٠٠15‏ فرد 
شرطة عسكرية ومخابرات عكرية. والكثير من الضغط. 
كان ميللر نُجَدَدًا وطوْر فرق استجواب م«تخصعة أدخحالت لأول مرة مع قوات 
المخابرات العسكرية والشرطلة العسكرية ليُخترقى الخط الونيع السابق في الجيش . في سبيل 
افتحام رؤوس الجناء؛ اعتمد هيلا على الخيراه. #جاب غاماه ساوكيات؛». كانوا علماه 
نفس وأطباءه ننسين [عكريين ومدنيين]. وكانوا يبحثون عن نقاط الضشحعف النفسية. عن 
مكامن الهثاشة وعن أنسب الأساليب للتلاعب بالسجناه بهدف جعلهم يتعاونون. كانوا 
يبحنون عن النقط الحاسة النفنية والثقافية''' , 
حاول ميلا. باستخدام السجل الدوائي لاسجناه جعل المحتقين يبعثون الإحباط في 
نفوس اللسجناءه ويحطمونهم. فقاوم الجناء! كانت هناك إضرابات عن الطعام. أقدم ١4‏ 
سجينا على الأقل على الانتحار'''. مؤخرّاء التحر ثلاثة معتقلين في جوانتانامو بشنق 
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الا "لانن 1 أن للملاكماري 0 تن لحامين عرواة مول ك'مماسذ( سا +13 
مزخرا في (يوتير .)5١١١‏ دخل 3١‏ ..منقلاً في جوانتاناى في إشراب المنوح من الطمام لإملان رنتهم 
لاعنثالهم غيب المبرر. تجاهل ثانا الحرية هذا الفحل ١‏ لانه لا يعدو كونه أكث ..: أسلوب 'لافت الاتتاة؛. اشطر 
القباط إلى عملبة إبلعام إجبارني برمية هب اتابيب أتنية لنة لمهم على الأقل براسطلة أطاء لمتعوا .وتهم. وغلى 
الرفم من أن هاءا في حا ذاته هو نوع جاديد م.ن التعذيي إلا أن المؤوب: زعموا أنه أن وإتاني. انظ : 

ع0 معنا للطكاعة عالطا اعد ,يولقلا ,لال راق يعون 


اهسك "نواه لسرن اح كسمل زلا لماك عبرمنلل" لحكل وما 
لباه 


3 الال مكدع "| لها لتحسدل, “ماملج اانا اميت ام لماك وعيسناا عنمل وعملنا 
ففي فصل سابق. ذكرث دور الإضراب من الطعام مع السجناء السياسيين في إبرلندا واماكن اخرى لانب إلى 
التشابه مع أسلوب حجبا كلاي وان امي اللخيرين الاي لنديب: الذين مانوا في سبيل قفيتهم بربي 
ساتاز (لرسيك 0ة). ومن اللاقت أن ملظم الإصراب في جوانتانار. بنيام محمد الحبئي (س«وبده 
نفكعط ناه لمسسطماح). قال انه إن) أن تحدم «طالهم هى وا 
الذي كان لديه الحاقز يستماده من 


هنا اقل مجاعةه. النظر: 


المضابين الأخرين. او ان بدوئثوا م«ثل بوبي ماتدر 
0 جوع ننه حتى الموث. لا باجا هين فلن ولو للحفلة بأن إخوني 
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أننسهم داخل زنازينهم باستخدام الملاءات؛ لم يسبق لأي منهم أن وجهت له أية اتهامات 
رسمبة بعد الاعتقال لسنوات عديدة. . قال أحد متحدئي الحكومة الرسميين ليدينها بشكل 

علني أنها تحرّكات للفت الانتباه إليهم'''. وبدلًا من الإقرار بأن تصرفات السجناء هي 
ونذساك على يأ ن واضح؛ قال أحد لواءعات البحرية انها البنيت أعمالا نابعة من الباسن 
ولكنها «حرب شاذة ضلنا؟. 

حُرّضت فِرَق استجواب ميللر الجديدة على أن تكون أكثر قوة بناء على تصريح 
وزير الدفاع الرسمي الذي سمح فيه باستخدام أشد وسائل التعذيب عنفًا وشراسة. 
اصبح سجن ابو غريب معمل تجارب ميللر الجديد لاختبار فرضياته حول الوسائل 
الضرورية للحصول «على معلومات صالحة للتدخل» من الجتاء الممانعين. ذم 
رامفيلد إلى جوانتانامو مع مساعده ستيفين كومبون للقاء ميللر والتأكد من أنهما يلعبان 

ك من أنهما يلعب 

ننى اللعبة. 

تذكروا أن الجنرال كابرن كي ذكرث أن ميللر قال لها: «يجب أن تُعاملي السجناء 
معاملة الكلاب؛. إذا كنت تعتقدين أن هناك أي اختلاف بينهم وبين الكلاب فتفقدين 
السيطرة على عملية الاستجواب منذ البداية... والأمر ينجح. هذا هو ما نفعله في 
جوائنانامو»". ٠‏ 

كذلك نتذكر قول كابرينكي أن ميللر: «أتى إلى هناك وقال لي أنه سيحول عمليات 
الاعتقال في أبو غريب إلى نسخة من جوانتانامو»”'“. ذكر العقيد باباس أن ميللر أخبره أن 
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كانت المؤولة الحكومية كورلين جرافى (رإزه:0 ماه ): نابة ماعدة ني وزارة العلافات العامة.؛ وضابط 
البحرية هو هري هاريس (ئمعهلط 'رمص24) . 
1 00 ,18 عطماع0 ,“طابممم 685 "بع ساءه؟ اه موتائعه م 


مثار إليه أيضًا في : 
0 مقط /ا/ءان مع عططط. ددعم//:مااط ,5] عمن! 886 "مه1 عط) مرمم) لعع0' عوسظة ود 1ل" 


عندما رصل ميللر (6م) إلى أبو غريب قال: «أرى أنكم تعاملون الجناء بطريقة شديدة اللطف. ني 
جوانتانامو يعرف الجناء من المزول» ويعرفرن هذا من البداية». وقال:«عليكم أن تعاملوهم مثل الكلاب» 


راذا فكرتم أ شعرنم شعورًا ملفا ستفقدون اليطرقة: متاح على: 
انمد هنطوم مود كج ع مه) اد .هه جاكنط/82/2006/02/22 رومع ل مدوععود/:ئم:41ا(رابط بديل) 
عق" .مد ااعسعد لمت ممكازاها أأمع5 


020( 20014 و "عوبطم ممواءم لت مك سععت برإعمعععنكما 
9 :رهاق اوهلا 
ان لف لتوللكة ا ابريل ب(2005 ,مممعم را ع7 نعل ) تزاممه موسولا عب ,الاعمامو»ا ذاصول معد وناك 


استخدام الكلاب في جوانتانامو أثبت فاعلية في إعداد المناخ الملائم للحصول على 
المعلومات من السجناء وأن استخدام الكللاب بدون الكمامات لا بأس 0 

وللتأكد من الالتزام بأوامره؛ كتب ميللر تقريرًا وحرص على أن يترك لفريقه أسطوانة 
مدمجة عليها تعليمات مفصّلة يجب اتباعهاء ثم أعلن الجنرال سانشيز القواعد الجديدة بعد 
ذلك والتي حمَّنَت العديد من التقنيات المستخدمة في جوانتانامو. وقد أوضح المقائل 
المتقاعد الجنرال بول كيرن العديد من المشكلات التى ظهرت بسبب تطبيق التكتيكات 
المستخدمة في جوانتانامو داخل أبو غريب: «أعتقد أن الأمر أصبح محيرًا. أقصد. رجدنا 
في أجهزة الكمبيوتر في أبو غريب مذكرات [لوزير الدفاع رامسفيلد] مكتوبة لتستخدم في 
جواداناني لا اغوي سبّب هذا الأمر بعض الارتباك»'"2. لجميع الأسباب المذكورة 
أعلاه أضيف الجنرال جوفري ميللر إلى قائمة المدعى عليهم في المحاكمة على جرائمهم 
ضد الإنانية9' , 

عجرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في اتهاماتها عن الصعود إلى قمة منظومة 
المسؤولية عن الاعتداءات والتعذيب في أبو غريب: نائب الرئيس ديك نشيني والرئيس 
جورج و. بوشء أما أنا فلن أتردد» سأضيفهما لاحمًا إلى قائمتنا من المدعى عليهم في 
المحاكمة. ستوجه إليهم تهم لدورهم في إعداد الأجندة التي أعادت تعريف طبيعة 
التعذيب؛ وتعطيل الحماية المكفولة للسجناء بموجب القانون الدولي» وتشجيع المخابرات 
المركزية الأمريكية (14©) على التورط في سللة من التكتبكات غير المشروعة والمميتة 
ببب هوسهما بما يسمى بالحرب على الإرهاب. 

نحتاج في البداية إلى فحص مؤال ما إذا كانت الاعتداءات في الرصيف (4 هي 
حوادث منفصلة قامت بها قلة من التفاحات الفاسدة أم أن السلوك العنيف كان جزءًا من 
نمط واسع مُصَدّق عليه ومُقرٌ بشكل ضمني وممارس على نطاق واسعء اعتداءات مارسها 
الكثير من العسكريين والمدنيين المتورطين في عمليات اعتقال واحتجاز واستجواب 
المتمردين المشتبه بهم. وسيكون ادعائي أن وعاء التفاح بدأ بتفاحات فاسدة في القمة انتقل 
فسادها إلى أسفل . 
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(؟) اللواء جوفري مبللر؛ تقاعد من الجبش في 5١‏ يوليو. سنة 5001. اختار التقاعد دون العي خلف أية ترقية اد 
نجمة ثالثة؛ لآن تاريخه كان بفيضًا بسبب مزاعم دوره المباشر في التعذيب والاعنداء في أبو غريب وجوانتانام 
ونقًا لمصادر في الجيثي والكونجرس. ْ 


تعذيب, تعذيب في كل مكان. وتشويه أيضًا 


تمامًا كما فعل في اليوم التالي للكشف عن الصور؛ استمر الجنرال ريتشارد مايرز في 
إنكار وجود اعتداءات شائعة في النظام ككل» بدلا من الاعتراف استمر في إلقاء اللوم على 
«أفراد الشرطة العسكرية السبعة في أبو غريب». قال علانية (فى 70 أغسطس. :)50١٠8‏ 
«أعتقد أن لدينا على الأقل ١5‏ تحقيمًا في أحداث أبو غوف اننا تعاملنا مع الأمر. 
أقصدء هي صور قليلة ‏ إذا كانت فقط نوبة الليل في أبو غريب» وهو ما كان فإنه عدد 
ضئيل من الجنود اشترك في هذاء إنه مؤشر احا على أن الأمر لم يكن مشكلة 
نائعة»'' . 

هل قرأ أيّا من تلك التقارير؟ لو لم يقرأ إلا التقارير المتقلة التي أوردتها هنا لرأى 
بوضوح أن تلك الاعتداءات تتجاوز بكثير أولنك الجنود البعة الذين ظهروا في الصور من 
الرصيف 8١‏ . تلك التحقيمات تورط قيادات الجيش والمحققين المدنيين والمخايرات 
العسكرية والمخابرات المركزية وتتهمهم بصناعة الظروف والأوضاع التي جعلت تلك 
الاعتداءات والتجاوزات ممكنة؛ بل والأسوأ هو مشاركتهم في اعتداءات أفضت إلى موت 

ربما تتذكر أن تقارير لجنة شليزنجر أوردت 060 حالة اعتداء على معتقلين في كل 
أرجاء العراق. و١5‏ حالة وفاة بين المعتقلين كذلك أثناء استجوابات بطيئة. أورد تقرير 
ناجوبا الكثير من الاعتداءات الهمجية «الممنهجة» والتجاوزات غير القانونية والاعتداءات 
على المعتقلين فى سجن أبو غريب (المكتوب بخط مائل أضفته أنا). تقرير آخر من 
البنتاجون سججل 1 ادعاءً) عن جرائم حرب مشابهة في أبو غريب. نقلت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر أن معاملتها للسجناء في العديد من السجون العسكرية تشمل القهر النفسي 
«البدني الذي ياوي التعذيب في قسوته. كذلك يذكر التقرير أن هذه الوسائل التي 
استخدمها المحققون فى أبو غريب «يبدو أنها كانت جزءًا من إجراءات التشغيل التي 
اعتمدها أفراد المخابرات العسكرية لاستخراج معلومات من المعتقلين». ولقد رأينا لتوّنا 
الإحصاءات الأخيرة التى تثير إلى حدوث ٠‏ حالة اعتداء وتعذيب في مختلف السجون 
وار ارو قري الراك لاط ل 


الاعنداءات الثى وقمت فى أبو غريب مع تجاهله أو إسقاطه لكل الأدلة الآنية من العديد من التحميقات 
المسنفلة والني تكشف عن نورط واسع لضباط كباو وعن العديد من الإخفاقات النظامية؛ تشير إما إلى جهله أر 


لاط امومع وعاء عمس اماع متاامه؟] إكمع حم إحاطاع بد لع نه .يجام سعد | :ماكر 


ه٠ث١‎ 


العسكرية الأمريكية فى العراق وأفغانستان. هل ما نتحدث عنه هنا يبدو وكأنه حديث عن 
قله من التفاحات الفاسدة في مجن قاسد واحد؟ 


الكشف عن اعتداءات على السجناء على نطاق واسع قبل ابو غريب 

على الرغم من أن القيادات الإدارية المدنية منها والعسكرية سعت إلى تهميش 
الاعتداءات وعمليات التعذيب فى العراق لتقف عند مجموعة قليلة من الجنود الذين يعملون 
في نوبة الليل على الرصيف الى في شتاء 2870٠0‏ إلا أن بعض الوثائق العسكرية الجديدة 
تكذب تلك المزاعم. في ؟ مايوء. .750١1‏ أصدر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي 
(10ا©ه) سجلات نكشف عن أن مؤولين بارزين في الحكومة كانوا على علم بحالات 
الاعتداء الشديدة على المعتقلين فى العراق وأفغانتان قبل أسابيع من الإعلان عن فضيحة 
أبو غريب. فصّلت ورقة لمات بعنوان ادعاءات الاعنداء على المعتقلين في العراق 
وأفغانتان (5)30نم2طع/4 300 و2ء! مز عدناطُ ععمزنداء0 )ه موزادعء1اة) تعود إلى " أبريل. 
04 القول في 15 تحقيقًا متمرًا عن اعتداءات وقتل للمعتقلين على يد القوات 
الأمريكية. 

الحالات تشمل الاعتداء. واللكمء والركل. والضربء وإعدامات وهميةء 
واعتداءات جنسية. وئعرية المعتقلين؛ وضربهم وصعقهم بجهاز صاعى كهربائي» وإلقاء 
الحجارة على أطفال عراقيين مفيدين؛ وخنق المعتقلين باستخدام الأوشحة ولفها حول 
أعناقهم؛ والاستجواب تحت تهديد اللاح. 5١7‏ حالة على الأقل انتهت بموت المعتقل؛ 
ومرت بعض تلك الحالات بإجراءات محاكمات عكرية. تجاوزت تلك الاعتداءات أبو 
غريب لتصل إلى سجن بروكرء وسجن بوكاء ومراكز احتجاز أخرى في الموصلء 
وسامراء. وبغداد؛ ونكريت في العراق. وكذلك أرغون فى أفغائتان. (انظر ان 
لتحصل على تقرير المنظمة الأمريكية للحريات المدنية بالكامل) . 

ذكر في أحد تقارير البنتاجون لدرامة التحقيقات الاثنى عشر عن الاعتداءات التي 
ارتكبها الجيش والتي قادها الجنرال ريتشارد فورميكا (معتمووع مروطءن8) ؛ أن قوات 
العمليات الخاصة الأمريكية استمرت في استخدام تكتيكات استجواب عنيفة غير مجازة مع 
المعتقلين لفترة أربعة شهور في بداية .٠0١4‏ كان هذا بعد اعتداءات أبو غريب 5٠١‏ 


)1١(‏ أكثر من ٠١١,٠٠١‏ صفحة من ملفات حكرمية ظهرت لتفصّل فى الاعتداءات وتعذيب الممتقلين والتي يمكن أن 
3 فة عنها ني المحرك الى ١0.‏ رٍ لموقم ال : بِة الأمريكية 8 يات المدئية (م!©4) (رعره ناه اه 
طاءءدعددزم)ء101) القصة الكاملة عن المعلرمات العكرية الخاضة بأبريل 001 موجردة على : 


أصاط.0502_معم ل_كنا_امعنه)_كامعص عه برجم سلج 2006 /وس عو جره نجه لكاي بسحلا 


عه 


م ا ل 0 بعضهم لم يكن يقدّم له 
موى الب والمكشرات لفترات تصل إلى سبعة عشر يوماء يفون عواة محيوسين في 
نارين 0 يمكنهم فيها الوقوف ولا الاستلقاء لفترات تصل إلى أسبوع. يتجمدونء 
ويحرمون من النوم.ء ويخضعون للإجهاد الحسي . وعلى 0 
الجتود أي لوم. اعتقد فورميكا أن الاعتداءات لم تكن #مقصودة» ولع تكن :تحسه أي 
«إخفاق شخصي» بل يسبب 7إخماق سياسات غير مناسيةة؛ وأضاف إلى غيل اليد هذا أنْ 
افيه أيا من المعتقلين في حالة أسوأ من غيره بسبب تعرضه 


قوات المارينز تقتل العراقيين بدم بارد 
لقد ركَرْتُ على فهم طبيعة الوعاء الفاسد للسجن الذي يمكن أن يفد الحراس 
الصالحين. لكن هناك وعاء أكبر وأكثر دموية؛ نتحدث عن وعاء الحرب. في كل الحروب. 
في كل الازمان؛ في كل البلدان» يتحوّل الأشخاص العاديون حتى الأخبار منهم؛ إلى 
فتله. هذا هو ما يتدرب الجنود على فعله. تحت الضغوط الشديدة لوضع الحرب مع الإرهاق 
والخوف والغضب والكراهية والانتقام السريع؛ من الممكن أن ينقد الرجال بوصلة الأخلاق 
غير إلى ما هو أبعد من قتل محاربي الأعداء. إن لم يكن هناك انضباط تام يجعل كل 
جندي بدرك أنه مسؤول عن تصرفاته الخاضعة لرقابة قياداته المباشرة؛ فمن الممكن أن يخرج 
النضب في صورة اغتصابات جماعية لا يمكن تصورها وقتل لجنود الأعداء والمدنيين 
كذلك. نعرف أن هذا حدث بالفعل في ماي لاي» وفي مذابح عسكرية أخرى أقل شهرة مثل 
مذبحة «قوة النمر» في فيتنام. خضعت وحلدة النخبة المقاتلة لمحاكمة طويلة امتدت لسبعة 
اليو على حلاف 6 معي اع ع 7 كل سالاد روخ صرب ويه العسر 
التي غمرت المديئنة تكررت مرة أخرى في العراق'" 
لهام 2006 ,17 يعمس نمسا لامر علق عل فماك كناد ممتهوه عنما لعفوصان0 ,التصطعة عع 


(00) 


1 
)ع( فازت خريلة (ملها8 لءام7 136 ) ومراسلوها بجائرة (من ذا ) تحتبقهم في جرا ثم ارتكتها ٠قواتث‏ النمر ع1 
من الجرائم في حق المدنين ومن المصابين 


“*مم)؟ في فيتنامء حبث خلنوا على مدار سبعة أشهر عددًا كبيرًا 
بعاهات مدديمة وهو ما أخفاه اليش لغلاا نه عفرد. . كانت وحدة الكرماندوز ٠ ١‏ المحمولة حِوا واحدة من 
اعلى الرحدات في فيتنام . حقلن الججيسشس في ادعاءات جرائم حرب ارتكرها من نكثويه وئعذاب رتل وهجمات 
قمعية ضد المديين ووجدوا أسباب محتملة لإدانة 14 جندي لكن لم يوجهوا أية اتهامات لهم. انظر : 
بوم ع0 داطه10160 ببصيصب """وطانت1 أدان8 بتاع عمد لعلنا8” 
يتمق الخبراء على أن التحتيق البك في فشيحة قوات الدمر كان بمكن أن يجنينا فضيحة ما لآي لسنة أشهر: 
في المراق لعلاث نوات ويتحدث اللغة المرية 


( 
ذكر المحني الامريكي ير روسين (ممعه8 ءالة) الذي عاس 
(باللهجة العراقية أن قد «تحول الغزو إلى جريمة كبرى واسعة اد ضد الكمب المراقي؛ ولككه كان في جزء 


م6.هم6 


حذّر الخبراء العسكريون من أن الجنود الذين يقاتلون أعداء يصعب الوصول إليهم في 
حرب غير متكافئة سيصعب عليهم ضبط أنفسهم في ذلك الضغط؛ حتى المدربون منهم على 
استخدام التقنيات العالية. «المعركة ضغطء والسلوك الإجرامي تجاه المدئيين هو عارض 
تقليدي لضغط المعركة. إذا أتيت بعدد كاف من الجنود لمعركة ملائمة؟ سيتحول بعة 
إلى قتل المدنيين*: وفمًا لمسؤول بارز في مركز الأبحاث العسكرية في واشنطن""'. 
يجب أن نُفِر بأن الجنود هم قثلة مُدرَّبونَ بكفاءة عالية أتموا تدريبات شديدة القسرة 
فى معسكرات الإعداد. وميدان المعركة هو أرض الاختبار بالنسبة لهم. يتعلمون قمع 
908 الأخلاقية اللسابقة المأخوذة من الوصايا العشرة ١لا‏ تقتل». يعمل التدريب العسكري 
الجديد على إعادة توجيه عقولهم ليتقبلوا القتل في وقت الحرب كرد فعل طبيعي؛ وهو 
تدريب معروف باسم «علم الفتل (لإوماه!ان»1)» . صاغ هذا المصطلح المقدم المتقاعد ديف 
جروسمان وهو الآن أستاذ فى ويست بوينت (]8010 إ1/65) يدرس العلوم العسكريةء وقد 
و ا ا ا 
لكن في بعض الأحيان يُمكن أن يحرج «عِلم صِناعة القّتَلهَه عن السيطرة ليجعل القتل 
أمرًا اعتياديًا. فكُروا في رد فعل جندي في الحادية والعشرين من عمره قتل لتوه مدنيًا في 
العراق رفض أن يتوقف للتفتيشى. «كان الأمر وكأنه لا شىء. قتل الناس هنا مثل سحق 
نملة؛ أقصدء أنت تقتل شخصًا والأمر ينتهي إلى قول. حسناء فلنتناول بعض البيتزا. 
أفصد. ظننت أن فقتل شخص هو تجربة تؤثر في حياتك بالكامل. لكن عندما فعلتها 
وجدتني أقول «حسساء فليكن»”" . 
في 14 نوفمبرء .50٠0‏ انفجرت قنبلة في مدينة #حديثة» العراقية مما أسفر عن مفتل 
جندي مارينز من الجيش الأمريكي وإصابة اثنين آخرين. في الساعات التالية أبلغ عن مقتل 


كبر مه غير ملحوظ بالنبة للشعب الأمريكي ووساتئل الإعلام»؛ انظر : 
-نصعت_60/20060017ا اله / ممع نةشطانما//نمالط ,2006 ,27 عمل *.ولمت14ا لهه كابعك! أوص1 اه موااممن ع0 226" ,جعدمم ألا 
ككلدنم_كمهعطلودما_دمناهم 

وانظر أبهًا التعلبتات على الأمر من الصحنية هيفاء زنكتة: 

دعامناءع0 عقا كة كأا») 0565!! 0 3050 5ولتجمنح وووجع عنة كاء 51 00 .طنص05 ننطهةُ دن وصآ الم" .22082303 لان 
.6 .3 رادل .تعال م6 736 ".مهن 03 هناها همه ممأعونانهنا4ا عتوعاصاة بع ابدام 066 
(١)‏ ون مغالاه5 ععمطللا 5عتمهع انوع اكنال أولا اا تمن9 معبع روروللا إلى أن إعوع وعم وعنيعمعم"" ,معطالد8 فوحة 
ج2ه .يرام حعةاتطماتن أه وماعم أل علاظ هذهل بره عا0نا0 .26 راع .مم ,2006 .13 اكنوسه ,عاعاممبا) معفاءمهء6 ورمى 'امصهة 
اع ممه 
(1) ,صسمء8 .عاءانا :مماكم8) بربعاءمق5 لمعه عولاز مز ااعل 8 007108ها ره اقه© أوءذههاوجعبروع 1٠٠‏ -ومةااتكا 0 ,ممكككه :0 عوط 
.نرج 010 | انا . حيصي :وز مازوعه وامدوكذه روا 
(9) لطهسمعط] مموعج8 ع8 وو #انا د عناد؟ ها ععمماعساعة موصوم بوممللن)ز ومتيوع عه ععمماع؟ ع7" ,باعه00ةك] الا 
-6ه) لاط 6اقنا0 .6ع .اع مم ,2006 .13 اكناهنيج ,عاءتمميط معيزعمميي ومع 'برهوواهلان»! ده مسوا ممطاء كم عط مذ ودتملة1 
باع .موعت وماك عضوم زحمة ع5 


عه 


١‏ مدنيًا عراقيًا بات ا 
9 : م0 عبوة ناسفة وفمًا لتحقيقات المارينزء أغلقت القضية. كان عدد 

ر ١‏ مسن يقد له ١‏ َه 1 1 
ْ 0 ريه لطريقة كل يوم لكن رجلا من المدينة (طاهر ثابت) سجل 
فبديو لرصاصة مستخرجة من جسد أحد القتلى من المدنيين ثم سلمها إلى لجنة مجلة اك2 
نى بغدادء وأدى هذا إلى تحقيقات أ او ا ا 
في ؛ 5 إلى تحقيقات أكثر جدية فى مقتل ١4‏ مدنيًا على يد كتيبة الماريئز 
تلك. يبدو أن قوات المارينز دخلت ثلاثة 00 
قا ل اه ادا الساذة يوت حكل متم روكلك ايلج اطلنها ونيه ٠‏ 

و4 نساء باستخدام البنادق والقنابل» وأردَوًا /ا سائقى سيارات أجرة قتلى بإطلاق 
النار عليهم» كما قتلوا كذلك قائد سيارة أجرة ا ّْ 1 
ماره أاجره ومعه : طلة وففوا بالمرب مهم. 
كانت هنااء اي 1 ٠‏ 

00 00 محاولة تعتيم واضحة من قبل ضياط المارينز البارزين عندما تبينوا أن 
0 نيين على يد المارينز تلك لم يكن لها أي مبرر وأن جنودهم لم بلتزموا 
5 تت في مارس 91 عرزل قائد الكتيبة واثنان من مساعديه من الخدمةء. قال 
أحدهم: إن العزل كان «لاسباب سياسيةة. سنناول العديد من التحقيقات هنا وريما نجد 
فيادات أعلى متورطة. من المهم أن نضيف إلى تلك الرواية الفظيعة أن جنود المارينز 
هؤلاء من اللسرية الثالئة من فرقة كيلو (لا38م0:8© 0!إ1ذ14)؛ كانوا جنودًا على متوى عالٍ من 
الخبرة» وكانت تلك هي المهمة الثانية أو الثالئة لهم خارج البلادء سبى أن اشتبكوا فى 
فنالات عنيفة في الفلوجة حيث قتل حوالي نصف رفاقهم أو تعرضوا لإصابات خطيرة ف 
المعركة؛ لذلك كان بداخلهم الكثير من الغضب ومشاعر الانتقام قبل حادئة مذبحة مدينة 
احديئة»0 , ْ ١‏ 

كانت الحرب جحيمًا بالنبة للجئود لكنها دائمًا تكون أسوأ للمدنيين وخاصة الأطقال 
الموجودين في مناطق القنال وعندما يفقد الجنود بوصلة الأخلاق ويتعاملون معهم بوحشية. 
في حادثة جديدة قيد التحقيق قتلت القوات الأمريكية ما يصل إلى 17 مدنيًا في مذبحة 
إسحاقي في العراق. بعضهم وُجدوا مُقيّدِينَ بحبال ومصابين بطلق ناري في الرأس ومن 
بينهم العديد من الأطفال. أقر المسؤولون في ا لجيش الأمريكي بأنهم قتلوا مدنيين «غير 
محاربينة. وقالوا أن الأسباب هي «قتل جانبي؟ (مثال آخر على تسميات مُخَمَّنة تصاحب 
عملية التعظل الأخلاقي)'" . 

تخيلوا ما يحدث عندما يعطي ضابط بارز تصريحًا لجنوده بقتل المدنيين. انهم ١‏ 
جنود بقتل 7 رجال عراقيين غير مسلحين في غارة على المنازل في مديئة تكريت في 
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العراق؛ حيث قال لهم قائد اللواء العقيد مايكل ستيل : «اقتلوا كل المتمردين الذكور 
الإرهابيين»» وقد ذكر الجندي الذي أفشى قاعدة الاشتباك الجديدة هذه أنه تعرّض للتهديد 
من قبل زملائه إذا ما أخبر أي شخص عن عملات القتل تلك!" . 

إحدى أسوأ فظائم الحرب هي اغتصاب النساء المدنيات البريئات من قبل الجنود 
بشكل يشبه ما هو مسجل في مذبحة نساء التوتسي من قبل ميليشيات الهوتو في رواندا 
والتي تحدثئنا عنها في الفصل الأول. ظهر ادعاء جديد عن ارتكاب فظائم ممائلة في العراق 
حيث اتهمت مجموعة من جنود الولايات المتحدة (قم القوات المحمولة جرًا )٠١١‏ أمام 
محكمة فدرالية باغتصاب فناة فى الرابعة عشرة من عمرها بعد قتل والديها وأختها ذات 
الأعوام الأربعة؛ ثم أطلقوا عليها النار في رأسها وأحرقوا أجسادهم جميعًا. الأدلة واضحة 
على أنهم تعمدوا القيام باعتداء دموي عن طريق تغيير زيهم الموحد أولا (بحيث لا يمكن 
الاعتداء على الفتاة» وألقى الجيش في البداية باللوم على المتمردين”" . 

فلنذهب فيما يلى إلى ما هو أبعد من التعميمات المجردة والاحصاءات والتحقيقات 
شاهدوه وفعلوه هم أنفسهم في اعتدائهم على المعتقلين» فمد خرجوا كما مرى في وسائل 
الإعلام وفى ساحات القفاء العكري وتحدثوا عن اعتداءات منتشرة وأنماط من التعذيب 
شاهدوها ومارسوها بأنفهم. 

سننظر بإيجاز أيضًا في البرنامج الذي كُشف عنه مؤخرًا في جوانتانامو والذي يسمح 
للمحققات المغيرات في السن» تسميهن وسائل الإعلام #جميلاات التعذيب؟. بتوظيف 
العذيد من الإغراءات الجنسية في تكبكات الاستجواب. وجودمن وكذلك التكتبكات التي 
يستخدمها مُصرّح بها بالتأكيد من زملاء الموقع؛ فهن لم يقررن تحويل السجن في كوبا إلى 
«معكر إباحي5 من تلقاء أنفسهن. منعرف أن أفراد احتياط الشرطة العسكرية الوضيعين في 
النخبة وكبار ضباط الجيش مارسوا أعمالا أكثر وحشية وعنفًا ضد السجناء. 

أخيرًاء سنرى مدى انتشار ممارسات التعذيب التى تكاد تكون بلا حدود لأن 
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إل لاياث المتحدة "نرسل المعتقلين إلى بلاد أخرى* للتعذيب في برامج معروفة باسم 
«العودة» واتسليم استثنائي» وحتى "تسليم متبادل*. سنكتشف أن صدام حسين ليس وحده 
7 عذب هؤلاء الناس. وأن الولايات المتحدة فعلت نفس الشيء؛ وأن النظام العراقي 
الجديد كان يعدب وحال الفرى والنساء فى سجون سرية في جميع أنحاء العراق. ١‏ 
يكن إلا أن اسف على حال العراقيين عندما ينهال عليهم التعذيب من كل حدب وصوب 
ونى العديد من الصور المختلفة. 


التالي: شهود المحاكمة 

كان الجندي المنخصص المتقاعد أنثوني لجورانيس (2815ئنامع3] لإومطامة) محممًا 
ي الجيش لمدة خمس سئوات 5٠١1(‏ إلى )5٠١6‏ تخللتها مهمة عمل في العراق في 
مان الرعو دمن مله أزرة ران ابوصرييه الا 2 اي اليم ال رشره لسار 
خاصة عملت في منشات اعتقال مختلفة في جميع أنحاء العراق. عندما يتحدث عن #ثقافة 
الاعتداء» التي تللت إلى اللاستجوابات في العراق نجده يتحدث عن أرقام وبيانات في كل 
أرجاء العراق وليست مقصورة على الرصيف 81 فحسي"" . 

لم لدينا الرقيب روجير بروكاو (80هكاه,:8 ,عوه18). متفاعدء. عمل في أنو ريت لسئة 
أشهر بصفته محققًا بدءًا من ربيع .5٠07“‏ ذكر بروكاو أن قليلا فقط ممن تحدث معهمء ربما 
١."‏ كانوا متمردين خطرينء وأن أغلبهم حددتهم الشرطة العراقية وكانوا في الغالب أفرادًا 
عادبين هم على خلافات معهم لا أكثر ولم يرتكبوا أية جريمة. قال الرجلان أن أحد أهم 
اناك القصور الشديد في جمع المعلومات هو أن الجون كانت تعج بأشخاص لا 
بملكون أية معلومات مهمة. كثرٌ اعتقلوا في جولات جمع لذكور عائلات بأكملها في منطقَةٍ 
ما على خلفية أعمال تمردء ولقِلّة أعداد المحققين مقارنة بالأعداد الضخمة للجناء تصبح 
المعلرمات التي لدى البعض عديمة الفائدة وقت تمكن المحقق من استجلابهم. 

تسلل الإحباط إلى الجميع لأنهم يذلون جهذا كبيرًا والنتائح ضعيفة للغاية. قاد هذا 
الإحباط كذلك إلى كثير من القسوة كما يمكن أن نتوقمع من فرضية الإحباط ‏ القسوة 
النديمة. الوقت يمره والتمرد يتصاعد. والضغط عليهم يزداد من قادة الجيش ومن قبل 
ثادنهم المدنيين الأعلى فى سلسلة القيادة. أصبح استخراج المعلومات أمرًا شديد الأهمية. 

بروكاو: «كانوا يقبضون على الناس لأي مببء. سقوط طافية أحدهم مثلا . كانت هناك 
سب يلزمونا بتحقيقهاء نب لاستجواب عدد من الناس أسبوعيًا ورفم تقارير إلى القيادات». 
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لاجورانيى: «نادرًا ما كنا نحصل على معلومات من الجناءء وألقي باللوم فى هذا 

بروكاو: «لم يكن ثمة سبب يدعو لوجود 48/ من الأشخاص الذين تحدئت معهم 
مناك. كانوا يأخذونهم باه أي سبب واضح ويدخلون ويمقتحمون البيوت ويحبون هؤلاء 
الأشخاص ويزجون بهم فى معسكرات الاعتقال. [قال] العقيد باباس أن هناك الكثير من 
الضغط منه للحصول على معلومات. احصلوا على معلومات «فلتحصل على معلرمات. 
تحمى حياة جندي آخر إذا توفرت لدينا هذه المعلومات. أتعرفون» إذا وجدنا تلك 
الأملحة. إذا وجدنا أولتك المتمردين. سنحفظ حياة جنودنا». وأعتقد أن هذا قاد إلى 
فكرة التغاضي عن أي شيء يقوم به المحققون أو الشرطة العكرية لتلين أولئك الناس». 

ذكر بروكاو أيضًا أن الرسالة الخاصة #بنزع القفازات؛ جاءت من تسلسل القيادة 
لتعطي معنى لهذا التعبير المجازي المتخدم في رياضة الملاكمة”''. 

بروكاو: #سمعت تلك العيارة» استترزع فتمارزاتنا؟. قالها العقيد جوردان دات ليلة 
خلال أحد اجتماعاتناء «سنتنزع قنازاتنا. وسيعرف هؤلاء لمن الكلمة هنا». وكان يتحدث 
عن المءئةة لمعتغلين». 

مع زيادة خطورة التمرد على قوات التجالف أكثر من أي وقت مضى وانتشاره؛ راد 
الفغط على الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية أكثر من أي وقت مضى للحصول على 
تلك المعلومات الكافية للتدخل غير الموجودة. 

أضاف لاجورانيى بعض التفاصيل: «الأمر الآن منتشر في كل أرجاء العراق. نعمء 
يستخدمون أشياء. كما قلت. مثل الحرق. كانوا يسحقون أقدام الناس برأس فأسء 
يكرون عظامهم وأضلاعهم. أتدريء كان الأمر شديد الخطورة فعلاء. أضاف, «عندما 
كانت الوحدات تحرج لافتحام يوت الناس والقيام تلك الغارات كائرا يمون فى اليوت 
ويعذبونهم». 

الاق مدى كان يمح للمخابرات العسكرية والشرطة العسكرية بالتجاوز سعبًا 
خلف المعلومات؟ 

لاجورانيى: «جزء من هذا كان للحصول على معلومات؛. ولكن جزءًا آخر كان مجرد 
سلوك سادئ. لا تريد إلا أن تستمر في الدفع والدفع والدفع لترى إلى أي مدى يمكنك أن 


)00( نى «نزع الثنازات» بشكل عام هر مقائلة خصم بيد عاريةء إزالة الحماية التي توفرها تلك الفمازات 
المخمدة للقتال تعني النتال بعنف بدون تقيد بالقراعد المعنادة في القتال بين خصمين. 
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ززهب. من الطبيعي أن تصاب بإحباط شديد وانت مع شخص لا تستطيع أن تحصل منه 
على ما تربد مع امتلاكك كامل السبطرة عليه. وهذا هو ما تفعله كل يوم طيلة اليوم. وفي 
مرحلة ماء تتمادى أكثر؟. 

ما الذي سبحدث عندما تضيف إلى ذلك الخليط المتقلب الخوف الشديد والانتقام 
بصفتها محفزات نفسية؟ 

لاجورائيس: «إذا شعرت بالغضب 1 بسيب إلقاء القذائف عليك». أقصد. صواريخ 
يفذفونها من أسلحة ار بي جي علينا؛ فليس هناك ما تستطيع فعله حيال الأمرء والناس 
عرترو ين حرات يديا بدا العدو غير المرئي. ثم تدخل غرقة التحقيق مع هذا الشخص 
الذي تعتمد أنه ربما يكون المسؤول عن تلك الأشياء تريد الذهاب إلى أقصى مدى 
ممكن؟. 

إلى أي مدى كانوا يتجاوزون؟ 

لاجورايس: «أتذكر أن كبير ضباط الصف المسؤول عن منثأة الاستجواب سمع عن 
استخدام قوات سيلز (58415) للمياه المجمدة لخفض حرارة جد الأسرى. كانوا يقيون 
حرارته من فتحة الشرج ليتأكدوا أنه لن يموت» كانوا يبقونه بحرارة منخفضة». المكافأة 
على إعطاء المعلومات هي إذابة الجليد قبل الموت! 

النمذجة الاجتماعية هي أسلوب نفسي قوي آخر كان يستخدم عندما يلجأ المحقق إلى 
استراتيجية ممائلة أثناء الليل في حاوية نقل بضائع معدنية تستخدم كغرفة استجواب. 

لاجورانيس: «كنا تبقيهم في درجة حرارة منخفضة في هذا المناخ؛ اسم هذا 
الأسلوب هو «التلاعب المناخي»"؛ مع [شدة] صوت الموسيقى والأضواء الاطعة؛ بعدها 
كنا نُدخِل عليهم الكلاب المدربة؛ وعلى الرغم من أنها كانت محكومة ومكممة» لكن 
السجين لم يكن يعرف هذا لأنه معصوب العينين» كانت كلاب الراعي الألماني ضخمة. 
لهذا كنت أسأل السجين وإن لم تعجبني الإجابة أشرثُ إلى المدرب بحبث يجعل الكلب 
شبح ويقفز على السجينء لكنه لم يكن قادرًا على عضه... في بعض الأحيان كانوا 
بتبولون في ملابسهم من شدة الخوف. خاصة عندما تكون أعينهم معصوبة. هذا موقف 
مرعب لأي شخص.ء وهو شىء كنت أتلقى الأوامر لأقوم به وجعلت ضابط الصف يوقع 
على كل ما كان يُطلب منى». . 

يهل التعظل الأخلاقي على الناس القيام بأمور سيرفضونها بالتأكيد في المواقف 
المادية. : 

لاجورانيس: «لانك تشعر أنك بالفعل بعيد عن المجتمع الطبيعي؛ هل تفهمني؟ 
“انلك وأصدقاؤك ليوا هناك ليروا ما يحدث. الكل يشارك في هذا الذي لا أعرف كيف 
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أسميبّه. هل هو مرض نفيء أو ربما سأقول أوهام عن طبيعة ما نفعله هناك. وسأستخدم 
كلم :وهم لاني لا اجد كلب اففل التعير عن هذا . هذه الأمور التي نُصبح مقبولة بشكل 
أكبر كلما نظرت حولك تتحطم لديك الحواجز التي تحول بينها وبينك! لقد شعرت بهذا 
بنفسي. أتذكر وجودي داخل حاوية نقل بضائع في الموصل؛ بقيت مع هذا الشاب [سجين 
يخضم للاستجواب] طوال الليل. في البداية تشفر بأنك منعزل بشدة؛ منعزل جسديًا 
ومعنويّا. لم تشعر بعدها أنك تتطيع فعل ما بحلو لك بهذا الشاب. وربما تتملكك هذه 
الرغبة أيضًا». 

يشرح لنا كيف تصاعد العنف وأكل من نفه هذا المحقق الشاب الذي سيمضي بقية 
حيانه وهو يُدرك الشر الذي ارتكبه باسم بلاده. 

لاجورانيس: كل ما تريده هو أن تستمر وتتمر وتتتمرء أن ترى إلى أي مدى 
يمكنك أن تصل. يبدو الأمر وكأنه جزء من الطبيعة الإنسانية. أقصدء أثق أنك قرأت عن 
تلك الدراسات التي أجربت في السجون الأمريكية حيث تضع مجموعة من الئاس موضع 
مسؤولية تجاه مجموعة أخرى وتمنحهم اللطة عليهم؛ فيتحول الأمر بسرعة شديدة إلى 
وحشية وتعذيب. أتدري؟ إذَا الأمر شائم". [أيمكن أن نقول أنه يشير إلى تجربة سجن 
ستانفورد؟ إذا كان الأمر كذلك. فإن تجربة سجن ستانفورد وصلت إلى بعض الناس على 
أنها أجريت في سجن حقيقي]. 


الحاحة إلى قيادة قوية لمنع الاعتداءات أمر ضروري 

لاجورانين: القد رأيت الأمر [الوحشية والاعتداء] في كل منثأة اعتقال ذهبت 
إليها. إذا غابت القيادة الحازمة الني تقول «لن نتهاون مع أية اعتداءات»... ستجد 
الاعتداءات والتجاوزات داخل كل منشأة. حتى الأشخاص مثل أفراد الشرطة العسكرية 
الذين يحاولون الحصول على معلومات سيفعلون هذا لأنه أمر يقوم به الآخرون في نفس 
المكان طالما لم تكن هناك سيطرة داخلية من قيادة أعلى». 

بعد أن شاهدنا حالات أسوأ من "الاعتداء قامت بها قوات استطلاع المارينز في 
شمال بابل»: لم يعد بإمكان لاجورانيس أن يتحمل أكثر. بدأ في كتابة تقارير عن 
الاعتداءات وتصوير الإصابات وتسجيل أقوال لسجناء يُقمون على صحتهاء ثم أرسل كل 
تلك المعلومات إلى فيادة المارينز. كيف استقبلت تلك الاتهامات؟ تمامًا كما ردت 
القيادات العلا على فريدريك تشيب. لم يتلق أي رو”١)‏ 
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لاجورائيس نيس: لم يأتِ أحد لينظر فيما يحدث؛ لم يتحدث معي أحد في الأمر: 
ومرت وكأنما كنت أرسل تلك التقارير إلى لا مكان ولم يحقق أي شخص فيهاء أو لم 
بكن لديهم سبيل للتحقيق فيهاء أو ربما لم تكن لديهم رغبة في ذلك». [بضيف صمت 
المؤولين لمسنّه القذرة على ذلك الشذوذ]. 

من الحالات الخاصة التي تبيّن إلى أي مدى يمكن أن يصل فريق الاستجواب فى 
سجن جوانتانامو نجد قضية «السجين .057١‏ اممه محمد القحطانى. يُعنَفّد أنه «الخاطف 
العشرون» في هجمات 4/١١‏ الإرهابية. اعنّدي عليه بكل الطرق التي يمكنك تصورهاء 
جعلوه يتبول على نفسهء وحرم من النوم والطعام لأيام. وروعوه باستخدام كلب هجوم 
شرس» قوبلت مقاومته المستمرة باعتداءات أكثر. أجبر على ازتداء حمالة صدر نسائية 
روضم لباسٌ نسائي داخلي على رأسهء. سخر منه المحققون وممّوه بالشاذ جنسيًا؛ بل 
رورضعوا طوق كلب حول عنقه وجعلوه يقوم بألعاب الحيوانات. جلت فوقه ظهره امرأة 
محققة أملا في إثارتهء ثم انتقدته لانتهاكه معتقداته الدينية. كثفت التقارير الاستقصائية من 
مجلة التايم عن تفاصيل دقيقة ساعة بساعة؟ بل دقيقة يدقيقة من سجل استجواب القحطاني 
السرّي الذي استمر لشهر”''؟. إنه مزيج من التكتيكات القاسية الوحشية ممزوجة ببعض 
الكتيكات الأخرى الخيفة أو الغبية؛ أي: محقق شرطة محنك كان مينجح في استخراج 
معلومات أكثر من هذا السجين في وقت أقل وباستخدام تكتيكات أكثر كرامة. 

عندما علم مستشار القّوات البحرية ألبرتو مورا (81063 مامعاش) بهذه الاعتداءات» 
اسناء بشدة مما اعتبر أنها ممارسات غير قانونية لا يليق بالجيش أو الحكومة التفاضي 
عنهاء وقد قال مورا في تصريح بليغ يقدم لنا الإطار الأساسي لفهم معنى التغاضي عن تلك 
الاسنجوابات العنيفة : 

«إذا كنا منتوقف عن التعامل مع اللوكيات الوحشية القاسية على أنها غير قانونية 
ونعسبرها بدلا 7 ذلك 0 سيامية؛ فإن هذا سببدل العلاقة الأساسية بين 
المواطن والتحكومةء سيدمر كامل مفهوم حموق الفرد. يعترف الدستور بأن للفرد 


و يت يي 0 
2 الحفضت رنبة فريدريك الرقيب إلى جندي بعد أن حكم عليه بأنه مذنب في اعتداءات أبو غريبء 0 
امنشار منة ضباط من نقيب إلى مقدم فبما يخص تصرفات الحواى ولم يقل له أحد أبدا أن بتوفف: . ذكر ابمًا 
ان مؤولاً من المخابرات المركزيةء والذي عرّفه باسم «الوكيل روصيرر"؛ قال له بأن 0 
شْ 6 6 فريك حه 

التمرد للاستجواب. قال له الوكيل بأنه لا بهسم بما قمله الجنود. 'فقط لا نقتلو شهادة فريدرد 


الىط10.5 ١2005130‏ 62597 ماعنا ة/ لنب /6011. ألمموماو ما كمه ما 


6ن 7 ".وموانزت لك عنما لل نكما بعالو ناءدع لقنا انط يرا 260 2260 .م 
.إصاط .00 004 007 ١١‏ 7 9 16/0 تهع 03 /©5انا/ 6010 كينلل بناكياراكياا 
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حقوفًا مكتبة لا يتفضل عليه القانون أو الدولة بهاء وله حق أصيل في حفظ 

كرامته» ومن بين هذه الحقوق حى عدم التعرض لمعاملة همجية قاسية. ينطبق هذا 

على كل البشر وليس فقط في أمريكاء ينطبق حتى على المصنفين بوصفهم «أعداء 

محاربين خارجين على القانون»» لو استثنيتهم سينهار الدستور بالكامل. هذه القضية 

يمكن أن تُحوّل كل شيء»"''. 

والآن أطلب منك أيها القارئ العزيز في دورك كمُحلّف أن تعقد مقارنة بين بعض 

هذه التكتيكات المُخَطّط لها وبين تلك التي يُدَعَى أنها تصدر عن «عقول منحرفة» في 
الرصيف 41 كما تظهر الصورهء كما نجد من بين العديد من صور المعتقلين بألِة نسائية 
داخلية على رؤومهمء تلك الصورة الشعة لليندي إنجلاند وهي تجرٌ المعتقل على الأرض 
من طوق كلب ربطته حول عنقه. يبدو منطقيًا الآن أن نخلص إلى أن الألبة النسائية 
الداخلية على الرؤوس وطوق الكلب وسيناريوهات نزْع الإنانية بأكملها معدةً ميقا من 
قبل المخابرات المركزية الأمريكية (148©) وفريق تحقيق الجنرال ميللر الخاص الآني من 
جوانتاناموء ومن ثم أصبحت أساليبٌ استجواب مقبولة في مناطق الحرب. لكن يمنع 
التصوير! 


جنود النخبة يفعلون الأمر ذاته: 
الفرقة 4 المنقولة حَوًا تكسر العظام وتتلف الصور 
ربما أشد الأمثلة وضوحًا على قضيتي ضد هيكل القيادة بالكامل هو النقيب يان 
فيثباكء أحد أوائل خريجي ويست بوينت والنقيب بفرقة الئخبة المحمولة جرًا التي تخدم 
في العراق. بدأت رسالته الأخيرة إلى السيناتور جون ماكين (8ز608ع864 مطه1) التي اشتكى 
فيها من الاعتداءات الكثيرة التي ترنكب ضد السجناء على النحو الآني : 
«أنا خريج ويست بوينت وأعمل حاليًا نقيبًا بفرقة المشاة العسكرية. خدمت في 
جولئَيْ قتال مع الفرقة 87 المحمولة جوًا في كل من أفغانتان والعراق. وأثناء 
خدمتي في الحرب العالمية على الإرهاب قادتني أفعال قياداتي وتصريحاتهم إلى 
الإيمان بأن سياسات الولايات المتحدة غير علرن باتفاقية 5-6 فى أفغانتان 
والعراق؟. ْ 


في عدد من اللقاءات مع منظمة مراقبة حقوق الإننانء كشف التقيب فيشباك بتفاصيل 


)0( مقبى من: 
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ديقة النتائج المخيفة لللك الالتباس في القيود القانونية المفروضة على المحققين؛ كانت 
رالته مدعومة من قبل عريفين في وحدته في قاعدة العمليات الأمامية في معسكر «يركوري 
بالقرب من الفلوجة”'' . (وعلى الرغم من أني ذكرت هذا في الفصل السابق لكن مأقدم هنا 
نخة أكمل عن سياق المعلومات التي كشف عنها النقيب فيشباك من المعلومات نفسها). 
في رسالته إلى السيناتور ماكين شهد فيشباك على اعتياد ضرب السجناء على وجوههم 
وأجسادهم؛ وتقييدهم بشكل دوري في أوضاع تؤدي إلى انهيارهم بدنيّاء وإجبارهم على 
ندريبات تقودهم إلى فقدان الوعي. وجمع السجناء كذلك في أكوام هرمية هناك في أبو 
غريب. اعتداءات مشابهة كانت تحدث قبل وأثناء وبعد الكشف عن فضيحة اعتداءات أبو 
عربت 
«عندما كنا في ميركوري. قاعدة العمليات الأمامية؛ كان لدينا سجناء يجمعهم 
الحراس في كثل هرمية؛ ليوا عُراةٌ ولكن يُجمعون في كتل هرمية. كان لدينا سجناء 
بؤدون تدريبات مجهدة للغابة لمدة تصل إلى ساعتين مرة واحدة... في مرة ألقيت 
على أحد السجاء مياة باردة ثم ترك في العراء طوال الليل. [مرة أخرى نفس ما 
ذكره لاجورائيس فى إطار تكتيك التعريض لظروف قاسية]. فى إحدى الحالات أخذ 
أحد الحراس 5260 بيبول وضرب أحد السجناء على 18 بقوة. وهذه الأقعال 
الإجرامية كلها يرتكبها ضباط الصف». 
شهد فيشياك بأن القيادات أدارت الاعتداءات وغضّت الطرف عنها: ١كانوا‏ يقولون 
لي «أولئك الناس هم عبوات ناسفة موقوتة» قتلوا آخرين في الاسبوع الماضي. لذلك يجب 
أذ نكرهم. وأن نفعل هذا بقسوة... لكن يجب أن تفهم أن هذا ما يحدث هنا طوال 
الرنت». (تذكر النقاش السابق حول القوانين الناشئة في ظروف خاصة حيث تتحول بعض 
الممارسات الجديدة بسرعة إلى المعيار القياسي الواجب الالتزام به). 
ومن المثير للدهشة أن فيشباك ذكر أن هذا الجندي سججل اعتداءاته رقميًا : 
«[قاعدة العمليات الأمامية (لإءلاءع314)] قالوا انهم يمتلكون صورا شبيهة بصور التعذيب 
المادرة عن سجن أبو غريب» وبسبب هذا التشابه أحرقوها؛ لأنهم [الجنود في أبو 
غريب] تعرضوا لمشكلات كبيرة بسبب نفس ما ظلب منهم فعله. لهذا دمروا الصور؟. 
تومو بخ 0 سد 


203 تفاصيل اللقاء مع نشبب والرقيين متاحة على: 
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أخيرّاء أطلق النقيب فيثباك حملة امتدت لبعة عشر شهرًا نقل خلالها جميع مخارفه 
وشكاواه إلى قياداته. وقوبلت باللامبالاة ذاتها التي قوبلت بها شكاوى المحقق أنترني 
لاجورنيس وفريدربك تشيب؛ وقد نشر خطابه لجون ماكين والذي ساعد في دعم موقف 
ماكين من تعطيل إدارة بوش الالتزام ببنود معاهدة جنيف بخصوص التعامل مع الأسرى. 

«جميلات التعذيب»؛ رقصات إباحية فى غرف اعتراقف حوانتانامو 

يكشف الشاهد التالي عن بوع جديد من المفاد طوره الجيش (ريما بالتعاون مع 
عكري عمل في هذا السجن: 'استُخدم الجنى كلاح لخلق حاجز بين المعتقل وعقيدته 
الإسلامية». ذهب ذلك المجند الشاب إلى معسكر جوانتانامو وهو يشم بالحماسة الوطنية. 
ويؤمن أنه فادر على المساعدة فى الحرب على الإرهاب». لكن سرعان ما تحن آنه لا 
ياعد على الإطلاق. فكل ما كان يحدث هناك كان «خطأ». في لقاء إذاعي مع آبمي 
جودمان (00008260 /زمم) في برنامج (سولط بزعوعموعط) في 3 أبريل. م ؟»؛ قدم سار 
أدلة تفصيلية دقيقة عن التكتيكات الجنسية التي كانت تتخدم مع السجناءء تكتيكات 
شاهدها بنفه. استُكمل هذا اللقاء فى تحقيق طويل بعنوان: «داخل المعتقل: شهادة جندي 
مخابرات عسكرية على الحياة في جوانتاناموة'" . 

كان سار الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة أثناء تلك الشهور التة التى خدم فيها 
بالإنجليرية. كان في دور «يثبه دور كايرائوة!") المطلوب منه استخدام كلمات متطايقة 
المعنى فى عملية الترجمة حتى ينقل المعنى المقصود تمامًا للمُحفّقَ والمعتقل على حد 
الواء. اشتملت الخدعة الجديدة على استخدام امرأة جذابة لتقوم بدور المحفق. قال 
مار: هكانت تلك المحققة تتثير السجاء أثناء التحفيق لتجعلهم يشعرون بالاستياء من 
أنفهم.. . كانت تلتصق بظهورهم؛ وتتحدث إليهم عن جسدها. . . مما يُشهِر السجين 
بالصدمة والغضب". 

ترك سار متصمه لأنه كان واثقًا كماما من أن «أسلوب الاستجواب هذا غير مجد 
بالمرة ولا يحمى قيم الديمقراطية»20 . سكت الكاتة بمجله نيويورك تايمز ماورين داود 
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رمطلح #جمبلات التعذيب؟ ليلازم المحققات اللاتي اسِتْحُدَمن الإغراء الجني للتاثير في 
السجناء للحصول على معلومات واعترافات”'“'. فلنذهب :داخل الأسلاك الشائكة» 
للحصول على تفاصيل اكمل عن ماهية التحقيقات. 

ذكر سار لقاء عنيمًا يمكن أن يصنف في القواعد العسكرية على أنه «اقتحام أنثري 
للساحة الخاصة». كان الضحية «هدفا مهمّاء في الحادية والعشرين من عمرهء سعودي 
الجنية؛ يقضي الكثير من وقته يصلي في زنزانته. قبل بدء إجراءات الاستجواب تم 
اتعفيم؟ المحققة ةبروك (8001)» والمترجم سار وذلك بإخفاء اسميهما للحفاظ على حالة 
الحجب» ثم قالت بروك : «المعتقل الذي منتحدث معه هو حثالة وربما سنضطر إلى رقع 
متوى الأداء قليلا*؛ لأنه كما بِيّنَتَ: "يرفض الحديثء لذا سأبدأ معه من أعلى مستوىء. 
نحتاج إلى تنجربة شيء جديد الليلة». كان يُعتَمّد أن المعتقل السعودي حصل على دروس 
في الطيران مع مختطفي طائرات .4/١١‏ لذلك كان هدفا مهمًا. ذكر سار «أنه عندما كان 
محققو الجيش يتجوبون معتقلا غير متعاون كانوا يزيدون قوة تكتيكات الاستجواب 
بسرعة كبيرة: الصياح» والمواجهة. ولعب دور الشرطي الفاسدء وينون تمامًا أمر بناء 
العلاقة» . 

قالت المُحقّقَةَ بروك مواصلة حديثها: «كل ما أحتاجه هو جعله يشهر أنه لا يملك 
خبارًا سوى التعاون معناء ربما أحتاج إلى إشعاره بالقذارة حتى لا يتمكن من العودة إلى 
زئزااته وقضاء لله بُصلي. أحتاج إلى وضع حاجز بينه وبين ربه»”" “06 وعندما رفض السجين 
الاستجابة لأسئلتها قَرَّرّت أن تكون أكثر قوة. 

«فاجأتني» ٠‏ يقول سارهء والدهشة تعلو وجهه: «بدأت في حل أزرار قميصها ببطء؛ 
ريعركات مثيرة ة وكأنها إحدى راقصات الإثارة كاشفة عن بلوزة بنيّةَ عكرية شديدة الضيق 
ثبرز صدرها. . . ثم تحركت ببطء من خلفه والتصقت بظهره»؛ ثم قالت ساخرة: #هل يُعجبك 
هنا بنذ ؟4, ثم دارت حوله وجلست أمامه ووضعت يديه عليها وحدثته قائلة : وألا 
بعجبك ذلك؟4., وعندما نظر السجين نحو مار تحدّت ذكورته: «هل أنت لوطي؟ لماذا تنظر 
إلى صدري بامتمرار؟. . . هو يعتقد أنه جميل» ماذا عنك؟: [أومأ سار مواققًا. 

قفاوم السجين وبصق عليهاء لم تنزعج التضرقةة وضادت أكثر؛ بدأت تحل أزرار 
بنطالها ثم مألت السجين: 


“سسسيب ب نح ا اح حا كت 
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«فاريك؛ هل تعرف أنني في فترة الحيض؟... بم تشعر وأنا ألمسك"» [ثم أخرجت 
يدها من لباسها الداخلى وبدت بدها ملطخة بدم الحيض]. قالت له: «للمرة الأخيرة 
أسألك. من طلب منك أن تتعلم الطيران؟ من أرسلك إلى مدرسة الطيران؟*؛ ثم همست 
في أذنه وهي تلطخ وجهه بما يعتقد أنه دم حيض: «أنت أيها اللعين»؛ «ما ظن إخوانك بك 
عندما يرونك في الصباح ملطحًا بدم حيض امرأة أمريكية على وجهك؟؛؛ ثم قالت وهي 
تقف مبتعدة: «بالمنامبة» لد قطعنا المياه عن زنزانتك الليلة. لذلك مسيبقى الدم على 
وجهك حتى الغده. ثم اندفعت خارجة وقد تركنا الغرفة... لقد فَعَلْت ما ظنَّت أنه أفضل 
ما باستطاعتها لتحصل على المعلومات التى يطلبها رؤساؤها. أية قذارة فعَلت؟ وأية قذارة 
نقوم بها في هذا المكان. ١‏ 


بالفعل. سؤال جيد للغاية؛ لكن سار لم يحصل على إجابة واضحة من أي شخص. 


معلومات اخرى عن الجرائم والسلوكيات المنحرفقة في حوانتانامو 
كشف إريك سار عددًا من الممارسات الأخرى التى كانت خادعة وغير أخلاقية وغير 
فانونية. كانت هناك تعليمات مشددة له وليقية أفراد قزيق التق يعدم التحدث مع مراقبي 
منظمة الملي الأحمر الدولية مطلقًا . 
عند زيارة أي من كبار الشخصيات لمتابعة عملية استجواب «عادية» كانوا يُحَهْرُون 
«أوضاعًا مزيّفة». إعدادات «وهمية» تجعل المشهد يبدو طبيعيًا ومعتادًا. يُذكُرنا هذا بنموذج 
معكرات اعتقال اليهود التي أنشأها النازيون في تريسيندات (]167651665120) في 
تشيكوسلوفاكياء فقد كانوا يخدعون منظمة الصليب الأحمر الدولية ويجعلونهم يعتقدون أن 
السجناء سعداء بوضعهم الجديد. يصف إريك سار كيف كانوا يُعمُمونَ كل شيء على أعلى 
متوى: 
«أحد الأشياء التي تعلمتها عندما انفممت لفريق الاستخبارات هو أن زيارات 
الشخصيات المهمة (إما أن تكون زيارات عامة أو زيارات تنفيذية من جهات حكومية 
أعلى أو إحدى جهات المخابرات أو حتى زيارة لأحد وفود الكونجرس) دائمًا ما 
تسبقها جهود مكثفة لجعل المُحمّقين يأتون بمعتقل سبق له التعاون في التحقيق ثم 
وضعه في غرفة التحقيق وإعادة استجوابه في وجود الشخصية المهمة التي تتابع ما 
يجري من غرفة المراقبة. هم يجدون شخصًا متعاونًا فى الأساس يتطيعون الجلوس 
معه وتبادل الحديث بشكل عادي. ريما يكون شخمًا تعامل مع المخابرات في 
الابى وقدم معلومات مفيدة» ثم يعيدون الحوار أثناء زيارة الشخصية المهمة. 
بصفتي رجُل مخابرات أشعر بالإهانة إزاء هذا التصرف» ولكي أكون صادقًا معك 
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فلا أعتقد أنني الوحيد الذي يشر بهذا؛ لآن وجود مجتمع المخابرات بشكل عام 
هدفه توفير معلومات لصناع السياسة؛ معلرمات صحيحة تساعدهم في اتخاذ القرار 
لعاية و وت المخابرات كما قلت لك هدفه تقديم التعلرئنات الصحيحة» 
0 فإن فكرة صناعة عالم خيالي يجعل معتقل جوانتانامو يبدو للزائرين على غير 
حفيقته يحطم كل شيء نحاول تحقيقه في عملنا المخابراتى». 


«تصدير,» التعذيب 


كشف المزيد من الأدلة عن عمليات تعذيب سريّة منتشرة للحصول على المعلومات 
جمد القوة ع بهم غير المتعاونين في برامج عمل المخابرات المركزية 
ا 1 جاده العمليايق لحم فى الكل المحتادن إلى زول أجلي وافقت! على 
الفيام بالعمل القذر نيابة عن الولايات المتحدةء وهذه البرامج معروفة باسم (التليم) أو 
العام اليم تشهد هذه العمليات نقل عشرات وربما مئات المعتقلين إلى دول 
ا كاله ما يتم ذلك باستخقام طائرات رجال أعمال تتأجرها ال(2'''614 ومن 
مرجع أن الرئيس بوش صرّح لل(014) «بإخفاء» أو «تسليم» المعتقلين لدول تشتهر 
تعذيهم ومجلّة بهذا لدى (منظمة العفو الدولية)'". أبعد هؤلاء السجناء عن أي تواصل 
در طويلة في معتقلات سرية في أماكن #غير معروفة». في عمليات «التسليم العكسي؛ 
تعتقل السلطات الأجنبية «المشتبه بهم» في بيئة غير حربية بعيدًا عن ميدان المعركة ثم 
بتقلونهم إلى المعتقلات وفي الأغلب إلى معتقل خليج جوانتانامو بلا أدنى قدر من الحماية 
القانونية التي يكفلها القانون الدولي لهؤلاء. 





)١(‏ انظر القصة الرائعة: 
١4. 05‏ ععطامعء6 ,«والعمه 0 بره8 وعاعمة موك "ج15 عسانه1 و'قك ع5" ,معاهدط منعع1 لمد ممكمهه18 © .م 
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كثفت التحفيقات أن الطائرة الوينج رقم (003130) مملوكة لشركة خاصة ولا يوجد لها أي تاريخ يخص هبوطها 
في أية فاعدة عكرية في العالم. ووجد أنها استخدمت في اختطاف مواطن الماني من أصل لبناني؛ خالد 
المصري (564د)ا.اع 1)(0164). ويُدّعى انها واحدة من أصل (11) طائرة نحت تصرف المخابرات المركزية 
نستخدم في عمليات التسليم الممائلة؛ وفقًا لخبير الجمعية الأمريكية للحريات المدية (4©110) ستيفن وات 
(انم/ها مرمرع ) , 

00( انظر: 


مداق عم5 /0604 قدب/5/2004ا'موع لعاه دمح يعدي , 
“ا غ244 برو اما لمعن وهل "ع ناا 


4 عونل ''.6(ة 0 طم 0 0دهه 256" ,ءاوللا كاطهنه مقدانا 
+70 )و وامه8 156" ,مانا اعمطء لم قمة لست اعدطء كط ,بومعدهظ 
بع - و280077 ا-عوناءه امه /صامء. باععت 


'لففًا لمصادر مطلعة فإن إدارة الرئيس سمحت للمخابرات المركزية بتجهبز سللة من منثآت الاعتقال السرية 
خارج الولايات المتحدة واستجواب المحتجزين فيها بقوة غير مصيوفة'. 
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فاك ويس شركز الحقرن الدستورية مايكل راتنير (:13186 اءقداء841) عن هذا 
برنامج : 
«أتذكر تصدير التعذيب؛ المهم في هذا الأمر هو أن المخابرات المركزية الأمريكية 
(14©) كانت تنفذ اعتقالات فى أي مكان في العالم أثئناء الحرب العالمية على 
الإرهاب. وعندما لا ترغب في تنفيذ عمليات التعذيب أو الاستجواب العادية بنفسها 
كانت ترسل هؤلاء الأشخاص إلى دول أخرى لأجهزة المخابرات التي لدينا علاقات 
وثبقة معهاء مثل مصر والأردن»"'' . 
كان مايكل شوير أحد الضباط البارزين في (014) المؤولين عن برنامج التليم 
هذاء يقول كأمر واقع: 
«كنا نأخذ الناس إلى بلادهم الأصلية في الشرق الأوسط في حالة امتلاك هذه الدول 
لإجراءات امتثنائية لهم وقبلت استلامهم. لا يُعامل هؤلاء وفقًا لقوانين الولايات 
المتحدة؛ بل وفقًا لقوانين فلتقّل المغربء. أو مصرء أو الأردن. ..!''. 
لا شك في أن أساليب الاستجواب في تلك الدول كانت تشمل طرائق تعذيب لا 
تريد ال(14©) أن نعرف شيئًا عنها طالما كانت تُثمر عن «معلومات» مفيدة تأتيهاء لكن من 
المعب في عصر التقنيات المتطورة أن يبقى هذا البرنامج خفيًا لفترة طويلة. قاد بعض 
حلفاء أمريكا تحقيمًا بخصوص حوالي ثلاثين طائرة على الأقل مشكوك في تورطها في 
برنامج التصدير أو التعذيب. كشف التحقيق أن المشتبه بهم كانوا يُنقلون إلى معتقلات 
قديمة في شرق أوروبا منذ أيام الاتحاد السوفيتي'"' . 
في تقديري تشير برامج تصدير التعذيب تلك إلى أن ال(618©) والمخابرات العسكرية 
كانوا يكرهون تعذيب الجناءء ولكنهم اعتقدوا أن وكلاء المخابرات فى تلك الدول 
يعرفون كيف يقومون بالأمر بصورة أفضل. لقد استمروا في تحسين أساليب «الدرجة الثالثة» 
لفترة أطول مقارنة بالولايات المتحدة. ما عرضناه هنا هو أقل القليل من أنواع التعذيب 
التي لا حصر لها التي نستخدم في التنكيل بالمعتقلين في السجون العسكرية الأمريكية؛ 
وهدفي من هذا هو دحض تأكيدات الإدارة الأمريكية يأن هذه الاعتداءات ليت «مُنَظمة؟. 
عمليات التشريح وتقارير الوفاة الخاصة بالمعتقلين المحتجزين فى المنشآت العرافية 


)0ع( 


.5 .م ,أمفعكمد») ",ممزاكعن 0 اه 16" ماده 70 
(؟) نفس المصدر. 
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والأفغانية تكثشف أن حوالي نصف الوفيات الأربعة والأربعين المذكورة وقعت أثناء عمليات 
|_تجواب بمعرفة قوات سيلز (5841.5) أو المخابرات العسكرية أو المخابرات المركزية 
والتكميمء والخنق» والضرب بأدوات صلبة» والإغراق الوهميء والحرمان من النوم» 
والتلاعب المفرط بدرجات الحرارة. قال المدير التنفيذي للمنظمة الأمريكية للحريات 
المدنية (80110) أنثوني روميرو بوضوح تام أنه ليس لديه شك في كون عمليات 
الاستجواب أت إلى وفيات. وبقي كبار الضباط الذين عرفوا بالتعذيب مكتوفى الأيدي. 
وكل من صنع ودعم تلك الياسات يجب أن يخاي 
التصعيد لأعلى مستوى: محاسبة ديك تشيني وحورج بوش 

كانت حقيقة كون هذه الاعتداءات ليست أفعالا فردية لبعض الجنود الذين تجاوزوا 
النواعد تزداد وضوحًا كل يوم في الأشهر التي تلت ظهور صور التعذيب في أ غريب»ء 
ولكنها كانت نتيجة لقرارات اتخذتها إدارة بوش تهدف إلى تطويع وتجاهل؛ يل وتنحية 
القراعد. مياسات الإدارة هذه هي التي صنعت المناخ الملائم لتعذيب المعتقلين في بق 
غربب وفي مناطق متفرقة في العالم. 

بلفت هذا التصريح الموجز من تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنان (8ا48!) «الولايات 
المنحدة: تفلت بجرائم التعذيب 6ر10 طاذلالا لإددة مدذااء0 :502065 لعازول]؟؟ انتباهنا 
إلى المستوى الأعلى من تسلل القيادة وصولًا إلى نائب الرئيى ديك تشيني والرئيس 


جررج بوش . 


الحرب على الإرهاب ترسخ التحوّل إلى نموذج التعذيب 

بما يتفق 6 إخفافات الرئاسة السابقة في «الحرب ا المسميات»؛ على 0 
!''". كان - تلك لحرت الجديدة هو أن الزرعات هو التهديد الأول #للامن القومي» 
الأرفن الوظةة وفوا جيعه واجبة بتكل الوبائل الممكنةه» انتحلم هذا الأساس 
الأبايرلرجي تقريبًا من قبل كل الأمم كأداة للحصول على تأييد شعبي وعسكري لعمليات 
العدوان والقمع. استخدمته بحرية ة ديكتاتوريات البَعسِن المتطرقة في البرازيل واليونان 
با الس س2 سمس 
' *أامعون0» ا.لااعه برط اعومعم ادم :2005 .24 )ع0 ,كوم8 60اداعوكدة ",كلزة5 لالاعق ,لعاائكا عنى لاعا! كعلقهها 21" 


:681 إوبوعم هون .لااءة.مصحب ,3005 ,24 ععطاماع0 '*روقء! 350 مقاكأمةطه/م مك ع0 )معام )] عماس« كععمنقاعط لعااتكا 
6 <عع192988 د طاتماء. أمظ 
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والعديد من الدول الأخرى في فترة الستينيات والسبعينيات لتبرير عمليات إعدام نفذتها فرق 
الموت ضد مواطني بلدهم الذين صُنفْوا «أعداء للدولة»"''. استخدم الجناح اليميني 
المسيحي الديمقراطي في إيطاليا #استراتيجية صناعة التوتر؟ أثناء نهاية السبعينبات ليرقع 
درجة الخوف من إرهاب أصحاب الألوية الحمراء (شيوعيون أصوليون) كوسيلة للسيطرة 
السياسية. والمثال الكلاسيكي هو تسمة هتلر لليهود بأنهم سبب انهيار ألمائيا اقتصاديًا سنة 
9م وأنهم كانوا الخطر الداخلي الذي برّر برنامجًا خارجيًا يهدف إلى الاحتلال وإلى 
إبادتهم في ألمانيا وكل الدول التي يحتلها النازيون. 


الخوف هو اللاح النفسي الذي توظّفه الدولة لترويع المواطنين إلى حد التضحية 
بحُريّاتهم الأساسية وبالحماية المكفولة لهم في ظل سيادة القانون مُقابل الأمن الموعود من 
قبل حكومَاتهم التي تملّك صلاحيات كاملة. الخوف هو الجزء الأساسي الذي جعل 
الأغلبية الشعبية ومجلس الشيوخ يدعمون الحرب الاستباقية على العراق ويتمسكون بطيش 
في النهاية بالعديد من سياسات إدارة بوش. أولا انتشر الخوف بطريقة مشابهة لوصف 
جورج أورويل من توقع هجوم نووي على الولايات المتحدة وحلفائها بفعل ترسانة «أسلحة 
الدمار الشامل؛ التي يمتلكها صدام حسين. فعلى سبيل المثال» قبيل التصويت في مجلس 
الشيوخ على إعلان الحرب!؛ أخبر الرئيس بوش المجلس والأمة أن العراق هي «أمة 
شيطانية» تهدد أمن أمريكا حيث قال: «بناء على هذه الحقائق؛ لا يجب أن يتجاهل 
المواطنون الأمريكيون التحالفات ضدنا. نحن أمام أدلة واضحة على الخطرء لا يمكننا أن 
ننتظر حتى نحصل على إثبات نهائي؛ لن ننظر دخان السلاح بعد ضربناء والذي قد يكون 
سحابة عش الغراب2“”6. لم ينشر صدام سحابة عش الغراب فوق أمريكا بل فريق بوش هو 
من فعل . 

طوال السنوات التي تلت تلك التصريحات استمر جميع أعضاء فريق عمل بوش في 
نرديد تلك التصريحات المخيفة في خطاب تلو الآخر. أعدّ قم التحقيقات الخاصة التابعة 
للجنة الإصلاح الحكومي وممثله هنري واكسمان تقريرًا عن تصريحات إدارة بوش عن 
العراق. وقد استخدمت لإعداد هذا التقرير قاعدة بيانات عامة تجمع كافة تصريحات بوش» 
وتشيني» ورامفيلدء ووزير الخارجية كولين باول. ومستشارة الأمن القومين كونداليزا 
رايس. وفقًا لهذا التفريره خرج هؤلاء المسؤولون الخمة بعدد (777) تصريحًا كاذبًا أو 
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يزلا عن التهديد العراقي خلال )١10(‏ لقاءً علبّاء بمتوسط (00) تصريحًا لكل منهم. 
زى شهر سبتمبر 75١١5‏ في أول ذكرى لهجمات .4/١١‏ سَُجَلت كذلك لإدارة بوش 
عروجها بخمسين تصريح مضلل للجمهور”" . 

تعقّب الكاتب رون سوسكيند الحائز على جائزة بوليتزر في تحليله الاستقصائي الكثير 
بن تصويرات إدارة بوش للحرب على الإرهاب وصولا إلى تلمرييجاك تشيني 597 4/1١‏ 
باشرة؛ حيث أعلن تشيني : هلو كان هناك احتمال بمقدار /١‏ أن عالمًا باكستائنًا يساعد 
ننظيم القاعدة على تطوير سلاح نووي؛ ستتعامل مع الأمر كأنه حقيقة مُثبتة. الأمر لا 
بحتمل تحليلات. .. إنه وقت الرد». كتب سوسكيند فى كتابه #عقيدة الواحد بالمئة» (7186 
0 اوعممع 086)» «بما أن الأمر مُعلّن فإن هذا المعيار سيصبح هو المعيار القياسي 
لانخاذ القرارات التي ستُشْكُل الأحداث وردود الفعل فى الإدارة لسنوات قادمة». ذكر أن 
الحكومات الفدرالية الكبيرة بكل أسف لا فحن فى العمل بكفاءة وفاعلية إذا ما تعرّضت 
لأنواع جديدة من الضغوط مثل الحرب على الإرهاب. أو التنافر الإدراكي الناشئ عن تمرد 
غير منوقع أو تمرد المقبوض عليهم . 

نستطيع أن نرى نموذبا آخر عن الترويج للخوف في تسييس دلالات خطر الإرهاب 
عن طريق نظام تحذير يستخدم (الإشارات اللونية) أطلقه قسم الأمن الوطني التابع لإدارة 
برش. أعتقد أن الهدف الأساسى كان توظيفه أثناء الكوارث الكبرى لنقل المواطنين 
رالنجهز للخطرء لكن بمرور الوقت لم تحمل الإشارات اللونية المُبهّمة أية نصائح حقيقية 
للمراطنين ليتحركوا على أساسها وقت الخطر. عند التحذير من إعصار مئلًا يُطلب من 
المواطنين إخلاء منازلهم؛ وعند التحذير من زويعة يُطلب منهم الانسحاب إلى داخل 
سراديب الحماية من العواصف. لكن عند التحذير من هجوم إرهابي متوقع يقال لنا أن 
انتوخى الحذر». وبالطبع أن نستمر في الذهاب إلى عملنا بصورة طبيعية. لم يشرح لنا أحد 
بدا سبب عدم حدوث كثير من هذه الهجمات على الرغم من مصادرهم "الموثوقة» 
المزعومة. تحريك جميع القوات الوطنية في كل مرة ترتفع فيها درجة الخطر يكلف خزينة 
الدرلة مليار دولار شهريًا على الأقل ويتسبب في حالة من التوتر غير الضروري بين 
المراطنين. وفي النهاية فإن إذاعة درجات الخطر على الشاشات بألوان محددة لم يكن أكثر 
مصدافبة من الحكومة التي اتتهجت طريقًا عالي التكلفة لضمان استمرار خوف المواطنين 
أن الارهاب على الرغم من عدم وجود أية هجمات إرهابية على الإطلاق. 


)1 9 34 
١‏ مومه آه عويده!]م ع5 برط لم دمعمم ".و13 مه كامعصعاها؟5 »#أانايظ وأدوناةءاكأامأصلخ أوه8 156 :لعمععه عذا مه وا 


١6, 004:‏ طعروكا ,ممتكئسئط كمه نادوناتذاو[ اونمم؟ و' 530 زاموطأكاسهمهاعه المعمجءعنه06 مه ع6 سمهت مانا 
)لم فعوعة»_عذا_مه_وممآركعه ف /ممء. همصاع ناكو منهيه0// :م111 


ه١‎ 


أوضح الكاتب والفيلوف الوجودي الفرني ألبير كامو أن الترويع مسلك معروف؛ 
فالارهاب يصنع الخوف والخوف يمنم الناس من التفكير بعقّلانية؛ ويجعلهم يتخيلون العدو 
في صور مجردة مثل الإرهابيين أو المتمردين الذين يهددوننا والذين يجب تدميرهم. بمجرد 
أن نبدأ في تقسيم الناس إلى كينونات أو صور مُجرّدة فإنهم يتحولون مباشرة في أعيننا إلى 
«وجوه الأعداء». وهذا يُحَفْر النزعات والميول البدائية التي تنحو منحى القتل والتعذيب 
حتى لدى الأفراد العاديين المالميه.'''. 

أنمك هنا بانتقادي «لعلامات التحذير المْتَخَيّلة» لأنها مُخْتلة وشديدة الخطورة» 
ولدينا بعض الأدلة الاحصانئية على أن نسب تأييد وقول الرئيس بوش كانت مرتبطة بترديده 
لتلك الكلمات التحذيرية''". القضية هنا هي أن إدارة بوش كانت تستغل فكرة العدو 
الرابض على أبوابنا وتُعْذيها لزيادة مُعدَّلات قبول الرئيس وتأكيد صلاحياته الكاملة على 
الأمة التي تُقاتل الآن. 


تسميته «القائد الأعلى» وتوسعة الصلاحيات التي يكفلها له الكونجرس بشكل ضخم 
للغاية جعل الرئيس بوش ومستشاريه قوق كل قانون وطني ودولي مما جعل سبيل ثقنين 
سياساتهم هو إعادة صياغة التفسير القانرني الرسمي . بوش وإدارنه هم الذين زرعوا بذور الشر 
التي أينعت في سجن أبو غريب بحديثهم عن التهديد الثلاثي للأمن القومي. وخوف المواطنين 
وضعفهم؛ واستخدام الاستجوابات ‏ التعذيب من أجل الانتصار فى الحرب على الإرهاب. 


نائب الرئيس تشيني في منصب «نائب رئيس التعذيب”» 

أطلق أحد أعداد صحيفة واشنطن بوست على ديك تشينى لقب انائب رئيس التعذيب» 
يسبب محاولاته المضنية في تجاوز تعديل ماكين لقانون ميدائة وزارة الدفاع”"'. وكان هذا 
التعديل ينص على المعاملة الإنانية للجناء المحتجزين فى الجون العسكرية الأمريكية؛ 
وقد عمل تشيني بقوة على كب التأييد للاستثناء ا القانرن لصالح المخابرات 
المركزية الأمريكية (018) وذلك لتمكينها من استخدام جميم الوسائل التي تراها ضرورية 
للحصول على معلومات من المثتبه بهم لديها. جادل تثيني عن أن ذلك التقييد سيكبل بد 
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عملا » المخابرات الأمريكية ويعر ضهم للمحاكمات بسبب جهودهم المبذولة فى الحرب 
على الإرهاب. (وقد راينا مدى الهمجية والموت التي يمكن أن تتبب بها جهودهم). 
لا أتوقع أن تمرير هذا القانون قلل من شغف تشيني واهتمامه بدعم استخدام 

ال(618) كافة الوسائل الممكنة للحصول على اعترافات ومعلومات استخباراتية من المشتبه 
بتورطهم في منظمات إرهابية» والمحتجزين بشكل سرئ. ويؤكد هذا ئبات تشينى على 
تصريحاته التي خرج بها في أعقاب هجمات .)/١١(‏ في حوار تلفزيوني مع الإذاعة 
الوطنية (8/80) في برنامج (57©55 عطا ا866) صرّح قائلا : 

«إذا أردنا تحقيق شيء سيكون علينا مواصلة العمل حتى وإن كان لعملنا جانئب 

مظلم. كثير من الأمور التي علينا إنجازها يجب أن نُتمها في سريّة» بدون أي 

نفاشسء وباستخدام الموارد والأساليب المتاحة لوكالاتنا الاستخباراتية. هذا إذا أردنا 

الوسائل لتحقيق غايتنا المتشودة»''' . 

في لقاء مع الإذاعة الوطنية (8/58). اتهم الوكيل الابق لوزارة الخارجية كولن باول 

والعنيد لورنس ويلكيرسون فريق تشيني ‏ بوش الممحافظ بأنهم أصدروا تعليمات إدارية أدت 
إلى الاعتداء على السجناء من قبل الجنود في العراق وفي أفغانستان. أوجز ويلكيرسون 
مار التعليمات الإدارية فى هذا الشأن: 

«كان واضحًا لي أن مكتب نائب الرئيس (تشيني) يقوم بمراجعات دقيقة لحسابات 

رزير الدفاع (رامسفيلد) قشولا إلى القيادات الأدنى في ميدان القتال بصيغة دقيقة 

عنت لمن يوضع في ميدان القتال شيئين فقط: ليت لدينا معلومات كافية. ونحتاج 

إلى الحصول على أدلة. . . أوهء وبالمناسبة» إليكم بعض الطرق التي تستطيعون بها 

الحصول عليها». 


أشار ويلكيرسون إلى دافيد أدينتون ممتشار تشيني» #محام خبيرء مكن الركتين يكم 
)54 





منصبه كقائد أعلى من الإفلات من الالتزام بمعاهدة جيف© 2ء يقودنا هذا مباشرة إلى قمة 
هرم السلطة. 
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اوفنكن 


الرئيس جورج بوش «القائد الأعلى للحربم 

بصفته قائدًا مؤولًا عن حرب مفتوحة على الإرهاب العالمي؛ اعتمد الرئيس جورج 
بوش على فريق من المستشارين القانونيين من أجل تثبيت أساس قانوني استباقي لدرجة 
العغنف في الحرب على العراق» وإعادة تعريف ماهية التعذيب. وخلق قواعد اشتباك 
جديدة» وتقييد حريات المدنيين عبر ما يمى بالعمل الوطني؛ واللسماح بالتجسس غير 
القانوني؛ والتنصت على المكالمات الهاتفية» والتجى على الهواتف الخلوية للمواطنين 
الأمريكيين. وكالمعتاد يتم كل هذا باسم حماية الأمن القومي لأرض الوطن في حرب 
عالمية ضد ما تعرفونه جيدًا . 


مذكرات التعذيب 

في مذكرة صدرت في ١‏ أغطىء 5005» لوزارة العدل. تُعرّف في الصحافة باسم 
#مذكرة التعذيب (746720 16نا)ره1)؟. وُضِعْ تعريف جديد للتعذيب لا يعتمد على الأسلرت 
ولكن على النتيجة النهائية حيث قالت المُذكّرة أن الالم الجسدي يجب أن «يعادل في شدته 
أي ألم نائج عن إصابة جمانية خطيرة» أو توقف أحد الأعضاءء أو تَلف وظائف 
الجم. أو الموت». ويتماشى مع هذه المُذْكّرة القانونُ القائل بأن مُحاكمة أي شخص 
بجرائم تقنضي وجود هنية* لدى المُدعى عليه «بإحداث ألم جسدي أو ذهني شديد». تعريف 
«التعذيب الذهني؛ كان ضَيّمًا للغاية ولا يشمل سوى التصرفات التي تؤدي إلى «إيذاء نفسي 
قوي لفترة طويلة» تمر لشهور أو لنوات مثلا». 

استمرت المذكرة لتؤكد على أن وثيقة 1994م ضد التعذيب يمكن اعتبارها غير 
دستورية لأنها تتداخل مم صلاحيات الرئيس باعتباره القائد اللأعلى. أعطت خطوط إرشادية 
أخرى من محامبي وزارة العدل الرئيى القدرة على إعادة تفسير معاهدة جنيف بما يوافق 
أغراض الإدارة في حربها على الإرهاب. لن يُعامل المقاتلون المقبوض عليهم في 
أفغانتان» ولا الجنود المشتبه في انتمائهم للقاعدة وطالبان» ولا المتمردون» ولا كل من 
يعتقل ويحتجز؛ باعتبارهم أسرى حربء ولذلك لا يكفل القانون لهم أية حقوق ممائلة 
لحقوق أسرى الحرب. بالنبة «للأعداء غير المحاربين؛ فيمكن احتجازهم في أية منشأة في 
العالم لمدد غير محدودة بدون أية استشارة قانونية أو تهم محددة موجهة لهم. ويبدو أيظًا 
أن الرئين صدّق على برنامج ال(014) المعروف باسم «الاختفاء» الخاص بالإرهابيين 
مرتفعي القيمة. 

الأدلة ظرفية لكنها مقنعة» فمثلا في كتابه «حالة الحرب: التاريخ الري للمخابرات 
الأمريكية وإدارة بوش» يخلص جيمس رايزن إلى وجود «اتفاق سري بين القادات العلبا 
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بإبعاد بوش عن الموضوع بما يوفر له القدرة على إنكار تورط ال(14©) في استخدام 
إنالبب استجواب عنيفة» . 
نجد وصفًا أقل تحفظا للعلاقة بين الرئيس بوش وفريقه من المستشارين القانونيين من 
استاذ القانون أنثرني لويس. بعد أن راجم المذكرات المتاحة بدقة: 
«تبدر المذكرات وكأتها نرصيات محام فاسد لزعيم مافيا عن كيفبة الالتفاف على 
القانون من أجل البقاء خارج السجن. تجنْبٍ المحاكمة كان أحد الموضوعات 
الأساسية للمذكرات. . . موضوع آخر أكثر إزعاجًا هو أن الرئيس يمكن أن يأمر 
بتعذيب سجين حتى لو كان ذلك محرمًا بموجب القانون الفدرالي والمعاهدات 
الدولية المناهضة للتعذيب التي وفعت عليها الولايات المتحدة»”" , 
القّرّاء مدعوون لقراءة جميم المواد المتعلقة التي أوجزتها هنا (التحقيقات 
الاستقصائية» وتقارير منظمة الصليب الأحمر الدولية. وعرها) مع «مذكرات التعذيب» 
النمانية والعثرين التي قدمها مستشارو الرئيس بوش القانونيون ورامفيلد وباول وبوش 
وآخرون مهدوا الطريق لشَّرْعَنَةَ التعذيب في أفغانتان وجوانتانامو والعراق. في كتاب مهم 
بصل عدد صفحاته إلى ١15494‏ صفحة بعنوان «أوراق التعذيب: الطريق إلى أبو غريب» 
حورته كارين جرينبيرج وجوشوا دراتيل؛ جُمِعْت جميع أوراق المذكرات لتكشف عن 
المهارات الفاسدة لمُحامبي الحكومة'". يقدم لنا هذا الكتاب نظرة عميقة توضح كيف أن 
نلك «المهارات التي قدمت الكثير لحماية المواطنين الأمريكيين في أكثر دولة تهتم بسيادة 
القانون يمكن أن يساء استخدامها لتكون سببًا في الشرهة”؟" . 
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جدير بالذكر أن مجموعة صغيرة من محامي وزارة العدل عينتهم جميمًا إدارة بوش تمردوا على المسوغات 
القانرنية المفترحة لتوسعة صلاحبات الرئى للتجس على المراطنين وتعذيب الأعداء المشتبه بهم. كف 
صحفير جريدة (ناعدوبعل() «التمرد الداخلي المبعه معداة8» (فبراير )5١١07‏ ووصمره بأئه المحة جانبية من ه 
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كتب أستاذ القانون جوردان باوست [نقيب سابق وقاض مشاور في المحاكم 
العسكرية] عن مستشاري جورج بوش القانونيين الذين أعدوا تلك التبريرات لتعذيب 
المعتقلين: الم يحدث منذ العصر النازي أن تورط هذا العدد من المحامين بهذا الوضوح 
في جرائم دولية تتعلق بمعاملة معتقلين واستجوابهم أثناء الحرب». 
يرأس هؤلاء المستشارين المحامي ألبرتو جونزالس الذي ساعد في صياغة مذكرة 
قانونية تعيد تفسير «التعذيب» كما ذكرنا أعلاه. لم ينف الرئيس بوش وجونزالس تلك 
المذكرات التي تقدم أقصى تعريف للتعذيب قبل الكشف عن صور أبو غريب. قورن نكريس 
جونزالس لتوسيع صلاحيات الرئيس في إطار الحرب على الإرهاب بجهود المحامي النازي 
صاحب التأئير الكبير كارل ميت (00ز«ناء5 [:3©). ساعدت أفكار شميت عن تحرير القائد 
التنفيذي للامة من القيود القانونية وقت الطوارئ في تعطيل الدستور الألماني ومَنْح هتلر 
الصلاحيات الكاملة؛ وقد كتب كاتب اللسيرة الذاتية لجونزالس أنه شخص محبوب صعد 
«كرجل عادي» بلا أية توجهات ساديّة أو سيكوباتية'''؛ لكن في دوره المؤسسي كانت 
المذكرات القانونية التي كتبها مؤولة عن نعطيل الحريات المدنية وعن أساليب الاستجواب 
الهمجية مع المشتبه في نورطهم في الإرهاب في خرق للقانون الدولي” '“. 


اسنجوابات جوانتانامو تواجه معارضة 
من إدارة التحقيق الجنائي في وزارة الدفاع 

وفقًا لتقرير أذاعته قناة (:16451[80) فمّد تال قادة إدارة التحميق الجنائي في ورزارة 
لكا أنهم حدروا مرارًا أبرز مسؤولي وزارة الدفاع (بداية من ٠٠١"‏ إلى سنوات بعدها) 
فو أن مالي الاستجواب القاسية التي تستخدمها فرق استخبارات منفصلة لن نأتي 
بمعلومات موثوقة ويمكن أن تُعامل في المؤسسات الدولية باعتبارها جرائم حرب تلحق 
الخجل بالامة عندما تُعلن, وقد قوبلت مخاوف المحققين الجنائيين الخبراء بتجاهل واسع 
من قبل كل من هم في تسلل القيادة ويقودون التحقيقات في جوانتانامو وأبو غريب لصالح 
أساليب الاستجواب التعسفية التي يمضلونها. أكد ألبرتو مورا المستشار العام السابق 
للبحرية دعمه لأعضاء الفريق ق الجنائي : “ما يجعلني شديد الفخر بجميع هؤلاء الأفراد هو 





اللجاعة». وقد دفم بعضهم غاليًا من الدفاع عن مبدا ٠أمة‏ القائرن» لا الاشخاص حيث طردوا وحرموا من 
التريات ودقعوهم ترك الخدمة 
0غ( .(2006 ,كهنااهعمرواط ظعاره لا معل) وماوجمروج معطا إه ممنوع ٠6‏ عبغال 136 عو/مرممو واإررموزوممم م78 ,وألعة ادال :8 


0غ ههه الط .وعم .2006 .2 تافل .ءاءزه راع مععئنع بيهر ووى 06/07 ) ع امماءزوموع مرل1 و'مذاودانادألة )اه سابع ءامد 81١‏ 
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ككاه 


زولهم «نحن لن نكون جزءًا من هذا حتى وإن تلقينا أوامر بهه. هم أبطال؛ ولا يمكن أن 
نصفهم أية كلجاته لخر يثبتون قدرا كبيرًا من الشجاعة والكرامة الشخصية في وقوفهم 
رفاعًا عن القيم الامريكية وعن منهج نعيش جميعًا من أجله». في النهاية لم يتمكن هؤلاء 
| فقون من منع الاعتداءات» 5 قللوا 5 2 ١‏ 8 0 

عن بعض أساليب الاستجواب الأكثر قسوة التي سبق وصرح يهال" . 


هوس الحرب على الإرهاب 


العامة نرى هوس بوش بالحرب على الإرهاب الذي دفعه إلى المُضيّ قُدُمَا في 
3 الطريق الخطر الذي صنعه قول السيناتور باري جولدواتر (,36اه© 83 ) : «التطرف 
ولس عن لحري لهل كاري التهاون في السعى خلف تحقيئق العدالة لِن فضيلة؛. 
اام سمح الرجى بوش يمراقبة المواطنين الأمريكيين من قبل وكالة الأمن القومى 
الأمريكي (5154) بدون أية تصريحات قانونية مما أسفر عن عمليات فحص كنات قدت 
د د من المكالمات الهاتفية والبيانات المتقولة عبر الإنترنت جمعتها وكالة 
الأمن القومي وأرسلتها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (581) من أجل التحليل حتى أن 
سعنها النخزينية كانت تفوق بكثير إمكانيات الأجهزة المتوفرة لمعالجة البيانات”'"' . 

يحتاج هذا النوع من الرقابة على المواطنين إلى «مدخل خلفيّ' لأغلب وسائل 
التراصل الموجودة على الأرض الأمريكية التي تصلها بالخارج» وإلى تعاون شركات 
الاتصالات الكبرى كذلك بحسب تقرير مفصل في نيويورك تايمز نشر في يناير (05003". 
لكت التقرير عن الفساد الذي ينتج عن إسناد تلك الصلاحيات للرئيس بلا أية قيود قانونية 
ل رقابة من مجلس الشيوخ. وقد تسبب هذا في عقد مقارنة بين بوش الذي شعر بأنه فوق 
لقانرن دين الرئيس نيكون الذي «أطلق كلاب المراقبة المنزلية منة ٠151م؟‏ ودافع عن 
نمل هذا بتأكيده «عندما يفعل رئيس هذا فمعناه أنه قانوني»!'' يقول بوش الآن الشيء نفه 
الأحساش ذانه بالحضانة . 1 1 
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نجد هذا الشعور بالعلو فوق القانون أيضًا في استخدام بوش بشكل غير مسبوق 
«للقرارات الرئاسية». في عملبة تمرير قانون في مجلس الشيوخ يؤكد الرئيس على حفه في 
عدم الالتزام بالقانون الذي وقعه لنوه. استخدم الرئيس بوش هذا الاسلوب أكثر من أي 
رئيس آخر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 76١‏ مرة؛ أسلوب عدم الالتزام 
بالقرانين التي مررها الكونجرس عندما تتعارض مع تفسيره للدستور. يشمل ذلك وضعه 
فيودًا خاصة على تعديل ماكين ضد التعذيب"''. 
لكن تأكيد الرئيس بوش على سلطته التنفيذية قوبل بقرارات لاحقة من المحكمة العليا 
تُقَّد سلطاته. حيث ألغت مخططات إدارة بوش لمحاكمة معتقلي جوانتانامو أمام محاكم 
عكرية لأن هذا غير مصرح به في القانون الفدرالي ويُعد انتهاكًا للقانون الدولي. وقمًا 
لنيويورك تايمز: كان هذا الإلغاء بمثابة أكبر إخفاق لإدارة بوش في سميها لتوسعة 
صلاحيات الرئيس»”'"' . 
للمفارقة صارت إدارة بوش نفسها في رغبها في تخليص العالم من شرور الإرهاب 
مثالا بارزًا على «الشر الإداري». هي إدارة تسبب الألم والمعاناة والموت وترحب 
باستخدام إجراءات رسمية منطقية وفعالة للتعمية على جوهر ما تفعل مُتجاهلةً حتى محاولة 
نبرير الوسائل التي تستخدمها لتحقيق ما تعتبره غايات تُليا؟' . 
أؤمن بأن النظام يتكوّن من عملاء ووكاللات يمكن لسلطاتهم وقيمهم تعديل قواعد 
«السلوكيات الثابتة" وكذلك المتوقعة داخل مجال تأثيرها. بمعنى أن النظام أكبر من مجموع 
قياداته الذين يخضعون هم أنفهم لقوة المؤثرات المحيطة بهم. بمعنى آخرء يجب أن 
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امام ين الحريه بتمثيل موكله المعنقل في جواننانامر وفد حرمته إدارة بوش من الترقية لقيامه بواجبه بجدية 
ويأمانة. لم يجمل الملازم نشارلز سويفت (540 ت0د2) موكله يعترف بأنه مذنب أمام المحكمة العسكرية كما 
طلب منهء بل خلص إلى أن لجنة التحقيق غير دسنورية؛ رندم دعمًا لقرار المحكمة العليا برفضها ‏ يعني: لجنة 
اتحقيق ‏ في قضية حمدان ضد رامقيلد. وقد أنهى حرمانه من الثرقية مسيرة عشرين عامًا مميرة في الجيشن. 
رنفا لمدد جريدة نيريورك تايمز. «بدفاعه عن اليد حمدان وشهادته أمام الكونجرس التي بدأت في برلير 
٠5‏ كم تمل السيد سويفت ما كان على أي فرد أن يفعله لِكنف الخطايا الشئيمة لخليج جوانانامر ولجات 
اليد بوش غير القانونية». من مفال: 

:426 .م ,2006 1١١‏ أعها06 ,ومرة7 بامملز يولم “"ربرونا© مبولا هوام كه أكوح 106 


لوف .(2004 .عصمهاك .5 .34 إعايه /ا بسكلم) ززع ”اله راكالانطاال وداعاتعجمل) ,؟نامااد8 1٠١‏ بروموص ممه وصدلة 8 ازن 


لا نقل أهمبة لفهم مدى الفوضى التي تسبيت بها إدارة بوش ببامانها المعببة في العراق وإنكار 
البنتاجون لواقع ميدان الممركة في : 0 1 


تجد قراءة 


.(2006 ,قنامه8 مفومعم زيارول فاع ة!) يوم/ ها ععانمعول قر برمونالة4ا ممعةمءجم 4 156 :مععدظ .كناءته ليلا 
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يوضع الأفراد الذين يلعبون أدوارًا محورية في خلق نظام يتورط في سلوكيات غير قانونية 
وغبر أخلاقية؛ موضع المسائلة على الرغم من الضغوط الظرفة التي يتعرضون لها. 


أعضاء لجنة المحلفين؛ قراركم فضلًا 

لقد قرأت هنا عددًا من شهادات العديد من شهود العيان كجزء رئيسي من التقارير 
الموجزة التي أوردتها لجان تحقيق مستقلة. وكذلك أجزاء من التحليلات المفصلة لمنظمة 
مراقبة حقوق الإنسان (/8181790): الصليب الأحمرهء الجمعية الأمريكية للحريات المدنية 
((61ة)ء؛ أمنتي الدولية (زؤدعهصة).ء برنامج الإذاعة العام (585) وبرنامج الخط الأمامي 
(عمنلنومء) عن طبيعة الاعتداءات والتعذيب التى تعرض لها السجناء المحتجزون لدى 
الجبش الأمريكى . 

هل تصذق الآن أن إساءة معاملة المعتقلين في أبو غريب في الرصيف اله من قبل 
العريف إيفان تشيب فريدريك وبقية أفراد الشرطة العكرية فى نوبة الليل كان انحرافاء 
حادئة منفصلة سببها قلة من «التفاحات الفاسدة». أو «الجنود الفاسدين»؟ 

هل تعتقد أن تلك الاعتداءات وذلك التعذيب كانت أم لم تكن جزءًا من برنامج 
اممنهج؛ للاستجواب بالاكراه؟ هل تتخطى تلك الاعتداءات وذلك التعذيب في تلك 
الاستجوابات مدى عمق دكثير وأبعد م وقفت محدد ومكان محدد ومجموعة من الماعلين 
في أبو غريب في الرصيف آله في نوبة الليل؟ 

بناء على اعتراف أفراد الشرطة العسكرية هؤلاء بالذنب بخصوص ما هو موضح في 
الاعنداءات المصورة. هل تعتقد الآن أنه كان هناك ما يكفي من المؤثرات الظرفية (الوعاء 
الفاسد) والضغوط النظامية (صُنَاعَ الوعاء الفامد) التي أثئرت فيهم بما يستوجب تخفيف 
الحكم الصادر في حقهم؟ 5 

هل تقبل وهل أنت مُتَعِدَ الآن للحكم بتورط كبار القيادات السياسية التي ذكر 
أسمائهم في الاعتداءات التي جرت في أبو غريب والعديد من المنشآت العسكرية الأخرى 
والسجون التى تديرها سرًا المخابرات المركزية الأمريكية (018): نائب الرئيس ديك 
نشبني. الرئيس جورج بوش؟ 

استمرار الدعوى القضائية 

مع ذلك من الممكر: أن تحتاج أيضًا إلى النظر في ملحوظة حول محاكمة حدئت 

“سمسيهيهي ا اي 


0( في بناير 5001م, عفدت محكمة في مديئة نيويورك من قبل اللجنة الدولية للتحفيق في الجرائم ضد الإنسائية . 
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دع الشمس تشرق 

حسّاء لقد وصلنا إلى نهاية رحلتنا الطويلة ممًا. أَنّمِن قُدْرَنكُم على المواصلة على 
الرغم من أننا قابلنا معًا بعضًا من أسوأ ما في الطبيعة الإنانية. لقد كان الأمر شافًا علي 
بشكل خاص بسبب رجوعي إلى مشاهد نجربة سجن ستانفورد. وكان صعبًا علي أيضًا 
مواجهة عدم قدرتي على المساعدة في الحصول على حُكُم أفضل في حالة قضية فريدريك 
تشيب. على الرغم من كوني شخمًا منفائلا على الدوام؛ إلا أن شرور القتل الجماعي 
والمذابح والقتل الغمد والتعذيب وأمور أخرى بشعة يفعلها البشر مع آخرين مثلهم تمامًا 
جعلت من نظرتي الإيجابية تجاه وضع الإنانية مأزومة؛ لكن ما زال لدي أمل بآن تحركنا 


بنكل جماعي سيكون له أفضل الأثر في مواجهة تأثير الشيطان. 

في المرحلة الأخيرة من رحلتنا سندع الشمس تشرق لُنير تلك الجوانب المظلمة من 
نفية الإنسانء إنه وقت إبراز كُلَ ما هو إيجابي وإزالة كُل ما هو سلبي. سأقعل هذا 
بطريقتين: أولًا: سأقدم لك نصائح عميقة عن كيفية مقاومة المؤثرات الاجتماعية الني لا 
ترغب في الماح لها باليطرة عليِك وكذلك أغلنا في كل يوم. 


8 التي ارنكبتها إدارة جورج بوش - من بين نهم أخرى وجهتها تلك المحكمة لإدارة بونى نجد التهم النة التالية 
بما ينفق مع نهم تواطز القيادة التي رفعتها على را مقيلد (604ومن8). تبنيت (0)76060 تشيني (لإمومع0ع)ء 
وبوش (ذكبا8): 
التعذيب. التهمة :١‏ أعطت إدارة بوى صلاحية استخدام التعذيب والاعتداء في انتهاكٍِ لقانرن حقرق الإنان 
الدرلي والدمتور المحلي والقاترن الوضمي. 
السليم. النهمة ؟: سمحت إدارة بوش بنقل («تسلبم') أشخاص في حماية الولايات المتحدة إلى دول أجنية 
معروفة بممارسة التمذيب. 
اعتقال غير فانوني. التهمة ؟: سمحت إدارة برش بالاعتقال مفتوح المدة لأشخاص معتفلين في مناطق حرب 
أجنبية ودول أخرى بعيدة عن أبة مناطق حرب وحرموهم من الحماية المكفولة لهم بموجب اتفاقيات جنيف في 
معاملة مجناء الحرب» ومن الحماية المكفولة لهم بموجب الدستور الأمريكى . 
التهمة 4: سمحت إدارة بوش بجمع واعتفال عشرات الآلاف من لبها ترق بناء على ادعاءات؛ وتبضت 
علبهم بلا تهم أو محاكمات في انتهاك لقانون حقوق الإنان الدولي والدسترر المحلي وتانون الحفرق 
المدئة . 
التهمة 0: استخدمت إدارة بوش قوات الجيش لترفيف واعتقال مواطين لمدد غبر محددة بلا نهمء وحرمئهم 
من حى التظلم ضد اعتقالهم في المحاكم الأمريكية. 
القتل. التهمة 7: ارئكت إدارة بوش جرائم فتل تصريحها للمخايرات المركزبة بقتل من يحددهم الرئيس١‏ 
سواء أمواطتين أمريكيين كانوا أم لا. في أي مكان في المالم. 
لمزيد من المعلرمات عن هذه المحاكمة ونتائجها انظر: 

لكا .تامع كاء 1ل مألعره. ممأكونوم ممع اكسط/كءا6_دام عم 16ل متههتوكتج هرم مناه بدمدام 
ثلاثة فيديوهات لشهادات من لجنة التحقيق في جرائم بوش تجدها على : 008.مهأكذأهم0©مدنا8. اميا 


ردن 


وق حين نُحسن تفدير مدى قُدرَّة المؤثرات الظرفية على التأثير فى أغلبنا بما يدفعنا 
لانتهاج سلوكيات سيئة في سياقات سلوكية عديدة؛ سأوضح أيضًا أننا لنا عيذا لقدرتها. 

من خلال فهم كيفية عمل تلك المَوى منتمكن من المقاومة والمواجهة ومنعها من 
اقتبادنا إلى غواية غير مرغوب بها. تلك المعرفة يمكن أن تحررنا من الخضوع لقبضة 
الامنثال؛ الانصياع؛ الاستدراج؛ وصور أخرى من المؤثرات والإكراه المجتمعي. 

مع استكشافنا لنقاط الضعف وللتحولات شديدة الهولة للطبيعة الإنسانية عبر 
رحلننا؛ نُنْهي بملحوظة شديدة الإيجابية حيث نحتفي بالبطولة والأبطال. أتمنى أن تكون 
الآن أكثر قدرة على تقبل أن البشر العاديين والصالحين كذلك». يمكن أن يخضعوا للغواية 
نبنصرفوا على نحو شرير تحت ضغط قوى ظرفية ونظامية. إذا كان الأمر كذلك فهل أنت 
متعد لقبول الفرضية المعاكة؟ أن جميعنا أبطال مُحتملون ننتظر الموقف المناسب الذي 
يسمح لنا بإظهار «المُدرات الصحيحة» التي نمتلكها؟ دعونا نتعلم كيف نقاوم الاستدراج 
ونحتفي بالأبطال . 


الفصل السادس عشر 


مقاومة المؤثرات الموقفية وتكريم البطولة 


«كل مخرج هو مدخل لمكان آخره 


- توم ستوبارد 
(0609 مجه «ععادودءلأاننان) داوع ءوده ,لتهموماك صه1) 


وصلنا إلى نهاية رحلتنا في الأماكن المظلمة التي تأسر عقولنا وعقول رفاقنا. شهدنا 
موافف تكشف الجانب المظلم للطبيعة الإنسانية وتفاجانا مما قد يمل إليه المالحون في 
التعدي على الاخرين من حيث السهولة والمدى. كان محورنا محاولة فهم كيفية حدوث 
مئل هذه التحولات بشكل أفضل. وعلى الرغم من وجود الشر في كل مكانء إلا إننا في 
هذا الكتاب شاهدنا عن قرب ولادته فى الجون ومناطق الحربء فهذان المكانان 
بالتحديد دائما ما يتحولان إلى بوئقة قاسية ينصهر فيها النفوذ والسلطة والسيادة؛ وعندما 
بحجبهم غطاء السرية تتعطل إنانيتنا وتسلبنا هذه البوتقة السمات التي يبجلها بنو البشر مثل 
الاهتمام بالآخرين والطيبة والتعارن والحب. 

أمضينا الكثير من وقتنا في الجن المزيف الذي صنعته مع زملائي في قبو قسم علم 
النفى في جامعة ستانفورد. تحولت جنّة بالو ألتو المفترضة في أيام قليلة إلى حفرة من 
الجحيم. شباب سليم عقليًا وبدنيًا ظهرت عليهم أعراض مرضي انعكت في صورة توتر 
حاد وإحباط ويأس مروا به عندما كانوا في دور السجناء. أقرانهم الذين وقع عليهم 
الاختيار عشوائيًا لدور الحراس كانوا كثيرًا ما يتجاوزون الخط المموح به من العبث إلى 
اتعدي الجاد «على سجنائهم». في أقل من أسبوع؛ تقهقرت تجريبية سجننا المقلد في 
وعينا الجماعى لتحل محلها الواقعية عند السجناء والحراس وفريق عمل السجن الذي بدا 
حنيقيًا الججع . كان سجنًا يديره مجموعة من علماء النفس لا الولاية. 

الفحص الدقيق الذي أجريته عن طبيعة هذه التحولات والذي لم يُنفذ من قبل بهذه 
الدقة والإحكام؛ كان هدفه قريب القارئن قدر ما يمكن من هذا المكان الخاص الذي 
شبح لنا مقارنة قوة الفرد بقوة المؤسة. حاولت أن أجعل القراء يفهمون العملية التي 
أصبح من خلالها للمتغيرات الظرفية الصغيرة مثل تحديد أدوار اجتماعية ووضع معايير 
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وأزياء موحدة؛ هذا التأثير القري على جميع الموجودين داخل منظومتها. 

على المستوى المفاهيمي؛ اقترحت حين محاولة تفير أية سلوكيات شاذة أو 
تحولات في الشخصية أن نولى العمليات الظرفية والنظامية أهمية أكبر مما اعتدنا عليه إذ 
اللوك البشري دائمًا ما كفم للمؤثرات الظرفية. هذا السياق يوجد ضمن مياق آخر أكبر 
واخمل؛ فالسياق الأكبر الذي يخضع فيه الفرد للمؤئرات الظرفية هو منظومة سلطوية 
مُصمّمة بحيث تحمي استمراريتها. التحليلات التقليدية التي يتدمها معظم الناس ‏ ومن 
ضمنهم المشتغلون في مؤسسات قانونية ودينية وطبية ‏ تُركُر على الفاعل باعتبار أنه العامل 
الببي الوحيد. وهم بهذا يُقللون من أو يتجاهلون تأئير المتغيرات الظرفية والمحددات 
النظامية التي تُشَكْلٍ المُخرّجات اللوكبة وتحول الفاعلين. 

كلى أمل في أن تدحض الأمثلة والمعلومات المؤيدة لها المُقْدّمة في هذا الكتاب 
ذلك الخطأ الأساسي في عزو ونسية أفعال الناس إلى نوازعهم وميولهم بشكل رئيسي. 
أضفنا الحاجة إلى الإقرار بقوة الظروف وموَّججهات اللوك التي يوفرها النظام الذي يصوغ 
الباق الاجتماعي ويثته. 

انتقلنا من (جعلهم يصذقون) أنه سجن إلى الواقع المؤلم في سجن أبو غريب في 
العراق. ظهرت أوجه تشابه مفاجئة بين العمليات النفسية الاجتماعية الفاعلة فى هذين 
السجنين» الوهمي والآخر الحقيقي تمامًا. في أبو غريب قصرنا تحليلنا على جندي صالح 
واحدء الرقيب إيفان تشيب الذي حدث له تحول مزدوج». من جندي صالح إلى حارس 
سجن فاسد ثم إلى سجين يتعرض للتعذيب. كشف تحليلناء تمامًا كما حدث في تجربة 
سجن ستانفوردء العوامل الشخصية والظرفية والنظامية التي لعبت دورًا حاسمًا في تغذية 
الاعتداءات والتعذيب الذي انهال به فريدريك وأفراد عكريون ومدئيون آخرون على 
السجناء الموكلة إليهم حمايتهم. 

تحوّلتٌ بعد ذلك من دور الباحث المتمرس في العلوم الاجتماعية إلى دور المُدّعي 
العام. ومن خلال هذا الدور كثفت لكم جرائم نخبة القيادة في الجيش وفي إدارة بوش 
والتي جعلتهم متورطين في صناعة الظروف الني سمحت بوجود مثل هذه الاعتداءات 
الوحشية على نطاق واسع في أغلب اللسجون العسكرية الأمريكية. أؤكد مرة أخرى على 
الأمر ذاته الذي كررته كثيرًاء أطروحتي في هذا الكتاب لا تعني إنكار مؤولية أفراد 
الشرطة العسكرية هؤلاء عن أفعالهم ولا إنكار كونهم مذنبين؛ أطروحتي هي محاولة لفهم 
وتفسير هذه الجرائم لا لتبريرها. فهم الكيفية التي حدئت بها هذه الأمور وإدراك الضغوط 
الظرفية التي أثْرت في الجنود يمكن أن يُاعد في تعديل الظروف المُحبطة التي حمّزت هذه 
اللوكيات غير المقبولة؛ فالعقاب وحده ليس كافيًا. «الأنظمة الفامدة» تصنع «مواقما 
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وظروفا فاسدة» وتلك بدورها تصنع «سلوكيات فاسدة» حتى لدى الأشخاص الصالحين. 

دعونا للمرة الأخيرة نضع تعريفًا للفرد والظرف والنظام. الفرد هو فاعل في مرحلة 
من حياته تسترشد فيها حريئُه السلوكية ببئيته الجينية والبيولوجية والعضوية والنفسية. الظرف 
هو السياق السلركي الذي من خلال وظائفه في الإثابة والمعاقبة ومن المعابير؛ يُعطي معنىئٌ 
وهوية لدور ووضع الفاعل داخل الموقف. النظام يتكون من الوكلاء والوكالات الذين 
نْصنّع أيديولوجياتهم وقيمهم وسلطتهم المواقفٌ والظروف. وتُحدد الأدوار والتوقعات عن 
اللوكيات المقبولة داخل نطاق تأثير النظام. 

في هذه المرحلة الأخيرة من رحلتنا ستَُدُمم بعض النصائح التي ستساعدنا على تجتُّب 
وفهر المؤئرات الظرفية اللبية التي تؤثر فينا جميعًا من وقت لآخر. سنرى معًا كيف نقاوم 
عوامل التأثير غير المرغوب بها والتي تُحيط بنا كُلّ يوم. لنا عبيدًا للمؤثرات الظرفية» 
لكن علينا تعلم امتال مقاومتها ومواجهتها. في جميع المواقف التي استعرضناها معًا في 
هذا الكتاب كنا دائمًا ما نجد قَلَهةَ ثابتة على قيمهاء والآن حان وقت زيادة عدد أفراد هذه 
الأفليّة الثابتة» وذلك من خلال تدر كيفية تمكنهم من المقاومة. 

جْمَلتُكَ نُدرِك أنك ربما تنصرف بنفس طريقة المشاركين في هذه الدراسة التي 
صمّمناها وكذلك فى سجن أبو غريب إذا ما تعرضتٌ لظروف معيّنة؛ والآن أريد منك أن 
تتصوّر نفك بطلة قادرًا على المقاومة! حان وقت تكربم الطبيعة الإنسانية الصالحة 
والأبطال الذين يعيشون بيننا والمخيّلة البطولية الموجودة فينا جميعًا. 

تعلم كيفية مقاومة التأئيرات السيئة 

يعاني المصابون باضطراب جنون العظمة من صعوبة كبيرة في الاتفاق معء» أو 
الإذعان أو الاستجابة لرسالة تهدف إلى إقناعهم بشيءٍ ماء حتى عندما يقدمها لهم 
معالجوهم النفسيين أو الذين يحبونهم. أسلوبهم المتهكّم وانعدام الثقة في الآخرين يصنعان 
حاجرًا يمنعهم من الاندماج في معظم اللقاءات الاجتماعية» ولأنهم يعاندون الضغط 
المجتمعي بشْدّة؛ فهم نموذج جتن للخحصضاتة من التاثيز المجتمعي لكن مع دفع ثمن باهظ 
من صحّتهم العقلية. على الطرف الآخر نجد الأشخاص المُذج الذين يثقرن في الاخرين 
بلا قبد أو شرط وهؤلاء يُعتبرون أهدافًا سهلة لأي محتال. 

القصد هنا هو أننا بدلا من أن نمتاز عن الأفراد الذين حُدِعوا بافتراض أنهم أصحاب 
سمات شخصية سلبية مثل الغباء أو الذاجة؛ نحتاج أن نفهم لماذا وكيف يُمكن لبشر مثلنا 
أن يُخدعوا بهذا الشكلء ثم بعد ذلك سنكون في وضع يسمح لنا بالمقاومة والتوعية 
لمقاومة هذه الخدع. 
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ثنائية الانفصال مقابل الانغماس 

في الحالة الإنسائية هناك ثنائية من الانفصال مقابل التشبعء والنك النقدي مقابل 
التورط. فَصْل أنفسنا عن الآخرين خوفا من أن تعرض «للخداع» هو وضع دفاعي متطرف. 
لكن من الصحيح أيضًا أننا كلما كُنا أكثر انفتاحًا على محاولات إقناعهم لنا صرنا أكثر 
عرضة لإمكان تحكمهم بناء لكن الانفتاح والإشباع العاطفي مع الآاخرين ضروريان من 
أجل سعادة الإنان. نريد أن تكون مشاعرنا قوية وأن نولي ثقتنا الكاملة وأن نتصرف 
بتلقائية وأن نشعر بارتباطنا بالآخرين. نريد «الإشباع» الكامل في المعيشة. ولبعض الوقت 
على الأقل نريد تعطيل نزوعنا إلى التقييم وهجر تحفظنا الأوّلي المُتخؤّف» نريد أن نرقص 
بعاطفة مع زوربا اليوناني"" . 

مع ذلك علينا أن تُعيد تقييم مدى انغماسنا في المجتمع بانتظام؛ فالتحدّي الذي 
يواجهه كل منا هو كيفية التنقل بين القُطبّين بأفضل طريقة ممكنة؛ بين الانغماس بشكل 
كامل وبين الابتعاد بصورة ملائمة. إن معرفة متى نستمر في علاقتنا مع الآخرين؛ ومتى 
ندعم أو نُخيِص لقضية أو لعلاقة بدلا من هجرها؛ هي سؤال حاس ستواجهه على 
الدوام. نعيش في عالم يهدف فيه بعض الناس إلى استغلالناء وفي هذا العالم نفه هناك 
آخرون يريدون منا أن نشاركهم ما يؤمنون أنها أهداف إيجابية متبادلة. كيف يمكن أن نميز 
هذا من ذاك؟ هذا هو السؤال. عزيزي هاملت وعزيزتي أوفيليا. 

قبل أن نبدأ في مناقشة وسائل مُحدّدة لمكافحة أساليب التأثير والتحكم في العقول 
يجب أن نأخذ في الاعتبار احتمالات أخرى. أولَا وَهُم الحصانة الذاتية القديه". هُم 
نعم أمَا أنا فلا! بالتأكيد أقنعتك رحلتنا النفسية بمدى قوة تأثير المؤئرات الظرفية التي 
أبرزناها :وتأترعا :في أغلب الناين» لكن ليس أنته اليس كذلك؟ من الضبعب أن يكون 
التقييم الفكري وحده كافبًا للتأثبر في سلوكيائناء ما يسري على الآخرين نظريًا لا يسري 
عليك عمليّاء أنت مختلف. تمامًا مثل بصمات الأصابعء لا توجد بصمتان متطابقتان» لا 
يوجد شخصان لهما نفس الكود الجيني أو التطوري أو السمات الشخصية. 

يجب أن ثقدّر الفوارق الفردية ولكن يجب أن ندرك أيضًا أن هذه الفوارق تتضاءل 
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57 5 أمام المؤئرات الظرفية» وفى هذه الحاللات 


التي سيتصرف بها أغلب النا ا ا 


| داس حتى دول معرفة مسبقة بهم من خلال طبيعة السياق 
الكاردي د 1ن تددر ان حتى أفضل الدراسات النفسية لا يمكنها توقع كيفية 
نصرف كل فرد في موقف معيّن. دائما ما تظهر فوارق بين الأفراد لا يُمكن تفيرها. 
برنامج الخطوات العشرة لمقاومة التائيرات السيئة 
إذا أخذنا في الاعتبار بعض المبادئ النفسية الاجتماعية التى غذّت الشر والتى 
. ناها و عاخن لا ا : 1 0 
0 في رحلتنا؛ فلنستخدم هذه المبادئ لجعل الناس يؤكدون على الإيجابي 
وينتخلصون من الللبي في حياتهم. باعتبار تنوع المؤثرات المختلفة فمن الضروري أن 
نخص كل نوع بمقاومة تلائمه؛ فلمحاربة الالتزامات الخاطئة الشاذة تكتيكات مختلفة 
لمواجهة أساليبٍ الإخضاع التي نُستخدم للتأثير فينا. لعدم الانجرار وراء الحُطب القوية 
التي يلفيها ذوو النفوذ نستخدم مبادئ مختلفة عن تلك التي نحتاجها مع أولنك الذين 
ينزعون عنا إنانيتنا ويحؤلونا لإمّعات. أساليب مقاومة التفكير الجَمْعي تختلف أيضًا عن 
أمالِب تعديل تأثير وسطاء التوظيف. 
كبت هذا الموجز من أجلكمء. لكنه يُناقش عُمقًا وخصائص تفوق ما يعا الحديث 
عنه هناء والحل هو أن أجعله متاحًا لك مجانًا على موقعنا الذي أنه ليكون ملحمًا لهذا 
الكتاب 1.6019ء1216]ع] أءنارآ. بدابننا . ويمكنتك هكذا أن تقرأه بأريحية وتدون ملحوظاتك 
وندرس المراجع التي بُني عليها وتتأمل سيناريوهاتك لاستراتيجيات المقاومة هذه في تطيق 
عملى فى حياتك. حين تقابل تأثيرًا اجتماعيًا معيئًا استخدم عليك أو على آخرين تعرفهم 
بمكنك أن تعود إلى هذا المرشد لإيجاد حلول عما يجب أن تفعله في المرة القادمة حنى 
أقدم لك برنامجي المكرّن من عشرة خطوات لمقاومة التأثيرات الاجتماعية 07 
يم المناوة الشخضة وق المواطنة. يتتتخدم الرنامع أنكارا ذات استراتيضيات در 
منوعة ويوفر أساليب ببسيطة وفقالة للتعامل معها. يكمن مفتاح المقاونة في 0 
0 . 5 . ا 0 - ا - 9 ١‏ 59 
من استراتيجيات المقاومة العامة هذه. 
)١(‏ لقد أخطأت! دعونا نبدأ بالتشجيع على 
لي ل ين ان د كن وكيا شدع اه تطتيفة 
خرين. بأن نقبل القول بأن الخطا جزء من 7 0 
انخذزن ق 170 خحاططكًا عد تانايك عل الأسياب التق يلتك تؤمن 0 77 1 
ولعي الي الت الحرية: دأنا آمففى «انا 
عرما اتخذته لكناهء الآن تغرف خطاك. قل الكلمات رِ 


الاعتراف بالأخطاء» لأنفنا أولا ثم 
الله لقد أخطات في كيك او 


بات 


أعتذرف «سامحني؟. فل نفك أنك سوف تتعلم من أخطائك وتصبح أفضل ببها. لا 
نستمر في إهدار أموالك ووفتك ومواردك في اسثمار سبئ. تحرك. القيام بهذا علا يتلل 
من الحاجة إلى تبرير أخطاننا ومن الاستمرار في دقع أنفسنا لقرارات سيئة أو غير 
أخلاقية. الاعتراف بالخطأ يُقَلْل التنافر الإدراكىي حيث يختفي عندما نعترف بالواقع. 
«نمزيق الظعم' بدلا من الاستمرار في الخطأ له ثمن ستدفعه مباشرة»ء لكن مكاسبك 

(1) أنا مُنتبه! فى مواقف عدة يقوم أشخاص أذكياء بأفعال غبيّة لأنهم يفشلرن في 
الانتباه إلى السمات الأساسية للكلمات أو الأفعال التي يستخدمها صناع التأثير ويخفقون 
فى ملاحظة إشارات ظرفية واضحةء كثيرًا ما نتخدم بشكل تلقائي سيناريوهات بالية ريما 
تاكن يوان الماش لكن لا يجب أن توقف أبدًا عن إعادة تقييم صلاحيتها في 
المواقف الجديدة مُنا والآن20. باتباع نصائح الباحثة بجامعة هارفارد إلين لانجير علينا أن 
نحول حالتنا المعتادة من الغفلة الطائئة إلى «الانتباهة خاصة في المواقف الجديدة'"'. لا 
تتردد أبدًَا فى ضرب رأسك لتفيق. عندما نتعرض لمواقف مألوفة تود العادات القديمة 
لمن لو لم نعد مالك أن شاط يجب أن نتوقف عن التلقائية وأن نعطي لأنفسنا دائمًا 
لحظة تأمل للتفكير في معنى الموقف المباشر أمامناء أن نفكر قبل أن نتصرفه. ألا نتحرك 
أبدًا بطيش في ظروف تخاف الملائكة وأصحاب الحس العالي من خوض غمارهاء 
ولأفضل النتائج عليك أن تضيف "التفكير النقدي* إلى جانب الانتباء””؟. ابحث عن الأدلة 
التي تؤيد ما لديك؛ وليكن لديك إلحاح على أن تكون الأيديولوجيات مُحكمة بما يكفي 
لتمكينك من الفصل بين الكلام الفارغ والأمور الجوهرية. حاول تحديد ما إذا كانت 
الوسائل الموصى بها تبرر الغايات المؤلمة». تخيل سيناريوهات عن كيقية انتهاء اللعبة ونمًا 
للعواقب المتتقبلية المتوقعة لأي شيء تقوم به حاليًا . ارْفْض الحلول البسيطة كحل سريع 
للمشاكل الشخصية أو الاجتماعية؛ ادعم التفكير النقدي من بدايات حياة الأطفال» 
وحذّرهم من إعلانات التلفاز الخادعة والادعاءات المتحيزة» والمنظورات المشرّهة التي 


)١(‏ علندما اسشتمل الحريق سنة ١4174‏ في متجر (0008«امم/ا) في مديئة مانلتر الإنجليزية هرب أغلب الناس. مات 
عشرة في الحريق في حين كان بإمكانهم الهرب بهولة إلى منطنة الامان. ذكر رئى فرين الإطفاء انهم هربرا؛ 
لانهم كائرا بتبعون خطة المطمم لا خطة النجاة. ففد انتهرا من عثانهم ومكنوا بنتظرون لدفم حابهم؛ نلا 
احد يفادر المطعم إلا بعد دفع حسابه. لم يرد احد منهم أن ينصرف على نحو مختلف عن الآخرين لذلك 
انتظروا جميمًاء وماترا جميمًا. رصفت هذه الواقمة في أحد البرامج التلنزيونية التي شاركتٌ فيها واسمه: 
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دم إيهم؛ ساعدهم على أن يُصبحوا أكثر حكمة وأكثر حذرًا في استهلاك المعرفة!9». 
(5) أنا مسؤول! تحمل الشخص مسؤولية قراراته اماه بشع العاغزن فلن مقالة قاذ 
نو الانضلءاو الاسواء السماح للآخرين باتساهل في مؤوليتهم وتفريقها يجعلهم قادة 

ذوي قوة من من المفعد الخلفي ويجعل السيارة تتحرك برعونة إلى الأمام بلا قائد مسؤول. 
نصبح أكثر مقاومة للتأئير الاجتماعي الضار بتكنا بالإاحاس بالمسزؤولية الشخصية وقبول 

كوننا في موضع مساءلة عن أفعالنا. طاعة السلطة تعمينا عن إدراك أن تشتيت المؤولية 

بخفي تورطنا في أفعال مشبوهة. يضعف امتثالك للمجموعة بقدر عدم قبولك بتوزيع 
المسؤولية؛. عندما ترفض توزيع المسؤولية بين أفراد العصابة أو الأخوية أو المحل التجاري 
أو السريّة المككري ار الشركة. تخيل دائمًا متقبلا توضع فيه أفعال اليوم موضع تتاؤل 

ولن بقبل فيه أحد بأعذارك. «أنك كنت تنفذ الأوامر. «الجميع كان يفعل هذا». 

(4) مأؤكد على فرادة هوبتي! لا تسمح للآخرين بتحويلك إلى إمعةء بوضعك في فئة 
أو في صندوق أو في خانة تحؤلك إلى مُجرّد شيء. أكُد على استقلاليتك؛ قل اسمك 
وقدم أوراق اعتمادك يأسلوب مهذب وبصوت مرتفع وواضح. صمم على نفس التصرف مع 
الآخرين. انظر في العينين (أزل كل النظارات الشمسية التي تخفيها)؛ وقدّم معلومات عن 
نفك تعزز من هويتك الفريدة. أوجد أرضية مشتركة مع المتحكمين في مواقف التأثير 
واستخدمها لتدعم أوجه الشبه. الحجب والسريّة يخفيان الأفعال الخاطئة ويضعفان التواصل 
الإنساني؛ ومن الممكن أن يتحولا إلى أرض ترعى فيها السلوكيات 070 
بتلذذون بالسّخرية من الآخرين والمغتصبين وممارسي التعذيب والإرهابيين والطغاة. 
إلى ما هو أبعد من استقلالية الذات واحرص على تغيير الظروف المجتمعية 0 
الناس يشعرون بأنهم لا يؤبه لهم. ادعم بدلا من ذلك ممارسات تجعل الآخرين يشعرون 
بالنميّز بحيث يشعرون هم أيضًا بقيمتهم. لا تمح أبذا بالصور الذهنية السلبية أو 
تمارسهاء. يمكن للكلمات والمميات والنكات أن تكون قاتلة إذا استخدمتها في السخرية 
من الآخرين . 

(4) أحترم اللطة العادلة لكن أتمرد على اللسلطة الظالمة! اعمل في كل موقف على 
النمبيز بين من هم في السلطة ويستحقون الاحترام بسبب خبراتهم وحكمتهم وسيادتهم 
دمكانتهم الخاصة» وبين اللطة الظالمة التي تطلب الطاعة بلا أي أساس تتند إليه. كثر 
مسن يتولون مقاليد اللطة قادة مزيمفود وأنبياء كذبة» يستفلون أوضاعهم ويجيدون الدعاية 





9 00 ممناعع ")ع5 وونطع هك ,ععوععامن )انلا مو ععله” .2 معنم .60 


الول * كم نا وامط توأمعاء؟ ودتكنا معلائط6 / 
ود ل 8 252-6١‏ .مم :(1988) .اهن .ووبراهه4 موتحهداء8 لءذاوم4 زه لهده 


لأنفسهم ولا يجب احترامهم بل يجب عصيانهم وتقييمهم وتقدهم علانيهة.» يمكن للآباء 
والمعلمين والقادة الدينيين أن يلعبوا دورًا أكثر فاعلية في تعليم الأطفال هذا التمييز. يجب 
أن يكونوا مهذبين ومحترمين عندما تبرر هذه المواقف أمامهم. ويكونوا أيضًا أطفالَا جيدين 
حكماء بمقاومة تلك السلطات التى لا تستحق احترامهم»؛ بهذا ستقل طاعتنا العمياء 
لللطات الدعيّة والتي لا ينكل صالحنا أهم أولوياتها . 

(7) أريد المجموعة, لكن أقدر استقلاليتى ! إغراء القبول في جماعة اجتماعية مرغوية 
هو أكبر من إغراء هذا الخاتم السحري الأسطوري في قصة سيد الخواتم» وربما تدفع 
بعض الناس لفعل أي شيء في مبيل ذلك والذهاب إلى أقصى مدى ليتجنبوا رفضهم من 
قبلها. نحن حيوانات اجتماعية بالفعل. وعادة ما تفيدنا روابطنا الاجتماعية وتاعدنا فى 
تحقيق أهداف مهمة لا يمكننا تحقيقها وحدناء لكن في بعض الأوقات لا يكون التوافق مع 
معايير المجموعة في صالح المجتمعء؛ من الفروري أن نحدد متى نتيع المعايير ومتى 
نرفضها. في النهاية نحن نحيا داخل عمولناء في روعة العزلة. ولذلك يجب أن نكون 
مرحبين ومستعدين لإعلان استقلالنا بغض النظر عن الرفض المجتمعي الذي يمكن أن ينجم 
عن هذاء ليس ذلك سهلًا خاصة لصغار السن الذين لم ترسخ ثقتهم في أنفنهم بعدء 
وللالغين الذين نتطابق ذواتهم مع عملهم؛ يكاد يكون الضغط عليهم ليصبحوا ١لاعبي‏ فريق» 
ويضحوا بآدابهم الشخصية لصالحه أمرًا لا يقاوم. المطلوب هو أن نأخذ خطوة للخلف». 
أن لا نعبأ بالآراءء وأن نجد مجموعة جديدة تدعم استقلالنا وقيمناء سسكون هناك دومًا 
مجموعة أخرى مخثتلنة أفضل لنا. 

(0) سأكون حذرًا من الإطار! من يصنع الإطار يصبح الغنان» أو الفنان المزيف. 
كثيرًا ما يكون الأسلوب الذي تؤطر به القضايا أكثر فاعلية وتأثيرًا من النقاشات الداخلية 
الهادفة إلى الإقناعء كما يمكن ألا تبدو الأطر المؤثرة على أنها هادفة للتأثير على 
الإطلاقء مجرد تسجيلات صوتية أو صور أو شعارات وشارات تؤثر فينا دون أن ندري 
بوجُوذها وتشَكل توجهنا نحو أفكار أو قضايا تدعمها. نرغب في أمور تُصوّر لنا على أنها 
«نادرة» حتى عندما تكون وفيرة. نكره الأشياء التي تؤطر وكأنها خائر محتملة ونففل 
الأخرى المقدمة لنا باعتيارها مكاسب حتى لو كانت نسبة التكهنات الإيجابية إلى السلبية 
منساوية”'2. لا نريد فرصة /4٠‏ لخسارة (س) أمام (ي)» لكن نريد فرصة /7١‏ لربح (ي) 
على (س). بين عالم اللغويات جورج لاكوف في كتاباته بوضوح أن إدراك تأثير الإطار 
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الذي يوضع داخله الشيء له أهمية كبيرة» وأنا يجب أن نحذر من قوة هذا الإطار لنصلح 
تأثيره الغادر في عواطفنا وأفكارنا وأصواتنا”''. 


(4) مأضبط منظوري الزمني! يمكن أن نُدفع إلى أشياء بعيدة عما نؤمن به عندما نترك 
أنفنا أسرى لحظة حالية ممتدة. عندما نتوقف عن الشعور بالتزاماتنا الماضية وإحساسنا 
بالتزاماتنا المتقبلية فإننا ننفتح على ظرفبٍ مغر يجعلنا نتورط في تجاوزات «أمير الذباب». 
ستعتمد على منظورات مؤقتة تمتد لما هو أبعد من اللذة اللحظية أو الهلكة اللحظية «بعدم 
مباحتك مع التيار» عندما يكون الآخرون من حولك مُعتَدِين وخارجين عن اليطرة. 
ستقحم نفسك على الأرجح في ححسابات التكلفة مقابل المكب لُتَقَيّم تصرفاتك في ضوء 
النتائج المستقبلية المتوقعة» أو يمكنك المقاومة بأن تكون واعيًا كفاية بإطار زمني يمضي 
محتويًا قيمك الشخصية ومعاييرك. ستكون في موقف أفضل يمح لك بالتصرف بمسؤولية 
وبحكمة أكبر عن طريق بناء منظور منوازن للزمن يمكنك فيه استدعاء الماضي والحاضر 
والمستقبل وفقًا للظرف والمهمة المطلوبة تأديتها مقارنة بأن يكون منظورك الزمنى معتمدًا 
على إطار واحد أو اثنين فقط. يضهُف التأثير الظرفي عندما يجتمع الماضي والمتقبل لمنع 
نجاوزات الحاضر”''. على سبيل المثال»؛ تشير الأبحاث إلى أن الجنتايل (كعانادء0)”©) 
المالحون الذين ساعدوا في إخفاء اليهود الألمان من النازيين؛ لم يقترفوا هذا النوع من 
العقلنة الذي قام به جيرانهم لابتداع أسباب نُبرّر عدم المساعدة. اعتمد هؤلاء الأبطال على 
بنية أخلاقية مشتقة من ماضيهم» ولم يقطوا من ححاباتهم متقبلا سيعودون فيه للنظر إلى 
هذا الموقف الفظيع ويألوا أنفهم ما إذا كانوا قد فعلوا الشيء الصحيح عندما اختاروا 
الخضوع للخوف والضغط المجتمعي”. 

(9) لن أضحَى بالحريات الشخصية أو المدنية لوهم الأمن. الحاجة إلى الأمن هي 
مُحَدّدْ فوي للسلوك الإنساني. يمكن التلاعب بنا على نحو يجعلنا نتورط في أفعال غريبة 
عنا عندما نواجه خطرًا مزعومًا على أمننا أو عند الوعد بالتأمين من الخطر. كثيرًا ما يمتلك 
مرتزقة التأثير السلطة علينا بتقديم عقد يشبه عقد فاوست الذي باع فيه روحه للشيطان: 
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ستكون في أمن من الأذى إذا تنازلت عن بعض حرياتك الشخصية أو المدنية لهذه السلطة. 
سيقنعك خادم الشيطان مفتوفيليس بأن قدرته على الحماية تعتمد على قيام جميع الناس 
بتقديم تضحيات بسيطة بهذا الحق أو ببعض حُرّياتهم الهامشية؛ ارْمْض الاتفاق؛ ولا 
تُضحي أبدًا بحريّاتك الأسامية مقابل وعد بالأمان لأن تفحياتك ستكون حقيقية ومباشرة 
أما الأمن فوهم بعيد. ينطبق هذا على ترتيبات الزواج التقليدية؛ وكذلك في التزام 
المواطنين الصالحين بمصالح دولتهم عندما يعد قائدها بالأمان والأمن القومي على حساب 
التضحية الجماعية بوقف القانون والخصوصية والحريات. يذكرنا إريك فروم في كتابه 
الشهير «الهروب من الحرية» بأن هذه هي الخطوة الأولى التي يتخذها أي قائد فاشي فى 

)١(‏ يمكنني أن أعارض نظامًا ظالمًا. يتهاوى الأفراد أمام قوة النظام الذي وصفناهء 
أنظمة الجيش والجون وكذلك أنظمة العصابات والطوائف والأخويات والمؤسساتء وحتى 
العائلات المُضْطَربّة . لكن المقاومة بالتنسيق مع الآخرين من أصحاب العقلية ذاتها يمكن أن 
تتحد وتصنع الفارق. القم التالي من هذا الفصل سيصف أشخاضًا غيّروا الأنظمة بترحيبهم 
بالمخاطرة والتحذير من فادها أو العمل البنّاء في سيل تغييرهء ربما تكون الممّاومة بإيعاد 
الشخص لنفه عن موقف شامل - جميم المعلومات والمكاقات والعقوبات فيه مُخطط لهاء 
وقد تشمل أيضًا 0 المزاعم والأخطاءء وربما بتلمي 
مُاعدة من السلطات المعنية أو بعض الناصحين أو صحفيين استقصائيين أو بعض رفاق 
الثورة. النظام نفه يمتلك قدرة عملاقة على مقاومة التغيير بل والثبات في وجه الهجمات 
الشريفة. تصبح التصرفات البطولية التي تسعى إلى مقاومة الأنظمة الظالمة وصناع الوعاء 
الفاسد أكثر فعالية حال تحفيز الآخرين للانضمام إلى القضية. النظام قادر على إعادة تعريف 
موقف الفرد بالقول أنه مصاب بوهمء؛ ولو كانا شخصين سيقول النظام أنهما مصابان بمرض 
الجنون الثنائي» لكن بثلاثة أشخاص في صفك ستصبحون قوة لا يستهان بها . 

برنامج الخطوات العشرة هذا هو مجرد انطلاقة نحو بناء لعفاو الفردية والجماعية 
للتأثيرات الضارة ومحاولات الإقناع غير المشروعة. وكما ذكرنا سابقاء ستجد مجموعه 
أكثر اكتمالا من التوصبات ومراجم لأبحاث عن الموضوع في موقم (اععكاع ععانعسا) 
الإلكتروني تحت عنوان اع0أنان) ععمعنالم! ممتاكاكع 8 ؛ . 

قبل أن ننتقل إلى المحطة الأخيرة من رحلتناء والتي سنحتفي فيها بالأبطال؟ أوذ 
إضافة توصية عامة نهائية: ابتعد عن الفساد المالي وقبول الرشاوى, والخطايا الصغبرة مثل 
الغْضى والكذب والنميمة ونشر الشائعات والضحك على النكات العنصرية أو التي تميز بين 


الجنين أو السُخرية أو الاستهزاء. تبدأ الأفعال الشريرة الجسيمة بخطوات صغيرة ربما 


6" 


بدت تافهة» لكن تذكر أن الشر منحدر زلق ما أن تتخذ فيه خطواتك الأولى حتى تهوي. 
وتصبح مداخل إلى سقطات أخلاقية أكثر خطورة. فهي أمور يسيرة تسهّل التفكبر أو 
التمرف بأسلوب مدمر مع المخلوقات التي تحيا معك. 


تناقضات البطولة 

امرأة شابة تتحدى رجلًا في السلطة يكبرها عمرًا وتجبره على الإقرار بتواطئه في أفعال 
بفيضة تُقتّرف على عيئه . . ذهبت إلى أبعد من هذا وساعدت على وقف اعتداء الحراس على 
اللجناء الذين لا ذنب لهم؛ هل فعلها بطولي؛ بالنظر إلى أن هناك كثيرين آخرين رأوا معاناة 
اللجتاء وأخفقوا جميعًا في التحرك ضد النظام عندما تينت لهم التجاوزات؟ 

تريد أن نحتفي بالبطولة والأبطال على أنها أفعال خاصة يقوم بها بشر مميزون» لكن 
أغلي الناض الديق يمتفرت كن :نيد :المكانة الاعلن .سرون على أناما 'فعلرة ليذن ممر ةا 
وهو ما يجب أن يفعله أي شخص في هذا الموقف. يرفضون اعتبار أنفسهم «أبطالا». ريما 
أنى رد الفعل هذا من مفهوم راسخ لدينا جميعًا بأن الأبطال هم أشخاص خارقون» شريحة 
أرنى من العامة. ربما لا يتعلق الأمر بتواضعهم ولكن بعدم فهمنا لماهية البطولة بشكل عام. 

فلننظر الآن إلى الأفضل في الطبعة الإنسانية وتحول العادي إلى بطولي؛ جميمًا 
منفحص مفاهيم وتعريفات بديلة للبطولة ونقترح طريقة لتصنيف أنواع مختلفة من الأعمال 
البطولية ثم نحدد بعض الأمثلة التي تقع في هذه الفئات. وأخيرًا نصمم جدولا من 
التباينات بين عاديّة الشر وعاديّة البطولة». لكن فلنمد أولَا إلى الشخصية الني بدأنا هذا 
القسم بالحديث عنها والتي كانت السبب في إنهاء تجربة سجن ستانفورد . 

ربما تتذكرون (من الفصل الثامن) كريستينا مامسلاش التي كانت قد حصلت مؤخرًا على 
درجة الدكتوراه من قم علم النقسر في جامعة متانفورد والتي جمعتني بها علاقة عاطفية. 
عندما رأت مجموعة من السجناء الْمُمَيّدِين يُقنَادونَ إلى دورة المياه بحقائب على رؤوسهم 
والحراس يصيحون فيهم بالأوامر ورأت لا مالاني الواضحة تجاه معاناتهم؛ انفجرت . 

رأيها الذي كتبته بعدها عما شعرت به في هذه اللحظة وكيف فرت تصرفها يخبرنا 
الكثير عن ظاهرة البطولة المُعقّدة”''. 





(') هذه القطمة من الصفحات ٠٠١5‏ من تأملات كريستينا ماسلاش في معنى تجربة مجن ستانفورد في القصل 
الذي كبته بالاشتراك معنا أنا وكريج هاني: 
سيدا بتأكعه»0 نأمعم معمعع عمومم 513000200 عط مه وممتاء866"" الرعمقاط .> لمد مطعفاكدكة .© .ول عمطداأة .6 .م 


( 0 كوةا8 ف ل »6 1غ مٍِ ليلا ك0 إن 006 مودعم امععت © ألا اموطانا4 6 ععوءنللعط © ليل السو 065 
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ياك 


دما تلقّاه كان انفجارًا عاطفيًا شديدًا مني (وأنا غالبًا ما أسيطر على مشاعري). كنت 
غاضبة وخائفة ودمعت عيناي» قلت شيئًا مثل: «ما تفعله بهؤلاء الفتية فظيع !؟. 
ذا ما هي القصة المهمة التي نستخلصها من دوري اباعتباري من أَنْهَتَ؟ تجربة سجن 
ستانفورد؟ أعتقد أن هناك العديد من الموضوعات التي يمكن إيرازها . أولاء دعني 
أخبرك بما لم تكن عليه القصة» فبعكس الأسطورة الأمريكية المعتادة (والتافهة)؛ لم 
تكن تجربة سجن ستانفورد مجرد قصة عن الشخص المتفرّد الذي يهزم الأغلبية؛ بل 
هي قصة عن الأغلبية» عن كيفية اندماج جميع من كانت له علاقة بدراسة السجن 
(مشاركين» وباحثين؛. ومرافين» ومستثشارين» عر وأصدقاء) فيها تماماء إن قدرة 
الظرف على ابتلاع الشخصية وأفضل الوايا هو مفتاح القصة هنا. 
لماذا إِذا كان رد فعلى مختلفًا؟ تكمن الإجابة في حقيقتين: دخلت الموقف مؤخرًا 
وكنت «غريبة». قاين خلافا للجميع من المشاركين الذين ارتضوا الدراسة. لم يكن 
لي خلافًا للجميع أي دور داخل سياق السجن. لم أكن خلافا للجميع هناك كل يوم» 
أسير مع الموقف وتغيره وتصاعده ببطء» لذلك كان الموقف الذي دخلته في نهاية 
الأسبوع ليس هو الموقف «نفسه» بالنسبة للآخرين» فقد كان ينقصني تاريخ إجماعهم 
الأولي والمكان والمنظورء أما بالنسبة لهم فقد كانوا يرون الموقف داخل نطاق الحياة 
الطبيعية؛ ولكنه لم يكن كذلك بالسية لي؛ بل كان مستشفئ للأمراض العقلة . 
لم أمتلك بصفتي غريبة عن المكان خيار وجود قوانين ن اجتماعية معينة يمكنني 
عصيانهاء لذلك أخذ تمردي صورة مختلفة من خلال مواجهة الموقف نفسهء هذه 
المواجهة رآها آخرون فعلا بطوليًا لكن : في الوقت نفه لا يبدو الأمر بطوليًاء على 
العكس.ء ٠‏ كان موقمًا مفزْعًا شعرت فيه أنني المنشقّة الوحيدة حيث يشكك الناس 
والظرف نفه في مُحكمي وربما في جدارتي كباحثة في علم النفى الاجتماعي». 

بعد ذلك أظهرت كريستينا مزايا شخصيّة عميقة. ٠‏ حنى يستحق الجموح الشخصي أن 
يعد «بطوليًاه فإن معاه يجب أن يكون إلى :: نغيير النظام وتقويم الظلم وتصحيح الخطأ. 
كان طلوناكا ار ادر ف جتان سا و ماله بان عرو ور لاحن 
على الرغم من اعتراضي الشديد عليه. هل كنت سأذهب إلى السلطات العليا مثل 
رئيس القسم أو عميد الكلية أو لجنة التجارب البشرية لأحذر من هذا؟ لا يمكنني 
تأكيد هذا وأنا سعيدة أنني لم أصل إلى هذاء لكن كان هذا الفعل جوهريًا في 
ترجمة قيّمي إلى أفعال ذات معنى. . عندما يشتكي أحدهم من ظلم ما ثم لا تسفر 


النكوى إلا عن تعديلات تجميلية في حين يستمر الموقف بلا تغيير؛ فلا يستحق 
هذا التمرد والعصيان ذا أن يُعطيا قيمة كبيرة». 


كك 


بعدها توسّع كريستينا النقاش حول نقطة أثرناها في بحث ميلغرام؛ حيث ذكرنا أن 
المعارضة اللفظية لم تكن سوى بلسم الأنا بالنسبة «للمُعلّم» لتمنحه شعورًا أفضل حيال 
الأشياء الفظيعة التي كان يرتكبها في حق «من يتعلم منه». كان العصيان السلوكي ضروريًا 
لمواجهة السلطة؛ لكن في حالة تجربة ميلغرام لم يكن هناك أي عصيان يفوق الانحاب 
في صمت حيث خرج كل مدرس مشارك من الموقف العصيب بدون تغييره بطريقة بناءة. 
كتبت كريستينا فيما كان على الأقلية التي تتسم بالبطولة أن تفعله بعد معارضتها اللسلطة 
بلاغة غير مسبوقة : 
اما أهعمية رفض ثلث المشاركين الاستمرار إلى النهاية في دراسة ميلغرام؟ لنفرض 
أنها لم تكن تجربة وأن قصة مبلغرام كانت حقيقة» وأن الباحثين كانوا يدرسون دور 
العقاب في التعليم والتذكر وكانوا يختبرون حوالى ألف مشارك فى مجموعة من 
التجارب للإجابة عن سؤال عملي عن القيمة التعليمية للعقاب الموجه بتررٌ. إذا 
عصيت ورفضت الاستمرار رحصلت على أجرك ثم غادرت في صمت فلن يمنم 
فعلك البطولى ال 4484 الباقين من المرور بنفس الموقف العصيب. سيكون حدثًا 
معزولا بدون أي تأثير اجتماعي إلا عند الذهاب إلى الخطرة التالية بمواجهة بنية 
البح وادعاءانه رأكملها .يجب آنا ترم تضيان الفره إلى حطتان متهجن يقرضن 
التغيير على الظرف أو الوكالة نفسها لا على بعض ما يحدث. من السهل على 
المواقف الشريرة أن تهادن نوايا المعارضين الأخيار أو حتى المتمردين الأبطال 
بمنحهم ميداليات على أفعالهم وشهادات تقدير لإبقاء آرائهم لأنفهم». 


ما هي خلطة البطولة والأبطال؟ 


منى لا يصبح «بطلاء الشخص الذي يقوم بأعمال ترتقي إلى البطولة على أساس 
المعايير التي ستحددها فيما هو قادم؟ وفي أي ظروف يمكن أن يصنف الفعل على أنه فعل 
جبان لا بطولي؟ 

كان لتصمرف كريتيا نتيجة إيجابية بإنهاء ء موقف تحرج عن السيطرة وبدأ في التسبب بأذى 
يزيد عن المقصود في بدايته. عن تبر كني يلل انها كاتت ويا به تسر ل 77 
سم ري ل( لل كالطت قي رق وخ رح لطت تسم تحتج إلى 
١كشف‏ الفاد» عند سلطات أعلى لتدخل من أجل إيقاف التجربة الخارجة عن المسار. 

قارن وضعها بوضع بطلين محتملين في الدراسة؛ اللجين كلاي 117 والسجين 
"الرتبب». كلاهما عارضا سلطة الحراس علنًا وتألما بسبب هذا. هر إضراب كلاي عن 
الطعام ورفضه أكل النقانق سيطرة الحراس التامة وكان على رفاقه التوحد لدعم حقوقه لكن 


©» 


هذا لم يحدث»ء أما الرقبب فرفض التلفظ بألفاظ بذيئة على الرغم من الأذى الذي تعرض له 
من الحارس «جون واين». كان على رفاقه أن بروا بصفته جموحًا بطوليًا يجمعهم على عدم 
الخضوع لمثل هذا الاعتداء. لكن هذا لم يحدث. لم؟ في الحالين تحركا وحدهماء بدون 
مشاركة قيمهما أو نواياهما مع السجناء الآخرين؛ بدون طلب الدعم والاعتراف. لذلك سهل 
على الحراس نعئهما بال«مشاغبين» وتصويرهما بوصفهما مجرمين مسزؤولين عن معاقبة 
الحراس لبقية السجناء. كان يمكن لأفعالهما أن تعتبر بطولة؛ لكن لا يمكن اعتبارهما بطلين 
لانهما لم يتحركا لغير النظام المعتدي بأكمله عن طريق ضم المزيد من المنشقين إليهما. 

جانب آخر للبطولة يظهر في نموذج هذين الشابين! البطولة ومكانة البطل هي وصف 
اجتماعي. شخص متختلف عن الفاعل هو من يمنح هذا الشرف للفاعل والفعل؛ يجب أن 
يحدث توافق مجتمعي على إيجابية وأهمية نتائج الفعل حتى نعتبره بطوليّاء 'وحول الفاعل 
حتى يمى بطلا. انتظروا! ليس بهذه الرعة! الانتحاري الفلطيني الذي تل في حادث 
نبب في قتل مدنيين يهود أبرياء يَُمَّى بطلا في فلسطين وشيطانًا في إسرائيل» وبالمئل 
يمكن النظر للمعتدين على أنهم مقاتلرن في سبيل الحرية أو وكلاء جبناء للإرهاب؛ يعتمد 
هذا على من يمنحهم اللقب”'' . 

معنى هذا أن البطولة مرتبطة بالثقاقة والزمن. تعرض أسطورة الإسكندر الأكبر إلى 
يومنا هذا أمام الأطفال في القرى النائية بتركيا في مسارح العرائس. الإسكندر في المدن 
التي وجدت فيها مراكز القبادة الخاصة به وتزاوج جنوده من أهلها هو بطل عظيم» لكن في 
المدن التي احتلها بسبب شغفه المشهور عنه بفكرة كم العالم؛ وصِف الإسكندر بأنه 
الشرير الأكبر حتى بعد أكثر من ألف سنة من موته”". 

من الضروري ليصبح البطل جزءًا من تاريخ أية ثقافة أن يُسسَل أعمال البطل المثقفون 
ومن يجيدون كتابة التاريخ وتنافله عبر التقليد الشفوي المتواتر. الفقراء والكان الأصليون 
0 والأميون لديهم القلبل من الأبطال المعترف بهم على نطاق واسع لأنهم لا 
يدونون أفعالهم. 


)1١(‏ تجد المفاهيم البديلة للإرهاب الاتحاري في: 

ولأ «زهعاز 26 ٠6‏ عدهم0ن) برع 1 برالاا 0غنه عءمماءعمعع بره18 امذل :معألا إه اماوط "وزوزوومم م7 عل «ممعكر .وول0لدهووكة تأقطادك 
(2006 معوعوءم تارول/ا نولل) 

00 كاملة انظر في الرأي الرائم لمايكل زؤذا لاف قوفي بتخباز له ندع ربسرة الإدكتدر تي 
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كذلك النيلم الوثائقي الشهير لمحطة (88)0) لرحلة وود الذي اتجته شر كة (هونونلا هاره84 ) . 


كع 


تعريف الأبطال والبطولة 


لم فبحث البطولة بأملوب منهجي في العلوم السلوكية''". الادب هو من يستكشف 
الأبطال والبطولة بشكل أفضلء وكذلك الفن والأساطير والسينما. العديد من مصادر 
البيانات نُسججل أمراض الوجود البشري مثل القتل والانتحار ومعدلات الجريمة وأعداد 
السجناء ومعدلات الثقّر ومعدل الفصام فى شعب ماء لكن لا تتوفر لدينا بيانات ممائلة عن 
التصرفات الإيجابية للبشرهء لا نحتفظ بالعديد من أعمال الخير الطيبة أو التكافل في مجتمع 
ما على مدار سنوات. لا نعرف بالأعمال البطولية إلا من طريق الصدفة. فتقودنا تلك 
المعدلات المنخفضة إلى الاعتقاد بأن البطولة نادرة وبأن الأبطال استثنائيون. على الرغم 
من ذلك يتجدد الاهتمام بأهمية مناقشة الخبر فى الطبيعة الإنانية بب الدراسات الجديدة 
والدقة التجريبية لحركة علم النفس الإيجابي بقيادة عالم النفس مارتين سيليجمان وزملائهء 
صعت هذه المجموعة تحولا في النموذج نحو إبراز الإيجابي فى الطبيعة البشرية وتقليل 
تركيز علم النفس الطويل المدى على اللبي"". 

برز المفاهيم المقبولة حاليًا للبطولة بشكل أماسي مخاطرها المادية دون مناقشة 
أية مكونات أخرى للأعمال البطولية بالشكل المناسبء. مثل نبل الغاية والتضحيات 
الشخصة اللبلمية. تنج عن تحليلات الفضائل الشرية من قبل خبراء علم النفى الإيجابي 
مجموعة من ستة فلات رئيية لللوك الفاضل تحظى بإجماع عام بين الثقافات. يثمل هذا 
التصنيف: الحكمة والمعرفة. والشجاعة.ء والانسانية». والعدل. والاعتدال. والتجاوز. 
والشجاعة والعدل والتجاوز هي المات الأكثر أهمية للبطولة من بينها جميعًا. يشمل 
التجاوز معتثئدات وأعمالا تذهب إلى ما هو أبعد من الذات. 


تجعلنا البطولة تُركْرْ على ما هو صحيح في الطبيعة الإنانية نهتم بروايات الأبطال 





0( العديد من الأفكار التى ناقثئاها في هذا القسم كانت بالتماون مع زينو فرانكو (20م/ 7000) وعرضت بنفصيل 
أكبر في المتال الذي اشتركنا في كتابته : 

6 ',لوناكوام:ع ادسامععءعمه© نه تووتمععلط عمتانطءاء)" 

وفد اشتركت أيضًا فى بحث جديد بعى إلى فهم مصفوفة الترارات وفت مقاومة الأفراد ضغط المجتمع عليهم 

ليطظيعرا ملطته. ارل دراسة لي بالتعاودت مع يبرو بوكارير (ونءولءعه8 دمه:) اتمماها موؤخرًا في جامعة باليرمو. 


صقلة. إيطالياء بعنران: 
“لمم اام عمابرءط0 أكنرع 8 16 مماكاء»0 ع9 تكاع3م عتممعلا مامأ بوأنوم|" 


0( :(3005) 60 نونووامامروم مونعءساء "".كوعيومع8 نزييهامطعروم مزازكن0"” .وممئعاء2 © 0مد كلعج" .لخ رمععا5 1 ,مدحطئناعة .لو 
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31-5 :(3005) 35 ١رجرماستاء'رو*‏ لزه أمعيول سدءاملاء 
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لأنها بمثابة تذكير بأن البشر قادرون على مقاومة الشر وعدم الاستلام للغواية والارئقاء 
وثلبية النذاء عندما يفثل الآخرون ة في التحرّك . 

تصف العديد من المعاجم لحنت البطولة بأنها «المروءة» و#الإقدام» وهي من سمات 
الشجاعة الأساسية؛ والشجاعة تجعلنا أبطالاء لكن المعاجم القديمة التي كانت تجد صعوبة 
في تفكيك ا لمفهرم تَمَدم لنا فوارق دقيقة بين الكلمات الني نتخدمها لوصف الأعمال 
البطولية. على مبيل المثال فى قاموس (,0830ناء11آ لعملق36هن] لعذااع ]1 5رعاوع للا 
23» يُلحَق مصطلح البطولة بالشجاعة والإقدام والجَلّد والمروءة والبسالة”"". 


ابطال الجيوش 
أغلب أمثلة البطولة تاريخيًا برزت شجاعتها في أعمال شملت الجرأة والبطولة 
والمخاطرة بالتعرض لإصابات جدية خطيرة أو للموت. وفمًا لعالمي النفس أليس إيجلي 
وسيلوين بيكير يظهر في البطل مزيج يجمع بين الشجاعة وبل الغاية لا الشجاعة وحدها”". 
فكرة النبل في البطولة تعتبر ضمنية في الغالب ومحيّرةء وغالبًا ما يكون خطر فقد الحياة أو 
أحد الأطراف أو تقديم تضحبة شخصية أكثر وضوحًا. إن النموذج البطولي لبطل الحرب 
موجود منذ العصور القديمة حتى عصر الصحافة الحديثة. 
أخيل؛ قائد القوات اليونانية في حرب طروادة غالبًا ما ينظر إليه باعتباره بطلا 
نمطيًا”“. كان دخول أخيل في المعركة نابمًا من التزام بقانرن عكري وصّف تصرفاته 
بكونها باسلة؛ وعلى الرغم من كون أعماله بطولية إلا أن الهدف الميطر عليه كان السعي 
خلف المجد والشهرة التي تجعله خالدًا في أذهان البثر عد موئة: 
تقول المؤرخة لوسي هيوز ‏ هاليت أن «البطل يجب أن يضحي بنفسه ليحيا 
الآخرونه أو أنه هو نفه يعيش إلى الأبد في ذاكرة الآخرين. . . أخيل سيقدم على أي 
شيء بما في ذلك التضحية بحياته نفسها ليؤكد على تفده وليمنح حياته الخاصة قيمة 
ولتهرت.فن العياة» ".تزتها تبدو لنا فكرة رغبة الفرد في المخاطرة بسلامته الشخصية 


)0( لا تعصمةاء21 ل6هفابطدول) لمعنه رامعرزم/!! 19/3 معز 8 48111 

لاط مم ).ع كاعد اكع من_كممه)] 61 87 م/كوءه/سلء.مع معتطعن.عنائموصاط// :مالا 
زفق ,343-44 :(2005) 60 امنومامطاعروط 1 "معلا مه معمولها أن سوتمرعاط عذا ومممرمهح" ,ععاعمة .5 ممد بالودع .4 
6( (2004 .قعاامعتعمموا! تومقمما) وعم ,)م6 أوقاموم طهنةا بصا 


()) نفس المصدرء ص"١1١.‏ علينا أيمًا أن نتذكر أن اخيل بعدما ماث وأصبح روحًا قال لاودبيوس انه كان يفضل 
لحان كيام على الموث بطلاً 1 يُعرَف عوميروس 0 على 4 بهار المتال 1 2 على انها 
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مُقابل تخليده في ذاكرة الأجيال فكرة عتيقة آتية من أزمان غابرة»؛ لكنها ما زالت نضمن 
مكانة مهمة في تقبيمنا للسلوك البطولي الحديث. 

كذلك فإن الرؤية التاريخية للبطل تقترح أن هناك شيئًا فطريًا في الأبطال» كتبت 
هبوزء «كتب أرسطو أن هناك بشرًا مثل الآلهة؛ استثنائيون» فيفوقون وبصورة طبيعية بفضل 
مواهبهم الرائعة كل الأحكام الأخلاقية أو الرقابة الدمتورية: هلا يوجد قانون يحتوي رجالا 
من هذا العيار: هم أنفسهم القانون:». نشأ أحد تعريفات البطولة من هذا المفهوم 
الأرسطي : «إنه تعبير عن روح متفوقة تصاحبها الشجاعة والكرامة وازدراء التنازلات التي 
نقدمها الغالبية من غير الأبطال في حياتهم؛. هي سمات تعد بطولية على نطاق واسم. . . 
[الأبطال] قادرون على فعل شيء لحظي مثل فهر عدو أو إنقاذ غريق أو حفظ نظام سياسي 
أو إتمام رحلة لا يتطيع شخص آخر أن يتمهاء”''. 

الأبطال المدنيون 

إن كان أخيل بطل الحرب؛ فإن سقراط يحظى بنفس المكانة بصفته بطلا مدتيّاء 
كانت تعاليمه تهدد سلطات أثينا حتى أصبح هدفا لرقابة الحكومة النيى حكمت لاحقًا بموته 
بسيب رفضه التخلى عن أفكاره. عندما ناوي بين البطولة العسكرية لأخيل واللطولة 
المدنية لسقراط ع لنا أن الأعمال البطولية تظهر في صورة خدمات تقدم للآخرين أو 
مبادئ أخلاقية أساسية للمجتمع؛ البطل في الغالب يعمل بالقرب من القوى البنّاءة والمدمرة 
على حد الواء. تقول هيوز أن «أجنحة المفُرّصّة مغطاة بريش الموت». أن الأبطال 
بُعَرَصُون أنفهم لخطر الموت سعيًّا للخلود. كل من أخيل وسقراط مثالان واضحان على 
البطولة؛ لقيا حتفهما في سبيل خدمة مبادئ سلوكية مختلفة اختارا أن يعيثا بها. 

اختيار سقراط لأن يموت في سبيل أفكاره يفيدنا كمعيار أبدي يذكرنا بقوة البطولة 
المدنية. يقال أن مقراط استدعى لحظة الحكم عليه صورة أخيل ليدافع عن قراره بالموت 
بدلا من الخضوع للقاتون المتعف الذي بكت معارضيه. 





*ء أخيل (وهو كذلك في ملحمة الأودبا حيث وفر الحماية لأردييوس) إذا نمك بقواعد الاحترام والاحترام 
المبادل. «إِنْ خدمك والدي أردبيوس بعمله الذي أتمه أو بوعد وفى به فاعدني». قالها تلبماخرس أثناء 
زيارته للأبطال الناجين من مرقمة طروادة بحنًا عن أبيه. رأي هوميروس في البطولة مختلف هنا عن رأي هيورز ‏ 
هالبت. 

)١(‏ نفس المصدر. صه ‏ 1. هذا هو تعريف أرسطور للبطل «التراجيدي". ماكبيث بطل بهذا المعنى لكنه مع ذلك 
شرير وممروف بهذاء من الضروري أن يقط اللبطل التراجيدي؟ لأنه يعتقد أنه هو القانون»: كما رأينا في 
شخصية كريون (0م.0©) في مرحبة أنتيفون. 
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انظروا إلى الفعل الجريء * لمتمرد غر مغعروف»" واجه صفا من سبع عغشرة دبايه كانت 
تعدف إلى سحت مسيرة الحرية لحركة الديمقراطة الصينية في ميدان تانمين؛ بيمينج في ه 





وقنف هذا الشاب في وجه صف من الدبايات لمدة ثلائين دفيقة ثم صعد فوق 
الدبابة التي في المقدمة ليقول للجندي وفنا للتقارير: «لم أنت هنا؟ مدينتي في فوضى 
ببك.. عدء إستدر وتوقف عن قتل أهلي». أصبح ذلك الرجل المجهول #رجل الدبابة» 
مباشرة نموذجًا دوليًا للمقاومة؛ واجه أعلى اختبار للشجاعة الفردية بشرف ورسم للأبد 
صورة الفخر هذه لشخص يقف بشجاعة في وجه آلة عسكرية ساحقة. قوت صورة هذه 
المواجهة في جميع أنحاء العالم وجعلت منه بطلا دوليًا. هناك روايات متضاربة حول ما 
حدث له إثر هذا الفعل؛ فد قال البعض بأنه سجن. وآخرون قالوا بأنه أعدمء وقيل بأنه 
هرب. بغض النظر عما حدث له فإن مكانته كبطل مدنى أمبحت مءترفًا بها عندما 
اختارته مجلة التايمز واحدًا من بين أهم مئة شخصية مؤثرة في القرن العشرين في (أبريل 
14م ). 

تختلف المخاطر الجدية التي يتعرض لها المدنيون الذين يقومون بأعمال بطولية عن 
المخاطر الجدية التي يتعرض لها الءع.سكريون. 
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أبطال الخطر الجسدي مقابل ابطال الخطر الاجتماعي 


احد التقريعات التي يقدمها علماء النفى نذكر الخطر الجدي على أنه السمة 
الك الابطام. الح لبيكر وإيجلي فالأبطال «هم أشخاص يختارون أن يخاطروا نيابة 
عن شخص أو مجموعة أكبر من الأشخاص على الرغم من احتمالية الموت أو التعرض 
لتوابع جسدية خطيرة بسبب هذا الفعل'“. هناك دواقع أخرى للبطولة؛ مثل البطولة 
ال بالمبداء هي بطولة معترف بها لكنها ليست موضحة. من المثير أن يدعوا علماء 
الحن الى نموذج شديد الضيئ للبطولة ويستثئنوا صورًا أخرى من الخطر الشخصى الذي 
يمكن أن يصل إلى مرتبة الأعمال البطوية مثل المخاطرة بميرة الشخص المهنية والتيال: 
اتعرض للجن أو خارة المكانة. 

كذلك تربط المفاهيم المختلفة للطولة بين أفكار الشجاعة والعدل والتجاوز التى 
طورها سليجمان وزملاته باعتبارها جزءًا من تصنيفهم لمنظومة الفضائل ونقاط القوة؛ فمثلا 
قضيلة الشجاعة تنيني على أربع نقاط قوة تشمل المصداقية؛ الجرأة (شبيهة الإقدام)؛ الثبات 
(شبيه الجلد). والحماس . العدل أيضًا هو فضيلة أخرىء عمليًا فإن تصور خدمة قضية نبيلة 
أو فكرة متعلقٌ في النهاية بالعدل؛ كإلغاء الاستعباد مثلا. أخيرًا؛ فالتجاوز هو فضيلة أخرى 
تلامى البطولة طالما كان القوة التي تعرز الروابط مع عالم أكبر وتعطي قيمة لأعمالنا 
ووجودنا. وعلى الرغم من أن أدب البطولة لم بتحدث عن التجاوز لكن يمكن أن نفهمه من 
تصور قاموس (903! © 0ا) للجلد في الطلوك البطولي . التجاوز يمح للفرد المنخرط في 
عمل بطولي بأن يبقى منفصلا عن التوابع السلية المتوقعة أو الواضحة التي ستبع تصرفه؛. من 
أجل أن يكون بيطوليًًا يجب أن برتقي فوق الأخطار المباشرة التي تتبع البطولة بالضرورة إما 
بإعادة صياغة طبيعة هذه المخاطر أو بتغيير قيمنها بنبتها إلى قيم «أعلى». 


تصنيف جديد للبطولة 


بدأت دراسة أوسع لهذا الموضوع الجذاب في صورة حوارات مع زميلي في علم النفس 
زبنو فرانكو مدفوعًا بالتفكير في السلوكيات البطولية المرتبطة بتجربة سجن متانفورد. في 
البداية وسّعنا مفهوم المخاطر البطولية؛ ثم اقترحنا تعريفًا أشمل للبطولة؛ وأخيرًا صنعنا لها 
نصنيمًا جديدًا. بدا واضحًا أن هذا الخطر أو هذه التضحية لا يجب أن تقتصر على خطر 
مباشر على سلامة الجسد أو الموت. يمكن لمكونات الخطر في البطولة أن تكون أي تهديد 
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خطير لمستوى المعيثة. على سبيل المثال قد تشمل البطولة سلوكًا يستمر في التعرض لمخاطر 
طويلة المدى على الصحة أو لنتائج مالية خطيرة» أو خسارة مكانة اجتماعية أو اقتصادية؛ أو 
انبذ من المجتمع. ولأن هذا يوسع من تعريف البطولة بشكل كبير فقد أصبح ضروريًا أيضًا أن 
نحدد بعض صور البطولة الواضحة التي يمكن في الحقيقة أن تكون «بطولة زائفة». 

ليس كل المنمردين أو المحاربين أو القديسين أبطالا؛ فالبطل يجب أن يجمع بين بل 
الغاية والتفحية. وفي بعض الأحيان يُعطى الأفراد مكانة بطولية غير مُستحقة بسبب رغبة 
وكالة أو حكومة. هؤلاء «الأبطال المزيفون» هم صاعة الإعلام وتدعمهم قوى نظامة لها 
فدرات كبيرة:''2 . 

يكافأ الأبطال على أعمالهم البطولية بطرق كثيرة؛ لكن إذا كانوا يتوقعون تحقيق 
مكاسب ثانوية لحظة إقدامهم على العمل البطولي فإنهم لا يتحقون إنزالهم منازل الأبطال» 
أمَا إذا كانت هذه المكاسب الثانوية مُستحقّة بناء على أفعالهم بدون اننظارها مسبقًا عندها 
يرتقي الفعل ليكون بطوليًا ؛ فالعمل البطولي يُركز على فائدة المجتمع أكثر من فائدة الفرد. 

يمكن تعريف البطولة على أنها تملك أربع ممات أساسية: (أ) يجب أن تكون عملا 
تطوعبًّاء (ب) يجب أن تشمل مخاطرة أو تضحية محتملة مئل خطر الموت أو التهديد 
المباشر لللامة الجسدية أو تهديد طويل المدى للصحة أو تدهور خطير محتمل في متوى 
المعيئة. (ج) يجب أن تكون لصالح فرد أو مجموعة أو المجتمع بالكامل؛ و(د) يجب أن 
تكون بلا مكاسب ثانوية خارجية منتظرة وقت الإقدام على الفِعل. 

البطولة في خدمة فكرة نبيلة لا تكون في الغالب البطولة التي تُعرّض الجد للخطرء 
لكن بطولة المخاطرة بالجد تكون في الغالب قرارًا لحظيًا يتخذ لحظة التصرف. كما أن 
تضرّر أو فُقدان أحد الأعضاء أو الموت في بطولة المخاطرة بالجد هو أمر محتمل وليس 
مؤكّد وبشكل عام يبتعد البطل عن الموضع الذي نقذ فيه عمله البطولي بعد فترة قصيرة» 
لكن على الجانب الآخر فهناك رأي يقول بأن بعض أعمال البطولة المدنية تفوق بطولة 





)١(‏ نرى البطولة المصئّعة في أموأ صورها في مثال استغلال القوات الملحة الأمريكبة الافر للجندية جيبكا 
بنش («مرعهنووم/). المبالغة في الأعمال الكاذبة حولت ليش (8ه) من مصابة عادية فاقدة للوعي تعرفت 
للاسر إلى بطلة حاصلة على وسام شرف بدعرى أنها فائتلت سجاتها القاة وحدها تمامًا في ارير مختلق 
بشكل كامل؛ صُنع لحاجة الجيش إلى بطل في وفت لم تكن فيه الكثير من الأخبار الجبدة تصل إلى الوطن من 
المراق. كشف فيلم وثائقي لشبكة (880) الكثير من الكذب والخداع في صاعة تلك البطلة المزيفة؛ وعلى 
الرغم من هذا فإن قصة الجندية لبنش (#4رع) الخاصة كانت جيدة للغاية لتروى في الدراما الوثائقية لشبكة 
(980) وبرز في المجلات الكبرى ونعاد في كتابها الذي ربحث منه مليون دولار مقدمًا انظر: 


١ :‏ 0 
مءننوء! 7١+‏ :مه7 ,ءءالاه5 ه 45١‏ ! مبيعته8 عاءعنة :2003 ,18 نإلن! ,نمواأمعصسدعول وعهم 88 “طعمرا حندتل .أبظ ومت 
(2003 ,عهوعاوالا عا ا مع ل١)‏ برموا5 أعتر 
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المخاطرة الجسدية. أشخاص مثل نيلسون مانديلا ومارتن لوثر كنج وألبرت شفيتزر 
معروفون بأعمالهم البطولية المدنية. وفمًا لهذا الرأي فإن الخطر المصاحب للمخاطرة 
الجدية هو تهلكة؛ أما الخطر المصاحب للبطولة المدنية فتضحية. 

التضحية تتبعها تكلفة غير محدودة بزمن. فكثيرًا ما يكون لدى الأبطال المدنيين 
الوقت الكافي لمراجعة أعمالهم وتقييم نتائج قراراتهم؛ كان يمكن لجميعهم أن يختاروا 
الانسحاب من القضية التي دعموها لان تكلفة أفعالهم كبيرة للغاية لكنهم لم يفعلواء كل 
من هؤلاء الأفراد خاطر بمستوى معيشته على ممتويات عديدة. لأعمالهم نتائج خطيرة؛ 
كالاعتقال. السجن., التعذيب» تهديد أفراد العائلة؛ وربما الاغتيال. 

يمكن أن نقول بأن دعم أرقى الأفكار المدنية في وجه الخطر هو المفهوم الرئيسي 
للبطولة. إن مواجهة الخطر المهدد للللامة الجدية هو ما يمكن أن تقابله أثناء تأدية 
أعمال بطولية. يتم تذكيرنا بأن البطولة «هى ازدراء للخطرء لا من جهل أو طيش أعمى 
ولكن من إخلاص نبيل لبعض المَضايا العظيمة وثقة عادلة بالقدرة على مواجهة الخطر بروح 
القضية». ربما يهدد الخطر الحياة مباشرة أو يكون مترصذا بناء انظروا تصريح نيلون 
مانديلا في بداية السبعة والعشرين عامًا من السجن لمعارضة طفيان الفصل العنصري: 

«كرستٌ نفي طوال حياتي لمعاناة الشعب الأفريقي». حاربت ضد هيمنة البيض» 
وحاربت فنك هيت اسرد أحببت فكرة مجتمع ديمقراطي حر يعيش فيه الجميع مما في 
تناغم وفرص متساوية. هي فكرة آمل أن أعيش لها وأن أحققهاء لكن إذا استدعت الحاجة 
فأنا متعد للموت في سبيلها»”''. 

بناء على هذا التعريف الأكثر مرونة للبطولة صنعتٌ مع زينو فرانكو تصنيمًا فاعلًا 
يشمل اننتي عثرة فئهة فرعية للطولة؛ فتثتان للبطولة العسكريةء النوع الذي يشمل المخاطرة 
بلامة الجسدء وعثرة فئات مدنية تُمثّل الخطر الاجتماعي . يحدد التصنيف أيضًا سمات 
الاضطهاد لكل نوع من أنواع الأبطال هؤلاء» وكذلك صور الخطر التي يمكن أن يتعرضوا 
لهاء ويعطى أمثلة قليلة مشتقة من مصادر تاريخية ومعاصرة. 

وضعنا التصيف بداهة بناء على المنطق ومراجعة أعمال كتابية» فليس مبيًا على 
أساس تجريبي ولا ثابت ولكن وفقًا لنموذج حيوي متاح للتعديل عبر الاكتشافات البحثية 
الجديدة وقدرة القراء على الإضافة. سيكون واضحًا أن الفئات الفرعية والتعريفات 
والمخاطر والقدوات المقدمة جميعها متصلة ثقافيًًا وزميّاء تعكس منظورًا ما بعد حدائي 
أوروبي أمريكي من الطبقة الورسطى» وإدراج منظورات أخرى سوف بثريه ويوسعه بالتأكيد. 





)0( ناكا ماع ف موص ع اممو زصعقه ١00/1‏ عستالعصةارصمع عجنا. سيب" داء لمعلا ممواءل! تكعقدمهة 1 انأويع8 لمة دمعلها" ,نأوك8 .4 
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١‏ أبطال عسكريون مرتبطون أفراد د ينخرطون في الجيش الإصابات الخطيرة والموت. د احج 
ت عسكرية معرضون|أو في وظائف مهمتها 


غالًا ما 0 ا 
مكلذ للمافة. 


اله 


دميرال 


جيمس ستوكديل 





أوسعء أو سياسيون أصحاب 





الصالحون 
1 السامريون 


|- أوديسيوس 
1 0 الأكبر 
: أميليا أيرهارت 


- يوري 


ذو ضحايا الهولوكوست 
9 متقذو 3 
- هاريت تويمان 


- ألبرت شوايتزر 
جياك 





3 موصو ويه ارك لمتفاض ييزنوة الافاقة 21 ادل اركف السفرية:‎ ٠١ 
التوقعات ./ الميخوس حقهم الظروف الصعبة ليتججوا الحسد.‎ 


]- رون ريدنهاور 

. |- ذيبورا لايتون 

د أ- كويسنينا مأسلاش 
3 جو داربى 





نماذج لأبطال 


من شأن ذكر بعض النماذج من الواقم جعل مفهوم البطولة أكثر إنسانية وبيان 
صوره المختلفة. سأقدم عددًا من الأقراد المثيرين للاهتمام والذين أعرفهم. بما أننا 
ذكرنا إن المواقف تصنع الأبطال فيمكننا أن نتخدم بعض العلامات الظرفية الكبرى 


تاون. 


أبطال الفصل العنصري 


طليعة جهود دعم الحرية والكرامة الأنانية هم نوع خاص من الأبطال الذين يرحبون 
بالانخراط في معارك تمتد طوال حياتهم ضد القمع الممنهج. في العصور الأخيرة سلك 
ماهاتما غاندي ونيلون مانديلا مالك بطولية قادتهما إلى تفكيك نظامين للفصل عنصري. 
في 1914م بدأ غاندي المقاومة اللمية ضد حكم بريطانيا للهند؛ سجن لعامين وفي 
العشرين عامًا التالية كافح من أجل تحرير الهند ومن أجل مُعاملة بالمثل للطبقة الهندوسية 
ومن أجل السامح الديني. أجلت الحرب العالمية الثانية الاعتراف بحق الهند في تقرير 
المصيرء لكن سنة 948١م‏ أَعْلنّت الدولة الاستقلال عن بريطانيا أخيرًا. اغتيل غاندي بعدها 
بفترة قصيرة لكنه صار قدوةٌ في المقاومة اللمية للقمع'''. 

بَنَتْ جنوب أفريقيا نظامًا للفصل العنصري نم تشريعه رسميًا سنة 1448م واستمر 
حتى سنة 199414م2 وكان النظام يتعبد اللكان الأصليين السودء حوكم نيلون مانديلا 
بسبب تحريضه على الإضراب والاحتجاج بجانب اتهامات أخرى سنة 19137م2 قضى 
سبعة وعشرين عامًا في الاعتقال فى سجن جزيرة روبين سبئ السمعة. أثاء فترة اعتقاله 
استخدم مانديلا ورفقاء الجن نظام الجن نفسه لخلق مقاومة رمزية أفادت في دقع 
سكان جنوب أفريقيا والعالم إلى إنهاء نظام الفصل العنصري. كان قادرًا على تحويل 
الهويات الذاتية التي صنعها لأنفهم سجناء ينتمون لأجيال مختلفة وذلك عن طريق 
جعْلهم يفهمون أنهم سجناء سياسيون يتصرفون بكرامة لدعم قضيتهمء وفي أثناء ذلك 
ساعد على تحويل اللوكيات والمعتقدات لدى العديد من الحراس ومواجهة نظام السجن 
7 : 





: 0 
)00( (1995 ,طلمسولهللا تشع ,اممصاع8) .ل 0م32 .رملكالاا إن وعمثر »476 للننين 


0# ١ 
عمل واذء/اانهلة ل :لانمأذا تنعاطه 8 جوع تدمووما وانأومملوعا .مدصعلاء »ا 8 لمة دك 8 لبيك‎ ١+ ممموء0 ةلم أوعهام‎ )؟١(‎ 
(مونادءناطنام لعا اتصطناد أمكعتنامد‎ 


6ه 


أبطال مناهضة الشيوعية 


التهديد اليرمي المحسوس ووحشية السيادة الوطنية لنظام شيوعي في أوروبا الشرقية 
أنى لنا ببطل مميزء فاكلاف هافيل. هافيل عظيم القدر عظمة دالاي لاماء وعادي كأي 
عامل مسرح أو كاتب. لكنه كان مخخطط «الثورة المخملية» التي أطاحت بالنظام الشيوعي 
في التشيك سنة 19189م, قبل أن ينجح في النهاية في إقناع الحكومة بأن الشمولية الشيوعية 
كانت تدمر كل ما تدافع عنه تشيكوسلوفاكيا. تعرض هافيل للاعتقال عدة مرات على مدار 
خمس سنوات. كان القائد في صياغة الميئاق /الا من البيان الرسمي ومنظم حركة حقوق 
الإنسان الخاصة بالمفكرين والطلبة والعمال في تشيكوسلوفاكيا. عرف هافيل بصفته داعمًا 
قويًا للمقاومة اللمية بتفصيله لمفهوم «ما بعد الشمولية» الني واجهت أهل بلده ليؤمنوا بأن 
لهم القدرة على تغيير النظام القمعي الذي يدعمونه عن عمد بخفوعهم للطته. في 
خطابات كتبها من داخل الجن إلى زوجته وفي خطبه. أوضح هافيل أن أول خطوة 
للوطاحة بنظام اجتماعي وسياسي غير مقبول هو أن يتبيّن المواطنون أنهم يعيشون كذبة. 
جعل المجلس الفدرالى هذا الرجل الخجول الصادق رئينًا له» وعندما خضعت الحكومة 
الشيوعية فى النهاية للطة الشعب انتُجْبٍ فاكلاف هافيل في انتخابات ديمقراطية نزيهة 
لتشيم اول رفس الجمهور كيف وهو ينين االآن1" "رمك مواطا عاونا ذا شهرد اف 
معارضة الظلم الياسي ودعم جهود اللام العالمي”'". 


ابطال حرب فيتنام 


نرى فى أعمال جيمس ستوكديل (50010216 13565) وهيو طومون (هنال 
0 1) لوعن ينهما اختلاف كبير من البطولة العكرية تحت الفغط الشديد. صعد 
ستوكديل وهو زميل سابق بجامعة ستانفورد في معهد هوفر (ومحاضر زائر في دورتي عن 
التحكم بالعقول) إلى رتبة نائب أميرال قبل موته عن عمر يناهز 4١‏ عام في يوليو .50٠9‏ 
بعده كثيرون أحد أوضح أمثلة البطولة العكرية في القرن العشرين ببب تحمله جلات 
تعذيب شديدة بشكل متكرر لمدة سبع سنوات من السجن دون أن يخضم لجماعة الفيتكونغ 
التي أسرته. يكمن السر وراء نجاح مقاومته في دراسته سابقًا للفلسفة التي أتاحت له 





(') ترفي فاكلاف هال عام ١501م.‏ (المحرر). 

0 ها فاكلاف (0ماءم//+:1/0) أثناء تكريمي من مؤسة هائيل 

0( من حن حظي ائني اب لا 0 00 ا ا زوجته من داخل 
(اءدهلم ) بمتحي جائرة على أبحائي وكنايائي في كتوبر 53 ع روصي بمجموع 


الجر الموجودة فى أول الكتاب: 
و المقدمة البال|ة الموجر 
.1988 .)مما 000 د80 ) دوو( ممارمعامء979-5١‏ +1:0ل نوع/0© ور وععااما ,أعدولط «داعذلا :وموائللا اباد" 
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. ك2‎ : 2 ١ 5 5 

استدعاء تعاليم الفلاسفة الرواقيين. سمح تركيز متوكديل لنفه بالابتعاد نفسيا عن التعذيب 
والألم وتركيز تفكيره على تلك الأشياء التى يمكن أن يتحكم بها داخل السجنء خلق 
قانونًا سلوكيًا عنيدًا لنفه وللآخرين الذين أسروهء يتطلب النجاة في ظروف الصدمات 
العتيفة ألا يكسر العدو أبدًا عزيمة الشخص., مثلما عذب الرومان أبيكتيتوس منذ ألف سنة 
قبل هذا( . 

تمبّر هير طومسون لشجاعته الكبيرة في معركة قاتلة لكن ضد جنوده! إحدى أفظع 
الحوادث في تاريخ الجيش الأمريكي كانت مذبحة ماي لاي التي وفعت في ١١‏ مارسء 
(المكونة من مي لاي 14 ومى كي 0( من قبل الجنود الأمريكيين وضياط سرية تشارلي» 
النقيب إرنت مدينا والملازم ويليام كال أصدرت قيادة الجيش أوامر بتدمير «ينكفيل 
انالوم (اسم رمزي لقرية فيتكونغ الشيوعية) كرد على الخائر العسكرية بسبب الكمائن 
والفخاخ البشريةء وحين لم يجدوا أي محاربين أعداء هناك جمع الجنود كل سكان القرية؛ 
حا واغختمب وسلخت فروة راعية): 

أثناء حدوث هذه المذبحة هبطت طائرة هليكوبتر يقودها ضابط الصف هيو طومون 
والتي كانت تطير فوقهم لتوفر غطاءً جويّاء حيث نزل منها وماعد مجموعة من الفيتناميين 
الذين بدا أنهم ما زالوا أحياء» وأثناء عودة طومون وطائمه المكوّن من فردين إلى الطائرة 
بعد وضع علامات دخانية؛ رأوا النقيب مدينا يهرول مم جنوده ليطلق النار على المصابين. 
طار طومسون بطائرته عائدًا إلى وادي ماي لي حيث كان الجنود على وشك تفجير كوخ 
مليء بالجرحى الفيتناميين» وأمر بوقف المذبحة وهدد بفتح النار من الهليكوبتر على أي 
جندي أو ضابط أمريكي يرفض الأمر. 

وعلى الرغم من أن الملازمين كانا أعلى رتبة من طومسون إلا أنه لم يجعل الرتبة 





)00 .(1995 الترمنو30/لا :ك© ,اممواع8) دبول ئلا إه وموبريم ع4 ,وخومة .0 
١9710( (600)‏ عكده اا ههه 8 تعانة لا بسول؟) لامجب عالق ذ1| همه عععورتهال[ عط عه بعموء8 4 :4 نضا برام ,طلا .5 
إحدى أكثر الروايات نفصلا عن مذبحة ماي لاي وتشمل الأشخاص المتورطين والصور والاحداث التي ادت 
إلى محاكمة الملازم ويلبام كالي (رم1اه صهة/1) مو جودة في : 
سأ أعرج 165 /ك لامع ةا لتم /سره.5اةك١-ك50‏ 6]// :م اا *,31أارو ]نامك أمآ نزالا ١5+‏ 6 موناع معام" كتطواءعهمنا ونه 
صور المذبحة التقطها مصور عكري من بين أفراد فرقة تشارلي؛ رونالد هيببرلى (عام»اءهها ادده8). باستخدام 
كاميرئه الشخصبية! امرأة مقتولة وأاطفال ورضم وعجزة فيتناميين» ولم تصوّر جراتم ممائلة بالكاميرا الرسمية 
الخاصة بالجيش. كثفت صور هيبرلي كذب ادعاءات الجيش بأن من قتلوا كانوا متمردين وليِوا مدنين ابرياء 
غبر مسلحبن؛ لكن بعكى ابو غريب لم نضم أيا من صوره صوراً لجنود امريكيين يتخذون أوضاعاً للتصوير. 


ه٠‎ 


تقف في طريق مبادئه الأخلاقية؛ عندما أمر بإخراج المدنيين من الكوخ عارضه الملازم بأنه 
سيخرجهم بالقنابل اليدوية؛ ردّ طومون رافضًا التراجع: «يمكئني أن أفعل أفضل من هذاء 
ابق وجنودك مكانكم وسافتح عليكم النار»» ثم أمر بطائرتي هيليكوبتر لإخلاء أحد عشر 
فيتناميًا مصابًا. عادت طائرته لتنقذ طفلة رآها ما تزال متشبئة بأمها الميتة؛ ولم تصدر أوامر 
رقف إطلاق النار إلا بعد إبلاغ طومون قياداته بالمذبحة'"'. 


ببب هذا التدخل والتغطية الإعلامية الكبيرة التى حظي بها؛ أصبح طومسون 
شخصية غير مرغوب بها في الجيش وظُلِبٍ منه قيادة أخطر طائرة هليكوبتر مرارًا وتكرارًا . 
أطلق عليه النار خمس مرات وكير عموده الفقري وعانى من آلام نفسية مستديمة بسميب 
تجربته المؤلمة؛ تطلب الأمر ثلاثين عامًا قبل أن يعترف الجيش بعمله البطولي وحصل على 
ومام البطولة مع زميليه جلين أندريوتا ولورنى كولبيرن. أعلى أوسمة الشجاعة في الجيش 
منة 7007. (وعلى النقيض عومل الملازم كالي كأنه بطل وكُيِبَت أغية تكريمًا له دخلت في 
قائمة يلبورد لأفضل 4١‏ أغنية سنة ١/191م)''2.‏ 


كاشفو الفساد في حرب العراق 

نرى صورًا أقل درامية من البطولة عندما يواجه شخص ما النظام بأمور لا يرغبون في 
مماعهاء في حالتنا هذه عن تواطؤ ضباط وجنود اخرين في اعتداءات على مدنيين. كان 
جو داربي المجند الاحتياطي الذي كشف عمله البطولي عن انتهاكات سجن أبو غريب. 

الآن نعرف جيدًا كل الاحداث التي أحاطت بالاعتداءات التي نعرض لها سجناء أبو 
غريب في الرصيف الى على يد أفراد الشرطة العكرية وآخرين تورطوا في جمع المعلومات 
الاستخباراتية من خلال الاستجوابات. توقفت هذه اللوكيات المخجلة عندما ظهرت صور 
الإهانة والتعذيب وجذبت انتباه الرأي العام. كان شابًا عاديًا هو من قام بهذا الفعل الرائع 
الذي تبب في وقف الرعب». تطلب ما أقدم عليه قدرًا كيرًا من الجلد من وجهة نظر من 
أعرفهم في الجيش؛ لأنه كان احتياطيًا متخصصًا في الجيش برتبة متدنية لمت نظر ضابط 
أعلى إلى شيء فظيع يحدث تحت نظره. 

عندما رأى داربى الصور للمرة الأولى على أسطوانة مدمجة أعطاها له رفيقه تشارلز 


جارنر ضحك ظنًا منه أنها ظريفة. «بالنبة لي» عندما رأيت هذا الهرم من العراقيين العرايا 





)00( قستطوتاطهه عونه!ط ووتقلهه :خا .ع6ااعنزهة)ةا) عرمها3 ممنمموط1 طعوهلط +18 ١اما‏ راط لزه م«هلط مواامعموع +75 .سعووه .+ 


.(وووا 
(") كانت كلمات الاغنية المهداة إلى الملازم كالي تقول: ٠سيديء‏ التزمت بالأوامر وبذلت ما بوسعي. من المعب 
أن نحكم على المدو وأن نحند الصالح. لكن لا يوجد بننا من لم يفهم". 


اكه 


أول مرة كان مضحكًا... عندما ظهر فجأة بهذه الطريقة. ضحكت». قال داربى فى لقاء 
بحل معه وخا لكن عندما رأى المزيد من هذه الصورء صور فاضحة جسناء وصور 
تظهر الضرب تغير رد فعله. «لم أستقبل الأمر بطريقة حيدة» لم أتوقف عن التفكير فيه 
بعد حوالي ثلاثة أيام عقدت العزم على التبليغ عن هذه الصور». كان قرارًا صعبًا بالنسية 
لداربي لأنه تبين تمامًا الصراع الأخلاقي الذي أمامه. «عليك أن تفهم أنني لست من نوعية 
الناس الذين يشون بالآخرين... لكن كان هذا يتجاوز كل الحدود بالنسبة لي؛ كان لزامًا 
أقدم الام :؛0؟) 1 
فوم.بالامرين» . 

كان داربي يخشى أن يقتص منه زملاؤه في الشّرية إلا أن يبقى دوره في الأمر 

)2 . 1ه 8 5 . 20 2 
مجهولا”" . صنم أسطوانة اخرى من الصور وكتب خطابا عنها ووضعهما في غلاف مموى 
وسلمها إلى عميل في قم التحقيقات الجنائية قائلا بأن أحدهم تركها في مكتبه. بعد فترة 
فصيرة استجويه عيل خاص تايلر بيرون وجعله يعترف: «أنا من وضعته هناك1, ثم قدّم 
شهادة مُحلفة. كان قادرًا على إبقاء هويته مجهولة حتى «أعلن» وزير الدفاع دونالد رامنيلد 
فجأة اسم داربي في جلة استماع عن هذه الاعتداءات بالكونجرس أثناء تناول داربي 
عشاءه في قاعة الطعام مع مئثات الجنودء ابتعد برعة عن الموقع وأخفوه لاحقًا في حجز 
عكري بغرض حمايته لسنوات عديدة بعد هذا: هلا أشعر بالندم على أي من هذا». فال 
داربي مؤخرًا: «رضيت عن قراري قبل تسليم الصورء أدري أنه إذا عرف الناس أنه كان أنا 
فلن يحبني أحد». 

كان هذا الكَنْف سببًا في إجراء عدد كبير من التحقيقات الرسمية فى الاعتداءات 
التي تقع في هذا السجن وفي كل المنشآت العسكرية الاأخرى التي تأوي معتقلين. نجح 
داربى فى وَقْف الكثير من التعذيب والعدوان وأحدث تغيرات كيرة في طريقة إدارة سجن 
0 (1) 
ابو غريبا . 

ماعدت في ترتيب حصول داربي على شارة تكريم رئاسية من جمعية علم النفس 
الأمريكية في 5004. لم يستطع لقرابة ثلاث سنوات تلم هذا التكريم لأنه كان مضطرًا 
للبقاء مع زوجته وأمه في حجز عسكري للحماية بسب التهديدات الكثيرة بالانتقام التي 





:)11"7 5. تحدث جو داربي لأول مرة منذ كشقه جرائم أبو غريب في لقاء مع ويل هيلترن («منار//‎ )١( 
ذاتقم اع ٠س 6د برهء جل عم زم رم اورجرمء.وع بصصه | :مثا!‎ 
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تلقوها. أخيرًا اعرف بداربى كبطل عندما تلقى جائزة جون كينيدي للشجاعة سنة 25٠٠١0‏ 
زقالك كازوليق نفدي روي امكنه مؤسية خرن كدي ابت أن ترم بالادراة الذيرن 
برحبون بالمخاطرة في سبيل دعم الصالح الوطني وتبني قيم الديمقراطية الأمريكية وأن 
نشجعهم في كل مكان في حكومتنا. بلدنا مدين للمنخصص بالجيش الأمريكي جوزيف 
داربي لدفاعه عن سبادة القانون. المبدأ الذي تتبناه أمتناه. 


أبطال جونز تاون 

كان ديبي لانون وريتشارد كلارك الناجيين الوحيدين من بين 417 مواطنًا أمريكيًا 
فضوا في عمليات فقتل وانتحار جماعية فى جونز تاون؛ جياناء فى ١8‏ نوفمبر. 19108ام. 
ديبي من عائلة ثرية؛. متعلمة بيضاء من أوكلائد كاليفورنياء بينما ريتشارد من سان 
فرنيكوء من عائلة منواضعة من الأفارقة الأمريكيين أصلهم من مسيسيبي. أصبحا 
صديفين عندما وصلا إلى منطقة الخليج بعد الهروب من كابوس جونز تاون. يصل كلاهما 
إلى مرتبة الأبطال من عدة أوجهء كانت ديبى هى كاشفة الفاده وريتشارد هو الامري 
الصالح . 0 

انفمت ديبي إلى جماعة معبد الشعوب التي أسها جيم جونز وكانت في الثامنة 
عشرة من عمرهاء كانت تابعة مخلصة لنوات عديدة حتى صارت أمينة صندوق المعبدء 
وكانت تؤتمن على نقل ملايين الدولارات خارج جونز تاون لتودعها في حسابات مرية في 
بنوك سويرية. أمها وأخوها لاري كانا أيضًا أعضاء في الجماعة. لكن تبين لها بعد فترة 
أن جونز تاون هي معسكر اعتقال وليت المدينة الفاضلة الموعودة حيث تسود المساواة 
ونمط الحياة المستديم بين جميع الأعراق؛ كان حوالي ألف عضو من المخلصين يخضعون 
لعمل شاق وشبه تجويع واعتداءات جدية وجنسية. يحيط بهم حراس ملحون وجوانيس 
يخترقون حياتئهم؛ بل وصل الأمر إلى أن جونز كان يجبرهم على تنفيذ تدريبات على 
الانتحار بانتظام تمى "الليالي البيضاء». وهو الأمر الذي أرعب ديبي عندما أدركت أنها 
كانت تجهزهم في حقيقة الأمر لااتحار جماعي. 

قررت ديبي بسبب شعورها بالخطر الكبير أن تنرك جونز تاون وأن تنقل خبر الهلاك 
المتوئم الذي سيحل بأقاريها إلى الحكومة وإلى من يهمه الأمرء لم تستطع أن تخطر أمها 
المريضة بخطتها للهروب خوفا من رد فعلها العاطفي الذي قد يثير شك جونز. بعد تنفيذ 
مجموعة معقدة من المناورات هربت ديبي ومباشرة أخطرت اللطات بالظروف الليئة في 
جونز تاون وحذرتهم مما تؤمن أنه مأساة وشيكة الحدوث. 

في يونيو 1918م أرسلت إفادة إلى حكومة الولايات المتحدة لتحذر من انتحار 


مه 


جماعي محتمل. في سبعة وثلائين نقطة مفصلة بدأت بقولها: «بخصوص خطر حدوث 
انتحار جماعي من قبل أعضاء معبد الشعوب واحتماليته» أعلن أناء ديبورا لايتون بلاكى. 
ما يلي مع درايتي بعواقب شهادة الزور: إن هدف هذه الإفادة هو لفت انتباه حكومة 
الولايات المتحدة إلى وجود ما يهدد حياة مواطنين أمريكيين يعيشون في جونز تاون. 
جانا؟. 

بعد ستة أشهر تحقق توقعها بشكل مخيفهء استجداؤها العون قوبل بكل أسف 
بالتشكيك من قبل المسؤولين الحكوميين الذين رفضوا تصديق أن فصة غريبة مثل هذه يمكن 
أن تكون حقيقية؛ لكن بعض أفاربها صدقوها وشجعوا عضو الكونجرس بكاليفورنيا ليو 
ريان على التحقيق؛. وقد صحب ريان في رحلته صحفيون ومصور تلفزيوني وبعض أقارب 
سكان جونز تاونء وفي حين كان وناك غلا وشك العودة درغ كيانا تنا شاهده من 
ظروف معيشية مثالية؛ قرّرت العديد من الأسر العودة مع ريان في حمايته» لكن كان الأوان 
قد فات على هذاء أصبح جونز مهروسًا تمامًا في هذا الوقت ورأى أن هؤلاء لو خرجوا 
سيفضحون حقيقة جونز تاون مما دفعه لقتل ريان وبعض من معهء وبعدها جهر لحفل تناول 
سُّمْ السيانيد من قبل أتباعه المنهكين. خطاب الاعة الأخيرة الشهير الذي لخصنا أجزاء 
منه في الفصل الثاني عشر متاح بالكامل على الموقع الإلكتروني (وسميوعوه7)1 . 

كا د لايتون تفسيرًا بليعًا عن كيفية خداعها هي وآخرين كثر باستدراجهم من 
قبل هذا المبشر الشيطاني» تحؤّل جيم جونز المشابه لتحؤّل الشيطان (انءناا) من راع 
دين حسن النوايا إلى ملاك موت موضح جِدَا في كتابها (مموزمط عزون لء2"0)5. قلت في 
موضع آخر أن هناك متشابهات لافتة بين تكتيكات التحكم بالعقول التي استخدمها جونز 
وبين تلك التي وصفها جورج أورويل في روايته 1144م بما يجعمل من جونز تاون حمل 
تجريب لأكثر تكتيكات السيطرة على العقول تطرفاء وربما كانت مدعومة من المخابرات 


المركزية الأمريكية (18©)”" . 





: الخطة الاآخيرة لجيم جونز‎ )١( 
.نا طامعل/عمم]! طامعما /كمعمه؟/ععمة1/لدواهمه تانامط م /ن له ناكلت. مم كعمو ز//:0 10لا‎ 
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() آفكاري عن الربط بين تكتبكات التحكم في العقول اللي استخدمها جيم جونز والتي وصفها جورج أورويل في 
رواية 14م مع جرعة مس التكيكات التي تتخدمها المخابرات المركزية فى برنامج مو تالا الة) موجودة 
فى الفمل الذي كتنه : 
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كان ريتشارد رجلا براجماتيًا بسيظاء يتحدث ببطء لكنه راصد جيد للاماكن وللناس 
من حوله؛ قال إنه بمجرد وصوله إلى جونز تاون أحس بأن هناك شيئًا خطيرًا يجري» لم 
يكن أحد يتم في الأرض الموعودة؛ كان الجميع جياعًا فى أرض الخير المفترضة؛. كان 
الناس يهمسون ولا يضحكون أبدّاء لم يكن العمل يأتي قبل اللعب مطلقًا؛ إذ لا وقت 
هنالك للهر. كان صوت جونز يعلو ليل نهارء مواء أبنفه أم بصوت مسجلء كان يفصل 
بين الجنسين في كنات مختلفة» وكانت ممارسة الجنى ممنوعة حتى بين المتزوجين بدون 
نصريح من جونز. لم يستطع أحد المغادرة ولم يعرف أحد أين كانوا وسط غابة في أرض 
أجنبية تبعد آلاف الأميال عن الوطن. 

وضع ريتشارد خطة للهروب» تطوع لوظيفة لم يرغب فيها أحد في «حظيرة الخنازير» 
التي كانت في منطقة منعزلة عن المجمع السكني المترامي الأطراف. كان المكان مثالبيًا 
بالنسبة لهروب ريتشارد من خطب جونز التي تخدر العقول ليشق طريقه عبر الغابة نحو 
الحريةء وبمجرد أن أعد خطة الهروب بعناية وحرص أخبر ديان بها وقال إنهما سيهربان 
معًا عندما يحين الوقت. أقدم ريتشارد عن قصد على خطوة خطيرة متخفًا بمنظومة جونز 
المرسعة للتجىء حيث أبلغ عددًا قليلا من الأمر بتخطيطه للهروب. وفي صباح الأحدء 
نوفمبرء أمر جونز الجميع بأخذ يوم للراحة والاحتفال بعودة عضو الكونجرس ريان إلى 
أمريكا برسالة عن العمل الجيد الذي يتم هنا في هذه المدينة الفاضلة الاشتراكية. وكانت 
هذه إشارة ريتشارد للخروج. جمع فريقًا من ثمانية أشخاص وتظاهر بالخروج للتنزه؛ ثم 
فادهم عبر الغابة إلى بر الأمان» وبمجرد وصولهم إلى العاصمة في جورج تاونء كان 
جميع أصدقائهم وأهاليهم قد ماتوا. 

نوفي ريتشارد كلارك مؤغرًا وفاة طبيعية وهو يعرف أنه وقم على الاختيار الصحيح 
عندما وثق في حدسهء في فطته التي اكتبها من الشارعء «وكاشفات التناقض» التي لديه. 
لكن فرحته بإنقاذ حياة هؤلاء الذين اتبعوه كانت أكبر من أي شيء آخرء ريتشارد بطل 
عادي. خرج من قلب الظلام”'' . 





5 رتعميل عن جيمس ثاون (مء«سمري هل ) بصمها نجربة مذعومة سس المخايرات المركزية نصده ني هذه الدراسة: 
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نموذج رباعي الأبعاد للبطولة 

بناء على مفاهيم الشجاعة ونماذج الأعمال البطولية المقدمة هنا يمكننا توليد نموذج 
أساسي للبطولة. يمكننا ضمن الإطار التحفيزي لشخص معين وصف البطولة على أساس 
ثلالة محاور: نوع الخطر ‏ التضحية. وأسلوب الاشتباك معه. والمسعى. محور نوع الخطر 
- التضحية مُ'ِتٌ في أحد طرفيه الخطر الذي يهدد اللامة الجسدية وفي الطرف الآخر 
الخطر المجتمعى . أسلوب الأخمالد ا فى طرفه البسالة المؤثرة وفي الطرف 
الآخر الجَلد الحافل: فيما يخص المحور الثالث» 2 المسعى بأنه حماية حياة أو 
فكرة؛ وعلى الرغم من كونهما مترادفان بطريقة ما فحفظ حياة في حد ذائه هو فكرة نبيلة 
- فالفصل بينهما مهم داخل السياق. الأبعاد الثلاثة الأولية لهذا النموذج مبينة في هذا 
الرسم التوضيحي : 


للسعى 


الإطار الحافز واتخاذ القرار 


أسلوب الا نخراط 


الجلّد (الخامل) 





نوع للخاطرة / التضحية 


البعد الرابع الذي يجب أن يضاف إلى هذا النموذج هو الإزمان (باكءزوه2©). المة 
أبطال يمكن أن تصنعهم الأعمال لحظية» أو تتراكم بطولتهم بمرور الزمن. هناك بطولة 
حادة تظهر فى عمل واحد في سياق الجرأة العسكرية مثلاء عمل شجاع في معركة واحدة. 
وهناك في المقابل البطولة العكرية المتأصلةء مشجاعة تظهر مرة تلو اللأخرى في المعركة 
وهو ما يمى بالبالة. لا توجد حتى الآن مصطلحات بديلة تدلل على المدة في البطولة 


ككم 


المدنية» ربما لان المستوى الدراماتيكي للبطولة الذي يظهر في مواقف مهلكة لا تسهل 
رؤيته في المجال المدني . 
تباينات بطولية: الاستثناني مقابل العادي 

«الشهرة ليست نبتة تنمو على أرض فانية» 508 

بمكن أن نضيف منظورًا جديدًا إلى المفهوم المعروف عن الأبطال بأنهم استثنائيون؛ 
وهو أن بعض الأبطال هم أناس عاديون لم يقوموا بأي عمل استثنائي. الور الاراى من 
الاكثر رومانسية والتي تفضلها الأساطير القديمة والميديا الحديثة؛ وتقترح أن البطل قام 
نشى» لم بكن 50 البشر العاديون إن وضعوا في نفس موقفهء في هؤلاء النجوم 
جينات البطولة بالفرورة. هم اسكثناء من القاعدة. 

منظور ثانِء. والذي يمكن أن نميه «القاعدة هي الاستثناء". يوجهنا إلى فحص 
التفاعل بين الظرف والشخص. إلى فحص لحم الجر جه ابي ددحت الكجمر للتصرك طول 
ان ا يمكن أن يعمل الموقف كمحفز فيشجع التصرف أو يقلل من 
الحواجز التي تحول دونه مثل تشكيل شبكة دعم مجتمعي. من اللافت أن ثمة رفض متكرر 
في معظم الأمثلة عن الناس الذين قاموا بأعمال بطولية لتميتهم بالأبطال كما كان الحال 
مع كزببكاماسلاض» | 

دائمًا ما يقول من يقومون بهذه الأعمال أنهم قاموا بعمل رأوه ضروريًا لحظة قيامهم 
به. هم مقننعون بأن أي شخص كان سيفعل نفس الشيء. أو من الصعب عليهم فهم عدم 
فعل الآخرين لنفس الشيء. قال نيلون مانديلا: “لم أكن ميحًاء لكن رجلا عاديا أصبح 
فائدًا فى ظروف استشائية»”'2. بتخدم من قاموا بأعمال بطولية في كل مستويات المجتمع 
كلمات مشابهة: هلم يكن شيئًا مميرًاء. «فعلت ما وجب فعله». هذه هي ممائعات محارينا 
«التفليدى: أو محارب كل يومء «بطلنا العادي". فلنقارن مثل هذه العادية الإيجابية بما 
لما بسار نديك أن نطلق عليه اسم اعادية الشره. 


عن عادية الشر 
ظهر المفهوم من ملاحظات ارندت على محاكمة أدولف إيخمان الذي اتهم بجرائم 
ضد الإنسانية لآنه ساعد في الغتل الجماعي لليهود الأوروبيين. . في كتابها "إيخمان في 
الندس» تصوع أرندت فكرة أننا لا يجب أن نرى أن هؤلاء الأفراد باعتبارهم امتشنائيين أو 
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وحوش قاسية شاذة. تجادل عن أن مثل هذه الميول الشخصية التى تلحق بشكل نمطى 
بمرتكبي الأعمال الشريرة تعمل على تمييزهم عن بقية المجتمع الإنساني؛ في حين يجب 
تقديم إيخمان ومن هم على شاكلته على أنهم أشخاص جد عاديون» كما تقول ارندت. 
عندما نتبين هذا سنصبيح أكثر وعمًا بأن هؤلاء الناس منتشرون وانهم خطر كامن في كل 
المجتمعات» كان دفاع إيخمان بمنتهى الباطة أنه كان ينفذ الأوامر. عن دوافع مرتكبى 
الإيادة الجماعية هؤلاء وضميرهم تقول ارندت: 

#بالنسبة لدوافعه الأساميةء فمّد كان وائقًا تمامًا من أنه ليس بالوغد القذر فى 

أعماقه, وبالنسبة لضميرهء فقد تذكر أنه لن يكون فاسد الضمير إلا إن لم يقم بتنفيذ 

ما امر به أن يمود ملايين الرجال والنساء والأطفال إلى حتمهم بحماس شديد 

وحرص كبرة. 

الأمر الأكثر لفْنَا للانتباه في تفسير آرندت لكلمات إيخمان هو الكيفية التي بدا بها 

شخصًا طبيعيًا تمامًا وعاديًا: 

«حوالى ستة علماء نفس اوه «كلخص طبيعيه - «أكثر طبيعية منى أنا بعد أن 

فحصحه»6. قالها أحدهم 9 متعجاء في حين وجد آخر أن وضعه ١‏ لنفى العام وسلوكه 

تجاه زوجته وأطفاله وأمه وأبيه وإخوته وأصدقائه كان «طيعيًا بل ومرغوباء»”" . 


استنتاج آرندت الحالي والكلاسيكي 


«كانت المشكلة مع إيخمان على وجه التحديد هي أن كثيرين يشبهونهء وأن هذه 
الكثرة لم تكن شَاذَّة ولا ساديّة» كانت وما زالت طبيعية على نحو مخيف. إن هذه 
الطبيعية من وجهة نظر مؤمساتنا القائونية ومعاييرنا الأخلاقية في الحكم هي أفظع 
من معظم الجرائم مجتمعة لأنها عنت.. . أن نوعًا جديذا من المجرمين» الذين هم 
في الواقع أعداء للجنس البشري» يرتكبون جرائم في ظروف تجعل إحساسهم بخطأ 
با متعلين كاه كر ين السسع, 
ثم يأتي القول الفصل في وصف مثية إيخمان الجليلة إلى المشنقة : 

دكان الأمر وكأنما يوجز لنا في هذه اللحظات الأخيرة الدرس الذي علمتناه هذه المسيرة 
الطويلة من الشرور الإنسانية: درس الخوف,. كلمة وفكر تواجه عادية الشره'”". 
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طوّر المؤرخ كريستوفر برونينج من مفهوم إمكان ارتكاب «الرجل العادي» جرائم 
مربعة بشكل أكمل كما ذكرنا سابقًا. كشف عن القتل الممنهج لليهود في قرى بولندية نائية 
من فبل مئات الرجال في كتيبة الشرطة الاحتياطية ٠١١‏ الذين أرسلوا إلى بولندا من 
هامبورج. ألمانيا. هؤلاء الرجال ذوي الأعمار المتوسطة من الطبقة العاملة والطبقة 
المتوسطة الدنيا أطلقوا النار على آلاف من اليهود العُرَّل رجال ونساء وعجائز وأطفال» 
ونظموا نرحيل آلاف آخرين إلى معسكرات الموت» ومع ذلك يصر برونينج في كتابه على 
أنهم كانوا حي #رجالا عاديين». هو مؤمن بأن سياسات القتل الجماعي للنظام النازي 
«لم تكن أحداثا منحرفة أو استئنائية يندر أن تظهر على سطح حياتنا اليومية» فمثلما تثبيت 
قصة الكتيبة ١١٠؛‏ أصبح القتل الجماعي والروتين شيئًا واحدًا. الطبيعية نفسها أصبحت 


غير طبيعية بشكل مفرط0”''. 


يبنى عالم النفس إيرفين ستوب الرأي نفسه حيث قاده بحثه الموسم إلى استنتاج أن 
«الشر الذي ينشأ من التفكير العادي ويرتكبه أناس عاديون هو المعتاد وليس 
الاستثناءه”2. من الضروري أن نُرجع اللوكيات الوحثية إلى أصولها الاجتماعية لا إلى 
«السمات الشخصية» أو «الشخصية الخطاءة» بطبيعتها وفمقًا لتحليلات زيجمونت 
باومان لفظائع الهرلوكوست. كذلك يؤمن باومان بأن الاستثناء لهذه القاعدة هو الشخصية 
النادرة القادرة على تثبيت الاستقلالية الأخلاقية بمقاومة متطلبات اللطات المدمرء لا 
يعي مثل هذا الشخص أنه يمتلك هذه القدرة الخفية إلا فيما ندر إلى أن يواجه هذا 
الاختبار©© . 

بعض الخصائص الأخرى لعاديّة الشر تدخل بنا مباشرة إلى قلب عرين ممارسي 
التعذيب حتى نتدبّر ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الذين لا يحرصون إلا على استخدام 
جميع الوسائل اللازمة لكر الإرادة والمقاومة وتحطيم كرامة ضحاياهم؛ هم شيء آخر 
بخلاف كونهم مرضى بالشرٌ. يُجمِع من درسوا نفسية ممارسي التعذيب أنهم بشكل عام لا 
يختلفون عن عامة الناس في خلفياتهم أو سماتهم الشخصية قبل تبني هذا العمل الدنيء. 
خلص جون كونروي الذي درس عن ممارسي التعذيبٍ في ثلاث مؤسسات مختلفة في 
إيرلندا وإسرائيل وشيكاغو؛ إلى أنه في كل الحالات ارتكبت أعمال هلا يمكن وصفها 
بالكلمات» من قبل «بثر عاديين»؛ ويتمسك بأن ممارسي التعذيب ينفذون إرادة المجتمع 
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الذي يمثلونه في قمع أعدائه"" . 
خلصت زميلتنا عالمة النفس اليونانية مبكا هاريتوس - فاتوروس في تحليلاتها الدقيقة عن 

الجنود الذين دربهم المجلىس العسكري اليوناني على يد معذبين مصرحين من قبل الدولة 
اد ل إلى أن ممارمي التعذيب لا يولدون بهذه الميول ولكن يُضْنْعُون بالتدريب. 

”ابن أي شخص قد يصير إلى هذا هو جوابها على سؤال «من سيصنع معذبًا قويًا؟* في ظرف 
شهور قليلة تحول شباب عادي صغير السن من قرى نائية يتحولون إلى مسلحين من خلال 
التدريب على القسوة والتصرف كوحوش همجية قادرة على فعل أشد أنواع الامتهان والألم 
والمعاناة في أي شخص يمى «عدوًا». والذين هم مواطنون من بلده''. لا تقف مثل هذه 
الاستنتاجات عند بلد واحده ولكنها مشتركة في العديد من الأنظمة الشمولية. درسنا «أعمال 
العنف» في البرازيل. حيث عذَّبٍ رجال شرطة المواطنين البرازيليين وقتلوهم لصالح حكم 

المجلس العسكري؛ هم أيضًا كانوا "رجالا عاديين' بناء على جميع الأدلة التي جمعناها”” . 


عن عادية البطولة!؛) 

يمكننا الآن قبول مفهوم أن معظم مرتكبي الشرور تمكن مقارنتهم مباشرة بمرتكبي 
الأعمال البطولية من حيث تشابههم في كونهم عاديين. تشترك عادية الشر مع عادية البطولة 
فى الكثير. كلاهما ليا نتيجة مباشرة لأي ميول شخصية؛ لا توجد أية سمات داخلية 
خافواة سواء للشر أو للخير تكمن داخل النفس البشرية أو الجينات. تنشأ كلتا الحالثين في 
ظروف خاصة في أوقات معينة تفرض دورًا مُلزِمًا بتحريك أشخاص معينين عبر خط فاصل 
بين عدم الاكتراث والمبادرة. هناك لحظة حاممة يقع فيها الشخص تحت ضغط قوى 
تعره باق رك 

تتحد هذه القوى لتزيد من احتمالية تحرك الشخص لإيذاء آخرين أو مساعدتهم؛ قد 
يكون قراره غير مخطط له أو غير مقصود؛ فالمؤثرات الظرفية القرية كثيرًا ما تدفع الشخص 
إلى الفعل. من بين المؤثرات الظرفية الموجهة للفعل نجد الضغط الجماعي وهوية الجماعة؛ 
وتفرق مسؤولية التصرفء والتركيز المؤقت على اللحظة الحالية بدون التفكير في العراقب 
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التي سيؤدي إليها الفعل في المستقبل» ووجود نماذج في المجتمع. والالتزام بأيديولوجيا ما. 

من الممكن أن نلخص مساعدة المسيحيين الأوروبيين لليهود أثناء الهولوكوست 
بمصطلح (عاديّة الخير) فحسب. ما يلفت الانتباه مرة تلو الأخرى هو عدد هؤلاء المنقذين 
الذين فعلوا الشيء الصحيح دون اعتبار أنفسهم أبطالاء لم يفعلوا ذلك إلا لإحساسهم 
بالتزام عام؛ مقدار الخبر الذي قاموا به يخطف الانتباه خاصة في سياف الشر الرهيب للفتل 
الجماعي الممنهج الذي ارتكبه النازيون بمعدلات لم يشهدها العالم من قبل". 

حاولت عبر رحلنا أن أظهر أن حراس الشرطة العكرية الذين تعدوا على الجناء في 
سجن أبو غريب والحراس في نجربة سجن متائفورد الذين اعتدوا على الجناء قد مثُلوا نوعًا 
من التحول المؤقت في الفدمية والشبه بما حدث في رواية أمير الذباب. يجب أن نعدهم 
مع أولنك من أصحاب اللوك الثرير الشامل اتيت من الطغاة مثل إيدي أمين وستالين 
وصدام حسين. يقف أيطال اللحظة أيضًا في نفس الصف مع الأبطال الدائمين. 

العمل البطولي لروزا باركس عندما رفضت الجلوس في قم أصحاب البشرة 
«الملونة» (غير البيضاء) في المقعد الخلفي لحافلة ألاباماء ولجو داربي عندما فضح أمر 
التعذيب فى سجن أبو غريب؛ ولأول من لبوا نداء ضحايا أية كارثة هى أعمال شجاعة 
تحدث في أماكن خاصة في أزمنة معينة. وفي المقابل فإن بطولة ماهاتما غاندي والام 
نبريزا هى أفعال شجاعة تكررت طوال حياتهم. البطولة المنأصلة بالسبة للبطولة اللحظية 
هي كالإقدام بالنة للشجاعة. 

يعني هذا: أن أيّا منا يمكنه أن يصبح بطلا أو شريرًا بسهولة بحب كيفية تأثير القوى 
الظرفية فيه. يصبح واجبنا هو اكتشاف كيفية تحديد وتقييد ومنع المؤثرات الظرفية والنظامية 
التي تدفع البعض منا إلى الإصابة بالأمراض الاجتماعية. لكن من المهم بالمثل أن يوصى 
كل مجتمع برعاية «المخيلة البطولية» في المواطنين. يتحقق هذا بإيصال الرسالة التي مفادها 
أن كل شخص هو بطل منتظر سيُعتمد عليه لفعل الشيء الصحيح عندما تحين لحظة اتخاذ 
القرار. الؤال الحاسم لكل منا هو هل ناعد الآخرين ونمنم عنهم الأذىء أم أنَا لا 
نتحرك على الإطلاق؟ يجب أن نعدّ الكثير من أكاليل الغار لكل من يكتشفون ذخيرتهم 
الخنية من نقاط الفوة والفضائل التي تسمح لهم بالتقدم للتحرك في وجه الظلم والوحشية 
والمدافعة عن قيمهم. 
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هذه المجموعة الضخمة من المحددات الظرفية للسلوك المعادي للمجتمع التى 
راجعناها هنا والتي ننتهي بتحقيقات ميلغرام عن قوة السلطة والقوة المؤسسية في نجرية 
سجن ستانفورد؛ تكشف مدى طبيعية هذا السلوك؛ حيث بشر عاديون يمكن دفعهم للتورط 
في أعمال وحشية مع آخرين أبرياء'''؛ لكن وعلى الرغم من أن أغلبية المشاركين في تلك 
الدراسات توافقوا وأطاعوا فدومًا ما كانت هناك أقلية قاومت وانشقّت. من معاني البطولة 
القدرة على مقاومة المؤثرات الظرفية التي تهزم أغلب الناس بسهولة. 

هل شخصيات المقاومين مختلفة عن شخصيات ذري الطاعة العمياء؟”' كلاء بنص 
مفهومنا لعادية البطولة على أن من يقومون بأعمال لحظية البطولة لوا بالفرورة مختلفين 
عن أولئك الذين تسهل غوايتهم؛ لا توجد الكثير من الأبحاث التجريبية التي يمكن أن 
تؤسسن غلبها 'ناكدات مشابهة لآن النظولة لنت ظاعرة بسطة يمكن ؤرانتها متهي فهى 
ترفض التعريفات الواضحة ويعسر فيها جمع البيانات قرب من الحدث؛ الأعمال البطرلة 
سريعة الزوال وغير متوقعة. وتقديرها بالتأكيد يجب أن يكون بالرجوع إليها. لا نننظر 
دراسات عما يمكن أن يميه المصور هنري كارتير ‏ بريسون: «اللحظة الحاسمة للعمل 
البطولية؛ فالأبطال في الغالب تعقد معهم اللقاءات بعد أشهر أو سنوات من عملهم 
البطولي”؟. بشكل عام لا نعرف مصفوفة صناعة القرار بالنسبة للأبطال وقت اختيارهم 
خوض غمار أعمال محفوفة بالمخاطر. 





)001( (19174.سه8 ه عرعوذا تعانهل بنع ) سانا أوامءصاءممنع و4 «براممطاسا ه) معمءألع00 ,مصوائكة ممما 


مووما8 ى نععاندا عاطولتصممع ه ذا لمتكة عط" ,لول 0و9 همه ,دلامه8 كتمس صونزاات/لا ,برعمولط عند ,ملروطمت وزناندم 

6 36 .مم .1973 ,8 اقم ,+ماعموهلق رمص2 عمولا ببرملم 2386 ",وموضع ودنااعق 

(؟) تقول أبحاث عن الشخصية بأن فصل *المطيمين' عن «العصاة' يظهر في مؤشرات قليلة فقطء فمن يجلود 

ارقامًا عالية في الشخصية اللطوية في مقياس الفائية [/ممكم] تزيد احثمالات طاعتهم لللطة؛ يما بجل 
المصاة أرفامًا اتل. انظر : 

لماكو طانة لنصده7 جعوواعء لكة عمص ألك0 طاته لعل كمتد4 ى أأوقمععهم هه راناووممعط" ,ممواتكة 5م كمالع © 4 

3282-89 :(1966 ) | ١راثأهجموممط‏ مز جطءمهعوم 7 أوادمدن ,مرجع إه سيور “.مسحت ذا 

المتفير الثاني الذي يمكن آن بؤئر في ميول الطاعة أو المصيان هر الاعتقاد فى المؤثرات الخارجية المتحكمة 

فى الحياة في مقايل المؤئرات الداخلية» وتزداد الطاعة بين من يقلون بكون سلركهم تنحكمه قرى خارجية. في 

ع الاتجاه؛ بين المشاركين المبحين مثلاًء كانت الطاعة أكبر عند من يؤمنون باتحكم الإلهي في حباتهم' 

ني حبن مال إلى رفض اللطة العلمبة ‏ وكذلك الدينية ‏ من كانت درجاتهم أضمف فى مفباس الإيمان بوجو” 

اتحكم الإلهي الخارجي في ححاتهم» انظر : 7 

00 لك لاالممموعع أه عاه8 ع1 تأمعولعمدع عموعتلعط0 ممموائكة عط مز عمتعوهع8 ودتلممامع0م0ا” عدةان 0 

)١991(: 39841.‏ 60 برهواوطعروظط اماعه5 لص برا تاههمومءظ له اوحريهل ".كوه نع هادا فنا 


2 ٠ 
5 (؟) اومعيه/ "اوسقعواملط عطا عمفن0 عنعع. عأمرعاط اه وعاقاعممك برا أاومممه" ,عابو .2 مه ,عووة © 5 اماك‎ 
.07و :(2005) (7 برالعدمك‎ 


اناه 


تؤكد البطولة على الروابط الإنسانية 

لبعض الأسباب لا نفهم آلاف البشر العاديين حول العالم عندما يوضعون في 
ظروف خاصة فيتخذون القرار بالتصرف على نحو يخلده التاريخ. في هذا الصدد يبدو 
المنظور الذي نتبناه هنا وكأنما يقلص من أسطورة البطل ويحوّل شيئًا مميرًا إلى أمر 
عاديء لكن ليس الأمر كذلك لأن موقفنا ما زال يعتبر أن العمل الطولى نادر بالفعل. 
تدعم البطولة مثاليات مجتمع ما وتفيد برصفها مرشدًا استثنائيًا وتقله القدوة للسلوك 
الداعم للمجتمم. عادية البطولة معناها أننا جميعًا أبطال مُنتَظْرُونَء هو اختيار يمكن أن 
تكدعئ لتبديه في أيه لحظة . أؤمن بآن 'تحويل البطولة إلى :سمة موجوكة فى الطبيعة 
الإنانية ككل لا أنها سمة نادرة في قلة منتخبة يمكن أن يعزز الاعمال البطولية أكثر فى 
المجتمع . وفمقًا للصحمفية كارول ديبينو: ةلدى الجميع القدرة على أن بصير بطلا در 
أو بأخرى» هو أمر قد لا تتبينه في بعض الأحيان. بالشبة لشخص ما قد تكون بطولتنا 
في شيء بسيط مثل الإمساك بالباب حتى يدخل الجميع والترحيب بهم؛ جميعنا أبطال 
بالحية عضن 2 

هذا الطرح الجديد لعمومية الأبطال العاديين يشجعنا على إعادة التفكير في الأبطال 
الموجودين بينناء أولثك الذين يقدمون تضحيات يومية لإثراء حياتنا . 

إن رسالة الوداع التي يمكن أن : نتخلصها بعد رحلتنا الطويلة في قلب الظلام هي أن 
الاحتفاء بالأعمال البطولية ومن يقومون بها واجبء فهم يشكلون روابط أساسية بينناء 
يشكلون روابطنا الإنانية. مواجهة الشر الموجود بيننا واجبة» ومن ثم تجاوزه بالخير 
الأعظم في قلوب الجميع والعزيمة الشخصية البطولية في كل رجل وكل امرأة. هي ليست 
مفهومًا مجردًا ولكن كما يذكرنا الشاعر الروسي والسجين السابق في معسكرات العمل التي 
صنعها ستالين أليكماندر سولجيتسين: «الخط الفاصل بين الخير والشر موجود في قلب كل 
ين" 

أشكركم على الانضمام لي في هذه الرحلة. 

فيل زيمباردو (40مهطسا لللا2) 


)1غ( بوهن7 ولموءم2 اع ''ععبع؟© أه :143116 ة ذا هذأه»©41!" ,قو2+6 .5 امت 
اا وحم /عدهه/2006/01/17/وم اعزامة/ صم . وعدوزاه ل هن لاء. سن ثلا 
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اال يمسم «عراعكنا .© .ا 11 2000 ''ل|] اأبستنا ماععان"'" و «مراعكنا .') .1/ 
اللم». طن اأعكمن 1« تانر ]من عخمع كالواء اا 


آلاه 


بسب سآ 


0 نبذة تعريفية |0 ) 
© المؤلف: 


© «فيليب زيمباردو (؟15١١ ‏ ....) أستاذ علم النفس المتقاعد بجاممة ستانفورد؛ وسبق ئه 
التدريس بجاممات يال [/زاأى »نازولا ادل )؛ ونيويورك (لاإ!أ6)5 010لا عاعولا عل( ) . وكولومبيا 
(لااأومع زولا لاط مناه ) بالولايات اامتحدة الأمريكية. 

٠‏ شغل زيمباردو منصب رئيس جممية الطب النفسي الأمريكية (/87 )؛ وهو مدير مركز 
ستانفورد السياسات الانضباطية:؛ والتعليم: وأبحاث الإرهاب. وكان المتحدث في سلسلة وثائقية 
بشت على شبكة الإاذاعة العامة الأمريكية (285) بعنوان «استكشاف علم النفس» (عما,ع»ام 615 
لاقرهاهناءنزؤ7 ) , وشارك في إعدادهاء وقب حازت السلسلة على عدد من الجوائز. 

» من كتبه: 
- كتاب «الطفل الخجول: منع الخجل والتغلب عليه من الطفوئة وحتى البلوغ» (/ز51 786 
ط انل مه برعمة]م[ همء) دفعمبرطد عمتامععه لمة عممتصمعى 0 تلاتطع) , 
- وكتاب «معضيلة الوفت: علم النفس األجديد للوقت. والذي سيغير حياتك: ( 12 11 
ععمقطن ااثلالا )حط1 عمس 11 /ه برعمامطعلروم سعلط ع1 :دولند25 ) ( بال ذاركة مع جان بويد ). 
-.وكتاب: «الخجل: ما هو؛ وماذا تقهل حياله» ()] الامطكة م8 ه15 )مثالا ,ذا )1 أوطللا تذذعريرط5 ) , 
وكتاب ٠‏ علم النفس والحياة» (عاننآ 4 لاإهاهناءعلاى8 ). ( بالمشاركة مع ريتشارد كريغ). 
وقد بلغت مبيعات هذين الكتابين الأخيرين أكثر من 8," مليون نسخة. 

© موقم المؤلف التثقيفي: 711.6 العم عع مولعم بنابرين 

الموقّم الالكتروني الخاص بالمؤلف: 0م6.ه06300 .باه 

« الموذع الإالكتروني الخاص بكتاب متاثير الشيطانه: صمع.اءم]اعءع)نءنا. ابن 

# المترجم: 

ه هشام سمير عناية اللّه. مترجم وباحث من مصر.ء تخرج من كلية اللثقات والآداب بجاممة 
ميلانو, حيث تخصص في اللفتين الإنجليزية والفرنسية. ويستكمل دراساته المّليا في تاريخ 
اللفة الإنجليزية وتطورها عن طريق الترجمة؛ من ترجماته: 
- نوح فيلدمان. السرب الهادئة ومستقبل التنافس المالمي. مركز تكوين للدراسات والأبحاث 
(13١5؟).‏ 
إيضون يازبيك حداد. وجون إسبوزيتوء بنات إبراهيم, الفكر النسوي في اليهودية 
والمسيحية والإسلام. دار الروافد الثقافية ,)5١148(‏ 
- رولاند سترومبرج. تاريخ فكري لأوروبا الحديثة. عالم الأدب للثرجمة والتشر .)5١19(‏ 
- مايكل كوك, تاريخ مختصر للجنس البشريء عالم الأدب للترجمة والنشر (19١5؟).‏ 

المراجعة: 
هالة الجندي؛ معررة ومترجمة من سورياء؛ أنجزت تحرير العديد من الإصدارات والمقالات 


ر في الحقول الشرعية والفكرية. 
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هلاه 


ما الذى بدعل الثاينسن 5 تكبيون أفعالا شريرة؟ لدى 
عالم الهين اانثهير قدادبي زيمبار دو إحابة على هذا 
السوال: يِفى جنا الكلابي اهدر *تأثير ااإوماان”* 

3-2 يشُوغ كدة . ولمان ”ا مدر« ون لهعواية ار مك اسماا:# رٌ 
120 2 لحب ب 3 والحريمه. م؛..زهي:.ا من تحريقه الرائدة. ومن نماذج 


حص و ميعة| 





تاريخية فنبي غيغة؛ شهو دسايع تنخربك سكن مستانهورد 
انهه ااصووك كال يكت ناكرنات الكلروك 
والأليات المحتلقة التي تحول الأخيار إلى وحوش 
مظة؛ كصاب:. اما الضوء حم وا الإكاليك الى يتمكن 
بها الفرد من سقاومة غواية السفوط في الشر 





بشيخ ١١‏ اااي فورض أكدر اذهم غ٠١٠‏ من الحلواهر. بدءا صنق كعاب الرشر كياءت 
إلى التهقدى على ال.ندناء وااتعذو ب مَى سين أبنو عريب. وقصؤلآ إلى المحازر 
الحصاعية. 

إنه بحت صادم ومثير للتامل. وسيوثئر على الطريمة التى «ذظر بها إلى 


اا... الوك ادي الا, ااه ويبكشه . عوامد.ها 


مركز تنكوين 


.8 . " 
-صهآر تأكير الش#ا رطان ذهارتاك لدوافع ..-اوكيا::! ٠‏ السطررمة الى تضالزتستها وللابد. 
وسام.ة طامة الشر الكاداة 7 الإتسان. هدا كناب مريك. لكنه روزي على 


| سالايوم حلاءويل. الكات واليؤلة المعروه‎ ١ 


«رتصاردو احتحز الشرٌ فى محتير. والدروس الثى حرج بها من تحريتّه دكدئمه. لنا 

الجادبي اامضاام في ما..ءة كل مناء. ولكدها تملؤنا بالأمل إن اعتيرنا بها - نأتثير 
بماان يشّرأ >ها كرا الروايه»ه 

/ اثقوتى برائكانيمر. انسناد تلم النصى "الاير إل خامقة كالبهور نا‎ ١ 
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